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سورة المؤمن 


وتشكى' سور خافر وشورة اللولة وهي كما روي عن ابن عباس واين الزبير 
ومسروق وشهرة تن جدذات :فكية) وحَكّى أبو حيان الإجماعً على ذلك”"' . 

وعن الحسن أنها مكيةٌ إلا قولّه تعالى: «وَسَيَحْ يِحَمَدِ رَيَكَ» [الآية:هه]؛ لأنَّ 
الصلوات نزلت بالمدينة» وكانت الصلاة بمكةً ركعتين من غير توقيت”"“2. وأنت 
تعلم أنَّ الحقٌّ قولُ الأكثرين: إِنَّ الخمسٌ نزلت بمكة» على أنّه لا يتغيّن إرادةٌ 
الصلاة بالتسبيح في الآية. 

وقيل : هى مكيةٌ إلا قولّه تعالى : طإنَّ لت يجدِلُونَ» [الآية:01] فإنها مدنيةٌ؛ فقد 
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية وغيره أنّها نزلت في اليهود لما ذكروا الدججال”” . 

وهذا ليس بنصٌ على أنها نزلت بالمدينة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وقولهم: نزلت الآية في كذاء يراد به تارءٌ سببٌ النزول» ويراد به تارةً أنْ ذلك 
داخلٌ في الآية وإن لم يكن السببّء كما تقول: عُنِيَ بهذه الآية كذا”''. 

وقال الزركشيٌ في «البرهان»: قد عرف مِن عادة الصحابة والتابعين أنَّ أحدّهم 
إذا قال: نزلت الآية في كذاء فإنه يريد بذلك أنَّها تتضمَنٌ هذا الحكمّ» لا أنَّ هذا كان 
السببّ في نزولهاء فهو مِن جنس الاستدلال على الحكم بالآية» لا من جنس النقل 
)١(‏ البحر المحيط 447/7؛ وأخرج قول ابن عباس ابن الضريس في فضائل القرآن ص4”» 


والنحاسسٌ في الناسخ والمنسوخ 711/7. 
(؟) الكشاف 2417/7 ومجمم البيان .١787/62‏ 


(؟) عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر 7141/0. 
دق مجموع فتاوى ابن تيمية .71794/١7‏ 


لِمَا وقع”'". نعم سيأتي إن شاء الله تعالى عن أبي العالية ما هو كالنصٌ على ذلك. 

وآيها خمسٌ وثمانون في الكوفيٌ والشامىّ» وأربع في الحجازي؛ واثئنتان في 
البصريّ. وقيل: ستٌّ وثمانون» وقيل: ثمان وثمانون. 

ووجهٌ مناسبةٍ أولها لآخرٍ «الزمر' أنه تعالى لَمّا ذّكَر سبحانه هناك ما يَؤُول إليه 
حال الكافر وحالٌ المؤمن ذَكّر جل وعلا أنّه تعالى غافرُ الذنب وقابل التوب؛ 
ليكون ذلك استدعاءً للكافر إلى الإيمان والإقلاع عما هو فيه. 

5 نه 6ع . . 5 5 3 ٠‏ 

وبين السورتين أنفسِهما أوْجَه من المناسبة» ويكفي فيها أنه ذكر في كل من 
أحوالٍ يوم القيامة وأحوالٍ الكمّرة فيه وهم في المحشر وفي النار ما ذكرء وقد قُصّل 
في هذه من ذلك ما لم يفصّل منه في تلك. 

وفي «تناسق الدرر»”" : وجه إيلاء الحواميم السبع لسورة الزمر تواخي المّطالع 
في الافتتاح ب «تنزيل الكتاب». وفي مصحف َس بقعي وَل الزمر «حمكا 
وتلل متاسية عل ثم إن الحواميم ترنَّبتْ لاشتراكها في الافتتاح ب «حم»'. وبذكر 
الكتاب» وأنها مكية» بل ورد عن ابن عباس وجابر بن زيد أنها نزلت عقبٌ الزمر 
متتالياتٍ كترتيبها فى المصحف . 

وورد في فضلها أخبار كثيرة؛ أخرج أبو عبيد في «فضائله» عن ابن عباس قال: 
إن لكل شيء لباباً وإنَّ لباب القرآن الحوامية9©» . 

وأخرج هو وابن الفرسن وابن المنذر والحاكم والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» 
عن ابن مسعود قال: الحواميم ديباج القرآن . 


.77-1817/١ البرهان‎ )١( 

(؟) صلالا. 

() في الأصل و(م): وفي مصحف ابن مسعود. والمثبت من تناسق الدررء ومثله في الإتقان 
0١‏ نقلاً عن ابن أبي أشتة. 

(4) فضائل القرآن صل/ا7١.‏ 

(5) فضائل القرآن لأبي عبيد ص77١.,‏ ولابن الضريس (758): ومستدرك الحاكم 1517/١‏ » 
وشعب الإيمان .)1141١1(‏ وعزاه لابن المنذر السيوطئٌ في الدر 0/ 7”145. 


اال فل 


وأخرجه أبو الشيخ وأبو نعيم والديلميٌ عن أنس طبه مرفوعا”"'. 


وأخرج الديلمئٌ وابن مردويه عن سمرةً بن جندب مرفوعاً : «الحواميم روضة 
من رياض الجنة»”" . 
0 0 و . ع 
وأخرج محمد بن نصر والدارميٌ عن سعد بن إبراهيم قال: كَنّ الحواميم 
ود هه ين 
يسمين لسن 0+ 


وأخرج ابن نصر وابن مردويه عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «إنَّ الله تعالى أعطاني السبعٌ الطوال مكانّ التوراة؛ وأعطاني الراءات إلى 
الطواسين مكان الإنجيل» وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبورء 
وفضّلني بالحواميم والمفصّل ما قرأهنّ نبب قبلي»”/ . 

وأخرج البيهقيُ في «الشعب» عن الخليل بن مرّة أنَّ رسول الله ككل قال: 
«الحواميم سبع وأبوابٌ جهنم سبعٌ» تجيء كل «حم» منها فَتَقِف9ٌ على باب من 
هذه الأبواب تقول: اللهم لا تَدخِلْ من هذا الباب من كان يؤْمِنُ بي 
ويقرؤني»”* . : 

وجاء في صوص بعض آياتٍ هذه السورة ما يدل على فضله؛ أخرج الترمذي 


)١(‏ الدر المتثور 0/ 44ء وأخرجه أيضاً الثعلبى فى تفسيره 2771/4 وفي إسناده عبد القدوس بن 
حبيب» قال الفلاس: أجمعوا على ترك عيديقه. وقال ابن عي : أحادينه منكرة الإسناد 
والمتن. الميزان ؟/747. 

)١(‏ مسند الفردوس .)2581١5(‏ وذكره ملا علي القاري في الفوائد المجموعة ص١1‏ وقال: فيه 
طلحة بن زيد ويزيد بن محمد الرهاوي منكران. 

(') مسند الدارمي (71755)» وعزاه لمحمد بن نصر السيوطيٌ في الدر 2745/0 وسعد بن 
إبراهيم تابعي رأى ابن عمرء ثقة كثير الحديث» روى له الجماعة» توفي (1171ه). تهذيب 
الكمال .51٠/١٠١‏ 

(:) الدر المنثور 0/ 485 وإسئاده ضعيف» كما فى فيض القدير .7١7/7‏ 

(5) شعب الإيمان (1474)» والإسناد منقطع كما صرح به البيهقي» والخليل بن مرة الصُبّعي 
البصري اختلف فيهء وقال ابن عدي: يكتب حديثه» وقال ابن شاهين: هو عندي إلى الثقة 
أقرب. توفي سنة (10ه). تهذيب التهذيب 2000/١‏ وتهذيب الكمال 710-147/48. 


والبزّار ومحمد بن نصر وابن مردويه والبيهقيٌ ذ في «الشعب» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككيه: «من قرأ (حم) إلى : (إِلَيْهِ ألميك) وآبة الكرسيّ حينّ يصبح محفظ 
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بهما حتى يِمِْيَ» ومن قرأهما حين يُمْسِي ححفظ بهما حتى يُصبحَ» . 
سير الله الرحملن الرْحيم 


«حم 409 بِتَفُخيم الألف وتسكين الميم» وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوانٌ 
وحمزةٌ والكسائيٌ وأبو بكر بالإمالة الصريحة؛ ونافمٌ برواية ورش وأبو عمرو 
2 زفق 
بالإمالة بين بين . 


وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بفتح الميم على التحريك لالتقاء الساكنين بالفتحة 
للخنة كما في «أين» و«كيف”". وجورّز أن يكونٌ ذلك نصباً بإضمار «اقرأ» ومُنع 
من الضرقف للعلمية والتاني الأله يمعي السؤرةة أو اللعلسة وعيها التجمة لأن 
«فاعيل» ليس من أوزان أبئية العرب. وإِنَّما وُجد ذلك في لغة العجم كقابيل 
وهابيل» ونقل هذا عن سيبويه””“. 

وفي «الكشف' أنَّ الأولى أن يعلّل بالتعريف والتركيب. 


وقر! أبن السّمال: يكسر الميم» على أصلٍ التقاء الساكنين كما في جير 00 
والزهريٌّ برفعهاء والظاهرٌ أنه إعرابٌ فهو إما مبتدأء أو خبرٌ مبتدأ محذوفي. 
والكلام في المراد به كالكلام في نظائره. 


)١(‏ سنن الترمذي (784174)» وشعب الإيمان (7551/4)» قال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد 
تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة (أحد رجال الإسناد) من 

(0) التيسير ص١9١.ء‏ والنشر 7/٠لا.‏ 

(*) المحرر الوجيز 5/ 5146» والبحر 4145/10 . 

(5) الكتاب "/ /61؟. 

(5) البحر 557/7»؛ قوله: جَيْرِء قال في اللسان (جير): بمعنى أجل» وبمعنى يمين» وقال 
سيبويه : حرّكوه لالتقاء الساكنين» إلا فحكمه السكوثٌ لأنه كالصوت. 


ويجِمّعٌ على حواميم وحاميماتء أما الثاني فقد أنشد فيه ابن عساكر في 
«تاريخه) : 


هكذا وكيؤل الله "قالش راك . . معنا حا مم وكاام ب يا 


- 
- 


وأما الأول فقد تقدَّم عدّةُ أخبار فيه ولا أظنٌ أنَّ أحداً يُنكِرٌ صحَّةٌ جميعهاء أو 
يزعم أنَّ لف «حواميم» فيها من تحريف الرواة الأعاجم؛ وأيفا اكد ابو غيدة: 
علفكٌ بالسبع الألى تتَطوُلت 
وبمئين بعذها يك أن سفنت 
شاه د اش كر ار 
وبالطواسين ل ل 
وبالحواميه اللواتي سسعت 
وبا مكيل ال ف 3 
وذهب الجواليقيٌ والحريريٌ وابن الجوزي إلى أنه لا يقال: حواميه"". 
وفي «الصحاح» عن الفراء: إِنَّ قولَ العامة: الحواميم؛ ليس من كلام العرب©». 
وحكى صاحبٌ «زاد المسير؛ عن شيخه أبي منصور اللغويً أنَّ مِنَ الخطأ أن 
تقول: قرأتٌ الحواميم» والصوابٌ أن تقول: قرأت آل حو . 
وفي حديث ابن مسعود: إذا وقعتٌ في آل حم فقد وقعتٌ في روضاتٍ دَوثاتٍ 
أتأنَقُ فيهنٌ”"2. وعلى هذا قولٌ الكميت بن زيد في «الهاشميات»: 


.76٠/١5 تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن .7/١‏ مع اختلاف في اللفظ . 

() درة الغواص للحريري ص١7؛‏ ونقله المصنف من حاشية الشهاب 6577/17". 
42 الصحاح (حمم). 

(5) زاد المسير /ا/6١7.‏ 

(1) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/171 . 


و فل 9202 الآية : ١ - ٠‏ 
وجذنا لكمني آل حمآيةً تاوّلهامنئًاتقيٌ ومُعْرِبُ”" 

والطواسين والطواسيم بالميم بدلَّ النون كذلك عندهم», وما سمعتٌ يكفي في 
ردّهم . نعم ما قالوه مسموعٌ مقبولٌ كالذي قلناه. لكن ينبغي أن يُعلم أنَّ «آل» في قولهم : 
آل حم كما قال الخفاجي ليس بمعنى الآل المشهور وهو الأهل» بل هو لفظ يُذكر 
قبل ما لا يصحٌ تثنيئه وجمعه من الأسماء المركّبة ونحوها ك «تأبّط شرًاء» فإذا أرادوا 
تثنيته أو جمعّه ‏ وهو جملةٌ لا يتأنّى فيها ذلك إذ لم يُعهدْ مثلّه في كلام العرب - زادوا قبلّه 
لفظةً «آل» أو «ذوا' فيقال: جاءني آلْ تأبّط شرّاء أو اازاناع ب اي البعلان ار 
الرجال المسمّون بهذا الاسم, فآل حم بمعنى الحواميم. و«آل» بمعنى «ذو»» والمَراد 
به ما يطلّق عليه ويستعمّلٌ فيه هذا اللفظ. وهو مجارٌ عن الصّحبة المعنوية» وفي كلام 
الرضيّ وغيره إشارةٌ إلى هذاء إِلّا أنّهم لم يصرّحوا بتفسيره فعليك بحفظه . 

وحكى في «الكشف' أنَّ الأولى أن يُجمع بذوات حمء أي: دون حواميم أو 
حاميمات» ومعناه: السوّرٌ المصحوباتٌ بهذا اللفظ. أعني: حم. 

َِيلُ الكتب من لَه لْعررٍ اير 409 الكلامٌ فيه إعراباً كالكلام في مطلع 
سورة الزمرء بيد أنَّهِ يجورٌ هنا أن يكونٌ «تنزيل» خبراً عن «حم». ولعلّ تخصيصص 
الوصفين لما في القرآنٍ الجليل من الإعجاز وأنواع العلوم التي يَضيق عن الإحاطة 
بها نِطاقٌ الأفهام» او موعن نشر تخصيض الوإصنين 'لعاسق: إن شآنَ البليغ 
علمّه بالأشياء أن يكونّ حكيماً إلا أنه قيل: «العليم» دون: الحكيم؛ تفيناً . 

وقوله تعالى: ظعَافرٍ ألذَّبٍ وَكَابِلٍ التَربِ سَدِيدٍ لناب ذى الطول» صفاتٌ للاسم 
الجليل كالعزيز العليم» وَذِكْرٌ «غافر الذنب» و«قابل التوب» وهذي الطول؛ للترغيب» 
وذكرٌ «شديد العقاب» للترهيب» والمجموعٌ للحت على المقصود من «تنزيل 
الكتاب» وهو المذكور بعد من التوحيد والإيمان بالبعث المستلزم للإيمان 
بما سواهما والإقبال على الله تعالى» والأوّلان منها وإن كانا اسمّي فاعل إلا أنيها 
لم يُرَدْ بهما التجدّدُ ولا التقييدٌ بزمان» بل أريدٌ بهما الشبوتٌ والاستمرارٌ» فإضافتّهما 


. ديوان الكميت ص١57» والهاشميات: قصائده التي أنشدها في مدح بني هاشم‎ )١( 
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للمعرفة بعدّهما مَحْضْهُ 3 كينا يعَرَيناً : 0 

والأمر في ١ذي‏ الطول» ظاهر دا نعم الأمرٌ في اشديد العقاب» مشكل ؛ إن 
قكيدا مله عنية يي 0 ا د ا 
إلى معرفةٍ جاز أن يُْرَى بإضافته التمحُضٌ فيتعرّف ويُنْعَت به المعرفةٌ إلا ما كان من 
أت الضفة:المغكية فإئه لا 0 

ومن هنا ذهب الزججاج إلى ان كد «شديد العقاب» بدل . وير دُ عليه أنَّ في 
توسيط البدل بين الصفات تنافراً بيّناً؛ لأنَّ الرصف يؤؤْنُ بأنَّ الفوصيوت مقصود 
والبدلٌ بخلافه. فيكون بمنزلة استئنافي القصد بعد ما جعل غير مقصود. 

والجوابٌ أنه إنما يشكلٌ ظاهراً على مذهب سيبويه وسائر البصريين القائلين بأنَّ 
الصفةً المشبّهة لا تتعرّفُ أصلاً بالإضافة إلى المعرفة» وأمّا على مذهب الكوفيين 
القائلين أنه كغيرها من الصفات قد تتعرَّفُ بالإضافة» ويجوز وصفٌ المعرفة بها 
نحؤ: مررثٌ بزيد حسن الوجه - فلا. 

ويقال فيما ذكر على المذهب الأول: إِنَّ «شديداً» مؤرٌّلٌ ب : مُشِ3": اسم 
فاعل مِن أَشّدَه تجعله شديد] + * أذيق بحمتن: تؤوذنة سن عت 

أو يقال: إل معرّف ب «ألى والأصل: الشديد عقابه, لكن خذفت لأمُن اللبس 
بغير الصفة لوقوعه بين الصفات ‏ واحتمالٌ كونه بدلاً وحدّه لا يُلتََّتُ على ما سمعتٌ 
إليه - ورعاية لمشاكلةٍ ما معه من الأوصاف المجرّدة منهاء والمقدَّرُ فى حكم 
الموجود. وقد غيّروا كثيراً من كلامهم عن قوانينه لأجل المشاكلةٍ حتى قالوا: 
رمع ابن لوي أراقوا : ما يَعرِفُ ذَكَرَهِ من أتقيئهء نوا ما هو وترٌ 
لأجل ما هو شَمْع 
)غ0( الكتاب دل ونقله المصنف من البحر 557//17 . 
(؟) معاني القرآن للزجاج 5577/4. 
فرة في الل و(م): مشدد» والح من حاشية 00 بلي 


ادل 0 لمكان عنادليه» وهما امئان 


ون حضع التراع المذكورات أبدالاً» وتعمّدٌ تنكير «اشديد العقاب» 
وإبهامه للدلالة على فرط الشدَّة وعلى ما لا شىء أدهى منه وأمرٌ لزيادة الإنذار. 

وفي «الكشف»: جَعْلُ كلّها أبدالاً فيه تنافرٌ عظيجٌ لاسيما في إبدالٍ «العزيز» 
من «الله؛ الاسم الجامع لسائر الصفات العَلَّم النصّء وأين هذا من براعة 
الاستهلال؟ ١‏ 

وذهب مكي"' إلى جواز كون «غافر الذنب وقابل التوب» دون ما قبلهما 
بدلين» وانبنا حش كران. وقد علمتٌ ما فيه مما تقدّم. 

قال ابو نان ! ندل اذاو عن من اكه قفر كرون يوان يدل كر مو كل 
00 ويدل اشتمالٍ» فلا نصّّ عن أحدٍ من النحويين أعرفه في جواز 
التكرار فيها أو منحةه اااي كاد رسفي السببابجاانا بعلن أنَّ البدلٌ من 
البدل جائزٌء دون تعدّد البدل واتحاد المبدّل منه7” 

وظاهر كلام الخفاجيٌ أنَّ النحاةً صرّحوا ران عدم تمت ال لا يردٌ على 
القول بالإبدال قلَّةُ البدل في المشتقّات» ولا أن التكرة ة لا بد من المعرفة ما لم 
توصف» ولا أنَّ تعدّدَ البدل لم يذكره النحاة كما قيل ؛ لأن التعاء دزا بخلافه 
في الجميعء وللدماميني فيه كلام طويلٌ الذيل في أول «شرح الخزرجية» لا يسعه 
هذا المقامُ فإِنْ أردّه فانظرٌ فيه" . انتهى . 

وعندي أنَّ الإبدال هنا ليس بشيء كلا أو بعضاً. 


و«التوب» يحتول أن يكون مصدراً كالأوب بمعنى الرجوع؛ ويحتمل أن يكونّ 
اسم جمع لتوبةٍ كثَمْرٍ وتمرق. 

و«الطول» الفضل بالئواب والإنعام» أو بذلك وبترك العقاب المستحَقٌ كما قيل» 
وهو أولى من تخصيصه بتركِ العقاب وإِنْ وقع بعد «شديد العقاب». وكونُ الثواب 
)١(‏ كما في البحر 448/10. 


(0) البحر 7/10 5548. 
(') حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 8/ /اه7. 


موعوداً فصار كالواجب فلا يكون فضلاً - ليس بشيء؛ فإِنَّ الوعد به ليس بواجب. 
وفسّره ابن عباس بالسَّعةٍ والغنى» وقتادةٌ بالنعَم» وابنُ زيد بالقدرة”"© 

وتوسيط الواو بين «غافر الذنب وقابل التوب» لإفادة الجمع للمذيْب التائب بين 
رحمتين: بين أن يقبلّ سبحانه تَوبئّه فيكتبها له طاعةً من الطاعات» وأن يجعلها 
محَّاءةً للذنب كأنه لم يذنب» كأنه قيل: جامم العخفرة والعبوك, . قاله 
الزمخشريي”"'» ووبجهُه كما في «الكشف» أنّها صفاتٌ متعاقية يدون لواو والة عل 

معنى الجمع المطلق مخ مده الاجراء» فإذا شخت بالواق إحنائ القرائن دل على 
أن الهزاة المعفير فيها وفيما تقدّمها خاصّةٌ ضوناً لكلام البليغ عن الإلغاء» ففي 
الواو هنا الدلالةٌ على أنه سبحانه جامعٌ ب ون الغقراة وقبول#النوت للتانت ختامة 
ولا ينافي ذلك أنه عزَّّ وجل قد يغفِر لمن لم ينْبُ . 


وما قيل: إن التوسيط يدل على أنَّ المعنى كما أخرج أبو الشيخ في 
«العظمة» عن الحسن: غافرٌ الذنب لمن لم يتب» وقابل التوب لمن تاب9» - فغير 
م 

والتغاير الذي يذكرونه بين موقِع الفعلين وهما غفرانٌ الذنب وقبولٌ التوبة عنه 
المقتضِي لكون الغفران بالنسبة إلى قوم والقبول بالنسبة إلى آخرين؛ إذ جعلوا موقع 
الأول الذنبَ الباقي في الصحائف من غير مؤاخذةء وموقعَ الثاني الذنبٌ الزائل 
الممحُرّ عنها - حاصل مع الإجراء» فلا مدخل للواو. 

ثم ما ذُكر من الوجه السابق جار على أصلَّي أهل السنة والمعتزلة فلا وجة لردّه 
عا لسن بعادم وإيثئارٍ ما هو مرجوحٌ. وتقديم الغافر على القابل من باب تقديم 
التخلية على التحلية. فافهم. 

وفي القطع بقبول توبة العاصي قولان لأهل السنة؛ وفي «البحر»: الظاهرٌ من 


.17179-1؟1/8/5١ الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري‎ )١( 
.5١7 7/7” في الكشاف‎ )'( 
. العظمة ص8‎ )( 


ضما 
6 
ذنا 


الآية أنَّ توبةً العاصي بغير الكفر كتوبة العاصي به مقطوعٌ بقبولها”©. 
زفي توخيواصضفة العذات فكمورةً يضقاته تعالى الدالواعلن الركينة ذلير على 
زيادة الرحمة وسبقها فسبحانه مِن إِلهِ ما أرحمه وأكرمّه. 


سرصم | عامل 


0 إله لا م فيجب الإقبالُ الكلي على طاعته في أوامره ونواهيه لِإليه 

لْمَصِيِرٌ ©©» فحسبُء لا إلى غيره تعالى لا استقلالاً ولا اشتراكاً. فيجازي كلا 

مِن المطيع والعاصي. جيل : «لا إله إلا هو» مستأنفةٌ أو حالية: وقيل: فنفة الل 
تعالى؛ أو ل «شديد العقاب». 


وفي الآيات مما يقتضي الاتعاظ ما فيها؛ أخرج عبد بن حميد عن يزيد بن 
الأصمٌ أن رجلاً كان ذا بأس. وكان من أهل الشام» وأنَّ عمرٌ وي فقده فسأل عنه 
فقيل له: تتايع”" في الشراب» فدعا عمرٌ كاتبّه فقال له: اكتب: من عمر بن 
الخطاب إلى فلان بن فلان» سلامٌ عليكم. فإنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله 
إلا هوء بسم الله الرحمن الرحيم (حّ) إلى قوله تعالى: (إِلَيهِ الْمَصِيرٌ) وختم 
الكتاب» وقال لرسوله: لا تذفعه إليه حتى تجذه نافيا ثم أمر مَن عنده بالدعاء 
#ابالعويةة فلما أتته الصحيفةٌ جعل يقرؤها ويقول: قد وعدني ربي أن يغفِرَ لي 
وحذّرني عقائه, فلم يبرخ ا م ترح فاسين النزوع 
فلما بلغ عمر توبئه قال: هكذا فافعلوا إذار يتم أخاكم قد زلَّ زلة فسدّدوه ووقفوه 
وادعوا الله تعالى أن يتوبٌ عليه ولا تكونوا 0 للشياطين لو 

«مَا يجدِلٌ ف اين أله إلا الدِينَ كرو نزلت على ما قال أبو العالية: في 
رم بن 00 أحد المستهزئين 0 ا بالجذال الاد لير 
)١(‏ البحر المحيط 519/10 . 
زفق في (م): تتابع » بالباء الموحدة» والتتايع بالمثناة: الوقوع في الشر من غير فكرةٍ ولا رَويّة 

والمتابعة عليه. النهاية (تيع). 


() عزاه لعبد بن حميد السيوطيٌ في الدر 8/ 78408. 
(5) البحر 449/19. 


بعذ: (وَحََدَلُوا بالطل ليُتَحِصُوا به لْلَنّ) ماكر نسبيها لحال كمَّارٍ مكةً بكمّار 
الأحزاب من قبل» وإِلّا فالجدالُ فيها لإيضاح ملتيسِها ملتبسيها وحلّ مشكلها ومقادحةٍ أهل 
العلم في استنباط معانيها درك أقل الذيع عياا- اما مجهاء في يلال تاكن . 
وفي قوله يِه - وقد أخرجه عبد بن حميد عن أبي هريرة مرفوعاً -: «إِنّ جدالاً في 
القرآن كفرٌ»”'' إيماءٌ إلى ذلك؛ حيتٌ ذّكَر فيه «جدالاً» منكّراً للتنويع» فأشْعر أنَّ 
توعامعه كنرٌ وضلدل:ونوفا ةلمن كذلك: 

واله لتحقيقٌ كما في «ا لكشف» أن المجادلة في الشيء تقتضِر أن يكون ذلك 
الشيءٌ إِمّا مشكوكاً عند المجادلّين أو أحدهماء أو منكراً كذلك» وأيّا ما كان فهو 
مذمومٌء اللهمّ إِلّا إذا كان مِن موحد لخارج عن الملّة» أو مِن محمَّتي لزائغ إلى 
البدعة» فهو محمود بالنسبة إلى أحدٍ الطرفين. 

واماعا عل إنَّ البحتٌ فيها لإيضاح المُلْئس ونحوه جدالٌ عنهاء لا فيها. إن 
الجدالٌ يتعدّى ب «عن» إذا كان للمنع والذبٌ عن الشيء» وب «في» لخلافه كما ذكره 
الإماه””". وبالباء أيضاً كما في قوله تعالى: طوَحَددِلْهُر لت ى أَحْسَنُ» [النحل: 


6 - ففيه بحثٌ. 


وفي قوله تعالى: (ف: ءَلَتٍ أَلّو) دون: فيه» بالضمير العائد إلى الكتاب دلالةٌ 
على أنَّ كل آيةِ منه يكفي كفراً لمجادله فكيف بِمَن يُنكره كلّه ويقول فيه ما يقول؟ 
وفيه أنَّ كل آبةٍ منه آيةٌ أنه مِن الله تعالى الموصوفي بتلك الصفات فيدلٌ على شدَّة 
شكيمة المجادل في الكفر» وأنّه جادّل في الواضح الذي لا حَمَاءَ به. 

ومما دكن يلون اتضال هذه الآية بما قبلّهاء وارتباط قوله تعالى: «#قلا يَعْرَرَكَ 
عي في فى الِلَدِ ©+ بهاء أي: إذا علمتٌ أنَّ هؤلاء شديدو الشكائم في الكفر قد 
فووا اتنا والكخرة شيك جادلنا في آيات الله العزيز العليم هدو :علق 
ذلك. فلا تلتَفث لاستدراجهم بتؤسعةٍ الرزق عليهم وإمهالهم» ٠‏ فإنَ عاقبتهم الهلاكُ 


فق عزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر م13 
زفق في التفسير الكبير /ا1؟/ 79. 


اش 5 لك لل 10 1 1د اك 


كما قل من قبلّهم من أمثالهم مما أشيرٌ ير إليه بقوله سبحانه: «ححَدَبتْ هَلَهُمْ 
> إلخ. 

والتقلّبُ الخروجُ من أرض إلى أخرى . بالعراهي «البلاد» باه الخام واليميق » 
ا قريش » وهم كانوا توق بالتجارة في هاتيك البلاد» ولهم كله 
لشتاء لليمن» الى 


وقرأ زيد بن علي وعبيد بن عمير : «فلا يعُرّك؛ بالإدغام مفتو حَ الراء”" 
لغ نيم والقك لخن (لحجا زلين : 
وبدأ بقوم نوح؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ‏ على ما في «البحر؛ ‏ أولُ رسولٍ 
في الأرض””. أو لأنْهم أول قوم كذّبوا رسولهم وعتّوا عُمُوًا شديداً. 
هدَالْأَحرابُ من بَعَدِهِم» أي: والذين تحرّبوا واجتمعوا على معاداة الرسل عليهم 
ا كت حكل 4 من تلك الأم طم سوم 4 . وقرأ عبد الله: «برسولها» 
رعايةً للفظ الأ 0 
لم4 ليتمكنوا من إيقاع ما يريدون به من حبس وتعذيبٍ وقتل وغيره 
فالأخدّ كنايةٌ عن التمكن المذكورء وبعضهم فسّره بالأسُرء وهو قريبٌ مما ذكر. 
وقال قتادة: ع لوو 
«وَحَدَلوأ يالبتططل» بما لا حقيقةً له» قيل: هو قولهم: «مآ أَسْرْ إِلّا تن يتلاك 
[يس: .]١٠6‏ 
وتفسيره بالشيطان ليس بشيء. 
)١(‏ البحر /ا/419. 


(*) تفسير الطبري 258١/7‏ والبحر المحيط 119/1 . 
(:) تفسير الصنعاني 1978/5 . 


هلُِتحِسُوأ» لبُزِيلوا «يد» أي: بالباطل» وقيل: أي: بجدالهم بالباطل 
لللَقَّ» الأمرَ الثابتَ الذي لا محيدٌ عنه أ معي حَدْتهَم» بالإهلاك المستأصِل م 
«دَيّفَ كن عِتَابٍِ © »* فإنْكم رون على ديارهم وترون أثرّه. وهذا تقرير فيه 
تعجيبٌ للسامعين مما وقع بهم. وجوّز أن يكون من عدم اعتبار هؤلاء. واكتّفي 
بالكسرة عن ياء الإضافة في «عقاب» لأنه فاصِلةٌ . 


واختّليف في المسّب عنه الأخذٌ المذكورٌ؛ فقيل: مجموع التكذيب» والهم 
بالأخذٍء والجدال بالباطل. 

واختارٌ الزمخشريٌ كونّه الهم بالأخذ”'؟, قال في «الكشف»: وذلك لأنَّ قله 
تعالى : (وَحََدَلُواْ بالطل تتش ) هو الكذيت هه والاعذ يعاكن الأغذ وإثما 
التكذيبٌ موجبٌ استحقاقٍ العذاب الأخرّويّ المشار إليه يعد وله تتكر أن كلبهما 
يقتضي كلّيهماء لكن لَمَّا كان ملاءمةٌ الأخذٍ للأخذ أتمّء والتكذيبٌ للعذاب 
الأخرويٌ - أظهرٌ أنه متعلّقٌ بالأخذٍ تنبيهاً على كمال الملاءمة» ثم المجادلةٌ العنادية 
ليس الغرضٌ منها إلا الإيذاء» فهي تؤكّد الهم من هذا الوجدء بل التكذيبٌ أيضا 
يو كد والخوفر يده تهبن قوله تغالى ا نول اوذكر الاجراته الاسام بهذا 
المعنى» ثم التصريحٌ بقوله سبحانه: (وَمَنَتَ كل مم رَسُودِمْ) يدل على ما اختاره 
دلالةً بيّندّه فلا حاجة إلى أن يُعِبَدَّرَ بأنّهِ إنما اعتبرَ هذا لا ما سيق له الكلامٌ من 
المجادلةٍ الباطلةٍ ‏ مزيد” للتسلّي . انتهى . 


6 ١ 
و‎ 


والإنصاف أنَّ فيما صنعه جارٌ الله رعاية جانب المحتئ ومناسية لقظة ]لهأ 
حيس سه لا يخفى. 

«وَكَدَلِكَ حَقَّتْ كِمَتْ ويلك عَلَ الَيِنَ كَتَروَا»ه أي : كما وجب حكمه تعالى 
بالإهلاك على هؤلاء المتحؤيين على الأنبياء وجب حكمه سبحانه بالإهلاك على 
هؤلاء المتحرٌّبين عليك أيضاً وهم كمَّارٌ قريش . 


.5١6/# الكشاف‎ )١( 
كلمة «مزيداً» ليست في (م).‎ )1( 


دِأْتَبْعَ أصَحَبُ ألَارٍ ©4 أي: لأنّهم أصحابٌُ النارء أي: لأنَّ العلّةَ منّحدةٌ 
وهي أنَّهِم كمَّارٌ معاندون مهتمّون”'' بقتل النبيّ مِكْلّهِم؛ فْوْضِع «أصحاب النار» 
موضعٌ ما ذكر لأنّه آخِرٌ أوصافهم وشرُّها والدالٌ على الباقي. 

و«أنهم؛ إلخ في حيّز النصب بحذفي لام التعليل كما أشرنا إليه» وجوّز أن 
يكون في محل رفع على أنه بدلٌ من «كلمة ربك» بدلّ كلّ من كل إِنْ أريد بالكلمة 
فوله تغالن ‏ أو حكمّه سبحانه انهم من أصحاب النار» وبدلٌ اشتمالٍ إن أريد بها 
الأعم. ويراد ب «الذين كفروا» أولئك المتحرّبون» والمعنى: كما وجب إهلاكُهم 
بالعذاب المستأصل في الدنيا وجب إهلاكهم بعذاب النار في الآخرة أيضاً 
لكفْرهم . 

والوجة الأرّل أظهرٌ بالمساق والتعبيرٍ بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره كله وفسّرت «كلمة ربك» عليه بقوله سبحانه: وكات حَفًا عَلَيِنَا نَصْرٌ 


لْمُؤْمِنِينَ» [الروم: 7] ونحوه. 


وفي مصحف عبد الله : «وكذلك سبقت» وهو على ما قيل: تفسيرٌ معنّى 
ليا :20 
ف 


01 بن هرمز وشيبة وابن القع نانع وابن عامر: «كلمات» على 00 


وفي بعض الآثار: خلق الله تعالى العرشَ من جوهرةٍ خضراء» وبين القائمتي: 
من قوائمه مان الطير المسرع ثمانينٌ ألف عاء 0" . 


)١(‏ في الأصل : مهمون 

(؟) المحرر الوجيز 5407/54, والبحر 460/9 . 

() التيسير ص775١»‏ والنشر 577/7 عن نافع وابن عامر وأبي جعفرء والكلام من البحر 
/ا/ .46٠‏ 

(4:) عرائس المجالس ص"١»‏ والكشاف ”4186/7. 


ويزعم أهل الهيئة ومن وافقهم أنه كُري» وأنه المحدّد وفلكٌ الأفلاك» وأنه 
كسائر الأفلاك لا يوصّف بثقلٍ ولا خمّةاا». وليس لهم في ذلك خبرٌ يعرَّلٌ عليه بل 
الأخبار ظاهرةٌ في خلافه . 

والظاهر أنَّ الحمل على حقيقته وَحَمَلَبُه ملائكةٌ عظامٌ؛ أخرج أبو يعلى وابن 
مردويه بسندٍ صحيح عن أبي هريرة وَبْهِ قال: قال رسول الله عله : «أذن لي أن 
أُحَدِّتَ عن ملك قد مَرَقَتْ رجلاه الأرضّ السابعة السفلى» والعرشُ على منكبيه» 
وهو يقول: سبحانك أين كنتٌ وأين تكون»"© 

راعج أزونذازة وعيامة بدو مجيع م عابر ازلفلة «أين لي أن احدث عن 
الرورير مجع الا لمان فق َملة العرش .ما نين ششمة أذنه إلى غائقة مشيرة سبع 
مئة عام»”" 

وهم على ما في بعض الآثار ثمانية؛ أخرج ابن المنذر وأبو لني ' والبيهقتي 
في «شعب الإيمان' عن هارون بن رياب”*) قال: حَمَلَةُ العرش ثمانيةٌ يتجاوّبون 
بصوتٍ رخيمء يقول أربعةٌ منهم : سخاتك وحددة على تحلقك بعد عليلة!: 


.]4١ ينظر ما سلف عند تفسير قوله تعالى: «يقٌ في فق يَمْبعُون» [يس:‎ )١( 
(؟) مسند أبي يعلى (5719)»؛ وعزاه لابن مردويه السيوطيٌ في الدر 7”47/65. قال الهيثئمي في‎ 
رجاله رجال الصحيح. وقوله: مَرَقتء» قال في الصحاح (مرق):‎ 0١ مجمع الزوائد‎ 

ا ا خرج من الجانب الآخر. 

() سنن أبي داود (47/710)» وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 4/ 7517؛ وأبو الشيخ 
في العظمة ص8١5»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (853). قال ابن كثير: هذا إسناد 
جيد. رجاله كلهم ثقات 

(4) هارون بن رياب تابعي بصري» أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي» وقد تصحف في الأصل 
و(م) ومطبوع الدر المنقور 557/06 إلى رباب» بالباء الموحدة. والخبر في كتاب العظمة 
ص١77.‏ وشعب الإيمان 7717/١‏ وعزاه لابن المنذر السيوطيٌ في الدر 747/9. 

(5) في الأصل و(م): عفوك. والمثبت من المصادر. 


جعف كا اا 


وأربعةٌ منهم : سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. 


يقول: ف الا لا لمي ره الس لوه 
زفق 
عا 

وك 


وفي بعض الآثار أنهم اليوم أربعة ويوم القيامة 00 أخرج أبو الفيخ عن 
وهب قال: حَمُلة العوش أربعة: فإذا كان يوم القيامة أَيِّدوا بأربعةٍ آَرين» ملك 
منهم في صورة إنسانٍ يشمَمُ لبني آدم في أرزاقهم, وملكُ منهم في صورة نسر يشفع 
للطير في أرزاقهم. وملكُ منهم في صورة ثور يشمَعٌ للبهائم في أرزاقهم» وملكٌ 
منهم في صورة أسدٍ يشمّع للسباع في أرزاقهم. فلمًا حَمَلوا العرشَ وقّعوا على 
ركهم من عظمة الله تعالى. فَلْقّنوا: لا حول ولا قوةً إلا بالله. فاستوًوا قياماً على 
أرجلهم”" . 

وجاعرواية عق وني انها أنهم يحملون العرش على أكتافهم””» وهو الذي 
يشعِر به ظاهرٌ خبر أبي هريرة السابق. 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن حسان بن عطية قال: حملة العرش ثمانية» 
أقداهم مثنةٌ في الأرض السابعةٌٍ» ورؤوسّهم قد جاوزت السماء السابعةً وقروثهم 
مثل طولهم» عليها العرفة 9 , 

وفي بعض الآثار أنهم حُشُوع لا يرفعون طرفهم. وفي بعضها لا يستطيعون أن 
يرفعوا أبصارّهم من شُعاع النور” . 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 2517/4 والعظمة ص9١‏ 5.» ونقله المصنف من 
الدر المنثور 57/6". وأبو قبيل: هو حي بن هانئ المصريء. من رجال التهذيب. 

(5) العظمة ص١١2»5575-5‏ فيه عبد المنعم بن إدريس» قصاص لا يعتمد عليه. لسان الميزان 
م/م . 

(*) العظمة ص6١١.‏ 

(:) العظمة ص9١؟.‏ 

(5) الأثران أخرجهما عبد بن حميد عن ميسرة كما في الدر المنثور 141/0 ". 


الآية + ٠/‏ 202 موا فل 


0 ابن أبي شيبة عن أبي أمامة : بعلو ارم 0 5 

00 كدوم الله 
القويئٌ» ملأت عظميُّه السماواتٍ والأرضٌ”” . وما سيأتي إن شاء الله تعالى بُعيدَ 
هذا في الآية يأبى ظاهرٌ الحصر. 

وَمَنْ م حَوله» أي : والذين مِن حولٍ العرش» وهم ملائكةٌ في غاية الكثرة 
ا الله تعالى. 

وقيل: حولَ العرش سبعون ألفت صفٌ من الملائكة» 00000 
مكبرين » ومن ورائهم سبعون ألت صف قيامٌ قد وضعوا أيديّهم على عواتقهم؛ 
رافعين أصواتّهم بالتهليل والتكبير» ؛ ومن ورائهم مئةٌ ألفٍ صف قد وضعوا الأيمان 
على الساء ما مهم أحة إلا رعو يع ما لا بيع ب لخر 

وذكر في كفرنهم أنَّ مخلوقاتٍ لق عَشْرٌ مخلوقاتٍ البحر» والمجموع عَُشْرٌ 
مخلوقاتٍ الجرّء والمجموع عُشْر ملائكة السماء الدنياء والمجموع عُشْرٌ ملائكة 
السماء الثانية» وهكذا إلى السماء السابعة» والمجموع عُشْر ملائكة الكرسيٌ» 
والمجموع عُشْرٌ الملائكة الحافين بالعرش» ولا نسبةً بين مجموع المذكور 
وما يعلمه الله تعالى من جنوده سبحانه ##وما يعلد جود ريك إ لا هو [المدثر: ١‏ 20 

ويقال لحملة العرش والحاقين به: الكَروْيُونَء جمعٌ: كروي بفتح الكاف 
وضم م الراء المهملة المفللة وتشديدها خط ثم واوء بعدها باء موحّدة» 8 


مكيددة من كَرَب بمعنى قَرّبء وقد توقّف بعضّهم في سماعه من العرب» وأثبته 
أبو علي الفارسيّ واستشهد له بقوله: 


.7417/0 أخرجه ابن أبى شيبة فى «جزء العرش»» كما في الدر‎ )١( 
.١١5ص العظمة‎ )7( 

(6) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة عن وهب عن كعب ص7 .٠١‏ 
(4؛) لم نقف عليه. 


فق 


كروبية منهم ركبوحٌ وسبّجد 

وفيه دلالةٌ على المبالغة في القرب؛ لصيغة كعُول» والياء التي تزاد للمبالغة. 

وقيل: من الكَرْبٍ بمعنى الشدَّة والحُنء وكأنَّ وصمّهم بذلك لأنهم أشدٌ 
الملائكة خوفاً. 

وزعم بعضهم أن الكروبيّين حملةٌ العرش» وأنهم أرَّلُ الملائكة وجوداً. ومثله 

وعن البيهقيٌ نهم ملائكة العذاب2'' , وكأنٌ ذلك إطلاق أخد من الكت سس 
الشدّة والحزن. 

وقال ابن سينا في «رسالة الملائكة»: الكروبِيُون هم العامرون لعَرّصاتٍ التبْه 
الأعلى؛ الواقفون في الموقف الأكرم زمراً» الناظرون إلى المنظر الأبهى نظراًء 
وهم الملائكة المقرّبون والأرواح المبرّؤون» وأما الملائكة العاملون فهم حَمَلَهُ 
العرش والكرسيٌ وعْمَارٌ السماوات”". انتهى. 

وذهب بعضهم إلى أن حمْلَ العرش مجارٌ عن تدبيره وحفظه مِن أن يَعرِضَ 
لدم تخرايه اء: كوو هن اخوالة الى لا يلها إله اله عد وج علدا 
القرينة عقليةً ؛ لذن العرش كُريّ في حيّزه الطبيعي فلا يحتاج إلى حمل . 5 
ذلك إلى الحكماء وأكثر المتكلّمين» وكذا ذهبوا إلى أنَّ الحفيفت والطوافٌ 
بالعرش كنايةٌ أو مجارٌ عن القرب من ذي العرش سبحانه ومكانتهم عنده تعالى 
وتوسطهم في نفاذٍ أمره عر وجل. والحقٌ الحقيقة في الموضعين؛ وما ذكر من 
القرينة العقلية في حيّز المنع. 
)000( عجر بيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه ص »1١‏ وصذره: ملائكةٌ لا يفترُون 

عبادةٌ . 
(') شعب الإيمان .1١9١/١‏ 


(9) نقله المصنف من حاشية الشهاب 2.09/9 د 


“خلملر 


لآية "١‏ اشنق كفا 


وقرأ ابن عباس وفرقةٌ: «العُرْش» بضمٌ العين'''؛ فقيل: هو جمعٌ: عَرْشء 
كسَفقّف وسّقفء أوالغة فن :العرتق: 


والموطول الأول متغداً والثاني عطفٌ عليه؛ والخبرٌ قوله تعالى: «سَيَحُونَ 
ِحَنَدِ يم 4 والجملةٌ استئنافٌ مسوقٌ لتسلية رسول الله يل ببيان أن الملائكة 
الذين هم في المحلٌ الأعلى مُثايرون على ولاية مَن معه من المؤمنين ونُصرتهم 
واستدعاءٍ ما يُسعِدُهم في الدارين. أي: ينرّهونه تعالى عن كل ما لا يليق بشأنه 
الجليل كالجسميّة وكون العرش حاملاً له عر وجل ملتيسين بحمده جل أنه على 
نعمائه التي لا تتنا 

لوَيوْمبونَ يهِ.» إيماناً حقيقيًا كاملاً» والتصريحٌ بذلك مع الغنى عن ذكره رأساً؛ 
لإظهار فضيلة الإيمان» وإبراز شرّفٍ أهله؛ والإشعار بعلّة دعائهم للمؤمنين حسبما 
ينطق به قوله تعالى: وَسْتَمْدنَ لِلَدِنَ َامَُا». فإنَّ المشاركة في الإيمان أقوى 
المناسبات وأتمّها وأذعى الدواعي إلى النُصح والشفقة وإن تخالمّت الأجناسٌ 
رقاغناث الأناة نويه عن :ما فيل د إفغان أن خُعَلة المركن ونكاة الترشن سواء 
في الإيمان بالغيب إذ لو كان هناك مشاهدةٌ لِنُزومها من الحمل بناءً على العادة 
الغالبة» أو على أنَّ العرشيَ جسمٌ شنَّافٌ لا يمنع الأبصارٌ ألبتةً - لم يقل: 
«يؤمنون»؛ لأنَّ الإيمان هو التصديق القلبئنُ - أعني العلم أو ما يقوم مقامه ‏ مع 
اعترافيء وإِنَّما يكونٌ في الخبر ومضمونه؛ من معتَّدٍ علميٌ أو ظنيٌ ناشئ من 
البرهان أو قولٍ الصادق» كأنه اعترف بصدق المخير أو البرهان» وأمًا العيان فيُئْني 
عن البيان» ففي ذلك رمرٌ إلى الردٌ على المجسّمة» ونظيرّه في ذلك قولّه عليه 
الصلاة والسلام: «لا تفضّلوني على ابن متى»”"'» كذا قيل. 

وينبغي أن يُعلّم أنَّ كونَ حَمَلةٍ العرش لا يَرَوْنه عزِّ وجل بالحاسّة لا يلزم منه 
عدم رؤية المؤمنين إياه تعالى في الدار الآخرة. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص”177١»‏ والمحرر الوجيز 058/5» والبحر 1/1 والكلام منه. 
(؟) سلف عند تفسير الآية (:5) من سورة الأنعام. 


ل يده 


«ربنًا وَسِعْتَ كل مو يَحْمَةٌ وَعِلَمه على إرادةٍ القولء أي: يقولون: 

بنا. . إلخ. والجملة لا محل لها من الإعراب على أنها تفسيرٌ ل «يستغفرون». أو 
في محل رفع على أنها عطفُ بيان على تلك الجملة بناء على جوازه في الجمل. أو 
في محل نصب على الحالية من الضمير في يستغفرون». وفسّر استغفازهم على 
هذا الوجه بشفاعتهم للمؤمنين وحملهم على التوبة بما يُفيضون على سرائرهم . 
وجوّز أن يكون الاستغفارٌَ في قوله تعالى : #وَسْتَعْْرونَ لِمَن في الْأَرْضٍ» [الشورى: ه] 
المفسَّرٌَ بترك معاجلةٍ العقاب وإدرارٍ الرزق والارتفاق بما خلق من المنافع الجمّة 
ونحو ذلك؛ وهو وإن لم يَخُْصٌَّ المؤمنين لكنهم أصل فيه. فتخصيصّهم هنا بالذكر 
للإشارة إلى ذلك. والأظهرٌ كونُ الجملة تفسيراً. 

ونضب «رحمة وعلماً» على التمييز» وهو محوّلٌ عن الفاعل؛ والأصلٌ: وسعتٌ 
رحمتك وعلمك كل شيءء وحوّل إلى ما في النظم الجليل للمبالغة في وصفه عدَّ 
وجل بالرحمةٍ والعلم حيثٌ مجعلت ذاه سبحانه كأنها عينٌ الرحمة والعلم مع 
التلويح إلى عمومها ؛ أن نسية جميع الأشياء إليه تعالى مستويةٌ فتقتضي استواقها 
في شمولهما. ووصفه تعالى بكمال الرحمة والعلم كالتمهيد لقوله سبحانه : تعفر 
لين باتعا سببكَ» إلخ. وَتَسببٌ المغفرة عن الرحمة ظاهرٌ + وأما تلبيها عن 
العلم فلأنّ المعنى: فاغفر للذين علمتٌ منهم التوبةً ‏ أي: من الذنوب مطلقاًء بناء 
على أنه المتبادرٌ من الإطلاق ‏ واتباعَ سبيلك؛ وهو سبيل الحقٌّ التي نهبّها الله 
تعالى لعباده ودعا إليها الإسلامٌ”''. أي: علمّك الشاملٌ المحيط بما خفي وما عَلنَّ 
يقتَضِي ذلك» وفيه تنبية على طهارتهم من كُدورات الرياء والهوىء, فإنَّ ذلك 
لا يعلمه إلا الله تعالى وحده. 


ويتضمَّنُ التمهيدُ المذكورٌ الإشارةً إلى أنَّ الرحمة الواسعةً والعلمّ الشامل 
يقتضيان أن ينال هؤلاء الفورٌ العظيم والقسط الأعلى من الرضوانء وفيه إيماءٌ إلى 
معنى : 


)١(‏ قوله: الإسلامء ليس في الأصل. 


إن تغؤِراللهمٌ تعفر جمًا 7 6 الك 


فإِنَّ العبدَ وإن بالغ حقٌّ المبالغة في أداء حقوقه تعالى فهو مقضّرء وإليه الإشارةٌ 
00 0 206 : 
بقوله كِ: «ولا أناء إِلّا أن يتغمّدَني الله تعالى برحمته»”" . 


0 الرحمة 0 0 بالذات هاهئا. وفي تصدير الدعاء ب «ربنا» من 


وقوله. تخالي ‏ طوَتِهمٌ عَذَابٌ ألم فك أئ: واعااينع ده تصريح بعد تلويج 
للتأكيد» فإنَ الدعاءً بالمغفرة يستلزم ذلكء وفيه دلالةً على شدَّة العذاب. 

«#رينا وَأ 17 َس عَذْنٍ ل وَعَدنَّهمَ 4 أ وَعَذْتَهم إياهاء فا لمفعرل الآخَرَ 
مقدّرٌء ا وعدتّهم دخولّها. وتكريرٌ النداء لزيادة الاستعطاف. 

وقرأ زيد بن علئّ والأعمش : «جِنَّةَ عدن» بالإفراد» وكذا في مصحف عبد الله" " . 

«ومن صصلمّ مِن بيهم وأرْوجِهمَ وَدُركَتوِرٌ» عطفٌ على الضمير المنصوب في 
«أدخلهم», أي : وأدْخِلُ معهم هؤلاء ليتمَ سرورهم ويتضاعفث ابتهاجهم . 

وجوّز الفراء والزججاج العطفٌ على الضمير في اوعدتهما!؛ أي : وعدنّهم 
ووعدتٌ مَن صلح. . إلخ”*“. فقيل: المرادٌ بذلك الوعدٌ العامٌُ. وتعق دنا نه له يقي 
ل ل تعالى : للَلْقَنا بي رين » 
[الطور: ١‏ 

والظاهرٌ العطفُ على الأول؛ والدعاءٌ بالإدخال فيه صريحٌ» وفي الثاني 


9 


ُ صمئئىّ . 


)١(‏ الشطر الأول لم يرد في الأصلء والبيت لأمية بن أبي الصلتء؛ أنشده عند موته. وهو في 
ديوانه ص4١1١.‏ ونسب لأبي خراش الهذلي كما في شرح أشعار الهذليين 2147/7 وقال 
فى خزانة الأدب ؟/ 465؟: هذا خطأ. 

.511/١ سلف‎ )0( 

(") معاني القرآن للفراء '/ 5» والقراءات الشاذة ص177ء والبحر 407/7 . 

(4) معائي القرآن للفراء */ 5» وللزجاج 518/4. 


سوكلا فل لم 7" الآية ٠:‏ 4 
والظاهرٌ أنَّ المرادٌ بالصلاح الصلاحٌ المصحّحٌ لدخول الجنة وإن كان دون 
5000 عبلة : «صلّح) ره بضم اللام» يقال: صلّح فهو صَليح» وصلّح فهو 

صالح”" . 
وقرأ عيسى : «ذريتهم» بالإفراد 
طِإِنَكَ أنت الْمَرِينُ» أي: الغالبٌ الذي لا يمتنع عليه مقدورٌ هالْحَكيرٌ »> 

الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمةٌ الباهرةٌ من الأمور التي من جملتها إدخالٌُ من 

ظلب إدخالهم الجناتٍء فالجملةٌ تعليلٌ لِمَا قبلها . 
١و‏ قهمُ ألسَيَنَاتٍ» أي : العقوباتٍ على ما روي عن قتادة» وإطلاقٌ السيئة على 

العقوبة سس سيئة في نفسها. وجوّز أن يراد بها المعنى المشهورٌ وهو المعاصي» 

الفسي وانانا كان فلا يتكرّرٌ هذا مع: «وقهم عذاب الجحيم»؛ بل هو تعميمٌ بعد 

تخصيص لشموله العقوبة الدنيوية والأخروية مطلقاًء أو الدعاءٌ الأول للمتبوعين 

وهذا للتابعين. 
وجوّز أن يراد ب «السيئات» المعنى المشهورٌ بدون تقديرٍ مضافي ولا تجوز 

أي: المعاصيء أي: وقهم المعاصي في الدنياء ووقايتهم منها حفظهم عن 

ارتكابهاء وهو دعاءٌ بالحفظ عن سبب العذاب بعد الدعاء بالحفظ عن المسبّب وهو 

العذاب. وتعمّب بأنَّ الأنسبٌ على هذا تقديمُ هذا الدعاء على ذاك. 
#ومن د نََ لمات يَوْمَيِز # أي : يوم مم المؤّاخذة فقن يَحْتَذ4 ويقال على 

الوجه الأخير: ومن تت السيئات يوم العمل. أي: في الدنيا فقد رحمئّه في الآخرة» 

وأيّد هذا الوجه بأنَّ المتبادرٌ ِن «يومئذ» الدنياء لأنَّ «إذ» تدلُ على المُضِيٌء وفيه 

من ظاهرٌ. 


زفق 


.457 /7 الكشاف #/417» والبحر‎ )١( 
.407 /97 (؟) البحر‎ 


الآية :4 202 فل 


«ودلكت» إشارةٌ إلى الرحمة المفهومة مِن «رَحِمْتَهه» أو إلى الوقاية المفهومة 
من فِعْلِهاء أو إلى مجموعهماء وأمرٌ التذكير على الاحتمالين الأولين وكذا أمر 
الإفراد على الاحتمال الأخيرء ظاهر. 

«هو ألْمَوَرُّ» أي: الظفر «الْعَظِيمٌ 46 الذي لا مطممٌَ وراءه لطامع. 

هذاء وإلى كون المراد ب «الذين تابوا» الذين تابوا من الذنرب مطلقاً ذهب 
الزمخشريٌ؛ وقال في «السيئات» على تقدير حذفي المضاف: هي الصغائر أو 
الكبائرٌُ المتوبُ عنهاء وذكر أنَّ الوقاية منها التكفيرٌ أو قبولٌ التوبة» وأنَّ هؤلاء 
المستغمّرٌ لهم تائبون صالحون مثل الملائكة في الطهارة» وأنَّ الاستغفارٌ لهم بمنزلة 
الشفاعة. وفائدتّه زيادةٌ الكرامة والثواب فلا يضُرَّ كونهم موعودين المغفرة» والله 
تعالن لا يكلف الطيعاو”" . 

وتعقّبٍ بأنه لا فائدةً فى ذكر الرحمة والمبالغةٍ فيها إذا كان المغفورٌ له مثل 
الملائكة عليهم السلام في الطهارة, وأييُ حاجةٍ إلى الاستغفار فضلاً عن المبالغة؟ 
وأنَّ ما قاله في «السيئات؟ لا يجوز؛ فإِنَّ إسقاط عقوبة الكبيرة بعد التوبة واجبّ في 
مذهبه» وما كان فعله واجباً كان طليّه بالدعاء عبثاً قبيحاً عند المعتزلة» وكذا إسقاط 
عقوية الشغيرة قلة يحتن طلكه بالدعاف “ولا يغيزق أن يكون ذلك الرياذه نفهة 1 لأن 
ذلك لا يسمّى مغفرةً. حكى هذا الطيبينُ عن الإماء”'2» ثم قال: فحينئلٍ يجب القولٌ 
بأنَّ المراد بالتوبة التوبةٌ عن الشرك كما قال الواحديٌ: (تَغْفْرَ لِلَّدِتَ تَابُوأ) عن 
الشرك (واتَبَعواْ سََكَ) أي : ديك الإسلام”" . 


فإن قلت: لو لم يكن التوبةٌ من المعاصي مراداً لكان يكفي أن يقولوا: فاغفر 
للذين آمنواء“ ليطابقّ 'البنابك؟ 

قلتٌء والله تعالى أعلم: هو قريبٌ من وضع المظهر موضع المضمر من غير 
الفط السانى» وياتة أن قله تعانى :« (ري) وعة حل كوو كفقة وهلنا اعد 
)١(‏ الكشاف #//ا١1.‏ 


(؟) التفسير الكبير /ا7/ 4 ". 
(*) الوسيط 4/ 6. 


لِلَنتَ تَاوا) الآية جاء مفضولاً عن قوله تعالى : (مَيَمتَموو لنت 12م )ء :فالكية يان 
لكيفية الاستغفار» لا لحالٍ المستغمّر لهم. ووصمهم المميّرُ يعرّفُ بالذوق. 

وأما فائدةٌ العدول عن المضمّر وأنّه لم يقل: فاغفر لهم» بل قيل : «للذين تابوا» 
فهي أنَّ الملائكة كما علّلوا الخفرانَ في حقٌ مُفِيضٍ الخيرات جل شأنه بالعلم الشامل 
والرحمةٍ الواسعة علَّلوا قابلَ المّيض أيضاً بالتوبة عن الشرك واتَباع سبيل الإسلام. 

فإن قلتّ: هذه التوبةٌ إنما تصحٌ في حقٌّ من سَبق شركُه على إسلامه» دون مَن 
ولد مسلماً ودام عليه 

قلتٌ: الآية تال فق ي زمن الصحابة وجلّهم انتقلوا مِن الشرك إلى الإسلام» ولو 
قيل: فاغفره لمن لم يُشرك لكرجواء فَعُلُّب الصحابةٌ وي على سنن جميع 


وفي «الكشف:: إِنّما اختارٌ الزمخشريُ ما اختاره على ما قال الواحديٌ من أنَّ 
التوبةة عن الشرك؛ لأنّ التوبةً عند الإطلاق تنصرف إلى التوبة من الذنوب مطلقاً. 
على أن فيه تكراراً إذ ذاك؛ لأنْ التائبّ عن الشرك هو المسَلِمُء وقد فسّر متّبعٌ 
السبيل في هذا القول بهء وإذا شّرط حَمَلةٌ العرش ومّن حوله عليهم السلام صلاح 
التابع» وهو الذرية»ء مع ما ورد من قوله تعالى: بيسن لَلْمَنَا بي دُرَيَت» 
[الطور1؟] فما بال المتبوع؟ وأنت تعلم أن الصلاحَ من أخصٌ أوصاف المؤمن. 
وكفاك دعاءٌ إبراهيمٌ ويوسف عليهما السلام في الإلحاق بالصالحين شاهداًء وأمًا 
قولنا: اللّهمّ صل على سيّدنا محمدء وما ورد فيه من الفضائل» والمعلومٌ حصوله 
منه تعالى» يحْسُن طلبه» فإِنَّ الدعاءة في نفسه عبادةٌ ويُوجب للداعي والمدعرٌ له من 
الشرّف ما لا يتقاعَدٌ عن حصولٍ أصل الثواب. 

ثم إِنَّ الوقاية عن السيئات إن كانّت بمعنى التكفير وقع الكلامٌ في أنَّ السيئاتٍ 
المكمّرةً ما هي؟ ولا ا تكفير التوبة للسيئات كلّهاء وأنَّ 
الضعائر' مكقرات ما اجدريت ه الكان» فلذ يد عن اتخصصها نه كنا ذكر. 


لآية :.» عط . 

وإن كان معناها أن يُعفى عنها ولا يُوَّاخْذْ بها كما هو قولٌ الواحدي ومختارٌ 
الإمام”'' ومن اثتمّ بهء فينبغي أن ينظر أن الوقاية في أيْ المعنيَيّن أظهرٌ» وأن قوله 
تعالى : (وَمَن نَنْ التكتاف دنين هكد ينذا :وما فده من الجزالعة على تسو : : من 
أدرك مرعى الصمان فقد أدراء” 0 وتعقيبه بقوله سبحانه: (وَدللَت ف هو لقو 
لْمَظِيِمٌُ) في شأن المقصّرين أظهرٌ أو شأن المكمّرين. 

ومن هذا التقرير قد لاح أنَّ هذا الوجة ظاهرٌ هذا السياق» وأنَّه يواق أصل 
الفريقين» وليس فيه أنَّه سبحانه يعفو عن الكبائر بلا توبةٍ أو لا يعفوء فلا ينافي 
جوارّه من أدلةٍ أخرى. إلى آخر ما قال» وهو كلام ححَسَنٌ وإن كان في بعضه 
- كحديثٍ التكرار» وكون الصلاح في الآية ما هو مِن أخصٌ أوصافي المؤمن ‏ نوع 
مناقشوّء وقد يرجّح كونُ المراد بالتوبة التوبةً من الذنوب مطلقاً دون التوبة عن 
الشرك فقط بأنَّ المتباورٌ من «وقِهم عذابَ الجحيم»: وَقِ كل واحلٍ منهم ذلك» 
ومن المعلوم أنه لا بِدَّ من نفوذ الوعيد في طائفة من المؤمنين العاصين وتعذيبهم في 
النارء فيكونٌ الدعاءٌ بحفظٍ كل من المؤمنين من العذاب محرّماً . 

وقد نصّوا على حرمةٍ أن يقال: اللَّهمّ اغفر لجميع المؤمنين جميعٌ ذنوبهم» 
لذلك» ولا يلزم ذلك على كون الدعاء للتائبين الصالحين. 

وحمل الإضافة على العهد بأن يراد ب «عذاب الجحيم؛ ما كان على سبيل 
الغلوة ل حفن :ا لد 
ما إذا 0 0 ف لا لز ذلك» إذ الددي عليه: ار للذين 
ا يلار أن في كون الغفران للتائب : 
معلومَ الحصول خلافاً أشرنا إليه أولَ السورة. 

نعمء هذا اللزوم ظاهرٌ في قولهم: «وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم»؛ 


.7 5/717 الوسيط 5/ ه» والتفسير الكبير‎ )١( 
.١٠١5/١١ ينظر ما سلف‎ )0( 


ونظيرٌ ذلك ما ورد فى الدعاء إِثْرَ الأذان: «وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته)”''. 


وقد أجيب عن ذلك بغير ما أشير إليه أيضاً وهو أنَّ سبق الوعد لا يستدعي حصولٌ 
الموعود بلا توسّطٍ دعاء. 

وبالجملة لا بأسَ بحمل التوبة على التوبة من الذنوب مطلقاًء ولا يلزم من 
القولٍ به القولٌ بشيء من أصول المعتزلة» فتأمّل وأنصف. 
النار ينَادَوتَ» وهم في النارء وقد مقّتوا أنفسَهم الأمّارة بالسوءء التي وقعوا 
فيما وقعوا باتّباع هواهاء حتى أكلوا أناملّهم من المقت كما أخرج ذلك عبد بن 
حميد عن الحسن”"'. 

وفي بعض الآثار أنّهم يمقّتون أنفسَّهم حين يقول لهم الشيطان: «تلا تَلُوسُونِ 
نموأ أَنضُسَكُم4”" [إبراهيم: ؟1]. 

وقيل : يمقتونها حين يعلمون أنهم من أصحاب الناد 20 : 

والمنادي الخزنةٌ أو المؤمنون» يقولون لهم إعظاماً لحسرتهم: طالْمَقَتُ أل 
أكْبْرٌ من مَنْيْ أنشسَكُد» وهذا فعمول للتداء لعضكيه فين القول» كأنه قيل: 
ينادون مقولاً لهم : لمَقْتٌ. . إلخ. أو -مغسول لقولٍ مقدّرٍ بفاء التفسير» أ ينادون 
فيقال لهم: لمَقْتُ. . إلخ. وجَعْلُه معمولاً للنداء على حذف الجارٌ وإيصال الفعل 

و«مَقْتَ؛ مصدرٌ مضافٌ إلى الاسم الجليل إضافةً المصدر لفاعله» وكذا إضافة 
المَقْت الثاني إلى ضمير الخطاب. 

وفي الكلام تنازُْعٌ. أو حذفٌُ معمولٍ الأول من غير تنازُع؛ أي: لمقتٌ الله 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١548117(‏ والبخاري )١١15(‏ من حديث جابر بن عبد الله ويا . 
(؟) عزاه لعبد بن حميد السيوطيٌ في الدر ا" . 
() أخرجه الطبري 777-771/17 عن محمد بن كعب القرظي » ونقله المصنف من البحر 7/ 401 . 
(:) النكت والعيون ه/ .١45‏ 


وَالْمِقْكُ: أكد اليحقن 4و الخلت :يوؤلرته سيكدا الفتعالن باع الإنكان: 

«إذ دعوت أي: إذ يدعوكم الأنبياء ونوّابُهم ظطإِلَ الْإيمَنن» فتأبّون قبولّه 
«نَكْفْرونَ 09 » وهذا تعليلٌ للحكم أو للمحكوم به ف 9إذ متعلقةٌ ب «أكبر»» وكأنّ 
التعبير بالمضارع للإشارة إلى الاستمرار التجدّديٌ» كأنه قيل: لمقتٌ الله تعالى 
أنفسَكم أكبرٌ من مقتكم إياهاء لأنكم دُعيتم مرَّةٌ بعد مرّةِ إلى الإيمان فتكرّرٌ منكم 
الكفر. وزمان المقئّينِ واحدٌ على ما هو المتبادرٌء وهو زمانُ مقيهم أنفسّهم الذي 
ا اننا 

ويجورٌ أن يكون تعليلاً لمقتهم أنفسهم» و«إذ؛ متعلقة ب «مقت» الثاني» فهم 
مقّتوا أنفسَهم لأنّهم دُعُوا مراراً إلى الإيمان فكفرواء والتعبيرٌ بالمضارع كما في 
الوجو السابق» وزمانُ المقئّين كذلك» والعلة في الحقيقة إصرارٌهم على الكفر مع 
تكرّرٍ دعائهم إلى الإيمان. 

وجوّز أن يكونَ تعليلاً المقت الله». و«إذ؛ متعلّقةٌ به» ويُعلم مما سيأتي قريباً إن 
شالء الله تعالى اما عليه وها له 


وظاهر صنيع جماعةٍ من الأجلَّة اختيارٌ كون «إذه ظرفيةً لا تعليلية» فقيل: هي 
ظرفٌ ل «مقت» الأول والمعنى: لمقتٌ الله تعالى أنفسَكم في الدنيا إذ تُدَعَون إلى 
الإيمان فتكفرون أشدٌ من مقتكم إياها اليومٌ وأنتم في النارء أو: وأنتم متحمّقُون 
أنكم من أصحابهاء فزمانُ المقْئّيين مختلِفٌ, وكونُ زمان الأول الدنيا وزمان الثاني 
الآخرةً مرويٌ عن الحسن؛ واج مين ون م د الحمذر: عن مجاهر” : 
واعترّض عليه غيرٌ واحدٍ بلزوم الفصل بين المصدر وما في صلته بأجنبيٌ هو الخبرء 
وفي «أمالي ابن الحاجب:: لا بأسَّ بذلك؛ لأنَّ الظروف متَّسَمّ فيها”” . 

وقيل: هي ظرفٌ لمصدر آخرٌ يدن عليه الأول» أو لفعلٍ يدل عليه ذلك» كما ف 
«البحرة9©؟ . 
)١(‏ عزاه لهما السيوطي في الدر 810//0"./ 


(؟) أمالى ابن الحاجب .١51١/١‏ 
(5*) ا هةع. 


- 


وفي «الكشف:: فيه أنَّ المقدَّرَ لا بدّ له من خبر آتٍ”'' إن استقل وينّسِع 
الخرق» وإن مجعل بدلاً فحذقُه وإعمالُ المصدر المخذوق له بقاع عن النصر 
بالخبر وليس أجنييًا من كل وجه. 

وتقديرٌ الفعل» أي: ممّتكم الله إذ تدعون» أبعدٌ وأبعدٌ. 

وقيل: هي ظرفٌ ل «مقت» الثاني. 

واعتّرض بأنهم لم يمقتوا أنفسَّهم وقتّ الدعوة» بل في القيامة. 

ا اد مان يا ار ا الا ا 


00000 سألثه لبنآً وكانت مُقِرةٌ من الزاد: الصيت صيفتٍ اللِبنَ”؟ . 


وذلك بأن يكون مجازاً بتنزيل وقوع السبب وهو كفرّهم وقتّ الدعوة منزلةً وقوع 
المسبّب وهو مقتّهم لأنفسهم حينّ معاينتهم ما حل بهم بسببه. 

وقيل: إِنَّ المرادٌ عليه: إذ تبيّن أنكم دُعيتم إلى الإيمان المنجي والحقٌ الحقيق 
بالقبول فَأَبَيْتم. أو أنَّ المراد بأنفسهم جنسّهم من المؤمنين فإنهم كانوا يمقّتون 
المؤمنين في الدنيا إذ يدعون إلى الإيمان» وهو أبعدٌ التأويلات. 

وقال مكي : «إذ؛ معمولةٌ ل «اذكروا» مضمّرا”©2» والمرادٌ التحسير”*؟ والتنديم. 
واستحسنه بعضّهم» وأراه خلاف المتبادر. 


)١(‏ في (م): ا 

(؟) أراد علي دهي أن أمره وَهِنَ يوم قتل عثمان ذَبه. وفي المثل قصةء ينظر مجمع الأمثال 
ا/ره3 والمستقصى 7/1 :. 

() يضرب هذا المثل للرجل يضيع الأمرء ثم يطلبه بعد فواته. وأصله أن عمرو بن عمرو بن 
عدس كانت تحته دختنوس بنت لقيط بن زرارة» وكان مسد ولكنه معدلل فسألته الطلاق 
فطلقهاء فتزوجت عمرو بن معبد بن زرارة وكان شابًا فقيراًء فلما أجدبوا أرسلت إلى عمرو 
تستقيه لبنًء فقال: الصيت ضيعْتٍ اللبن. يعني أن سؤالكِ الطلاق كان في الصيف فيومئلٍ 
ضيِّعْتٍ اللبن. المستقصى 2779/١‏ وجمهرة د 0١‏ » وحاشية الشهاب 7/17 7"501. 

(4) مشكل إعراب القرآن 51"4/17. 

(5) وقع في (م): التحيرء وهو تحريف. 


وادّعى صاحبٌ «الكشف» » أنَّ فيه تنافراً يناه وعلّله بما لم يظهر لي وجهّه. 

وتفسيرٌ: «مَفُتكم أنفسَكم» بمقتٍ كل واحدٍ نفسّه هو الظاهر» وجوّز أن يراد به 
مقت بعضهم بعضاًء فقيل: 00 ورّطوهم فيه من الكفرء 
ا 0 007 
إماتي اك اعت إحياءَتَيْنِ اثنتين 


جوز كون المصدرينٍ موتتَيّنٍ وحيانَيْنِ؛ وهما ما مصدران للفعلين المذكورين 


أيضا يدف التواكد: أو مصدران لفعلَيّن آخَرَيْن وديم اكرات فإ 
الإماتة اي ل 4 مكنا فمتنا هو َتَيْنِ اثنتين 


وأحبيتنا فحَييّنا حياتَيْنِ اثنتين» على طرز قوله : 


وعضٌ زمان يا ابنّ روا لك د نو لضان لتكت أن 


أي: لم يَدَعْ فلم يبق إِلّا مُسْحَتٌ. . إلخ. 

واختّيف في المراد بذلك فقيل: أرادوا بالإماتة الأولى خلْقّهِم أمواتء وبالثانية 
إماتتهم عند انقضاءٍ آجالهم» وبالإحياءَةٍ الأولى إحياءتهم بنفخ الروح فيهم وهم في 
الأرحامء وبالثانية إحياءتهم بإعادةٍ أرواحهم إلى أبدانهم للبعث؛ وأخرج هذا ابن 


أ 5 إف4 5 
جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس”" . وجماعة منهم الحاكم 
وصحّحه عن ابن ل 

ورُوي أيضاً عن الضحّاك وأبي مالك؛ وجعلوا ذلك نظيرٌ آية «البقرة»: 9كُنْتَ 
2 سر 32 أ 0 لوط 2 ٠.‏ 8 « 5 
كرون يآ وَكْدمُمْ أنومًا تنكم كم وفك ثم يْييكُمْ4 [البقرة: 10]. 
)١(‏ البيت للفرزدق» وقد سلف */ ٠لا‏ و١/97.‏ 
(؟) تفسير الطبري »59١/٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه السيوطي في الدر 7410/0. 
(؟) مستدرك الحاكم 5717/7 والأثر عند الطبري في تفسيره 259١/7١‏ والطبراني في المعجم 


الكبير .)9١055(‏ 
(5:) عزاه لهما السيوطئٌ في الدر 5"548/6. 


. وعيد بن حميد وابن المنذر عن وماد , 


ول عل 20122 الآية ١١ ٠‏ 


والإماتة إن كانت حقيقة في جَعْل الشيء عادم الحياة سُبِقَ بحياةٍ أم لاء فالأمر 


ظاهنٌ إن كانت حقيقة فى تصيير الحياة معدومة بعد أن كانت موجودةٌ كما هو 
ظاهر كلامهم حيتٌ قالوا: إِنَّ صيغةً الإفعال وصيغة التفعيل موضوعتان للتصيير» 
أي: النقل من حالٍ إلى حالٍء ففي إطلاقها على ما عُدَّ إماتةٌ أولى خفاء؛ لاقتضاء 
ذلك سبق الحياق» ولا سبق فيما ذكر. 


أسفلهاء قالوا: إِنَّ الصانعٌ إذا اختارٌ أحدّ الجائرَيْنِ وهو متمكّنٌ منهما على السواءء 
فقد صَرّف المصنوعَ الجائرٌ عن الآخرء فججعِل صرفه عنه كتَقْلِه منه» يعني أنه تجوّز 
بالإفعال أو التفعيل الدالٌ على التصيير ‏ وهو النقلّ من حالٍ إلى حالٍ أخرى ‏ عن 
لازمهء وهو الصرفُ عمًّا في حيّز الإمكان؛ ويْبَعُه جعل الممكن الذي تجوز إرادثه 
بمنزلة الواقع» وكذا جعل الأمر في: ضيِّقْ فم الرَّكيَّةِ مثلآء بإنشائه على الحالٍ 
الثانية بمنزلةٍ أمره بنقله”'© عن غيرهاء ولذا جعله بعض الأجلَّة بمنزلة الاستعارة 
بالكناية» فيكون مجازاً مرسلاً مستتبعاً للاستعارة بالكناية» فالمرادٌ بالإماتة هناك 
الصرفٌ لا النقل. 

وذكر بعضّهم أنَّه لا بدَّ من القول بعموم المجاز لثلا يلزم الجمعٌ بين الحقيقة 
والمجاز في الآية» أو استعمالُ المشرّك في معنيْه بناة على زعم أنَّ الصيغةً مشتركةٌ 
بين الصرف والتقل» ومّن أجاز ما دُكر لم يحتّجٌ للقول بذلك. - 

وفي «الكشف:: آنَّرَ جارٌ الله أنَّ إحدى الإماتئَيْن ما ذُكر في قوله تعالى: 
ركني أَنْوًا تلَمْنكُمْ» [البقرة: 114]: وإطلاقُها عليه من باب المجازء وهو 
مجازٌ مستعمّلٌ في القرآن» وقد ذكر وجْهَ التجؤّزء وتحقيقٌ ذلك يبتّني على حرفي 
واحدٍء وهو أنَّ الإحياء معناه جعلٌ الشيء حيّاء فالمادّةٌ الترابيةٌ أو التُظفيّةُ إذا 
أفيضت عليها الحياةٌ صَدّق أنها صارث ذاتٌ حياةٍ على الحقيقة؛ إذ لا يحتاجُ إلى 


ووجه بأن ذلك من باب المجازء كما قرّروه في: ضَيِّْقْ فم الرَّكِيَّةٍ ووَسعْ 


2755/17 وقع في الأصل: ينقلهء بصيغة المضارعء, والمثبت من (م) وحاشية الشهاب‎ )١( 


الآية ١١ ٠‏ وا فل 
ككظطةتتتتت 111 2 50595952 5507 
سبق موتٍ على الحقيقة» بل إلى سبق عدم الحياة» فهناك إحياء حقيقة: وأا الأماتة 
فإن ججعل بين الموت والحياة التقابل المشهوريٌ استدعى المسبوقية بالحياة؛ 
فلا تصحٌ الإماتةٌ قبلّها حقيقةٌ» وإن ججعل التقابلٌ الحقيقيٌ صحّتء لكنّ الظاهر في 
الاستعمال بحسب عرقي العرب والعجم أنه مشهووي :. ته : 

وآزاة بالمشتهوري والحقيقيئ ما ذَكروه في التقابل بالعدم والمَلكة» فإنّهم قالوا : 
المتقابلان بالعدم والمَلّكة وهما أمران يكون أحدهما وجوديًا والآخرٌ عدم ذلك 
الوجودي في موضوع قابل له إن عبر قبوله بحسب شخُصِه في وقتٍ اتصافه بالأمر 
العدميّ فهو العدم املك المشهوران» كالكرسجة انها عدم م اللحية عمًا من شأنه 
في ذلك الوقت أن يكون ملتحياًء فإنَّ الصبي لا يقال له : كوسج» وإن اعتُبر قبوله 
أعمّ من ذلك بأن.لا يقيّد يقيّد بذلك الوقت كعدم اللحية عن الطفل» عه 
بحسب نوعه كالعَمّى للأكموء أو جنيه القريب كالعَمّى للعقرب» أو البعيدٍ كعدم 
الحركة الإرادية عن الجبلء فَإنَّ جنسّه البعيد ‏ أعني الجسم الذي هو فوقٌ الجماد ‏ 
قابلٌ للحركة الإرادية فهو العدمٌ والمَلكّة الحقيقيّان؛ لكن في بناء اقتضاء المسبوقية 
بالحياة وعدمه على ذلك خفاءٌ وإن ضُمٌّ إليه التعبيرٌ بصيغة الماضي كما لا يخفى 
على المتدبر. 

رجا عاك وان رربو لوقيو لالف اتر اما : «تاعترفا يِذنوينا» 
أنْهم قد أنكروا البعتٌ فكفرواء وتّبع ذلك من الذنوب ما لا يُُخصى؛ لأنَّ مَن لم 
يخشش العاقبة تخرّقٌ في المعاصيء فلمًا رأوا الإماتةً والإحياء قد تكرّر عليهم علموا 
بأن الله تعالى قادرٌ على الإعادة قدرئّه على الإنشاءء فاعترفوا بذنوبهم التي اقترفوها 
من إنكار البعث وما تّبعه من معاصيهم. 

وقال 0 أرادوا بالإماتة الأولى إماتّهم عند انقضاء آجالهم» وبالإحياءة 
الأولى إحيا فى القبر للسؤال» وبالإماتةٍ الثانية إماتتّهم بعد هذه الإحياءة إلى 
قيام الساعة» ا الثانية إحياءتّهم للبعث”" . 


.75977/7٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


واعثّرض عليه بأنه يلزم هذا القائلَ ثلاثُ إحياءاتٍء فكان ينبغي أن يكون 
المُنزلُ: أحييئنا ثلاثاء فإن ادي عدم الاعتداد بالإحياءةٍ المعروفة وهي التي كانت 
في الدنيا؛ لسرعة انصرامها وانقطاع آثارها وأحكايهاء لزمّه أن لا يعد بالإماتة 
بعدها 


وقال بعض المحققين في الانتصار له: إن مرادً الكمّار من هذا القول اعترانُهم 
بما كانوا ينكرٌونه في الدنيا ويكذبون الأنبياة حين كانوا يدعُونهم إلى الإيمان بالله 
تعالى واليوم الآخر؛ لأنّ قولّهم هذا كالجواب عن النداء في قوله تعالى : (سَادوَت 

ل 0 كأنّهم أجابوا إن الأثبياء عليهم الصلاة والسلام دعَوناء وكنًا نعتقد أن 
لا حياة بعد الموت؛. فالآنَ نعترفُ بالموتين والحياتين لِما قِاسَيّنا من شدائدهما 
وأحوالهما. فالذنبٌ المعتَرّفُ به تكذيبٌ البعثء ولهذا جُعل مرئَّباً على القول» 
وإنما ذكروا الإماتتيّن ليذكروا الإحياء يْنْء إذ كلتا الحياتين كانتا منكرّتين عندهم دون 
الحياة المعروفة. ومقام هذه الآية غيرٌ مقام قوله تعالى: «اإوَِكُنتُمْ أَمونًا 
تينح » [البقرة: 8؟] فإِن هذه كما سمعت لبيان الإقرار والاعترافٍ منهم في 
الآخرة بما أنكروه في الدنياء وتلك لبيان الامتنان الذي يستدعي شكر المنعم» »أو 
لبيانٍ الدلائل لتصرّفهم عن الكفر. ويرججح هذا القولَ أن أمرّ إطلاقٍ الإماتة على 
كلتا الإماتتين ظاهر. 


3 
« 


وتعقبه في «الكشف» بِأنه لا قري في اللفظ تدك على خروج الإحياء الأول مع 
أنَّ الإطلاقٌ عليه أظهثء والمقابلة تّنادِي على دخوله. ويكفي في الاعتراف إثباتٌ 
إحياء واحدٍ منهما غير الأول. 

وقيل: إنما قالوا: «أحييتنا اثنتين» لأنّهما نوعان: إحياءٌ البعث ا ام 
إحياء البعث قسمان: إحياءٌ في القبر وإحياءٌ عند القيام» ولم يُذكر تة تقسيمُه لأنّهم 

وتعقّب بأن ذكرٌ الإماتةٍ الثانية التي في القبر دليل على أذ لفقي ملحوظ» 
والمرادٌ التعدّدُ الشخصيٌ لا النوعيٌ» نعم هذا يصلّح تأييداً لِمَا اختارٌه جار الله 
وروي عن جمع من السلف, ين أنَّ الإحياءات وإن كانت ثلاثاً إنما سكت عن 


الثانية ؛ الأنها داخلةٌ في إحياءةٍ البعث . قاله صاحبٌ «الكشف». ثم قال: وعلى هذا 
فالإماتة على مختارٍ جار الله إماتةٌ قبل الحياة وإماتةٌ بعدّهاء وظويت إماتةٌ القبر 
كما ظويت إحياءثُهء ولك أن تقول: إِنَّ الإماتةً نوع واحدٌ بخلافيٍ الإحياء» فرُوعيَ 
التعدّد فيها شخصاً بخلافهء وذكر الإماتة الثانية لأنّها منكرة عندهم كالحياتين 
ويجب الاعترافٌ بهاء لا للدلالة على أنَّ التعدّدَ في الإحياء شخصيٌء والح أذ 
ذلك وجةء لكنّ قوله تعالى: «اثنتين» ظاهرٌ في المرّة» فلذا آثر مَن آثر الوجة الأول 
بمولة كانت" الإماتة ليد يف1 ها إلى أن ذلك مجازٌ مستعمّل في القرآن» 
فتأئّل . 

وقال الإمام: إِنَّ أكثرٌ العلماء احتجُوا بهذه الآية في إثبات عذاب القبرء وذلك 
أنّهم أثبتوا لأنفهم موتئيْن فإحدى الموتتيّن مشاهَدٌ في الدنياء فلا بدَّ من إثبات 
حياة أخرى في القبن حت يضر الموث الذي عفييها مويا ثانياً»: وذلك يدل على 
حصول عا 00 وأطال الكلامٌ في تحقيق ذلك والانتصارٍ لهء والمنصف 
يرى أن عذاب القبر ثابتٌ بالأحاديث الصحيحة دون هذه الآية لقيام الوجه المروي 
عمّن سمعتٌ أولاً فيهاء وقد قيل: إنه الوجهء لكنّى أظنٌ أنَّ اختيارٌ الزمخشري له 
لدسيسةٍ اعتزالية. ْ 

وقال ابن زيد في الآية: انيه إخائف تتا هيه ال العيل عليوم عن شل 
آدمء ثم إماتئهم بعدٌء ثم إحياؤّهم في الدنياء ثم إماتتّهم. ثم إحياؤهه”". 

وهذا صريمٌ في أنَّ الإحياءاتٍ ثلاثٌء وقد أطلّقٌّ فيه الإحياءً الثالتّء والأغلبٌ 
على الظنٌ أنه عتى به إحياء البعث. ٠‏ 

وقيل: التثنيةٌ في كلامهم مثلّها في قوله تعالى : انيج الْسَرَ كي [الملك:؛] 
مرادٌ بها التكريرٌ والتكثيرء فكأنهم قالوا: أمنّنا مره بعد مرةء وأحييئنا مرةً بعد مرة» 
فَعلِمْنا عظيمٌ قُدرتك» وأنَّه لا يتعاصاها الإعادةٌ كما لا يتعاصاها غيرٌهاء فاعترقُنا 


.79/71/ التفسير الكبير‎ )١( 
.١557/68 (؟) النكت والعيون‎ 


كفا انه امكل 
بذنوبنا التي اقترفناها من إنكار ذلك» وحينئذٍ فلا عليك أن تعتبرٌ الموتّ في صلب 
آدمء م الإحياء لأخذٍ العهد. ثم الإماتة ته ثم الإحياء بنفخ الروح في الأرحام» ثم 


الإماتة عند انقضاء الأجل في الدنياء ثم الإحياء في القبر للسؤال أو لغيره؛ ثم 
الإمانة فيه؛ ثم الإحياءَ للبعث . 


ولا يخفى أن على ما فيه إِنّما يتم لو كان المقول: أمئّنا إماتتين أو كرّتينء 
وأحبيئّنا إحياءئّين أو كرّتين» مثلاً» دون ما في المنرّل» فَإنَّ «اثنتين » فيه وصافٌ 
لإماتتين ولإحياءتين؛ وهو دافمٌ لاحتمال إرادةٍ التكثير كما قيل في مإلهدن نين 4 
[النحل: ]١‏ ويئاءٌ الأمر على أنَّ العددٌ لا مفهوم له لا يخلو عن بحث. 
الدنيا حم الجسد ميّتُ القلب فاعيّبرت الحالتان» فهناك إماتةٌ وإحياءٌ للقلب والجسدٍ 
في الدنياء ثم إماتتّهم عند انقضاء الآجال» ثم إحياؤهم للبعث. ومثل هذا يحكى 
0000 

«فهل إِلّ خُرُوج» أي: إلى يع خروع من العاره أي: فهل إلى خروج سريع 
أو بطيء» أو من.مكان متها إلى آخر: ان إلى الدقة اوحوها: هين سيل )»> 
طريق من الطرق فنسلكه . ومثل هذا التركيب يستعمّل عند اليأس» وليس المقصودٌ 
به الانشنهاف: ورنا تقالو من درك :قتوطى معلل اهارا :للك اجيوا تقر 

ما أوقغهم في الهلاك وهو قوله تعالى: ظدَلِكُم» إلخ؛ من غير جواب عن الخروج 
نفياً أو إثباتاً. ولو”'" كان الاستفهامٌ على ظاهره؛ والمراد طلبٌ الخروج نظير: 
طِأَخْرحنا نَعَمَلْ صلِضًا [فاطر: 7] ونحوه - لقيل: ظأْسَتُأ ذبَا» [المؤمنون: ]٠١8‏ 
أو نحو ذلك . كذا قيل. 

وجوّز أن يكونوا طلبوا الرجعة ليعمّلوا بموجَب ذلك الاعتراف لكن مع استبعادٍ 
لها واستشعارٍ يأسٍ منهاء والجوابُ إقناظ لهم ببيانٍ أنّهِمٍ كانوا مستمرِينَ على 


)١(‏ في الأصل و(م): وإن» والمثبت من حاشية الشهاب 2777/7 وهو الجادة؛ لكون جرابه 


الآية : ١٠‏ رولا فل 
الشركٌ فجؤزوا باستمرار العقاب والخلود في النار كما يقتضيه حكمه تعالى؛: وذلك 
جوابٌ بنفي السبيل إلى الخروج على أبلغ وجه. 

ولا أرى في هذا الوجه بأساًء ويوشك أن يكون المتبادرٌء والمعنى: ذلكم 
الذي أنتم فيه من العذاب لبأَنَهُ» أي: بسبب أنَّ الشأن طإدًا دعِحَ د أي : 
عبد سبحانه في الدنيا ظوَْدَهُ» أي: متّجداً منفرداًء فهو نصبٌ على الحالٍ مؤوّل 
تمشفى دك أ : ووكد وس على أنه مفعولٌ مطلّقٌ لفعل مقدّر على حدٌّ: 
لِأَنْسَكٌ يْنَّ الْأيضٍ بانا» [نوح: ]١١‏ والجملة بتمامها حالٌ أيضاًء حُذفت وأقيم 
المصدرٌ مقامّهاء وفيه كلامٌ آخر”'' مفصّلٌ في الوفدة وقد تقدَّم بعضه. «كَفْرُمٌ 
بتوحيده تعالى» أي: جحدتم وأنكرتم ذلك. 

«وإن شرك يدء أيه بالإشراكء أي: تذْعِمْوا وَتقرّوا به وفي إيراد «إذا» 
وصيغةٍ الماضي في الشرطية الأولى؛ و«إن» وصيغةٍ المضارع في الثانية» ما لا يخفى 
من الدلالة على سوء حالهم؛ وحيث كان كذلك فلكم ينوه الذي لا يحكم إلا 
بالحقٌء ولا يقضي إِلّا بما تقتضيه الحكمةٌ. امل لير 9©» المتصفف بغاية 
العلرٌ ونهاية الكبرياء» فليس كمثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله» ولذا اشتدّت 
سطوتّه بمن أشرك بهء واقتضت حكمتُه خلودّه في النار» فلا سبيلَ لخروجكم منها 
أبدا إذ كك مشركين» 

واستدلالٌ الكرورية بهذه الآية على زعمهم الفاسدٍ في غاية السقوط». ويكفي 
في الردٌ عليهم قولّه تعالى : طَأبَمَمُوًا حَكَمَا يِّنْ أَمْلِه وَحَكما من أَهْلِهاً» [النساء: هم] 
الآية» وقول تعالى : م بد ذوا عد »4 [المائدة: 96]. 

ظهْرٌ ألِى بُرِيكمْ بتع الدالّة على شؤونه العظيمةء الموجبةً لتفرّده 
بالألوهية» لتستدلوا بها على ذلك وتعملوا بموبجّبهاء فإذا دُعي سبحانه وحدّه 
تؤمنواء وإن يُشْرّكُ به تكفرواء وهذه الآياتٌ ما يشامّد من آثار قدرته عنَّ وجل: 
وتحي كبر فجي لجدالفية .. عدن داعي مادم 
)١(‏ كلمة «آخر» ليست في الأصل . 
(0) سلف .77911١/١‏ 


ويلك بالتشديد. وقرئ بالتخفيف من الإنزال"2. «لكٌ ين آله لسَمَهِ يذكاً» 
أ ا لا ا رت و الا ت؛ لتفرّده 

و 0 تهنا هيا 
وتقديم الجارٌ والمجرور على المفعول لما مرّ غيرَ مرة. 

#وما يتَدَكَّرُ» بتلك الآيات التي هي كالمركوزة في العقول لظهورهاء 
المغفولٍ عنها للانهماك فى التقليد واتباع الهوى. 

«إِلَا من يِب 406 يُرجع عن الإنكار بالإقبال عليها والتفكّر فيهاء فإنَّ 
الجازمٌ بشيء لا ينظر فيما ينافيه» فمن لا يُنيب بمعزلٍ عن التذكّر. 

دعا لله اعبدوه عر وجل لص لَه ليبن من الشرك «ولر كر 
لفرت ©© » إخلاصّكم وشقٌّ عليهم. 

وظاهرٌ كلام «الكشاف؛ أنَّ «ادعوا» إلخ مسبّب عن الإنابة» وأنَّ فيه التفاتاً حيث 

ثم قال للع 0 والأصل: فليدع ذلك المنيبٌ»؛ على معنى: إن صحّت 
الإنابة» على نحو: فقد جئنا خراسانا””©: وقد وائَّقّ على كونه خطاباً لمن ذُكر غيرٌ 
واحد. 

وفي «الكشف:: التحقيقٌ أنَّ قولّه تعالى: «وما يتذكر» إلخ اعتراض» وقوله 
سبحانه : «فادعوا الله» مسبَّبٌ عن قوله تعالى: «هو الذي يريكم» على أنَّه خطابٌ 
يعم المؤمنّ والكافرٌ لسبق ذكرهماء لا للكفار وحدّهم على نحو: «من مقتكم 
أنفسكم؛ إذ ليس مما نُودوا به يوم القيامة» والمعنى : فادعوه» فَوْضِع الظاهرٌ موضعٌ 
المضمَّرٍ ليتمكنّ فضل تمكن» وليُشْعِرَ بأنْ كوه تعالى هو المعبودٌ بحقٌء هو الذي 


يقتضى أن يُعبد وحذه. وفائدةٌ الاعتراض أن هذه الآيات ودلالتها على اختصاصه 


00( التيسير ص 276 والنشر ؟/23228, عن ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. 
(0) الكشاف .4١9/#‏ 
فرق قطعة من بيت للعباس بن أحنف» وسلف ل 


بتهانة رحد ب فياف بالننية إلى مث تنيت ل البعاند ووؤلة فى #الكفا ا الم 
قال للمنيبين» د إلى أنَّ فائدةً م الأعترايه أن الانتفاج بالآيات على هذا 
القدين كا لسك عن لآنابة معت لما كان تددث السابق للحتي الإنابة» فهذا 
هو الوجةء ولا يأباه تفسيرٌ «ولو كره الكافرون» بقوله ('؟: وإن غاظ ذلك أعداءكم؛ 

فإنَّهِ للتنبيه على أنَّ امتئالَ ذلك الأمر إِنّما ا وَكان قد حضل ذلك 
وحصل التضادٌ بينهم وبين الكافرين. وهو تحقيقٌ حقيقٌ بالقبول» لكن في توجيه 
كلام «الكشاف» كلك ا . 


لرَفِيمُ التق مسد ننتية أسنف إن فاعلها من: رقُع الشيم» بالضمٌ : 
إذا علا. وجورّز أن يكون صيغةً مبالغةٍ من باب أسماء الا عليق اميت إلق 
المفعول» وفيه بعدٌ. 

و«الدرجات»: مصاعدٌ الملائكة عليهم السلام إلى أن يبلغوا العرشسَ» أي 
رفيع درجاتٍ ملائكته ومعارجهم إلى عرشه. 

وُفكَرهَا :أنخ مير بالسيماواكت» ولا نان بذلك» هن الملايكة يعرجون من 
سماءٍ إلى سماء حتى يبلغوا ار إلا أ نه جَعَلَ «رفيعاً» اسم فاعل مضافاً إلى 
المفعول» فقال: أي: رفع سماءً قوق ها والعرقى قو كي 197 وقد سمعك آننا أن 
فيه بُعداً. ووصفّه عرَّ وجل بذلك للدلالة - على سبيل الإدماج ‏ على عزّّته سبحانه 
وملكوته جل شأنه. 

ويجوز أن يكونّ كناية عن رفعةٍ شأنه وسلطانه ‏ عنَّ شأنه وسلطائه ‏ كما أنَّ قولّه 
تعالى: ظدُو الْمَرْشٍ» كنايةٌ عن ملكه جل جلاله؛ ولا نظرٌ في ذلك إلى أنَّ له 
سبحانه عرشاً أو لاء فالكنايةٌ وإن لم تناف إرادةً الحقيقة لكن لا تقتضي وجوبّ 
إرادتهاء فقد وقد. وعن ابن زيد أنه قال: أي: عظيم العقاتة؟": وكافابياة 
لحاصل المعنى الكنائيٌ 
)١(‏ أي: قول الزمخشري في الكشاف 419/7. 
(؟) الكشاف */5194» والبحر المحيط 408/1 . 
() البحر 7/ 456» ونسبه في النكت والعيون ١517/60‏ لابن زياد. 


وقيل: هي درجاتٌ ثوابه التي ينزّلها أولياء تعالى يوم القيامة. وروي ذلك عن 
ابن عباس وابن سلام”""». وهذا أنسبٌ بقوله تعالى: (كََدْهُوا أله لِصِنَ)» والمعنى 
الأول أنسبٌ بقوله تعالى: طيْلَقَى الرُوحَ بن مرو لتضمّنه ذكرٌ الملائكة عليهم 
السلام وهم المنزّلون بالروح كما قال سبحانه: «#بِيَِلُ الملهكة بالروج مِنْ أمْرو.» 
[النحل: ١؟].‏ 

وأيّاما كان ف «رفيع الدرجات» و«ذو العرش» وجملةٌ «يُلُقي' أخبارٌ ثلاثة قيل : 
ل «هو؛ السابقٍ في قوله تعالى: (هُرَ أُلَزِى يُرِيِكُ) إلخ» واستبعده أبو حيان”2 بطول 
الفصل . وقيل: ل «هو؛ محذوفاً. 

والجملةٌ كالتعليل لتخصيص العبادة وإخلاص الدين له تعالى» وهي متضمّنةٌ 
بيان إنزال الرزق الروحانيٌ بعد بيان إنزال الرزق الجسمانيٌ في «ينزل لكم من 
السماء رزقاً؛ فإن المرادً بالروح على ما روي عن قتادة الوحيئ» وعلى ما روي عن 
ابن عباس القرآن» وذلك جار من القلوب مجرى الروح من الأجسادء وفسّره 
الضحاك بجبريل عليه السلام» وهو عليه السلام حياةٌ القلوب باعتبار ما يَنزِل به من 
العلم”" . 

وجوّز ابنُ عطية أن يراد به كل ما يُنعم الله تعالى به على عباده المهتدين في 
تفهيم الإيمان والمعقولات الشريفة”''» وهو كما ترى. 

وقوله تعالى: «من أمره؛ قيل: بِيانُ للروح» وفسّر بما يتناول الأمر والنهيّ» 
وأوقر علق لنظ الزهي للإشارة إلى ان اختصامي عياء القلوت بالوح من حيتن 
التخلّي والتحلّي الحاصكين بالامتثال والانتهاء. 

وغ ابن عباتن تتشي الأآمر؟ القس”"؟. كنات امن ابتدافية متعلقة يدوق 
)١(‏ هو يحيى بن سلام كما في تفسير القرطبي :*78/١8‏ والنكت والعيون 1417/6. 


(0) في البحر 9/ 104. 
() النكت والعيون »١48-١517//06‏ وزاد المسير /ا/ »5١١‏ والبحر /ا/466. 


(4) المحرر الوجيز .66٠/4‏ 
(5) الوسيط 7/4. 


الآية ٠١ ٠‏ نه كفا 


وقع حالاً من «الروح»؛ أي : ناشئاً من أمرهء أو صفةٌ له على رأي مَن يجوز حذف 
الموصول مع بعض صلته. أي : الكائن من أمره. 


وفسّره بعضّهم بِالمَلَكَء وجَعل «من' ابتدائيةً متعلّقةً بمحذوفي وقع حالاًء أو 
صفةٌ على ما دُكر آنفاً» وكونٌ الملك مبدأ للوحي لتلقٌّيه عنه؛ ومن فسّر الروح 
بجبريل عليه الصلاة والسلام قال: «من» به متعلقة ب «يلقي»1» والمفتن :ينال 
الروح من أجل تبليغ أمره. 

عَلَ من يَكَآهُ مِنْ عِبَادِ. وهو الذي اصطفاه سبحانه لرسالته وتبليغ أحكامه 
إليهم» والاستمرارٌ التجدّديٌ المفهومٌ من «يُلقي» ظاهرٌ فإنَ الإلقاة لم يِل من 
دُنْ آدم عليه السلام إلى انتهاء زمان نبيّنا يده وهو في حكم المتّصل إلى قيام 
الساعة بإقامة مَن يقوم بالدعوة على ما رَوى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئةٍ 
سنةٍ مَن يجدّدُ لها ديتها"2؛ أي: بإحياء ما اندّرس من العمل بالكتاب والسنة 
والأمر بمقتضاهماء وأمرٌ ذلك التجدّدِ على ما جرّزه ابن عطية(" لا يحتاج إلى 
ما ذكر. 

وقرئ: «رفيع» بالنصب على المدح””". 

للِبَذِرَ» علَّةٌ للإلقاءء وضميرُه المستتر لله تعالى» أو ل مَن؛ وهو الملقّى إليه؛ 
أو ل «الروح»؛ أو للأمره وعودٌه على الملتّى إليه وهو الرسولٌ أقربٌ لفظأ ومعثى؛ 
قرب المرجع وقرّة الإسناد. فإنَّه الذي يُنذِر النامسَّ حقيقةً بلا واسطوٍّء واستظهر 
أب حياة راجوغة إله تغالق لالد يسان المحدك عرو 

وقوله تعالى: يرم ألنََاتِ )4 مفعولٌ ل «ينذر»؛ أو ظرفٌ والمنذّر به 
محذوفٌ, أي: لينذِرَ العذابَ ‏ أو نحوه ‏ يوم التلاق. 
)00( سئن أبي داود »)4191١(‏ وهو في مستدرك الحاكم 0717/4. 
(1) يريد به تفسير ابن عطية للروح» وقد مر قريباً . 


() القراءات الشاذة ص77١»‏ والبحر 1014/1. 


لعفل م 44 2 الآية : ١١‏ 


وقوله سبحانه: يوم هم بريُوة» بدلٌّ من «يوم التلاق». و«هم» مبتداً و«بارزون» 
خبرء والجملةٌ في محل جر بإضافةٍ «يوم» إليهاء قيل: وهذا تخريجٌ على مذهب 
أبي الحسن من جواز إضافةٍ الظرف المستقبل ك (إذا» إلى الجملة الاسمية نحو: 
أجيئك إذا زيدٌ ذاهب. وسيبويه لا يجوّز ذلك ويوجِبُ تقديرٌ فعل بعدٌ الظرف يكون 
الاسم مرتفعاً به. ْ 

وجرّز أن يكون «يوم' ظرفاً لقوله تعالى: طلا يخْقّ عَلَ لَه يهم عَوَة» والظاهرٌ 
البدليةٌ: وهذه الجملةٌ استئنافٌ لبيان بروزهمء وتقريرٌ له وإزاحةٌ لِمَا كان يتومّمه 
بعض المتومّمين في الدنيا من الاستتار تومّماً باطلاً . 

وجوّز أن تكونٌ خبراً ثانياً ل ااهم». وقيل : هي حال من ضمير «بارزون». 

و«يوم التلاق» يوم القيامة» سمّي بذلك؛ قال ابن عباس: لالتقاءٍ الخلائق 
فيه. وقال مقاتل: لالتقاء الخالق والمخلوق فيه. وحكاه الطبرسئٌ عن ابن 
عباين”"-. وقَال السدي : لالعقاء :اهل السماء واهل الارضن.«وقال ميشرة بد 
مهران: لالتقاء الظالم والمظلوم. وحكى الثعلبيُ أنَّ ذلك لالتقاءٍ كل امرئ 
وعمله'"'. 

واخغار يعمل الا جلو ها قال مقاتل وفالة عو أولن الوتهوهة امنا اقيم م 
حمل المطلق على ما ورد في كثير من المواضع نحو: «قّن كن يوأ لله ريد 
[الكهف: ١١٠]ء‏ «إنَّ الدرت لا جورت لِقَآهنا»ه [يونس: “7]» وهال لين لا يجرت 
لِقَآهنا» [الفرقان: .]2١‏ 

وقال صاحب «الكشف:»: القولٌ الأول وهو ما ثُقِل عن ابن عبّاس أوَّلاً - 
أشبة؛ لجَرَّيان الكلام فيه على الحقيقة» ونفي ما يُتَومّم من المساواة بين الخالق 
والمخلوق» واستقلالٍ كل من البدلين بفائدة في التهويل لِما في الأول مِن تصويرٍ 
)غ00( مجمع البيان هام . 


() تفسير الثعلبي 257١/8‏ وتنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ١٠/1917-797ء‏ وتفسير 
البغوري 55/4» وزاد المسير 2١١/1‏ والبحر لا/ 5008 . 


الآية :15 وا 


تلاتي الخلائق على اختلاف أنواعهاء وفي الثاني من البروز لمالكِ أمرها بروزاً 


لا يبقى لأحدٍ فيه شبهدٌ وأمًا نحرٌ قوله تعالى: «الِمَّةُ ريد [الكهف:١٠٠]‏ فمسوفٌ 
بمعنى آخر. 


و«بارزون» مِن بَرَر) وأصلّه: حصل في بّرازء أي: فضاءء والمراد:. ظاهرون 
لا يسبّرهم شيء من جبل أو أَكَمَةٍ أو بناءء لأنَّ الأرضّ يومئذٍ قاعٌ صفُصَفٌء وليس 
عليهم ثيابٌء إنما هم عراةٌ مكشوفون كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس : 

و و الت 5 2 7 01 
سمعتٌ رسول الله كله يقول: «إنكم ملاقو الله حُفاةٌ عراةً غرلاً»”". 

20 م 5 9 5 31 و 

وقيل: المراد: خارجون من قبورهم. أو ظاهرةٌ أعمالهم وسرائرهم. 

وقيل: ظاهرةٌ نفوسٌُهم لا تُحجَب بغواشي الأبدان مع تعلّقها بها. ولا يقبل هذا 
بدون ثبتٍ من المعصوم. 

والمراد بقوله تعالى: «منهم» على ما قيل: من أحوالهم وأعمالهم. وقيل: من 
أعيانهم. واختِيرٌ التعميمٌ» أي: لا يخفى عليه عزَّ شأنه شيءٌ ما من أعيانهم 
وأعمالهم وأحوالهم الجليةٍ والخفيةء السابقةٍ واللاحقة. 

وقرأ أبيّ : «لُنَذِرَ يوم» ببناء «يُنْذِرَه للفاعل ورفع ايوم» على الفاعلية مجازا”" . 


وقرأ اليماني فيما ذكر صاحبٌ «اللوامح»: «ليُنْذَرَ مبنياً للمفعول «يومٌ» بالرفع 
على النيابة عن الفاعل”" . ٠‏ 

وقرأ الحسن واليمانى فيما ذكر ابن خالويه: «لتُنَذِرَه بالتاء الفوقية22» فقيل: 
الفاعلٌ فيه ضميرٌ الخطاب للرسول ككل وقيل: ضميرٌ الرُوح لأنها تؤنث. 

وقوله تعالى : لس الُْلَكُ ارم يِه الْبدِ الْتَهَارٍ 9© » حكايةٌ لما يُسأَلُ عنه في 
)0 فج البخاري (707): وصحيح مسلم (1810): وهو في مسئد أحمد (1911). 
(؟) البحر /ا/ 1406. 
(*) المحرر الوجيز ٠00١/5‏ ونقله المصنف من البحر ا/ 400 . 
2 القراءات الشاذة ص7١211‏ وهي قراءة رفح وزيد عن يعقوب كما في مجمع البيان ه/ 866 . 


كذ 45 الآية : ١17‏ 


المستأئفة» أو مستأنّفٍ يقع جواباً عن سؤالٍ نشأ من حكايةٍ بروزهم وظهور 
أحوالهم» كأنه قيل: فما يكون حينئذ؟ فقيل: يقال: «لمن الملك» إلخ. 

وقوله تعالى : لأالَوْمَ يرك كل فنس» أي: مِن النفوس البَرَِّ والفاجرة ظيمَا 
كسَبَت4 أي: من خير أو شرٌ «لا ظلْم َو بنقص الثواب وزيادةٍ العقاب 
«إث أنه سَرِيعٌ لساب 469 أي: سريعٌ حسابّه؛ إذ لا يشغله سبحانه شأنُ عن 
شأنٍ» فيصل إلى المحاسّب من النفوس ما يستحقّه سريعاً؛ روي عن ابن عباس أنه 
تعالى إذا أخذ في حسابهم لم يقل: أهلّ الجنةء إلا فيهاء ولا: أهلّ النارء إلا 
فيها - من تتمّةِ''' الجواب جيء به لبيان إجمالٍ فيه؛ والتذيبل لتعليل ما قبله”"". 

والمنادي بذلك سؤالاً وجواباً واحدٌ؛ أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود 
قال: يجمع الله تعالى الخلقَّ يوم القيامة بصعيدٍ واحدٍ بأرض بيضاء كأنها سبيكة 
فضَّةٍ لم يُعص اللهُ تعالى فيها قط ولم يُحُطأ فيهاء فأوَّلُ ما يتكلّمُ أن ينادي مناد: 
(ْسِ الْملكُ آم لَه الود الْمَّرِ * ألو يرك كل تذن يما كَسَبَتْ لا للم ابر 
إت أَنَّهَ سَرِيِعٌ أَلسَابٍ)» فأولٌ ما يبدؤون به من الخصومات الدماء.. 
الحديث29 , 


وهو عند الحسن : الله نفسّه عرَّ وجل»ء وقيل : مَلَكٌ . 
وقيل: السائل هو الله تعالى أو ملكٌ؛ والمجيبٌ الناس. 


وذكر الطيبئٌ تقريراً لعبارة «الكشاف”/ أنَّ قوله تعالى: «اليوم تجزى» إلخ 
تعليلٌ» فيجب أن يكونّ السائلٌ والمجيبٌ هو الله عدٍّ وجل» فإنّه سبحانه لَمَّا سأل 
«لمن الملك اليوم» وأجاب هو سبحانه بنفسه الله الواحد القهار» كان المقامُ موقع 
السؤال وطلب التعليل فأوقع «اليوم تجزى» جواباً عنه» يعني إِنّما اختّصّ المُلْكَ به 


)١(‏ قوله: من تتمة. . ٠.‏ هو خبر لقوله: وقوله تعالى. . .إلخ. 

(') يعني جملة «إن الله سريع الحساب» تعليل لجملة «اليوم تجزى» إلخ؟ فإن كون ذلك اليوم بعينه 
يوم التلاقي ويوم البروز ربما يوهم استبعاد وقوع الكل فيه. تفسير أبي السعود 3771/17 . 

(*) الدر المنثور 2754/6 وهو في الزهد لابن المبارك (7”84 - زوائد نعيم بن حماد). 

(:) ينظر الكشاف ”/ .57١‏ 


شا روت 
ا 


١ 


تعالى لأنه وحدّه يقير على مجازاة كل نفس بما كسبت» رامد الثم قلا طلم 
أحداً» وله التصرّفُ ال بوعل دان عن خا فيُسرع الحسابٌ. ولو أوقع «لله الواحد 
القهار» جواباً عن أهل المحشر لم يحسّنئْ هذا الاستثنافٌ. انتهى» وفيه ما فيه. 

والعنق أن وله 'تعالى :"ذال يحرّ كُلَّ نِن) إلخ إن كان من كلام المجيب 
كما هو ظاهرٌ حديث ابن مسعود يَعْدَ أن يكونٌ من الناس. 

يزوف دالا ركو ماده احيرا زير رارسا وار لاني 
ذلك اليوم عقيبٌ السؤال والجواب. 

اك نسي كاد واجا ليق الك رو اا لو ار ار 
الجال نن روا الاسسباب وارتقع الوسائط وظهور ذلك للكَمَّرّة والجَهّلةء وأمًا 
حقيقةٌ الحال فناطقةٌ بذلك كما : 

وذهب محمد بن كعب القرظيٌ إلى أن السؤالَ والجواب منه تعالى» ويكونان 
بين النفختيْن حينَ يفني عرَّ وجل الخلائق'") 

وروي نحوه عن ابن عباس؛ أخرج عبد الله بن أحمد”" في زوائد «الزهد؛؛ 
وابن أبي حاتم» والحاكم وصحّحهء وأبو نعيم في «الحلية» عنه ويه قال: ينادي 
مناد بين يدّي الساعة: يا أيها النامنٌُ» أنتكم الساعةً» فيسمَعُها الأحياءٌ والأمواتث» 
وينزل الله سبحانه إلى السماء الدنيا فيقول: (لِمَنِ الْملْكُ ألو بن لوسر الْمَهَّارِ) 2 . 


وَالساقظاه فى أن ذلك يوم القنامة قله على مدن ضكة التجدية يكون 


مريين ٠.‏ 
ومعنى جزاءٍ النفوس بما كعبت أنها تجدع ير إن كسبت خيراً» ب إن 
دان 


.١58/6 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) تصحف في الأصل و(م) ومطبوع الدر المنثور 44/0" (والكلام منه) إلى: عبد بن حميد. 

(0) السنة لعبد الله بن أحمد ص؟4» وتفسير ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 1175/19 » 
والمستدرك ؟/877» والحلية ١/84؟77.‏ 


وقيل: إِنَّ النفوسٌ تكتسب بالعقائد والأعمالٍ هيئاتٍ تُوجب لذَّنها وألمها لكنّها 
لا تَشعُر بها في الدنياء فإذا قامت قياميّها وزالت العوائقٌ أدركت ألَمَّها ولذَّتها. 
والظاهرٌ أن هذا قولٌ باللدّة والألم الروحانيينٍ؛ ونحن لا تتُكر حصولهما يومئذٍ لكن 
نقول: إن الجراء لا يتخصر بهما» بل يرن أيضاً لذ وألم جسمانيينِ. فالاقتصارٌ 
في تفسير الآية على ذلك قصور. 


طوََذِرْهُمْ يوم الآرْمَةٍه يوم القيامة» كما قال مجاهد وقتادة وابن زيد”". ومعنى 
«الآزفة»: القريبةٌ» يقال: أزف الشخوصٌ: إذا قِرْب وضاق وقتُّهء فهي في الأصل 
اسم .فاعل» ثم تقلع مه وجغلت :سما اللقيامة» لقربها'بالأضافة لما عقي من فكة 
الدنياء أو لِمَا بقي» فإنَّ كل آتِ قريبٌ. 

ويجوز أن تكونً باقيةً على الأصل» فتكونُ صفةً لمحذوفيء أي: السا 
الآزفة» وقدَّر بعضّهم الموصوفة: الحُطّةء 8 الخاء المعجمة وتشديد الطاء 
المهملة؛ وهي القصّة والأمرٌ العظيم الذي ب يمتح أن تككل نكي القراهة: وياد 
بذلك ما يقع يوم القيامة من الأمور الصعبة» وقربُها لأنَّ كل آتِ قريبٌ. 


والمراد باليوم الوقثُ مطلقاًء أو هو يومٌ القيامة» وقال أبو مسلم: «يوم الآزفة» 
يوم المَِيَّة وحضور الأجل””. ورجٌّح بأنّه أبعدُ عن التكرار وأنسبٌ بما بعد 
ووصفٌ القرب فيه أظهر. 

«إذ الْقُلُوبُ لدى اَتَاجِرٍ» بدلٌ مِن «يوم الآزفة»؛ و«الحناجر» جمعٌ: حَنْجَرةٍ أو 
حنجور كحُلقوم لفظاً ومعتى ؛ وهي كما قال الراغب: رأس لعلْصَمَة من خارج”". 
وهي لحمة , بين الرأس والعنق» والكلامٌ كنايةٌ عن شِدَّةٍ الخوف أو فرْط التألّم . 

وجوّز أن يكون على حقيقته. وتبلغ قلوبث الكناد حناجرّهم يوم القيامة» 
ولا يموتون كما لو كان ذلك في الدنيا. 


.501-690/5١ تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) البحر المحيط /ا/5055.‎ 


(9) المفردات (حنجر). 


310095 اميل اسيرا.ء 
ايه : عاذ 


كدي حال من اشداب القلوت على المنسى» فإ ذكر القلوب يدل علن 
ذكر أصحابهاء فهو من باب: وترّعنًا م ما فى صَدُورهم منْ ين خْل # [الأعراف: *:] فكأنه 
قيل : إذ قلوبُهم لدى الحناجر كاظمين عليهاء وهو من كظم القِرْبة: : إذا ملأها وسدَّ 
فاهاء فالمعنى : مُمْسِكين أنفسّهم على قلوبهم لثلا تخرجّ مع النمْسء فإنَّ كاظم 
القربة كاظمٌ على الماء مُمْسِكها عليه لثلا يخرجٌ امتلاءً» وفه غبالقة عظمة. 

ولخكزاكونه سالا من ضمير «القلوب'» المستتر في الخبرء أعني: «لدى 
الحناجر», وعلى رماسو بار موه الال ب الم * كونه نه حالاً من «القلوب» 
نفسها . وججيع جِمْعَ العقلاء؛ لتنزيلها منزلتهم لوصفها بصفتهم كما في قوله تعالى : 
طقَطَأَت أَعنَقُهُمْ ها حَضْعِنَ4 [الشعراء: 4] والمعنى: حالَ كون القلوب كاظمة على 
الغمّ والكرب» ومنه يُعلم أنه لا يجوز أن يكون «لدى الحناجر؛» ظرف «كاظمين» 
لفساد المعنى» والحاجة إلى تقدير محذوفي مع الغنى عنئه » وكذلك على قراءة 
«كاظمون”'' للأول فقطء فيتعينٌ كونُ «لدى الحناجر» خبراً» و«كاظمون» خبراً 
آخرّء وبذلك يترجّحُ كونُ الحال من القلوب. وقدّر الكواشي: هم كاظمونء ليوافقٌ 
وجة الحالية من الأصحاب. 


وجوّز كونه حالاً من مفعول: «أنذرهم»» أي: أنذرهم مقدّراً كظمّهمء 
مشارفين الكظمَ . 

ما لِلعَلِِينَ مِنْ حيِو» أي: قريب مشفق. مِن احتمٌ فلان لفلان: احتدّء 
فكأنّه الذي يحتدٌ حمايةً لذويه» ويقال لخاصّةٍ الرجل : حامتّه» ومن هنا فسّر الحميم 
بالصديق. 

ولا ممع يُطَامْ 469 أي : ولا شفيع يُشْفّعه فالجملةٌ في محل جر أر 
له عله انشع والمرادٌ نف الصفة والموصوفيء لا الصفةٍ فقطء ليدلٌ على أن 
نَم شفيعاً لكن لا يُطاع» فالكلامٌ من باب : 

ولاترى الضبٌ بهاينجحر”" 


)١(‏ البحر /ا105/1. 
إفة وصذره: لا تفرع الأرنبَ أهوالهاء وسلف ا 


0 
الشاهد على انتفاء الصفة فيكون ذلك الضمٌ إزالةً لتوهّم وجودٍ الموصوف حيتٌ 
جُعل انتفاؤٌه أمراً مسلّماً مشهوراً لا نزاع فيه لأنَّ الدليل ينبغي أن يكونٌ أوضحٌ من 
المدلولء وهذا كما تقول لمن عاتبك على القعود عن الغزو: ما لي فرس أركبهء 
وما معي سلاحٌ أحارب بهء فليقُهُم . 
والضمائرٌ المذكورةٌ من قوله تعالى : «وأنذرهم» إلى هنا إن كانت للكمّار كما هو 
الظاهرٌ فوّضع «الظالمين» موضعٌ ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم وتعليل الحكمء 
وإن كانت عام لهم ولغيرهم فليس هذا من باب وضع الظاهر موضعّ الضميرء 
وكا هو بيانٌ حكم للظالمين بخصوصهم., والمرادٌ بهم الكاملون في الظلمء وهم 


لج سم 


الكافرون لقوله تعالى : ««إت الصَركَ لظلر عظِيمٌ» القمان: 1]. 

«يعلم حَلنَةَ الأحين» أي: النظرةً الخائنة» كالنظرة إلى غير المحرّم واستراق 
النظر إليه وغير ذلك» ف «خائنة» صفةٌ لموصوفي مقدّره وجعل النظرة خائنة إسنادٌ 
مجازي» أو استعارةٌ مصرّحة أو مكنيةٌ وتخييليةٌ بجَعل النظر بمنزلة شيء يسرق من 
المنظور إليه؛ ولذا عبّر فيه بالاستراق. 

ويجوز أن يكون «خائنة» مصدراً كالكاذبة والعاقبة والعافية» أي: يَعلم سبحانه 
خيانة الأعين . 


وقيل: هو وصفٌ مضافٌ إلى موصوفه كما في قوله: 
وإن سقيتٍ كرام اتناس فاسشفيئ27 
أي : يُعلم سبحانه الأعينَ الخائنة. الب لقوله تعالى: وما نَحْفى 
)١(‏ الشطر وقع في بيتين أحدهما للمرقش الأكبر كما في شرح اختيارات المفضل 2٠١١/1١‏ 

والخزانة 1 وتمامه: 

ياذات أجوارنا قولي فحيينا وإن سقيتٍ كرام الناس فاسقينا 
الحماسة ١/٠6غ»‏ والتذكرة السعدية ص ؛ ”23 والخزانة 0 وتمامه : 

إنا محيّوك يا سلمى فحيينا وإن سقيتٍ كرامٌ الناس فاسقينا 


الآية ١5:‏ ذا 
ا 77ت 
لصُدُورٌ 40 أي: والذي تُخفيه الصدورٌ من الضمائرء أو إخفاءً الصدور لما 
تُخفيه من ذلك؛ لأنَّ الملاءمةً واجبة الرعانة في علم البيان» وملائِمٌ الأعيّنٍ الخائنة 
الصدورٌ المُحْفيُ. وما قيل في عدم - مسن ذلك من أنَّ مقامٌ المبالغة يقتضي أن يُرادَ 
استراقٌ العين ضع إليه هذه القرينة أذ لا - فغيرٌ قادح في التعليل المذكور؛ إذ 
اماع من أن يكونّ على مطلوب دلائلٌ» ثم لولا القرينةٌ لجاز أن تُجعلٌ الأعبُ 
تمهيداً للرصف. فالقرينة هي المازعة. 

وهذه الجملةٌ على ما في «الكشاف""'' متصلةٌ بأول الكلام» خبرٌ من أخبارٍ 
«هو؛ في قوله تعالى: «هو الذي يريكم» على معنى: هو الذي يريكم. . إلخ؛ وهو 
يعلم خائنة الأعين. ولم يجعله تعليلاً لنفي الشفاعة على معنى : ما لهم من شفيع؛ 
لأنَّ الله لله تعالى يعلم منهم الخيانة سرًّا وعلانية - قيل: لأنّه لا يصلّح تعليلاً لنفيهاء 
بل لنفي قبولها ؛ فإِنَّ الله تعالى هو العالم لا الشفيع» والمقصودٌ نفْئْ الشفاعة. 

ل ل ل مع 
أنَّ تقديمه على «الذي يريكم؛ لا وجة له؛ لتعلّقه بما قبله أشدَّ التعلّق كما أشيرٌ إليه» 
وكذلك على «رفيع الدرجات» لاتصاله بالسابق» وأمر المنيبين بالإخلاص» ولما فيه 

من الدبو من توسيط المنكر الفعلىٌ بين المبتدأ وخبره المعرَّفٍ الاسميئ. وأما 
د اس له تين ؛ فلا موضمٌ له أحقٌ من هذاء 


ددن 


522005 فمنهم من قال: الجملةٌ متصلةٌ بمجموع قوله عدٍّ وجل: 
(وََذِرَهُمْ يوم لآزَِةِ) إلى آخره»ء وذلك أنه سبحانه لما أمر بإنذارٍ ذلك اليوم 
وما يُعرض فيه من شِدَّةِ الكرب والغمٌء وذّكر تعالى أن الظالمٌ لا يجد مّن يحميه من 
ذلك ولا مَن يَسْمَعٌ له - ذكر جل وعلا اشَلاعَه على جميع ما يصدُر من العبد وأنه 
مُجارّى بما عمل ليكون على حدَرٍ من ذلك اليوم إذا عَلِم أنَّ الله تعالى مطّلعٌ على 
أغماله: ول هذا ذهب أبوحيان”' . 


.1:5 ١/8 )١( 
. 451/ /1 في البحر‎ (0 


وقال ابن عطية: هي متصلةٌ بقوله تعالى: : (سَرِيعٌ َلْسَانٍِ)؛ لأنّ سرعةً حسابه 
تعالى للق إنما هي لعلجه تعالى الذي لا يحتاج معه إلى روي وفكرء ولا لشي 
مما يحتاجه المحاضيود وحكى رحمه الله تعالى عن فرقةٍ أنها متصلةٌ بقوله تعالى : 
(لا ححْقَ عل لله وتم عَوَة) ثم قال : : وهذا قولٌ حَسَنٌّ يقوّيه تناسّبُ المعنَيْنِ ويضحُْفه 
البعدٌ وكثرةٌ الحائل0" . 


رد اس 


نحا م حر نر اواك لق ترا ياي : (ولا في 
يُطَامٌ) - فإنَّ بطع المنفيٌ بمعنى: تُقبل شفاعتّه - على أنها تعليلٌ لذلك» أي: 
لا تقبل شفاعةٌ شفيع لهم ؛ لأنَ الله تعالى يعلم منه الخيانة سرًا وعلانية»؛ وليست 
تعليلاً لني الشفاعة ليرد ما قيل. ولا يخفى ما فيه ولعمري إِنَّ جار الله في مثل 
هذا المقام لا يجارى. 

ونه يَتَضِى بِاَلْحيٌّ» أي : : والذي هذه صفائه يقضي قضاءً ملتبساً بالحقٌّ 
لا بالباطل؛ لاستغنائه سبحانه عن الظلم. وتقديم المسئد إليه للتقرّيء وجوّز أن 
يكون للحصر. وفائدةٌ العدول عن المضمّر إلى المظهّر والإتيان بالاسم الجامع 
عقيبٌ ذكر الأوصاف - ما أشير إليه من إرادة الموصوف بتلك الصفات. 

دان يدع ين دُونه. لا يَتْسُونَ يتَو» تهكُمٌ بآلهيهم؛ لأنَّ الجماد لا يقال 
فيه: يقضي أو لا يقضِيء وجَعَلّه بعضهم من باب المشاكلة؛ وأصلّه : لا يقدرون 
على شيء. واخيرَ الأول. قيل: لأنَّ التهكُمَ أبلم؛ لأنّه ليس المقصودٌ الاستدلالَ 
على عدم صلاحيتهم للإلهية . 

وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بخلافٍ عنه وهشام: «تدعون» بتاء الخطاب على 
الالتفات”"“؛ وجوّز أن يكون على إضمار «قل»» فلا يكون التفاتاً وإن عير عنه بالكّيبة 
قبله؛ لأنّه ليس على خلاف مقتضّى الظاهر إذ هو ابتداءُ كلام مبزق على خطابهم . 

طن أنه هو آلكبية لصي 4 تقرير لعلمه تعالى بخائنةٍ الأعيّن وما تخفي 


)١(‏ المحرر الوجيز 67-00817/:4ه. 
هم التيسير ص 21١19١‏ والنشر 54/7" عن نافع وهشام؛ والكلام من البحر /١/‏ لاةع . 


3-30 ايك سياه 
الآية 5١ ٠‏ لاعفلا 


الصدورٌء وقضائه سبحانه بالحقٌ» ووعيدٌ لهم على ما يقولون ويفعلون» وتعريض 
بحالٍ ما يَدُعون من دونه عرٍّ وجل وفيه إشارةٌ إلى أنْ القاضيّ ينبغي أن يكونٌ 


ْوَل ييا ى لاض ينظروا كف كن عَبَةُ أن كوا من مْلِهمْ» أي: مال 
حالٍ الذين كذبوا الرسل عليهم السلام قبلهم كعادٍ وثمودً. و«ينظروا» مجزوم على 
أنه معطوفٌ على «يسيروا»»؛ وجرّز أبو حيان”"' كوئّه منصوباً في جواب النفي» 
كما فى قوله: 

الخ يكيان فت حير 3 المرسعرة” 

وتعقّبٍ بأنه لا يصحٌ تقديرّه ب : إن لم يسيروا روا زا حنت بان الاستفهام 
3 َ 5 م : 4 8 5 
إنكاري » وهو في معنى النفي» فيكون جواب نفي النفي . 

«كثوأ هُمْ أَنَدّ مِنهمْ 45 قدرةً وتمكناً من التصرّفات» والضميرٌ المنفصل 
35 0 017 . 0 را 3 5 
تأكيد للضمير المتصل قبله. وجوّز كونه ضميرٌ فصل »ء ولا يتعيّن وقوغه بين 
معرفتين» فقد أجاز الجرجانيٌ وقوعَ المضارع بعدّه كما في قوله تعالى: «إإله. هر 
ويد [البروج: +1]» نعم الأصل الأكثر فيه ذلك» على أنْ أفعل التفضيل 
الواقعَ بعدّه «ين» الداخلةٌ على المفضّل عليه مضارءٌ”" للمعرفة لفظاً في عدم دخول 
«أل» عليه ومعئى لأنَّ المراد به الأفضلٌ باعتبار أفضليةٍ معيّنةٍ. 


-. 


وجملة «كانوا» إلخ مستأئّفةٌ في جواب : كيف صارت أمورهم؟ . 


.501 /7 في البحر‎ )١( 
عجزه:‎ )( 
على فِرْتاجٌ والطَلَلالقديم‎ 

وهو في الكتاب ؟/ 5. والبحر 5517/7 واللسان (فرتج)؛ وتاج العروس (فرتج) دون 
نسبة» وعزاه في منتهى الطلب 4 لعمرو بن شأسء وعزاه السيرافي في شرح أبيات 
سيبويه 1907/7 للبرج بن مُسهرء ورواية منتهى الطلب والسيرافي: ألم تربع» بدل: ألم 
تسأل» ورواية اللسان: ألم تَسَليء وفرتاج: موضع في بلاد طَيّئ كما في اللسان. 

22 أي : مشابهء والكلام من حاشية الشهاب 7717/17. 


وقرأ ابن عامر: «منكم»"'' بضمير الخطاب على الالتفات. 

#وءَائارا فى لاض »> عطفٌ على «قوة). أي : وَأكِذ آثاراً في الأرض مثل 
اللا الح والمذار لعفف وقد حَكى الله تعالى عن قوم منهم أنّهِم كانوا 
ينحتون من الجبال 00 

وجوز ل عطفاً على (أَشِلَّ» بتقدير محذوفي» أي : وأكثرٌ آثاراً» فتشمل الآثارَ 
القويةَ وغيرهاء وهو ارتكابٌ خلافي المتبادر من غير حاجة يُعَتدّ بها . 

وقيل: المرادٌ بهذه الآثار آثارٌ أقدامهم في الأرض لعظم أجرامهم. وليس بشيء 


شض# 


أصلا . 


ٍتَْسنَمٌ أََهُ يدوي وَمَا كن لهم ين أله ين راق 409 أي: وليس لهم واقي 
من إل قغالى يفو رح عدف :عدن انان اا ف «كان؛» للاستمرارء والمرادٌ 
استمرارٌ النفّيء لا نفَيْ الاستمرارء وهمن» الثانيةٌ زائدةٌ» و«من» الأولى متعلّقةٌ 
ب «واقيء» وقدّم الجارٌ والمجرورٌ للاهتمام والفاصلةٍ؛ لأنَّ اسمَ الله تعالى قيل: لم 
يقع مقطعاً للفواصل . 

وجوّز أن تكونٌ «مِنْ الأولى للبدلية» أي: ما كان لهم بدلاً من المنّصفٍِ 
بصفات الكمال واقيء وأَريدٌ بذلك شركاؤهمء وأن تكونٌ ابتدائيةٌ؛ تنبيهاً على أنَّ 
الأخذّ في غاية العُنف؛ لأنه إذا لم يبتدئ من جهته سبحانه واقيةٌ لم يكن لهم باقيةٌ 

«دللك» الأخذٌ «ِرأتَمْرْ4 أي: بسبب أنَّهم «ككت نيب لهم باليتت» 
بالمعجزاتٍ والأحكام الواضحة 9دَكَفَروا»ه رَيْتَما أَنَنْهُم رسلّهم بذلك «تَأمَدَهُمُ َل 
إِنَّهُ > متمكنٌ مما يريده عرِّ وجل غايةٌ التمكُن لسَدٍ 1 
بعقاب عند عقابه شتحناته: .وهذا يبان للوجمال في قوله تعالى )225 رهم لله سي 
إن كانت الناة هناك سببية ) ينان لست الأخذ إن كانت للملابّسة» أي: أَحَذَّهم 


.756 التيسير ص١9١»ء والنشر ؟/‎ )١( 


الآية : 77 - 54 ا فل 
لج س0 )الل ل1لاُْاُاُاالاللالالُلُُاس5ُتتش2 :10 ال ل2س20س2سششلىيبُشيُُاّ 7 ا 7 ا ا7 ارييس 


اهو 


ولد رسلا موه بن بكَاينتتَا4ه وهي معجزائه عليه السلام لوَسْلْطنٍ مُث © » 
حَجةٍَ قاهرةٍ ظاهرة» والمرادٌ بذلك قيل: يه الاناك: ندل تخابز الوضقيى هزلة 
تغاير الذائيْن» فعُطف الثانى على الأول. 

ل المرادُ به بعض مِن آياته له شأنٌّ كالعصاء وعُطف عليها تفخيماً لشأنه 
كما عُطف جبريلٌ وميكال عليهما السلام على الملائكة'" . 

وتعمّبٍ بأنَّ مثله إِنّما يكونُ إذا عير الثاني بعلم أو نحوه» أما مع إبهامه ففيه نظرٌ. 

وحكى الطبرسيٌ أنَّ المرادٌ بالآيات حُجَجُ التوحيد» وبالسلطان المعجزاتٌ 
الدالَةٌ على نبرّتِهِ عليه السلام”" . 

وقيل: الآياتٌ: المعجزاتٌ؛ والسلطانٌ: ما أوتيه عليه السلام من القرّة 
القدسية» وظهورها باعتبارٍ ظهورٍ آثارها من الإقدام على الدعوة من غير اكتراٍ . 

وقرأ عيسي : «سُلْطان» بضمٌ اللام”" . 

«إِلّ وِعَوَب وَمَمَنَ» وزيرٌ فرعون. وزَّعُمْ اليهود أنّه لم يكن لفرعونٌ وزير 
يُدُعى : هامان» وإنما هامان ظالم جاء بعد فرعون بزمان مديدٍ ودهر داهر - نَفَيٌ 
جاءهم من اختلال أمرٍ كتيهم وتواريخ فرعون؛ لطولٍ العهد وكثرة المكحن التي ابدلُوا 
بهاء فاضمحلّت منها أنفسّهم وكتبهم . 

وفروت» قيل: هو الذي كان من قوم موسى عليه السلام» وقيل: هو غيره» 
وكان مقدَّم جنودٍ فرعون, وَؤِكُرُهما من بين أتباع فرعون؛ لمكانيهما في الكفر 
وكونهما أشهرٌ الأتباع. 

وفي ذكرٍ قصة الإرسال إلى فرعون ومّن معه وتفصيل ما جرى تسلية 
لرسول الله لله كله وبيانٌ لعاقبةٍ مَن هو أشدٌ الاين كانوا من قبل وأقريهم زماناً » ولذا 
حص ذلك بالذكرء ولا بُعَدَ في كون فرعونٌ وجنوده أشدَّ من عادٍ. 


.]44 في قوله تعالى : من كان عَدُوًا بََّ وََبِكَيد وَرُسْلِوء وَحزِيِلَ وَمِيَكَللَ» الآية [البقرة:‎ )١( 
[فرة المحرر الوجيز 6/5 والبحر المحيط /ا/ ؟ه:.‎ ْ 


لعفا الآية :7-10 
اجسبا سلب7 بر لالس 


ا 01 رو عل إى الى 2 ا 

«إفقالوا سَحِرٌ» أي: هو يَعْنونَ موسى عليه السلام ‏ ساحرٌ فيما أظهرٌ مِن 
المعجزاتٍ «َِدَابٌ )4 في دعواه أنه رسولٌ مِن ربٌّ. العالمين. 

لما جَاءَهْم بِالْحَقّ مِنْ نيا وبلّغهم أمرَ الله تعالى غير مكترث بقولهم: ساحرٌ 
كنات لاك خرطا وكننا وعجر عن جما ر ضيه : «أْممْلُوَا إنَآء الذبت حَامَبُواْ مَعَكُ 
وأستحيوا نآءَهة» أي : أعيدوا عليهم ما كنتم تفعلونه ب بهم أولاً كي تصدُوهم عن 
0 7 عليه السلام؛ فالأمرٌ بالقتل والاستحياء وقع مرّتين : السرة الأولين 

أخبرت الكَهَنةَ والمنجّمون في قولٍ فرعونٌ بمولودٍ من بني إسرائيل يسليّه ملكهء 
00 وضميرٌ «قالوا» لفرعونَ ومن معه. 

وقيل: إِنَّ قارونَ لم يصِدَّرْ منه مثلٌ هذه المقالةٍ لكنّهم غلّبوا عليه. 

«ومًا حكيد الْكفرنَ إلا فى صلل 4 في ضَياءِء من صَلَّت الدابة: إذ 
ضاعت» والمرادٌ أنه لا يفيدهم شيئاً» فالعاقية قبةٌ للمتقين. 


واللامٌ إمّا للعهد والإظهارٌ في موضع الإضمار لذمّهم بالكفر والإشعارٍ بعلّة 
الحكم» أو للجنس والمذكورون داخلون فيه دخولاً أوليًا . 

والجملةٌ اعتراضٌ جيء به في تضاعيفٍ ما حُكي عنهم من الأباطيل للمسارعة 
إلى بيان بطلانٍ ما أظهروه من الإبراق والإرعاد» واضمحلاله بالمرّة. 

وال فِرَعَوت در أَقَدَلَ مُوسَى» كان إذا هم بقتله كَفُوه بقولهم لسن الذي 
تخافه. وهو أقلّ من ذلك وأضعك» :وما هو إلاسَاحٌ يقاومه ساح مثله:: وَإئّك إذا 
قتلتته أدخلتَ الشبهة على الناس» واعتقدوا أنك عجزتٌ عن مظاهرته بالحجّة. 
٠‏ والظاهرٌ أنه لعنه الله تعالى استيقن أنه عليه السلام نبيّ؛ ولكن كان فيه خب 
وجَرْيَرٌة”' 22 وكان قتَّالاً سمّاكاً للدماء في أهون شيءء فكيف لا يقثّل مَن أحسّ منه 
بأنّه الذي يُثل عرشّه ويهدمٌ ملكّه؟ ولكنّه ياف إن هم بقتله أن يعاجّل بالهلاك: 
فقوله: : «ذروني' إلخ كان تمويهاً على قومه وإيهاماً أنّهُم هم الذين يكفونه. وما كان 
يكُفُه إلا ما في نفسه من هول الفرّع. وتزشد إلى ذلك قرله: طوليع ريد» لأنّ 


)000( الجريزة : الخبيث. القاموس (جربز) . 


أ 


الآية : 7١‏ وا فل 
ش ‏ ا 3 ل31سستتلة تمت 
ل ل اي ل : ادع ناصرّك فإني 
منتقِم منك» وناطله لكان تُرعَدُ فرائصّه من دعاء ربّهء فلهذا تكلّم به أوَّلَ ما تكلم 
وأظهرٌ أنه لا يبالي بدعاءٍ ربّهء وما هو إِلّا كمن قال: ذروني أفعل كذا وما كان 
فليكنء وإِلّا فما لمن يدّعي أنه ربّهم الأعلى أن يجعلّ لما يدّعيه موسى عليه السلام 
وزناء فيتفوٌة به تهكماً أو حقيقةً. 

«إِن أمَاكْ» إن لم أقتله «آن يُبَرِنَ ِييَكُمْ» أن يغيّر حالكم الذي أنتم عليه 
من عبادتي وعبادة الأصنامء وكان عليه اللعنة قد أ مَرَهم بنحتها » ا 
لهم عندّه كما كان كمَّارٌ مكة د يقولون: كلا توا ند ألو ايونس : 18 ولهذا 
المعنى أضافوا الآلهدً إليه في قولهم: لرَيدرَكَ وَءَامَتَكْ) [الأعراف:177] فهي إضافةٌ 
تشريفٍ واختصاصء» وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين. 

وقال ابن عطية”'©: الدين: السلطانء ومنه قولٌ زهير: 
لعن خا بخ م نحي أسد ف وين ضحرى رجانه يكنا 1353 

أي: إني أخاف أن يغيّرَ سلطائكم ويستذلّكم ظأوْ أن يُظهِرَ» إن لم يقدر على 
تغيير ديتكم بالكلية طفي الأَرْشِ الْتَسَادَ 46 وذلك بالتهارّج الذي يذهب معه الأمن 
وتتعطّلٌ المزارعٌ والمكاسبٌ ويهلك النامنُ قتلاً وضياعاًء فالفسادٌ الذي عناه فساذ 
دنياهم» فيكون حاصل المعنى على ما قرّر أولاً : إني أخاف أن يفسدّ عليكم أمرّ 
دييكم بالتبديل» أو يفسدٌ عليكم أمرٌ دنياكم بالتعطيل» وهما أقران كل منهما عل 
ونحو هذا يقال على المعنى الثاني للدين. 

وعن قتادة أنَّ اللعين عنى بالفساد طاعدً الله تعالى9 . 


.0080 /5 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان زهير ص"18» ورواية الديوان» والمحرر الوجيز 508/5؛ والبحر 159/17» 
واللسان (فدك)», والتاج (فدك): حللتٌ بجر وأورده في اللسان (خوو)ء والتاج (خوو) 
بلفظ : حللت بخدٌّء بالخاء الفوقية. قوله: قَدَكء قرية بخيبرء فيها عين ونخل» أفاءها الله 

() تفسير عبد الرزاق 218٠/7”‏ وتفسير الطبري ."١١ /5١‏ 


لعفل الآية : 7 
أ ا 5 ٠‏ اصلة2)30 
وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: «وأن» بالواو الو : 


وقرأ الأعرج والأعمش وابن وثاب وعيسى وابن كثير وابن عامر والكوفيون غير 
حفص: ايَظهّر) بفتح الياء والهاء. «الفسادً» بالرفع””" . 
وقرأ مجاهد: هيع » بتشديد الظاء والهاءء «الفساد» بالرفع . 


وقرأ زيد بن علي : «يُظهّر؛ بضم الياء وفتح الهاء مبنيًا للمفعول» «الفسادً؛ 
بالرفع”” . 
لوال مُوسىت »> لما سمع بما أجراه اللعينُ من حديث قتله: © إفي عَذْْتٌ برق 


وَرَيَكُم ين هل متَكبْر لا يُؤْمِنُ بِوَوِ لَلْسَابِ 469 قاله عليه السلام مخاطباً به 
قومّه على ما ذهب إليه غيرٌ واحد. وذلك أنَّه لَمّا كان القولٌ السابقٌ من فرعون 
خطاباً لقومه على سبيل الاستشارة وإجالة الرأي» لا بمحضّر منه عليه السلام؛ 
كان العام أن موسى عليه السلام أيضاً خاطبٌ قومّه لا فرعون وحاضريه بذلك» 
ويؤيّده قوله تعالى في الأعراف: َال موسئ لِمَومهِ أَسَتَعِيُأً» [الآية: ]1١8‏ في هذه 
القضة بعنها: 0 تعالى هنا: «وربُكم»» فإِنَّ فرعون ومن معه لا يعتقدون 
ربوبيته تعالى» وإرادةٌ أنه تعالى كذلك في نفس الأمر لا يضُرٌ في كونه مؤيّداً؛ 
لأنْ التأييد مداره الظاهر . 

وصدّر الكلام ب «إنَّ» تأكيداً وتنبيهاً على أنَّ السببٌ المؤكّد في دفع الشرٌ هو 
العياذً بالله تعالى» وص اسم الربٌ لأنَّ المطلوبّ هو الحفظ والتربيةٌ؛ وأضافه إليه 
وإليهم حنًا لهم على موائّقيه في العياذٍ به سبحانه والتوجّه التام بالروح إليه جل 
قا لما في تظاهّرٍ الأرواح مِن استجلاب الإجابة» وهذا هو الحكمةٌ في 
مشروعية الجماعة في العبادات. 


و«من كل» على معنى: من شرٌ كلّ» وأراد بالتكبّر الاستكبارٌ عن الإذعان 


)00( التيسير ص١9١.‏ والنشر ا والبحر // 5ق وزادوا: ابن عامر وابن كثير. 
زشقف التيسير ص١9١»2‏ والنشر ؟/ 0”” عن ابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف. 
زرف القراءات الشاذة ص 21775 والبحر /// 459. 


للح وهو أقبح استكبار وأدلّه على دناءة ومهانة نفسِه وعلى فرط ظلمه وعَسَّفْه 
وضّمْ إليه عدم الإيمان بيوم الجزاء ليكونً أدلّ وأدلّء فمن اجتمع فيه التكبرٌ 
والتكذيتٌ بالجزاء وقلّةٌ المبالاة بالعاقبة فقد استكمل أسبابٌ القسُوةٍ والجراءة 
على الله تعالى وعبادهء ولم يتركُ عظيمة إلا ارتكها: 


واختير المنزّل دون: منه» سلوكاً لطريق التعريض ؛ لأنّه كلام واردٌ في عرضهم 
و سرد جل الجر" إن غر ف لبهي مع ما في ذلك من الدلالة على علَّة 
الاستعاذة» ورعاية حقٌ تربية اللعين له عليه السلام في الجملة. 


وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائيٌ : دعُت بإدغام الذال التعجفة في الغاء :بعد 
قلبها تاء”" . 

هِوَمَالَ رَجَلُ مُؤوِنٌ يِنْ َال ورَعَوّست» قيل: كان قبطيًا ابنَ عمّ فرعون؛ وكان 
يجري مَجرى ولي العهد ومُجرى صاحب الشرطة. 

وقيل : كان إسرائيليًا . وقيل: كان خرنا لسن مخ الفكتين. ووصقُّه على هذين 
القولين بكونه من آلٍ فرعون باعتبارٍ دخوله في زمرتهم وإظهار أنه على دينهم وملّتهم 
تقيةً وخوفاً» ويقال نحو هذا في الإضافة في «مؤمن آل فرعون» الواقع في عدّة 
أخا إفرف 

مال 0ه 

000 ا 5 8 3ه إلى 8 سح رو ا 

وقيل: «من آل فرعون» على القولين متعلّقٌ بقوله تعالى: ظيَكمٌ إِيمَنئةر» 
والتقديمٌ للتخصيص» ا رع توي دكت لقا م أ لعر درا رضي علي 
السلام ومن اتبعه؛ ولا بأس على هذا في الوقف على «مؤمن». 

واعتّرض بأنّ اكتم؟ يتعدَّى بنفسه دون «من»» فيقال: كتمت فلاناً كذاء دون: 
كتمت مِن فلان» قال الله تعالى: «وَلا يَكتْمونَ أله حَدِيئا» [النساء: ؟14]» وقال 
الشاعر: 


)١(‏ مثل يضرب في إظهار العداوة وكشفهاء يقال: لبست له جلد النمرء إذا أظهرت له العداوة 
الشديدة. جمهرة الأمثال 2144/7 ومجمع الأمثال ؟/ .١8٠‏ 

.١57/7 النشر‎ )0( 

(*) منها ما في مسند البزار (1751)) ومسند الفردوس (7”855). 


كتكنك ليلا بالككومين شاهرا ‏ وكين هما تيفك ةا وظافا 
أحاديتٌ نمس تشتكي ما يَريبُها وَوِردَ هُموم لن يَجِدْن مُصاير"') 

وأراد على ما في «البحر؛: كتمتّكَ أحاديتٌ نفس وهكين" . 

وفيه أنه صرّح بعضٌ اللغويين بتعدّيه ب ١من)‏ أبقيا) قال في «المصباح»: كَتَم 
من ءبات فتلل كعد إلى متهولب 4 بزيمكوة زيادة «من» في المفعول الأول فيقال: 
كتمتٌ من زيدٍ الحديتٌ كما يقال: بعيّه الدار وبعيّها منه9 . 

نعم تعلّقه بذلك خلاف الظاهرء بل الظاهرٌ تعلّقه بمحذوفي وقع صفةٌ ثانيةً 
ل «رجل»» والظاهرٌ على هذا كوثه مِن آل فرعونٌ حقيقةً؛ وفى كلامه المحكي عنه 
بعد ما هو ظاهرٌ فى ذلك. 

واسمه: قيل: شمعان» بشين معجمة. وقيل : خِرْبيل» بخاء معجمة مكسورة 
وراء مهملة ساكنة. وقيل : حِزْبيل. بحاء مهملة وزاي معجمة. وقيل : حبيب. 

وقرأ عيسى وعبد الوارث وعبيد بن عقيل وحمزة بن القاسم عن أبي عمرو: 
«رجل) بسكون الجيم» وهي لغ تميم ونجد . 
ٍ«أَنفَملُونَ رجَلا» أ أتقصدون قتللّى وو عاذ يذ الس كن وأريد 
السببٌ» وكونٌ الإنكار لا يقتضي الوقوعٌ لا يصحّحه من غير تجوز . 

طن يَقُولَ رق ألَّهُ» أي : لأن يقول ذلك 9وَمَدَ جَآكمْ يِالْيَيََتِ» الشاهدةٍ على 
صدقهء من المعجزات والاستدلالاتٍ الكثيرة» وجمعٌ المؤنّث السالم ‏ وإن شاع 
أله للقلة ‏ لكنّه إذا دخلت عليه «أل؛ يفيد الكثرةً بِمَعُونة المقام. 


)00( البيتان للنابغة الذبياني» وهما في ديوانه ص”7.» والجَمُومَيْنَ: قال في اللسان (جمم): 
الجّموم: البئر الكثيرة الماء؛ وقوله: كتمتك ليلاً بالجمومين» يجوز أن يعني رَكيّتَيّْن قد 
غلبت هذه الصفة عليهماء ويجوز أن يكونا موضعين. 

() البحر المحيط / .55١‏ 

() المصباح المنير (كتم). 

(:) البحر /ا/ ١5”9؟.‏ 


اية :0" ملت ذعذا 


والجملة حاليةً من الفاعل أو المفعول» وهذا إنكارٌ من ذلك الرججل عظيم؛ 
وتبكيثٌ لهم شديدٌ» كانه قال: أترتكبون الفعلةً الشنعاء التي هي قتل نفس محرّمقٍء 
وما لكم عليه في ارتكابها إِلَّا كلمةٌ الحقٌ التي نطق بها وهي قوله: «ربي الله مع 
أنه قد جاءكم بالبيناتٍ «إين ريك أي: من عند من نسب إليه الربوبية» وهو ربكم 
لا ربّه وحدهء وهذا استدراحٌ إلى الاعتراف. 


وفي «أن يقولَ ربي الله؛ إلى «من ربكم» نكتةٌ جليلةٌ» وهي أنَّ من يقول: ربي الله أو 
فلانٌ لا يقتضي أن يقابّلَ بالقتل» كما لا تقابّلون بالقتل إذا قُلتم : ريّنا فرعون» كيف 
وقد جعل ربّه من هو ربكم» فكان عليكم بأن تعررُوه وتوقّروه» لا أن تخذّلوه وتقثّلوه. 

وجوّز الزمخشريٌ"' كونَ «أن يقول» على تقدير مضافي» أي: وقتّ أن يقول» 
فحَذف الظرف فانتتصب المضاف إليه على الظرفية لقيايه مقامّه» والمعنى : أتقتلونه 
ساعة سوعتم منه هذا القولّ من غير رويّة ولا فكر في أمره. 

وردّه أبو حيان”' بأنَّ القائمٌ مقامً الظرف لا يكون إلا المصدرٌ الصريح» ك : 
جئت صياحٌ الديك. أو ما كان ب «ما» الدوامية» دون الغير الصريح» ك : جئت أن 
صاح ‏ أو أن يصيح - 

وفيه أنَّ ابنَ جني كالزمخشريّ صرّح بالجواز”"؛ وكل إمام . 

ل حقيقة أمره فيبطش به 
فتلئّلف في الاحتجاج فقال: «#وَين يك دبا ليه 5 بم لا يتخظّاه وبال كذبه 
فيحتاج في دفعه إلى قتله «وإن يك مصَلانا سبكم يقش أله يَيدَكم» فلا أقل 
من أن يصيبّكم بعضٌ الذي يعدكم أو يَعِذكموهء وفيه مبالغةٌ في التحذير» فإنَّه إذا 
حذَّرهم من إصابة البعض أفاد أنَّه مهلك مَخوفٌء فما بال الكل؟.وإظهارٌ للإنصاف 
وعدم التعصّبٍ» ولذا قدَّم احتمالَ كونه كاذباً . 
0غ( في الكشاف ؟/14714. 


(؟) في البحر ا/ 459. 
() حاشية الشهاب 7/10 758. 


وقيل: المراد: يصبكم ما يعدّكم من عذاب الدنيا وهو بعض مواعيده. كأنه ' 
وقيل : «(بعض» بمعنى «كلف وأنشدوا لذلك قولٌ عمرو القطاميّ : 
1 7 : 5 2 2 ا 
وذهب الزججاج '" إلى أن «بعض» فيه على ظاهره؛ والمراد إلزام الحجّة وإبانة 
فضل المتأني على المستعجل بما لا يقدر الخصم أن يدفعّه. فالبيت كالآية على 
الوجه الأول» وأنشدوا لمجىء اابعض» بمعنى «كل») قولٌ الشاعر: 
إن الأمورً إذا الأحداتٌُ دبّرهاا دون الشيوخ ترى في بعضها حَلّلا0" 
ولا يتعّن فيه ذلك كما لا يخفى. 
وعن أبى عبيدة أنه فشر البعهن بالكل يفنا وأنشدٌ قول لبيد: 
كَراك امكشة إذا لم أزمهكا "أواتؤتيظ عش التفوس حتت 
حَمّل البيتَ على معنى: لا أزال أُنْتَقِل فى البلاد إلى أن لا يبقى أحدٌ أقصذه 
من الغباد- والمتحئقون على أن البعضن فيه علق ظاهرة والمزاد به 'نفسّه والحعتى : 
لا أزال أترُّكُ ما لم أرضّه من الأمكنةٍ إلا أن أموتّ. 
وقال الزمخشريٌ: إن صحّت الروايةٌ عن أبي عبيدة في ذلك فقد حقٌّ فيه قولٌ 
المازني في مسألة العَلّقى: كان أجفى من أن يفقة ما أقولٌ له”*"2. وفيه مبالغة في 
الرد: 
)00( قائله القطامي» وهو في ديوانه ص9؟. 
(؟) في معاني القرآن 7177/4. 
زفرة البيت في بهجة المجالس */ 4 ”2 والبحر المحيط 55١/7‏ دون نسبة» ونسبه في طبقات 
(5) مجاز القرآن 244/١‏ والبيت فيه وفي شرح ديوان لبيد ص١١”‏ برواية: أو يعتلق بعض 
النفوس. . ٠.‏ وقد سلف البيت 7/17 779. 


(5) الكشاف “/450. وأشار الزمخشري بذلك إلى خبر أبي عبيدة مع المازني؛ حيث قال 
أبو عثمان المازني: قال لي أبو عبيدة: ما أكذبٌ النحويين! فقلتٌ له: لم قلت ذلك؟ قال: 


اك ا ١‏ ا ا ا 1 


إن أَنَّهَ لا يجَدى مَن هُرَ مرف كَدَاتُ ©©» احتجاجٌ آخَرٌ ذو ورجهين: 
أحدهما أنَّه لو كان مُسرفاً كذَّاباً لَّمَا هداه الله تعالى إلى البيّنات» ولّمًا عَضَّده بتلك 
المعجزاتء وثانيهما إن كان كذلك حَذَّلّهِ الله تعالى وأهْلّكّه فلا حاجة لكم إلى 
قتله. ولعلّه أراد به المعنى الأول» وَأُوهَمَهم أنه أراد الثاني لِتَلِيَنَ شكيمتُهم؛ 
وعرّض لفرعون بأنه مُسْرِفٌء أي: في القتل والفسادء كذَّابٌ في ادٌعاء الربوبية 
لا يهديه الله تعالى سبيلَ الصواب ومنهاج التساة؟ فالجيتلة وستائنة متعلقة معن 
بالشرطية الأولىء» أو بالثانية» أو بهما. 

طِبَمَْرِ لَك الْمكُ الَِمَ ظْهرِنَ» غالبين عالين على بني إسرائيل «فى الْأرْضٍ» 
أي: في أرض مصرّء لا يقاومكم أحدٌ في هذا الوقت ظمَمَن يَشُرريًا ينا بأين ألو 
مِن أخْذِه وعذابه سبحانه «إن جََكا» أي: فلا تُفسدوا أمركم ولا 108 لبأس الله 
تعالى بقتلهء فإنّه إن جاءنا لم يمنعّنا منه أحدٌّء فالفاء في «فمن» إلخ فصيحةٌ 
والاستفهامٌ إنكاري» وإنما نَسَبٍ ما يَسَرُهم من المّلك والظهورٍ في الأرض إله 
خاصّةً» ونَّظم نفسّه في سلكهم فيما يسوءُهم من مجيء ا 
لقلوبهم وإيذاناً بأنه مُناصِحٌ لهم ساع في تحصيل ما يُجدِيهم ودَفْعٍ ما يُرديهم 
في حقٌّ نفسه ليتأئّروا بنُضحه . 

طِتَالَ وَعَوْنُ» بعدّما سيع ذلك «اإمآ كه أي : ما أشيرُ عليكم «إِلَا مآ أرّن» 
إلا الذي أراه وأستضوبه مِن قتلهء يعني: لا أستضوِبُ إلا قتلّه» وهذا الذي تقولونه 
غيرٌ صواب . 
بترلوة إن هاه ناليع را ترط قال الك التأنيث» وإن الألف التي في «عَلْقَى» ملحقة 

ليست للتأنيث. قال: فقلتٌ: وما أنكرتٌ من ذاك؟ قال سمعتٌ رؤبة ينُشد: 

فقلت له: ما واحد العلقى؟ فقال: عَلقاة. قال أبو عثمان: فَلَمْ أفسّر له؛ لأنه كان أغلظ من 

أن يفهمَ مثل ذلك. إنباه الرواة على أنباه النحاة /١‏ 2504-1647 والبرهات 1 


والعلقى: شجر تدوم خضرته في القيظ. ولها أفنان طوال دقاق» ووزق لطافه. اللسان 
(علق). 


ارك أَمَدِيد» بهذا الرأي «إِلَا مبَيِلَ أَليَمَادٍ 9© » طريقٌ الضرات والصلاح» 
وها أعلمُكم إلا ما أعلّمُ من الصواب» ولا أدّخِرٌ منه شيئاًء ولا ير عنكم خلا 
ما أظهرء يعني أن السائه.وقليه متواطنان علن ها يول وقد كذب عدوٌ الله فقد 
كان مستشعراً للخوف الشديد من جهةٍ موسى عليه السلام» لكنّه كان يتجلّدٌء ولولا 


استشعاره لم سدور أحدا. 


وعن معاذ بن جبل والحسن أنهما قرأا: «الرّشَّاد؛ بشدّ الشين0“©» على أنه فكَّالٌ 
للمبالغة مِن رَشِد بالكسر كعلام من عَلِمء أو من رسَّد بالفتح كعيّاد مِن عَبَد. 
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وقيل: هو من أَرْشْدَ المَزِيدٍ كجبّار من أَجْبَرَ. وتعقّب بأن فعّالاً لم يجئ من 
المزيد إلا في عدَّةِ أحرّفٍِ نحو: جبّار ودرّاك وقصّار وسآرء ولا يحسّن القياسٌ 
على القليل» مع أنه ثبت في بعضه كجبّار سماعٌ الثلاثي فلا يتعّنُ كوثه من 
المزيد» فقد جاء: جبره على كذاء كى : ار وقصّار كجبّار عند بعض . 
لا يتعيّن كونه من : أَقْصَرٌ لمجىء : قَصَّر عن الشىء؛ ك : أَقُصَرَّ عنه. وحكي 
عن الجوهريٌ أنَّ الإقصارٌ كنت مع قدرقء والقَضْر كنتٌ مع عَحزِة"'. فلا يتم هذا 
عليه . 


واكا وراك واه قن 2 شا ختدف التووادة مدير ا ل :ينال 
كما قالوا: أبقل المكان فهو باقلء وأوْرَسَ الرَّمْتُ فهو وَارس”"» قال ابن جني : 
وعلى هذا حُْرّجٍ «الرشّاد»» فيكون من رَضَّد بمعنى أَرْشّد تقديراً لا استعمالاً؛ فإنَّ 
المعنى على ذلك, ثم قال: فإن قيل: إذا كان المعنى على أرشدء فكيف أجزتٌ أن 
يكون من رَشِد المكسور. أو من رَشّد المفتوح؟ قيل: المعنى راجع م إلى أنه مرسدة:. 
لأنّه إذا'رَعِدَ آرشلة لآن الإوكاد من الرشد نين مو بات الأكناء بذك السب عن 
الميقل م نوي 
)١(‏ المحتسب 75/١55ه»‏ والبحر /ا/177. 
(؟) الصحاح (قصر). 


زرف أي : اصفرٌ ورقه. وَالرّمْتْ: شجر يشبه الغضى . القاموس «(ورس) و(رمث). 
(:) المحتسب 7175-7417/75؟, 


را 
وطهُور . 

وقال , بعض المحمّقين : إن رشكةة بمعنى اهتدى» فالمعنى: ما أهديكم إل 
سبيل من اهتدى وعظم رَشْدُ فلا حاجةً إلى ما سمعتٌ» وإنما يُحتاج إليه لو 
وَجَب كونٌ المعنى: ما أهديكم إلا سبيلَ من كثُّر إرشادُه؛ ومن أين وجب 
ذلك؟! 


جِيرٌ ذلك أن المبالغة في الرّشّد تكون بالإرشاد كما قَرّرًوا في قيوم 


وجوّز كونُ فمّال في هذه القراءة للنسبة كما قالوا: عرّاجء لبيّاع العاج. 
وبنّات» لببّاع البثّ وهو كساءً غليظ. وقيل: لان من عر أل ضوقت 


وأنكر بعضُهم كونّ القراءة على صيغة فعّال في كلام فرعونء وإِنّما هي في قول 
الذي آمن: (يَمَوْرِ أتَبُِونِ أَمَدِكُمْ سَبِيِلَ أليَمَادِ) فإنَّ معاد بن جبل كان كما قال 
أبو الفضل الرازي وأبو حاتم''' ‏ يفْسّرٌ «سبيل الرشاد؛ على قراءته يسبيل الله تعالى» 
وهو لا يتسئّى في كلام فرعون كما لا يخفى» وستعلم إن شاء الله تعالى أنَّ معاذاً 
قرأ كذلك في قول المؤمن» فلعلٌ التفسيرٌ بسبيل الله عرّ وجل كان فيه» دونَ كلام 
فرعونء والله تعالى أعلم. 

طَفَالَ ألَِىَ َامَمَ4 الجمهورٌ على أنه الرجلّ المؤمنٌ الكاتمٌ إيمانّه القائل: 
«أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؛ قوّى الله تعالى نفسّه وثيّت قلبّه فلم يَهَبْ فرعون 
ولم يغبأ به فأتى 0 آخَرَ من التهديدٍ والتخويفٍ فقال: يمور له أحَافُ عَكمْ 
دل بَرِ لقاب © 4 إلى آخره. 

وقالت فرقة: كلام ذلك المؤمن قد تهمٌّء والمراد ب «الذي آمن» هنا هو موسى 
عليه السلام» واحتجَتُ بقرّةِ كلامه. وعلى الأول المعرّلُ» أي: قال ناصحاً لقومه: 
يا قوم إني أخاف عليكم في تكذيب موسى عليه السلام والتعرّضٍ له بالسوء أن يحل 
بكم مثل ما حل بالذين تحرَّبوا على أنبيائهم من الأمم الماضية. 

واليوم: واحدٌ الأيام بمعنى الوقائع» وقد كثُّر استعمالّها بذلك حتى صار حقيقة 


)١(‏ كما في البحر 19/؟555. 


ل 2 الآية + 1" 
عُرفيةٌ أو بمعناها المعروف لغ والكلام عليه على حذي مضافي» ع1 مثل 
حادث يوم الأحزاب. 


وأيّا ما كان فالظاهرٌ جمعٌ اليوم» لكن جَمْعٌ «الأحزاب» المضافي هو إليه مع 
التفسير بما بعد أغنى عن جمعه؛ والمعنى عليه» ورجّح الإفراد بالخمّة والاختصار. 
دول أفراده على طريق البدل. وهو تأويل في الثاني» وما تقدّم أظهر . 


ع - 


«ِمِئْلَ َأ وز وَعَاوٍ وتمود» أي: مثل جزاء دأبهم . أي عادتهم الدائمة من 
الكفر وإيذاء الرسل» وقُدّر المضاف؛ لأنَّ المَحُوفَ فى الحقيقة جزاءٌ العمل لا هوء 
وجاء هذا من نصب «مثل» الثاني على أنه عطفُ بيان ل «مثل» الأول؛ لأنَّ آخِرَ 
ما تناولئّه الإضافةٌ قومٌ نوح. ولو قلتّ: أهلك الله الأحزابٌ: قومٌ نوح وعاد 
وثمودٌ لم يكن الااعطات رياد لإضافة قوم إلى أعلام» فسَرَّى ذلك الحكم إلى أوّلٍ 
ما تناولتّه الإضافةٌ. 

وقال ابنُ عطية: هو بدلٌ من «مثل؛ الأول”"» والاحتياجٌ إلى تقدير المضاف 
على حاله. 

طدَألنَ ين بم » كقوم لوط وا أله يرظنا لَِاد )4 أي: فما فعل 
سبحانه بهؤلاء الأحزاب لم يكن ظلماً» بل كان عدلاً وقسطاً؛ لأنه عزَّ وجل أرسل 
إليهم رسلّهم بالبينات فكذّبوهم وتحرَّبوا عليهم» فاقتضى ذلك إهلاكهم» وهذا أبلغ 
من قوله تعالى : «إومًا رَيّكَ طلم لِلْحَِيدِ» [فصلت: +:] من حيثٌُ جعل المنفيّ فيه 
إرادةً الظلم؛ لأنَّ مَن كان عن إرادةٍ الظلم بعيداً كان عن الظلم نفيه أبعدّء وحيتثٌ 
نكر الظلم كأنه نَفى أن يُريدَ ظلماً ما لعباده. 

وجدّز الزمخشري أن يكونٌ معناه كمعنى قوله تعالى : #ولا رض لِعِبَادِهِ الكت » 
[الزمر: 6 أي : لا يريد سبحانه لهم أن يَظْلِمُواء يعني أنه عَّ وجل دمّرهم؛ لأنهم 
)١(‏ في معاني القرآن 17/7/4”. 
(0) المحرر الوجيز 0508/5. 


كانوا ظالمين”؟2. ولا يخفى أنَّ هذا المعنى مرجوحٌ لفظاً ومعتى . 

لا حجَّّة للمعتزلة لغبوت الفرق بين : أراده منه)» وأراده له فلو سلَّم أنه 
سبحانه لا يريد لهم أن يَظْلِموا لم يَلْرّم أن لا يريدّه منهم» والممئَنِعٌ عند أهل السنة 
هو هذاء فلا احتياج إلى صرف الآية عن الظاهر عندّهم أيضاً. 

و2 4-0 سكسل لوس يت جم 5000 : : 00 - 

ويتفور لك لياف عكَُُ لوم الثناد 46 خوّفهم بالعذاب الأخروي بعد 
تَحْرِيفُهم بالعذاب الدنيوي. و«التناد؛ مصدَرٌ تَتَادَى القومم. أي: نادى بعضهم 
تعض ) وايوم التناد» يوم م القيامة» سمي بذلك؛ لأنّه ينادي فيه بعضهم عضا 
للاستغائة» أو يتَصَايَحَون فيه بالويل والدووة أو لتنادي أهل الجنة وأهلٍ النار 
كما كي في سورة الأعراف؛ أو لأنَّ الخلقٌ يُنادون إلى المحشرء أو لنداء 
المؤمن: مارم روا كتَبية» [الحاقة: ]١9‏ والكافر: هيبي 1 أت كلية» 
[الحاقة: 56]. 


وعن ابن عباس أنَّ هذا التنادي هو التنادي الذي يكونُ بين الناس عند النفُخ في 
الصورٍ ونفخة المَرّعَ في الدنياء وأنهم يَفِرُونَ على وجوههم للمّرّع الذي 
نالهم» ويُّنادِي بعضهم بعضا”” 2 وروي هذا عن أبي هريرةً عن النبيّ 5و" . 


م 
مام 


وقال ابن عطية: يحتمل أن يراد التذكيرٌ بكلّ نداء في القيامة فيه مشمّة على 
الكمّارٍ والعٌصاة© . 


وقرأت فرقة: «التناد بسكون الدال فى الوصل إجراءً له مُجرى الوقف”*» 
وقرأ ابن عباس والضْحََاكٌ وأبو صالح والكلبئٌ والزعفرانيٌ وابن مقسم: «التنادً؛ 


.4777/7” الكشاف‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 508/5. 

فرق يريد به ما جاء في حديث الصور: يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة 
الفزع. . ٠‏ إلى أن قال : ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاًء وهو الذي يقول الله : 
نوم تناد يوم و مُدْيرن» . وقد تقدم تخريجه 7/157 .6501١‏ 

فق المحرر الوجيز 608/5. 

(0) تفسير القرطبي 2755/١8‏ والبحر 5554/1 . 


ول فل م258 الآية : 8" 4م 
بتشديد الدال”''. من ند البعيدُ: إذا مَربٍء أي: يوم الهرّب والفِرار؛ لقوله تعالى : 
«و ير أل كن ند الآيةً ا 4*]ء وفي الحديث: (إنَّ للناس جُولةٌ يوم القيامة 
ينِدذون يظتون ن أنّهم يجدُون مهرباً:9© 


ب ار ل سر جا ا ومنه النادي . 

امت مُْنَ» بدلٌ من «يوم التناد؛ أي: يوم تُونُونَ عن الموقِفٍ قِفِ منصرفِين 
عنه إلى النار. وقيل: كاين من الثار» فكذ ذوي انون إذا يعوا زثير العاز مريرا 
فلا يأتون قطراً من الأقطار إِلّا وجدوا ملائكٌ صفوفاً فلا ينفعهم الهرَبُ0*, ورججح 
هذا القول بأنّه أتم فائدةٌ وأظهرٌ ارتباطاً بقوله تعالى : إما لك من أله مِنْ عَاصِ» أي : 
يعصِمُكم في فِراركم حتى لا تعذّبُوا في النار» قاله السدي. وقال قتادة: أي: ما لكم 
في الانطلاق إلى النار من مانع يمنعكم منها أو ناصر” “. وهذا ما يقال على المعنى 
الأول ل هيوم تولُون مُذيرين» وأا ما كان فالجملةٌ حالٌ أخرى من ضميرٍ ‏ «تولون». 


#ومن يصَلِلٍ َه ها َم مِنْ هاو 69 © يهديه إلى طريق التجاة أميلة؛ ركان الرجل 
ِيِسَ من قبولهم نُضْحَه فقال ذلك» ثم وبّحَهم على تكذيب الرُسّلٍ السالفين فقال: 
وَلقَدَ جَآهكُمْ بوسفث» بن يعقوبٌ عليهما السلام «إين قَبَلُ» أي: من قبل موسى 
«اتتد» الأمور الظاهرة الدالَة ة على صِدْقه «قًا رِلمٌ في سَكِ مِمَا كم به من 
الدين «احَيّ إِدًا هآلت» بالموتٍ «لشر أن آن يبسح أَلَّهُ من بَمَدِوء رَسُولا غايةٌ 
لقوله: «فما زلتم»» وأرادوا بقولهم: «لن يبعث الله من بعده رسولا» تكذيبٌ رسالته 
ورسالةٍ غيرهء أي: لا رسول فَيْبْعَتَه فهم بعد الشكٌ بتُوا بهذا التكذيب» ويكون 


-40 
ترقياً. 
ويجوز أن يكون الشكّ في رسالته على حاله بهم إِنّما هو بتكذيب رسالة غيره 
من بعدذه. 


. 554/19 القراءات الشاذة ص”7١» والمحتسب 47/7؟». والمحرر الوجيز 508/4» والبحر‎ )١( 
دون نسبة.‎ ١66/0 (؟) النكت والعيون‎ 

(9) تفسير الطبري 5١9/7٠١‏ عن الضحاك بن مزاحم. 

() البحر /ا/554. 


للنفادة خعذا 
وقيل: يحتمل أن يكونوا أظهروا الشكّ في حياته دا وعِناداً. فلمًّا مات 
عليه السلام أقرُوا بها وأنكروا أن يَبْعَتٌ الله تعالى مِن بعده وول : وهو حلاف 
الظاهر. 
ومجيء يوسف بِنٍ يعقوب عليهما السلام المخاطبين بالبينات قيل : من باب 
نسبةٍ أحوالٍ الآباء إلى الأولادٍء وكذلك نسبة ةٌ الأفعال الباقية إليهم . 


وجوّز كونٌ بعض الذين جاءهم يوسفُ عليه السلام حقيقةً حيّا؛ ففي بعضٍ 
التواريخ أن وفاة يوسنت عليه السلام قبل مولي موسى عليه السلام بأريعٍ وستين 
سنة » فيكونٌ مِن نسبة حالٍ البعض إلى الكل. 

واستظهر في «البحر» أنَّ فرعونَ يوسف عليه السلام هو فرعونٌ موسى عليه 
السلام؛ ودّكر عن أشهب عن مالك أنه بلغه أنه حُمّْر أربعَ معقٍ وأربعين . 0 
والذي ذكره أغلبٌ المؤرّخين أنّ فرعونَ موسى اسمُّه: الريّانء وفرعونَ يوسف 

زاك التري أن ترعرة الأرلسى القعالقاء وهذا قبطيئٌ» وفرعون يوسف عليه 
السلام مات في زمنه'" : '. وأخعاز القولٌ بتغايرهماء وأَمْرٌ المجيء وما معه من 
الأفعال على ما سمعتٌ. 

وقيل: المراد بيوسف المذكور هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف الصدّيق» 
أرسله الله تعالى نبا فأقام فيهم عشرين سنةٌء وكان من أمرهم ما قصّ الله عن وجل. 

ومن الغريب جدًا ما حكاه النقّاش والماورديٌ أنَّ يوسف المذكور في هذه 
السورة من الجن بعثه الله تعالى رسولاً إليهم» نقله الجلال السيوطيٌ في 
«الإتقان»”"» ولا يقبله مَن له أدنى إتقان» نعم القولٌ بأنَّ للجنٌّ نبياً منهم اسمه 
يوسف أيضاً مما عسى أن يُقُبل كما لا يخفى . 
)١(‏ البحر /ا/5554. 


.71/١ 7/1 نقله المصئف من حاشية الشهاب‎ )١( 
. ٠ زفرة 2200 وكلام الماوردي في الدكت والعيون ه/رةه‎ 


فل عل الآية : 0" 
17 مسحي ع د فا لم ا حك ا 1 


وقرئ: «ألن يبعث» بإدخالٍ همزةٍ الاستفهام على حرفي النفي”"'. كأنَّ بعضّهم 
يقرّرٌ بعضاً على نفُي البعثة . 

9ِحَدَكَ> أي: مثل ذلك الإضلال الفظيع ليِضِلٌ أَلَهُ مَنْ هُوَ مُسَرِفُ» في 
العصيان ترات )4 في دينهِ شالك فيما تشهّدٌ به البيناثٌ لغلبة الوهم والانهماكِ 
فى التقليد. 
- دِألدِيت مددِلْنَ ف ءَإتِ أل بدلٌ من الموصول الأول أعني «مَن»» أو 
نعان أو صفةٌ له باعتبارٍ معناه كأنه قيل : كل مُسرفي مرتاب» أو المسرقين 
المرتابين > وحور تسَيه ي «أمى» مقدرا. 

وقوله تعالى شأنه: طبَِبرٍ سُنْطنِ»> على الأوْجُهِ المذكورة متعلّق ب «يجادلون»» 
وقوله سبحانه: طأَتَنَهُم» صفةٌ «سلطان»» والمرادٌ بإتيانه إتيائه مِن جهه سبحاه 
وتعالى؛ إمّا على أيدي الرسّل عليهم السلام فيكونُ ذاك إشارةً إلى الدليل 
النقلئٌ» وإما بطريق الإفاضةٍ على عُقولهم فيكونٌ ذاك إشارةً إلى الدليل العقليٌء 
وقد يُعمَّم فيكون المنع > تجادلزن بذ حك مالحة للعمتك نيا أصنلا؛ 
لا عقليةٍ ولا نقلية. 

26 وس سي عر ل مي ع ع م> ص سسوة ئ 0 
الكلام مِن ذمُهم. وفيه ضربٌ من التعججب والاستعظام» وفاعل «كَبْر) ضميرٌ راجع 
إلى الجدال الدالٌ عليه «يجادلون» على نحو: من كَذَبِ كان شرًا له. أي: كبر 
الجدالٌ في آياتٍ الله بغير حَصَةٍ مقتاً عند الله. . إلخ» أو إلى الموصول الأول وأَقْرد 
رعايةً للفظو» واعتّرض عليه بأنّه حمل على اللفظ من بَعدٍ الحمل على المعنى» 

و ٠.‏ موس 
وأهل العربية يَجْتّيبونه. 

وقال صاحب «الكشف»: هذا شىءٌ نقله ابن الحاجب ولم يساعذه غيره وهو 
غير مسلّمه أي: كبر المسرفُ المرتابٌ المجادلٌ في آيات الله بغير حجَّةٍ مقتأء أي : 


. 5 // الكشاف ع//اا1 والبحر‎ )١( 


لآية :هم مالل كفا 
«كَدَيِكَ»م أي: مثل ذلك الطبع الفظيع «يظَبَعٌ أَلَهُ عل كل فلب متكير 


جَبَّارٍ ©©» فيصدر عنه أمثالُ ما ذُكر من الإسراف والارتياب والمجادلةٍ بغير حقٌّ. 


وجوّز أن يكونٌ «الذين» دا وحيلة بر خيره» لكن على حذفي مضافي هو 
المخبَرٌ عنه حقيقةً) أي: جدال الذين يجادلون كبر مقتاء وأن يكون «الذين» مبتداً 
على حذٍ المضافء وه«بغير سلطان» خبرٌ المضافي المقدَّرِء أي: جدالٌ الذين 
يجادلون في آيات الله تعالى كائنٌ بغير سلطان. 

وظاهرٌ كلام البعض أنَّ «الذين» مبتداً من غير حذفٍ مضافيء و«بغير سلطان» 
خبرٌه ‏ وفيه الإخبار عن الذات والجُثّْةٍ بالظرف ‏ وفاعل «كَبُر؛: «كذلك» على 
مذهب من يرى اسميّةَ الكاف كالأخفش”"»: أي: كبر مقتاً مثل ذلك الجدالء 
فيكون قوله تعالى: (يَظبَمٌ) إلخ استئنافاً للدلالة على الموجب لجدالهم» ولا يخفى 
ما في ذلك من العدول عن الظاهر. 

وفي «البحر»”: الأولى في إعراب هذا الكلام أن يكونّ «الذين» مبتدأء وخبره 
كبر والفاعل ضميرٌ المصدر المفهوم من «يجادلون؛» أي : الذين يجادلون كبر 

و - 2 7 
جدالهم مقتاء فتأمّل. 

وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان والأعرج بخلافي عنه «قلب» بالتنويه 20 فما بعدّه 
صفتّه سه بالكبر والتجيّر ؛ لأنه منبعهماء كقولهم: رأث عيني وسمعتُ أذني: 
وجرّز أن يكون ذاك على حذفٍ مضافيء أي: كل ذي قلب متكبّر جبّارٍء وجَعْل 
الصفتيّن لصاحب القلب لتَتوَاقْقَ القراءتان هذه وقراءة باقي السبعة بلا تنوين. 

وعن مقاتل: المتكبّرٌ: المعاندٌ في تعظيم أمر الله تعالى» والجبّارٌ: المتسلّظ 
على خلق الله تعالى”*». والظاهرٌ أنَّ عمومٌ كلّ منسحبٌ على المتكيّر والجبّارٍ أيضاًء 
فكأنه اعثُِرَ أولاً إضافةٌ «قلب» إلى ما بعده» ثم اعتُبرث إضافته إلى المجموع . 
)١(‏ ينظر ما سلف 7"9460-9547/7. 
(؟) /ا/ره5:. 


فرق التيسير ص١9١2‏ والنشر 560/5 عن أبي عمرو وابن ذكوان. والكلام من البحر /ا/556. 
(4) البحر 430/9 . 


فل م م الآآية : 5م - بام 
ا 2 الى انق ال مده ممه 


طودالَ وين يَهَسَنُ أبن لي صَرْعَا4 بناء مكشوفاً عالياً» مِن: صرّح الشيء: إذ 
ظهر. وَلسَقِ 05 لْأسْبَتِ 469 أي : الطرّقٌء كما روي عن السديٌ» وقال قتادة: 
الأبواب" '. وهي جممٌ سببء ويُظلّق على كل ما يُتَوَصَّلَ به إلى شيء. 

#أسَببَ ألسَّموْتِ» بيان لهاء وفي إبهامها ثم يضاحها تفخيم لشأنها وَتشويق 
للسامع إلى معرفتها . 

لِنَاطْيعَ إل إل مُوى» بالنصب على جواب الترجّي عند الكوفيين» فإنّهم 
يجوّزون النصبٌ بعد الفاء في جواب الترجّي كالتمئي؛ ومنع ذلك البصريون» 
وخرّجوا النصب هنا على أنه في جواب الأمر وهو «ابن» كما فى قوله: 
انان يري عانها يها ١‏ د سحيمان بك رين 

وجوز أن يكون بالعطف على خبر «لعل» بتوهم «أن» فيه » أنه كثيراً ما'جاءنا 
مقروناً بهاء أو على «الأسباب» على حدٌ: 

و2 عَباءقٍ وتَقَرَّ عيني 

وقال بعض: إنَّ هذا الترجّي تمن في الحقيقة؛ لكن أخرجه اللعينُ هذا المخرجَ 
كفويها على تنا قفي فكان النصبٌ في جواب التمني» والظاهرٌ أنَّ البصريين 
لا يفرقون بين ترج وترج . 

وقرأ الجمهورٌ بالرفع عطفاً على «أبلغ»2». 
الفى هن أسبات سقاوية ندل عان الحوادت الأوضية» فبرض نهل فبهنا ما يذل عل 


إفيف 


.7706 7/5١ تفسير الطبري‎ )١( 
وشرح المفصل‎ 277١/١ (؟) البيت في إعراب القرآن للنحاس 27717/1 وسر صناعة الإعراب‎ 
وشرح قطر الندى ص74١. وشرح شذور الذهب ص494” دون نسبة» ونسبه في‎ »7 
الكتاب ”/ 7”5. واللسان (عنق) لأبي النجم العجلي. والعتق: نوع من السيرء وسليمان:‎ 

هو سليمان بن عبد الملك. 
0 البيت لميسون بنت بحدل الكلبية» وسلف .7١7/5‏ 
(5) التيسير ص١5١»‏ والنشر 2770/5 ولم يقرأ بالنصب سوى حفص عن عاصم. 


الآية : /ال٠‏ م يي وا فل 
إرسال الله تعالى إياه» وهذا يدلٌ على أنه مُقِرٌّ بالله عرّ وجل وإِنّما طلب ما يُزِيل 


شكّه في الرسالة» وكان للَّعين وأهل عصره اعتناءٌ بالنجوم وأحكايها على ما قيل. 
وهذا الاحتمالٌ فى غايةٍ البعد عندي. 


وقيل: 0 أن يُعْلِم الناسَ بفسادٍ قولٍ موسى عليه السلام: إني رسولٌ مِن رب 
السفاوات” '» بأنّهِ إن كان رسولاً منه فهو ممن يصل إليهء وذلك بالصعود للسماء 
وهو محالٌ» فما بتي عليه مثله. 

ومنشاً ذلك جهله بالله تعالىن+ :وظنه له سيحاته مستقةٌ في السفاءء .وآل رسله 
كرسل الملوك يُلاقونه ويَصِلون إلى مقرّه؛ وهو عرَّ وجل منرّهٌ عن صفاتٍ المحدّئات 
والأجسامء ولا تحتاج إلى ما تحتاج إليه رُسْل الملوك رسُّلّه الكرامُ عليهم الصلاة 
والسلام» وهذا نفيٌ لرسالته مِن الله تعالى ولا تعرّض فيه لنفي الصانع المرسل له. 

وقال الإماء” : الذي عندي في تفسير الآية أنَّ فرعونَ كان من الدهريّة» وغرضه 
بن هذا الكلام إيراك شبوة في نثي الصائع وتقريره أنه قال: إِنا لا تري شيعا تحكم 
عليه بأنّهِ إله العالّم» ٠‏ فلم ي يَجْدْ إنْباتٌ هذا الله أمَا أنَّه لا نراه» فلأنّه لو كان موجوداً 
لكان في السماء» ونحن لا سبيلَ لنا إلى صعودٍ السماوات فكيف يُمكثّنا أن نراه؟ 
وللمبالغة في بيان عدم الإمكان قال : ديا هامان ابْنِ لي صرحاً» فما هو إلا لإظهارٍ 
عدم إمكان ما ذكر لكل أحدٍ. و«لعلي؛ لا تأبى ذلك لأنّها للتهكم على هذا . 

وهي شبهةٌ في غاية الفساد. إذ لا يلزم من انتفاء أحدٍ طرق العلم بالشيء انتفاءً 
ذلك الشيء. ا ل 0 
عليه السلام أو من أحدٍ من المؤمنين وصف الله تعالى بالعلوٌ أو بأنّه سبحانه في 
السماء ٠‏ فحمله على معنّى مستحيل في حّه تعالى لم يُرده موسى عليه السلام 
ولا أحدٌ من المؤمنين» فقال ما قال تهكماً وتمويهاً على قومه. 

وللإمام في هذا المقام كلامٌ رد به على القائلين بأنّ الله تعالى في السماء»ء ورد 


)١(‏ ينظر الآيات )1١5-١17(‏ من سورة الشعراء. 
(؟) فى التفسير الكبير /ا؟/ 56. 


فل نه الآية :00 
احتجاجّهم بما أشعرثُ به الآيةٌ على ذلك» وسمّاهم: المشبّهة”". والبحثٌ في 
ذلك طويل المجال؛ والحقٌ مع السلف عليهم رحمةٌ الملِك المتعال» وحاشاهم ثم 
حاشاهم من التشبيه. 


ع مر 


وقوله: «##وإني لأَظَْهُ كذبًا4 يحتمل أن يكون عنى به: كاذباً فى دعوى 
الرسالة» وأن يكونّ عنى به: كاذباً في دعوى أن له إلهاً غيري ؛ لقوله : #ما عَلِمَتٌ 
تحكم ين إِلدد غَيرف# [القصص: 8"]. 

لرَكَدَلِكَ» أي: ومثل ذلك التزيين البليغ المَمْرِط ور لِفِرعَوْنَ سُوَهُ عَمَلِو. » 
فانهّمَك فيه انهماكا لا يَرْعوِي عنه بحالٍ «وَصّد عن ألسَّبيلٍ» أي : عن سبيلٍ 
الرشاد» فالتعريف للعهدء والفعلان مبنيّان للمفعول؛ والفاعل في الحقيقة هو الله 
تعالى» ولم يفعل سبحانه كُلّا من التزيين والصدٌّ إِلّا لأنَّ فرعونَ طلبّه بلسان 
استعداده. واقتضى ذلك سوءٌ اختياره» ويدلٌ على هذا أنه قرئ: «رَيِّنَ» مبنيًا 
للفاعل”"'؛ ولم يسبق سوى ذكره تعالى دون الشيطان. 

وجوّز أن يكون الفاعلٌ الشيطان» ونسبةٌ الفعل إليه بواسطة الوسوسة. 

وقرأ الحجازيان والشاميٌ وأبو عمرو: «وصّدَّ» بالبناء للفاعل”" ‏ وهو ضميرٌ 
«فرعون» ‏ على أنَّ المعنى: وصّدَّ فرعونٌ النامسَ عن سبيل الرشاد بأمثالٍ هذه 
التمويهات والشبهات؛, ويؤيّدٌه: «وّمَا كَيْدُ فِرَعَوَت إلا فى تاب 69 » أي: في 
خسار لأنه يُشعر بتقدّم ذكر للكيد. وهو فى هذه القراءة أظهر. 

وقرأ ابن وثاب: «وصِدًا تكش الطناء 0 أصلّه : صدد» تفلك اله إلى 
الصاد بعد تومّم حذفها. 

وابنُ أبي إسحاق وعبد الرحمن بن أبي بكرة: «وصَدَ» بفتح الصاد وضمٌ الدال 
منونة عطفاً على «سوءٌ عمله:" . 
)١(‏ التفسير الكبير /71/ 514. 
() الكشاف ”/458» والبحر 7/1 155. 
( التيسير ص”17». والنشر 798/7. 


(:) المحرر الوجيز 5/ ١55غ‏ والبحر 4577/17 والكلام منه. 
)0( إعراب القرآن للدحاس ا والمحرر الوجيز 6_0 والبحر 5/1 وتيت 


وقرئ: : #وصدُوا» بواو الجمع. أي : : هو وقومّه”" . 


م ل 


ِرََالَ الى تامّست» هو مؤمنٌ آل فرعون» وقيل فيه نظيرٌ ما قيل في سابقه أنه 
موسى عليه السلام» وهو ضعيفٌ كما لا يخفى : بمَرَرِ أتَمُونِ؟ فيما دَلَلتُكم عليه 
َأمْيصَْ ميل أَرنَادٍ 4 سبيلاً يصل به سالقٌه إلى المقصود» وفيه تعريضٌ 
أن ما عليه فرعونٌ وقومّه سبيل الغيّ . 

وقرأ معاذ بن جبل كما في «البحر»: «الرشّاده بشدٌ الشين”"» وتقدَّم الكلامٌ في 
ذلكء» فلا تغفل. 
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ٍِبَقرم إِتَمَا ذه العيزة اليا متع» أي: تممٌ؛ أو متمتع به يسيرٌ لشرعة 
زواله «وَإن الْآخِرَةٌ ف دَارٌ الْمَسَرَارٍ © » لخلودها ودوام :ها-فيها : 

هِمَن عَيِلَ سَنْكَة» في الدنيا طثلا يجرَّ» في الآخرة «إلَا يْله» عدلاً من الله 
هع وجا "واستدل مه على أن الجناياتٍ تُعْرَّم بمثلهاء أي: بورَانْها من غيرٍ مضاعَفةٍ 

وَمَنْ عَمِلَ صَبلِحًا مّن دَحكَرٍ أو أن وَهْرَ مُزْربُ دَوْلتيكَ» الذين عيملرا ذلك 

« دحلو اله يرون فيا بعَيْر حِسَابٍ © بغيرٍ تقدير وموازّنةٍ بالعمل» بل 
أضعافاً مضاعفةًء فضلاً منه تعالى ورحمة. 

وقَسْمْ العْمَّالٍ إلى ذكر وأنثى؛ للاهتمام والاحتياط في الشمول لاحتمال 
نقص الإناث» وجَعْلٌ الجزاء في جزاءِ أعمالهم جملةً اسميةً مصدّرةً باسم 
الوإضارة مع فقيل الخراب وتفصيله؛ كلد للحة م فيما عند الله عر 
وجل؛ وجَعْلٌ العمل عُمدةٌ وركناً من القضية الشرطية والإيمان حالاً للدلالة على 
أنَّ الإيمانَ شرظ في اعتبار العمل والاعتدادٍ به والثواب عليه؛ لأنَّ الأحوالَ 
قيودٌ وشروظ للحُكم التي وقعت فيهء ويتضمّنُ ذلك الإشارة إلى عظيم شرَفه 
ومزيد ثوابه. 


- هذه القراءة في القراءات الشادَّة ص15 لعبد الرحمن بن أبي بكر #5 . 
)١(‏ الكشاف */5178. 


زفق البحر ا وهى فى القراءات الشاذة ص2١١‏ 5 


بولا ءاقل 202 الآية 4١‏ - 47 


وقرأ الأعرج والحسن وأبو جعفر وعيسى وغيرٌ واحد من السبعة: «يُدْحَلون؛ 
مما لا 5 00 

ورتم ما لج أدَعْركُمْ إل التَزة وتدمُوت إِلَ الثَار 46 كرّر نداءهم؛ إيقاظاً 
لهم عن سسنة الغفلة» واهتماماً بالمنادّى له» ومبالغةٌ في توبيخهم على ما يقابلون به 
دعوته , 

وثُرك العطفٌ في النداء الثاني وهو لايا قوم إنما الحياة الدنيا» إلخ؛ لأنه تفسبيز 
لما أجل في النداء قبلّه من الهداية إلى سبيل الرشادء فإنّها التحذيرُ من الإخلاد 
إلى الدنيا والترغيبٌ في إيثار الآخرة على الأولى» وقد أذّى ذلك فيه على أتمٌ وجه 
وأحسيهء ولم يُترَكُ في هذا النداءء لأنه ليس بتلك المثابة» وذلك لأنّه للموازنة بين 
الدعوتين: دعوتّه إلى دين الله الذي ثمرثّه النجاةٌ ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد الذي 
عا قبنه النار» وليس ذلك من تفسير الهداية في شيء» بل ذلك لتحقيق أنه هادٍ وأنَّهم 
ا وأنأها ل وا لبا وما هم عليه هو الضلال» فهو عطفٌ على النداء 
الأولٍ أو المجموع. 

وقيل: هو عطفٌ على النداء الثاني داخلٌ معه في التفسير لما أجول في النداء 
الأول تصريحاً وتعريضاً. ولكل وجدٌء وفي الترجيح كلام. 

تَرْعْونَ لأكفرٌ كر بده يذل من «اتدعونني إلى النار»» أو عطفٌ بيان له بناءً 

عل أنه يَجْري في الجمّل كالمفردات» أ عسل مستا مفسرة ة لذلك» والدعاءً 
كالهداية في التعدية ب «إلى» واللام. 

لوَأْضْركٌ به مَا لبس لي يد.» أي : بكونه نيجار نعلي فى المعبوديّة أو 
بربوبيّته وألوهيّته «عِلم » ونفي العلم هنا كناية عن نة تالسارم وفي إنكاره 
للدعوة إلى ما لا يعلمه إشعارٌ بأنَّ الألوهيّةٌ هيّةَ لا بدّ لها مِن برهان موجب للعلم 
بها . 


4 التيسير ص/!5 »2 والنشر ا وهي قراءة ابن كتير وابي عمرو وأبي بكر عن عاصم من 
السبعة؛ والكلام من البحر 411/1 . 


الآية : >4 الل تكفا 


«أتأ أدَمْرَكُمَ إِلَ الْعَربزٍ الْتَتّرٍ ©©)» المستجيع لصفات الألوهيّة من كمال 
القدرة والغلبة وما يتوقّفٌ عليه من العلم والإرادة والتمكن من المجازاة والقدرة 
على التعذيب والغفران» وحص هذان الوصفان بالذكر وإن كانا كنايةً عن جميع 
الضقات لاتعلرافهينا ذلك كما فين إليه لتنا فيهسا من الدلالة على الخرف 
والرجاء المنايب لحاله وحالهم. 

«لا جَرَمَ أَا تدعُوتَقة ليه ل له دََوَهٌ فى لديا وا فى الآِخْرَة» سياه على 
مذهب البصريين أنَّ «لا» رد لكلام سابق» وهو ما يدعونه إليه هاهنا من الكفر بالله 
سبحانهء وشركُ الآلهة الباطلقٍ به ع وجل0"©. 


2 سام 5 ع« 5 5 5 2 م« ٠.‏ 35 
و«جَرَم؛ فعل ماض بمعنى: ثُبَتَ وحقء كما في قوله: 
شه طتمتة آنا فيض هد خدريك توارة رلته ان 


3 


و«أنْ؛ مع ما في حيّزها فاعلّهء أي: تَبَتَ وحنٌّ عدم دعوة للذي تدعونني إليه 
من الأصنام إلى نفسه أصلاًء يعني: إن مِن حقٌّ المعبود بالحقٌ أن يَذْعْرَ العبادّ 
المكرّمين كالأنبياء والملائكةٍ إلى نفسه ويأمُرهم بعبادته؛ ثم يدعو العبادُ بعضهم 
بعضاً إليه تعالى وإلى طاعته سبحانه إظهاراً لدعوة ربّهم عزَّ وجل» وما تدعون إليه 
وإلى عبادته من الأصنام لا يدعو هو إلى ذلك ولا يدّغَى الرنويية اصلا: لا في 
الدنيا؟ لأنه جمادٌ فيها لا يستطيع شيئاً من دعاءِ وغيره» ولا في الآخرة؛ لأنه إذا 
أنشأه الله تعالى فيها حيواناً تبأ من الذّعَاةٍ إليه ومن عَبّدتهء وحاصله: حقٌّ أنْ ليس 

أو بمعنى: كَسَّبِء وفاعلّه ضميرٌ الدعاء السابق الذي دعاه قومّهء و«أن» مع 
ما فى حيّزها مفعوله, أي: كسب دعاؤٌكم إياي إلى آلهتكم أنْ لا دعوةً لهاء أي : 
ما حصلّ مِن ذلك إِلّا ظهورٌ بطلان دعوتها وذهابُها ضَياعاً . 

وقيل: «جَرمً) اسم «لا» وهو مصدّرٌ مبنيٌ على الفتح بمعنى القطع» والخبرٌ 
(0) سلف 7/87 14؟. 


فا 2 اقية , + 
ا ا 


«أنَ» مع ما في حيّزهاء على معنى: لا قَظُمّ لبطلان دعوة ألوهيّة الأصنامء أي: 
لا ينقطع ذلك البطلانُ في وقتٍ من الأوقات فينقلب حمّاء وهذا البطلان هو 
معنى النفي الذي يُفْهم من قوله تعالى: (لَيسَ لَه مَعَوَهُ) إلخ» وهلا جَرَمَ؛ على هذا 
مثل «لا بده فإنه من التبديدٍ وهو التفريقٌ وانقطاعٌ بعض الشيء من بعض» ومن 
ثم قيل: المعنى: لا بدَّ مِن بطلان دعوة الأصنامء أي: بطلائها أمرٌ ظاهِرٌ مقرّرٌء 
ونقل هذا القولٌ عن الفراء» وعنه أنَّ ذلك هو أصلّ «لا جرم»» لكنه كثر استعماله 
حتى صار بمعنى حقاء فلهذا يجاب بما يجاب به القسم في مثل: لا جرم 
ااا 

وفي «الكشاف»: وروي عن العرب: لا جَُرْمَ أنه يفعل» بضمٌ الجيم وسكون 
الراء» أي: لا بد وقُعْل وفعَل أخوان. كرٌشْد ورَشَّدء وعُدْم وعَدَم” . وهذه اللغةٌ 
تؤيّد القولٌ بالاسميّة في اللغة الأخرى ولا تُعيّنها كما لا يخفى» وقد تقدّم شيءٌ من 
: الكلام في ١لا‏ جَرَّم) أبضاء فليعلة 9 , 

ولام «له» في جميع هذه الأوجه لنسبة الدعوة إلى الفاعل على ما سمعتٌ من 
المعنى» وجوّز أن يكون لنسبتها إلى المفعولء فَإنَّ الكمّارٌ كانوا يَدْعُون آلهتهم. 
َتَمَى في الآية دعاءهم إياها على معنى نَفي الاستجابةٍ منها لدُعائهم إياهاء 
فالمعنى : إِنَّ ما تدعوّني إليه من الأصنام ليس له استجابةٌ دعوةٍ لمن يدعوه أصلاً» 
أو: ليس له دعوةٌ مستجابةٌ» أي: لا يُدْعَى دعاء يستجيبه لداعيه» فالكلامُ ما على 
حذفي المضافي» أو على حذفي الموصوف. 

وجوّز التجرّرُ فيه بالدعوة عن استجابتها التي تترنّبُ عليهاء وهذا كما سمي 
الفعل المجارّى عليه باسم الجزاء في قولهم: كما تدين تدان» وهو من باب 


2 سس يسم و- 


ون مردناً إِلَ أسَّهِ» أي: مَرْجِعَنا إليه تعالى بالموت» وهذا عطفٌ على 


.4/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.579 7/7 الكشاف‎ )١( 
.77/1١7 ينظر‎ )0 


الآية : 414 - ه41 سوال فل 
«اتاااممما ام ام اتا ا طاللَلَلُلُلُلُلس2 ااا 1 _للشللسشد شش يبي ررب 


«أنما تدعونني» داخلٌ في حكمهء وكذا قولّه تعالى: «وأرك المحرِؤِينَ هُمْ 
أمحَنبٌ ألثَارٍ © ٠*4‏ وفسّر ابن مسعود ومجاهد «المسرفين» هنا بالسقاكين 
لساك بعر يكن فيكونٌ المؤمنٌ قد حَنَم تعريضاً بما افتتح به تصريحاً في 
قوله: «أتقتلون رجلاً». 

وعن قتادةً أنهم المشركون. فإنَّ الإشراكَ إسرافٌ في الضلالة» وعن عكرمة 
أنهم الجبّارون المتكبّرون”"2. وقيل: كل مَن غلب شرٌه خيرّه فهو مُسرف. 

والمراد ب «أصحاب النار» ملازموهاء فإن أريد ب «المسرفين» ما يدخُل فيه 
المؤمن العاصي أريد بالملازمةٍ العرفيةٌ الشاملةٌ للمُكث الطويل» وإن أريد بهم 
ما يَخْصٌ الكَفَرّة فهي بمعنى الخلود. 

لسَتَذْكروَْ»ه وقرئ: «فستَذّكّرون بالتشديد””"؛ أي: فسَيْذَكر بعضّكم بعضاً عند 
معايّة العذات هما اقول الك هين اشاح لوَفيْضُ أترىت إِلَ ألَّهِ» ليعصِمَّني 
مِن كل سوءٍ «إرك أله بر يلياد 40 فيحرّس من يلود به سبحانه منهم ين 
المكارهء وهذا ١‏ يكونً جوابٌ توعّدِهم المفهوم من قوله تعالى: (رَمَا 
حَيْدُ فِرَعَررت إِلَا فى ينَانِ)؛ أو من قوله سبحانه: طفْرّدة أَلّهُ سَيعَاتِ ما 
مَحكرْوا4: ويحتمل أن يكونّ متاركةٌ» والتفريمُ في «فستذكرون» على قوله الأخير : 
ايا قوم ما لي أدعوكم؛ إلخ: وجَعَّله من جمّل ذلك معطوفاً على «يا قوم؛ الثاني 
تفريعاً على جملة الكلام. 

و«ما» فى «ما مكروا» مصدريةً» و«السيئات»: الشدائد» أي : فوقاه الله تعالى 
شدائد رم 
)١(‏ تفسير الطبري :"74/7١‏ والمحرر الوجيز 2077/4 والبحر 478/17. 
(0) قول قتادة في تفسير الطبري 7٠١‏ 74*: والنكت والعيون 2198/5 وقول عكرمة في البحر 

8/1 . 
(6) أي: بتشديد الكاف وفتحها مع فتح الذال وكتكشيفواء وليك لأيق مسعود وأبي عمران 


الجوني وأبي العالية وابي ' رجاء» وروي عن أبي وأيوب السختياني : «فستذّكٌرون» بفتح الذال 
والكاف وتشديدهما جميعاً . زاد المسير /ا/ 60؟؟1- لاسشفد 


لوحَافَ يال فِرْعَوْ» أي: بفرعونَ وقومه» فاستغنى بذكرهم عن ذكره ضرورة أنه 
أولى منهم بذلك؛» ويجوز أن يكون آل فرعونَ شاملاً له عليه اللعنة بأن يراد بهم 
مطلقٌ كَمَرَةٍ القبط كما قيل فى قوله تعالى: «أعمَلُوا ءال اود شكرا4 [سبا: 18]: إِنّهِ 
شامل لداودَ عليه السلام؛ وكانوا على ما حكى الأوزاعنٌ ‏ ولا أعتقد صحته ‏ ألمّى 
ألفٍ وستّ مئة ألفي. 

وعن ابن عباس: إِنَّ هذا المؤمنَ لَمّا أظهرٌ إيمائه قصد فرعون قتلّهء فهرب إلى 
ليأخذوه ذبّت عنه فأكلئهم. ومنهم من مات في الجبل عطشاء ومنهم من رَجع إلى 
فرعون خائبا فاتهمه وقتله وصلبهء فالمراد ب «آل فرعون» هؤلاء الألف الذين بعثهم 

أي : فنزل بهم وأصابهم لسو الْمَدَابِ ©4 العَرَقُ على الأول» وأكلُ السباع» 
والموثُ عطشأاًء والقتل والصلبٌ؛ على ما روي عن ابن عباس» والنارُ عليهماء 
وَلقلة الأولى» وإضافة «سوء) إلى «العذاب» اميق أو مِن إضافة الصفة للموصوف. 
وَعَشِيًا» خبرٌهء والجملةٌ تفسيرٌ لقوله تعالى : «وحاق» إلخ. 

وجوز أن تكون «النار» بدلاً مِن «سوء العذاب». و«يعرضون» في موضع الحال 
منهاء أو من الآل. وأن تكون «النارٌ؛ خبرَّ مبتدأ محذوفي هو ضميرٌ اسوء 
العذاب»» كأنه قيل: ما سوءٌ العذاب؟ فقيل : هو النارء وجملةٌ يعرضون» تفسيدٌ 
على ما مرّء وفي الوجه الأول من تعظيم أمر النار وتهويلٍ عذابها ما ليس في هذا 
الوجه كما ذكره صاحبٌ «الكشاف”"©» ومنشأ التعظيم على ما في «الكشف» 
الإجمال والتفسيرٌ في كيفية تعذيبهم» وإفادةٌ كل مِن الجملئَيْن نوعاً من التهويل: 
الآرق الأحاطة بعذان يتس انيس ره العذاب» والثانيةٌ النارٌ المعروضٌ هم 
عليها غدوًا وعشيًا . 
)١(‏ البحر /558/1. 
(9) خ230/78. 


والسرٌ في إفادةٍ تعظيم النار في هذا الوجه دون ما تضمّنَ تفسير «سوء العذاب» 
وبيان كيفية التعذيب - أنك إذا فسَّرتَ «سوء العذاب» بالنار فقد بالغت في تعظيم 
سوء العذاب» ثم استأنفتٌ ب «يعرضون عليها» تتميماً لقوله تعالى: «وحاق بآل 
اجرح اين عر سدح اللنار ها سي له حادم وإذا جثد جئتّ بالجملتين من غيرٍ نظر 
إلى المفردين وأنَّ أحدّهما تفسيرٌ للآخر فقد قصدتٌ بالنار قصدّ الاستقلال حيثٌ 
جعلتها معتمّدٌ الكلام وعدت بالجملة انا واإبعناجا للأولى: كأنك قد آذنتٌ بأنّها 
أوضحٌ لاشتمالها على ما لا أسواً منهء أعني النارٌ؛ على أنَّ مِن موجباتٍ تقديم 
المسئّد إليه إنباؤه عن التعظيم مع اقتضاء المقام له وهاهنا كذلك على ما لا يخفى» 
والتركيبٌ أيضاً يفيد التقرّي على نحو: زيدٌ ضربته. 

هه فشنت لالس ساهو الوسمم ا ت قات كن نضية 
«النار»”'' بناءً على أنها ليست منصوبة ب : أخصٌ أو أعني» بل بإضمارٍ فعل يفسّره 
ايُعرضون مثل: يُصلَوْنَ فإنّ عرضهم على النار إحراقُهم بها من قولهم: عرض 
الأسارى على السيف؛ قُتِلوا به» وهو من بابٍ الاستعارة التمثيلية بتشبيه حالهم 
بحالٍ متاع دوز لفن كيك أخدم وفي ذلك د النار كالطالب الراغبٍ فيهم لشْدَّةٍ 
استحقاقهم الهلاك. 

وهذا العرضٌ لأرواحهم؛ أخرج ابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد عن 
هذيل بن شرحبيل أنَّ أرواح آل فرعون في أجواف طيرٍ سودٍ تغدو وتروحٌ على 
النارء فذلك عَوْضُها9' . 


وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن مسعود نحو ذلك" . 

وهذه الطيرٌ صُوَّرٌ تُخلّق لهم من صُوّرِ أعمالهم» وقيل: ذاك من باب التمثيل. 
وليس بذاك . 
)١(‏ الكشاف 480/9 والبحر 438/19 . 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة /١‏ 157-176ء والزهد لهناد بن السري (555), وعزاه لعبد بن 


حميد السيوطي في الدر .0١/0‏ ووقع في (م): «هزيل» بالزاي» وهو تصحيف 
زفرف تفسير عبد الرزاق 1 وعزاه لابن أبي حاتم قد م لوال 


5-5 238 اقية ,+ 


وذكر الوقتين ظاهر : في التخصيص» بمعنى أنّهِم يُمْرَضُون على النارٍ صباحاً مره 
ومساءً مرّةٌء أي: فيما 0 ومساءٌ بالنسبة إليناء ويشهَّدٌ له ما أخرجه ابن 
المنذر والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» وغيرّهما عن أبي هريرةً أنه كان له صرختان في - 
كلّ يوم غدوةٌ وعشيَّة» كان يقولٌ أوَّلَ النهار: ذهب الليل وجاء النهار وعُرِض آل 
فرعون على النارء ويقول أولَ الليل: ذهب النهارٌ وجاء الليلٌ وعُرض آل فرعون 
على النار. فلا يسمعٌ أحدٌ صوتّه إلا استعادً بالله تعالى من النار”" . 

والفصل بين الوقتين ما بتركِ العذاب أو بتعذيبهم بنوع آخرٌ غير النار. . وجوّز 
أن يكون المرادٌ التأبيدَ؛ اكتفاءً بالطرقيّن المحيطيّن عن الجميع: 

وأيّا ما كان ففي الآية دليلٌ ظاهرٌ على بقاء النفس وعذاب البرزخ ؛ لأنه تعالى 
بعدّ أن ذّكّر ذلك العرض قال جل شأنه: لوَيوَم تقوم لتَامَدُ دخا مال فتعرديت شد 
لْعَدَاِ 49 وهو ظاهرٌ في المغايرة فيتعيّنُ كونُ ذلك في البرزخ ولا قائلَ بالفرق 
بيئّهم وبين غيرهم» فيتمٌ الاستدلالٌ على العموم» وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن 
عمر عن رسول الله يلهّ: «إنَّ أحدّكم إذا مات عُرض عليه مقعدّه بالغداة والعَشِىٌ» 
إن كان مِن أَهْلٍ الجنة قَمِنْ أهل الجنة» وإِنْ كان مِن أهل النارٍ فمن أهل النارء 
فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى)”"' . 

وديوم؟ على ما استظهره أبو حيان'" معمولٌ لقولٍ مضمَّرِء والجملةٌ عطفٌ 
على ما قبلّهاء أي: ويومَ تقومٌُ الساعةٌ يقال للملائكة: دغلا آلّ فرعون أشدٌّ 
العذاب» أي: عذاب جهنم فإنّه أشدٌّ مما كانوا فيهء أو أشدَّ عذاب جهنم فإنَ 
عذابَها ألوانٌ بعضها أشدٌ من بعض. 

وعن بعض: أشدٌ العذاب هو عذابٌ الهاوية. 

وقيل: هو معمول: «أدخلوا». وقيل: هو عطفٌ على «عشيّاء فالعامل فيه 
ايُعرّضون»» و«أدخلوا» على إضمارٍ القول. وهو كما ترى. 
)١(‏ شعب الإيمان »)5٠00(‏ وعزاه لابن المنذر وعبد بن حميد السيوطي في الدر 767/05. 


(0) صحيح البخاري »)76١15(‏ وصحيح مسلم (5877)» وهو عند أحمد (4798). 
[فرة في البحر المحيط ا . 


الآية : 41 222 وال فل 


وقرأ علي كرّم الله وجهه والحسن وقتادة وابن كثير والعربيان وأبو بكر: 
«ادْجُلواء على أنه أمرٌّ لآل فرعون بالدخول”"2. أي: ادْخُلوا يا آل فرعون. 

وقوله تعالى : «وَإد يَتََآجْنَ ف أَلبّا > معمولٌ ل : اذكرء محذوفاًء أي: واذكر 
وقتَ تخاصّيهم في النارء والجملةٌ معطوفةٌ على ما قبلّها عطفت القصَّةٍ على القضّقٍء 
لا على مقدَّرٍ تقديرّه: اذكُرْ ما ُلِيَ عليك من قصَّةٍ موسى عليه السلام وفرعون 
ومؤمن آل فرعونء ولا على قوله تعالى: ثلا اه لْلَدِ» [غافر: 4]» 
أو على قوله سبحانه : هاوَأذِرهم يوم لْآرْفَةِ» [غافر: ]١8‏ لعدم الحاجةٍ إلى التقدير في 
الأول» وبُعد المعطوفي عليه في الأخيرين. 

وزعم الطبريٌ أنَّ «إذه معطوفةٌ على «إذ العو لوب لدَى ألْسَاجِرِ» [غافر: ]1١8‏ 
وهو مع بعده فيه ما فيه . 

وجوّز أن تكونّ معطوفةً على «غدرًا»» وجملةٌ يوم تقوم» اعتراض بيتّهماء 
مع كونه خلاف الظاهر قليلٌ الفائدة. 

وفسميد ويفداشون علق ما اعتاره اين .عطية؟ وغيرٌه لجميع كثار الام : 
ويتراءى من كلام بعضهم أنه لكمَارٍ ريش . ول ل لل 

وقوله تعالى : طميَلُ تكنو تيت انتَكْي4 تفصيلٌ للمُحاجّة والتخاصّم 
في النارء أي: يقول المرؤوسون لرؤسائهم: دِإِنَّ كن ني الدنيا «لكمٌ يبا4 
تباعً» فهو كحدّم في جمع خادم . 

وكدن: عدم : لفلو هذا الجمع ‏ إلى أنَّ انبَعاه مصدرٌء إِمّا بتقد 0 أي : 
إنا كنا لكم دوي تبعِ؛ أي: أتباعًء أو على التجرّز في الطرفي أو الإسناد للمبا 
بجعلهم لشْدَّة : تبعيّيهم كأنهم عينٌ التبعية. 

«تهل أنشر فوس ا تيبا يِب ألثَارٍ ©)» بدفع بعض عذابها أو بتحمله 


دكي 


21د 


)١(‏ التيسير ص147١»‏ والنشر 56/7" عن ابن كثير وأبي بكر والعربيين» وهما أبو عمرو وابن 
عامر. 
(؟) تفسير الطبري ."41/75١‏ 
(؟) في المحرر الوجيز 4/ 077. 


عناء و«امغنون» من العْناء بالفتح بمعنى الفائدة» وانصيباً» , . بمعنى حِصَّةٍ مفعولٌ لما 
دل عليه من الدفع أو الحمل؛ أو له بتضمينٍ أحدهماء أي : دافعين أو حاملين عنًا 
تيا ويجوز أن يكون انصيباً) قائماً مقامٌ المصدرٍ ك «شيئاً؛ في قوله تعالى «أن 
طق عَنْهمَ أمَو وآ5 ولَدُمْ ين َه سَيداً» [المجادلة: »]١1‏ و«من الثنار»؛ على هذا 
و وعلى ما قبلّه ظرفٌ مقر نان هنا 

قال ل الديرت أسْتَكبروا» للضعفاء : «إنًا عل فياه نحن وأنتم» فكيف ثُعُني 
عنكم؟! ولو قَدَرْنا لدفَعنا عن أنفسنا شيئاً من العذاب» ورفع كز على الابتداء» 
وهو مضافٌ تقديراً أن المراد : كلناء وافيها) خبره» والجملة خيرٌ «إِن). 


قرا اس المسساع. وكيني بن عر «كلا' بالنصب» وخرّجه ابن عطية 
والزمخشري على أنه توكيدٌ لاسم «إنّ» '» وكونُ «كل» المقطوع عن الإضافة يقمُ 
تأكيداً اكتفاءً بأنَّ المعنى عليها مذهبٌ الفراء. ونقله أبو حيان عن الكوفييه9 . 
وردّه ابن مالك في شرحه ل «التسهيل». 

وقيل: هو حال من المستكنٌّ في الظرف . 

وتعمّب بأنه في معنى المضاف ولذا جاز الابتداءٌ به» فكيف يكون حالاً؟ وإذا 
سلّم كفايةٌ هذا المقدار من التدكير في الحالية فالظرفٌ لا يعمل في الحال المتقدّمةٍ 
كما يعمل في الظرف المتقدّم نحو: كل يوم لك ثوبٌ. 

وأجيب عن أمر العمل بأنَّ الأخفش أجارٌ عمل الظرف في الحال إذا توسّطت 
لي لين سو زيدٌ قائماً في الدار عندك؛ وما في الآية الكريمة كذلك» 
على أن , بعضّهم أجاز ذلك ولو تقدّمت الحالُ على المبتدأ أو الظرف؛ نعم منّعّه 
عشهم مطتً تكن لمخرّج لم يقلّده. 

وابنُ الحاجب جرَّزه في بعض كتبه ومنعه في بعض» قيل: وقد يوقّق بينهما بأنَّ 
المنعٌ على تقديرٍ عمل الظرف لنيابته عن متعلّقه: والجوارٌ على جعل العامل متعلّقه 


)١(‏ الكشاف 2259/8 والمحرر الوجيز ا والبحر /ا/ة5:. 
69 البحر /ا/ 5 . والكلام وما بعذه مئه . 


5 سلا 
الآية 4/١‏ فل 


المقدّر فيكونُ لفظيًا لا معنويّاء وإلى هذا التخريج ذهب ابن مالك» وأنشد له قول 


بعض الطائيين : 

دَغا فَأجحئِنا وَهْرَ باد ولد 0 كان الهم عي فزني 
وككل :قله تاك : « وَالسَّمنواتٌ مطوة يت سَمِبيْه» [الزمر: 7 في قراءة النصب 

على ذلك. 


وقال أب حيان: الذي أختاره في تخريج هذه القراءة أنَّ هكلا» بدلٌ من اسم 
«إِنَّه؛ لأنّ كلد يُتصرّف فيها بالابتداء ونواسيخه وغير ذلك» فكأنه قيل: إِنَّ كلا 
فيها لزنا كانوا قداناولوا ولا أكتماً: ازيوما أجمها ؛ على البدل مع أنّهما 
لا يليان العوامل» أن يُدَّعَى ذ في «كل» البدلٌ أولى., وأيضاً فتنكير «كلّ» ونصيّه حالاً 
في غاية الشذوذ نحو: مررتٌ. بهم كلاء :أي : ييا : 

ثم قال: فإن قلتّ : كيف تجعله بدلاً وهو بدلٌ كل من كل من ضمير المتكلّم » 
لا يجوز على مذهب جمهور البصريين”")؟ قلت : مذهب الأخفش والكوفيين جوازًه: 
وهو الصحيح» على أنَّ هذا ليس مما وقع فيه الخلاف» بل إذا كان البدلٌ يفيد الإحاطة 
جاز أن يبدل من ضميرٍ المتكلّم وضميرٍ المخاطب لا نعلم خلافاً في ذلك كقوله تعالى : 
تكن نا عِيدًا بَذُوَِنَا راغا [المائدة : 114] وكقولك: : مررتُ بكم صغيركم 
وكبيركم» معناه: مررثٌ بكم كلّكم» و: تكونٌ لنا عيداً كلّناء فإذا جاز ذلك فيما هو 
بمعنى الإحاطة فجوازّه فيما دلّ على الإحاطة وهو اكل» أولى؛ ولا التفات لمنع المبرّد 
البدلٌ فيه لأنَّه بدلٌ من ضمير المتكلّم ؛ ؛ لأنه لم ب يحقّق”" مناط الخلاف . انتهى 

اك لساري وردٌ ابن مالك له لا يعرّل عليه. 

قد حكم بيت الهبساد © » فأدءً َل أهل الجنةٍ الجنة وأهل النار 

ا ا رم 


.1597/1/ البحر‎ )١( 

(؟) وقع في الأصل: جمهور المتكلمين؛ وفي (م): جمهور النحويين. وفي مطبوع البحر: 
البصريين» ركد اوور اال 0ه والمثبت من النهر الماد لأبي حيان على هامش البحر 
6/1 . 

اقرف في النهر والبحر: يتحقق . 


لدََالَ أن فى انار من الضعفاء والمستكبرين جميعاً لَمّا ضاقت بهم الجيّلٌ 
وَعيّت بهم العِلل دِلِحَرَبَةٍ جَهَئَّمَ» أي: للمُرّام بتعذيب أهل النارء وكان الظاهرٌ 
الخزنتها» بضميرٍ النار» لكن وضع الظاهرٌ موضعه للتهويل» فإنٌ جهنم أخصٌ من 
النار بحسب الظاهر؛ لإطلاقِها على ما فى الدنياء أو لأنّها فخل لأشدٌ العذاب 
الشامل للنار ره 1 ْ 

واجدز أن كرد للك لياومعل الكترواقي النار باذ تكرن عوك أبغد تركانها + 
من قولهم: بئرٌ جِهِنَامٌ: بعيدةٌ القعرء وفيها أعتى الكمّرَةٍ وأطغاهم. فلعل الملائكة 
الموثلين بعذاب أولنك أجوبُ دعوة لزيادة قربهم من لله عر وجل فلهذا تعمّدهم 
أهل النار بطلب الدعوة منهمء وقالوا لهم: ظآدَعُوأ رَيَكُمْ يحَيِفْ عَنَا يوْمَاه أي : 
مقادار يوم من أيام الدنيا «اينّ لْعَدَايِ ©» أي: شيئاً من العذاب. فمفعولٌ 
«يختّف» محذوفٌ. وه«من» تحتمل البيانَ والتبعيضّ» ويجوز أن يكونً المفعولٌ 
0 بحذف المضافي نحو: الم يوم» و«من العذاب» بيانه» والمرادٌ: يَذْفْع عنا 

من أيام العذاب. 


ووو 


جلا فت كل تيك مسلط ته ١‏ ي: ألم تُتَبَهُوا على هذا ولم تك 
تأتيكم زسلك فى الدنيا على الاستمرار سعد الواضظة الذالة على شرع مالك 
ما كنتم عليه من الكفر والمعاصي؛ كما في قوله تعالى : «ألم يَأيَكمْ رسلٌ يني يملُونَ 
عَم بيت رَيَكُمْ ويِرُويمْ لِضَآهَ يَْمِمْ هنذأ» [الزمر: 67١‏ وأرادوا بذلك إلزامّهم 
وتوبيهم على إضاعة أوقاتٍ الدعاء وتعطيل أسباب الإجابة. 

طَالْ بَقْ» أي: أتَوْنا بها فكدّبناهم» كما نطق به قوله تعالى: طبَلٌ قَدَ جه 
َي مَكََبنَا وفنا ما يرل أنه من عََءِ إن أبْسْرٌ إلا ف سكل كير» [الملك : 4]. 

والفاءً في قوله تعالى: طتَالُاْ كَأدمُاُ» فصيحةٌ. أي: إذا كان الأمدٌ كذلك 
فادعوا أنتم» فإِنَّ الدعاءً لمن يَفْعَل فعلّكم ذلك مستحيل صدوره عنا. 

وقيل في تعليل امتناع الكَرّنة عن الدعاء: لأنّا لم تُؤدّن في الدعاء لأمثالكم . 

وتعقّب أله مع عرائه عن بيانٍ أن سه من قبل الكَمّرة كما يُفُصح عنه الفا ربّما 
يُوهِم أن الإذن في حير الإمكان» وأنّهم لو أَذِن لهم لفَعلواء فالتعليلٌ الأوَّلُ أولى. 


لآية "٠١‏ رايع كذ 


ولم يريدوا بأمرهم بالدعاء إطماعّهم في الإجابة» بل إقناظهم منها وإظهار 
حَيْبَيهم حَسْبّما!'' صرّحوا به في قولهم: طووها دعتو لْكَنِينَ إلا فى صَكَلِ © > 
أي: في ضياع وبطلان» أي: لا يُجاب؛ فهذه الجملة مِن كلام الحَرّنة وقيل: هي 
من كلامه تعالى إخباراً منه سبحانه لرسوله محمد كَل. 


واستدلٌ بها مطلقاً مَن قال: إن دعاء الكافر لا يُستجاب» وأله لامك فق 
الخروج في الاستسقاء. والحقٌ أنَّ الآيةَ في دُعاءٍ الكُمّار يوم العامة ::وأن الكافر قن 
بقع ني الدثيا با بلاعوابه ويطليه عن الله تعالى نر ثْرّ دعائه» كما يشِهّدٌ بذلك آياتٌ 
كثيرةٌء وأمًا أنه هل يقال لذلك إجابةٌ أم لا؟ فبحثٌ لا جدوى له. 


وقوله تعالى : «إنًا لنَنصرٌ رَسلكا َال مثو » إلخء ؛ كلام مستائت مسوقٌ من 
جهيه تعالى لبيانٍ أنَّ ما أصاب الكَمّرةَ من العذابٍ المحكيّ مِن فروع كم كليٌ 
قوفي الحكية هو ]إن نَّ شأئّنا المستوء أنّنا نَنْضْر رُسُلَّنا وأتباعهم «فى 11 
لدّيَا» بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكَمْرةٍ و بالاستئصالٍ والقتلٍ والسَّبي وغير 
ذلك من العقوبات. ولا يقدّحُ في ذلك ما قد يتّيق للكَفّرة من صُورة الغلبة امتحانًء 
إذ العبرةٌ إنّما هي بالعواقب وغالبٍ الأمرء وقد تقدَّم تمامُ الكلام في ذلك» فتذكر. 


«ويوم يعُوم الْأننْهَدُ ©4 أي: ويومَ القيامة» عبّر عنه بذلك للوشعار بكيفية 
النُصْرةء وأنّها تكون عندٌ جَمْع الأوّلين والآخرين» وشهادةٍ الأشهادٍ للرسل بالتبليغ 
وعلى الكمْرةٍ بالتكذيب» الأحياذ جح حيل بعد ام ١‏ اليد 
شّريف» وقيل: جَمْع شاهدٍء بناء على أنَّ فاعلاً قد يُْ يُجْمَع على أفعال؛ وبعض من 
لم يجوز يقول: هو جمع شهْدٍ ل ا قي 
بالسكون: اسم جمع لصاحب. دوكر يتفي #الأميادة بالجوارح؛ ولسن بذاك 
وهو عليهما من الشهادة» وقيل: هو من المشامّدة بمعنى الحُضور. 

وفي «الحواشي الخفاجية» أن النصرةً في الآخرة لا تتخلّتٌ أصلاًء بخلافها في 
الدنيا فإِنَّ الحربٌ فيها سِجَالٌ وإن كانت العاقبةٌ للمتّقينء ولذا دخلت «في» على 


010( في الأصل و(م): حيثما » والمثبت من تفسير أبي السعود ا 8ك والكلام منه. 


«الحياة الدنيا» دون قرينِه» لأنَّ الظرف المجرورٌ ب «فى؛ لا يُستَوْعَبٍ كالمنصوب 
على الظرفية كما ذكره الأصوليون”''. انتهى» وفيه بحث. 

وقرأابن هرمزء وإسماعيل.». وهي رواية عن أبي عمرو: : «تقوما بتاء 
التأنيف0")ي ى 0 معنى جماعة 0 
م ل 0 وتحتمل أن 
ار : لا تقع معذرةٌ لتنفع» وفي «الكشاف» : يحتمل 
أنّهم يعتذِرون بمعذرة ولكنّها لا تنقّعُ لأنها باطلةٌ: وأنّهم لو جاؤوا بمعذرة لم تكن 
مقبولة لقوله تعالى: «إولا بِوْدَنُ َم تروك [المرسلات :4م20 , 

وأراد - على ما في «الكشف» ‏ أن عدم النفع إنّا لأمرٍ راح جع إلى المعذرة 
الكائنة وهو بطلانهاء وإما لأمرٍ راح جع إلى من يقبل العُذٌْ ولا نظرٌ فيه إلى وقوع 
العدن. 

والحاصل أن المقصودّ بالنفي الصفةء ولا نظرٌ فيه إلى الموصوفي نفياً أو 
إثباناً» ليس 'في كلامه إشارة إلى إرادة نشهها ديعا فدكن. 

وقرأ غير الكوفيين ونافع : ل" تنفع) بالتاء الفوقية وو يا ظاهر. وأما 
قراءةُ الياء فلن المعذرةً مصدرٌ وتأنيثه غيرٌ حقيقيّ مع أنّهِ نُصِل عن الفعل 
بالتشعول. 

لوَلَهُمْ اللعنةُ» أي : البعد من الرحمة. ظوَلَهُمْ سو ألدَّارٍ © » هي جهنمء 
وسوءها ما يسوءٌ فيها من العذابء فإضافيّه لاميةٌ» أو هى من إضافة الصفة 
للموصوف». أي الدار السَّؤْأى . 

ولا يخفى ما في الجملتين من إهانتهم والتهكم بهم 
)١(‏ حاشية الشهاب 8/ /الا. 


زفق المحرر الوجيز 5/5 والبحر /ا/ 27١‏ . 
(9) الكشاف #"/ 115 . 


6 التيسير ص؟97١2»‏ والنشر م 


وقد ًا موى الْهدَ» ما يهتدى به من المعجزات والصٌّحفِ والشرائع» 
فهو مصدرٌ تُجوّرٌ به عم ذُكِرء أو جُعل عينّ الهدى مبالغةٌ فيه. 

وَأورَبنَا ب إِسرويل ألكتّب © 4 تركنا عليهم بعد وفاتِه عليه السلام من 
ذلك التوراة» فالإيراثٌ مجارٌ مرسلٌّ عن الترك» أو هو استعارةٌ تبعيّةٌ له. ويجوز أن 
يكونّ المعنى: جعلنا بني إسرائيلَ آخذين الكتابَ عنه عليه السلام بلا كسب»ء 
فيشملٌ من في حياته عليه السلام كما يقال: «العلماءٌ ورثة الأنبياء»”'؛ وهو وجةء 
إلا أنَّ اعتبارٌ: بعد الموتء أُوْكَقُ في الإيراث» والعلاقةٌ عليه أتم . 

وإرافة التؤراة ف فالات ؟ عن الطاء” .> وبعة و أن يحون العراة بااتجتدن نما انرق 
على أنبيائهم فيشمل التوراةً والزبورٌ والإنجيل. 

«مُدى وَنِحْرَئْ4 هدايةً وتذكرةً» أي: لأجلِهماء أو هادياً ومذكّراًء فهما 
مصدران في موضع الحال طلأْرْلِ الألبتب ©4 لذَّوِي العقول السليمة الخالصة . 
من شوائبٍ الوهمء وحُصُوا لأنّهم المنتفعون به. 

9نَأصَيرٌ» أي: إذا عرفت ما قصَصُناه عليك للتأسّي فاصّير على ما نالك من 
أذيّةِ المشركين «إإِر> وَعْدَ ألَّو» إياكَ والمؤمنين بالنصر المشار إليه بقوله سبحانه : 
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا» أو جميعَ مواعيده تعالى ‏ ويدخل فيه وعدّه سبحانه 
بالنصر دخولاً أوليًا ‏ «حَقٌ» لا يُخلِفه سبحانه أصلاًء فلا بدّ من وقوع نصره جل 
شأنه لك وللمؤمنين» واستشهد بحالٍ موسى ومن معه وفرعونً ومّن تبعه. 


«#واسْتَغْفِر لدَيْك» أقبل على أمر الدين» وتلاف ما ردمنا يَفْرْط هذا 1 
بالنسبة إليك ذنباً وإن لم يكُنْهء ولعلّ ذلك هو الاهتمامٌ بأمرٍ العِدًا بالاستغفار» 
فإِنَّ الله تعالى كافيك في النصر وإظهارٍ الأمر. 

وقيل: «لذنبك»: لذتب أمتِك في حمّكء قيل: فإضافةٌ المصدر للمفعول. 

«وَسيَح بحم رَيْكَ يلمي انكر ©4 أي: ودُم على التسبيح والتحميدٍ 
لرّك. على أنه عبّر بالطرفين وأريد جميعٌ الأوقات. وجوّز أن يراد خصوص الوقتين. 


."الال/١9 سلف‎ )١( 


ل )+ٍو7آ7آ_ب_بب__7_7___؟ت_سسس م ل-ا:2......_لقققنقتأ““تت؟ت؟ت؟رياا س2 


والمراد بالتسبيح معناه الحقيقىٌ كما في الوجه الأولء أو الصلاةٌ؛ قال قتادة: 
أريد صلاةٌ الغداة وصلاةٌ العصر. وعن الحسن: أريد ركعتان بكرةً وركعتان عشبًا . 
قبل لأن الواجت يفكة كان لناء وقد دنا أن الحسين لآ يول بفرضية الضترات 
الخمس بمكة. فقيل: كان يقول بفرضية ركعتين بكرةً وركعتين عشيًا(" . 

وقيل: إنه يقول: كان الواجبٌ ركعتين في أي وقتٍ اتفق. والكلٌّ مخالتٌ 
للصريح المشهور. 

وجوّز على إرادةٍ الدوام أن يرادٌ بالتسبيح الصلاةٌ ويراد بذلك الصلواتٌ 
الخمس. وحَكى ذلك في «البحر؛ عن ابن عباس 745" . 

«إنّ ارت ينون نه ايحت أنه دلائله سبحانه التي نَصّبها على توحيده 
وكتّبه المنزّلة» وما أظهر على أيدي رُسّله من المعجزات بِحَبْر سُلطئنٍ أنه » 
أي : بغير حجََةٍ في ذلك أَتَنْهُم من جهته تعالى» والجارٌ متعلّق ب «يجادلون»؛ وتقييدٌ 
المجادلةٍ بذلك مع استحالة إتيان الحُجّة؛ للإيذان بأنَّ المتكلّمَ في أمر الدين لا بدَّ 
من استناده إلى حُجَوٍ واضحة وبُرهان مُبِيْنِء وهذا عام في كل مجادِلٍ مُبطلٍ وإن نزل 
في قوم مخصوصين؛ وهم على الأصحٌ مشركو مكة. 

وقوله تعالى: «إإن فى مبُنُِمْ إِلَا حكتر»4 خبرٌ ل دنه ودإِن؛ نافيةٌ والمراةُ 
بالصدور القلوبٌء أطلِقّت عليها للمجاوّرة والملابّسةء والكِبْرٌ: التكبّرٌ والتعاظم» 
أي : ما في قلويهم إِلّا تكبرٌ عن الحنٌ وتعاظمٌ عن التفكر والتعلّم أو هو مجارٌ عن 
إرادة الرياسةٍ والتقدّم على الإطلاق» أو إرادةٍ أن تكونً النبرّةُ لهم؛ أي: ما في 
قلورهه :إلا :إراذة الرياسة» أو أن تكوة اتير لهم :دولك يدا ويفا حسما نقالرا : 
للزلا نل هذًا الَْرءانُ عل رَجْلٍ ْنَ الْمرسينِ عَظِمِ» [الزخرف: 1١‏ وقالوا: «إلؤ كن حَيا 
مَا سبوا هه [الأحقاف: .]١١‏ ولذلك يُجادِلون في آياته تعالى» لا أنَّ فيها موقم 
جدال ماء أو أنَّ لهم شيئاً يُنَوَهُمُ صلاحيئّه لأن يكونّ مداراً لمجادّلتهم في الجملة. 


.158-57ا//5١ ينظر‎ )١( 
. 5/١ /7 البحر المحيط‎ )0( 


يديه كفا 
تت 


وقوله تعالى: «إنّا هُّم بَِلِنِيةُ» صفة ل «كِبْر»» أي: ما هم ببالغي موجب 
الكبر ومقتضيه» وهو متعلّقُ إرادتهم من دفع الآياتٍ» أو مِن الرياسة. أو النبوّة. 

وقال الزجّاج: المعنى: ما يحملهم على تكذيبك إِلّا ما في صدورهم من الكبْر 
عليك: وما هم بباِخي مقتضى ذلك الكبر؛ لأنَّ الله تعالى أذلّههم”©. 

وقيل: الجملةٌ مستائّفةٌ» وضميرٌ «بالغيه؛ لدفع الآياتٍ المفهوم من المجادّلة. 
وما تقدّم أظهر. 

وقال مقاتل: المجادلون الذين نزلت فيهم الآية اليهودٌ؛ عظّموا أمر الدجال 
صحيح عنه قال: إِنَّ اليهود أَنّوا النبيّ يل فقالوا: إِنَّ الدجالٌ يكون منّا في آخر 
الزمان» ويكونٌ من أمره ما يكون. فعظّموا أمرّه وقالوا: يصِنَعٌ كذا وكذاء فأنزل الله 
تعالى : (إنَّ الت يجندِنْن) إلخ”". وهذا كالنصٌ في أنَّ أمرٌّ اليهود كان السببَ في 
نزولهاء وعليه تكونٌ الآيةٌ مدنية» وقد مرّ الكلام في ذلك» فتذكر. 

وفي روايةٍ أنَّ اليهود كانوا يقولون: يخرج صاحبّنا المسيحٌ بن داود ‏ يريدون 
الدجّالَ - ويبلغ سلطائه البئّ والبحرّء وتسير معه الأنهارٌء وهو آيةٌ من آيات الله 
فيرجع إلينا المُلْكُ. حكاها في «الكشاف»» ثم قال: فسمّى الله تعالى تمنّيهم ذلك 
كبْراًء ونقّى سبحانه أن يبلغوا متمنّاهه”*؟. 


ويخطر لي على هذا القولٍ أنَّ اليهود لم يُريدوا من تعظيم أمرٍ الدجَالٍ سوى 
ننْي أن يكونّ نبيّنا يله النبيّ المبعوت في آخر الزمان» الذي بشَّر به أنبياؤهم» 
وزعُم أنَّ المبشّر به هو ذلك اللعينُء ففي بعض الروايات أنهم قالوا للنبيّ عليه 
الصلاة والسلام: لست صاحبّنا ‏ يعنون النبى المبشّر به أنبياؤهم» فالإضافة 
لأدنى ملابسةٍ ‏ بل هو المسيحٌ بن داودء يبلغ سلطاه البَرّ والبحرّء ويسير معه 
)١(‏ معاني القرآن 5//ا7» ونقله المصنف من البحر 41١/7‏ . 
(؟) زاد المسير / 5*”» والبحر 1/7/7 . 


() عزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم السيوطي في الدر 0/ 8807. 
(:) الكشاف “/177. 1 


١ 


آنا 


الأنهار”''. وفي ذلك بزعمهم دفمٌ الآآيات الدالَّةِ على نبوَّةٍ النبت يكل. والداعي 
لهم إلى ذلك الكِبْرٌ والحسدٌ وحبٌ أن لا تخرّجٌ النبرّةٌ من بني إسرائيل» فمعنى 
الآية عليه نحوٌ معناها على القول بكون المجادلين مشركى مكة. 

ثم إِنَّ اليهود عليهم اللعنةٌ كذّبوا أولاً بقولهم للنبيّ عليه الصلاة والسلام: لست 
ساعاء ونان بقولهم : بل هو المسيح بن داود. يعنون الدجَالَء أما الكَذِب الأول 
فظاهرٌء وأما الثاني فلانّه لم يُبْعَثْ نبيٌ إِلّا وقد حدّر أمنّه الدجَالَ وأنذرهم إياى 
كما نطقت بذلك الأخبار”"'؛: وهم قالوا: هو صاحيّنا. يعنون المبشَّرٌ ببعثيه آخرٌ 
الزمان» وكلّ ذلك من الجدال فى آيات الله تعالى بغير سلطان. 


لمَاسَتَعِدْ بِأنّهِ» أي : فالْتَجئْ إليه تعالى مِن كيدٍ من يحسّدك ويبغى عليك» 
وفيه رمرٌ إلى أنّه من هَمَزات الشياطين» وقال أبو العالية: هذا أمرٌ للنبت كله أن 
يتعوّدُ من فتن الدجّال بالله عرَّ وجل”” . 


«إكم هُوَ سيبح الْصِيرٌ 46 أي: لأقرالكم وأفعالكم؛ والجملةٌ لتعليل 
الأمرٍ قبلّها. 

وقوله تعالى : «لحَلْقُ السَّموتٍ وَالْأَرْضٍ أكَيرٌ مِنْ َلْقِ ألكّايس» تحقيقٌ للحقٌ» 
وتبِيينٌ لأشهّرٍ ما يجادلون فيه من أمر البعث الذي هو كالتوحيد في وجوب الإيمان 
به» على منهاج قوله تعالى : لول الى حَلَقَ ألتّموتٍ وَالأَْسٌ بِدِرٍ ع أن يََلقَ 
مِتْلَهُر) [يس: »]4١‏ وإضافةٌ «خلق» إلى ما بعده من إضافة المصدر إلى مفعولك9©», 
أي: لحَلْقُ الله تعالى السماواتٍ والأرض أعظمُ مِن حَلْقِه سبحانه الناسَ لأنَّ الناسَ 
بالنسبة إلى تلك الأجرام العظيمةٍ كلا شيء» والمراد أنْ من قدر على خلق ذلك فهو 


> عى و 


بشيتعائه علق تلق ها لا بعد خينا بالنشية التدردءا وإعاذة أقدذ وافل”. 


.77/8/17 وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب‎ 2٠١١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

زقف منها ما أخرجه البخاري (2)91171 ومسلم (797557), وأحمد(4١١١1١)‏ عن أنس بن مالك طبه . 

(*) البحر ا/ 47/7 . 

(4) ورد في هامش الأصل ما نصه: وحكى في «البحر؛ عن النقّاش أن الإضافة في «خلق 
الناس؟ من إضافة المصدر إلى فاعله» فتأمّل فيه. اه. 


الآية ٠ه‏ م" موكلا عافل 

وقال أبو العالية: الناسنٌ: الدجّال”'"2. وهو بناءً على ما روي عنه في المجادلين. 

ولعمري إن تطبيقٌ هذا ونحوه على ذلك في غاية البعدء وأنا لا أقول به. 

«ولكنَ كر لش لا يَمَلَمُونَ 69 » وهم الكمّرة» ولّمّا كان ما قبل لإثباتٍ 
البعث الذي يشْهَدٌ له العقلّ وتقتضيه الحكمةٌ اقتضاءً ظاهراً ناسَبٌ نفْيَ العلم عمّن كَمّر 
به؛ لأنّهم لو كانوا من العقلاء الذين من شأنهم التدبرٌ والتفكّر فيما يدل عليه لم يصدٌرٌ 
عنهم إنكارّه ولم يَذكر للعلم مفعولاً؛ لأنَّ المناسبّ للمقام تنزيلّه منزلة اللازم. 

وقيل # العرادة لأ يغلموة: أن علق البشيازات والارضن هد من خلق النامس: 
أي: لا يَجْرُون على موجب العلم بذلك من الإقرار بالبعث. ومّن لا يجري على 
موجب علمهء هو والجاهل سواءٌ. 

وفي «البحر»”" أنه تعالى نبّه على أنه لا ينبغي أن يجادلٌ في آيات الله ولا يتكبّر 
الإنسانُ بقوله سبحانه: «لَلْقُ؛ إلخ» أي: إِنَّ مخلوقاتِه تعالى أكبرٌ وأجلُ مِن خلق 
البشرء فما لأحدهم يجادلٌ ويتكبّرٌ على خالقه سبحانه وتعالى» «ولكنّ أكثرٌ الناس 
لا يعلمون»: لا يتأمّلون لغلبةٍ الغفلةٍ عليهم» ولذلك جادلوا وتكبّروا. ولا يخفى أنه 
تفسيرٌ قليلٌ الجذُوّى . 

وما يسَتَوى الأقدى وَالصضِيِرٌُ4 أي: الغافلٌ عن معرفة الحقٌ في مبدئه 
ومعاده. ومّن كانت له بصيرةٌ في معرفتهما. وتفسيرٌ «البصير» بالله تعالى؛ 
و«الأعمى» بالصنم» غيرٌ مناسب هنا. 

لوَلدتَ اما ووأ الصَلِنتٍِ» أي : المُحسينء ولذا قُوبل بقوله تعالى: «ولا 
ا 7 وعُدل عن التقابّلٍ الظاهر كما في «الأعمى والبصير؛ إلى ما في النظم 
الجليل إشارةً إلى أنَّ المؤمنين عَلَّمّ في الإحسان, وقدّم «الأعمى» لمناسبةٍ العَمَى 
ما قبله من ني العلم» وقدّم «الذين آمنوا» بعد لمجاوّرة «البصير» ولشَّرَفهمء وفي 
مثله طرّقٌ: أن يجاورٌ كل ما يناسبه كما هناء وأن يقدّم ما يقابل الأول ويؤخَرٌ 


.1577/08 النكت والعيون‎ )١( 
/ارالاء.‎ )79١( 


ما يقابل الْآخَرّء كقوله تعالى: «إومًا يبر الس وَابْصِيرُ 8 ولا الظلمث ولا النور 
* ولا ألِظل ولا الرُورُ» [فاطر: »]51-1١94‏ وأن يوجر المتقابلان ك : الأعمى 
والأصمّ والسميع والبصير»ء وكلّ ذلك من باب التفّن في البلاغة وأساليبٍ الكلام. 

والمقصودٌ من نفّي استواء من ذُكر بِيانٌ أنَّ هذا التفاوْتَ مما يُرشِد إلى البعث» 
كأنه قيل: ما يستوي الغافلٌ والمستبصِرٌء والمحسنٌ والمسيء»ء فلا بِدَّ أن يكونَ لهم 
حالٌ أخرى يظهّرٌ فيها ما بين الفريمَيّن من التفارت وهي فيما بعد البعث. 

وأعيدت «لا2 في «المسيء» تذكيراً للنفُي السابق» لِما بيّهما من الفصل بطول 
الصلة» ولأنْ المقصود بالنفى أن الكافرٌ المسيء لا يساوي المؤمنّ المحيين» وذكرٌ 
عدم مساواة الأعمى للبصير توطيةٌ له ولو لم يُعَدِ النقّْ فيه فربّما ذُهل عنه وظنَّ أنه 
ابتداءً كلام» ولو قيل: ولا الذين آمنوا والمسي» لم يكن نضا فيه أيضاً؛ لاحتمال 
أنه معدا : و«قليلاً ما تتذكرون» خبره» وججمع على المعنى. قاله لحن 00 وهو 
إن تمّ فعلى القراءةٍ بياء الغيبة”" . 

وقيل : لم يقل: ولا الذين آمنوا والمسيء؛ لأنّ المقصودّ نفَيْ مساواة المسيء 
للمحسنء لا نف مساواة المحسن لهء إذ المرادٌ بِيانُ خسارته. ولا يصفو عن كَدَرِء 
فتدبّر. 

والموصول مع ما عطف عليه معطوفٌ على «الأعمى' مع ما عُطف عليه عَظْفَ 
المجموع على المجموع؛ كما في قوله تعالى : هر الْأوَلْ وَالْآجْرَ والظهر وَالبايلن» 
[الحديد: ] ولم يُترك العطفٌ بينهما ‏ بناء على أنَّ الأول مشبَّةٌ به. والثاني مشبّهء 
وهما متّحدان مآلاً ‏ لأنَّ كلّا من الوصمَّيْن الأرّلَيْن مغايرٌ لكل من الوصفين 
الأخيرين» وتغايرٌ الصفاتٍ كتغايّر الذوات فى صحة التعاطف. 

ووجةٌ التغاير أنَّ الغافل والمستبصر والمحسنٌ والمسيء صفاتٌ متغايرةٌ المفهوم 
بقطع النظر عن اتحادٍ ما صدقهما وعدمه . 

3 عع 5 0 : 2 1 

وقيل : التغايرٌ بين الوصفين الأوّلين والوصفين الأخِيرَين من جهةٍ أن القصد في 
000 في حاشيته على تفسير البيضاوي 7274/1. 
(؟) سترد قريباً . 


الأوّلِين إلى العِلّم؛ وفي الأخيرين إلى العمل. وهو وجةٌ لا بأسَ به. 

وقيل: هما وإن اتحدا ذاتاً متغايران اعتباراً من حيث إِنَّ الثاني صريحٌ والأول 
مذكورٌ على طريق التمثيل. وثُظر فيه بأنّه لو اكتّفِي بمجرّدٍ هذه المغايرة لزم جوازٌ 
عطفي المشبّه على المشبّه به وعكسه. 

«قيلا مَا تتَدَكَرُونَ © » أي : تذكُراً قليلاً تتذكرون. 

وقرأ الجمهور والأعرج والحسن وأبو جعفر وشيبة بياء الغيبة''. والضميرٌ 
للناس أو الكمّار. 

قال الزمخشريٌ: والتاء أعه”". وفكله كاين «الكقرينة بأد فيه يغلي 
القطات عن الفيية: 

وقال القاضى: إِنَّ التاء للتغليب أو الالتفات» أو أمْر الرسول كلِ بالمخاطبة . 
أي : بتقدير دقل قبله. ْ 

وآثر العلامةٌ الطيبيٌ الالتفات؛ لأنَّ العدولَ من الغيبة إلى الخطاب في مقام 
التوبيخ يدل على العٌنفٍ الشديدٍ والإنكارٍ البليغ» فهذه الآية متصلة ب «خلق 
السماوات» وهو كلامٌ مع المجادلين. 

وتَعَقه ناح «الكشف »باه يجوز أن يُشعل .ما .ذكز تحبة التغليب :فيكون أولى 
لفائدةٍ التعميم ايشا لِيمُهُم . 

والظاهرٌ أنَّ التغليبَ جارٍ على احتمال كون الضمير للناس واحتمالٍ كونه 
للكمّار؛ لأنَّ بعض الناس أو الكفارٌ مخاطبٌ هنا؛ والتقليلٌ أيضاً يصِح إجرازٌه على 
ظاهره لأنَّ منهم مَن يتذكّر ويهتدي. 

وقال الجلبي: الضميرٌ إذا كان للناس فالتقليل على معناه الحقيقيٌ» والمستثنى 
هم المؤمنون» وإذا كان للكفار فهو بمعنى النفي. 


)١(‏ التيسير ص 2.157 والنشر 756/7 عن نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر 
ويعقوب؛ والكلام من البحر 17/ 497-417 . 

(؟) الكشاف 138/9 . 

(*) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 7/17 94/ا. 


فو الظاهة أن التحاطك مز صاطه كله مو قريقي حمق قانة المتقاط هر 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: «فاصبر» ولا يناسِبٌ إدخاله فيمن لم 
يتذكر - فقد سها ولم يتذكر. 

لإِنَّ أَلسَامَدَ لَآِيَةٌ لا رَيْبَ يها أي: في مجيئهاء أي: لا بدَّ مِن مجيئها 
ولا محالة؛ لوضوح الدلالة على جوازها وإجماع الأنبياء على الوعد الصادق 
بوقوعها. ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى أنها آنية وأنها ليست محلًا للريب» أي : لوضوح 
الدلالة. . إلى آخر ما مرّء والفرقٌ 9 تعلو الريب على الأول المجيءٌ. وعلى هذا 
الساعةٌء والحمل عليه أولى. 

لوَلكنَ كر الئاس لا يبرت ©4 لا يصدّقون بها لقصورٍ نظرهم على 
ما يدركونه بالحوامنٌ الظاهرة واستيلاءِ الأوهام على عقولهم. 

لِرَبَالَ رَيْحَكُمْ أدعون أَسْتَحِبَ لدْ» أي: اعبدوني أَنْبْكم» على ما رُوي عن 
ابن عباس والضِحََاك ومجاهد وجماعة. 

وعن الثوريّ أنه قيل له: ادْعٌّ الله تعالى» فقال: إِنَّ ترك الذنوب هو الدعاء” . 
يعني أن الدعاء باللسان ترجمةٌ عن طلب الباطنء» وأنّه إِنّما يصحٌ لصحَّةٍ التوجُه 
وتَرْكِ المخالفة» فمن تَرَكَ الذنربَ فقد سأل الحقّ بلسان الاستعداد وهو الدعاءٌ 
الذى يلزية الاججابة “ومن لأ عركيا كلسين بتاكل وإن دهاء سيحاته متمد 
وما ذكر مؤيّدٌ لتفسير الدعاء بالعبادة ومحدّقٌ له*"©: فإنَّ ترك الذنوب من أجل 
العبادات» وينطيق على ذلك كمال الانطباق قولّه تعالى: طإنَّ اديت مَتَدْرُوْنَ عَنْ 
عِبَادَقِ سَيَدْحْلنَ جَهَم دايخريت 469 أي : صاغرين أؤلاء. 

.اكه 0 78 0 رض 5 

وجوّز أن يكونٌ المعنى: اسألوني أغطكمء وهو المرويٌ عن السدي قبع 
)١(‏ قول ابن عباس في زاد المسير 7/ 775: وقول الضحاك في البحر 7/ 477 بلفظ : آتكم» 

وقول مجاهد في الكشاف ”/ ”57. وقول الثوري في تفسير الطبري .5"801/7٠١‏ 
)2( ورد في هامش الأصل ما نصه : وإطلاق الدعاء على العبادة مجازٌء وجَعْل الإثابة ة مها عليها 


استجابةٌ مجاز أو مشاكلة. أه. وينظر حاشية - شية الشهاب خفة وما سيأتي ص/اة -588 , 
(*) النكت والعيون .1١577/6‏ 


57 ا سيا 
الآية ٠٠‏ لعفا 


قوله تعالى: (يسْتَكْرونَ عَنْ عِبَادقِ) يستكبرُون عن دُعائي؛ لأنَّ الدعاءً نوعٌ من 
العبادة ومِن أفضل أنواعهاء بل روى ابن المنذر والحاكم وصحّحه عن ابن عباس 
أنه قال: أفضلٌ العبادة الدعاءٌ» وقرأ الآي”""' . 

والتوعّد على الاستكبار عنه؛ لأنَّ ذلك عادةٌ المترفين المسرفين» وإنما المؤمنٌ 
يتضرَّحٌ إلى الله تعالى في كل تلبات . وفي إيقاع العبادة صلةً الاستكبار ما يُؤْذِن بأنَّ 
الدعاء باب من أبواب الخضوع؛ لأنَّ العبادةَ خُضوعٌ ولأنَ المرادً بالعبادة الدعاء» 
والاستكبارٌ إنما يكون عن شيء إذا أتى به لم يكن مستكيراً . 

قال في «الكشف»: وهذا الوجهُ أظهرٌ بحسب اللفظ وأنسبٌ إلى السياق؛ لأنه 
لَمّا جعل المجادلةً في آيات الله تعالى من الكبّر جَعَل الدعاء وتسليمٌ آياتِه من 
الخضوعء لأنَّ الداعي له تعالى الملتجئ إليه عنَّ وجل لا يجادل في آياته بغيرٍ 


والعطفٌ في قوله تعالى: «وقال» من عطفٍ مجموع قصَّةٍ على مجموع أخرى 
لاستوائهما في الغرض» ولهذا لَمَّا تَمّمِ هذه القصّةٌ أعني قولّه سبحانه: 9وَبَالَ 
رَيْكُمْ» إلى قوله عزَّ وجل: 9ك فَيَكْوْنُ4 [غافر:18] صرّح بالغرض في قوله 
تعالى: طألْرَ تر لِلَ ادن يحددِلْونَ ف ايت الَو [غافر: 0114 كما بنى القصّة أولاً 
على ذلك في قوله تبارك وتعالى: (إنَّ ادي يجِلُونَ نه ايت أله بِسَيْر سُلطن) 
ولو تُؤْمّلَ في هذه السورة الكريمة حقٌّ التأمّل وُجد جل الكلام فيها مبنيًا على ردٌ 
المجادلين في آيات الله المشتملةٍ على التوحيدٍ والبعثِ وتبيين وجوه الردٌ في ذلك 
شدون لدعا زواقي انظ إاررها ختكريه النيورة كيت الطايق ما تيقك مين فولة 
سبحانه: (لا بعك تَعبّهُمْ)» وكيف صرّح آخراً بما رمز إليه أولاً لتَقْضِي منه 
العجبّ» فهذا وجه العطف . انتهى . 

وك كزعي علو 11 لقحو دوي الفط لاط حذاء لقا فى اران 
من ارتكاب خلافي الظاهر قبل الحاجةٍ إليه في موضعَيّن: في الدعاء حيث 


اخ هس 


4 المستدرك 4:41 وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 1ه" 


ول فل الآية . 5٠+‏ 


تجوز به عن العبادة لتضمٌّيها له أو لأنه عبادةٌ خاصّةٌ أريد به المطلقٌُء وفي 
الاستجابة حيث ججعلت الإثابةٌ على العبادة لترثَّيها عليها استجابةً مجازاً أو 
مشاكلةء بخلاف الثاني فإِنَّ فيه ارتكاب خلاف الظاهر ‏ وهو التجرُرٌ ‏ في 
موضع واحدٍ وهو «عن عبادتي»؛ ومع هذا هو بُعد الحاجدّء فلم يكن كنزع 
الخفٌ قبل الوصول إلى الماءء بل قيل: لا حاجة إلى التجرّز فيه؛ لأنْ 
الإضافة مرادٌ بها العهدٌ هنا فتفيد ما تقدّم. لكنَّ كوه أنسبٌ بالسياق أيضاً 
مما لا 8 في نظري . 

وأيّاما كان ف «أَسْتَجب» جزمٌ في جواب الأمرء أي: إِنْ تدعوني أستجبٌ 
لكمء والاستجابةٌ على الوجهين مشروطةٌ بالمشيئة حسبّما تقتضيه أصولّناء وقد 
صرّح بذلك في استجابة الدعاء؛ قال سبحانه: مَِكْيْتُ ما تَنَعُونَ لَه إن »4 
[الأنعام: .]4١‏ 


والاستكبارٌ عن عبادة الله تعالى ‏ دعاءً كانت أو غيرّه ‏ كفرٌ يترَّثُ عليه ما ذُكر 
في الآية الكريمة. وأما ترك ذلك لا عن استكبار فتفصيلٌ الكلام فيه لا يخفى. 
والمقاماثٌ في ترك الدعاء فقيل: متفاوتةٌ» فقد لا يحسّنء كما يدل عليه 
قوله يكلِِ: «مَن لم يَذْعَ الله تعالى يعُضَبْ عليه». أخرجه أحمد وابن أبي شيبة 
والحاكم عن أبي هريرة مرفوع”" . وقد يحسّن كما يدلٌ عليه ما رُوي مِن تَرْكِ 
الخليل عليه السلام الدعاء يوم أُنّقي في النارء وقوله: عِلمّه بحالي يمُني عن 
سؤالي”'. وربّما يقال: ترك الدعاء اكتفاءً بعلم الله عنَّ وجل دعاء. والله تعالى 
أعلم . 
7 5 ع 1 1 مالم 
وقرأ ابن كثير وأبو بكر وزيد بن علي وأبو جعفر: «سَيّدْحَلُون مبنيًا للمفعول 
من الإدخال» واختلفتِ الرواية عنم عاصم وأبي ع و 
)١(‏ مسنئد أحمد »)91١9(‏ ومصئف ابن أبي شيبة 00٠‏ والمستدرك .44١/١‏ وإسئاده 
ضعيف من أجل أبي صالح الخوزيء» ينظر: ميزان الاعتدال 0148/4. 
(0) سلف ١١/7؟507.‏ 
(9) التيسير ص47». والمحرر الوجيز 557/14, والبحر ١477/1‏ والنشر ؟7/ 7617. 


20 لَِى َكل لك الْتَلَ لِتَسَكُوأ فِيهِ» لتستريحوا فيه» بأنّْ أغابّ سبحانه 
فيه الشمسّ فجعله جل شأنّه بارداً مُظلِماً» وجَعَل عزّ وجل برده سبباً لضَعْفِ القْرَى 
المحرّكة وظلمئّه سبباً لهُدُوء الحواسسٌ الظاهرة» إلى أشياء أخرى جَعَلها أسباباً 
للسكون والراحة. 

«والتهار م معِمرَا» يُبْصَر فيه» أو بهء فالنهارٌ ما ظرفٌ زمانٍ للإبصار أو سببٌ 

له. وأيّا ما كان فإسنادٌ الإبصار له بجعله مُبْصِراً إسنادٌ مجازِيٌ لما بيتهما من 
الملابسة» وفيه مبالغةٌ وأنّه بلغ الإبصارٌ إلى حدٌ سَرَى في نهار المُبصِرء ولذا لم 
يقل: لمبصِروا فيه» على طِرْز ما وقع في قرينه''". 

فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل: جعل لكم الليل ساكتناء ليكون فيه المبالغةٌ المذكورةٌ» 
وتَخرّج القرينتان مَحُْرجاً واحداً في المبالغة؟ 

قلت: أَحِيبَ عن ذلك بأنَّ نعمةً النهار نك وأعظُ من نعمة الليل فَلِكَ مسللك 
المبالغة فيهاء ويُّركت الأخرى على الظاهر تنبيهاً على ذلك. 

وقيل: إِنَّ النعمتين قَرّسَا رهان» فدلّ على فضل الأولى بالتقديم وعلى فضل 
الأخرى بالميالقة, وهو كما توق 

وقيل: لم يقل ذلك؛ لأنّ الليل يُوصَةْ حت على الستيية بالجعرت» فيقال: ليل 
ساكنٌ» أي: لا ربح فيه» ولا يِبْعُد أن يكونٌ السكونُ بهذا المعنى حقيقةً عُرفيّة» فلو 
قيل: ساكناًء لم يتميّز المرادٌ نظراً إلى الإطلاق» وإن تميّرٌ نظراً إلى قرينةٍ التقابل. 

وكأنَّ رجحانً هذا الأسلوب؛ لأنَّ الكلامَ المحكّمّ الواضحٌ بنفسه من أُوَّلٍ 
الأمر هو الأصلء انما في خطاب وَرَدَ في معرض الامتنان للخاصًّة والعامَّةَ 
وهم متفاوتون في الفهم والدراية الناقصة والتامّة. 

وفي «الكشف»: لما لم يكن الإبصارٌ علَّة غائيّةٌ في نفسه. بل العلَّةٌ ابتغاء 
القمل كنا رك اساسا وى سور اللي 0 بخلافي السكون والدَّعَةٍ في 


. في الأصل: قرينته‎ )١( 
.)778( (؟) الآية:‎ 


الليل - صرح بذلك في الأول ورّمز في الثاني مع إفادةٍ نكتةٍ سَرِيّةِ في الإسناد 
المجازي. 

وقال الجلبي: إذا حولت الآيةٌ على الاحتبالكِ”"2. وقيل: المراد: جَمَل لكم 
الليل مظلماً لتسكنوا فيه والنهار مُبصِراً احور فيه ولحتخواامن نعل انه تعالئ» 
فحذف من الأوَّلٍ بقرينةٍ الثاني, ومن الثاني بقرينة الأوَّلٍ - لمي ب يحمّخ إلى ما ذُكِر في 
تعليل ترك المبالَّْةٍ في القرينةٍ الأولى؛ وهذا هو المشهورٌ في الآية والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

07 ريس لي د 0 
لك م يقد ملل سيا 3 الظاهر امور موضع م الضمير الدالٌ على أنه 

0 50 بالصفاتٍ المذكورة المقتضيةٍ للألوهيّة والربويية 0 
0 ل إله لَهَ إلا هوي أخبارٌ مترادفةٌ تخصّصٌ اللاحقة السابقة 
وتقلل اشتر في الحدهو نر إلى أعثل الوضع وتقززهاء وجوّز في بعضها 
0 ا + «خَللقٌ ككل ؟ تَئْو)ه عن لله لَه إلا هو في آية سورة 
الأنعام [الآية: ؟١٠]‏ وقدَّم هنا؛ لما أنَّ المقصودٌ هاهنا ‏ على ما قيل ‏ الردٌ على 
منكري البعث فناسّبٌ تقديمَ ما يدلٌ عليه» وهو أنَّه منه سبحانه وتعالى مبدأ كل" 
شيء» فكذا إعادثه. 


وقرأ زيد بن عليّ: «خالقٌ» بالنصب على الاختصاص”2”, أي أعني » أو: 


)١(‏ الاحتباك: من أنواع البديع» وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني» ومن الثاني 
ما أثبت نظيره في الأول. الإتقان ؟871/7. 

(؟) في الأصل و(م): المفضلء والمثبت هو الصواب. ينظر الكشاف / 20474 وتفسير 
البيضاوي 7/ .78٠١‏ 

() البحر المحيط 7/ 277 . 


ٍ 


الآية : 58 - 14د تك لعفل 
أخْصٌ خالقٌ كلّ شىءء فيكون ١لا‏ إله إلا هو؛ استئنافاً مما هو كالنتيجةٍ للأوصافٍ 
الاكررة فكأنه قيل: ١‏ الله 0 0 00 إله 31 0 
سببحانه إلى 7 غيره عزَّ وجل. 

وقرأ طلحة في رواية: «يؤفكون» بياء العيبة”"". 

كلك يِرْمَكَ اليرت كَانوأ بِكَاينتِ أنه يجْسَدُوَ 46 أي: مِثْلَ ذلك الإِفْكِ 
رم ل 7 1 
كانت» ل 


طِأنّهُ أَلِى جَعَلَ الحكم الْارضَ كرا» أ : مستقّرًا «والشمة بكلة» أي : 
كيه ومنه أبئنة العرب لقبابهم التي تُضْرَّبٍء 0 ذلك على السماء على. سبيلٍ 
التشبيه» وهو تشبية بليعٌ» وفيه إكنارة لكريتهاء وهذا تيان لفشلة تعالى المتعلّق 
بالمكان بعدّ بيان فضله المتعلّق بالزمان. 

.- 8 أ 20 7 4 

وقوله سبحانه: «وصَوْرَِكم فاحسَن صوَرَكُةٌ» بيان لفضله تعالى المتعلق 
بأنفسهم . والفاءً فى «فأحسّنّ» سير : فالمرادٌ: صؤّركم أحسنّ قوير تعية خلق 
كلا منكم منتَصِبٌ القامةء بادي البَشَرَة متناسِبٌ الأعضاء والتخطيطاتء متهيّناً 
لمزاولة الصنائع واكتساب الكماللات. 

وقرأ الأعمش وأبو رزين: «صِوَّرَكم» بكسر الصاد"") فراراً من الضمَّةٍ قبل 
الواوء وجَمْعٌ فُعْلَةٍ بضمٌ الفاء على فِعَل بكسرها شَادًء ومنه: قُرَةٌ وقرّى بكسر القاف 
في الجيع: 

وقرأت فرقة : : (اصؤركم» بذ بضم الصاد وإسكان الواوء على نحو: ا 
زفق القراءات الشاذة ص 21175 والمحرر الوجيز كم والبحر لا الا والكلام وما بعذه 


مله . 
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لوَرَرَقَم ين لطيبتٍ» أي : المعلدانج طكما ولباسا وغيرّهماء وقيل: الحلالٍ. 


لِدَلِكُُ» الذي بعت بما دُكر من التُعوت الجليلة «أمّهُ رَيُحَكُمْ» خبران ل «ذلكم؛ 
«مسَبَارَك أللّه» تعالى بذاته هرمث الََْلَيِنَ ©)4 أي: مالكّهم ومربّيهم: والكل 
تحت ملكوته مفتقرٌ إليه تعالى في ذايّه ووجوده وسائر أحواله جميعهاء بحيثٌ لو انقطع 
تيخدجل كانه عنه آنا َعْدِم بالكلية. 


0 


هِهْرٌ الح المنفردٌ بالحياة الذاتية الحقيقيّة «لَآ إِلَنْهَ إِلّا هو إذ لا موجوة 
يُدانِيه في ذاتِه وصفاته وأفعاله عزَّ وجل #قادعوهة» اعدو خاصضة لاختصاص 
ما يوجب ذلك به تعالى. 

وتفسيرٌ الدعاء بالعبادة هو الذي يقتضيه قولّه تعالى: ظتُخلِصِنَ لَهُ ألتّ» أي : 
الطاعةً من الشرك الحَفِيَ والجَلِيء وأنَّه الأليقُ بالترئّتِ على ما ذُكر من أوصافي 
الربوبيّة والألوهيّة» وإنما دُكرت بعنوان الدعاء؛ لأنَّ اللائقّ هو العبادةٌ على وجه 
التضرّع والاتكسارٍ والخضوع. 
بينَ 69 » أي: قائلين ذلك؛ أخرج ابن جرير وابن المنذر 
والحاكم وصحّحه والبيهقئُ في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس قال: من قال: 
لا إله إلا الله. فليقل على أثرها: الحمد لله ربٌ العالمين» وذلك قوله تعالى: 
(فَادَعْوَه ملِضِيتَ) إلخ”" . 


وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير نحو ذلك”"“. وعلى هذا ذ «الحمد لله؛ إلخ 
من كلام المأمورين بالعبادة قبلّه. 

وجوّز كونه من كلام الله تعالى على أنه إنشاءٌ لِحَمِْ(" ذاته سبحانه بذاتّه جل 
شأنه . 


)١(‏ تفسير الطبري والمستدرك:478/7» والأسماء والصفات :»)١94(‏ وعزاه لابن 
المنذر السيوطى فى الدر هاه 

0 عراء لعيد بن حميد السيوطئ ف الدر 01/1 : 

(0) في الأصل و(م): حمدء والمثبت من حاشية الشهاب 7/ .4١‏ 


ا الفا 3 والأنشئة. 
دِرَْيْرتُ أن أُميم لِرَتِ الككييت 46 أي: بأن أنقادّ له تعالى» وأُخلِصٌ له عدَّ 


هُوٌ أَلَذِى حَلَىَ - من تآبٍ» في ضمرٍ حَلْقٍ آدم عليه السلام منه حسبّما م 
تحمقيقه 8 تحقيقّه طم ين نو أ ي: ثم حلّقكم خلقاً تفصيليًا من نطفقء أي: من مني م 
نُ ِنْ عَلَْ و4 قطعةٍ دم جامد «ممّ عخْرِعَكُم لفلا» أي : أطفالاً» وهو اسم جنس صادقٌ 
على القليل والكثير . 

وفي «المصباح؛: قال ابن الأنباري: يكونُ الطفلُ بلفظِ واحدٍ للمذكّرٍ والمؤنّثِ 
والجمعء ويجوز فيه المطابقةٌ أيضم”" . 

.- 6ه 8 ا 1 . وه , 0 

وقيل: إنه أفرد بتأويل : حَلقّ كلّ فردٍ من هذا النوع. ثم يُخرج كل فردٍ منه 

جم ملعا يعوا أَشْدّكُمْ» اللام فيه متعلّقةٌ بمحذوي تقديره : ا حبك لتر 
رلك العند وك تلت على اايترجاف): وجوّز أن يكون «لتبلغوا» عطفاً على علد 
مقدَّرةٍ ل «يُخُرجكم؛ كأنه قيل: ثم يخرجكم لتكبْرُوا شيئاً فشيثاً ثم لتبلغوا أَشُذّكم 
وكمالكم في القرَّةِ والعقلء وكذا الكلامٌ في قوله تعالى: ثم لِحَكُوبُوا شيوماً 
ويجورٌ عطفه على «لتبلغوا». 

وقرأ ابن كثير وابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائئيٌ نُّ: «شيوخا» بكسر 
الع 

وقرئ: «شيخاً؛ كقوله تعالى: «طفلاً»9” . 
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68 التيسير ص93١»‏ والنشر 10 
(") الكشاف /275. 


«وَوِدكم من ينول بن مَبَلُ4 أي: من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأسُدٌء أو قبله 


ع 


«وَلِْأ4 متعلّقٌ بفعل مقدَّرٍ بعده. أئ : ولتبلغوا للجلا مُسَىّ» هو يومٌ القيامة 
كَل ذلك لحان من تراب وما بمددمن الأطرارج وهو عطفٌ على «خلقكم؛. والمرادٌ 
من يوم القيامة ما فيه من الجزاءء فإِنَّ الكُلْقَ ما حُلِقُوا إلا ليَعْبدُوا ثم يَبْلُغْوا الجزاء. 

وتفسيرٌ الأجل الضيييي بذلك مزوئ عن الحسة*. وقال بعض : هو يوم 
الموت. وتُعقّبٍ بأنّ وقتّ الموت فُهم مِن ذكر التوّفّي قبلّهء فالأولى تفسيره 
بما تقدّمء وظاهرٌ صنيع الز مخشريّ ترجيح هذا" '' على ما بيّن في «ا لكشف)». 

وََعَلَكُمَ شَقِنس > 40 ولكي تَعقِلوا ما في ذلك لتقل في الأطوار من فنون 
الحكم والعبّر. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: أي: ولعلّكم فقاو عن 
ربكم أنه يخيبكم كما أماتكه””". 

طهر الَرِى يي.» الأموات طوَيِييتٌ» الأحياك. أو: الذي يفعل الإحياءً 

00 ذا مض أمرا» أرادَ بُرورَ أمر من الأمورٍ إلى الوجود الخارجيٌ «فَإم 
لد ك5 فد © من غيراتوثش على فيو من الأشناء أصلا. 

م 000 ديه تعالى في المقدورات عند تعذّقٍ إراديه 
سبحانه بهاء وتصويرٌ لسرعةٍ ترتّب المكوّناتٍ على تكوينه من غير أن يكون هناك آمِرٌ 
ومأمورٌ. وقد تقدّم الكلامُ في ذلك. 

والفاءغ الأول للدَلالةٍ على أنَّ ما بعدّها من نتائج ما قبلّها من حيث إن يقضي 
قدرة ذاتيةَ غيرَ متوقفة على العُدَّدٍ والمواكة بويك زاقنها كونيا تتفي وتعليلة يفا 


فتدبر. 
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(؟) أي: ترجيح القول الثاني وهو وقت الموتء فإنه قال في الكشاف 477/7 : وأما «ولتبلغوا أجلاً 
مسمٌّى» فمعناه: ونفعل ذلك لتبلغوا أجلاً مسمى؛ وهو وقت الموت . وقيل: يوم القيامة. اه. 

(9) عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 51//5ه7. 


الآية + 59 - الا وا ذل 


«ألرَ كر إِلَ أَلَدِنَ يجَدِلْنَ ف يت أل أنَّ بُصَرَفُْنَ 469 تعجيبٌ من أحوالهم 
الشنيعة وآرائ ساس سا سحي 1 يو 
الكُكّبِ والشرائع وترتيبٍ الوعيد على ذلك؛ كما أنَّ ما سبق من قوله تغعالى؟ ف] 
الذين يجادلون» إلخ» بيانٌَ لابتناء جدالهم على مبئّى فاسدٍ لا يكاد 0 
الوجودء فلا تكريرٌ فيه. كذا في «إرشاد العقل السليم»”" . 

وقال القاضي: تكريرٌ ذكر المجالةٍ لتعدّدِ المجادل بأن يكونٌ هناك قوماً وهنا 
قوماً آحَرِينَء أو المجادّل فيه بآن يُحمّل في كل على معّى مناسبء ففيما مرّ في 
البعث» وهنا في التوحيدء أو هو للتأكيدٍ اهتماماً بشأن ذلك9© 7 

وأختارٌ ما في «الإرشاد؛. أي : انظر إلى هؤلاء المكابرين المجادلين في آياته 
تعالى الواضحةٍ الموجبة للإيمان بها الزاجرة عن الجدالٍ فيهاء كيف يُصْرّقُون عنها 
مع تعاضّدٍ الدواعي إلى الإقبال عليها وانتفاء الصَّوارِف عنها بالكلية. 

وقوله تعالى : لَدِنَ دوا كنب أي: بكلّ القرآن؛ أو بجنس الحُتُب 
السماوية؛ فإنَّ تكذيبّه تكذيبٌ لها في محل الجر على أنه بدلٌ من الموصولٍ 
الأرَّلِء أو بيانٌء أو صفةٌ له» أو في محل النصب على الذمٌ» أو في محل الرفع 
على أَنَّ خبرٌ محذوفي؛ أر مدا به «افسوفٍ بعلمو ل صل الموضول 
الثاني بالتكذيب دون المجادّلة؛ لأنَّ المعتاد وقوع المجادَلةٍ في ب بعض الموادٌ» لا في 
الكل - ضيف الماقيي للدلالة بعلن التحليق: كما أنَّ صيغةً المضارع في الصلة 
الأولى للدلالة على تجدَّدٍ المجادّلةٍ وتكرّرها . 


ليما أَبَلَنَا بوه مشلا من سائر الكُتّب على الوجه الأول في تفسير 
«الكتاب»» أو مطلقٍ الوخي والشرائع على الوجه الثاني فيه. 

ا © 4 كُنْهَ ما فعلوا من الجدال والتكذيب عند مشاهّدتِهم لعقوباته. 

«إز القَعدَلُ ف أَعَتَقهمَ» ظرفٌ ل «يعلمون' والمعنى على الاستقبال» والتعبير 


)١(‏ // 5م ؟. 
زهة تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب /ا/ م 


بلفظ المُضِيٌ للدلالة على تحةٌ 


و«إذ؟. 


تحفّقه حتى كأنّه ماض حقيقةً: فلا تناقرٌ بِينَ «سوف» 


لوَاَتَلَسِلُ4 عطفٌ على «الأغلال». 
والجارٌ والمجرورٌ في نية التأخير» كأنه قيل: إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم . 
وقوله تعالى: «سحبونَ 09 * أي : يُجَرُون «في لبي و4 حال من ضميرٍ 
«يعلمون»؛ أو ضميرٍ «في أعناقهم», أو عخملة منتانة لبيان حالهم بعد ذلك . 
و3 كون «السلاسل» مبعداً: وجملة اايسحيون) خبيره» والعائدٌ محذوف» 
: يسحبون بها. 
وجوّز كونٌ «الأغلال؛ مبتدأ «والسلاسلٌ» عطفٌ عليه والجملةٌ خبرٌ المبتدأء 
و١في‏ أعناقهم» في موضع الحالٍ» وله يقن تعاله: 


أي 


وقرأ ابن مسعود وابن ن عباس وزيد بن عليٌ وابن وثاب: «والسلاسل يَسْحَبُون؛. 
ش +« العلا وبناء ا١يَسحَبُون»‏ للفاعا 29 فيكون «السلاسل» مفعولا * مقدّماً 
ال ل 0 
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5 فرقةٌ منهم ابن عباس في رواية: «والسلاسل» بالجرٌ”". وخَرّجٍ ذلك 
الزججاخ””" على الجر بخافض محذوني. كما في قوله: 
أشارّث كُلَيْب بالأكُفٌ الأصَابه» 
أي: وبالسلاسل كما قرئ به أو: وفي السلاسل كما في ميدق 0 


)١(‏ القراءات الشاذة ص”77١»‏ والمحتسب 7/ 755ء. واليحر /ا/ 4/ا19/0-4. 
() الكشاف #“5777/7. والبحر 8/ هلع . 
() في معاني القرآن 7174/4. 
0 نظ بيت للفرودق: وهو في ديوانه »47١ /١‏ وقد سلف 247١/17‏ وتمامه: 
إذا قِيِلَ: أي الناسٍ شر قبيلةً أشارّث كُلَيْبٍ بالاقك كف الأصابعٌ 
(4) قراءة: «وبالسلاسل» في الكشاف 4777/7 والبحر 7/ 470 ب والأخرئ قن الستيرة الوجيز 
0/5 . 


والفراءً على العطف بحسّبٌ المعنى؛ إذ «الأغلالُ في أعناقهم»؛ بمعنى: أعناقُهم 
في الأغلال؛ لير قولدة 
مشائيمٌ ليسوا مُصْلِحين عشيرةً ‏ ولا ناعب إلا بِبَيْنٍ عُرابُها"" 

ويسمّى في غير القرآن عطف التوهّم» وذهب إلى هذا التخريج الزمخشري وابن 
ل 

وابن الأنباري بعد أن ضعّف تخريجٌ الماح وجي القراءة عار عا كاله ار 
قال: وهذا كما تقول: خاصّمٌ عبدٌ الله وبِداً العَاقِلَيْنِ؛ بنصب العاقِلَيْنٍ ورف لان 
أحدّهما إذا خاصم فنائخية فقن خاضعة 2ف , وهذه الجيالة لز عرد عند 
البصريين» ونْقِل جوازُها عن محمد بن سعدان الكوفيٌ قال: لأنَّ كلّ واحدٍ منهما 
فاعلٌ ا 

ثم في ألَار متَجَرُوتَ 469 يُحرَقُونَ ظاهراً وباطناًء من سجر التثورٌ: إذا ملأه 
إيقاداًء ويكونُ بمعنى: ملأه بالحطب ليحويّهء ومنه: السَّجِيْرٌ للصديق الخليل» 
كأنه سجر بالحبٌء أي: مُلَِ» ويُفْهَمُ من «القاموس' أنَّ السجرٌ من الأضداد'”, 
وكلا الاشتقائَين مناييبٌ في السَّجِيْرء أي: مُلِىَ من حُبّكء أو فُرَعْ من غيرك إليك»؛ 
والأولٌ أظهر. 

والمرادٌ بهذا وما قبله أنّهم بون بأنواع العذاب» سَحِْهِم على وجوههم في 
النار الموقدق ثم تسلبط الار على بإطنهيم: وأنهم 500 كارا وناظياء 
فلا استدراكٌ في ذكر هذا بعدّ ما تقدّم. 

جم وَل كم أب ما شر مر بن © ين دون أنه مَانوْ صَلُوا نه أي: يقال 
لهم ويقولون» وصيغةٌ الماضي للدلالةٍ على تحقّقٍ الوقوع» والسؤالٌ للتوبيخ» 
)00( معاني القرآن ١1١/7‏ والبيت قد سلف ؟1١/17.‏ 
(؟) الكشاف */5757» والمحرر الوجيز 659/4. 
() إيضاح الوقف والابتداء ؟/417/5. 


هق البحر 00 


وضلالهم عتهم يمعتى غَييَهم :من > صل داه إذا لم مغرف مكائيهاء وهذا 
لا يناي ما يُشْعِرٌ بأنّ آلهتهم مقرُونُونَ بهم في النارء لأنَّ للنار طبقاتٍ ولهم فيها 
مواقث» فيجوز عَبتُهم عنهم في بعضها واقترانهم بهم في بعض آخَر. 

ويجوز أن يكونّ ضلالُهم استعارةً لعدم النفع» فحضورُهم كالعَدم» فذُكِر على 
حقيقته في موضع وعلى مجازه في آخحر. ْ 

جيل كر تكن تنشو ين قبل يذه أي : اجن :نكن لا اليم تلم تكن نيد في 
الدنيا شيئاً يُعتَدٌ به» وهو إضرابٌ عن كون الآلهة الباطلةٍ ليست بموجودةٍ عندهم أو 
ليست بنافعةٍ إلى أنّها ليست شيئاً يُعتَدّ به. وفي ذلك اعترافٌ بخطيهم وندمٌ على 
قبيح فعلهم حيثٌ لا ينفع ذلك. 

وجعل الجلبي هذه الآيةَ كقوله تعالى : «إوَسٌَه ربَنَا مَا كا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: *] 
يَفْرَعُون إلى الكذِب لحيرّتهم واضطرابهم؛ ومعنى قوله تعالى: « كَدَّلِكَ يضِلُ أله 
لْكَفِنَ 469 أنه تعالى يُحَيرّهم في أمرهم حتى يَفْرَعُونَ إلى الكذب مع علمهم بأل 
لا ينفعهم. ولعل ما تقدّم هو المنايِبُ للسياق. 

ومعنى هذا : مِثْلَ ذلك الإضلالٍ يُضِل الله تعالى في الدنيا الكافرين حتى إِنَّهُم 
يتَعُون فيها ما يتبيّنُ لهم أنه ليس بشيء؛ أو: ِثْل ضلالٍ آلهتهم عنهم في الآخرة 
تُضِلْهِمٍ عن آلهتهم فيها حتى لو ظَلَبُوا الآلهةً وَلَبئْهم لم يلق بعضهم بعضآء آو: 
ِئْلَ ذلك الضلالٍ وعدم النفع يُضِلُ الله تعالى الكافرين حتى لا يهتدوا في الدنيا إلى 
ما ينفَعهم في الآخرة. 

وفي «المجمع»: كما أضَلّ الله تعالى أعمالَ هؤلاء وأبطل ما كانوا يُوّمّلونه 
كذلك يفعَلٌ بأعمالٍ جميع مَن يتديِّنُ بالكُفر فلا ينتفعون بشيء منها. فإضلالٌ 
الكافرين على معنى إضلالٍ أعمالهم» أي: إبطالهاء ونقل ذلك عن الحسن”"©. 

وقيل في معناه غيرٌ ذلك. 

وقوله تعالى: لدَلِكم» إشارة إلى المذكورٍ من سَّحْبِهم في السلاسل والأغلال 
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55906 ا سا 


وتسجيرهم في النار وتوبيخهم بالسؤال. وجوّز على بعض الْأَوْجُهٍ أن يكون إشارة 
إلى إضلال الله تعالى الكافرينَ» وإلى الأوَّلٍ ذهب ابن وروز أي : ذلكم العذابٌ 
الذي أنتم فيه هيما كن قرخت ف الْرْضٍ »# تَبْطرون وتاشرونتكها قال 
مجاهد”' بير لَلَيّ» وهو الشركٌ والمعاصيء أو بغيرٍ استحقاقي لذلك» وفي ذكرٍ 

. 5 0000 01 004 ف جد عراز 
«الأرض» زيادة تفظم للبطن. لوَيمَا كم تمن حون 09 »* تتوسّعون في الفرح. 

وقيل: المعنى: ابما كنتم تفرحون» بما يصيبٌ أنبياء الله تعالى وأولياء» من 
المكاروء وبما تتوسّعُون في الفَرَح بما أُوتيكُم حتى نيتم لذلك الآخرة؛ واشتَكلْتم 
بالنعمة عن المنْعِم. وفي الحديث: «الله تعالى يُبِغْض | لبَذِحِين المرِحِين» لكر 
0 ِ- ضرف 
لَب حزين» '". 

وبين الفَرّح والمَرّح تجنيسٌ حَسَنٌ» والعدول إلى الخطاب للمبالّخةٍ في التوبيخ؛ 
عه ولذا قيل: اموملوا 
ود لي ©4 عن الحدٌ جهن 0 
الجليل عت صَدَّر ب «ادخلوا» أن يقال: فيس مذخل المتكبرين » ليتجاوت الصدر 
والعَجُدُء لكن لما كان الدخولٌ المقيِّدُ بالخلود سببّ الثواء عُبّر بالمثوى وصحٌّ 
التجاوتث معنّى . 


وهذا الأمرٌ على ما استظهره في «البحر» مَقُول لهم بعد المحاوّرة السابقةٍ وهم 
فى النارء مطح النظز فيه التعلرة و امهو فهو أمرٌ بقيدٍ الخلود لا بمطلّقٍ الدخول» 


. 8/5 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ١؟55/1”.‏ 

() أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ ذَبْهِ كما في فيض القدير للمناوي 
؟/5. وفيه ‏ كما ذكر المناوي ‏ إسماعيل بن 9 زياد الشامي» قال عنه الدارقطني: 
متروك يضع الحديث. وجزءه الثاني أخرجه البزار (575" - كشف).» والحاكم في 
المستدرك 0١6/54‏ والبيهقي في الشعب (8947) و(447) من طريق ضمرة بن حبيب عن 
أب الدرداء مرفوعاً. وهذا إسناد منقطع لأن ضمرة لم يَلْقَ أبا الدرداء. 


وا فل 01 الآية : /ا/ا 
ويجوز أن يقال: جيعد الدخرل ليها أمروا أن يدخُلوا الأبوابَ المقسومة لهم. 
فكان أمراً بالدخول بقيدٍ التجزئة لكل باب2©0. 

وقال ابن عطية: يقال لهم قبل هذه المحاورة في أول الأمر: «ادخلوا»”" . 


ضير إِنَّ وَعَدَ ألّهِ» بتعذيب أعداثك الكَمّرة ظحٌَّ» كائنٌ لا محالة. 


«كَإِمًا يِيَنَكَ4 أصلّه : فإِنْ نُرِكَ فزِيدت «ما» لتوكيدٍ «إن» الشرطيقء ولذلك 
جارٌ أن يلحَقّ الفعلَ نون التوكيد على ما قيل. وإلى التلازم بين «ما» ونون التوكيد 
بعد «إن» الشرطية ذهب المبرّد والرْجاجُ””». فلا يجوز عندهما زيادةٌ «ما» بدون 
إلحاقٍ نون» ولا إلحاقٌ نون بدون زيادةٍ «ما»» ورد بقوله: 
فتائنا :تيحن :رادي لسكدة”. اجر السستراوف اذك 

ونَسَب أبو حيان ‏ على كلام فيه جوارٌ الأمرَيْن إلى سيبويه»: والغالبُ أنَّ 
«إن» إذا أكدت ب «ما» يلحَقٌ الفعلَ بعدها نون التوكيد على ما نصّ عليه غيرُ واحد. 

بْْضَ الى ييِئْمُ» وهو القتل والأسرٌ «أوٌ نونك قبل ذلك هّنا 

يحَعُوتَ 69 » يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم» وهو جوابُ «تْتَوفْينّك؛. وجوابٌُ 
«نرينك» محذوفٌ مثل : فذاك. 


فإنًا تُعذّيُهم في الآخرة أشدّ العذاب» ويدلٌ على شدَّته الاقتصارٌ على ذكر الرجوع 
فى هذا المعرض. 
والزمخشري آثّرَ في الآية هنا ما ذُكر أولاً”©, وذّكر في «الرعد؛ في نظيرها 


)١(‏ البحر المحيط 21/5/٠0‏ والنهر الماد بهامش البحر 7/ 6414 وتصحف في البحر «بقيد» 
إلى «يفيد» . 

() المحرر الوجيز 4/١٠ا8.‏ 

("') سلف عند تفسير الآية (75) من سورة الأعراف. 

(5) البيت للأعشى ميمون» وقد سلف عند تفسير الآية (70) من سورة الأعراف. 

(6) البحر المحيط / /ا/ا5 » والكتاب “/ .01١6‏ 

)١(‏ الكشاف 7//9ا17. 


ا ا اا 200000 


أعني قولّه تعالى: «وإن ما تنك بعص الى تَعِدّهُمْ أو نَوميَئَكَ هنما عليِكَ البلع » 
[الآية : 4٠‏ ما يدل على أن الجملةً المقرونةً بالفاء جوابٌ على التقديرئن قال في 
«الكشف»: والفرقٌ أنَّ قوله تعالى: «فاصبر إن وعد الله حق؛ عِدَةٌ للإنجاز والنصرء 
وهو الذي همّه عليه الصلاة والسلام؛ ومّم م المؤمنين معقودٌ به لمقتضى هذا 
السياق» فينبغي أن يقدّر: فذاكء. هناك» ثم جيء بالتقدير الثاني ردًا لشماتتهم ونه 
منصورٌ على كل حال وإتماماً للتسلّي» وَأغَا سياف التي في «الرعد» فلإيُجاب التبليغ 
وأنّه ليس عليه غيرٌ ذلك كيفما دارت القضيةٌ» قَمَن ذهب إلى إلحاقي ما هنا بما في 


«الرعدٍ» ذُّمّبٍ عنه مغرّى ال مخشري . انتهى » فتأمّل ولا تغفل . 


قرا أب و عي لتخي ويعقرت اتوجعرةه يم إلا وطلحة بن مصرّف 
00 الوليد بن حسان بفتح تاء الخطاب”" . 


وَلَقَدَ ا 


رَسَلْنَا رُسُلا» د ذوي خَطرٍ وكَثْرةٍ هين قَبَلِكَ» من قبل إرسالك #منهم من 

قَصَصنَا 0 أخبارهم وآثارّهم ظعَلَيَكَ» كنوح وإبراهيم وموسى عليهم السلام 
وَمِنْهُم ئَن لَمْ نَقْصُصَ عَكَ» وهم أكثرٌ الرسّل عليهم الصلاة والسلام؛ أخرج 
الإمام أحمد عن أبى ذرٌ دَييه قال: قلتٌ: يا رسول الله كم عِذَّةٌ الأنبياء؟ قال: 
امئة ألفي 007 وعشرون ألفاًء الرُّسُلٌ مِن ذلك ثلاث مئة ومية عشر» ع 
غفيرا 0 والظاهرٌ أنَّ المراد بالرسول في الآية ما هو أخص من النبيّ» وربما 
يُوهِم صنيعٌ القاضي أنَّ المراد به ما هو مساو للنبع”” . 

وأيّا ما كان لا دلالة في الآية على عدم علمه يَلِِ بعدَّدٍ الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاةٌ والسلام كما توهّم بعض الناس » ورد لذلك خبر الإمام أحمدء 
وجَرّى بيننا وبيئّه من النزاع ما جرى» وذلك لأنَّ المنفيّ القصّء وقد علمتٌ معناه» 
)١(‏ الكشاف ؟3"57/79. 
زفق النشر 8/١‏ لمم عن يعقوب» والكلام من البحر لاا . 
(9) المحرر الوجيز 4/ »5/١‏ والبحر / /ا47 . 


(:) مسند أحمد (717784)؛ وإسناده ضعيف جدَّاء وسلف .509/1١1/‏ 
)2( ينظر تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 85" . 


افا 49 الآية : 7 


فلا يلزمٌ مِن نفي ذلك نفَىْ ذكر أسمائهم. ولو سُلَّم فلا يلزم من نفْي ذكر الأسماء 
في ذكر أنْ عدَّتّهم كذا من غير تعرّض لذكر أسمائهمء على أنَّ النفْيَ ب «لم»؛ وهي 
على الصحيح تقب المضارمٌ ماضيء فالمثميٌ القصٌ في الماضي ولا يلزم من ذلك 
استمرارٌ النفُي» فيجورٌ أن يكون قد م قُصُوا عليه عليه الصلاة والسلام جميعاً بعد 
ذلك ولم يَنْزِل ذلك قرآناً» وأظهرٌ من ذلك في الدلالة على عدم استمرارٍ النفي وله 
شعتالى: ولا مد 7 د مَصَصَكهُم. عََيَكَ من مَل وُسْلًا لم ننْصْصَهُمْ هُمْ عَليَلكَّه [النساء: 
4 لتبادُرٍ الذهن فيه إلى أنَّ المرادٌ: لم نَفْصّضصْهم عليك من قبل؛ لمكان: 
(فَصَصَكي متك من قلُ). 

ا 00 
السلام ولا عَلِمَها بعدٌ - جهل عظيمٌ بل خِذْلانُ جسيعٌء نعوذ بالله تعالى مِن ذلك. 

واخرج الطبراني في «الأريظ» وابنُ مردويه عن عليّ كرّم الله تعالى وجهّه في 
قوله تعالي: (وَينْهُم تن لم 1 عَسْس 3ك "قال يف اعمال عبرا حي نا 
فهو ممن لم ية يَقصْصُ على محمد 086" . 

وعن ابن عباس بلفظ : إنَّ الله تعالى بعث نيا أسود في الحبش» ؛ فهو ممن لم 
يقصصٌُ عليه عليه الصلاة والسلاء”" . 

والمرادٌ بذلك على نحو ما مرّ أنه لم تُذُكر له يل قِصَصّه وآثارُه ولا أوردةت 
علي احزالة وأخباره كما كان في شأن موسى و عيسى وغيرهما من المرسلين 
عليهم الصلاة والسلام» ولا يمكن أن يقال: المراد أنه لم يُذْكّر له يل بعثةٌ 
شخص موصوفي بذلكء إذ لا يساعِدٌ عليه اللفظء وأيضاً لو أريد ما ذُكر فمن أين 
عَلِم عل كرّم الله تعالى وجهه أو ابن عباس ذلك؟ وهل يعوّل”" بابُ مدينة العلم 
)0( المعجم الأوسط (9816) وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر ه/ /اه "ا و ارح افيا 

الطبري ."58/7٠١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ ٠١7‏ : فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف. 
() نقله المصنف من البحر 7/ /ا/ا478-4» وهو في المحرر الوجيز 07١/5‏ بلفظ مختلف» 
(*) في (م): يقول. وهو تصحيف. 
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ا عليه من تلك المدينة؟ حاشاه ثم حاشاه. وكذا ابن عمه 


53000 الف أذ ت#رمالة السك وكد كالواء الغيد لأديكرن وسولة: 
وأجيب بأنَّ العبدَ فيه ليس بمعنى المملوك؛ وهو الذي لا يكون رسولاً لنقصان 
تصرٌفِه ونفرةٍ النفوس عن اتّباعهء بل هو أحدٌ العبيد بمعنى السودان عُرْفا . 

ولو قيل: إِنَّ العبدَ بهذا المعنى لا يكونُ رسولاً أيضاً لنفْرةٍ النفوس عن اتباعه 
كنفرتها عن اتباع المملوك. 

قلنا: على تقدير تسليم النفرة إنما هي فيما إذا كان الإرسالُ لغير السودان» 
وأما إذا كان الإرسال للسودان فليست هناك نفرةٌ أصلاً . 

وكذاعة لفظ أبن عباس أن ذللف:الاستردد[تنا تعتف افق الحبن 2 والترام آنه 
كرد رعراي القرجار الا ا جما ساود علية ا ا لأنّه إن كانت 
النفرةٌ مانعةً من الإرسال فهي لا تتحمّقُ فيما إذا كان الإرسالٌ إلى بني صِنّْفه؛ وإن 
كان المانعٌ أنه لا يوجَدٌ متأهّل للإرسال في بني حام لنقصان عقولهم وقلَّةِ كمالهم» 
فدعوّى ذلك جهلٌ» والله تعالى أعلم حيثٌ يجعل رسالته؛ وكم رأينا في أبناء حام 
مَن هو أعقل وأكمل مِن كثير من أبناء م ويافث». وإن كان قد ورد 2 
نبيّنا يلل أنه لا يكون من أولئك رسول» فليُذْكرَء وألى به ثم إِنَّ أمرٌ النبوّة فيمن 
ذُكر أهونٌ من أمر الرسالة كما لا يخفى» وكأنه لمجموع ما ذَكَرْنا قال الخفاجئٌ 
عليه الرحمة: في صحَحة الخبر نظرٌ”" . 

رما كن لِرَسُولِ» أي: وما صم وما استقامًٌ لرسولٍ من أولئك الرسّل «أن 
أ يكايةه بمعجزة «إِلّا يِذ آم فالمعجزاتٌ على تشعّبٍ فنونها عطايا من الله 
تعالى قَسَمها بينهم حسبّما اقتضَيْه مشيئتّه المبنية على الحِكّم البالغ» كسائر القِسَم 
ليس لهم اختيار في إيثار بعضها والاستبدادٍ بإتيان المقترّح بها. 


."85 / حاشية الشهاب‎ )١( 


سول فل 01> الآية : ولا 

ِفَإدًا جك أمرُ ند بالعذاب في الدنيا والآخرة ظقُنِىَ يللي بإنجاء المحقٌّ 
وإثابته وإهلاكِ المبطل وتعذييه ظوَحَيرَ مُتَالِكَ» أي: وقتّ مجيء أمر الله تعالى؛ 
اسم مكان استَّعِيرٌ للزمان. 

الِْنَ 469 المتمسّكُون بالباطل على الإطلاق فيدحُلُ فيهم المعاندُون 
المقتَرحُون دخولاً أوَّليًا . 

ومن المفسّرين من فسّر المبطلين بهم؛ وفسّر أمرّ الله بالقيامة» ومنهم من فسّره 
بالقتل يوم بدرء وما ذكرنا أولى. 

وأبِعَدٌ ما رأينا في الآية أنَّ المعنى: فإذا أرادً الله تعالى إرسالَ رسولٍ وبعثةٌ نبي 
قَضَى ذلك وأنفدّه بالحقٌ وخَِرَ كل مطل وحَصّل على قُسادٍ آخرته. 

<ِأنَهُ أَلِى جَكلّ ل لْأَم» المرادُ بها الإبل خاصّة كما كي عن الزججاج» 
واختاره صاحبٌ «الكشاف”"'»: واللامُ للتعليل لا للاختصاصء فإنَّ ذلك هو 
المعروف في نظير الآية» أي: حَلّقها لأجلكم ولمصلّحيكم . 

وقوله تعالى: ظإِرحَكَبُوا نبَا» إلخ. تفصيلٌ لِما دلّ عليه الكلامٌ إجمالاًء ومن 
هنا جَعَل ذلك بعضّهم بِدَلاً مما قبلّه بد مفصّلٍ من مجمّلٍ بإعادة حرف الجر 
و«من» لابتداءِ الغاية» أي: ابتداء تعلّق الركوب بهاء أو تبعيضيةٌ» وكذا «من» في 
قوله تعالى : «ويبًا تأمُورت 69> . ا ا 
الركوب والأكلٍ مختصٌ ببعض معي منها بحيثٌ لا يجوز تعلَقُه بما تعلّقَ به الآحَرُ 
ل على اذ كل يسفن متهن الت لكر وماد الع تسر واليمة د تاوت د 
الإبلٍ للركوب . 

والجملة على ما ذهب إليه الجلبي عطفٌ على المعنىء فَإنَّ قولّه تعالى: 
«لتركبوا منها» في معنى: منها تركبون» أو أنَّ «منها تأكلون» في معنى : لتأكلوا 
منهاء لكن لم يوْتَ به كذلك لنكتة. 

وقال العلامة التفتازاني : إنَّ هذه الجملةً حاليةٌ» لكن يَرِدُ على ظاهره أنَّ فيه 


.1"8/*“ معاني القرآن 2”98/4 والكشاف‎ )١( 


تت ممت 
عطف الحال على المقفعولٍ له ولا مُحِيصٌ عنه سوى تقديرٍ معطوفي» أ خلق 
لكم الأنعامٌ منها تأكلون» ليكونَ من عطف جملةٍ على جملةٍ. 

وتعمّبه الخفاجي”"" بقوله: لم يِلّحْ لي وجهُ جِعْل هذه الواو عاطفةٌ محتاجةً إلى 
التقدير المذكورء مع أنَّ الظاهرٌ أنها وار حاليةٌ سواءٌ قلنا: إنها حال من الفاعل» أو 
المفعول. 

والمنساقٌ إلى ذهني العطفٌ بحسب المعنى» ولعل اعتبارّه في جانب المعطوف 
أيسرٌء فيُعْتبر أيضاً في قوله تعالى : ظوّلَكُمْ فيهكا مَتنِمُ» أي: غيرٌ الركوب والأكل 
كالألبان والأوبارٍ والجلود ويقال: إنه فى معنى : ولتَنْتَفِعوا بمنافمٌ فيهاء أو نحو ذلك. 
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طوَِتَبَنْماْ كبا حَابَةٌ فى صُدُويِكُم» أي : أمراً ذا بال تهتمُّون بهء وذلك كحَمْل 
الأثقال من بلدٍ إلى بلدِء وهذا عطفٌ على «لتركبوا منها» جار'"' على نمطه. 

وكان الظاهرٌ المزاوّجةً بين الفوائدٍ المحصّلةٍ من الأنعام» بأن يُؤْتى باللام في 
الجميع أو تُتْرّكَ فيه لكن عل إلى ما في النظم الجليل لنكتة؛ قال صاحبٌ 
«الكشف:: إنَّ الأنعام هاهنا لَمّا أرِيدَ بها الإيلٌ خاصّةٌ جُعل الركوبٌُ وبلوعٌ الحاجة 
من أتمٌّ الغرض منهاء لأنَّ جُلَّ منافِها الركوبُ والحملّ عليهاء وأما الأكل منها 
والانتفاٌ بأوبارها وألبانها بالنسبة إلى ذينكِ الأمرينٍ فتزرٌ قليلُ» فأدخل اللامٌ عليهما 
وجلا مكمَيفَينٍ ليما بينهما تنبيهاً على أنَّهِ أيضاً مما يصلّح للتعليل ولكن قاصراً 
عنهماء وأما الاختصاصٌ المستفادٌ من قوله تعالى: «ومنها تأكلون» فلأنها من بين 
ما يُقصّد للركوب ويُعَدٌ للأكل؛ فلا ينتَقِضُ بالخيل على مذهب من أباح لَحمّهاء 
ولا بالبقر. 

وقال صاحبٌ «الفرائد»: إنما قيل: «ومنها تأكلون ولكم فيها منافع» ولم يمل : 
لتأكلوا منها ولتصلوا إلى المنافع ؛ لأنّهم في الحال آكِنُون وآخدُون المنافعَ» وأما 
الركوبُ وبلوعٌ الحاجة فأمران متتكلران» فجيء فيهما بما يدل على الاستقبال. 


)١(‏ في الحاشية 084/7 وما قبله منه. 


وتعفّب بأنّ الكل مستقبلٌ بالنسبة إلى ّم الحلّق . 

وقال القاضي: تَْيرٌ النظم في الأكل؛ لأنّه في حيّر الضرورة0© 

وقيل في توجيهه: يعني أن مدخولّ الغرض لا يلزم أن يترنّبَ على الفعل» 
فالتغييرٌ إلى صورة الجملة الحالية مع الإتيان بصيغةٍ الاستمرار للتنبيه على امتيازه 

عن الركوب في كونه من ضرورياتٍ الإنسان» ويظَرِدُ هذا الوجه في قوله تعالى: 
«ولكم فيها منافع' لأنّ المراد منفعةٌ الشرب واللبس؛ وَهِدًا مما سيلكق بالضروريات 
وهو لا يضرٌ. نعم فيه دغدغةٌ لا تخفى . 

وقال الزمخشريٌ : إن الركوبٌ وبلوعٌ الحاجةٍ يصحٌ أن يكونا غرضّ الحكيم جل 
شأنه ليما فيهما من المنافع الدينية كإقامة دينٍ وطلبٍ علم واجب أو مندوب؛ فلذا 

جيء فيهما باللام؛ بخلافي الأكل وإصابةٍ المنافع تإننما مق عدن السناعاث التي 
كر قر ق الشكن 3 

وهو مبنيٌ على مذهيه من الربط بين الأمر والإرادوّء ولا يصحٌ أيضاً لأنَّ المباحاتٍ 
التي هي نعمةٌ تصِحٌ أن تكونَ غرضّ الحكيم جل جلالّه عندهم. ويا ليت شعري ماذا 
يقول في قوله تعالى: هْوَ أَلَذِى جَمَلَ لك الْتَلَ لِتَنَكُلْرا ذيد» [يونس: 107]؟! 

نعم لو ذُكر أنه لاشتماله على الغرض الدينيٌ كان أنسبّ بدخولٍ اللام» لكان 
وجهاً إن تمٌ. 

وقيل: : تغييرٌ النظم الجليل في الأكل لمُراعاةٍ الفواصل كما أنَّ تقديمّ الجارٌ 
والمجرورٍ لذلك» وأما قولّه تعالى: «ولكم فيها منافع» فكالتابع للأكل ذأَجِرِيّ 
مُجراه. وهو كما ترى. 

وقوله تعالى: لها توطئةٌ لقولِه سبحانه: وك آلْداك مثو © » 
ليجمّعٌ بين سفائن الْبّرّ وسفائن البحرء فكأنه قيل: وعليها في البرٌ وعلى القلك في 
البحر تحملون.ء فلا تكرار. 
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وفي «إرشاد العقل السليم»: لعل المرادَ بهذا الحمل حمل النساء والولدان 
عليها بالهودّج» وهو السرٌ في فصله عن الركوب”" . 

وتقديم الجارٌ - قيل - لمراعاةٍ الفواصل كتقديمه قبل. وقيل: التقديم هنا 
تقدَّم للاهتمام. 

وقيل: «وعلى الفلك» دون: في الفلك كما في قوله تعالى : #أخمل فيا من 
ككل رَوْجَإنِ أَنَْيْنِ» [هود: ا 
من العبارتين» والمرججحٌ ل «على» هنا المشاكلة. 

وذهب غيرٌ واحلٍ إلى أنَّ المراد بالأنعام الأزواجُ الثمانية» فمعنى الركوب 
والأكل منها تعلُّهما بالكل لكنْ لا على أنَّ كلا منهما مختصٌ ببعض معيّنٍ منها 
بحيثُ لا يجوز تعلّقُهِ بما تعلّق به الآخرٌء بل على أنَّ بعضّها يتعلّقُ يتعلّقُ به الأكلٌ فقط 
كالغتم؛ وبعضّها يتعلّقُ به كلاهما كالإيل. 

ومنهم من عدَّ البقرّ أيضاًء وركويه معتادٌ عند بعض أهل الأخبية. 

وأدرّجٌ بعضّهم الخيل والبغالَ وسائرٌ ما يُنتَقَعُ به من البهائم في الأنعامء وهو 
ُ ضعيفٌ . 

ورججح القولٌ بأنَّ المراد الأزواجُ الثمانية على القولٍ المحكيّ عن الرْجّاجٍ من 
أنّ المرادّ الل خاصّة”" - بأنّ المقامَ مقام امتنان» وهو مقتض للتعميم . 

والظاهرٌ ذاك””"» وكون المقام مقامَ امتنان غيرٌ مسلّمء بل هو مقامٌُ استدلالٍ 
كقوله تعالى: لأأنلَا يَظرُونَ إِلَ الإبل حَيْتَ مْلِقَتْ4 [الغاشية: ]١7‏ كما يشعر به 
السياق» ولا يأباه ذكرٌ المنافع فإنه استطرادي. 

ويرك ءَاينتِ» أي : دلائله الدالّةَ على كمال شؤونه جل جلاله ماق 5 
نو أي : فأيّ آي من من تلك الآياتٍ الباهرة طُكرُونَ ©4 فإِنَّ كلا منها من 


(؟) معاني القرآن 8/:4/ا”. 
(5) أي: ما ذهب إليه الزجاج. ينظر حاشية الشهاب 7/ 7174. 


الظهوز بحيث لا يكاد يَجِتَرِئُ على إنكارها من له عقل في الجملة. ف «أي» 
للاستفهام التوبيخيٌ وهي منصوبةٌ ب اتنكرون», وإضافةٌ الآيات إلى الاسم الجليل 
لزي العيانة وتهويل إنكارهاء وتذكية رٌ «أيّ» في مثل ما ذُكِر هو الشائمُ المستفيض » 
والتأنيث قليلٌ ومنه قوله : 
باأيّكتابآمبائيَّةَسُئَةٍٍ 2 ترى حبّهم عاراً علي ور 

قال الزمخشريٌ: لأنَّ التفرقةً بين المذكّر الو في الأسماء غير الصفات 
نحو : : حمار وحمارة» غريبٌ» وهي في «أي» أغربٌ لإبهامه9) ؟ لأنّه 3 استفهام 
عمًا هو مبهم مجهولٌ عند السائل» والتفرقةٌ مخالفةٌ لما ذكر؛ لأنّها تة تقتضي التمييرٌ 
وها نطو مون هدك فكون معلوما لد 

طِأكلَمَ يَسِيُوا» أي : أكَعَدُ َعَدُوا فلم يسيروا؟ على أحدٍ الرأيين «فى ا 
كِفَ كن عَبَةٌ ليت من قَيلِهِمْ» من الأمم المهلكة. وقولّه تعالى: كنا كر 
مهم اد 4 وَمَامَارًا في لْدَرَضٍ »* إلخ استئناف نظيرَ ما مر في نظيره وَل 00 بل 
أكثرٌ الكلام هناك جار هاهنا . 

0 أ عنم نَا كانوأ 55 و0 ©* «ماة الأرلى ثاقية أوا ستفهاميةٌ في 

و ل كن والثانيةٌ موصولةٌ في موضع رفع به» أو 
ا ل “أي : لم يَعْنِ عنهم. 0 أي 
شيء أعْنَى عنهم» الذي كُسَبوه أو كَسْبهم . 

طقلم جَآدَنْهُمْ رَسْلُهُم بالْيََتِ» بالمعجزاتء أو بالآيات الواضحاتٍ الشاملة 
لذلك «فَرحوأ يما عِنْدَهُم يِنّ الْعِلّمِ» ذكر فيه ستةٌ أوجٌه: 

الأول: أنَّ المرادّ ب «العلم» عقائدهم الزائغة وشبّههم الداحضة فيما يتعلّقُ بالمبدأ 
والمعادٍ وغيرهماء أو عقائدهم المتعلّقة بأحوالٍ الآخرة كما هو ظاهرٌ كلام 
«الكشاف»”": والتعبيرٌ عن ذلك ب «العلم» على زعوهم ؛ للتهكم كما في قوله تعالى : 
)١(‏ البيت للكميت بن زيد الأسدي» وهو في ديوانه ص515. 


(؟) الكشاف رذ حو 3 وما بعذه من كلام الشهاب في الحاشية /0ا/ 786 . 
رف رذااكرة : 


يف00 
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جيل درك عِلْمْهُمْ في الْأَخِْرَئْ» [النمل:13] والمعنى أنّهم كانوا يفرّحون بذلك 
ويستخْقرون له علمَ الرّسُل عليهم السلام ويدفعون به البيّناتٍ. 

الثاني: أنَّ المرادّ به علمٌ الفلاسفة والدهريّين من بني يونان"'' على اختلاف 
أنواعه» فكانوا إذا سمعوا بوخي الله تعالى دفعوه وصغّروا علمٌ الأنبياء عليهم السلام 
إلى ما عندهم من ذلك . وعن سقراط أَنَّه سمع بموسى عليه الصلاةٍ والسلام؛ وقيل 
له: لو هاجرتٌ إليه» فقال : نحن قومٌ مهذّبون فلا حاجة لنا إلى مَن يهذّبنا. 

سرس سك سسا 
الانتساب إلى شريعة أحدٍ منهم قَرَحاً بما لَّحِسَ مِن فَضّلات الفلاسفة» وقال: ! 
العلمَ هو ذاك دون ما جاء به اسل صلواتٌ الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين . 

الغالث: أنَّ أصلّ المعنئ: فلمًا جاءتهم رسلّهم بالبيناتٍ لَّمْ يفرَحُوا بما جاءهم 

من العلم» فوْضِع”" موضعّه: فرحوا بما عندهم من الجهل» احا لك لخر 
علماً لاغتباطهم به ووّضعهم إياه مكانّ ما ينبغي لهم من الاغتباط بما جاءهم من 
العلم . وفيه التهكّم بفرط جهلهم والمبالغةٌ في خلوّهم من العلم. 

وضميرٌ «فرحوا» و«اعندهم» على هذه الأوجهِ للكمّرة المحدَّثِ عنهم . 

الرابع : أنْ يُجعَل ذ ضميرٌ «فرحوا» للكَمّرة وضميرٌ «عندهم» للرسّل عليهم السلام»؛ 
والمراةً ب «العلم الحقٌ الذي جاء المرستلون به؛ أيي: فرحوا بما عندٌ الرسل من العلم 
َرَحَ ضَحَكِ منه واستهزاء بهه وخلاص أنّهم استهزؤوا بالبيناتٍ وبما جاء به الرسل 
من عِلم الوخي. ويؤيّد هذا قولّه تعالى : وساف يهم ما انوأ يو. يجْرمُوتَ © ». 

الخامس: أن يجعل الضميران للرسّل عليهم السلام؛ والمعنى أن الرسل لما 
رأوا جهْلَ الكمَرةٍ المتمادي واستهزاءهم بالحقٌ» وعَلِموا سوْء عاقبتهم وما يلحَمّهم 
من العقوبة على جهلهم واستهزائهم؛ كَرِحُوا بما أَوْتُوا من العلم وشّكّروا الله تعالى؛ 
وحاق بالكافرين جزاءٌ جهلهم واستهزائهم» وحكي هذا عن الجبائي”" . 


فق ورد في هامش الأصل : «يونان؟ بفتح الياء. 
زفق وقع في الأصل و(م): فوضعواء والمثبت هو الصواب» ينظر الكشاف م/9":. 
زفرفق مجمع البيان .7١9/75‏ 


السادس: أن يُجِعلَ الضميران للكُفّار والمرادٌ ب «ما عندهم من العلم»: 
علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها كما قال تعالى: يِْلَمنَ ظلهرًا من ليوو لديا 
وهم عن الجر هْرْ عَلون»ه [الروم: 0]07 ذلك مبلتهر بن العأر» [النجم: 6] فلمًا 
جاءهم الرسّل بعلم الديانات وهي أبعدُ شيء من عليهم لبَعْئْها على رفض 
الدنيا والظلف عن الملادٌ والشهوات - لم يلتفتوا إليها وصكّروها واستهزؤٌوا بهاء 
واعتقدوا أنه لا علمَ أنفعُ و وأجلبٌ للفوائد من علمهم فمَّرحوا به. 

قال صاحبٌ «الكشف» وار تو بار هده الأوججه الستة الثالتُء ففيه 
التهكُم والمبالغةٌ في خلرّهم من العلمء ومشتّول على ما يسّْمل عليه الأول وزيادق 
سالمم عن عدم الطباق للواقع كما في الثاني. وعن فُصُورٍ العبارة عن الأداء 
كالرابع» وعن فك الضمائر كما في الخامس» والسادسٌ قريبٌ لكنّه .قاصِرٌ عن فوائد 
الثالث. انتهى. فتأمّلُه جدًا . 


وأبو حيان استحسّنَ الوجة السادسَء وتعقَّبٌ الوجة الثالتٌ بأنّه لا يعئّر بالجملة 
الظاهرٍ كوثها مُتبتةَ عن الجملة المنفية إِلّا في قليلٍ من الكلام» نحو: شرٌّ أهرَّ ذا 
ناب على خلاف فيه» وما آل أمرّه إلى الإثباتٍ المحصور جازء وأما الآية فينبغي 
507 على القليل لأنَّ في ذلك تخليطاً لمعاني الجمّلٍ المتباينةٍ فلا يوثق 
نعيء مه 

وأنتَ تعلم أنه لا تباينَ معئى بينَ «لم يفرحوا بما جاءهم من العلم» و(مَرِحُوَأْ يما 
عِندَهُم من اَلِْلِرِ) على ما قرّر. 

نعم هذا الوجه عندي مع ما فيه من حسن لا يخلو عن بعد وكلامٌ صاحب 
«الكشف» لا يخلو عن دَعَدَّعَةٍ. 
طَلَمًا رأ سا4 شدّة عذايناء ومنه قوله تعالى : يعدا بَييٍ4 [الأعراف: 116] 
ولوأ ءامنا بأل مََدَمُ وَسكدرا يما كا يه مُمْرِكِينَ 4©9 يعنونٌ الأصنامً؛ أو سائرٌ 
آلهتهم الباطلة . 
)١(‏ البحر المحيط 4/9/0» وتحرف «الإثبات» ذ في البحر إلى : «الإيثئاء»» والمثبت من الدر 

اللقيط بهامش البحر. 


الآية : 486 001 ول 

قز يَكَ يَفَمْهُمَ إيكتي لمارا أما» أي: عند رؤية عذابنا؛ لأنَّ الحكمة 
الإلهية قَضَتٌْ أن لا يُقْبلَ مثل ذلك الإيمان» و«إيمانهم » رَفِع ب «يك) انما لهاء أو 
فاعلٌ «ينفعهم» وفي «يك» ضميرٌ الشأن؛ على الخلافي الذي في: كان يقومُ زيدٌ. 
ودخل. حر النفي على الكون لا على التفع لإقادة معنى نفي الصحة؛ ٠‏ فكأنه لم 
يصمح ولم يستقم حكمة نفْع إيمانهم إياهم عند رؤية العذاب. 

وهاهنا أربعة فاءات: فاءٌ: «فما أغنى»» وفاءٌ: «فلما جاءتهم»., وفاء: «فلمًا 
رأوا»» وفاء: «فلم يك»؛ فالفاءً الأولى مثلّها في نحو قولك: :ررق الجال فعتم 
المعروف؛ فما بعدّها نتيجةٌ مآليةٌ لما كانوا فيه من التكائر بالأموالٍ والأولادٍ والتمّع 
بالخصون ونحوها. 

والثانية تفسيريةٌ مثلُها في قولك: كَلم يُحسِن إلى الفقراء» بعدّ: فَمَئَعَ المعروف» 
في المثال؛ فما بعدها إلى قوله تعالى: (وَمَالََ بهم) إيضاح لذلك المجمّل» وأنه 
كيف انتهى بهم الأمرٌ إلى عكس ما أُمّلوهء وأنَّهم كيف جمّعوا واحتّشَّدوا وأوسَعُوا 
في إطفاء نور الله وكيف حاقٌ المكرٌ السيئٌ بأهله, إذ كان في قوله سبحانه : (هَمَآ 
أغْقّ عَتْهُم) إيماء نهم َاوَنوا أن يجعلرها مثية: 

والثالئةٌ للتعقيب» وجَعْلٍ ما بعدّها تابعاً لما قبلّها واقعاً عقيبّه» ف «لما رأوا 
بأسنا» مترئّبٌ على قوله تعالى: «فلما جاءتهم إلخ تابعٌ له؛ لأنّه بمنزلةٍ: فَكَمَرواء 
إلا أن «فلما جاءتهم' الآيةً بِيانُ كفرٍ مفصّلٌ مشتمل على سوءٍ معاملتهم وكفرانهم 
بنعمةٍ الله تعالى العظمّى من الكتاب والرسول» فكأنه قيل: لجتررايانا روا يسنا 
9 

ومثلها الماك الرابعةٌ» فما بعدها عطفٌ على «آمنوا»؛ دلالة على أنَّ عدم نفع 
إيمانهم وردّه عليهم تابعٌ للإيمان عند رؤيةٍ العذاب» كأنه قيل: فلمًا رأوا بأسّنا 
آمنواء فلم ينفغهم إيمائهم» إذ النافعٌ إيمان الاختيار. 
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سنت َه ألَّى قد حَلَتْ فى عِبَادِوُ# أي: سن الله تعالى ذلك أعني عدم نفع 
الإيمان عندٌ رؤية البأس ‏ سنةٌ ماضيةً فى العباد» وهي من المصادر المؤكّدة ك 


يبيب ب ا امواساة 


#وعد أَنّوِ» [الروم:7]» و: «#صبَعَة أنه [البقرة: »]١78‏ وجِوّز انتصابها على 
التحذيرء أي: احذروا يا أهلَ مكة سنةً الله تعالى فى أعداءٍ الرّسّْل. 
يكس هلك الْكفرونَ © أي: وقتّ رؤيتهم البأس» على أنه اسم مكان 

قد استُّعِيرَ للزمان كما سلف آنفاًء وهذا الحكم خاصصٌ بإيمان البأس» وأمّا توبةٌ 
البأس فهي مقبولةٌ نافعةٌ بفضل الله تعالى وكرمهء والفرقٌ ظاهرٌ. 

وعن بعض الأكابر أنَّ إيمانَ البأس مقبولٌ أيضاًء ومعنى «فلم يك ينفعهم 
إيمانهم لما رأوا بأسنا» أنَّ نفس إيمانهم لم ينفغهم» وإنما تَمَعهم اللْهُ تعالى حقيقةً 
به» ولا يخفى عليك حال هذا التأويل» وما كان من ذلك القبيل» والله تعالى 
أعلم . 

2 1 1 


ومن باب الإشارة في بعض الآيات على ما أشار إليه بعض السادات: «حم» 
إشارةٌ إلى ما أفيضٌ على قلبٍ محمد يل من الرحمنء فإِنَ الحاءً والميمَّ من وَسَط 
الاسمّيْنِ الكريمَيْنِء وفي ذلك أيضاً سر لا يجوز كشمُهء ولما صُدّرت السورةٌ 
با سار إلى الرحمةة وانهة وسنت المدعو: له والداعي هذ كر يمد ير فشات 
المدعرٌ إليه - وهو الله عر وجل ما يدل على عِطَلم الرحمة وسَبْقِهاء وفي ذلك من 
بشارةٍ المدعو ما فيه. 


0 


امنأ © إلخ فيه إشارةٌ إلى شرفي الإيمان وجلالة قَدْرِ المؤمنين» وإلى أنه ينبغي 
0١.‏ ف“ الو تن خا مر 2 : الى أ ا 8 0 
للمؤمنين من بني آدم أن يستَغْفِرٌ بعضهم لبعض» وفي ذلك أيضا من تأكيدٍ الدلالة 
على عِظْمِ رحمة الله عَّ وجل ما لا يخفى. 
<تدمُا لله مص له ألِنّ» بأنْ يكو غير مشوب بشيء من مقاصدٍ 
الدنيا والآخرة. 


. كلمة «للمؤمنين»؟ سقطت من الأصل‎ )١( 


التفسير الإشاري (34-1) 312ل وا فل 
لسسبلبببننبببنيبب7لتلببتببر 2 تت ا 
هبنتى الوح بِنْ أترو. عَلَ من ينك ون عبادِو.» قيل: في إطلاتي «الروح؛ إشارة 
إلى روح النبوة» وهو يلقَى على الأنبياء. ودوح الولاية ويلقّى على العارفين» ودوح 
الدّراية ويُلقّى على المؤمنين النايكين. 
«لِنْذِرَ يَْمَ أَلنَلَاقِ» قيل: التلاتي مع الله تعالى ولا وجوة لغيره تعالى؛ وهو 
مقامُ الفناء المشارٌ إليه بقوله سبحانه: يم هم بَريون»ه من قبورٍ وجودهم «لا 


66 مرعا 0-4 عور. اس 0 2 مع عار رمءة يه ماس 22 0 3 .ات 
يق عَلَ أله مهم عَوَمٌ لمن الملك الوم يِل الود ألْمَهَارٍ» إذ ليس في الدار غيره 
اد 

ديار. 

يار 


م 


انم يجرّى كن َفْ» من التجلّي «يمَا كَسَبَتْ» في بذل الوجود للمعبود 
«لا لم > فتنالُ كل نفس من التجلّي بقَدْرٍ بذلها من الوجود لا أقل من ذلك. 

وطوَلَدِرَف يو الزمة إذ الْقُْبُ لدى للْتاجر كَطِمِين هذه قيامةٌالعوامٌ 
المؤجّلةٌُ: ويُشير إلى قيامةٍ الخواصٌ المعجّلةِ لهم» فقد قيل: إِنَّ لهم في كل نمّسِ 
قيامةٌ من العتاب والعقاب والثوابٍ والبعادٍ والاقتراب» وما لم يكن لهم في 
حساب» وَحْمَعَانَ القلب ينطق والتسول تحير واللونُ يُفْصِحء والمَشُوقٌ يسترء 
ولكنّ البلا يظهّرء وإذا أزف فناءً الصفات بلغت القلوث الحتاجرٌء وشهدّت العيون 
بما تُخفي الضمائر. 

وين عَبَئة ال وما عَُنِى الصُدُودُ» خائنةٌ أعينٍ المحبّين استحسائهم”" تعمد 
النظر إلى غير المحبوب باستحسان واستلذاؤ» وما تخفيه الصدور من متمنّياتٍ 
النفوس ومستحسّنات القلوب ومرغوباتٍ الأرواح. 

«وؤال ربُْحكم أتعُوق أسَتيت م4 قيل: أي : ترق :ني لمتكم فتجدوني» 
ومَن وَجَدني وجدّ كل شيء؛ فالدعاءٌ الذي لا يُرَدُ هو هذا الدعاء» ففي بعض 
الأخبار: من طلبني وجدني”". 


)١(‏ ليست في الأصل. 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠‏ من كلام سهل بن عبد الله» وذكره الغزالي في الإحياء 
1/4" مرفوعاً من حديث أبي الدرداء دنه . 


550 م0174" اتتفسير الإشاري (4-1) 


0 


إن لت يسْتَكْرنَ عَنْ عِبَادقِ> دعائي وطلبي «سَيَدُْلون جَهَم» الحرمان 
والبعدٍ مني «دايفريت 4 ذليلين مهينين. 

طَّهُ الى بحصلّ لك الْيَلَ لِتَنْكُوًا فب وَأكَارَ مُبْصِرَا» فيه إشارةٌ إلى ليل 
البشرية ونهارٍ الروحانية» وذكر أنَّ سكونٌ الناس في الليل المعروف على أقسام: 
فأهل الغفلة يسكُنُون إلى استراحة النفوس والأبدان» وأهل الشهوة يسكنون إلى 
أمثالهم وأشكالهم من الرجال والنسوان. وأهل الطاعة يسكنون إلى حلاوة أعمالهم 
وقرّة آمالهم. وأهل المحبة يسكُنون إلى أنينٍ النفوس وحنين القلوب وضَرّاعة 
الأسرار واشتعالٍ الأرواح بالأشواق التي هي أحرٌ من النار. 

أنه الى صل لسكمْ ارس قسرارا» يُشير إلى أله تعالى جعل أرض البشرية 
مقرًا للروح طوَالَمَةَ يكآة» أي: سماء الروحانية مبنيةً عليها «وَسَوَيكُمْ دآحْسَنَ 
صَوَرِكُمَ» بأن جَعَلكم مرايا جماله وجلاله؛ وفي الخبر: «خلق الله تعالى آدم على 
صورته'”'' وفي ذلك إشارةٌ إلى ردٌّ: طأَيجَمَلُ فيا من يُنْسِدُ فيا وَيَمْفِكَ الوّماء» 
[البقرة: ]'١‏ ولله تعالى من قال: 
ماحظّك الواشون عن رتبةٍ عحتسدئ ولا سيرك قات 
ل ا 5 ال 6 2 

والكافرٌ لسوء اختياره الْتَحَقِّ بالشياطين وصار مظهراً لصفاتٍ القهر من ربٌ 
العالمين؛ وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. 

تم الكلامٌ على سورة المؤمن, والحمدٌ لله أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً . 


)١(‏ سلف ؟/40. 
(؟) سلف .4708/٠١‏ 


7 


سبو( ل" 


وتسعن سورة السجدة» وسورة (حم) السجدةغ؛ وسورة المصابيح. وسورة 
الأقوات. 

وهي مكية بلا خلافي» ولم أقف فيها على استثناء . 

وعدد آياتها ‏ كما قال الداني ‏ خمسون وآيتان بصريّ وشاميٌ» وثلاثٌ مكيّ 
ومدنىٌ» وأربعٌ كوف" . 

ومناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر قبل : ظأَقلَمَ يسِيرُو فى الْأَرَضٍِ» إلخ [غافر: ؟8] 
ركاذ ات مقطا بود ا زتعريما لمرراى ا رد عر تان هنا توما ا 0 
والتقريع لهم؛ وخصّهم بالخطاب في قوله تعالى : 8هَإِنْ عضو فَقُلْ انَدَردي صَِفَةٌ ينآ 
ا ل 
قوله تعالى: ظْأْلَمَ يسِيِرُوأ» الآية [غافر: 47]» وبينهما أوجةٌ من المناسبة غير ما ذكر. 

وأخرج البيهقنٌ في «شعب الإيمان» عن الخليل بن مرّة أنَّ رسول الله يكل كان 
لا ينام حتى يقرأ «تبارك؛ واحم السجدة»”" . 


«حر 5200 للنعووة للق 01 قي تاحرة لمقارت» ارما 


.؟؟١ص البيان فى عدٌ آي القرآن‎ )١( 
(؟) شعب الإيمان (14174): وإسناده منقطع كما قال البيهقي. والخليل بن مُرَّة توفي سنة‎ 
(كاه). وينظر ما سلف ص/ من هذا الجزء.‎ 


1 20 الآية + ؟ - " 


خبره: «تَزِيلٌ» على المبالغة أو التأويل المشهورء وهو على الأول خبرٌ بعد خبر» ' 
وخبرٌ مبتدأ محذوني إن جعل ١حم'‏ مسروداً على نمط التعديد عند الغكاء0 


وقوله تعالى : ومن لمن تعدو ا التنوين من الفخامة 
الذاتيّة بالفخامة الإضافيّة» أو خبرٌ آخرٌ للمبتدأ المحذوف. 


أو اتنزيل؛ مبتدأً لتخصّصه بما بعدهء خبرٌه: طإكتبُ». وحُكي ذلك عن الزجّاج 
والحوفي”'"'. وهو على الأوجه الأول يذل علي أو خبر آخر» أو خبرٌ لمحذوف. 


رو ماس م 


وجملةٌ”"طفْضَلتَ ماي على جميع ار في موضع الصفة ل «كتاب». 


وإضافةٌ التنزيل إلى «الرحمن الرحيم» بن نيك انستافه'تقالن لالإيذان يانه عدار 
للمصالح الدينية والانهونة واقمٌ بمقتضى الرحمة الربانية حسبما ينبئ عنه وله 


سس كه 4 


تعالى : وما اتلك إِلَّا رمه للصَلَمِيتَ» [الأنبياء: .]1١7‏ 


وتفصيل آياته : تمييزها لفظاً بفواصلها ومقاطعها ومبادي السور وخواتمهاء 
ليس في بذء الخلق كتابٌ اجتمع فيه من العلوم والمباحث المتباينة عبارةً وإشارة 
مثل ما في القرآن. 

وعن السدي: «فصّلت اآياته» أي : بيّنت ؛ ففُصل بين حرامه وحلاله» وزجره 
وأمره. ووعذده ووعيذه. وقال الحسن: فصّلت بالوعد والوعيد. وقال سفيان: 
بالئواب والعقاب. 

وما ذكرنا أولاً أعمٌّء ولعلّ ما ذكروه من باب التمثيل لا الحصر. 

وقيل : المراد: فصّلت آيائّه في التنزيل» أي : لم تُنَرّل جملة واحدةٌ. وليس بذاك. 
)١(‏ معاني القرآن للفراء ؟/5١5.‏ وينظر الكشاف .541١/7”‏ 
زفق معاني القرآن للزجاج ا والكلام من البحر م روود هد في هامش الأصل 

ما نصّه: وجرّز أبو البقاء أن يكون «كتابٌ مرفوعاً ب «تنزيل»» أي: نُزّل كتابٌ. اه مئنه. 


وكلام أبي البقاء في الإملاء 7/4 
() قوله: وجملة» ليس في الأصل. 


3-3 رصن مال ذا 0-7 


وقرئ: «فُصَلت» بفتح الفاء والصاد فلل أي : قَرقت بين الحق والباطل”'' . 
وقال ابن زيد: بين النبيّ كَل ومن خالفه""»؛ على أنَّ «فَصَل؛ متعدٌ. أو: مَصَل 
بعضّها من بعض باختلاف الفواصل والمعاني؛ على أنْ فَصّل لازم بمعنى انفصل 


0000 


كما في قوله تعالى: #فصات لْعِيرُ» [يوسف : 45]. 


وقرئ: «فُصِلت» بضمٌ الفاء وكسر الصاد مخفّفة"» على أنه مبنيٌ للمفعول» 
والسن فلن ام : 

#قيّءَانا عَرَبيا4 نصبٌ على المدحء بتقدير: أعني» أو: أمدح» أو نحوه؛ أو 
على الحال» فقيل: من «كتاب» لتخصصه بالصفة. وقيل: من «آياته؛. وجوّز في 
هذه الحال أن تكون مؤكّدة لنفسهاء وأن تكون موطّبئةً للحال بعدها. 

وقيل: نصبٌ على المصدرء أي: يقرؤه قرآنا . 

وقال الأخفش”* : هو مفعولٌ ثان ل «فُصَّلت»». وهو كما ترى إن لم تكن أخفش . 

وأيّاما كان ففي «قرآناً عربيًا» امتنانٌ بسهولة قراءته وفهمه لنزوله بلسان مَن نزل 
بين أظهرهم . 

طِإِمَرَرِ يَنْمُنَ © أي: معانيّه لكونه على لسانهم» على أنَّ المفعول 
محذوفٌ, أو: لأهل العلم والتظر» على أن الفعل منرّلٌ منزلة اللازم . 

ولام القوم» تعليليةٌ» أو اختصاصيةء وخصّهم بذلك لأنّهم هم المنتفعون به 
والجارٌ والمجرورٌ إما في موضع صفق أخرى ل «قرآنًء أو صلةٌ ل «تنزيل» أو 
ل «فُصّلت»». قال الزمخشريٌ: والأجود" أن يكونَ صفةً مثل ما قبله وما بعده. 
أي : قرآناً عربيًا كائناً لقوم عربء لثلا يفرق بين الصلات والصفات. 


.5417 والبحر ا/‎ »55١/7“# الكشاف‎ )١( 

(6) النكت والعيون .١58/6‏ 

(*) حاشية الشهاب 741//17. 

(:) كما في البحر / 587. 

(5) تحرفت في الأصل و(م) إلى: لا يجوز. والمثبت من الكشاف 244١/7”‏ وينظر تفسير 
البييضاوي مع حاشية الشهاب 81/7/7م”7. 


ولعله أراد: لعلد يلزم التقريى بين القيفة وهي قرله بعال «مَديرا وََذِدا» 
وموصوفها وهو اقرآناً» ابغاة غلق أنه ضفة بالصلة وهي «لقوم» على تقدير تعلقة 
ب «تنزيل») أو ب «فصّلت». وبين الصلة وموصولها بالصفة» اق «تنزيل» أو «فصّلت» 
و«لقوم». والجمع”'' للمبالغة على حدّ قولك لمن يفرق بين أخوين: لا تفعل» فإن 
التفريقٌ بين الإخحوان مذموم. 

أو أراد: لئلا يفرق بين الصلتين في الحكم مع عدم الموجب للتفريق» وهو أن 
يتصل «من الرحمن» بموصوله؛ ولا يتصل «لقوم». وكذلك بين الصفتين» 
«عربيا؛ بموصوفه. ولا يتصل «بشيراً»» والجمعٌ لذلك أيضاً. 

واختار أبو حيان كونٌ الجارٌ والمجرور صلة «فصّلت». وقال: ينه تسلته 
ب اتنزيل» لكونه وصف قبل أَخذٍ متعلّقه إن كان «من الرحمن» في موضع الصفة» أو 
أبدل منه «كتابٌ» أو كان خبراً ل «تنزيل»» فيكون فى ذلك البدلُ من الموصول أو 
الإخبارٌ عنه قبل أَخْذِه متعلقّه. وهو لا يجوز"". ولعلَ ذلك غيرٌ مجمّع عليه. 

وكون «بشيراً» صفةً «قرآناً» هو المشهورء وجوّز أن يكونَ مع ما عُطف عليه 
حالاً من «كتاب» أو من «آياته» 

وقرأ زيد بن علي : «بشيرٌ ونذيد) وو وهي رواية شَادَةٌ عن نافه©) 
على الوصفيّّة ل «كتاب»» أو الخبريّة لمحذوفي. أي: هو بشيرٌ لأهل الطاعة ونذِيرٌ 
لأهل المعصية. 

لْءْضَ كرشم عن تدبّره وقبوله» والضميرٌ للقوم على المعنى الأول 
ل (يعلمون؛» وللكفار المذكورين حكماً على المعنى الثاني » ويجور أن يكون للقوم 
عليه أيضاً بأن يراد به ما من شأنهم العلمُ والنظر. 

)١(‏ أي: في قول الزمخشري: بين الصلات والصفات. 
(؟) البحر /ا/ 487 . 


() المصدر السابق. 
(4) حاشية الشهاب 7841//0. 


امع عو صا بوكر يه إصر لمم 


«نَهُمَ لا سَنْمَعْوَنَ ©» أي: لا يقبلون ولا يُطيعون» من قولك: تشفعتٌ إلى 
فلان فلم يسمع قولي» ولقد سمعه. ولكنه لمّا لم يقبله ولم يعمل بمقتضاه فكأنه لم 
يسمعه» هو مجازٌ مشهور. 

وفي «الكشف» أن قوله ندال «فأعرض» مقابل قوله تعالى : «لقوم يعلمون». 
وقوه سيتحاته: «نهم لاايسمعرنمتايل قولة كل كانه #يشيراً وتذيرا»ء ا 
أنكروا إعجارّه والإذعانَ له مع العلم» ولم يقبلوا بشائره ونُذْرَه لعدم التديّر. 

الوا ًا يف أححدّو» أي : أغطية متكائفة «ِمّمًا توآ إِجّوِه من الإيمان بالله 
تعالى وحدّه وتركِ ما ألفينا عليه آباءناء و«من» على ما في «البحر» لابتداء الغاية. 

َف َادَنَا ور أي: صَمّمٌء وأصلّه: الكُمّلُ. وقرأ طلحةٌ بكسر الواو0", 
وقرئ بفتح القاف”" . 

ومن يَبيَا ويَنِِكَ حمَابُ4 غليظ يمنعنا عن التواصل» و«من"» للدلالة على أنَّ 
الخحات مهدا من الجانيق بنك انستوع اما بعوما من السينافة العترسطة 1 وك 
يبقّ ثمة فراغٌ أصلاً . 

وترففيكه أزنالكنة منكى اوفط بالشكوة 1 وإذا قبل كينا وستلك عات 
صدق على حجاب كائن بينهماء استوعّبٌ أو لاء وأما إذا قيل: مِن بينناء فيدلٌ على 
أن مبتداً احجان عن ان أعني طرقه الذي يلي المتكلّم» فسواءٌ أعيد «من» أو 
لم يُعَدْ يكون الطرف الآحَرٌ منتهّى باعتبارٍ ومبتداً باعتبار» فيكون الظاهرٌ الاستيعابَ؛ 
لأنَّ جميمَ الجهة ‏ أعني البِينَ - جُعِل مبتداً الحجاب فالمنتهّى غيرٌه ألبتة» وهذا كافي 
في الفرق بين الصورتين» كيف وقد أعيد البِينُ لاستئنافي الابتداء من تلك الجهة 
أيضاًء إذ لو قيل: ومن بيننا حجاب”" بتغليب المتكلّم لكفى. ثم ضرورة العطف 
على نحو: بيني وبينك ‏ إن سُلّمت ‏ لا ثُنافي إرادةً الإعادة له فتدبّر. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص177١»‏ والبحر 1/ 447 . 


فق تفسير أبي السعود 4 
(9) كلمة: حجاب» سقطت من (م). 


سلكث روب 530 3-7" 
ابلللبحخح<<< << 707077 7 ب -تتتتتتتلدد<<<<”ا)؟ا<<-<_”_”_”7<+_”_ائ<”_-”_”__اا_____”_/+<ا<اا”ت؟تت يبي 


وما ذكروه من الجمل الثلاث تمثيلاتٌ لتَبْو قلوبهم عن إدراك الحق وقيولةة: 
ومجٌّ أسماعهم لهء وامتناع مُواصِلَتِهم وموافقّتهم للرسول يِه وأرادوا بذلك إقناطه 
عليه الصلاة والسلام عن اتّباعهم إياه عليه الصلاة والسلام حتى لا يَدُعوهم إلى 
الصراط المستقيم. 

وذكر أبو حيان”" أنه لَمّا كان القلبُ محل المعرفة والسمعٌ والبصرٌ مُعِينان على 
تحصيل المعارف ذَكَرُوَا أن هذه الغلاثة محجوبةٌ عن أن يِضَلّ إليها مهنا يُلقيه 
الرسول يِه شيءٌ. 

ولم يقولوا: على قلوبنا أكنة» كما قالوا: «وفي آذاننا وقر»؛ ليكون الكلامُ على 
نَمَطِ واحدٍ في جعل القلوب والآذان مستمَّرٌ الأكنّةٍ والوقرء وإن كان أحدّهما 
استقرارٌ استعلاء» والثاني استقرارٌ احتواءء إذ لا إرذات مدي بِينَ : قلوبّنا في 
0 و: على قلوبنا أكنّةٌ والدليل عليه قولّه تعالى: 8إإنَا جَمَلَنَا عَك قُلُوبهم أححكِنَّة 

ن يفتَهُوئم [الكيف: 00] ولو قيل: إنا جعلنا قلوبهم في أكنة» لم يختلف المعنى» 
ادر مس ا ل من العرب لا يُراعُون الطباقٌ 
والملاحظة إلا في المعاني. واختصاصٌ كل مِن العبارتين بموضعه للتفئن» ٠‏ على أنه 
لَمّا كان منسوباً إلى الله تعالى في سورة بني إسرائيل”؟ والكهف كان معنى 
الاستعلاء والقهر أنسبّء وهاهنا لما كان حكايةٌ عن مقالهم كان معنى الاحتواء 


3 


أقرب. كذا حّقه بعض الأجلّة ودغدغ فيه. 
وتفسير الأكنّة بالأغطية هو الذي عليه جمهورٌ المفسّرين» فهي جمعٌ كنانٍ 
وقيل: هي ما يُجعَل فيها 1 أخرج عبد بن حميد: وابن المنذر عن مجاهد 
أنه قال في قوله تعالى : وهالو كُلُوينَا بف أحِنَّةٍ» قالوا: كالجَغبة للتبل”" . 
طتَأَعْمَلٌ» على دينك» وقيل: في إبطال أمرنا «إِئنا عَنِلُنَ © » على دينناء 


.184/1 في البحر‎ )١( 
.)5( الآية‎ )0( 


ز[فوة عزاه لعبد بن حميد وابين المنذر السيوطي في الدر ه/ "١‏ 


الآية + 5 38> واف 1[ 
وقيل: في إبطال أمرك. ا 
والسلام» ومقصودهم: : «إنّنا عاملون»» والأول توطئةٌ لهء وحاصل المعنى: ! 

لا نترك ديئّنا بل نثبّت عليه كما تعبت على دينك. وعلى الثاني هو مبارزةٌ بالشلاف 
والجدال. 


وقائلُ ما دُكر أبو جهل ومعه جماعةٌ من قريش» ففي خبر أخرجه أبو سهل 
السريٌ من طريق عبد القدوس عن نافع بن الأزرق عن ابن عمر عن عمر وا أنه 
قال في الآية: أقبلت قريشٌ إلى رسول الله يل فقال لهم : «ما يمتعكم من الإسلام 
0 : يا محمدء ما نفقّه ما تقول ولا نسمعهء وإِنَّ على قلوبنا 
لعُلّفاً. وأخذ أبو جهل ثوباً فمدّه فيما بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
فقال: يا محمدء قلوبّنا في أكنّةٍ مما تَدُعونا إليه» وفي آذاننا وقرّء ومن بيننا وبينك 


ىو 


جات 


وفيه: فلمًّا كان من الغد أقبل منهم سبعون رجلاً إلى النبيّ ككل فقالوا: 

يا محمدء إغرض علينا الإسلام» فلمًًا عرض عليهم الإسلامٌ أسلموا عن اخرهم: 

تعن الب عليه الساذه والسلام وقال؟ دالصيد 4 الأسن #زفهون أن عن 

قلويكم عُلفاً» وقلوبكم في أكنّةٍ مما أدعوكم إليهء وفي آذايكم وقرأء وأصبحتم 

اليومَ مسلمين». فقالوا: يا رسول الله كذبنا والله بالأمس» لو كان كذلك ما اهتدينا 

أبداً» ولكن الله تعالى الصادقء والعبادٌ الكاذبون عليه» وهو الغنيٌُ ونحن الفقراء 
لي 


رم مره 


1 ل ل ا وهو ردٌ 

طبوجخ إل نآ لهك إِلَهُ وحِدُ» أي : ولا أدعوكم إلى ما تنبو عنه العقول» 
وإنما أدعوكم إلى التوحيد الذي دلت عليه دلائل العقل؛ وشهدت له شواهد 
السمع؛ وهذا جوابٌ عن قولهم: «قلوينا في أكنّة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وَكر». 


.55٠ / عزاه لأبي سهل السيوطي في الدر‎ )١( 


«مَاسْتَقِيما إِلّوِ» فاستووا إليه تعالى بالتوحيد وإخلاص العبادة» ولا تتمسّكوا 
بغرى الشرك» وتقولوا لمن يدعوكم إلى التوحيد: قلوبنا في أكنة. . إلخ . 


اوعفرو مما سلف منكم من القول والعمل. 


وهذا وجه لا يخلو عن حسن في ربط الأمر بما قبله. وفي «إرشاد العقل 
السليم»: أي: لست من جنس مغايرٍ لكم حتى يكول بيني وبينكم حجابٌ وتباينٌ 
مصحححٌ لتبايْنِ الأعمال والأديان كما يُنبئ عنه قولكم : «فاعمّل إِنَّنا عاهلون»» بل 
إنما أنا بشرٌ مثلكم مأمورٌ بما مركم به حيث أَخيرْنا جميعاً بالتوحيد بخطاب جامع 
بيني وبيتكم» ٠‏ فإنَّ الخطاب في «إلهكم؛ محكيٌ منتظم للكل» لا أنه خطاتٌ منه عليه 
الصلاة والسلام للكمّرة ة كما في «مثلكم»”"2. وهو مبنينٌ على اختيار الوجه الأول في 
«فاغمّل إِنَنا عاملون». ولا بأسَّ به به من هذه الجهة. نعم فيه قصورٌ من جهة أخرى. 


وقاية سنائفي (الفرائدة: : ليس هذا جواباً لقولهم. 0 
جوابٌ. وحاضله: : لا تتركهم وما يدينون لقولهم ذلك المقصودٍ منه أن تثر 
كنا أنه جوابٌ لكنّ المرادٌ منه: إني بشرٌ فلا أقدر أن أخرج يكم من الاك 
وأرفعَ الحجابَ من البين» والوقرٌ من الآذان» ولكني أُوحِيَ 0 وأمرْتُ بتبليغ : 
«أنّما إلهُكم إله واجد». 

وللإمام كلام قريبٌ مما ذكر في حيّز التسليم”"؛ وكلا الكلامين غيرُ وافٍ 
بجزالة النظم الكريم؛ وجعله الزمخشريٌ”" جواباً من أنَّ المشركين طالما يتمسّكون 
في ردٌّ النبوة بأنّ مُدَّعيها بشرّء ويجب أن يكون ملكا ولا يجوز أن يكونً بشرًء 
ولذا لا يُصِعُون إلى قول الرسول ولا يتفككرون فيهء فقوله عليه الصلاة والسلام: إِني 
لست بملّكِ وإنّما أنا بشرّء من باب القلب عليهم. » لا القول بالموجب ولا من 
الأسلوب الحكيم في شيء كما قيل» كأنه يل قال: ما تمسّكتم به في رد نبرّتي من 
)١(‏ تفسير أبي السعود 7”/4. 


(5) ينظر التفسير الكبير 1؟98/5. 
زفق في الكشاف “/7 54123 . 


أنّي بشرٌ هو الذي يصحّح نبوتي» إذ لا يحسّن في الحكمة أن يُرِسّل إليكم الملكُء 
فهذا يُوجب قبولكم. لا الردّ والغلرٌ في الإعراض . 

وقوله: «يوحى إلي أنما إلهكم» تمهيدٌ للمقصود من البعثة بعد إثبات النبرّة أولاً 
مفصّلاً بقوله تعالى: (حتر) الآيات» ومجمَّلاً ثانياً بقوله: «يوحى إلي»» ثم قيل : 
«أنّما إلهكم؛ بياناً للمقصود فقوله: «يوحى إليّ» مسوقٌ للتمهيد؛ وفيه رمرٌ إلى 
إثبات النبرّة» وهذا المعنى على القول بأنَّ المرادٌ من «فاعمل» إلخ: فاعمل في 
إبطال أمرنا إِذَّنا عاملون في إبطال أمرك - ظاهرٌء وأما على القول الأول فوجهّه أنَّ 
الدِينَ هو جملةً ما يلتزمه المبعوثٌ إليه من طاعة الباعث تعالى بوساطة تبليغ 
المبعرث؛» فهو مسبّب عن نبرّته المسبَّة عن دليلهاء فأظهروا بذلك أنّهِم منقادون لما 
قَرّر لديهم آباؤهم من منافاة النبرّة للبشرية» وأنّه دينُهم» فقيل لهم ما قيل» وهو على 
هذا الوجه أكثر طباقاً وأبلعُ. 


وهذا حَسَنٌ دقيقٌ» وما دُكر أولاً أسرعٌ تبادراً. 

وفي «الكشف' أنَّ «قل إِنَّما أنا بشرٌ متلّكم يُوحى إليَّ» في مقابلة إنكارهم 
الإعجارٌ والنبرّة» وقولّه: «فاستقيموا؛ يقابل عدمٌ القبول» وفيه رمرٌ إلى شيء 
.مما سمعتٌ» فتأمّل. 

وقرأ ابن وئاب والأعمش : «قال إِنَّما» فعلة ا 

وقرأ النخعى والأعمش ايوجى) بكسر العام على أنه مبنىٌ للفاعل» أي : 
يُوحِي الله إليّ أنّما إلهكم إلهٌ واجد. 

َل للَمتْرِكِنَ ©4 من شركهم برهم عرَّ وجل لان لا يوون ألركَرة» 

لبخلهم وعدم إشفاقهم على الخلق» وذلك من أعظم الرذائل طوَهُم بِالْآخْرَوَ هُمْ 
كرُونَ ©)» مبتدأ وخبرّء ف «هم الثاني ضميرٌ فصل» و«بالآخرة» متعلقٌ 


.485 البحر /ا/‎ )١( 


ب #كافرون»: والتقديمٌ للاهتمام ورعاية الفاصلة» والجملةٌ حالٌ مُشعِرةٌ بأنَّ امتناعهم 
عن الزكاة لاستغراقهم في الدنيا وإنكارهم للآخرة. 

وحمل الزكاة على معناها الشرعيّ مما قاله ابن السائب؛ وروي عن قتادة 
والحسن والضحاك ومقاتل. 0 

وقيل: الزكاة بالمعنى اللغويٌ» أي: لا يفعلون ما يُزكّي 0 
الإيمان والطاعة. وعن مجاهد والربيع: لا يُرَكُون أعمالهم”". وأخرج _ ابن جرير 
وجماعة عن ابن عباس أنّه قال في ذلك: أي: لا يقولون: لا إله إِلّا الله" , 
وكذا الحكيم الترمذيٌ وغيره عن عكرمة”"» فالمعنى حينئظٍ: لا يطهّرون أنفسَهم 
من الشرك. 

واختار ذلك الطيبنُ» قال: والمعنى عليه: فاستقيموا إليه بالتوحيد وإخلاص 
العبادة له تعالى؛ وتوبوا إليه سبحانه مما سبق لكم من الشرك؛ وويل لكم إن لم 
تفعلوا ذلك كلّه. فوْضِع موضعه منعٌ إيناء الزكاة ليُؤذن بن الاستقامة على التوحيد 
وإخلاصٌ العمل لله تعالى والتبرّي عن الشرك هو تزكيةٌ النفس» وهو أوفقٌ لتأليف 
النظم» وما ذهب إليه حبرٌ الأمة إلا لمراعاة النظم. وجعل قولّه تعالى: «إنَّ لين 
َامنُوأ وَعَيِلُوا ألصَلِحَتٍِ لهم أَجْرُ غير ممنُون 009 40 أي : غير مقطوع. مذكوراً على جهة 
الاستطراد تعريضا ١‏ المشركين رأن تسحهم مقطو حيث ام كوا أنفسَهم كما زَكُواء 
واستدّلّ على الاستطراد بالآية بعدٌ. 

وفي «الكشف»: القولٌ الأول أظهرٌء والمشركون بات على عمومه؛ لا من باب 
إقامة الظاهر مقام المضمّر كهذا القول» وأنَّ الجملةً معترضةٌ كالتعليل لِمَا أمرهم به» 
وكذلك «إِنَّ الذين آمنوا» الآية؛ لأنّهِ بمنزلة: وويلٌ للمشركين وظوبى للمؤمنين» 
وفيهما من التحذير والترغيب ما يؤكٌد أنَّ الأمر”*» بالإيمان والاستقامةٍ مةٍ تأكيداً لا يخفى 


)١(‏ زاد المسير 7/1 57؟. 

.)5١5( والأسماء والصفات للبيهقي‎ 0794/7١ تفسير الطبري‎ )١( 

(”) نوادر الأصول ص؟57” دون نسبة» وغوه لويد ند هنيل الوط كن الذو م ". 
(4) كذا في الأصل و(م)»: ولعل الصواب: أن في الأمرٍ. 


حاله على ذي لبِّء وكذلك الزكاةٌ فيه على الظاهرء وخخصٌ من بين أوصاف الكفرة 
منعها ليما أنّها معيارٌ على الإيمان المستكنٌ في القلب» كيف وقد قيل: المالُ شقيقٌ 
الروح» بل قال بعض الأدباء: 

وقالوا شقيقٌ الروح مالّك. فاحتفِظ به فأجَبْتٌ المالَ خَيرٌ مِنَ الرّوْح 
:ع 0 
و 


أرى حِمْظَه يَقْضِي بتحسين حَالّتي وتَضْبِيعْه يُقْضِي لتسآل مَفْبُو 

والصرفٌ عن الحقيقة الشرعية الشائعةٍ من غير مُوجب لا يجوز» كيف ومعنى 
الإيتاء لا يقر قراره؛ نعم لو كان بدله: يأتون» كما في قوله تعالى: «إوا يَأ 
ألصصلزة إِلّا وَهُمْ كسَاكٌ» [التوبة: 04] لحَسن . 

لا يقال: إِنَّ الزكاةً ُرضت بالمدينة والسورةٌ مكية. لأنا نقول: إطلاقٌ الاسم 
على طائفةٍ مخرّجةٍ من المال على وجهٍ من القربة مخصوص كان شائعاً قبل فرضيتها 

الا لخايوة لحاسو ندا 

على أنَّ هذا الحنٌّ على هذا الوجه المعروف قُرض بالمدينة» وقد كان في مكة 
فرض شيءٍ من المال يُخرّجٍ إلى المستحقٌ لا على هذا الوجهء وكان يسمّى زكاةً 
ومنه يُعلّمٍ سقو ما قاله الطيبي. بقي مخالفةٌ الحبر وهي لا تتحقّق إلا إذا 

تحقّقت الروايةٌ عنه» وبعده الأمرٌ أيضاً سهلٌ» ولعلّه دَيِه كان يقرأ : الابانون» من 
الإتيان» إذ القراءةٌ المشهورةٌ تأبى ذلك إلا بتأويل بندة در القت تمي اا وطن 
الحبر في «البحر»”" إلى الجمهور أيضاًء وحمل الآية على ذلك مخلّصٌ بعض ممن 
لا يقول بتكليف الكفار بالفروع» لكن لا يخفى حال الحمل» وهي على المعنى 
(1) لم نقف على قائل البيتين» وهما في البحر 7/ 480. 
(؟) ديوان أمية ص٠”ء‏ وسلف .١5/١8‏ وتمامه: 


المطعمون الطعام في السنةالأز مةوالفاعلون للزكوات 
05) /85/0غ. 


3 
3 و 


وو 


المتبادر دليلٌ عليه» وممن لا يقول به قال: هم مكلّفُون باعتقاد حمّيّتها دون إيقاعهاء 

والتكليفٌ به بعد الإيمان. فمعنى الآية: لا يؤتون الزكاءً بعد الإيمان. وقيل: 

المعنى : لا يُقرُون بفرضيتها. والقولٌ بتكليف المجنون أقربُ من هذا التأويل. 
وقيل: كلمةٌ «وَيْل؛ تدلٌ على الذمٌ لا التكليف. وهو مذمومٌ عقلاً. وفيه بحثٌ 


ليشن 

هذا وقيل في «ممنون»: لا يمن به عليهم؛ من المنّ بمعنى تعداد النعم؛ وأصل 
معناه القَقَلُء فأطلِق على ذلك لتقل على الممنون عليه» وعن ابن عباس تفسيرٌه 
بالمققوض 7 وأنشدوا لذي الإصبع العدواني: 
اح لعمرك مابابي بذي غَلَقٍ عن الصّدِيق ولا زادِي بمَمْنُون' 

والآية على ما رُوي عن السدَّي نزلت في المَرْضَّى والهَرْمَى؛ إذا عجزوا عن 
كمال الطاعات كُتِب لهم من الأجر في المرض والهرم مثلّ الذي كان يُكتّب لهم 
وهم أصِحََاء وشبانَء ولا تَنقّص أجورّهم”". وذلك من عظيم كرم الله تعالى 
ورحمته عرّ وجل. 

«ثل أيدَّكُم لَكُمرُوتَ ِلَذِى حَلَنَ الْأيْسَ ف يَوْمتنِ4 إلى آخر الآيات» والكلامٌ فيها 
كثيرٌء ومنه ما ليس بالمشهورهء ولنبدأ بما هو المشهورٌ»ء وبعد التمام نذكر الآخرء 
فنقول: 

هذا إنكارٌ وتشنيعٌ لكفرهمء و«إِنَّ واللام إِمّا لتأكيد الإنكار وتقديمٌ الهمزة 
لاقتضائها الصدارةً» لا لإنكار التأكيدء وإمّا للإشعار بأن كفرّهم من البعد بحيث 
يُنكر العقلاءٌ وقوعّه فيحتاج إلى التأكيد. وعلّق سبحانه كفرّهم بالموصول لتفخيم 
شأنه تعالئ واستعظام كفرهم به عزَّ وجل . 

والظاهرٌ أنَّ المرادّ بالأرض الجسم المعروف. وقيل: لعل المرادٌ منها ما في 
)١(‏ النكت والعيون .١597/6‏ 
() البيت في الأغاني */ 2٠١6‏ والمفضليات ص؛١7١»‏ وتفسير القرطبي 597/1١8‏ والبحر 


/ا/ 6غ . ورواية الجميع : ولا خير. دون: ولا زادي. 
فرق البحر /ا/ 586 . 


«ه رامال و يا 


جهة السفل من الأجرام الكثيفة واللطيفة من الترات والماء والهواءء تجوّزاً 
باستعمالها في لازم المعنى ‏ على ما قيل ‏ بقرينة المقابّلة» وحملت على ذلك لثلا 
يخلو الكلامٌ عن التعرّض لمدَّة خلق ما عدا التراب. ومن حَأْقِها'' في يومين أنه 
سبحانه حَلّق لها أصلاً مشتركاً ثم حَلّق لها صُوّراً بها تنوّعت إلى أنواع . 

واليوم في المشهور عبارةٌ عن زمان كون الشمس فوقٌ الأفق» وأريد منه هاهنا 
الوقت مطلّقاً ؛ لأنه لا يتصوّر ذلك قبل خلق السماء والكواكب والأرض نفسها. ثم 
إِنَّ ذلك الوقت يحتمل أن يكونً بمقدار اليوم المعروف» ويحتمل أن يكونً أقلَّ منه 
أو أكثرء والأقلٌ أنسبٌ بالمقامء وأيّا ما كان فالظاهرٌ أنَّ اليومين ظرفان لحلّق 
الأرض مطلقاً من غير توزيع. 

وقال بعضٌ الأجلة: إنه تعالى خَلّقَ أصلّها ومادّتها في يوم؛ وصَوَّرَها وطبقاتها 
في آخر. 

وقال في «إرشاد العقل السليم»: المراد بخلق الأرض تقديرٌ وجودهاء أي: 
حكم بأنها ستُوجّد في يومين”"» مثله في قوله تعالى: «إإِن مَتَلَ عِيسَئ عِندَ أله 


د 
- 


كَمََلٍ ادم حَلَكَمُ ين رابٍ ثُمّ قَالَ له نك مَيَكْرنُ4 [آل عمران:105]. 

والمراد بكفرهم به تعالى إلحادٌهم في ذاته شتحاتة وسفاته هر وجل 
وخروجّهم عن الحقٌّ اللازم له جل شأنه على عباده من توحيده واعتقادٍ ما يليق بذاته 
وصفاته جل جلاله»؛ فلا ينزّهونه تعالى عن صفات الأجسام ولا يثبتون له القدرة 
سبحانه الأموات» حتى كأنهم يزعمون أنه سبحانه خَلّقَ العباد عَبََاً وتركهم سُدّى . 

1 د عسة ب )و 21لا 0 و : 

وقوله تعالى : :9 ويجحعلون له أندادا» عط على «تكفرون» داخل معه فى حكم 
الإنكار والتوبيخ» وجَعْلّه حالاً من الضمير في ١خَلّقَّه‏ لا يخفى حاله؛ وجمعٌ 
الأنداد باعتبارٍ ما هو الواقمٌ» لا بأن يكونّ مدارٌ الإنكار هو التعدّدء أي: وتجعلون 


. قوله: ومن خلقهاء عطف على «منها» في قوله: لعل المراد منها ما في جهة السفل..‎ )١( 
. 5/8 (؟) تفسير أبي السعود‎ 


له تعالى أنداداً وأكفاء من الملائكة والجنٌّ وغيرهم» والحالٌ أنه لا يمكن أن يكونّ 
له عات لد واتحد: 

لِك إشارةٌ إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيّز الصلة» وما فيه من معنى 
البُعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته في العظمة» وإفرادٌ الكاف لما أنَّ 
المرادً ليس تعبينَ المخاطبين؛ وهو مبتداً خبرٌه ما بعده. أي: ذلك العظيم الشأن الذي 
فعل ما ذُكر في مدةٍ يسيرةٍ رب الْعَلِئِينَ © » أي : خالق جميع الموجودات ومربّيها 
دون الأرض خاصّة؛ فكيف يُنِصَرَّر أن يكونَ شيءٌ من مخلوقاته نذا له عنَّ وجل! 

وقوله تعالى: لوَجَعلَ فبَا رَوسَ» على ما اختاره غيرٌُ واحد عطفٌ على «خَلَّقَّ 
الأرضّ»»؛ داخل في حكم الصلة؛ ولا ضيرٌ في الفصل بينهما بالجملتين 
المذكورتين؛ لأنَّ الأولى متَّحَدةٌ بقوله تعالى: «تكفرون» بمتزلة إعادتهاء والثانيةٌ 
معترضةٌ مؤكدةٌ لمضمون الكلام؛ فالفصل بهما كلا مضه وفيه بلاغةٌ من حيث 
المعنى لدلالته على أنَّ المعطوف عليه أي: «حَلَقَ الأرض» ‏ كاف في كونه تعالى 
رب العالمين» وأن لا يُجمّل له نذّ فكيف إذا انضكّت إليه هذه المعطوفات. 


وتعمّبٍ بأنَّ الاتحادٌ لا يخرجه عن كونه فاصلاً مشوّشاً للذهن مُورِئاً للتعقيد 
فالحقٌ والأقربٌ أن تُجعَل الواو اعتراضيةً وكلّ من الجملتين معترضٌ ليندفع 
بالاعتراض الاعتراض. أو يُجعَل ابتداءَ كلام بناءً على أنه يُصدّر بالواو. أو يقال: 
هو معطوفٌ على مقدذر ك «خلق». 

واختار هذا الأخيرٌ صاحبٌُ «الكشف» فقال: أَوْجَهُ ما ذكر فيه أنه عطفٌ على 
مقدز ابعل «رَبٌ العالمين»» أي : خَلَقَها وجَعّل فيها رواسي. فكأنه ساق قولّه تعالى: 
(حََقَ الأْسَ فى يَميِ) أوّلاً ردًا عليهم في كفرهم, ثم ذكره ثانياً تتميماً للقصة 
وتأكيداً للإنكار» وليس سبيل قوله سبحانه: (دَلِكَ رب الْمَلْبِينّ) سبيلَ الاعتراض حتى 
تُجعلَ الجملة عطفاً على الصلة: ويُعمَدّر عن تخدّلٍ «تَجْعَنُونه عَظفاً على «تكفرون» 
باجام مها قله على اسلوت د ع ميل لثر ومفقة بد والتدير القار > 
[البقرة:117] وذلك لأنه مقصودٌ لذاته في هذا المساق وهو ركنٌ للإنكار» مثل قوله 


رم مح مه 


تعالى : (الذي حَلَقَ الْأَرَسَ) وآكَدٌ. على ما لا يخفى على ذي بصيرة. 


والرواسى: الجبالٌ» من «رسا»: إذا ثبت» والمرادٌ بجعلها إبداعَها بالفعل» 
وفي «الإرشاد»: المرادٌ تقديرٌ الجعل لا الجعلٌ بالفعل”"'. 

وقوله تعالى: فإين فَوْقِهَا» متعلقٌ ب «جَمّل)» أو بمحذوفي صفةٍ ل «رواسي»؛ 
أي : كائنةَ من فوقهاء والضميرٌ للأرض» وفي ذلك استخدام على ما قيل في المراد 
منها؛ لأنَّ الجبالَ فوقٌ الأرض المعروفة» لا فوقّ جميع الأجسام السفلية والبسائط 
العنصرية. 

وفائدةٌ «من فوقها» الإشارةٌ إلى أنها جُعلت مرتفعة عليها لا تحتّها كالأساطين» 
ولا ان 0 لور 0 0 8 
000 ل 0 
جبالاً كما لا يخفىء والله تعالى أعلم. 

لوَبَرَكَ ذيبَاه أي: كثَّر خيرّهاء وفي «الإرشاد» قدّر سبحانه أن يُكثر خيرها بأن 
يكثر فيها أنواعَ النباتات وأنواعَ الحيوانات التي من جملتها الإنسان”". 
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#وقدر فا فآ أَفوتبَاي4 أ ي : بِبّن كمّيتها وأقدارهاء وقال في «الإرشاد؛ ا م 
بالفعل بأن يوجّد ‏ فيما سيأتي ‏ لأهلها من الأنواع المختلفة أقوائها المناسبةٌ لها 
على مقدارٍ معيّن تقتضيه الحكمةٌ”*». والكلامٌ على تقدير مضاف. 

وقيل: لا يحتاج إلى ذلك والإضافة لأدنى ملابسةّء وإليه يشير كلام السدّي 
حيث قال: أضاف الأقواتٌ إليها من حيث هى فيها وعنها برزت. 


وفسّر مجاهد الأقواتٌ بالمطر والمياه'. 


. 4/4 إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(6) قوله: معرضةء بوزن أسم الفععولوين الوجال من أَعْرَضْه لك: : إذا أظهره ومكّنك من 
أخذهء أو من التفعيل وهو قريب منه معئّى. حاشية الشهاب 7/ .74٠‏ 

() إرشاد العقل السليم 5/4. 

(:) المصدر السابق. 

(0) تفسير الطبري 23”857/5١‏ والتكت والعيون 1١71/8‏ . 


وفي رواية أخرى عنه ‏ وإليه ذهب عكرمة 0 
من الملابس والمطاعم والنباتات؟ ليكونٌ الناسٌ محتاجين بعضهم لبعض» 
مقتض لعمارة الأرض وانتظام أمور العاله” "8 نوي يدابهنا قراءةٌ بعضهم : اوقسّم 
فيها أقواتهاء”؟. 

«فة أبْمَِ يأو متعلّق بحصول الأمور المذكورة لا بتقديرها على ما في «إرشاد 
العقل السليم»", والكلام على تقدير مضاف. أي: قدّر حصولها في تتمّة أربعة 
أيام. وكان الرَّجاج” يعلّقه ب «قَدّره كما هو رأي الإمام أبي حنيفة في القيد إذا وقع 
بعد متعاطفاتٍء. نحو: أكرمتٌ زيداً وضربتٌ عَمْراً ورأيت خالداً في الدار” . 
والشافعي يقول: المتعقّبٍ للجمل يعود إليها جميعاً” ؛ لأنَّ الأصل اشتراكٌ 
المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات» فيكون القيدٌ هنا عائداً إلى جعل الرواسي 
وما بعده؛ وهو الذي يتبادر إلى فهمي. 


ولا بد من تقدير المضاف الذي سمعتٌء وقد صرّح الرْجََاجٌ بتقديره» ولم يقدّره 
الزمخشري وجَعَل الجارٌ متعلّقاً بمحذوفٍ وقع خبراً لمبتدأ محذوفي. أي: كل ذلك 
من .علق الأرظن نوما بعده كائنٌ في أربعة أيام» على أنه فذّلّكة9©. أي: كلامٌ منقطع 
أي به لمجمّل ما دُكر مفضّلاً ؛ مأخوذةٌ من فذلكةٍ الحساب وقولهم: فذَلِكَ كذاء بعد 
امعقران:التجنم :<فها تحن فيه اليكن ثيه أرقا تعمل تن العده بجنا ازع وخقل 
و ل و ا ل لأنْ الربط المعنويّ كافي. 

والقول بن الغذلك ع تقتضي التصريمٌ بذكر الجملتين مثل أن يقال: سِرْتٌ من 
البصرة إلى واسط في يومين» ومن واسط إلى الكوفة في يومين» فذلك أربعة أيام. 


.57/0 والمحرر الوجيز‎ »788-7541//٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن مسعود كما في الكشاف ”/ 444» والمحرر الوجيز 5/0. 
إفرةق . ١‏ 

(:) فى معانى القرآن 4/ ."81-8٠١‏ 

)2 سلفت المسألة 10 

() ونقله عنه صاحب الإبهاج “1 

0) الكشاف "/ 555. 


وهاهنا لم ينص إلا على أحد المبلغين - غيرٌ سديد؛ 0 
الفذلكة كافي» على أن المراد أنه جار مجراها. 

وإنما لم يج الحمل على أنَّ جَعْل الرواسي وما ذكر عقيبّه أو تقديرٌ الأقوات 

في أربعة أيام؛ ؛ لأنّه يلرّم أن يكون خلقٌ الأرض وما فيها في ستة أيام» وقد ذّكر 
بعده أنَّ خلق السماوات في يومين فيكون المجموع ثمانية أيام» وقد تكرّر في 
كتاب الله تعالى أنَّ حَلْقَهما ‏ أعني السماوات والأرض - في ستة أيام. 

وقيّدت الأيام الأربعة بقوله تعالى: : لسواة» فإنّه مصدّر مؤكٌد لمضمّر هو صفةٌ 
ل «أيام»» أي : انكو شواء» آى: انكواة» كما يدل عليه قراءة زيد بق علي 
والحسن وابن أبي إسحاق وعمرو بن عبيد وعيسى ويعقوب: : «سَواء» بالجرٌ”"©2» فإنّه 
صريح في الوصفية» وبذلك يضعُف القولُ بكونه حالاً من الضمير في «أقُواتها؛» مع 
قله اتحال :من المضاتك إليه في غير الصور الثلاث» ولزوم كال ل 
التعت.. يُعلم من ذلك أنه على قراءة أبي جعفر بالرفع؟" يُجمّل خبراً لمبتدأ 
محذوفي» أي: هي سواءً: وتجمّل الجملةٌ صفةً ل «أيام» أيضاً لا حالاً من 
الطسين - لدفع التجرّز”" فإنّه شائعٌ م في مثل ذلك مظّردٌ في رفي العرب والعجم ؛ 
فتراهم يقولون: فعلته في يومين. . ويريدون في يوم ونصف مثلاًء و: 0 أربعة 
أيام . ويريدون ثلاثةٌ ونصفاً مثلاًء ومنه قوله تعالى: «#الحَحٌ أشهر مُعْلو ع4 
[البقرة :97] فإ المراد بالأشهر فيه شوال م وتسع من ذي الحجة وليلةٌ 
النحر. وذلك لأنَّ الزائد ججعل فرداً مجازاًء ثم أُطلق على المجموع اسم العدد 
الكامل» فالمعنى هاهنا: في أربعة أيام لا نقصانً فيها ولا زيادة» وكأنه لذلك أُوثر 
ما في التنزيل على أن يقال: : وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها 
أقواتها في يومين» كما قيل أولاً: «خلق الأرض في يومين». وحاصلّه أنه لو قيل 
ذلك لكان يجوز أن يراد باليومين الأوّلين والأخيرين أكثرهما. 


3 


.1457/1 النشر 57/7" عن يعقوب» والكلام من البحر‎ )١( 
النشر ؟7”577/5.‎ )0( 


مضا م 20147 الآية : ١١‏ 


وإنما لم يقل: خَلّقَ الأرضّ في يومين كاملين وجعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في يومين كاملين. أو: حَلّقَ الأرضّ في يومين وجعل 
فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في يومين» تلك أربعةٌ سواء. 
أن ما أورده سبحانه أخصرٌ وأفصحٌ وأحسنٌ طباقاً لِمَا عليه التنزيلٌ من مغاصات 
القرائح يفاك الزكية ليعير القاضل هن الناقص والمتقدّمٌ من الناكقص» وترتفع 
الدرجاثٌ وتتضاعف المثوبات. 

وقال بعض الأجلة: إِنَّ في النظم الجليل دلالةٌ ‏ أي: مع الاختصار ‏ على أنَّ 
اليومين الأخيرين متصلان باليومين الأوّلِين لتبادره من جَعْلِهِما جملةً واحدةً 
واتصالهما في الذكر. 

وقوله تعالى: ©« إِلمَاينَ ين © » متعلّقٌ بمحذون وقع خبراً لمبتدأ محذوفي» أي: 
هذا الحصر في أربعةٍ كائنٌ للسائلين عن مدَّة خَلْقَ الأرض وما فيها. ولا ضيرٌ في 
توالي حذفي مبتدأين» بناءً على ما آثره الزمخشريٌ في الجارٌ والمجرور قبل2©0. 

وقيل: هو متعلّقٌ ب «قَثَرَ السابق» أي: وقدَّر فيها أقواتها لأجل الطالبين لها 
المحتاجين إليها من المقتاتين. وقيل: متعلّقٌ بمقدّرِ هو حالٌ من الأقوات. والكل 
لا يستقيم إلا على ما آثره الجا دون ما آثره الزمخشريء لأنَّ الفذلكة كما يُعلّم 
مما سبق لا تكون إلا بعد تمام الجملتين» فلا يجوز أن تتوسّط بين الجملة الثانية 


وبعض متعلقاتها . 
وقيل: فعملن ب التدوافة فا "آنه خال من الضهيرء والمحق ١‏ ميدوية فيقاة 


أو به على قراءة الرفع وجَعْلِه خبرَ مبتدأ محذونفي» أي : فود أى: أمرّ هذه 
المخلوقات ونفعُها ‏ مستو مهيا للمحتاجين إليه من البشر. وهو كما ترى. 


«ث انترقة |1 لَه أي : قصد إليها وتوجّه دون إرادة ة تأثير في غيرهاء من 
قولهم: استوى إلى مكان كذاء إذا توجّه إليه لا يَلُوي على غيره. 


() سلف ص .١1١‏ 


وذكر الراغب”" أنَّ الاستواة متى عُدِّي ب «على' فبمعنى الاستيلاء كقوله 
تعالى : #الرحن عَلَ الْمَرْشٍ سنو [طه: ه]ء وإذا عدّي ب «إلى» فبمعنى الانتهاء إلى 


4 مه 


الشيء» إما بالذات أو بالتدبير» وعلى الثاني قوله تعالى: (لم أسْبره أستوهج ِل ألشمَكِ) الآية. 


وكلام السلف في الاستواء مشهورء وقن 3ك نا قيمنا:سلت طرنا 0 
ظاهرٌ كلام البعض أنَّ في الكلام مضافاً محذوفاًء أي: ثم استوى إلى خلق 
السماء. 

وض نَادٌ» أمرٌ ظُلمانئٌ» ولعلّه أريد به مادنّها التي منها تركبت» وأنا لا أقول 
بالجواهر الفردة لقرّة الأدلة على نفيهاء ولا يلزم من ذلك محذورٌ أصلاً كما لا يخفى 
على الذكيٌ المنصف. 

و إنَّ عرشّه تعالى كان قبل حل السماوات والأرض على الماء؛ 
فأحدث الله تعالى في الماء سخونةٌ فارتفع رَيَدٌ ودخانٌ» فأما ارد فبقي على وجه 
الماءء فخلق الله تعالى فيه اليبوسة واخدث ستخانه ننه الارض) وأما الدخان 
فارتفع وعلا فخلق الله تعالى منه السماوات. 

وقيل : كان هناك ياقوتةٌ حمراء فنظر سبحانه إليها بعين الجلال فذابت وصارت 
ماءًء فَأَرْيّد وارتفع منه دخان فكان ما كان. 

وأنّا ما كان فليس الدخانٌ كائناً من النار التي هي إحدى العناصر؛ لأنها من 
توا بع الأرض ولم تكن موجودة إذ ذاك على قولٍء كما ستعرف إن شاء الله تعالى؛ 
على القول بالوجود لم يذهب أحدٌ إلى تكرّن ذلك من. تلك النار» والحقٌ الذي 
ينبغي أن لا يُلتفت إلى ما سواه أن كرة النار التي يزعمها الفلاسفة المتقدّمون 
ووافقهم كثيرٌ من الناس عليها ليست بموجودة؛ ولا توت لحدوث الشّهُبِ على 
وجودهاء كما يظهر لذي ذهنٍ ثاقب. 


00 


لثْئَالَ ا وََِدَرْضِ أَنْييَ/4 بما خلقتٌ فيكما من المنافع» فليس المعنى على إتيان 
ذاتهما وإيجادهماء بل إتيان ما فيهما مما ذُكر , بمعنى إظهاره والأمر للتسخير» قيل: 


(1) في المفردات (سوا). 


ولا بدّ على هذا يي 0 
الجمل المذكورة بعد الفاءء وإلا فالأمرٌ بالإتيان بهذا المعنى مترثّبٌ على خلق 
الأرض والسماء. 

وقال بعض: الكلام على التقديم والتأخيرء والأصل: ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان فقضاهنٌ سبع سماوات. . إلخ» فقال لها وللأرض: اثتيا. . إلخ. وهو 
أبعدٌ عن القيل والقال. إلا أنه خلافٌ الظاهر. 

أو: كُونا واحدّثا على وجو معيّن وفي وقتٍ مقدَّرِ لكل منكما. فالمراد إتيانٌ 
ذاتهما وإيجادُهماء فالأمر للتكوين على أنَّ احَلّقَ واجَعَل» و«بارَك؛ واكدّرا 
بالمعنى الذي حكيناه عن «إرشاد العقل السليم»: ويكون هذا شروعاً في بيان كيفية 
التكوين إِثْرَ بيان كيفية التقدير. 

ولعلّ تخصيصٌ البيان بما يتعلّق بالأرض وما فيها لِما أنَّ يان اعتنائه تعالى بأمر 
المخاطبين وترتيبٍ مبادي معايشهم قبل خلقهم مما يحولهم على الإيمان ويزجرهم 
عن الكفر والطغيان. 

وحص الاستواءٌ بالسماء مع أنَّ الخطاب المترنّبَ عليه متوجّةٌ إليهما معاً اكتفاءً 
بذكر تقدير اللأرض 0 » كأنه قيل: فقيل لها وللأرض التي قُدّر وجودُها 
ووجودٌ ما فيها: كُونا واخد 

وهذا الوجه”” ' هو الذي قدّمه صاحبٌ «الإرشاد؛ ‏ وذّكره غير احتمالاً - وجَعل 
الأمرّ عبارةٌ عن تعلّق إرادته تعالى بوجودهها تعلما قعل يطريق التمثيل» من غير أن 
يكون هناك آمرٌ ومأمورٌ كما قيل في قوله تعالى: ##كُنّ» [البقرة: .]١١7‏ وقولّه 
تعالى: لطوًْا أَوْ كيًْا4 تمثيلاً لتحم تأثيرٍ قدرته تعالى فيهما واستحالةٍ امتناعهما 
9-0 لا إثبات الطوع والكره ليما وهنا مضدران وَقَنا موقع الحال» أي : 
طائعتين أو كارهتين. 


."91/7 يعني في قوله : «فقضاهن» إلخ. ينظر حاشية الشهاب‎ )١( 
. يعنى كون «اثتيا» بمعنى: كونا واحدثا.‎ )0( 
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الآية : ١١‏ ا 1 
وقوله 0ه فالتا 89 طَأبِعينَ 4 أي: منقادين » تمثيلاً لكمال تأثرنهما 
غين انار الل وجو وذ كد اج برد وتصويراً لكون وجودهما كما هما عليه 
جارياً على مقتضى الحكمة البالغة» فإنَّ الطوعَ مُنبىعٌ عن ذلك والكره مُوهِمٌ لخلافه. 
وقيل: «طائعين» ‏ بجمع المذكّر السالم مع اختصاصه بالعقلاء ‏ باعتبار كونهما في 
معرض الخطاب والجواب» ولا وجة للتأنيث عند إخبارهم عن أنفسهم؛ لكون 
التأنيث بحسب اللفظ فقط. 
وقوله تعالى: «#فَمَصَلهن سَبْعَ م سَمَوَاتٍ فى يَوْمَيْنْ» تفسيراً وتفصيلاً لتكوين السماء 
المجمّل المعبّر عنه بالأمر وجوابهء 'لا أنه فعل مترتت على تكويئهماء أي :. خلقهنٌ 
حَلْقاً إبداعيًا وأتقن أمرّهنّ حَسبّما تقتضيه الحكمة فى وقنيد 0 . 
وضميرٌ «هَنَّ» إما للسماء على المعنى؛ لأنه بمعنى السماوات»ولذا قيل: هو 
اسم جمع. ف (سبع )حال من الفمير. وإما مبهم يفره ال 
فهو له وإن تأخّر لفظاً ورتبةٌ ؛ لجوازه في التمييز نحو: رَيّه رَجُلاً. وهو وجة عربي . 
وقال أبو حيان: انتصب اسَبْع؛ على الحال”". وهو حال مقدّرة. وقال 
بعضهم: بدلٌ من الضمير. وقيل : مفعولٌ به والتقدير: قَضَّى منهنَّ سبع سماوات. 
وقال الحوفي: على أنه مفعولٌ ثان» على تضمين القضاء معنى التصيير". 
ولم يذكر مقدار زمن حَلْقٍ الأرض وحََلْقٍ ما فيها اكتفاءً بذكره في بيان تقديرهما . 
وقوه 5 ': #وآوئ فى ص ا درم عطفاً على ١تَضَامُنٌ)‏ أ حَلّقَ في 
كل منها ما استعدّت له واقتضت الحكمةٌ أن يكون فيها من الملائكة والنيّرات وغير 
داري ع ا 0 فالوخي عبارةٌ عن 
التكوين كالأمر مقيّدٌ بما قُيّد به المعطوفُ عليه من الوقت؛ أو: أوحى إلى أهلٍ كل 
)١(‏ أي: وجَعَل صاحبٌ الإرشاد قولّه تعالى. . . إلخ. وكذا فيما سيأتي من كلام. 
(؟) إرشاد العقل السليم 4/ه. 
(*) البحر /54848/1. 


(6) عطف على ما قبله من كلام صاحب الإرشاد. 


منها أوايره وكلّفهم ما يليق بهم من التكاليف كما قيل» فالوحي بمعناه المشهور من 
بين معانيه» ومطلّقٌ عن القيد المذكور”''. أو مقيّدٌ به فيما أرى . 

واحتمالٌ التقييد والإطلاق جار في قوله تعالى: ورين ألسَمَه الدَا يمدي » 
أي: من الكواكب» وهي فيها وإن تفاوتت في الارتفاع والانخفاض على ما يقتضيه 
الظاهرٌ. أو بعضّها فيها وبعضها فيما فوقهاء لكنّها لكونها كلّها تُرى متلالئة عليها 
صحّ كونُ تزيبنها بهاء والالتفاتٌ إلى نون العظمة لإبراز مزيد العناية. 

وأما قوله تعالى: لوَحِمْظًا عا فهو مفعولٌ مطلقٌ لفعل مقدّرٍ معطوفي على قوله 
تعالى : (وَرَيَن) أي : وحتظناها نظا + والقسي الماة: وحنلها إنا'من الآقات» 
أو من الشياطين المستّرقة للسمعء وتقدّم الكلامُ في ذلك. وقيل: الضمير 
للمصابيح . وهو خلافٌ الظاهر. 

وجوّز كوثه مفعولاً لأجله على المعنى» أي: معطوفاً على مفعولٍ له يتضمّنه 
الكلام السابق» أي : فده تكلا ول يهني أنه تكلت بعد لا ينغي القول يمع 
ظهور الأول وسهولته كما أشار إليه في «البحر»”" . 

وجَعّل”" قولّه تعالى: ظدَلِكَ4 إشارةً إلى جميع الذي ذُكر بتفاصيله؛ أي: ذلك 
المذكور «تََدِير الْعَزيزٍ الْعَليِمِ © » أي : البالغ في القدرة والبالغ في العلم . 

ثم قال صاحب «الإرشاد؛ بعد ما سمعتٌ مما كي عنه: فعلى هذا لا دلالة 
في الآية الكريمة على الترتيب بين إيجاد الأرض وإيجاد السماءء وإنما الترتيبٌ بين 
التقديرء أي : تقدير إيجاد الأرض وما فيها وإيجاد السماء»ء وأما على تقدير كون 
الخلق وما عُْطف عليه من الأفعال الثلاثة على معانيها الظاهرة فهي تدلّ على تقدّم 
تَلّقَ الأرض وما فيهاء وعليه إطباق أكثر أهل التفسير”'“. 
٠‏ ارول وسين غنيك ]د سمل خلاك:الاقعال حكن نما لمعنه فلات الساهر 
)١(‏ إرشاد العقل السليم 4/ ه-5. 


(9) /ا/مة:. 
0 أي: أبو السعود في الإرشاد 7/4 . 
() إرشاد العقل السليم 4 . 


كما هو مقر به» وعدم التعرّض لخلق الأرض وما فيها بالفعل كما تُعرْض لخلق 
السماوات كذلك لا يلاثم دعوى الاعتناء التي أشار إليها في بيان وجه تخصيص 
البيان بما يتعلّق بالأرض وما فيهاء على أنَّ خَلْقَ ما فيها بالفعل غيرٌ ظاهر من قوله 
تعالى : (فَتَلَ ا وَلْضِ أنيَا طرًْا أو كيه مالآ أَئنَا بينَ) لاسيما وقد ذُكرت 
الأرضٌ قَبْلُ مستقلّة ودكر ما فيها مستقِّلّاء فلا يتبادر من الأرض هنا إلا تلك 
الأرض المستقلّة» لا هي مع ما فيها. وأمرٌ تقدّم خَلْق الأرض وتأخرِه سيأتي إن 
شاء الله تعالى الكلام فيه. 

وقيل: إِنَّ إتيانَ السماء حدوثهاء وإتيانَ الأرض أن تصيرٌ مدحرّة. وفيه جمعٌ 
بين معنيَيْن مَجِازِيَيْنِء حيث شبّه البُرُورٌ من العدم وبَّسْطَ الأرض وتمهيدها بالإتيان 
من مكان آخرء وفي صحة الجمع بينهما كلامٌ» على أنَّ في كون الدحُوٍ مؤخّراً عن 
جعل الرواسي كلاماً أيضاً ستغرفه إن شاء الله تعالى. 

وقيل: المراد: لِتِأتِ كل منكما الأخرى في حدوث ما أرِيدَ توليده منكما. وأيّد 
تقراءة ابن عباس وابن خبين روماه + #أنيا»» :ودقالعا اتثياء”" على أن ذلك من 
المواتاة بمعنى الموافقة» قال الجوهريٌ: تقول: آنْينُه على ذلك الأمر مواتاةً: إذا 
وافقتّه وطاوعتّه”؛ لأنَّ المتوافميْنِ يأتي كل منهما صاحبّه» وجعِلَ ذلك من المجاز 
المَرْسّل وعلاقتّه اللزوم. 

وقال ابن جني”" : هي المسارعة» عو حك أبها: 

ولم يجعله أكثر الأجلة من الإيتاء لأنه غيرٌ لائح» وجعله ابن عطية منه وقدّر 
المفعولَ» أي: أعطيا من أنفسكما من الطاعة ما أردثه منكما”'2. وما تقدَّم أحسن» 
وما أسلفناه في أول الأَوْجُه من الكلام يأتي نحوه هنا كما لا يخفى. 


واختلف الناسسٌ في أمر التقدّم والتأخُر في خلق كلّ من السماوات وما فيها 


« 


١ 


. 541/ المحتسب ؟/556» والمحرر الوجيز ه/ لاء والبحر ا/‎ )١( 
(؟) الصحاح (أتي).‎ 

(6) في المحتسب ؟515/1؟. 

(5) المحرر الوجيز 5//. 


رد اه 2144 الآية : ١١‏ 
والأرض وما فيهاء وذلك للآيات والأحاديث التي ظاهرُها التعارضّ» فذهب بعض 
إلى تقدّم خلق الأرض؛ لظاهر هذه الآية حيث ذكّر فيها أوَّلاً خَلّقَ الأرض وجغل 
الرواسي فيها وتقديرَ الأقوات. ثم قال سبحانه: «ثم استوى إلى السماء» إلخ؛ وأبَى . 
أن كاك الجن درسي أمرَ تكوين» ولظاهر قوله تعالى في آية البقرة: «اعَلَقََ 
لَكُم مَا ف الْأَرْضٍ بجيِيعًا شم ستو إل لصم ف ونون ميم سنوت [البقرة 19]. 
ا 0 تعالى : طانم أَمَدُ حَلًا أ أ بها ©©) رم 
سَتَكَهَا وها 9 و عْطْس للها وأْرْجَ مها (©) والْأرْصٌ بَعْدَ دَلِكَ محنهآ © ع يت 
وَمرَعَنْهَا 9 09 وَاجْبَالٌ أرسنها 0 54 لح وَلِأْنَممكةُ» [النازعات: 8-07] لما أن ظاهره 
يدن على تاشر تلق الارض بوفا الها دن الال والدر عالتقا لأنَّ ذلك إشارةٌ 
إلى السابق وهو رفع السّمْك والتسوية؛ و«الأرض» منصوبٌ بمضمر على شريطة 
التفسيرء أي: ودّحا الأرض بعد رفع السماء وتسويتها دّحاها. . إلخ - بأن الأرضّ 
بعر بغي ير تدك وتديزء أو#'اذكن الآوفي بغ ذلك ٠.‏ لا فهر علئ 
شريطة التفسيرء أو به”'' و«بعد ذلك» إشارةٌ إلى المذكور سابقاً من ذكر خلْتٍ السماء 
لا خَلْقِ السماء نفسه؛ ليدلّ على أنه متأخّر في الذكر عن خلق السماء تنبيهاً على أنه 
قاصرٌ في الأول. لكنه تتميمء كما تقول جمّلاً ثم تقول: بعد ذلك كيت وكيت». 
وهذا كثيرٌ في استعمال العرب والعجم. وكأنَّ «بعد ذلك» بهذا المعنى عكسه إذا 
استغول لتراخي الرتبة والتعظيم» وقد تستعمل «ثم» أيضاً بهذا المعنى وكذا الفاء. 
وبعضهم يذهب في الجواب إلى ما قاله ابن عباس؛ فقد روى الحاكم والبيهقيٌ 
بإسنا د صحيح عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس وكيا فقال: رأيتٌ 
أشياءَ تختلف علي في القرآن. قال: هاتٍ ما اختلف عليك من ذلك. 7 
أسمّعٌ الله تعالى يقول: (أيِنَْ لَكفُرونَ الى حَلقَّ الْْرّسّ) حتى بلغ : (طبنَ) 
بخلق الأرض في هذه الآية قبل خلق السماء. ثم قال سبحانه في د 
(أرِ أل بكها) * ثم قال: 0 جر شانه كلق الماك قبل عق 
الأرض؟ 0 عباس وَهيا: أما خلقٌ الأرض في يومين فإنَّ الأرض حُلِقت قبل 


)١(‏ أي: أو بمضمر على شريطة التفسير. ينظر ما سيرد عند تفسير الآية )١(‏ من سورة النازعات. 


السماء» وكانت السماءٌ دخاناً فسواهنّ سبع سماوات في يومين بعد خلق الأرض» 
وأما قوله تعالى : (وَالايضَ بَمْدَ دَلِكَ دَحَنهَ) يقول: جعل فيها جَبَّلاً» وجعل فيها نهراً» 
وجعل فيها شجراًء وجعل فيها بحور”"". انتهى . 

قال الخفاجي: يعني أنَّ قولّه تعالى: (أَخْيَ ببَا 05 بدلٌ أو عطفُ بيان 
ل «دحاها» بمعنى بسطهاء مبيّنُ للمراد منه» فيكون تأخُرُها في هذه الآية ليس بمعنى 
تأخرٍ ذاتها ٠»‏ بل بمعنى تأر حَلْقٍ ما فيها وتكميله وترتيبه ) بل حَحلّق التمتّع والانتفاع 
به» فإِنَّ البعديّة كما تكون 0 ء تكون باعتبار جزئه الأخير وكَيْدِه 
المذكورء كما لو قلتٌ: بعثتٌ إليك رسولاً؛ ثم كنت بعثتٌ فلاناً لينظر ما يُبلّغْه . 
فبَعْتُ الثاني وإن تقدِّم لكن ما بُِثْ لأجله متأخُرٌ عنه» فجعِلَ نفسه متآخراً. 


فإن قلت: كيف هذا مع ما رواه ابن جرير وغيره وصبّحوه عن ابن عباس أيضاً 
أنَّ اليهود أتت النبي يكل فسألئه عن خَلْقِ السماوات والأرض» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبالَ وما فيهنّ من 
المنافع يومَ الثلاثاء» وخلق يوم الأربعاء الشجر والماءً والمدائنَ والعمرانٌ 
والخرابٌ» فهذه أربعة» فقال تعالى: (بَنَّكْ لَكُتُرُونَ الى حَلقَ الْْرْسَ فى يمي 
وَيحمَلُونَ له ادا دَلِكَ رب الْمَليِينَ #* وَجَعَلَ ذبًا انق وك كَرقَهَا مرك نبا وعد فيا أفراع) 
أربعة أيام سواه ََِْإِنَ؛ وتلق يوم الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة النجوم 
والشمسّ والقمرٌ والملائكة»”©. فإنَّه يخالِف الأَّلَ لاقتضائه خََلْقَ ما في الأرض 
من الأشجار والأنهار ونحوها قبل خلق السماء. 


قلت: الظذاهر حمله علق أنه خلق قيما:ذكر هادة ذلك واصولة؛ إذ لا يتصور 


)١(‏ المستدرك ؟/460-944", والأسماء والصفات (809)» وأخرجه أيضاً البخاري بعد 
الحديث رقم .)581١5(‏ وهو حديث طويل» ولم يرد موضع الشاهد في المستدرك. 

(؟) تفسير الطبري 7/٠١‏ 787-787, وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 25١/7‏ وأبو الشيخ 
في العظمة .»)88١(‏ والحاكم في المستدرك ؟/ 584: وصححه. وفيه أبو سعد البقال» قال 
الذهبي في التلخيص: قال ابن معين: لا يكتب حديثه. اه. وفي تهذيب الكمال :00/١١‏ 
وقال البخاري : منكر الحديث. وتحرف «أبو سعد» في المستدرك والتلخيص إلى : 
ان سعيد. "ين تهذيب الكمال 07/15 ْ 


0 والخرابٌ قبل خلق السماءء فعطفه عليه قرينة لذلك» فلا تعارّضٌ بين 
الحديثين» كما أنه ليس بين الآيات اختلاث”'"2. انتهى كلام الخفاجي . 


ولا يخفى أنَّ قول ابن عباس السابقٌ نص في أنَّ جعلّ الجبال في الأرض بعد 
خلق السماءء وهو ظاهرٌ آية «النازعات». إذا كان 8 دَلِكَ» [النازعات: ]"١‏ 
معتبراً في قوله تعالى : وَائْبَالَ أَرسَنْهَا4 [النازعات: ]0 وآيةٌ «حم السجدة؛ ظاهرةٌ 
في أن جِعْل الجبال قبل خَلْقٍ السماوات» ثم 95 رواية ابن جرير المذكورة عنه 
مخالفةٌ لخبر مسلم عن أ بي هريرة قال: أخذ رسول الله يكل بيدي فقال: «خلق الله 
تعالى التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبالَ يوم الأحد. وحَحلّق الشجرّ يوم 
الاثنين» وحَلّقَ المكروة يوم الثلاثاء. وحَلّق النورٌ يوم الأربعاء» وبثَّ فيها الدوابٌ 
يوم الخميس» وخلق آدمّ بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعةٍ 
من النهار فيما بين العَضر إلى الليل»”". 

واستدلٌ في «شرح المهدّب”" بهذا الخبر على أنَّ السبتٌ أولُ أيام الأسبوع 
دون الأحدء ونقله عن أصحابه الشافعية. وصحّحه الإسنوي”'' وابن عساكرء وقال 
العلّامة ابن حجر: هو الذي عليه الأكثرون» زميات . يعني الشافعية» كما في 
«الروضة».؛ وأصلهاء » بل قال السهيلئٌ في «روضه»”* ؟: لم يقل بن أوُلّهالأحدُ 
إلا ابن جرير. 

وجرى النوويٌ في موضع على ما يقتضي أنَّ أوَلّه الأحدء فقال: في يوم 
الاثنين: سمي به؛ لأنه ثاني الأيام”" . 

وأجيب بأنّه جرى في توجيه التسمية المُكْتَمّى فيه بأدنى مناسبةٍ على القول 
الضعيف . 


.١١5-1١١6 /5 حاشية الشهاب‎ )1١( 
.)1089( زفق صحيح مسلم‎ 

(؟) المجموع 1505-401/4. 

(:) في الكوكب الدري .509/١‏ 
(0) الروض الأنف ؟198/7. 


.؛ة١/6 لمجموع‎ ١ )١( 


5200 ١١, لآية‎ 


وانتصر القمّال من الشافعية لكون أوله الأحدّ بأنَّ الخبر المذكور تفرّد به مسلمء 
وقد تكلّم عليه الحفاظ : علي بن المديني والبخاري”' وغيرهماء وجعلوه من كلام 
كعب» وأن أنا هون :]له اسع كد ولكن اشتبه على بعض الرواة فجعله مرفوعاً" . 


وأجيب بأنَّ مَن حَفِظ الرفع حيَةٌ على مَن لم يحفظه؛ والثقةٌ لا يردُ حديئه 
بمجرّد الظن» ولأجل ذلك أعرض مسلم عمًّا قاله أولئك واعتمد الرفعٌ وخرّج 
طريقه في صحيحه؛ فوجب قبولها. 

وذكر اتعينن بن انه السثري امنا 7 أنَّ الإمام أحمد رواه أيضاً في 
امسئده» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : شبّك بيدي أبو القاسم كه وقال: «خَلَّقَ الله 
تعالى الأرض يوم السَّبْت» الحديث”؟ . 

وفي «الدر المنثور» عدَّةٌ أخبار عن ابن عباس ناطقةٌ بأنَّ مبدأ خلقٍ الأرض كان 
يوم الأحد”. وفيه أيضاً: أخرج ابن جرير عن أبي بكر َيه قال: جاء اليهود إلى 
النبي ككلةِ فقالوا: يا محمدء أخبرُنا ما خلق الله تعالى من الخلق في هذه الأيام 
الستة؟ فقال: «خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبالَ يوم 
الثلاثاء»ء وخلق المدائنّ والأقواتٌ والأنهارٌ وعمرائها وخرابها يوم الأربعاء» وخلق 
السماوات والملائكة يوم الخميس إلى ثلاث ساعات - يعني من يوم الجمعة ‏ وخلق 
في أول ساعةٍ الآجالَ وفي الغانية الآفة؛ وفي الثالئة آدمٌ». قالوا: صدقت إن 


)١(‏ في التاريخ الكبير .414-41/١‏ وقال: عن أبي هريرة عن كعب أصح. وينظر كلام 
علي بن المديني على هذا الحديث في الأسماء والصفات للبيهقي ؟/ 590. 

(؟) ينظر كلام ابن كثير عند تفسير الآية (19) من سورة البقرة. 

(6) لعله أحمد بن محمد بن أحمد المثَّري المالكي أبو العباس» حافظ المغرب» مفسّر محدّث» 
افك عا له: إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة» وأزهار الرياض في أخبار القاضي 
عياضء والدر الثمين في أسماء الهادي الأمين تله توفي سنة (41١٠ه).‏ خلاصة الآثر 
"0١‏ وإيضاح المكنون 77/١‏ وفيه أنه توفي سنة (47١١ه).‏ والمَقَّريِ. بفتح الميم 
وتشديد القاف. نسبة إلى قرية من قرى تلمسان. خلاصة الأثر .7١١/١‏ 

(4) مسند أحمد (8841)» وفيه: أخذ. بدل: شبك. و: التربة. بدل: الأرض. وأخرجه بلفظ 
المصنف الحاكم في معرفة علوم الحديث ص714-177. 

(5) الدر المنثور 7/80 7"5051. 
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تممت تممتَ. فعرف النبئٌ كلهِ ما يريدون فعّضِبء فأنزل الله تعالى : وما مَسَنَا ين لوب 
2 فَأَصَيرٌ عَلّ ما يفولوت ‏ لق :خعوم30 , واليهود قاطبةٌ على أنَّ أولَ الأسبوع يوم 
الأحذاء احتجاجا بما يسمُّونه التوراةًء وظاهرٌة الاشتقاق تقتضي ذلك. 


- 
يه 


ومّن ذهب إلى أنَّ الأول السبتٌ قال: حبَةَ في ذلك؛ لأنَّ التسميةً لم تنيت 
بأمر من الله تعالى ولا من رسوله يِه فلعل اليهود وضعوا أسماء الأسبوع 7 
ما يعتقدون فأخذتها ال > تنيع رول يرد ني القراء إلا الجحجذ والسيتة م 
من أسماء العددء على أنَّ هذه التسميةٌ لو ثبتت مم ا ١‏ 3 
العرب تُسمّي خامسّ الورد ربعاًء وتاسعه عشراًء وهذا هو الذي أخذ منه ابن عباس 
قولّه الذي كان ينفرد به أنَّ يوم عاشوراء هو يومٌ تاِع المحرّمء وتاسوعاء هو يومُ 
ل 

0 يحفى أن الجواب الأول خارجٌ عن الإنصاف, فلأيام الأسبوع عند العرب 
أسماءٌ ا فيها ما عونك أبقيا وهي: أوّلء وأَهْوَنء وجبانة وديا 
ومُؤنِسء وعَرُوبة» وشِيار”"». ولا يَسُو يَسْوحْ غ لمُنصِفٍ أن يظنّ أن العربٌ تبعوا في ذلك 
اليهود؛ وجاء الإسلام وأقرّهم على ذلك؛ وليت شعري إذا كانت تلك الأسماء 
وقعت متابعة لليهود فما الأسماء الصحيحةٌ التي وضعها واضعٌ لغةٍ العرب غير تابع 
فيها لليهود؟! والجوابٌ الثاني خلافٌ الظاهر جدًا . 


ونقل الواحدي في «البسيط» عن مقاتل أنَّ خَلْقَ السماء مقدَّمٌ على إيجاد 
الأرضء فضلاً عن دحوها. واختاره الإمام”''» ونسبه بعضّهم إلى بعض المحقّقين 
من المفسّرين» وأؤّلوا الآية بأنَّ الخْلْقَ ليس عبارةً عن التكوين والإيجادء بل هو 


)1غ( أخرجه الطبري في تاريخه 0/١‏ ه. 

(؟) أخرجه مسلم :)١١*7(‏ (15) و(174١1):‏ (157) و(4١).‏ وينظر شرح النووي 17/8. 
وقال الأزهري في تهذيب اللغة :4٠١/١‏ كأنه تأول فيه عِشْرَ الورد أنها تسعة أيام. . 
وليس ببعيد من الصواب. 

(؟) جمهرة اللغة / 589» والزاهر 7"677/7. وقد تدخل «أل» على: عروبة. 

(:) في التفسير الكبير 2٠١/71‏ وقول الواحدي فيه /ا6/1١٠.‏ 


5 اي لطاع اسم 


عبارةٌ عن التقديرء والمرادٌ به في حقّه تعالى : حكمه تعالى أن سيوجد» وَقضاؤٌه عد 
وجل بذلك: مثلّه في قوله تعالى: إِب مَثَلَ عبس عِندَ أله كَمَكَلٍ ادم َلكَهُ من 
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َابٍ شد قال لَه كّ مَيكوْنُ4 [آل عمران:01]. ولا بدَّ على هذا من تأويل ١جعَل)‏ 
و«بارّك» بنحو ما ستمعت عن «الإرشاد)”' . 


وجو أةا قن اخلن» ا ويكون الكلامٌ على 
إرادة الإرادة كما في قوله تعالى: 8إدًا كُمَثّمَ إِلَ الصّكرة» [المائدة: 5]. أي: بالذي 
أراد خَلْقَ الأرض في يومينء وأراد أن يجعل فيها رواسي. وقالوا: إِنَّ «ثم؛ 
للتفاوت في الرتبة المنرّلة منزلة التراخي الزماني» كما في قوله تعالى : «ثرٌ كن مِنّ 
لِنَ امَو [البلد: 1] فإنَّ اسم «كان» ضميرٌ يرجع إلى فاعل ثلا أقََحم4 [البلد: 
»]١‏ وهو الإنسان الكافرء وقوله سبحانه : 9إتك رَِبَةَ 2) أَر إِظَعَدُ في يَوْرِ ذى مُسَعَبَوَ 
09) ينما ذا مَْربُةَِ 3 © أَرَ مِسَكينا ذا مَتريَ» [البلد: +15-1] تفسير للعقبة» والترتيبٌ 
الظاهريٌ يُوجب تقديمَ الإيمان عليهء لكن «ثم» هنا للتراخي في الرتبة مجازا . 

وفي «الكشف»: نما نقله الواحدي لا إشكالَ فيه» ويتعيّن «ثم) في هذه 
السورة و«السجدة»”" على تراخي الرتبة» وهو أوفقٌ لمشهور قؤاعدٍ الحكماء» لكن 
لا يوافقٌ ما جاء مِن أنَّ الابتداء من يوم الأحد كان؛ وخَلّقَ السماوات وما فيها من 
يوم الخميس والجمعة» وفي آخر يوم الجمعة تم خَلّق آدمَ عليه السلام. 

وفي «البحر»: الذي نقوله: إَ الكفار ويُخوا وقرّعوا بكفرهم بمن صدرت عنه 
هذه الأشياء جميعُها من غير ترتيب زمانيٌ» وإِنَّ «ثم' لترتيب الإخبار لا لترتيب 
الزماق والمهلة: كانه قال :سبحائه: بالذي”" اخيزه آنه خلى الأرضن وججعَل فيها 
رواسي وبارك فيها وقدّر فيها أقواتّهاء ثم أخبركم أنه استوى إلى السماء. فلا تعض 
في الآية لترتيب الوقوع الترتيبّ الزمانيٌ» 17 كان خلْقُ السماء أبدّع في القدرة من 
خلق الأرض استُونِف الإخبارٌ فيه ب «ثم»» فهي لترتيب الإخبار كما في قوله تعالى: 
)١(‏ ينظر ما سلف ص7”9١.‏ 
(؟) يعني سورة البقرة الآية (194) وسورة فصلت . ينظر ما سيرد عن تفسير الآية (0”) من النازعات. 
(6) في مطبوع البحر 588/17 : فالذي. والكلام في الأصل الخمّي غير واضح 


سامير اه كم 21001010 


شد كن مِنّ لذن اموأ [البلد: 17] بعد قوله سبحانه: طقلا أَفم لتب 
[البلد:١1].‏ وقوله تعالى: ظثُرّ ءَاَينَا مُوسى الْكنبَّ» [الأنعام: 164] بعد قوله عد 
وجل: طقل تصالًا أل [الأنعام:١١1].‏ ويكون قوله جل شأنه : (مَتَالَ ا وَلَيِضْ) 
بعد إخباره تعالى بما أخبر به تصويراً لخلقهما على وفق إرادته تعالى» كقولك: 
أرأيتَ الذي أثنيتُ عليه» فقلتٌ له: إنك عالمٌ صالح. فهذا تصويرٌ لما أثنيتٌ به 
وتفسيرٌ له ا بأنه خَلّقَ كيت وكيت فاوجد ذلك إيجاداً لم 
يلك ع |0 ٠‏ انتهى. 

وظاهرٌ ما ذكره في قوله تعالى: «فقال لها؛ إلخ أنَّ القول بعد الإيجاد. 

وقال بعض الأجلة: يجوز أن يكونً ذلك للتمثيل أو التخييل للدلالة على أنَّ 
السماء والآرض محلا قدزيه تال بتكف فييننا كينت رشاء إبجادا وإكنا لا ذاما 
وصفةء ويكون تمهيداً لقوله سبحانه: (تَتَضَدَهُئَ أي : لَمّا كان الخْلّقُ بهذه السهولة 
قضى السماوات وأحكم خلقها في يومين» فيصحٌ هذا القولٌ قبل كونهما وبعده وفي 
أثنائه» إذ ليس الغرضٌ دلالة على وقوع. 

وذُكر في نكتة تقديم خَلّق الأرض وما فيها في الذكر هاهنا وفي سورة البقرة 
غلى لق السمّاؤات» والعكس في سورة النازعات» أنها يجورٌ أن يكونّ أن المقامَ 
في الأولييْن مقامٌ الامتنان وتعدادٍ النعَمِء فمقتضاه تقديمُ ما هو أقربٌ النْعَم إلى 
المخاطبين؛ والمقام في الثالثة مقامٌ بيان كمال القدرة» فمقتضاه تقديمٌ ما هو أدلٌ 
على كمالها. 

ددري عر الصيعن اله اتعلى لح الأردر ره عراضم ريت الموتي كويد الزوره 
عليها دخان ملتَزِقٌ بهاء ثم أصعد صعَدّ الدخان وتلق منه السماوات ؛ وأمسك الفهر في 
موضعها وبسط منها الأرضّء وذلك قوله تعالى: «#كاننا رَْنَا فَفتقتَهما»الآية 
[الأنبياء: ٠م208‏ , 


وجعله بعضّهم دليلاً على تأر دَحْوِ الأرض عن خلق السماءء وفي «الإرشاد؛ 


. 5848 البحر المحيط ا/‎ )١( 
.5/4 وتفسير أبي السعود‎ .»77١/١ (؟) الكشاف‎ 


أنه ليس نضّاً في ذلك» فإنَّ بَسْط الأرض معطوفٌ على إصعاد الدخان 5 السماء 
بالواوء فلا دلالةَ في ذلك على الترتيب قطع”" . 


وفي «الكشف؟ أنه يدل على أنَّ كونَ السماء دنحاناً سابقٌ على دَحُو الأرض 
وتسويتهاء بل ظاهرٌ قوله تعالى: ١م‏ أسْتوهت إِلَّ لَه وى دُحَانُ) يدل على ذلك» 
وإيجادٌ الجوهرة النورية والنظرٌ إليها بعين الجلال المبطن بالرحمة والجمال؛» وذوبها 
وامتيازٌ لطيفها عن كثيفهاء وصعودٌ المادَّةِ الدخانية اللطيفة وبقاءٌ الكثيف» هذا كله 
سابقٌ على الأيام الستة» وثبت في الخبر الصحيح.؛ ولا ينافي الآيات. 

واختار بعضّهم أنَّ خلْقَ المادة البعيدة للسماء والأرض كان في زمانٍ واحدء 
وهي الجوهرة النورية أو غيرهاء وكذا فصل ماد كل عن الأخرى وتمييزُها عنهاء 
أعني : الفتقّ وإخراجٌ الأجزاءٍ اللطيفة وهي المادة القريبةٌ للسماوات» وإبقاءٌ الكثيفة 
وهي المادة القريبة للأرض» فإنَّ فصل اللطيف عن الكثيف يستلزم فصل الكثيف 
عنه؛ وبالعكس . 

وأما حَلْق كل على الهيئة التي يشاهّد بها فليس في زمان واحلدء بل حُلّقٌ السماوات 
سابقٌ في الزمان على خلق الأرض» ولا ينبغي لأحد أن يرتابٌ في تأر خلق الأرض 
بجميع ما فيها عن خلق السماوات كذلك»؛ ومتى ساغ حمل «ثم» للترتيب في الإخبار 
هان أمرُ ما يََُنّ من التعارض في الآيات والأخبار. هذاء والله تعالى أعلم. 

ولبعض المتأخّرِين في الآية كلام غريبٌ دَق به ما يظنُ من المنافاة بين الآيات 
الدالّة على أنَّ لق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كقوله تعالى : > «أنّهُ 
رِى حَلَقَ السَمُوتِ وَالْأَرَضَ 3 يهنا ف هكد أَدَر 2 انو عل المرش » [السجدة: 4] 
وقوله ستخانة؛ «وَلَمَد حَلَتَسَا السَّموتٍ وَالْْرْسٌ وَمَا يتتهُما فى سِنَةِ أَامِ وَمَا مَسَّنًا من 
موب [ق: 158 وهذه الآية التي يُخيّل منها أن حَلّْقَ ذلك في ثمانية أيام » و أذ 
للشيء حكماً من حيث ذاته ونفسه»ء وحكماً من حيث صفاته وإضافاته ويْسَبه 
وروابطه واقتضاءاته ومتمّماته وسائر ما يضاف إليه؛ ولكلّ من ذلك أجل فَعدَود 


)١(‏ تفسيرأ بي السعود 5/8 للا 


1 الآية : ١١‏ 
وحدٌ محدودٌ يُظهره سبحانه في ذلك بالأزمان الخاصّة به والأوقات المؤجّلة لى 
وهي متفاوتةٌ مختلفة» والله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في حدٌّ ذاتها 
في ستة أيام» وذلك عند نشئها في ذاتها من خَلّقِه سبحانه إياها من البحر الحاصل 
من ذوبان الياقوتة نة الحمراء لَمّا نَطر إليها جل شأنه بنظر الهيبة كَتَمَوّج إلى أن حصل 
منه الرَّبَدٌ وثار الدخان» فخلق السماءً من الدخان» والأرض من الزبد» والنجومً من 
الشعلات المستجنَةٍ في زبد البحرء » والنارٌ والهواة والماءة من جسم أكثئفت من 

الدخان وألطفت من الزبد. 


ودع 


والسماءٌ حقيقةٌ وحدانيةٌ في ذاتها ولها صلاحيةٌ التعدّد والكثرة على حسب بد 
شأنها في علم الغيب» ٠‏ فتعيّتُها بالسبعة على الجهة الخاصّة ووقوع كل سماءٍ في 
0 
وهو المسمّى بالقَدّر وتعيينٍ الحدود التي هي الهندسة الإيجادية» وهذا الجعلٌ متفرع 
على الخلق ونحوّه غير نحوه قطعاً كما يُشعِر به قولّه تعالى : يملق كُلَّ مور كدر 
ل 1 وقد يسمّى بالتسوية وبالقضاء أيضاً كما في قوله تعالى : 20 
كا إِلَّ السَمَِ هسَوَّيهِنَ سَبْعْ سَمَوّبٍ [البقرة: 14]. وقوله تعالى هنا: ثم أستوئة 
ِل 0 وى دحَانُ) إلى قوله سبحانه : متهن من سكوالج) . 


وأما تقديرٌ أقواتٍ الأرض وجعل الرواسي وإعطاء البركة وتوليدٌ المتولّدات فلها 
أيامٌ معدوداتٌ وحدودٌ محدوداتٌ لا تدخل في أيام خلّق السماوات والأرض؛ لأنّها 
لإيجادٍ أنفسها. فالأيام الأربعة المذكورة في الآية إنما هي لجعل الرواسي وتقدير 
الأقوات وإحداثٍ البركة» وليست من تلك الستة» وكذلك اليومان اللذان لتسوية 
السماء وقضائها سبعٌ سماواتٍ خارجان عنهاء ٠‏ فليس في الآية التي الكلامٌ فيها 
موق أنَّ خَلْقٌ الأرضٍ كان في يومين» وأما خلّقُ السماوات وما بينهما وبين 
الأرضن فلم تدك ني اليه هده له :وإنجها ذكر مد فقياء السماوات وهو غيرٌ 
خَلْقِهاء ومدهٌ جَعْل الرواسي وتقديرٍ الأقوات وإحداث البركة» وذلك غيرٌ خلقٍ 
الأرض وما بينها وبين السماءء فلا تنافي بينها وبين الآيات الدالة على أنَّ خَلقَّ 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. 


ل 9 
والاثنين الأرضين» وخلق أقوائّها في يوم الثلاثاء» وحَلّق السماوات في يوم 
الأربعاء ويوم الخميسء وحَلّقَ أقوائها يوم الجمعة» وذلك قولٌ الله سبحانه: «خَلقَ 
ألسَّمْواتِ والْرْضَ وما هما فى سِنَّةَ أَيَارِ) [السجدة:7]4'' . لأنّه بعد تسليم صحتهء 
المذكورٌ فيه أن الأقرات قد خُلِقت في يومين لا أنّها قدّرت» وبِينَ الخلق والتقدير 
بون بعيد؛ فخَلْقُ الأقوات عبارةٌ عن إيجاد ذاتياتها وموادّها وعللها وأسبابهاء فإذا 


وُجدت قدّرت وفصّلت على الأطوار المعلومة» فلا إشكال. 


والعَجَب ممن استشكل هذا المقام كنا ينظر في مدلولات الألفاظ الإلهية 
بحسب القواعد القرانية واللغوية فاحتاج في حلَّه إلى تكلّفات أمورٍ خفية وارتكاب 


توجيهات غير مرضية . 

ثم إنَّ هذا البعضٌ ذكر لليوم ما يزيد على ستين إطلاقاً منها المرتبةٌ» وتَقّل هذا عن 
شيخه. ورأينّه في بعض الكتب لغيره» وجَّوَّز إرادتّه في الآية» وكذا جوّز إرادةً غيره من 
الإطلاقات» وذكر سر كون خلّق السماوات والأرض في ستة أيام وأطال الكلام في 
هذا المقام» وكان ذلك ضمْنٌّ رسالة ألّفها حينَ طلبتٌ منه جواباً عما يظنٌّ من المنافاة 
غير ما ذكروه من الجواب عن ذلك؛ ومن وَقّف على تلك الرسالة سمع منها قَعْفَعَةَ 
بلا سلاح؛ وأحسٌ بطيران في جَوٌّ ما يزعمه تحقيقاً بلا جناح» فكم فيها من قولٍ لا سند 
له ومدّعَى لم يُورّد دليله» فعليك بالتأمّل التامٌ فيما ذكره المفسّرون وما ذكره هذا 
الرجل من الكلام» ولا تك للإنصاف مُجانباً وللتعضّب مصاحباً والله تعالى الموقق. 


عر ص صوصل 


وما تقدَّم من حَمْل قوله تعالى: (والتا ْنَا طأَبِيينَ) على التمثيل» هو ما ذهب 
إليه جماعة من المفسّرينء وقالت طائفة: إِنّْهما نَطَمّتا نلقاً حقيقيًا وجعل .الله تعالى 
لهما حياة وإدراكاً. قال ابن عطية: وهذا أحسن ؛ لأنه لا شيء يدفعه » ون العبرة 
فيه تم والقدرة فيه أظهر”" . 
)0( لم نقف عليه هكذاء وأخرجه الطبري في التفسير 50-١‏ عن عبد الله بن سلام 


وا ا الآية : 1 - ١5‏ 


ل يق إن المعنى الأول أبلغ . ومن ذهب إلى أنَّ للجمادات إدراكاً لائقاً 
بها قال بظاهر الآية ولعلا إحدى أدلّته على ذلك. 

وذكر بعضّهم في قوله سبحانه: (وَأَرْحَى فى كَل سَمَلِ أََرمَا) أنه سبحانه خصٌ كل 
سماءٍ بما ميّزها عن السماء الأخرى من الذاتيّات وجعل ذلك وجهاً في جمع 
السماوات وإفراد الأرض. 

وقرأ الأعمش: «أو كُرْهاً» بضمٌ الكاف. قال أبو حيان: والأصحٌ أنها لغةٌ في 
الإكراه على الشيء؛ والأكثرٌ على أنَّ الكُرْهَ بالضمٌ معناه المشقّة". 

لهَإِنَ أَعَضُوا» متصل بقوله تعالى: «قل أئنكم' إلخ» أي: فإن أعرضوا عن 
التديّر فيما ذُكر من عظائم الأمور الداعية إلى الإيمان» أو: عن الإيمان بعد هذا 
البيان طفَفلَ» لهم: «أذكخ» أي: أنذركمء وصيغةٌ الماضي للدلالة على تحقّق 
الإنذار المنبئ عن تحقّق المنذر #صعِقَةٌ مَنْلَ صَِعِقَةٍ عَاوٍ وَتَمُودَ © * أي : عذاباً مثل 
عذابهم. قاله قتادة. وهو كام على الكره أن الصاعمقة قَةَ تأتي في اللغة بمعنى 
العذاب» ومنع ذلك بعضهم وجَّعَل ما ذكِر مجازاً: والمراد: عذاباً شديدٌ الوقع كأنه 
صاعقةٌ مثل صاعقتهم. وأيّا ما كان فالمراد: أعلميُكم حلولٌ صاعقةٍ 

وقرأ 0 «صَعْقَةَ مثلّ صَعْقَّة؛ بغير ألفي فيهما 
وسكون العين””: وهي المرّة من الصعق أو الصعق» ويقال: صَعَمَيْهِ الصاعقةٌ صَعْقاً 
فصَعق صَعداً صَعَقا بالفتح» ٠‏ أي: هَلَّكَ بالصاعقة ة المصيبة له. 

طِإِدْ جَدَثهُمْ أَلرمُلُ» أي: جاءت عاداً وثمودّء ففيه إطلاقٌ الجمع على الاثنين 
وهو شائع» وكذا «الْرسْل). وقيل : يحتمل أن يراد به ما يعم رسولٌ الرسول. وجوّز 
في الأول أن يكون باعتبار أفراد القبيلتين. 

وذكروا في «إِذ؛ أَوْجهاً من الإعراب: 

الأول: أنه ظرف ل أنَدَرْئكُم1. 


دوق البحر لا لاىةء وقراءة الأعمش فيه . 
زفق المحرر الوجيز ه/3 والبحر /ا/ 486 . 


الآية : ٠:0 1١4‏ 1 1س جه 

الثانى: أنه صفةٌ ل «صاعقة» الأولى. 

وأورد عليهما لزومٌ كون إنذاره عليه الصلاة والسلام والصاعقةٍ التي أندَّرَ بها 
واقِعَيْنِ في وقتٍ مجيء الرّسُل عاداً وثمود» وليس كذلك. 

الثالث: أنه صفةٌ ل «صاعقة» الثانية. وتعمّبٍ بأنه يلرّمُ عليه حذفٌ الموصول مع 
بعض صلتهء وهو غيرٌ جائز عند البصريين» أو وصفٌ المعرفة بالتكرة. 

الرابع واختاره أبو حيان”©: أنه معمولٌ ل «صاعقة عاد وثمود؛ بناءً على أنَّ 
المرادٌ بها العذابٌُء وإلا فهي بالمعنى المعروف جِئةٌ لا يتعلّق بها الظرفُ. وفيه 

الخامس واختاره غير واحد: أنه حالٌ منها ؛ لأنها معرفةٌ بالإضافة. 

وبعضهم يجوّز كونه حالاً من الأولى أيضاً لتخصّصِها بالوصف بالمتخصص 
بالإضافة» فتكون الأوجه ستة. 

وقوله تعالى: «اين بَبْنِ دِيِهمَ وَمِنْ خَلْفِهِم» متعلقٌ ب «جاءتهم»» والضمير 
المضافٌ إليه ل «عاد وثمود»» والجهتان كنايةٌ عن جميع الجهات على ما عرف في 
مثله؛ أي: أتتهم الرسل من جميع جهاتهم» والمراد بإتيانهم من جميع الجهات بذل 
الوسع في دعوتهم على طريق الكناية. ويجوز أن يراد بما بين أيديهم الزمن 
الماضى» وبما خلفهم المستقبل» وبالعكس» واستعير فيه ظرفٌ المكان للزمان» 
والمراد: جاؤوهم بالإنذار عمًّا جرى على أمثالهم الكمّرة في الماضي» وبالتحذير 
عمًا سيحيق بهم في الآخرة. وروي هذا عن الحسن. 

وجُجوّز كون الضمير المضاف إليه للرسل» والمراد: جاءتهم الرسل المتقدّمون 
والمتأخُرون» على تنزيل مجيء كلامهم ودعوتهم إلى الحقٌّ منزلة مجيء أنفسهمء 
فإنَّ هوداً وصالحاً كانا داعيَيْنَ لهم إلى الإيمان بهما وبجميع الرسل ممن جاء مِن 
بين أيديهم وممن يجيء من خلفهم» فكأن الرسل قد جاؤوهم وخاطبوهم بقوله 


.549/1 في البحر‎ )١( 


تعالى: طلا سَبِدُرَأ إلا للَّ. وروي هذا الوجه عن ابن عباس والضحاك0', 
ذهب ارا 

وض يبن الأجلة عل أن امن در بين أيديهم» عليه حالٌ من «الرسل» لا متعلّق 
ب لجاءتهم». وجمع مم الرسل عليه ظاهر . 
الكثرة 00 تعالى : :جا رننها نقكا د عل مَكان6ه [النحل: ؟١1].‏ 

وقال الطبري”": الضمير في قوله تعالى: «من بين أيديهم» لعاد وثمود وفي 
قوله تعالى: «ومن خلفهم» للرسل . 

وتعقّبه في «البحر"”*' بأنَّ فيه خروجاً عن الظاهر في تفريق الضمائر وتعمية 
المعنىء. إذ يصير التقديرٌ: جاءتهم الرسل من بين أيديهم وجاءتهم من خلف 
الرسل؛ أي: من خلف أنفسهم؛ وهذا معثى لا يتعّل إلا إن كان الضميرٌ عائداً في 
«من خلفهم» على الرسل لفظاء وهو عائدٌ على رُسّلٍ آخرين معئى» فكأنه قيل: 
جاءتهم الرسلٌ من بين أيديهم ومن خلف رسل آخرين؛ فيكون كقولهم: عندي 
درهم ونصفه» أي : ونصفٌ درهم أو وله لا يخفى . 

وحص بالذكر من الأمم المهلكة عاد وثمود لعلم قريش بحالهما ولوقوفهم على 
بلادهم في اليمن والحجر. 

ل ٠‏ الرسل ؛ لأنّه بالوخي وبالشرائع فيتضمّن 

تكن الول وال ثافية و أن كرون مدو زدلاء فاع إيف] : والمتصدوة وذ 
توصل بالنهي كما توصل بالأمر على كلام فيه. 

وجعل الحوفي «لا4 نافيةٌ و«أن» ناصبة للفعل" . 
)١(‏ تفسير الطبري. .7"957/5١‏ والبحر /ا449/1. 
' (؟) في معاني القرآن ١/8‏ . 
(©) في تفسيره .7397-1748/5١‏ 


(:) 0ا/89:. 
(5) البحر /ا/ 189. 


1 00 ١4 : الآية‎ 

وأورد عليه أنها إنّمَا تقم بعد أفغال اليقين» :وأنَّ حبر باب «آن لا يكون: طلباً 
إلا بتأويل. وقد يُدقّع بأنه بتقدير القول» وأنَّ مجي: الرسل كالوحي معتّى» فيكون 
مثلّه في وقوع «أن' بعده لتضمّنه ما يفيد اليقين» كما أشار إليه الرضي وغيره. 
زلا يق ما قف من الكلت الحينى عله 

وعلى احتمال كونها مصدريةٌ وكونها محَمَّفَةٌ يكون الكلامٌ بتقدير حرف الجرٌء 
أي : بأن لا تعبدوا إلا الله. 

ثَالُوا لو سه رَينَا» مفعولٌ المشيئة محذوفٌ. وقدّره الزمخشري: إرسال 
الرسل”''2؛ أي: «لو شاء ريّنا؛ إرسالَ الرسل «الَأَرل مَلَيِكَه» أي: لأرسلهم. لكن 
8 كان إرسالهم بطريق الإنذار» قيل: «لأنزل». 

قيل: ولم يقدٌّر إنزالَ الملائكة بناءً على أنَّ الشائمٌ تقديرٌ مفعول المشيئة بعد 
«لو؛ الشرطية من مضمون الشرط؛ لأنّه عار عن إفادةٍ ما أرادوه من نفّي إرساله 
قن البشر والخان فيد مكرود : 

وقال أبو حيان: إنما التقدير: لو شاء ريّنا إنزالَ ملائكةٍ بالرسالة منه إلى الإنس 
لأنزلهم بها إليهم؛ وهذا أبلغ في الامتناع من إرسال البشر إذ علّقوا ذلك بإنزال 
الملائكة» وهو سبحانه لم يشأ ذلك فكيف يشاؤه في البشر”"! وهو وجة حَسَن. 

طِكَإنًا ب يمآ ألم يد.» أي : بالذي أرسلتم به به على زعمكم» وفيه ضربٌُ تهكُم بهم 
ش كَيرنَ ©4 لما أنّكم بشرٌ مدنا لا فضلّ لكم عليناء والفاء فاءُ النتيجة السببية» 
نيكون ني الكلام إيماء إلى قياني استتناني: أي : لكنه لم ينزل. ويجوز أن تكونٌ 
تعليليةً لشرطيتهم أي : ا ا 

و«ما» كما أشرنا اله اوهو وكولها ماطناودة لهي ير «به» لقولهم: « 
لا تعيدوا إلا الله» خلافٌ الظاهر. 


.558/7“ الكشاف‎ )١( 
.56٠ زفق البحر /ا/‎ 


ال و 


أخرج البيهقي في «الدلائل؛ وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: قال 
أبو جهل والملاً من قريش: قد التبس علينا أمرٌ محمد» فلو التمسيّم رجلاً عالماً 
بالسحر والكهانة والشعر فكلّمه ثم أتانا ببيان من أمره. فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد 
سمعتٌ الشعرٌ والكهانة والسحرٌ وعلمتٌ من ذلك علماً» وما يخفى عليّ إن كان 
كذلك. فأتاه فقال له: يا محمدء أنتَ خيرٌ أم هاشم؟ أنتَ خيرٌ أم عبد المطلب؟ فلم 
يجبهء قال: لو ا لْويكنا 
لكء ل ل 0 تسْتَعْنِى به أنت وعَقِبَك مِن بعدك» 
وإن كان بك الباءَة زوّجناك عَشْرٌَ نسوة تختار م ون أ قات" فرش ورسول الله َكل 
ل رو ابسم الله الرحمن الرحيم 
«حر () تَزِيلٌ ين 0 ليسم © كنب مْضِلَتْ َلِننهُ مانا عَرَيم4؛ فقرأ حتى 
بلغ : جز در تيثا قل كَدردخ سكهئة يقل د معِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ )4 فأمسك عتبةٌ على 
ل يكفٌ عنهء ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى 
قريش» فلمًا احتَبّسَ عنهم قال أبو جهل: يا معشرٌ قريش» ما أرى عتبة إلا قد صبأ 
إلى محمد وأعجبه طعامّهء وما ذاك إلا من حاجةٍ أصابته» انتقلوا بنا إليه. فأتوه 
فقال أبو جهل : والل يا عتبة» ما حَيبنا إلا أنك صبوتٌ إلى محمدٍ وأعجبك أمرهء 
فإن كنت بك حاجةٌ جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن محمد. فتََضِبٍ وأقسم بالله 
تعالى لا يكلم محمداً عليه الصلاة والسلام أبداًء وقال: لقد علمتم أني أكثرٌ قريش 
مالاأ» ولكني أتيثه - فقصّ عليهم القصةً ‏ فأجابني بشيء»؛ والله ما هو بسحر ولا شعر 
ولا كهانة» قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: «حر 9 تَدِيلُ بن لمن اليم 09 
كنب فصت ءاينه فيانا عَربيا4 حتى: لدرخ سكهذة يقل سنيقة ع مود # 
فأمسكتٌ بفيه وناشدثه الرحمّء 0-3 وقد علمتم أنَّ محمداً ‏ يله إذا قال شيعا 
لم يكذب فخفتٌ أن ينزلَ بكم العذاب”) 


)١(‏ في الدلائل 2707/7 وتاريخ دمشق 784 ؟1"*: أبيات. 

. في الأصل : فيكف . وفي مصدري التخريج: أن يكف‎ (١ 

(*) دلائل النبوة 7/7 25١014-7١‏ وتاريخ مدينة دمشق 78/ 717. وأخرجه بنحوه عبد بن حميد 
في منتخب مسنده (1171). 


م اماك 0 
لآية ؛ ٠١‏ مكتل» 2 


«تأما عاد فاتكأ متكي فى الأِّ»4 شروعٌ في تفصيل ما لكل واحدة من الطائفتَنٍ 
من الجناية والعذاب» ولتفرع التفصيل على الإجمال رن بفاء السببية» وبدرئ بقصة 
عاد لأنّها أقدمُ زماناً» أي: ذأما عادٌ فتعطّّموا في الأرض التي لا ينبغي التعظّم فيها 
على أهلها يدير أَلَقّ» أي : بغير استحقاتي للتعظم . 

وقيل: البدرا عن امتثال أمر الله عزَّ وجل وقبولٍ ما جاءتهم به الرسل لوَكَالوأ» 
اغتراراً بقوّ قرّتهم: #منَ أَمَدٌ وا مة» أي : لا أشن منا قرَّةّ فالاستفهام إنكاري: 
وَهذا ينان اك العظمةً وجوابٌ للرسل عمًّا خوّفوهم به من العذاب» وكانوا 
ذُوي أجسام طوالٍ وحَلْقٍ عظيم» وقد بلغ من قوتهم أنَّ الرجلَّ كان ينزع الصخرةً 
من الجبل ويرفعها بيده. 

ور 4 أي: أعَفُلُوا ولم ينظروا 0 ولم يعلموا علماً جليًا شبيهاً 
بالمشاهدة والعيان «أرى أنه أَلرى َلَقَهُمْ هو أَسَّدٌ 0 ع 4 كدر فإنه كيم قادر 
بالذات مقتدرٌ على ما لا يتناهى» لو عار نا لاا ملع عط ور ل 
قَوَّة وّة والقُدَرٍ على كل قري وقادر. ٠‏ وفي هذا إيماءٌ إلى أنَّ ما ؤنهم به الرسله ليس 
من عند أنفسهم بناءً على قو قو منهم» و وإنما هو من الله تعالى خالق القُوّى والقّدَرء 
وم لمن اذا وجل ا مدير قرّةّ منهم. . وتفسيٌ القدّة بالقدرة؛ لأنّه أحدُ معانيها 
كما يشير إليه كلام الراغب""© 

وزعم بعضهم أنَّ القدّةً عَرَضٌ يُنْدّهِ الله تعالى عنهء لكنها مستلزمةٌ للقدرة»فلذا 
عُبّر عنها بها مشاكلة. ٠‏ 

وأورد في حيز الصلة : احَلَنَهِم دون: خلق السماوات والأرض؛ لادعائهم 
الشدَّةَ في القوة» وفيه ضربٌ من التهكم بهم. 

«وكانوا بَاِيتَا يَححَدُونَ ©* أي: ينكرونها وهم يعرفون حمَّيّتها. وهو عطفٌ 
على «فاستكبروا» أو «قالوا»» فجملةٌ «أولم يروا؛ إلخ مع ما عُطف هو عليه 
اعتراضيٌ. وجرّز أن يكونّ هو وحدّه اعتراضاً» والواو اعتراضيَّةٌ لا عاطفة. 


)١(‏ في المفردات (قوي). 


«تنلا عن يا صَرْصَرم» قال مجاهد: شديدةً السموم. فهو من الصّرٌ بفتح 
الصاد بمعنى الحرٌ. وقال ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي: باردةً تُهِلِك بشدَّة 
بردهاء من الصّرٌ بكسر الصاد. وهو البردٌُ الذي يصن أي: يجمع ظاهرٌ جلد 
الإنسان ويقبضه. والأول أنسب لديار العرب. 


وقال السدي أيضاً وأبو عبيدة وابن قتيبة والطبري وجماعة: مصوّتة. من: صر 
نغ إذا صرَّت”'". وقال ابن السكيت”": «صَرْصَرْ» يجوز أن يكون من الصَّدَة 
وهي الصيحة» ومنه 590 أمرَأتُ فى صَيَّمَ» [الذاريات: 19]. 


وفي الحديث أنه تعالى أمر حََرَنَة ة الريح ففتحوا عايهم تدز خلفة البناتم» ولو 
فتحوا قدر مِنْخّر الثور لهلكت الدن. 


وروي أنها كانت تحمل العيرٌ بأوقارهاء فترميهم في البحر». 


طن أيَوٍ يْسَاتٍ »4 جمع : نِحسَّة ) بكسر الحاءء ضفة مشبهة عن : لسن تنما ء 
5 +عل علما”” + انفيض : سعد سيدا 


وقرأ الحِرّميّان وأبو عمرو والنخعيٌ وعيسى والأعرج : «تخُسات» بسكون 
1 اتدل أن يكونّ مصدراً وُصِف به مبالغة» واحتمل أن يكون صفةً مخمَّفاً 
وفي «البحر»: تتبَّعْتٌ ما ذكره التصريفيون مما جاء صفة من قَعِل اللازم فلم 


.490/1 والبحر‎ ."98/٠١ مجاز القرآن 147/1» وتفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ في إصلاح المنطق ص”07". 

() أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 544 من حديث عبد الله بن عمرو مها مرفوعاً بمعناه» وقال 
الذهبي : منكر. . وأخرج الترمذي (017) أوله من حديث رجل من ريبعة عن الني ككلق. 

(5) المحرر الوجيز 5/5» والبحر لا/ .19٠9‏ 

(5) كذا قال المصنفء. والصواب أن نَحس كمَلِم في وزن الفعل فقطء وليس في المصدر. ينظر 
مختار الصحاح والقاموس والتاج (نحس)» وحاشية الشهاب 9/ 880. 

(6) التيسير ص197» والنشر 757/7 عن الحرميبن وأبي عمرو ويعقوبء والكلام من البحر 
٠/1‏ 49. 


اقية ١1,‏ ا 


يذكروا فيه فَعْلاً بسكون العين» وإنما ذكروا قلا بالكسر كفرح ؛ وأَفْعل كأخوّرء 
وفَعْللان كشبعان» وفاعلا ا 

وهو صفةٌ «أيام»» وججمع بالألف والتاء لأنه صفةٌ لما لا يَعقل» والمراد بها 
مشائيم عليهم: لما أنّهم عُذْبوا فيهاء فاليومُ الواحد يُوصّف بالنحس والسعْدٍ بالنسية 
إلى شخصين» فيقال له: سعْدٌء بالنسبة إلى من ينعم فيه؛ ويقال له: نّحس» بالنسبة 
ل سل وليس هذا مما يزعمه الناس من خصوصيات الأوقات؛ لكن ذكر 
الكرماني في مناسكه عن ابن عباس أنه قال: الأيام كلّها لله تعالى لكنه سبحانه حَلّق 
بعضها نُحُوساً وبعضها سعُودا”". 


ولفسير انَحسّات» بمشائيم » مروي عن مجاهد وقتادة والسدق” ": 


كه الشعاة: 0 ده ا حتى كأن البردٌ عذابٌ لهم. وأنشد 


كأن سَلافَة مزججت اي 
0 58 - 


وقيل: «نّحسات:: ذوات عبار وإليه ذهب الجبائي”"©»: ومنه قولٌ الراجز: 
:2 الع ه تهت ل كا م م زفف4 
قد أغتّدي قبل طلوع الشمْس للصَّيِّدٍ في يوم قليلٍ النحخس 


يُريد: قليل الغبار» وكانت هذه الأيام من آخر شباطء وتُسمّى أيامٌ العجوز. 
وكانت فيما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة آخرّ شوال من الأربعاء إلى 


.49٠+ البحر ا/‎ )١( 

."96 /1 ونقله المصنف من حاشية الشهاب‎ )١( 

(6) تفسير الطبري .400/٠١‏ 

(5) المصدر السابق» والمحرر الوجيز 94/6. 

(5) وعجزه: يُحِيِلَ شَفِيْفُها الماء الرُلَالَا. كما في المحرر الوجيز 4/5» ومفتاح دار السعادة ؟/ 
4 وفي البحر 141/7 : يخيل شقيقها. وفي صدره عند الجميع: عُرضّت. بدل: مُزِجَت. 

(7) مجمع البيان 1/154 . 

0 الرجز للشمردل بن شريك» كما في التذكرة الحمدونية 6/ 27817 وهو دون نسبة في النكت 
والعيون 0/ »١75‏ وتفسير القرطبي 4١/7٠4»؛‏ والبحر .491١/17‏ 


لضا متتل لآية ١١:‏ 


الأربعاء. وروي: ما عُذَّب قومٌ إلا في يوم الأربعاء”©» 
وقال السدي: دلي غداة يوم الأحد. وقال الربيع بن أنس : يوم الجمعة. 


دلِنِيِمَُمْ عدب كلَرْي في لير اديع أضيف العذابُ إلى الخِزْي وهو الذلٌ' 


على قصل وصفه به؟ لقوله تعالى: #ولعذابت لجرو ع4 وهو في الأصل صفةُ 
اوعدت وإنما وَصِف به العذابٌ على الإسناد المجازي شالق نانه دا على أنَّ 


ذُلَّ الكافر زاد حتى اتصف به عذابُه» كما قُرّر في قولهم: شعر شتاعر. وهذا في 


مقابلة استكبارهم وتعظّمهم . 
وقرئ: «دِيْقَهُم؛ بالتاء””"» على أنَّ الفاعلَ ضميرٌ الريح» أو الأيام النحسات. 
8ه 


لور 04 


دوهُم لا سْصرون 4 بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه. 
0 و ل قال ف 0 2-0 لت : أي: 0 3 وأرادوا 


ا 0 


501 


اتن [البلد: 50 ا بقوله تعالى: «#َسْتَحبُوأ أ الى عل لحْد 00 
فاختاروا الضلالة على الهدّى. فإنّه ظاهرٌ في أنه بُيّن 7 الطريقان فاختاروا 
أحدّهماء وصرّح ابن زيد بذلك» فقد حكي عنه أنه قال: أي: أغلّمناهم الهدى من 
الضلال. وفسّر غيرٌ واحدٍ الهدايةً هنا بالدلالة» أي: فدللّناهم على الحقٌّ بنصب 
الحجَح وإرسالٍ الرسل» فاختاروا الضلالَ. ولم يفسّروها بالدلالة الموصلة؛ لإباء 
ظاهر «فَاسْتَحَبُواء إلخ عنه. 

واستدلٌ المعتزلةٌ بهذه الآية على أنَّ الإيمان باختيار العبد على الاستقلال» بناءً 
على أنَّ قولّه تعالى: «هديناهم؛ دلّ على نصب الأدلة وإزاحة العلّةء وقوله تعالى: 
«استحبوا العمى» إلخ دلَّ على أنْهم بأنفسهم آثروا العمى . 

والجوابُ كما في «الكشفه أن في لفظ الاستحباب ما يُشهِر بأنَّ قدرةً الله 
تعالى هي المؤثّرة» وأنَّ لقدرةٍ العبد مَدخلاً ماء فإِنَّ المحبّةَ ليست اختياريةً 


)0غ( ذكره الماوردي في النتكت والعيون :7 عن ابن عباس . 
(') الكشاف ”/555» والبحر 1/1 ة:غ. 


صخيال2 48م 


بالاتفاق» وإيثارٌ العمى حرا وهو الاستحبابٌ من الاختياريّة. فانظر إلى هذه الدقيقة 
بر لعجب العُجاب» وإلى نحوه أشار الإمام الداعي إلى الله تعالى قدّس سرّه'". 

ومعتى كون المحية ليست اختيازيةً أنّها بعد خصول ما تتوقف عليه من أمور 
اختيارية تكون بجدّبٍ الطبيعة من غير اختيار للشخص في ميل قلبه وارتباط هواء 
تمن يحبداء فهي نفسها غيرٌ اختيارية» لكنها باعتبار مقدّماتها اختيارية » ولذلك كُلُفنا 
بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله يَلِل. 

وفي «طوق الحمامة:”) لابن سعيد أنَّ المحبة ميل روحانيٌ طبيعي ؛ وإليه يشير 
كوه عر وجل: «وَجَعَلَ نا روْجَهَا 1 نينا » [الأعراف: 4 أي: : يميل» 
فجَعّل علَّةَ ميلها كونّها منهاء وهو المرادٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «الأرواح 
جنودٌ مجنّدة»”" وتكون المحبةٌ لأمور أَخَرَ كالحُسْن والإحسان والكمال» ولها آثارٌ 
يُطلّق عليها محبةٌ كالطاعة والتعظيم. وهذه هى التى يكلّف بها؛ لأنها اختيارية 
فاعرفه. 

وقرأ ابن وثئاب والأعمش وبكر بن حبيب: «وأما ثمود» بالرفع و 

وقد قرأ الأعمش وابن وثاب بصرفه في + جميع القرآن إلا في قوله تعالى: 


لك من ب ساسم 


وءانينا ثمود ألتَاقة» [الإسراء: 64] لأنه فى المصحف بغير ألفي7 . 


وقرأ ابن أبي إسحاق وابن هرمز بخلاف عنه والمفضل» قال ابن عطية: 
والأعمش وعاصم وروي عن ابن عباس: «ثموداً» بالنصب والتنوين” . 


00( في التفسير الكبير .1١1١4- ١١/71‏ 

4 طوق الحمامة في الإلْمّة والألّاف لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» 
والكلام فيه ص70-77 بتقديم وتأخير» ونقله المصنف من حاشية الشهاب 0/ 558. 

.١978/١٠١ سلف‎ )”( 

(:) القراءات الشاذة ص”7١»‏ والمحرر الوجيز 0/ 9» والبحر 59١/7‏ . 

(0) المحرر الوجيز 25/6 والبحر ا/١591.‏ 

(7) إعراب القرآن للنحاس 455/4 والمحرر الوجيز 5/ »٠١‏ والبحر 7/1 .591١‏ ولم نقف على 
قراءة ابن هرمز وابن عباس. 


17 04 1 م61 الآية 0 /ا١‏ 


وروى المفضل عن عاصم الوجهين”» 
لم ا ا احاح على اما 3 


الناصبٌ بعده لأنَّ «أمّاء لا يليها في الغالب إلا اسم . 


وقرئ بضم الغاء7ك, على أنه جمع اتَّمَد) 5 فكأنهم مكو بذلك 
لأنهم كانوا يسكنون في الرمال بين حضرموت وصنعاء»ء وكانوا قليلي الماء. 

لله 9 صَعِفَهُ الْعَذَانٍِ أَُونِ» أ : ى: الذْلّء وعوهي تلدذاتب أو كلل مله 
وراقف به مضدرا للمبالغة.» وكذا إضافةٌ «صاعقة» إلى «العذاب»» فيفيد ذلك 9 
عذابهم عينٌ الهمونء وآن له نبناعية 

والمراد بالصاعقة عقة النارُ الخارجةٌ من السحاب كما هو المعروف» وسببٌ حدوثها 
العادي مشهورٌ في كتب الفلسفة القديمة» الكل بي ذلك اقل الفلستة الجديدة 
المتداولة اليوم في بلاد الروم وما قرب منهاء فقالوا في كيفيّة انفجار الصاعقة 

من المعلوم أنَّ انطلاق الكهربائية و ا 
الأجسام نحو قرَّة الكهرباء التي بها تُجذْبٌ التَبْنَهٌ ونحؤُها إليها ‏ إِنّْما يحصل باتحاد 
كهربائية الجطوي عدا فإذا قرب السحابٌ من الأجسام الأرضية طلبت 
الكهربائية السحابية أن تتّحدّ بالكهربائية الأرضيّة» فتنبجس”" بينهما شرارةٌ 
كهربائيةٌ» فتصعق الأجسام الأرضية» وتتفاوت قَرَّةٌ الصاعقة باختلاف الاستحالة 
البخارية» فليست في جميع البلاد والفصول واحدة. وأوضحوا ذلك يكلام طريل 
من أراده فليرجع إليه في كتبهم . 

وقيل: المراد بالصاعقة قة هنا الصيحةٌ كما ورد في آياتٍ أخر. ولا مانعَ من 


الجمع بينهما. 


(؟) الكشاف “/5459. 


(©) في (م): فتتبجس 


الآية ١9 - 14 ٠‏ 1 
وقرأ ابن مقسم: «الهوَّان» بف 500 والفاءففة الو[ 


يما كنأ يكبن © » من اختيار الضلالة على الهدىء. وهذا تصريحٌ 


مه د 


«#ونجينا»# من تلك الصاعقة عقة «ءامنوأ وك وكَانوأ ينقون لكف يسبب إيمانهم واستمرارهم 
على التقوى» والمرادٌ بها تقوى الله عرَّ وجل. 
وقيل : تقوى الصاعقة» والمبّقي عذات الله تغا ل هق لله سبحانه . وليس بذاك . 


ل 70# 


ننه مذ إل ََارٍ» شروعٌ في بيان 70 الآجلة بعد ذكر 

عقوباتهم العاجلة» والتعبيرٌ عنهم بأعداء الله تعالى لذمّهم والإيذان بعلَّة ما يحيق بهم 
من ألوان العذاب. 

وقيل: المراد بهم الكفارٌ من الأوَّلِينَ والآخِرِينَ. وتعمَّبٍ بأنَّ قولّه تعالى الآتي : 
«ف أُمَمٍ هد حَلَتْ من قَبَلهِم ين ين وَالْانن» [نصلت: 10] كالصريح في إرادة الكمّرة 
المعهودين . 

والمراد من قوله تعالى: «إلى النار» قيل: إلى موقف الحسابء والتعبيرٌ عنه 
بالنار للإيذان بِأنَّ النارّ عاقبةٌ حَشْرهم وأنّهم على شَّرَفٍِ دخولهاء ولا مانم من إبقائه 
على ظاهره والقولٍ بتعدّد الشهادة» فتشهد عليهم جوارحُهم في الموقف مرةٌ وعلى 
شفيرٍ جهنم أخرى . 

و«يوم» إما منصوبٌ ب «اذْكُرْ؛ مقدّر معطوفيٍ على قوله تعالى: «قل أنذرتكم 
صاعقة»» أو ظرفٌ لمضمَّرٍ مؤخَرٍ قد حَُذِف إيهاماً لقصور العبارة عن تفصيله. 

وقيل: ظر لِما يدك عليه قوله تعالى: ظدَهُمَ يرعت © » أي: يُحبّس أوَلّهم 
على آخرهم ليتلاحقواء وهو كناية عن كثرتهم. وقيل: ينْساقون ويُدقَعون إلى النار. 
ولام قصيليةة 


.591١/ال البحر‎ )١( 


ان 200 الآية : 7٠١‏ - 71 


وقرأ زيد بن عليٌ ونافع والأعرج وأهل المدينة: «نَحَْشُرٌ بالنون «أغداءً» 
بالنصب7' . وكَسَرٌ الأعرج ري" 

وقرئ: «يَحُْشْر؛ على البناء للفاعل وهو الله تعالى» ونصب «أعداء الله" . 

وقوله تعالى: مح إِذَا مَا جَآمُوهَا» اق ناث عيئعاء غايةٌ ل ايُحُشَرف أو: 
ل يؤرّعغونه أي: حتى إذا حَضّروهاء وهما» مزيدةٌ لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور؛ 
لأنها تؤكّد ما زيدت بعدهء فهى تؤكّد معنى «إذا»» وهإذا» دالّةٌ على اتصال الجواب 
بالشرط لوقوعهما في زمان واحدء وهذا مما لا تعلّقٌّ له بالنحو حتى يضر فيه أنَّ 
2 4 5 20 
النحاةً لم يذكروه كما شُنّع به أبو حيان”*". 

وأكّد؛ لأنهم ينكرونه. وفي الكلام حذفء والتقديرٌ: حتى إذا ما جاؤوها وسّيْلُوا 
عما أجرّموا فأَنْكَرُوا «كِيد عَم سََعْهمْ وَلْصيُهَ وَجُْودُهُم يما كنأ يَمْمَلونَ (© » 
واكتّفِيَ عن المحذوف بذكر الشهادة لاستلزامها إياه» ولا يأبى التقديرٌ تأكيدٌ 
الاتصال» إذ يكفي للاتصال وقوع ذلك في مجلس واحد. 

والظاهر أنْ الجلود هي المعروفة» وقيل: هي الجوارح» كُني بها عنها. وقيل: 
غك : 0 .5 )2 5 
كني بها عن الفروج» قيل: وعليه أكثر المفسّرين منهم ابن عباس وها ٠‏ وفي 
«الإرشاد» أنه الأنسب بتخصيص السؤال في قوله تعالى: #9وَفَالُوا لِجَلُودِهِمَ لم 
سهدت عله فإنَ ما تشهد به من الزنى أعظم جناية وقبحاً وأجلّب للخزْي والعقوبة 
مما يشهد به السمعٌ والأبصارٌ من الجنايات المكتسبة بتوسطهما” . 

وفيه نظر» ولعل إرادة الظاهر أولى» ولعلّ تخصيصٌ السؤال بالجلود؛ لأنها 
بمرأى منهم بخلاف السمع والبصرء أو لأنها هي مُدركة العذاب بالقوّة المودّعة 


. 4977/17 التيسير ص”197١. والنشر 777/7 عن نافع ويعقوبء والكلام من البحر‎ )١( 
البحر 7/؟191.‎ )0( 

.1065١/# الكشاف‎ )*( 

(4) في البحر 1/؟491. 

(45) المصدر السابق. 

(1) تفسير أبي السعود 8/ .٠١‏ 


فيها كما يشعر به قوله تعالى : «4) تَنْصَتَ دهم بَدَّلتيحَ جُلُودًا عبرا دوفو لْمَدابُ» 
[النساء: 5] قاله الجلبي» ثم نقل عن العلامة الثاني في ذلك أنَّ الشهادةً من الجلود 
أعجبٌ وأبعدٌ؛ إذ ليس شأثها الإدراك» بخلاف السمع والبصر. 

وتعنية وله يدت فإن الجلدٌ محل القرّة اللامسة التي هي أهم الحواسٌ 
ليوات كما أن السمع والتعيتييكر النائعة والباضيرة والذي ينطق الأعيانٌ دون 
الأعراض» ثم إِنَّ اللامسةً تشتمل على الذائقة التي هي الأهم بعد اللامسة. 

ثم قال: ويَلُوح مما قرّرناه وجهٌ آخر للتخصيصء فإِنَّ الأهمية للإنسان 
والاشتمالَ على أهمّ من غيرها يصنّح أن يكون مخصّصاً» فانقلابٌ ما يرجون منه 
أكملَ النفع أعجبٌء ومثلّه أحقٌ بالتوبيخ من غيره. 

واعيّرض عليه بأنَّ رده على العلّامة لم يصادف محرّّه؛ إذ ليس المراد مما ذكره 
من أنها لين مر شانها الأذراك إلا إدراك أنواع المعاصي التي يشْهّد عليها كالكفر 
والكذب والقتل والزنى مثلاً» وإدراكٌ مثلها منحصرٌ في السمع والبصر. 

اا م ا ا ا ا 
ظاهرٌ السؤال» أعني: «لم شهدتم علينا»» وأولى ما قيل من أوجه التخصيص: ! 
المدافعةً عن الجلود أَرْيَدُ من المدافعة عن السمع والبصرء فإِنَّ جلد الإنسان 0 
لو مجرّئ لزاد على ألفٍ سمع وبصرء وهو يُدافِع عن كل جزءٍ ويّحذّر أن يصيبه 
ما يَشِيئُهه فكانت الشهادةٌ من الجلود عليهم أعجب وأبعد عن الوقوع. 

وفي الحديث: «إنَّ أولَ ما ينطق من الإنسان كَخِذَُه اليسرى» ثم تنطق 
الجوارحٌ» فيقول: تبّا لكِء فعنكِ كنثٌ أدافع»”") 

ووجه إفراد السبمع قدامر أول التفسير» ووجه الاتعار على الشيع والبصر 
والجلدٍ أشار إليه أبو حيان قال: لَمّا كانت الحواسٌ خمسة: السمعٌ والبصرٌ وَالشّم 
والذوقٌ واللمسٌء وكان الذوقٌ مندرجاً في اللمس إذ بمماسّةٍ جلد اللسان الرطب 


)غ0( الحديث بمعناه عند أحمد في مسنده ف 6 0 والطبري في تفسيره غ1 عن عقبة بن 
عامر» وعند مسلم في صحيحه (7979) عن أنس طبه . 


2 وكان حسٌ الشمٌ ليس فيه تكليفٌ لا أمرٌ 
ولا نهْيٌء وهو ضعيف. اقتصر من الحواسّ على السمع والبصر واللمس”". 

وللبحث فيه مجالء وكأني بك تختارٌ أنَّ المرادٌ بالجلود ما سوى السمع 
والأبصاره وأنَّ كر السمع لما أنه وسيلةٌ إدراكِ أكثر الآيات التنزيلية» وذكر 
الأبصار لما أنها وسيلةٌ إدراك أكثر الآيات التكوينية . 

وقد أشير إلى كل في قوله تعالى : (َمَا تود ََريهم) على وجهء أن 
شهادتيها اما تعلق بالكل فيشهد السمعٌ عليهم أنّهم كذّبوا بالآيات التنزيلية التي 
جاء بها الرسلٌ وسمعوها منهم» والأبصارٌ أنهم لم يعبؤوا بالآيات التكوينية التي 
أبضرؤها وكقروا نما عل عليه ولعَزّ شهادة الجلود: فيه كعلق تنا سو الف فرغ 
المعاصي التي نهى عنها الرسلّ عليهم السلام كالزنى مثلاً» وجوّز أن تكون شهادةٌ 
السمع بإدراك الآيات التنزيلية» والأبصارٍ بإدراك الآيات التكوينية» والجلودٍ بالكفر 
بما يقتضيه كل وبالمعاصي الأكَر. ولا بُعْدَ في شمولٍ ما كانوا يعملون» لإدراك 
الآيات والإحساس بها بقسمَيْهاء فتدبّر. 

ولعلّ قوله تعالى: (لِمَ سَّهِدتمٌ) سؤالٌ عن العلَّة الموجبة» وصيغةٌ جمع العقلاء 
في «شهدتم؛ وما بعدٌ ‏ مع أنْ المرادٌ منه ليس من ذوي العقول ‏ لوقوع ذلك في 
موقع السؤال والجواب المختصّيّن بالعقلاء. 

وقرأ زيد بن عليٌ : «لم شهدتن؛ بضمير المؤنّئات7) 

دالوأ أنطقنا أَمَّهُ ألذِىَ ] أنطىّ كُلَّ سَىْءِ» أي : أنطقنا الله تعالى وأقُدَرَنا على بيان 
الواقع » فشَهدْنا عليكم بما عملتم من القبائح وما كتئنا . وحيث كان معنى السؤال: 
لأيّ علّةِ موجبةٍ شهدتم؟ صلح ما ذكر جواباً له. 

وقيل 4 لآ قصد هنا السوال آضيا » .وإتها القضد إن العيقن اعداك أن 
التعجبَ يكون فيما لا يُعلّم سببّه وعلَيُهء فالسؤالٌ عن العلة المستلزمٌ لعدم معرفتها 


)١(‏ البحر 9/ ؟149. 
(؟) البحر /8/ 197 . 


جعِل مجازاً أو كنايةً عن التعجّب» فقد قيل: إذا ظهر السببٌ بطل العَجَب. فكأنه 
قيل: ليس نُظفنا بِعَجَبٍ من قدرة | لله تعالى الذي أنطق كل شيء. وأيّا ما كان 
فالنطقٌ على معناه الحقيقئ كما هو الظاهرء وكذا الشهادة. 

ولا يقال: الشاهدٌ أنفسهم» والسمع والأبصار والجلودٌ آلاتٌ كاللسان» 
فما معنى «شهدتم علينا»؟ لأنه يقال: ليس المرادٌ هذا النوعٌ من النطق الذي يُسنّد 
حقيقة إن جملة لتقم ويكرن اق آله بيذ قدرة وإزاذة لانن تفية عن لو أسند 
إليه كان مجازاً كإسناد الكتابة إلى القلم» بل هو نطق يُسئّد إلى العضو حقيقة فيكون 
نفسّه ناطقاً بقدرةٍ وإرادةٍ خَلَقَهما الله تعالى فيهء كما ينطق الشخصٌُ بالآلة» وكيف 
لا وأنفسّهم كارهة لذلك منكرة له 

وقيل: الناطقٌ هم بتلك الأعضاءء إلا أنّهم لا يقدرون على دفع كونها آلاتٍء 
ولذا نيبت الشهادة عليهم إليها. وليس بشيء. 

وجوّز بعضهم أن يكون النطقٌ مجازاً عن الدلالة» فالمراد بالشهادة ظهورٌ 
علاماتٍ على الأعضاء دالّةِ على ما كانت ملتبسةٌ به في الدنيا بتغيير أشكالها 
ونحوهء مما يُلهم الله تعالى مَن رآه أنها تلَبّست به في الدنيا؛ لارتفاع الغطاء في 
الآخرة. وهو خلافٌ ظاهر الآيات والأحاديث؛ ولا داعي إليه 

وعلى الظاهر لا بدَّ من تخ نخصيض: ذكل شىءة بكلّ حك تطق 4 [ذ ليس أكل اشنيء 
ولا كك حب ينطق بالتُطق الحقيقئ» ومثل هذا التخصيص شائع» ومنه ما قيل في: 
طرَائُ عَلَ حكن عور فَدِدُ» [البقرة:184] و: طتُدَيْرُ كلَّ َنم [الأحقاف: 10]. 

وجوّز أن يكون النطقٌ في «أْنْطْفَنا» بمعناه الحقيقيّ» ويحمل النطقٌ في «أنطقٌ 
المذكورء ويكون التعبيرٌ بالنطق للمشاكلّة . وهو خلافٌ الظاهرء والموصول المشعر 
بالعلية يأباه إباءً ظاهراً . 


وقوله تعالى: ##وهُوٌ حَلقَكُ وَل مَرّوَ وَإِْهِ ُبحَعْنَ © » يحتمل أن يكون من 
تمام كلام الجلود ومقولٍ القول» ويحتمل أن يكون مستائّفاً من كلامه عزَّ وجل» 


د ل 01> الآية : 1" 


والأول أظهر. والمراد على كل حال تقريرُ ما قبله بأنَّ القادرٌ على الخلق أولَ مرة 
قادرٌ على الإنطاق. 


25 


وصيغةٌ المضارع إذا كان الخطابٌ يوم القيامة مع أنَّ الرجع فيه متحمَّقٌ 
لا مستقبّل؛ لما أنَّ المراد بالرجع ليس مجدّدٌ الردٌّ إلى الحياة بالبعث. بل ما يعنّه 
وما يترنّب عليه من العذاب الخالد المترهّبِ عند التخاظب على تغليب المتوقّع على 
الواقع . 

وجوّز أن تكونٌ لاستحضار الصورة مع ما في ذلك من مراعاة الفواصل . 

وقوله تعالى: «وْبَا ُسْرْ سََيَرُونَ أن يَتْبَدَ عَيِحْ سَديُ و[ بصم ولا 
لُودمْ» حكايةٌ لِما سيقال لهم يومئذٍ من جهته تعالى بطريق التوبيخ والتقريع 
تقريراً لجواب الجلود. واستظهر أبو حيان"'' أنه من كلام الجوارح. 

و«أن يَشْهَدَ؛ مفعولٌ له بتقدير مضافي. أي: ما كنتم تستترون في الدنيا عند 
مباشرتكم الفواحشَ مخافة أو كراهة أن تَشْهّدَ عليكم جوار كم بذلك. أي: ليس 
استتاركم للخوف مما دُكر أو لكراهته «وَليكن طَنَشْرٌ أن لَه ا ينك كيرا يِمَا 
عَمَوْدَ 4)©9 أي: ولكن لأجل ظنْكم أنَّ الله تعالى لا يعلم كثيراً مما تعملون 
- وهو ما عملتم حُفية - فلا يُظهره سبحانه يوم القيامة ويّنطق الجوارح به فلذا 
سَعَيتُم في الاستتار عن الخلق دون الخالق عرَّّ وجل. 

أو هو بتقدير حرف جرٌ متعلّق ب «تَسْتَيِرُونَ2» فقيل: هو الباء» والمسئَتّر عنه 
الجوارحٌ؛ والمعنى: ما اسْئَتَرتُم عنها بملابسةٍ أن تشهّد عليكم ‏ أي: تتحمّل 
الشهادةً ‏ إذ ما ظننتم أنَّها تشهّدٌ عليكم» بل ظننتم أنَّ الله سبحانه لا يعلّم» فلذا لم 
يكن استتاركم بهذا السبب. وقيل: هو «عن»»: والمعنى: لم يُمكنْكم الاستتارٌ عن 
الجوارح لثلا تتحمّل الشهادّة عليكم حين ترتكبون ما ترتكبون» لكنْ ظننتم ما ظننتم . 

وقيل: «أن تَشْهّد؛ مفعولٌ لهء والمستتر عنه الجوارح» أي: ما تستترون عن 
جوارحكم مخافة أن تشهّدٌ عليكم؛ لكنْ ظننتم. . إلخ. 


و4 في البحر 2 


وقيل : إن لانتس تستَتِرُون» 7 من معنى الظنْ فعدّي تعديتّه أي : ما كنتم د تستترونث 
ظانين شهادةً الجوارح عليكم. ويؤيّده قولٌ قتادة: أي: ما كنتم تظنون أن تشهّدَ 


عليكم. . إلخ”""2. والحق أن هذا بِيانُ لحاصل المعنى؛ أخرج أحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وجماعة عن ابن مسعود قال: كنت مستتراً بأستارٍ 
الكعبة» فجاء ثلاثةٌ نفر : فُرشييٌ ونَقَنِيّانء أو نَمَفَيٌ وقْرَشِيّانَء كثيرٌ لحم بطونهم. 
قلي عفةٌ قلوبهم» فتكلّمُوا بكلام لم أشمَغه » فقال أحدّهم: أَتَرونَ الله يَسْمَع كلامّنا 
هذا؟ فقال الآخر: لإ انه صْوَائنا يَسمّعْهء وإذا لم نَرْفْعْ لم يَسْمَعْ. فقال 
الآخر: إن سَمِعَّ منه شيئاً سمعه كلّه . . قال: فذكرتٌ ذلك للنبئ كلوء فأنزل الله 
تعالى : (وَمَا كُسْرْ سَنْيَرُونَ أن يَنْسَدَ عَيِمْ مَك ولا أيَصرحْ) إلى قوله سبحانه: (ينَ 
ل 

فالحكم المحكيٌ حينئذ يكون خاصًا بمن كان على ذلك الاعتقاد من الكفرء 
لكنّه قليل في الكفَرّة. 

وفي «الإرشاد» : لعل الأنسبّ أن يراد بالظنّ معئّى مجازي يعم معناه الحقيقيٌّ 
وما يجري مجراه من الأعمال المنبئة عنهء كما في قوله تعالى: ظيِحْسَبُ أن ماله 
لدم [الهمزة: *] ليعمّ ما كي من الحال جميعَ أصناف الكمرة» فتدبر””. 

وفي الآية تنبيه على أنَّ المؤمنَ ينبغي أن لا يمر عليه حال إلا بملاحظة أنَّ عليه 
رقنا تماقا أبن نوين ١‏ 
إلاهاعترت اتدمربون ملاعل خوك ركه تعد ويه 
ول اكسسية الة هفز سافعة” . ولا ان ما يكت عليه ينث 


.١957/80 النكت والعيون‎ )١( 
وصحيح مسلم (11717/5): وسئن‎ :)141١5( (؟) مسند أحمد (4١751)؛: وصحيح البخاري‎ 
7577/0 وعزاه السيوطي في الدر‎ »)١١404( الترمذي (7149”*): والسئن الكبرى للنسائي‎ 

لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي. 

(*) تفسير أبي السعود .١١/4‏ 

(4) ديوان أبي نواس ص”١٠.‏ وفيه: عليك. بدل: عليه. وهو الأنسب. 


وب 4و ر #0 5200 


#ودَلٌِ» إشارةٌ إلى ظنْهم المذكور في ضمن قوله سبحانه: «ظننتم»» وما فيه 
من معنى البعد للإيذان بغايةٍ بعدٍ منزلته في الشرٌ والسوء. وهو مبتدأء وقوله تعالى : 
6 الى طنش برَيك» ندل عع وقول سبحانه : «أرددكد» - أي : أهلككم ‏ 
خبره . 

وجوّز أن يكون «ظذكُم) خبراً. و«أرداكّم» خبراً بعدّ خبر. وردَّه أبو حيان بأنَّ 
«ذلِكُم؛ إشارةٌ إلى طَنّهم السابق» فيصير التقدير: وظنكم بربُكم أنه لا يعلم ظنّكم 
واكم <لعة اميدق اللخير هوم متف هن الععدا: :رعو :لا دونه ترق 
فيد الجارية هالكيا”" .وقد كه الهاة: 

واعتجدنا» لا يلزم ما ذَّكَر؛ لجوازٍ جَعْل الإشارة إلى الأمر العظيم في 
القباحة؛ فيختلف المفهومٌ باختلاف العنوان ويصحٌ الحمل» ٠‏ كما في: هذا زيد. ولو 
سُلّم فالاتحادٌ مثله في قوله: 

أناأبوالنجم وشعري شغري”») 

مما يدل على الكمال في الحسن كما في هذا المثال» أو في القبح كما في 
الجملة المذكورة. 

وقيل: المرادٌ منه التعجُّب والتهكّمء وقد يُراد من الخبر غيرٌ فائدة الخبر 
ولازيها. واختار بعضهم في الجواب ما أشار إليه ابن هشام في شرح: بانت 
سُعادء وبسط الكلامٌ فيه من أنَّ الفائدة كما تحصل من الخبر تحصل من صفتة 
وقَيّدِه كالحال. 


وجوّز في جملةٍ «أَرْدَاكُم) أن تكون حال بتقدير «قل) أو بدونه. 

والموصولٌ في جميع الأوجه صفةٌ «ظنكم». وقيل: الثلاثة أخبارٌ. فلا تغفل. 

«تصْبْحتم» بسبب ذلك الظنٌ السوءٍ الذي أهلككم «يّنَّ لَلَيِرِنَ © إذ 
5300 من الجوارح لنيل السعادة في الدنيا والآخرة لأنَّ بها تعيّمّهم في 


. 497 البحر ا/‎ )١( 
.”١١ /7/ سلف‎ )0( 


الآية : 4 ؟ م لالاليك ا 


الدنيا وإدراكهم ما يهتدون به إلى اليقين ومعرفةٍ ربٌ العالمين الموصل للسعادة 
الأخروية - سبباً للشقاء ء في الدارَيْن؛ حيث أذَّاهم إلى كُفران نِعَم الرازق» والكفر 
بالخالق»؛ والانهماك في الغفلاات» وارتكاب المعاصى» واتباع الشهوات. 

طمن يَصَررُوأ دَالتَارُ مَنوّى لَم» أي : محل ثواءٍ وإقامةٍ أبدية لهم بحيث لا براح 
لهم منهاء وترتيبٌ الجزاء على الشرط؛ لأنَّ التقديرٌ: إن يصبروا والظنٌ أنَّ الصبرٌ 


ينفعهم لأنه مفتاحٌ الفرج ‏ لا ينفعهم صبرُّهم إذ لم يصادف محلّهء فإنَّ النار محلّهم 
لا محالة. 


فس وار 


وقيل: في الكلام حذف, والتقدير: أو لا يصبرواء كقوله تعالى: #أصلوها 
َأَصرةأ أو لا صَيروأ سَوَآُ عَليَكهِ4 [الطور: 15]. 

وقيل: المراد: فإن يصبروا على تركٍ دينك واتباع هواهم فالنارٌ مثوى لهم. 
وليس بذاك. 

والالتفاثٌ للإيذان باقتضاء حالهم أن يُعرّض عنهم ويُحكى سوءٌ حالهم للغير» 
أو للوشعار بإبعادهم عن حيّز الخطاب وإلقائهم في غيابة دَرَكات الثار. 

«وإن يعدب أي : يَسألوا العَتَّى» وهي الرجوع إلن فنا يرنه وها مما هم 
نهنا قر ون اين 9 أي : المجايين إليها . 

وقال الضحاك: المراد: إن يعتذروا فما هم من المعذورين. 


وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وموسى الأسواري: «وإن يُسْتَعْتبُوا» مبنيًا للمفعول 
٠.‏ هه 5 [در4 . 0005 1 0 03 ٠.‏ 
«فما هم من المَعْيييْن؛ اسم فاعل”" 2 أي : إن ظَلِب منهم أن يُرضُوا ربهم فما هم 
فاعلون» ولا يكون ذلك؛ لأنهم قذ فارقوا الدنيا دار الأعمال كما قال كلِ: «ليس 


بعل الموت 0 


)١(‏ القراءات الشاذة ص”77١2»‏ والمحتسب ؟/510؟. والكلام من البحر /ا/ غةغ. 

(؟) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)١١84(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)1١581(‏ 
والديلمي في مسئد الفردوس (8114)» كما في زهر الفردوس على هامشه ١/8/0‏ عن 
الحسن عن رجل من الصحابة. 


اماك 2 5-10 
ف لأسن اآآية ٠٠:‏ 


ويحتمل أن تكون هذه القراءةٌ بمعنى قوله عرَّ وجل : «ولر ردوأ لما دوأ لما موأ 
عنَه» [الأنعام: 78]. 

رضنا زم أي : قدزناء وفي «البحر؛: أي: سَبَّبُنا لهم من حيث لم 
يحتسبوا”'2. وقيل: سلّطنا ووكُلّنا عليهم. 


ارس م 


و00 جح : قرين» أي : أخْداناً وأضحاياً من غواة الجن : وقيل: منهم ومن 
الإنس. يستَؤلُون عليهم استيلاء القَيْضٍ وهو القِشْر على اليَيْضٍ . 

وقيل: أصل القَيْضٍ البدلُ» ومنه المقايَضّةٌ للمعاوّضّة. فتَفْيْضُ القرين للشخص 
ما لاستيلائه عليه أو لأخذه بدلاً عن غيره من قرنائه . 


لِفَريَنوا 


م4 حسّنوا وقرّروا في أنفسهم دنا ب يم 4 قال ابن عباس: من 
0 حيث ألقّوا إليهم أنَّه لا جنةً ولا نارٌ ولا بعت وما حَلْمَهُم» من أمر 
الدنيا من الضلالة والكفر واتباع الشهوات. 

وقال الحسن: «ما بين أيديهم» من أمر الدنياء وهما خلفهم» من أمر الآخرة. 

وقال الكلبي : «ما بين أيديهم» أعمالُهم التي يشاهدونهاء و«ما خلفهم؛» ما هم 
عايِلُوه في المستقبل””". ولكلّ وجهةٌ» 0 

ليحن عَليهُمٌ الْمَولُ» أي: ثبت وتقرّر عليهم كلمةٌ العذاب وتحمَّق موجبّها 


ومصداقهاء وهي قوله تعالى لإبليس : ظدَآلَي وان فول لأَتلآن جَهَمّ ينك ومن 


آ ره 


بعك مْهُم لمَعِينَ» [ص: 85-84]. 

«ف أُجَرِ» حالٌ من الضمير المجرورء أي: كائنين في جملة أَمَم: وقيل: «في 
بمعنى امع2. 32 المعنيينٍ قوله : 
إن تَكُ عن أحسَّنٍ الصَّيِيْعَةَمأ| فوكاً ففي آتحرين قَذْأَفِكو" 
(1) البحر 444/7 . 


(؟) قول ابن عباس والحسن والكلبي في البحر 7/ 4954 . 
(7) سلف .١709/١١‏ 


الآية : 7 1 اكه 
3333لئه استتتت متت ةمتت 

وفي «البحر"'2: لا حاجةً للتضمين مع صحة معنى «في». 

وتنكيرٌ «أَمَم) للتكسر أ : في أَمَمٍ كثيرة. 

طنَد حَلَتْ» أي: مضت #ين قَبْلِهِم يْنّ لْفْنَ وألانن» على الكفر والعصيان 
كداب هؤلاء ظِإِنَهُرَ كنا حَدِرِنَ 46 تعليلٌ لاستحقاقهم العذابَ» والضميرٌ لهم 
وللأمَم» وجرّز كونه لهم بقرينة السياق. 

«وََالَ الدنَ كَمرُو» من رؤساء المشركين لأعقابهم, أو: قال بعضّهم لبعض: 
طلا سَْمَمُوا يمَدَا المرءان» أي: لا تُنصِتوا له؛ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: كان النببيٌ يل وهو بمكة إذا قرا القرآنَ يرْقُمُ صوئّه. فكان المشركون يَظردُون 
الناسّ عنه ويقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن طِدَآلَراْ ذيو» وأَنُوا باللَّْوِ عند قراءته 
ليتشوّشَ على القارئ”" . ْ 

والمرادٌ باللغو ما لا أصلّ له» وما لا معنى له. وكان المشركون عند قراءته 
عليه الصلاة والسلام يأثون بالمُكاء والصفير والصّياح وإنشاد الشعر والأراجيز. 


وقال بو العالية: أني: قَعُوا فيه 0 


وفى كتاب ابن خالويه: قرأ جضان يرف تك ال وقتادة وأبو حيوة 
وأبو السمال والزعفراني وابن أبي إسحاق وعيسى بخلاف عنهما: «وَالْعُوا' بضمٌ 
الغين*2: مضارعٌ: «لّغاء بفتحهاء وهما لغتانء يقال: لَفِيَ يَلْعَىء ك : رضِيَ 


)١(‏ /5/7ةع. 

. مختصراً‎ 417/٠١ عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر ه/ 5 وهو عند الطبري‎ )١( 

(") البحر /1/ 595» وهو في التكت والعيون ١78/6‏ عن ابن عباس. 

(:) في مطبوع القراءات الشاذة ص177١:‏ عبد الله بن بكير السلمي» والمغبت من الأصل و(م) 
والبحر 7/ 594» والكلام منه. وعبد الله بن بكر السهمي هو أبو وهب البصري» سمع أباه 
بكر بن حبيب السهمي وغيره» وعنه أحمد وابن المديني وغيرهما. توفي (8١٠ه).‏ تاريخ 
الإسلام 18/6. وينظر التعليق الذي بعده. 

إعراب القرآن للنحاس 54/4» والبحر 7/ 444. وفي المحتسب 2547/5 والمحرر الوجيز 
ه/ *» وتفسير القرطبي :4١7/١8‏ بكر بن حبيب السهمي. بدل: عبد الله بن بكر 
السهمي. وقد ذكر الخلاف في البحر 7/ 1154 . 


0) 


بحص 


و 1 20 الآية : /ا١‏ - 7١8‏ 
يَرْضْى» ولَعًا يَلْعُو ك : : عدا دو إذا هذى وقال صاحبٌ «اللوامح 60 : يجوز أن 
يكونَ الفتح من لَغِي بالشيء يلتق بنه: إذا رَمَى بهء فيكون «فيه؛ بمعنى «بهاء أي : 
ازموا به وانبذوه. 

# لعل تَعْلبُونَ السك أئ: تغلبونه على قراءته. أو تطومسون أمرّه وتمبتون ذكره. 

فلنْذِينٌ أ كمررأ» أي : فوالله لنَذِيقَنٌ هؤلاء القائلين» + والإظهاز في مقام 
الإضمار للإشعار اللي أو: جميع الكفارء وهم بعر مدر أوليًا . 

#عذابا سَدِيدَا» لا يَقادّر قدره وإ ولنْجرِيتهم اموأ توا ألَرّى كان يَحَمَُونَ © » أي : 
جزاء سيئات أعمالهم التي هي في أنفسها أسوأء ذف «أفعل» للزيادة المطلقة» وقيل: 
إنه سبحانه لا يجازيهم بمحاسن أعمالهم كإغاثة الملهوفين وصِلةٍ الأرحام وقِرَى 
الأضياف؛ لأنها مُحبّطة بالكفرء والعذاب إما فى الدارين أو فى إحداهماء وعن 
ابن عباس : «عذاباً شديداً» يوم بدرء و«أسوأ الذي كانوا يَعْمَنُونَ؛ في الآخرة. 


ساو 


ذلك » إشارة إلى ما ذكر من الجزاءء وهو مبتدأء زقوله تعالى : حرم أعداء 
َو خبره» أي : ما ذكر من الجزاء جزاءٌ معد لأعدائه تعالى» وقوله سبحانه: 
«الدٌ» عطث بيان ل «جزاءك. أو يدل أو خبرٌ لمبتدأ محذوفي. 

وجوّز أن يكون ذلك خبرٌ مبتدأ محذوفيء أي: الأمرٌ ذلك. و«جزاء» مبتدأ 
و«النارٌ» خبرهء والإشارةٌ حينئذٍ إلى مضمون الجملة السابقة 

وقوله تعالى: 9لَُم فِبَا دَارٌ الدلري جملةٌ مستفلة مقرّرةٌ لِما قبلهاء وجوّز أن 
يكون «النار» مبتدأ وهذه الجملة خبره» أي: هي بعينها دارٌ إقامتهم ؛ على أنَّ «في) 
للتجريد كما قيل في قوله تعالى: طلََدْ من لَك في رول أَنَهِ سوه حَسَئة» 
[الأحزاب:١7]»‏ وقول الشاعر: 

وفي الله إن لم يُنصِفُوا حَكَم عَدُل0" 


.546-595 كما فى البحر ل/ا/‎ )١( 
زفق المحرر الوجيز ل والبحر /ا/ ه54 وصلره: أباخت بثو عمروان ظلما ذماكنا: كما في‎ 
لأبى الخطار بشر بن صفوان‎ 4١/١ معاهد التنصيص 7/7١ء. وعزاه في الحماسة البصرية‎ 


الآية 1 38> املك و[ 


وهو أن يَُرِعَ من أمر ذي صفْةٍ آحَرَ مثلّه مبالغةً فيها. وجُوّز أن يقال: المقصود 
ذكرٌ الصفة» والدارٌ إنما ذُكرت توطيةٌء فكأنه قيل: لهم فيها الخلود. 

وقيل: الكلامُ على ظاهره والظرفيةٌ حقيقيةٌ» والمرادٌ: إِنَّ لهم في النار المشتملة 
على الدرّكات دارٌ مخصوصةٌ هم فيها خالدون. والأول أبلغ. 
بالمصدر السابق» فإنَّ المصدر ينتصب بمثله؛ كما فى قوله تعالى : ©#قإِتَ جَهنَمَ 
1 2 مَوَهُورا » [الإسراء: 0 ] والباء الأولى ل ب «جزاء». والثانية 
ب #يجحدون» قدّمت عليه لقصد الحصر الإضافي مع ما فيه من مراعاة الفواصل» 
أي: بسبب ما كانوا يجحدون بآياتنا الحقَّةٍ دون الأمور التي ينبغي جحودُها. وجعل 
بعضهم الجحودّ مجازاً عن اللّمْوِ المسبّب عنهء أي: جزاءً بما كانوا بآياتنا يَلْغُون. 

َكَل انَ حكَدَرُوأ4 وهم متقلّبون فيما ذكر من العذاب: «ربًا ربا لدب 

صَلَانا من أَبْنَ وألاٍ» يعنون فريقَيَ شياطين النوعَيّنِ المقيّضَيْنٍ لهم الحامِلَيْنٍ لهم 
على الكفر والمعاصي بالتسويل والتزيين. 

وعن علىٌّ كرّم الله تعالى وجهّه وقتادة أنهما إبليس وقابيل» فإنهما سببا الكفرٍ 
والقتل بغير حقٌ”"". 
زالتاهر أن الكفارً إنّمَا طلبوا إراءة المضلين بالكفر المؤدّي إلى الخلود. وكوتهم 
رئيس الكَمَّرّة ورئيسٌ أهل الكبائر خلافٌ الظاهر. | 

وقرا اتن كقتودوان عام :زيعفوت زابويقر «ازناة بالتحنيك”” كتجد 
بالسكون فى قَخِْذْ. وفى «الكشاف»: «أرنا» بالكسر للاستبصارء وبالسكون 


- الكلابى» برواية: أقادّتُ بنو مروان قيساً دماءنا. وقد سلف الشطر الثاني 54١٠/١7‏ بتغير في 
الفط ْ 

.55٠/؟ والمستدرك‎ .47 ١/٠ تفسير عبد الرزاق 218775 وتفسير الطبري‎ )١( 

(5) التيسير ص”97١»‏ والنشر 7/7 777. 


للاستعطاء؛ ونقله عن الخليل”'©؛ فمعنى القراءة عليه: أغنا اللذَيْنِ أضلانا. 
#تجعلهمًا نَحتَ أَقْدَاِمَا ندوسّهما بها انتقاماً منهما. وقيل : نجعلهما في الدَّرْك 
الأسفل من النار ليشتدَّ عذابهماء فالمراد: نجعلهما في الجهة التي تحت أقدامنا. 
وقرئ في السبعة: «اللَّذَيْنّ بتشديد النون” "“. وهي حبَةٌ على البصريين الذين 
لا يجوّزون التشديدٌ فيها في حالٍ كونها بالياء» وكذا في اللتين وهذين وهاتين. 
«يكنا بن الْأسَمَلب» ذل فيان أو كان : 
إن الديرت َالُوا ركنا نا أنه شروعٌ في بيان حُسْن أحوال المؤمنين في الدنيا والآخرة 
بعد بيان سوءٍ حالٍ الكمرة فيهما. أي : : قالوه اعترافاً بربوبيته تعالى وإقراراً بوحدانيته » 
كما يشعر به الحصرٌ الذي يُفيده تعريفٌ الطركيّن كما فى : صديقى زيد. 
مثَ أُسْمََمُوأ ستفكموأً» ثم 3 ثبتوا على الإقرار ولم يُرجعوا إلى الشرك» فقد روي عن 
الصّدّيق 2 - وهي قد نزلت [فيه] على ما رُوي عن ابن عباس”" ‏ ثم 
قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: لم يُذنِبوا. قال: قد حملتّم الأمرَ على أَسَّدَّه. قالوا: 
فما تقول؟ قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوئان9' . 
وعن عمر ويه : استقاموا لله تعالى بطاعتهء لم يَرُوعُوا رَوَغان التعالب . 
وعن عثمان وه : أخلّصُوا العمل. 
وعن الأمير عليٌ كرم الله تعالى وجهه: أذَّوا الفرائفر 9 
وقال الثوري: عَمِلوا على وفاق ما قالوا. 
)١(‏ الكشاف "/ 107-1467. 
(١‏ هي قراءة ابن كثير كما في التيسير ص 246 والنشر 4/١‏ 
(") قول ابن عباس أن الآية نزلت في أبي بكر ذكره الواحدي في أسباب النزول ص794» وابن 
الجوزي في زاد المسير ا والرازي ا/ 221 وما استدركناه 0 زيادة 
يقتضيها السياق. 
(؛) أخرجه الطبري في تفسيره »47/7١‏ والحاكم في المستدرك ؟/٠54.‏ 
)2 أخرجه ابن المبارك ف في الزهد (716), والطبري في تفسيره . 
() قول عثمان حك */ ه0ةء والبحر 7/1 195. 


سر و 


وقال الفضيل: رَهِدوا في الفانية ورَغِبوا في الباقية. 

وقال الربيع : أعرّضُوا عمًّا سوى الله تعالى”" . 

وفي «الكشاف»: أي: ثم ثبتوا على الإقران ومقتضيات”'6 واراة أن من قال 
ربي الله تعالى » فقد اعترف أنه عنَّ وجل مالكه ومدبر أمره ومربيه» ونش هد كيرت 
بين يدي مولاه» فالثباتٌ على مقتضاه أن لا ترلٌ قدمّه عن طريق العبودية قلباً وقالباً 
ولا يتخطّاى وفيه يندرج كل العيادات والاعتقادت» ولهذا قال يلي لمن طلب أمراً 
يعتصم به: : «قل: ربي الله تعالى» ثم استقم"". وذكر أنَّ ما ورد عن الخلفاء 
الراشدين وض جزئياتٌ لهذا المعنى؛ ذكر كل منها على سبيل التمثيل”؟'. 

ولا يخفى أنَّ كلام الصَّدّيق وله يبعِد كونَ ما ذُكره على سبيل التمثيل . 

ولعل «ثم» على هذا للتراعي: لوبي فإِنَّ الاستقامة عليه أعظم وأصعبٌ من 
الإقرار» وكذا يقال على أغلب التفاسير السابقة. وجوّز أن تكونّ للتراخي الزماني 
لأنها تحصّل بعد مدةٍ من وقت الإقرار. 

وججعِلت على تفسير الاستقامة مة بأداء الفرائض أو بالعمل للتراخي الرتبي أيضاًء بناءً 
على أنَّ الإقرارٌ مبدأ الاستقامة على ذلك ومنشؤهاء وهذا على عكس التراخي الرتبي 
الذي سمعيّه أولاً؛ لأنَّ المعطوف عليه فيه أعلى مرتبة من المعطوف إذ هو العمدةٌ 
والأساس. وعلى ما تقدّم المعطوفُ أعلى مرتبةٌ من المعطوف عليه كما لا يخفى . 

تَتَرّلُ عَكَتِهِمُ4 من الله ربّهم عزّ وجل طالْمَكَيِكَدُه: قال مجاهد والسدي: 
عنقا الموات7 . وقال مقاتل: عند البعث» وعن زيد بن أسلم : عند الموت» وفي 
القبر» وعند البعك”'' . 
)١(‏ الأقوال الثلاثة في تفسير القرطبي 2»417-417/14 والبحر 497/17. 
() الكشاف "/107. 
() أخرجه بهذا اللفظ الترمذي )١5٠1١(‏ عن سفيان بن عبد الله الثقفي» وقال: حسن صحيح. 

وهو عند مسلم (8) بلفظ : «قل : آمنت بالله» فاستقم». 
(4) حاشية الشهاب 17/ 799. 


(5) تفسير الطبري .4777/7١‏ 
)١(‏ قول مقاتل في النتكت والعيون 0/ »18٠١‏ وقول ابن زيد في إعراب القرآن للنحاس 4/ .5١‏ 


0 


وقيل: «نتنرّلُ عليهم': يُمِدُونهم فيما يِعِنَ وبطرّأ لهم من الأمور الدينية 
والدنيوية بما يشرّحٌ صدورّهم ويدفع عنهم الخوف والحزنّ بطريق الإلهام؛ كما أنَّ 
الكفرةً يُغوِيهم ما قُيْضَ لهم من قُرَناء السوء بتزيين القبائح. قيل: وهذا هو الأظهر 
لما فيه من الإطلاق والعموم الشامل لتنزّلهم في المواطن الثلاثة السابقة وغيرهاء 
وقد قدمنا لك أنَّ جمعاً من الناس يقولون بتنزّل الملائكة على المتقين في كثير من 
الأحايين» وأنَّهم يأخذون منهم ما يأخذونء فتذكّر. 

آلا تَحَاه» ما تقدمون عليه؛ إن الخوف غم يلحَقُ لتوقّع المكروه ولا 
تحرو على ما خلّفتم. ؛ فإنّه غم يلق لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضارٌ. 


وروي هذا عن مجاهل7''. 


وقال عطاء بن أبي رباح: لا تخافوا ردّ حسناتكم فإنها مقبولةٌ» ولا تحزنوا 
على ذنوبكم فإنها مغفورة. 

وقيل: المراد نهيهُم عن الغموم على الإطلاق» والمعنى أنَّ الله تعالى كتب لكم 
الأمنّ من كل غم فلن تذوقوه أبداً. 

و«أن» إما مصدريةٌ و«لا» ناهية» أو نافية وسقوط النون للنصبء والخبرٌ في 
موضع الإنشاء شالقة ‏ توإما يخففة من الثقيلة» واتَتَتَرلُ مضمّن معنى العلمء وهلا» 
تاهب و«أن» فى الوجهين فدرأ بالباء» أي: بأنْ لا تخافواء أو بأنه لا تخافواء 
والهاء :قي لان وإما مفسّرةٌ واتَتدَرّل؛ مضمّن معنى القول» و«لا" ناهيةٌ أيضاً . 

وفي قراءة عبد الله : «لا تَخاقُوا» بدون «أنْ»2"0, أي: يقولون: لا تخافوا. على 
أنه 8 «الملائكة» أو استئناف. 

«وَسئِروا بِلَلْنَةِ ألبى كُسْر وعَدُودَ 4©9 أي: التي كنتم تُوعَدونها في 
الدنا غلي الس الرّسُّل عليهم السلام» هذا من خار انف لي أحد المواطن الثلاثة 
0 لحن أرْيَآرَمُم في لير ة أ إلى ره من بشاراتهم في الدنياء 
ي: ي: أعوانكم في أموركم تُلهِمُكم الحقٌّ ونرشِدكم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم. 


)١(‏ في تفسير الطبري 471//7١‏ بمعناه. 
(6) تفسير الطبري »57557/٠5١‏ والقراءات الشاذة ص77٠ء‏ والبحر 5957/17 . 


ولعلً ذلك عبارةٌ عما يخظٌ بال المؤمنين المستمرّين غلى الطاعات من أن ذلك 
بتوفيق الله تعالى وتأييدِه لهم بواسطة الملائكة عليهم السلام» ويجوز على قول 
بعض الناس أن تقول الملائكةٌ لبعض المتقين شفاهاً في غير تلك المواطن: انحن 
أَوْلياؤٌكُم في الحياة الدنيا». 

«رفٍ الآَخِرَةَ4 تُودّكم بالشفاعة ونتلقّاكم بالكرامة حين يقع بين الكَمّرّة وقرنائهم 
ما يقع من الدعاوى واليخصام. وَذْعَت مس المتشروة على أن عذاانزة شاراتيه 
في أحد المواطن الثلاثة أيضاًء على معنى: كنا نحن أولياؤكم في الدنيا ونحن 
أولياؤكم في الآخرة. وقيل: هذا من كلام الله تعالى دون الملائكة» أي: نحن 
أولياؤكم بالهداية والكفاية في الدنيا والآخرة. 

طوََكُمْ فهَا4 أي: في الآخرة ما تفص أَنشْسْكُمْ4 من قُنُون الملاذ 0 
فهاما تَنَعْرْتَ (©4 ما تتمئّرن» وهو افتعالٌ من الدعاء بمعنى الطلب؛ أي 
عون لأنفسكم. 

وهو عند بعض أعمٌ من الأول؛ لأنّه قد يَمَعُ الطلبُ في أمورٍ معنوية وفضائل 
عقليةٍ روحانيةٍ. وقيل: بينهما عمومٌ وخصوص من وجوه إذ قد يشتهي المرءٌ 
ما لا يطلبه كالمريض يشتهي ما يضرّه ولا يريده» وكون التمئي أعمّ من الإرادة غير 
با اي ع لي ار 

وقال ا ع ': المراد: ما تَدّعُون أنه لكم فهو لكم بِحُكُم ربكم . 

«ولكم» ذ في الموضعين خبرٌء واماء مبتدأء و«فيها» حال من ضميره في الخبر» 
زغذ! لأكطاء عطقن :دما هود عل آنا تش: َشْتَهِي» للإيذان باستقلالٍ كلّ منهما. 


ورور 


ورلا قال الحسن: الا" 200008 زايا . وتنويئه للتعظيم» وكذا 
وصكه يئولة اتتالي: دمن عر تم 40 » والمشهوثٌ أن الل ما ييا للنزيل 
- أي : الضيف ‏ ليأكله حين نزوله؛ وتحسّن إرادتّه هنا على التشبيه؛ لِما في ذلك من 
الإشارة إلى عِطّم ما بعد من الكرامة. 


نلق هو علي بن عيسى » وقوله في التكت والعيون ه/ وما. 
زفق المصدر السابق. 
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٠" : الآية‎ 22 1 


وانتصابه على الحال من الضمير في الظرف الراجع إلى «ما تَدَّعْوْنَ لا من 
الضمير المحذوف الراجع إلى اما» لفساد المعنى ؛ ؛ لأنّ التمي والادّعاء ليس في 
حال كونه نُرُلاَ بل تَبَتَ بت لهم ذلك المذّعى واستقرٌ ف حال كرتة زول » وله حال من 
لهذا نيه لااينقى حاله علق ذق تدييد. 

وقال ابن عطية”": «نُرُلاَه نصبٌ على المصدر. والمحفوظ أنَّ مصدرٌ «نَرَّل) 
نُرُولء لا نُدُ وجعله بعضُهم مصدراً ل «أنْرَلَه. وقيل: هو جمع نازلٍء كشارِفٍ 
وشُرّفء فينتَصِبٌ على الحال أيضاًء أي: نازلين» وذو الحال على ما قال 
أبو حيان: الضميرٌ المرفوعٌ في تَدّعُونَ(". ولا يحسُن تعلق ١ن‏ عَقُورِه به على 
هذا القول. فقيل: هو في موضع الحال من الضمير في الظرف. فلا تغفل . 

وقرأ أبو حيوة: انُرْلاً؛ بإسكان الزاي9". 

ومن أُحْسَنُ فَوْلَا مَكّن كا إِلَ أل أي : إلى توحيده تعالى وطاعته» والظاهرٌ 

العموم في كلّ داع إليه تعالى» وإلى ذلك ذهب الحسن ومقاتل وجماعة”''. 

وقيل بالخصوصء فقال ابن عباس: هو رسول الله يل وعنه أيضاً: هم 
أصحاب محمد يلغخ*2. وقالت عائشة وقيس بن أبي حازم وعكرمة ومجاهد: نزلت 

في المؤدنين”» وينبغي أن يُتأرّل قولّهم على أنّهم داخلون في الآية» وإلا فالسورةٌ 
بكمالها مكيةٌ بلا خلاف» ولم يكن الأذانَُ بمكة إنما شرع بالمدينة . والتزام القول 
تأر حكمها عن نزولها كما ترى. 

والظاهر أنَّ المرادٌ الدعاءٌ باللسان» وقيل: به وباليد» كأن يدعُوَ إلى الإسلام 


ويجاهد. 


.١86/04 فى المحرر الوجيز‎ )١( 

فق البحر 4917/9 . 

(*) المحرر الوجيز 6/ »١6‏ والبحر /ا//49 . 

(54) التكت والعيون »18١7/5‏ وزاد المسير ///61؟» والبحر /ا//ا49 . 

(5) الكشاف ”"/ 557». وزاد المسير /ا//ا76. 

() أخرجه عن عائشة وعكرمة النحاسسٌ فى إعراب القرآن 4/ »51-7٠‏ وأخرجه عن قيس الطبري 
في تفسيره /7٠١‏ 2471-1470 وقول مجاهد في زاد المسير 25055717 والبحر ا . 


الآية : 7 2012 1 


وقال زيد بن عليٌّ: دعا إلى الله بالسيف”"'. ولعلّ هذا والله تعالى أعلم ‏ هو 
الذي حَمَلَه على الخروج بالسيف على بعض الطَّلَمَة من ملوك بني أمية. 

وكان زيدٌ هذا وَيفيهِ عالماً بكتاب الله تعالى وله تفسيرٌ ألقاه على بعض النَقَلَة 
عنه وهر فى سدشن هدام بن غيد الملك» وفيه من العلم والاستشهاد بكلام العرب 
عط واف ويقال: إنه كان إذا تناظر هو وأخوه محمد الباقر اجتمع الناس 
بالمحابر» يكتبون ما يصِدّر عنهما من العلمء رحمهما الله تعالى ورضي عنهما. 

والاستفهامم في معنى النفي» ا لا أحدّ أحسنُ قولاً ممن دعا إلى الله . 

لوَعَمِلَ صَلِكَاِ أي : عملاً صالحاً ؛ أيّ عمل صالح كان. وقال وكا 
صلَّى بين الأذان والإقامة 6 . ولا يخفى ما فيه» وقال شكرمة: صلَّى وصام. وقال 
الكلبي : أدّى الفرائض” . والحقٌ العموم. 

لوَقَالَ إِنَى مِنَّ الْمْسَلِيِينَ © * أي : تلَفّط بذلك ابتهاجاً أ بأنه منهم وتفاخراً به 
مع قصد الثواب؛ إذ هو لا ينافيه. أو: جعَلَ واتخذ الإسلام ديناً لهء من قولهم: 
هذا قول فلان» أي : مذهبه ومعبَقّده. وبعضهم يرجع الوجهين إلى وجهٍ واحدٍء 
والمعنى على القول بكون الآية خاصّة بالنبي كلِ: اختار النسبة إلى الإسلام دون 
عر الدنيا وشَّرّفها. وهو ردٌ على قولهم: «لا تَسْمَعُوا لهذا القُرَآن؛ وتعجيبٌ منه. 

وقرأ ابن أبي عبلة وإبراهيم بن نوح عن قتيبة الميال: «وقال إِنّي؛ بنون مشدَّدقٍ 
دون نون اوقا 

واستدلٌ أبو بكر ابن العربي”' بالآية على عدم اشتراط الاستثناء في قول 
القائل: أنا مسلمء أو: أنا مؤمن. 
)١(‏ المحرر الوجيز 15/0. 
(؟) تفسير القرطبي »414/١18‏ وهو قول عائشة «َينَا كما في النكت والعيون 5/١14؛‏ والمحرر 


الوجيز ه/6١.‏ 
(6) البحر 97//اة: . 


2( المحرر الوجيز رت والبحر /ا//ا9 . 
(5) في أحكام القرآن .1١56٠/4‏ 


5 2002 الآية : 4" 


وفي الآية إشارة إلى أنه ينبغي للداعي إلى الله تعالى أن يكون عايلاً عَمَّلاً 
صالحاً؛ ليكون النامنٌ إلى قبول دعائه أقرب وإليه أسكن . 

ولا قنترف للْسَتَةٌ و3 التيتة4 جملةٌ مستائفةٌ سِيقت لبان محاسن الأعمال 
الجارية بين العباد إِثْرَ بيان محاسن الأعمال الجارية بين العبد والربٌ عبَّ وجل؛ 
ترغيباً لرسول الله كلِْ في الصبر على أذيّة المشركين ومُقَابلةٍ إساءتهم بالإحسان» 
والحكم عام أي: لا تستوي الخصلةٌ الحسنةٌ والسيئةُ في الآثار والأحكام. 


ع أ سه 


و«لا» الثانية مزيدةٌ لتأكيد النفْي» مثلّها في قوله تعالى : «#ولا الِظلُ ولا الور 
[فاطر: ]7١‏ لأن «اسْتَوَى) لا يكتفي بمفردٍ. 

وقوله تعالى: لاآَدْهَمَ يألتى َِ أَحْسَنُ4 استئنافٌ مبيّنٌ لحُسْن عاقبة الحسنة 
ا 0000 
التعبية »على أن المزاة بالاحسن الوائذ مطلقاء أن بلس ما تمك دفقينامة مد 
الحيناف:#الاحتاة إلى كن اناف فإنه امد ف ره العَثْى ف «أحسن» على 
ظاهره. والمفضّل عليه عام ولذا حَُذِفء, كما في: الله تعالى أكبر 

وإخراجه مخرج الجواب عن سؤالٍ مَن قال: كيف أصنع؟ للمبالغة والإشارة 
إلى أنه مُهِمْ ينبغي الاعتناءٌ به والسؤالٌ عنهء وللمبالغة أيضاً وضع «أَحْسَن» موضعٌ 
الحسنة؛ لأنْ من دَقَع بالأحسن هان عليه الدفمٌ بما دونه. 

ويا كز على هاجب لما" بابسيعة المي كرون متيو وعن علىّ 
كرم الله تعالى وجهه : الحسنة: حُبٌ الرسول وآله عليهم الصلاة والسلام» والسيئة : 
بغضهم. وعن ابن عباس : الحسنة: لا إله إلا اللهء والسيئة: الشرك. وقال الكلبيٌ: 
الدعوتان إليهما. وقال الضحاك: الحلم والفحش. وقيل: الصبر وضدّه. وقيل: 
المداراة والغلظة”". وقيل غير ذلك» ولا يخفى أنَّ بعضّ المرويّ يكاد لا تصحٌ 
إرادته هناء فلعلّه لم يثبت عمَّن رُوي عنه. 


2148/1 هذه الأقوال فى النتكت والعيون 187/65١ء وزاد المسير /ا//ا558-761”ء والبحر‎ )١( 


م 


وجوّز أن يكون المراد بان تفاوْتٍ الحسنات والسيئات في أنفسهماء بمعنى أن 
الحسنات تتفاوّتٌ إلى حسن وأحسنء والسيئات كذلكء» فتعريفٌ «الحسنة» 
و«السيئة» للجنس» و«لا» الثانيةٌ ليست مزيدةً: وأفعل على ظاهره. والكلام في 
«ادْقّع» إلخ على معنى الفاءء أي: إذا كان كل من الجنسين متفاوت الأفراد في 
نفسهء فَادْقَعْ بأحسن الحستتين السيّى والأسُْوًأ. وتركٌ الفاء للاستئناف الذي ذكرناء 
وهو أقوى الوصلين. ولعلّ الأول أقربُ. ا 

ًا الى ينك وَيَيْئهٌ عدو َه وح حَهِيٌٌ © 4 بان لنتيجة الدفع المأمور بهء 
أي : فإذا فعلتَ ذلك صار عدرّك المشاقٌ مثل الول الشفيق. قال ابن عطية: دخلّتْ 


«كأن» المفيدةٌ للتشبيه؛ لأن العدرٌ لا يعود وليّا حميماً بالدفع بالتي هي أحسن» وإنما 
يحسن ظاهره فيّشبه بذلك الوليّ الحميهم”'". ولعلّ ذلك من باب الاكتفاء بأقل 
اللازم؛ وهذا بالنظر إلى الغالب» وإلا فقد تزول العداوةٌ بالكلية بذلك» كما قيل: 
إن السعيدار: 337 يي طرق + مدا زه الوا الي 0 
و«الذي بَيْنَك ويبِه عَداوَةٌ؛ أبلغٌ من: عدوّك. ولذا اختير عليه مع اختصاره. 
والآية قيل: نزلت في أبي سفيان بن حربء كان عدوًا مُبيناً لرسول الله لل 
فصار عند أهل السنّة وليّا مُصافِياً!”". وكأنّ ما عندّه انتقل إلى ولدٍ ولده يزيد عليه 
من الله عنَّ وجل ما يستحقٌ. ٠‏ 
«ومَا يلقّدهَآ» أي: ما يُلَقَى ويُؤتى هذه الفعلة والخصلة الشريفة التي هي الدفع 
بالتي هي أحسن. فالضميرٌ راجعٌ لِما يُفهّم من السياق. وجوّز رجوعٌه ل «التي هي 
أحْسَن»» وحكى مكي أنَّ الضميرٌ لشهادة أن لا إله إلا الله©». فكأنه أرجَعّ ل «التي 
هي أحسن' وفْسّرت بالشهادة المذكورة» ومع هذا هو كما ترى. 
وقيل: الضمير للجنوّء وليس بشيء. 
)١(‏ المحرر الوجيز .١5/06‏ 
إفة البيت في همع الهوامع 1١4/١‏ دون نسبة. 


(9) تفسير البغوي على هامش تفسير الخازن .١١7/4‏ 
(5) البحر /1948/1. 


وقرأ طلحة وابن كثير في رواية: «وما يُلاقاها» من الملاقاة0"'. 


طِإِلَا ان صبُوأ» أي: الذين فيهم طبيعةٌ الصبر وشأئُهم ذلك. 


و رم 


لدبا فآ إلا در حَيْدِ عَِيِوٍ 40 ذو نصيبٍ عظيم من خصال الخير 
وكمالٍ النفس» كما رُوي عن ابن عباس» وقال قتادة: ذو حط عظيم من الثواب 1 
وقيل : الحظ العظيمُ : الجنة» وعليهما فهو وعدء على الأول هو مَدْث: 

وكُرّر «وَما يُلَفَّاها» تأكيداً لمدح تلك الفعلة الجميلة الجليلة. 


ولأوحدٍ أهلٍ عصره الذي بَخْلٍ الزمانُ أن يأتي بمثله صالح أفندي كاتب «ديوان 
الإنشاء في الحدباء؛ في هذه الآية عبارةٌ مختصرةٌ التزم الدقّةَ فيها رحمة الله تعالى 
عليهء وهي قوله تعالى: (وَبَا يُلَقّدِهَآ إِلّا لنت صَبَرُوأ) الآية: يمكنٌ أن يؤحَذ من 
الأول ما هو من أرَّلٍ الأول لا الثاني للاتفاق» فيتحمّق الأشرفٌ بعد إعطاء المقام 
حقّه فيتحقّق الحابسٌ أنه مَجُدُودء فيَقِفُ عند الحدّ المحدود. انتهت. 

وأراد ‏ والله تعالى أعلم - أنه يمكن أن يُوْحَدْ من الأول. أي: قوله تعالى: 
(وَمَا يُلَقّلهَآ إل أل َب ومن الثاني وهر قوله سبحخاثه : (وََا يلَقَنهَآ إل ذو حل 
عَظِيمِ) ما أي: شكل ‏ هو مِن أولٍ صُروبٍ الشكل الأول الأربعة» وهو قياس منه 
ا 00 بأن يقال: كل صابرٍ هو الذي يُلقَّاهاء 
كر من الثاع ثور ار تحط علي ان ع شا رسو لجنا حلم 

ولا يمكن أن يُوْحَذْ قياس من الشكل الثاني للاتفاق في الكَبْفِء وشرط الشكل 
الثاني اختلاف المقَدَّمَئين فيه كما هو مقرَّرٌ في محلّه» فيتحَّقُ بعد الأخذٍ وتركيب 
المقدّمئَيْن الأمرُ الأشرف. أي: النتيجةٌ التي هي مُوجِبةٌ كُلّيةٌ» وهي أشرفٌ 
لسرن الأربع؛ لاشتمالها على الإيجاب الأشرف من السلب والكلية 
الأشرف من الجزئية» بعد إعطاء المقام حقَّه من جعل الموصول للاستغراق 
كما أشير إليه ليفيدٌ الكلية» فعند ذلك يتحقَّقُ ويعلم الحابسٌ ‏ أي: الصابرٌ ‏ أنه 
)١(‏ القراءات الشاذة ص”7١»‏ والبحر /ا198/1. 
() النكت والعيون ه5/ 187» والبحر 7/1 198. 


مَيجرُودء أي: ذو جَدٌ وحظء فيقف عند الحدٌّ المحدود ولا يتجاوّرٌ من الصبر إلى 


غيره» فافهم. 
أصبع بعنفي مُوْلِم» اسبّعِيرَ هنا للوسوسة الباعثة على الشرّء وججعل نازغاً للمبالغة 
على طريقة: جَدَّ جد ذ «من» على هذا ابتدائية. 

ويجوز أن يراد به: نازع على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل» وما 
للشيطان» ف امن» فال والجارٌ والمجرورٌ في موضع الحال. أو هى ابتدائيةٌ انها 
لكن على سبيل التجريد. 


وجرّز أن يكون المرادٌ بالنازغ وسوسة الشيطان. 

و«إن» شرطيةٌ و«ما؛ مزيدةٌ» أي : وإن يَنْرَعْنَكَ ويصرقَئّك الشيطانٌ عمًا وُصَّيتٌ به 
من الدفع بالتي هي أحسنٌ سبد َه من شرّه ولا تُطْهء «إِنّهْ» عر وجل لهُوَ 
سمي فيسمع سبحانه استعادّتك» طاالْمَلِيِمٌ 46 فيعلم جل شأنه نيك وصلاحك . 

وقيل: «السميعٌ» لقولٍ مُن آذاك» «العليعٌ؛ بفعله فينتقم منه مُعْنياً عن انتقامك. 
وقيل: «العليم» بنزغ الشيطان. وفي جعل ترك الدفع من آثار نَرّغاتِ الشيطان مزيدٌ 
تحذير وتنفير عنهء ولعلّ الخطاب من باب: إياك أغني وَاسْمَعِي يا جَارَه. 

وجوّز أن يراد بالشيطان ما يعم شيطانٌ الإنس» فإنَّ منهم مّن يُصرف عن الدفع 
بالتى هى أحسن ويقول: إِنَّه عدوّك الذي فَعَلَّ بك كيتّ وكيتٌء فانتهز الفرصة فيه 
وَل ثأرَك منه؛ لتعظّم في عينه وأعّن الناسء ولا يظنَّ فيك العججرٌ وقلّةَ الهمّة 
وعدم المبالاة. إلى غير ذلك من الكلمات التى ربّما لا تخظر أبداً ببالِ شيطان 
الجن نعوذ بالله تعالى السميع العليم من كل شيطان. 

وس غيل الرحمن بن زيد النزع ال 0 سعد بالآية على استحباب 


ص عرو 


الاستعاذة عنده؛ وقد روى الحاكم عن سليمان بن صّرّد قال: استبٌ رجلان عند 


.187 والنكت والعيون ه/‎ »475-470/7١ تفسير الطبري‎ )١( 


النبيّ كله فاشتدٌ غضبٌ أحدهماء فقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: (إِنّي لأغلَمُ 
كلمة لو قالها لذمّبّ عنه الغضتٌُ: أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم» فقال الرجل : 
0 تراني؟ فتلا رسول الله يك (وَإِمَا يترََنَكَ من الشَيِطنِ زع كَأسْتَهِذْ يأمَّهِ)" . 
ولعل الغضب من آثار الوسوسة. 


فن َابيو» الدانّة على شؤونه الجليلة جل شأنه 0 وَاَلنَّهَارُ» في 
حدوثهما وتعايهما وإيلاج كل منهما في الآخر «وَالشّمْس وا َألقَرّ4 في استنارتهما 
واختلافهما في قوّة التور والعكّلم والآثار والحركات مثلاًء وقدَّم ذكرٌ الليل - قيل - تنبيهاً 
على تقذّيه مع كون الظلمة عدمأء وناسَبَ بَ ذكرٌ الشمس بعد النهار؛ لأنها آيته وسببٌ 
تنويره» ولأنها أصل لنور القمر بناءً على ما قالوا من أنه مستفادٌ من ضياء الشمس» 
وأما ضياؤٌها فالمشهورٌ أنه غيرٌ طارئ عليها من جرم آخَر. وقيل: هو من العرش» 
والفلاسفة الموم يظنون أنه من جرم آخَرَ وادّعوا أنهم يرون في طرف من جرم 
الشمس ظلمة قليلةٌ. 

«لا سَنْجْدُوأ لِشَّيْس ولا إِلْقَمَر» لأنها من جملة مخلوقاته سبحانه وتعالى 
المع د إرادته تعالى مثشلكم وَأسْجَدُوأ ينه لَذِى حَلَقَهَْ» 
الضمير ‏ قيل - للأربعة المذكورة» والمقصودٌ تعليقٌ الفعل باحس والقجر لعن نم 
معهما الليل والنهار إشعاراً بأنهما من عدادٍ ما لا يَعلّم ولا يختار ضرورةً أنَّ الليل 
والنهارٌ كذلك. ولو ثنَّى الضميرٌ لم يكن فيه إشعارٌ بذلك. 

وحُكُمَ جماعةٍ ما لا يَعقِل ‏ على ما قال الزمخشري”" كم الأنثى» فيقال: 
الأقلامُ بَرَيْتُها وبَرِيتِّنَ . فلا ينَوَهّم أنَّ الضميرٌ لَمَا كان للّيل والنهارٍ والشمس والقمرٍ 
كان المناسبٌ تغليبٌ الذكورء والجوابٌ بأنّه لَمَا كُنّ من الآيات عَدَّت كالإناث 
كلك عنه ع بالقاعدة المذكورة. 


نعم قال أبو حيان : ينبغي أن يفرّق بين جمع القلّة من ذلك وجمع الكثرة» فإِن 


.)551١( وأصل الحديث عند البخاري (7787)؛ ومسلم‎ »44١/7 المستدرك‎ )١( 
.454/# (؟) في الكشاف‎ 


الأفصحٌ في الأول أن يكونَ بضمير الواحدة» تقول: الأجذاعٌ انكسّرت. على 
الأفصح. والأفصح في الثاني أن يكون بضمير الإناث» تقول: الجُذُوع انكَسَرْنَ. 
وما في الآية ليس بجمع قلةٍ بلفظٍ واحدء لكنه منرّلُ منزلة المعبّر عنه به''*. 

وقيل: الضميرٌ للشمس والقمرء والاثنان جمعٌء وجممٌ ما لا يعقل يوْنَّثْء ومن 
حيث يقال: شُمُوسنٌ وأقمارٌء لاختلافهما بالأيام والليالي ساغ أن يعود الضميرٌ 
إلنوها عدهها : 

وقيل: الضميرٌ للآيات المتقدّم ذكرّها في قوله تعالى : (وَمِنْ َاينه) . 

«إن كُمْمْ إِيَادُ تَنبُدذُرت 469 فإنَّ السجود أقصى مراتب العبادة» فلا بد 
من تخصيصه به عزَّ وجل . 


وكان علئٌ كرّم الله تعالى وجهّه وابن مسعود يسججدان عند ١تَعْبدُونَاء‏ وت 
القولٌ بأنه موضِعٌ السجدة للشافعت”” . 

وسبَدٌ عند «لا يسأمون» ابن م عباس وابن عمر وأبو وائل وبكر بن عبد الله 
وكذلك رُوي عن ابن وهب ومسروق والسلمي والنخعي وأبي صالح وابن وثاب 

عيد0 

والحسن وابن سيرين وأبي حنيفة ؤن”" . 

ونقله في «التحرير؛ عن الشافعيئ وَيفه؟2. وفي «الكشف»: أصمٌ الوجهين عند 
أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ أنْ موضع السجدة (لا َموي كما هو مذهب الإمام 
أبي حنيفة» ووجهه أنها تمامم المعنى على أسلوب «اسْجداء فإنَّ الاستكبار عنه 
لعو 

وعلّله بعضٌهم بالاحتياط؛ لأنها إن كانت عند اتَعْبُدُونَ» جاز التأخيرٌ لقصر 
الفصل»ء وإن كانت عند #يسأمون» لم يَجَر تعجيلّها . 
)١(‏ البحر 4944/1. 
زهعة تفسير القرطبي 4714/١4‏ » والبحر // ١599‏ وتفسير الخازن 7/5 .١١١7‏ 


(؟) المصادر السابقة» وينظر: زاد المسير 7/17 554» وتفسير الرازي .١78/75‏ 
(5) البحر 7/1 449. 


بو 1 الآية 4" - وم 


هن اسْتَكيروا4 تعاظموا عن اجتناب ما نُهُوا عنه من السجود لتلك 
التعررقات اران انور انق ون السو ليها قو كاذ ينا بوم زف ذه ينل 
سرس بسحي ل ل و ا 
عليهم السلام الذين هم خيرٌ منهم ظسَبَحْونَ له لد يأْجَلٍ َأبَارٍ» أي : دائماً وإن لم 
يكن عندهم ليل ونهار «وَهُمْ لا 0 

وجوابٌ الشرط في الحقيقة ما شري اللاو توه وها دكن قائم مقامّه» ويجوز 
أن يكون الكلام على معنى الإخبار كما قيل في نحو: إن أكرمتني ني اليومٌ فقد أكرمتّك 
أمسن! إل علن معي + تأخيرك آي قن اكزمتكا أمس . 

وقرئ: «لا يسأمُون» بكسر الياء”" . 

والظاهر أنَّ الآيةَ في أناس من الكَفَّرّة كانوا يسججدون للشّمس والقمر كالصابئين 
في عبادتهم الكواكبٌ» عون أنهم يقصٌدٌون بالسجود لهما السجود لله تعالى؛ 
فنْهُوا عن هذه الواسطة وأمروا أن يقصّدوا بسجودهم وجة الله تعالى خالصاً. 

واستدلٌ الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» بالآية على صلاتي الكسوف 
والكسوق» قال لآنوال عيلةة تمان بالشمسن والقم غرهين ”.واد مو ذلك 
تفضيلّهما على صلاة الاستسقاء؛ لكونهما في القرآن بخلافها . 

ومن بيده أَنَكَ َ تك يا مَن تصحٌ منه الرؤية «الْايْضَ حَيِعَةٌ» يابسةً متطامنة» 
مستعارٌ من الخشوع بمعنى التذثّل لإا ْنَا عَلهَا المآ أي : المطر هرت 
ورت # أي : تحجكت بالنبات وانتفخت؛ لأنَّ النبتَ إذا دنا أن يظهر ارتفعت له 
الأرضٌ وانتفخت ثم تصدّعت عن النبات. 

ويجوز أن يكونً في الكلام استعارةٌ تمثيليّةٌ 4 شه حال جدوية الأرشن وغيلدها 
عن النبات ثم إحياء الله تعالى إياها بالمطر وانقلابها من الجدوبة إلى الخصب 
وإنباتٍ كل زوج بهيج - بحالٍ شخص كتيب كاسن البال رت الهيئة لا يؤْبَهُ به» ثم 


.505 /"# الكشاف‎ )١( 
.9١/١ المهذب‎ )( 


إذا أصابه شيءٌ من متاع الدنيا وزينتها تكلّف بأنواع الزينة والزخارف» فيختال في 
َيه زهواً فيهترٌ بالأعطاف خيلاء وكرا خرف اليفك وافكمول السرم 
والاهتزازٌ دلالةَ على مكانه؛ ورّججح اعتبار التمثيل. 

وقرئ: 0 أي : زادت. وقال الزجاج: معنى ١رَيَتْ):‏ لقت 
ودرث» بالهمز : ارتمّعَتُ2»©'0 ومنه الربيئة» وهي طليعةٌ على الموضع المرتفع . 

إن ألرِى 0 بما دُكر بعد موتها ليت الْمَوية» بالبعث إِنَد عل كل 

شَىَِ؟ من الأشياء التي من جملتها الإحياء طثَرِبرٌ © » مبالغ”" في القدرة. 

لإنَّ لذن يُلْحِدُونَ فيه يتنا ينحرفون في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحّة 
والاستقامة» فيحملونها على المحايل الباطلة» وهو مراد ابن عباس بقوله: يَضَعُون 
الكلامٌ في غير موضعه' 8 

وأصله من أَلْحَدَ: إذا مال عن الاستقامة فحفر في شقٌ» ويقال: لَحَد. 

وقرئ: (يُْحِدُوة) وايَلْحَدُون» باللّنتين . 

وقال قتادة هنا: الإلحاد التكذيب» وقال مجاهد: المكاء والصفير والَعُو" . 
فالمعنى: يميلون عمًّا ينبغي ويليق في شأن آياتناء فيكَذَبون القرآن» أو فيَلْعُون 
ويتصفرون عند قراءته. 

وجرّز أن يراد بالآيات ما يشمّل جميعٌ الكتب المنرّلة» وبالإلحاد ما يشمّل 
تغييرٌ اللفظ وتبديلّه» لكن ذلك بالنسبة إلى غير القرآن؛ لأنه لم يقَعْ فيه كما وقع في 
غيره من الكتب على ما هو الشائع. 

وعن أبي مالك تفسيرٌ الآيات بالأدلّة فالإلحادٌ في شأنها الطعن في دلالتها 


0 هي قراءة أبي جعفر كما في النشر‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 84/5”. 

() في (م): مبالغة» وهو تصحيف» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 19/8. 
(5) تفسير الطبري .44١ 7/5١‏ 

(5) قرأ بالأولى الجمهورء وبالثانية حمزة؛ كما في التيسير ص4١1ء‏ والنشر 371/7. 
)١(‏ الأثران في تفسير الطبري » والنكت والعيون 185/8. 


خأخ لتنا الآية 4٠:‏ 
كج -_-_-___رررر ر م مر 0 00 الأيق 1 1 
والإعراض عنهاء وهذا أوفقٌ بقوله تعالى: (رَمِنَ مايه أَكَلُ وَالتَهَادُ وَألمّمْض 
ًَ ولي ), (وَمِنْ ايليهء كََ تَرّى انض شع إلخ. وما تقدّم أوفق بقوله سبحانه: 

(وَكَالَ دن رو ألا صما سمعوأ ينذا لفْرمانٍ َألْمَوَأ فيه) وبما بعد والآية على تفسير مجاهد 


أوفقٌ وأوفق . 


جع ره رس رظ 


والمراد بقوله تعالى: «إل يحفون عَلِيْناً» مجارَاتهم على الإلحادء فالآيةٌ وعيدٌ 
لهم وتهديد. وقوله تعالى : : «ِآفْن يلق في ألرِ حَيْدُ أم من يأو امم بوم لْتبمَةِ4 تنبية 
على كيفية الجزاء؛ وكان الظاهر أن يقابل الإلقاءً في النار بدخول الجنة لكنه عُوِل 
عنه إلى ما في النظم الجليل اعتناءً بشأن المؤمنين؛ لأنَّ الأمنّ من العذاب أعمّ 
وأهم. ولذا عَبّر في الأول بالإلقاء الدال على القسر والقهر. وفيه بالإتيان الدالٌ 
ا تيه ند ودخول الجنة لا ينفي أن يبدّل حالهم من بعد 

وجوّز أن تكونٌّ الآية من الاحتباك بتقدير : من يأتي ايا ويلقّى في النار ومّن 
يأتي آمناً ويدخل الجنة. فحخذف من الأول مقابل الثاني» ومن الثاني مقابل الأول. 
وفيه بعل. 

والآية كما قال ا 0 0 
ءَاِمنًا) أبو 0 الصديق ا 


وأخرج عبد الرزاق وغيره عن بشير بن تميم : (أفْنَ يل في ألَّرِ) أبو جهل. 
و(مّن يَأَفَه ءَإينا) عمارء والآية نزلت فيهما9 . 


وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل وعثمان بن عفان. وقيل: فيه وفي عمر 


)١(‏ النكت والعيون رف والبحر ل" 

زفق عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر ه/-:. 

فرق تفسير عبد الرزاق ؟“/لىكء وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر السيوطي في الدر 
#/3--. 


الآية 4١‏ - 41 كن 
وقيل: فيه وفي حمزة. وقال الكلبي: فيه وفي الرسول كوا" . 

«اعملوأ ما وانوي كرود لكان الملجدين الذين يُلقَّون في النار» وليس 
المقصودٌ حقيقة الأمر. 8©إِنَمُ يما نكَمَلُونَ بَصِيِرٌ © »* فيجازيكم بحسب أعمالكم. 

إن لدي كَقرُوأ بال » # وهو القرآن لما ل 
زمانٌ يتأمّلون فيه ويتفكرون 8وَإِنَمُ لكِنَبٌ عَرِبجٌ © » لا يوجَدُ نظيرٌه. أو: 
لا تتآئى معارضئه. وأصل العرّ حالةٌ مائعةٌ للإنسان عن أن يُغْلَب» ا 
عدم النظير مجازٌ مشهورٌء وكذا كونه منيعاً. 

وقيل: غالبٌ للكُتّب؛ لتَسْخْه إياها . 

وعن ابن عباس : أي : كريعٌ على الله تعالى”" . 


وَالجَمُلة خَالة عفيدة لغاية اتاعة الكفر يه 


وقوله تعالى: طلا يأَنِهِ الْلَلِلُ ين بيْنِ َدَيْهِ ولا من خَلْفِوَه» صفةٌ أخرى ل «كتاب»» 
وما بين يديه وما خلفه كنايةٌ عن جميع الجهات» كالصباح والمساء كنايةٌ عن الزمان 
٠ /‏ م 7 0 ارح وا اسه +٠‏ 4 
كلهء أي: لا يتطرّق إليه الباطل من جميع جهاته» وفيه تمثيل لتشبيهه بشخص حوِي 
من جميع جهاته؛ فلا يمكن أعداءه الوصول إليه لأنه في حِصْنٍ حصينٍ من حماية 
الحق المبيز : 

وحور اذكوة المع لبان انا من تيد ما اخترية من الأخيار 
الماضية والأمور الآتية. 

وقيل : الباطل بمعنى المبطل» كك وارس بمعلى ٠:‏ مُورس» أو هو مصدر 
.كالعا ل" بمعنى مُبطلٍ أيضاً. 

وقوله تعالى: نيل م 22 من كيو حم حميدٍ حِيدٍ © » أي : محمودٍ على ما أَسُدَى من 
000 الأقوال في النتكت والعيون 6/ 1486» وزاد المسير /ا/ 27571١‏ والبحر ا/ .6٠6٠١‏ 


() في الأصل : كالعاقبة. 


النعم التي منها تنزيل الكتاب» وحمذه سبحانه بلسان الحال مء متحقّقٌ من كل مُنعَمٍ 
عليه ؛ وبلسان القال متمق ممن وُفْق لذلك خبرٌ مبتدأ محذوفي» اوفنة أخرى 
ل «كتاب» مفيدةٌ لفخامته الإضافية» كما أنَّ الصفتيْن السابقتين مفيدتان لفخامته 
الذاقة. ْ ْ 

وقوله تعالى: (لا يأَئه) لِهِ) إلخ. اعتراض عند مَن لا يجوز تقديم غير الصريح من 
الصفات على الصريح» كل ذلك لتأكيدٍ بطلان الكفر بالقرآن. 

واختلفوا في خبر «إِنَّه أمذكورٌ هو أو محذوفٌ؟ فقيل: مذكورٌء وهو قوله 
تعالى : (وْلتيِكَ يِنَادَرْت ين مّكانِ بَعِيدِ) وهو قول أبي عمرو ابن العلاء في حكايةٍ 
جوت دورو يلا اق أن تدا سكل بال فى سعدا ودف ذا طقال : لم أجد لها 
نفاذاً. فقال له أبو عمرو: إنه منك لقريب: لأووْلتيِكَ بادرس من مَكَانٍ بَعِيارِ» 
[الآية: 2744. وذهب إليه الحوفي. وهو في مكان بعيد. 

فيه انز لحياة الوانه قوله اتغالى : (/ يأبو النلل) حقدت العاكدة أى: 
الكافرون [به] وحاله أنَّه كتابٌ عزيرٌء لا يأتيه الباطلٌ منهمء أي: متى راموا إبطالاً 
له لم يصلوا إليه. أو بجعل «أل؛ في «الباطل» عوضاً من الضمير قول”" الكوفيين» 
أي : لا يأتيه باطلهم . أو قولّه سبحانه : ما يَقَالُ أَكَ) إلخ» والعائد أبقا محذوف». 
أي: ما يقال لك في شأنهم ‏ أو فيهم ‏ إلا ما قد قيل للرسل من قبلك؛ أي: أوحي 
إليك في شأن هؤلاء المكذّبين لك ولما جئت به مثلٌ ما أوحِي إلى من قبلّك من 
الرسل» وهو أنهم عاقببّهم سيئة في الدنيا بالهلاك. وفي الآخرة بالعذاب الدائم. 
ثم قال: وغاية ما في هذين التوجيهين حذفٌ الضمير العائد» وهو موجودٌ نحو: 
السمنٌ متوان بدِرْهَمء والبر كُرٌ بدرهم. أي: منه. 

وتَقّل عن بعض تُحاة الكوفة أنَّ الخبرٌ في قوله تعالى : (وَإنَدُ لكب عَرِيِرٌ)؛ 
تَعقّبه بأنه لا يَتَعقّل 29 . 
)١(‏ نقله في المحرر الوجيز ١9/5‏ عن النقاش» وهو في البحر ا/ .6٠9‏ 


(1) قبلها في (م): بهء وهو خطأ. 
69 البحر /ا/ ٠٠6-١ا٠م,‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


الآية ١‏ 47 وض 


ًُ 

وقيل: هو محذوف؛ وخبرٌ «إنْ» يُحذف لفهم المعنى. 

وسأل عيسى بن عُمر عَمْرو بنَ عبيد عن ذلك» فقال عمرو: 00007 
إِنَّ الذين كفروا بالذكر لَمَّا جاءهم كَمَرُوا به وإنه لكتاب عزيز. . فقال عيسى : : أَجَدْ 
يا أبا عثمان7'' . 

وقال قوم: : تقديره: معاندون» أو: هالكون. 

وقال الكسائي: قد سدَّ مسدّه ما تقدّم من الكلام قبل» زهو اقوله تعالى ٠:‏ * 
يلقى»”©2: وكأنه يُريد أنه محذوفٌ دلّ عليه ما قبلّه» فيمكن أن يقدّر : 000 
النار. 

ويقثر انر دظلى ها ميته ابن ٠‏ عطية”؟ بعد «حميذ؛ . 


وفي «الكشاف» أنَّ قوله تعالى : (إنَّ ألَِينَ كَفَرُوا بألذَكرِ) بدلٌ من قوله تعالى : (إِنَّ 
لذن يُلْحِدُونَ فى )”1 . قال في «البحر»: ولم يتعرّض بصريح الكلام إلى خبر 
دنه أمذكورٌ هو أو محذوفٌء لكنه فك دعق أنه أشار إلى ذلك» فإِنَّ المحكوم به 
على المبدّل منه هو المحكوم به على البدل» فيكون التقدير: إن الذين يلحجدون في 
آياتناء إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم لا يَحُفون علينا"” . 

وفي «الكشف»: فائدةٌ هذا الإبدال التنبيةٌ على أنَّه ما حولي على لكا 
إلا مجرّدُ الكفرء وفيه إمدادٌ التحذير من وجوه: ما ذُكر من التنبيهء ووضْعٌ «الذكر؛ 
موضمٌ الضمير الراجع إلى الآيات زيادةٌ تحسير لهمء وما في الَمَّاه من معنى 
مفاجأتهم بالكفر أول ما جاءء وما فيه من التعظيم لشأن الآيات والتمهيدٍ للحديث 
عن كمال الكتاب الدالٌ على سوء مغبّةِ الملحجد فيه. 


ثم الأشبهُ أن يحمّلَّ كلام «الكشاف» على أنَّ الخبرَ محذوفٌ لدلالة السابق 


.96٠١ /7 المحرر الوجيز 214/0 والبحر‎ )١( 
.6٠9 (؟) البحر /ا/‎ 

(*) في المحرر الوجيز ه/ 6 . 

(:) الكشاف "/ 500. 

(5) البحر /ا/ .6٠٠‏ 


2 م لآآية , 6 
عليه. ولزيادة التهويل لذهاب الوهم كلّ مذهب. وتكون ادل بدلا عن الجملة؛ 
لأن البدلٌ بتكرير العامل إِنّما مجوّز في المجرور لشدَّة الاتصال. انتهى. فتأمّل» 

والله تعالى العولق: 

لتيل َك إلى آخره: تسلية له يل عا يُصيبه من أذيّة الكفار من طعنهم في 
كتابه وغير ذلك» فالقائل الكفارٌء أي : ما يقول كمّارُ قويك في شأنك وشأن ما أَنزِل 
ليك من القرآن إلا ما قَدْ ِل أي : مثل ما قد قال الكمّرة السابقون 8لِلرُسُلٍ ين 

ل أنزل إليهم ٠‏ وهذا نظير قوله تعالى: 

« كُدلِكَ مآ أن اْرنَ من لهم ين رَسُولٍ إِلَا تالأ سَاِرٌ أو جحونُ4 [الذاريات: 07]. 

وقوله تعالى : «إنّ ربك لذو مَعْفْرَو وَدْرْ عِتَابٍ أ ©4 قبيل: تعليلٌ لما 
يُستفاد من السياق من الأمر بالصبرء كأنه قيل : : ما يقال لك إلا نحو ما قيل لأمثالك 
من الرسل» فاصيرٌ كما صبرواء إِنَّ رك لذو مغفرةٍ عظيمةٍ لأوليائه» وذو عقاب ب أليم 

لأعدائهم . فِينصَرٌ أولياءه وينتقم من أعدائهم . 

أو جوابٌُ سؤالٍ مقدَّرء كأنه قيل: ثم ماذا؟ فقيل: إِنَّ ربك لذو مغفرة لأوليائه 
وذو عقاب دا لبخ مدان / وقد نصر لذلك من قبلك مِن الرسل عليهم السلام 

وانتقم من أعدائهم. وسيفعل ذلك بك وبأعدائك أيضاً. 

وججوّز أن يكونّ القائل هو الله تعالى والمعنى على ما سمعتٌ عن أبي حيان» 
وقد جَعَل هذه الجملةً خبرّ «إنَّى أي : ما يوحي الله تعالى إليك في شأن الكقّار 
المؤذين لك إلا مثل ما أؤحى للرسل من قبلك في شأن الكفار المؤذين لهم؛ من 

أن عاقبتهم سيئة في الدنيا بالهلاك وفي الآخرة بالعذاب الأليمء ٠‏ فاصيرٌ 1 

ونلق ٠‏ إلخ”3. 

وقد يُجعل «إِنّ ربك» إلخ» باعتبار مضمونه تفسيراً للمقول» فحاصل المعنى : 
ما أوحي إليك وإلى الرسل إلا وعدٌ المؤمنين بالمغفرة والكافرين بالعقوبة؛ دونٌ 

لكين الذي يزعمه الكمْرة بلسان حالهم؛ فاصبر فسيتجز الله تعالى وعدّه. 


)0غ( البخر لا/ ٠٠1-8٠هة,‏ 


17 0 اي :ها يرعى إليك لامكل ما أوحي إلى الرستل 

من الشرائع دون أمور الدنياء وقد جرت عادةٌ الكفار بتكذيب ذلك؛» فما عليك إذا 
كَذَّب كفارٌ قومك. واصبر على ذلك. وجل «إنَّ ربك» إلخ تعليلاً لِما يُستفاد من 
السياق أيضاً. وجَعَله بعضّهم تفسيراً لذلك المقول» أعني: الشرائعٌ؛ لأنها الأوامر 
والنواهي الإلهية» وهي مجملة فيه» وفيه من البعد ما فيه. 

وإلى نحو ما ذكرناه أولاً ذهب قتادة؛ أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال في 
الآبة: ( يُعَالُ آكَ) من التكذيب (إِلّاما قد قِلَ لِلوْمْلٍ ين مَبلِك)ء فكما كُذْبوا 
كذيك: بوكنا ضيروا على أذ قومهم لهم فاصيرٌ على أذى قومك لك”" . 

واختيار «أَلِيم؛ على: شّديد ‏ مع أنه أنسبٌ بالفواصل ‏ للإيماء إلى أنَّ نظمَ 
القرآن ليس كالأسجاع والحُطبء وأنَّ حسئّه ذاتيٌ والنظرٌ فيه إلى المعاني دون 
الألفاظ» ويُحمسّن وصف العقاب به هنا كوثُ العقاب جزاء التكذيب المؤلم. 


لور جَعَلئَهُ ًا أيِي)» جوابٌ لقولهم: هلا أنزل القرآنُ بلغة العجمء 


والضميرٌ ل «الذكر». 
لقالا ل فصَلَتَ ود" أي كنا وأوضحت بلسان ته ق 


وقوه تعالن # ظاتافية وتر0ه بهمزين: الول للاسطهام:والثانية مز 
«أَعبجَوِيَ»» والجمهورٌ يقرؤون بهمزة استفهام بعدها مدَّةٌ هي همزةٌ لأعجمي»” إنكارٌ 
مقرّرٌ للتحضيضء أي: أكلامٌ أعجميٌ ورسولٌ أو مرسل [إليه]”" عربيٌ؟! وحاصلّه : 
لو أنه نَرّل كما يريدون لأنكروا أيضاً وقالوا : ما لَّكَ وللعُجمّة. أو: ما لَنا وللعٌجمة. 

والأعجمنٌ أصله: أعجم. بلا ياء» ومعناه مَن لا يُمَهّم كلامّه للّكمَيه أو لعَرَابةٍ 
' لغْتِهء وزيدت الياءٌ للمبالغة كما في أحمري ودَوَّارِي وأطلق على كلامه مجازاً لكنه 


.1147/7٠١ عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر 0/ 07717 وهو في تفسير الطبري‎ )١( 

هم ينظر ما ورد فيها من وجوه في التيسير ص”97١2‏ والنشر ”5 والبحر لا/ ؟605. 

زهرق ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود »١5/8‏ ولا يتم المعنى بدونهاء ورنلن ها سرد قزيباً 
من كلام المصنف على كلمة «عربي». 


وف 1 12> الآية : 5 ؛ 
اشتهر حتى التحَقّ بالحقيقة» وزعم صاحبٌ لت ؛ أن اللناف فم بست تنا 
«كرسي) وهو وهم. 
0 جمعء 000 5257 ا 
والتنامر بين الكلام وبين المخاطب به لا يان كون المخاظب به واحداً أو حدما 
ومن حقٌّ البليغ أن يجرّد الكلامٌ للدلالة على ما ساقه له ولا يأتي بزائدٍ عليه 
إلا ما يشدّ من عَضٌدهء فإذا رأى لباساً طويلاً على امرأةٍ قصيرةٍ قال: اللباسٌُ طويلٌ 
واللابسٌ قصيرٌ. دونَ: واللابسةٌ قصيرةٌ؛ لأنَّ الكلامٌ لم يقع في ذكورة اللابس 
وأنوثته» فلو قال لحُيّلَ أنَّ لذلك مدخلاً فيما سيق له الكلام» وهذا أصلٌ من 
الأصول يجب أن يكون على ذكْرء ويبنى عليه الحذف والإثباتٌ والتقييدٌ والإطلاقٌ 
إلى غير ذلك في كلام الله تعالى وكلّ كلام بليغ. 

وقرأ عمرو بن ميمون: «أْعجَِينٌ ا بهمزة استفهام وبفتح العيه20, أي أكلام 
منسوبٌ إلى العَجَم. وهم من عدا العرب. وقد يخصٌ بأهل فارس ولغتهم العجمية 
أيضاء فبين الأعجميٌ والعجَويٌ عمومٌ وخصوص من وجه. 

والظاهرٌ أنَّ المراد بالعربيّ مقابلٌ الأعجمي في القراءة المشهورة» ومقابله 
العَجَمِيُ في القراءة الأخرى 

وقرأ الحسن وأبو الأسود والجحدريّ وسلام والضحًّاك وابن عباس وابن عامر 
0 وأ 0 0 العية ”على أن الكلامَ غبار أن 

وجوّز أن يكونّ المرادٌ: هلا فُصّلَّتْ آيائّه فجعل بعضّها أعجميًا لإنهام العَجَمء 
وبعضها عربيًا لإفهام العرب. ورُوي هذا عن ابن جبير”"» فالكلامُ بتقدير مبتدأ 


للق المحرر الوجيز 8/ 2٠١‏ والبحر لا/ 17 .6١‏ 
فق البحر /ا/ 26٠5‏ وهي رواية هشام عن ابن عامر كما في التيسير ص”97١2‏ والنشر 1" 
قرف البحر لا/ 1 .6٠9‏ 


1 


هو: بعضٌّء أي: بعضّها أعجميٌ وبعضّها عربنٌ؛ والمقصودٌ من الجملة الشرطية 
إبطالٌ مقترّحهم وهو كونه بلغة العجم باستلزامه المحذور» وهو فواثٌ العَرّض. 
منهء إذ لا معنى لإنزاله أعجميًا على م من لا يفهمه» أو الدلالهٌ على أنّهم لا ينفكون 
عن التعنّت» فإذا وُحدت الأعجميةٌ طلبوا أمراً آخَرَه وهكذا. 


دِثُل» رذًا عليهم لِمْرٌ بلي ءامنا هُدّى4» يهدي إلى الحقٌ يتا » لما 
في الصدور من شك وشبِهة. 


رايت ل يزيت 4 مبتدأء خبرُه: طفق عَدَانِمَ وَفُم: على أن «في آذانهم؛ 
خب مقدّم» ودوَئُرٌه مبتدأء أي: مستقِرٌ في آذانهم وَقْرٌ أي: صَمَمّ منه فلا يسمعونه. 
وقيل: خبرٌ الموصول «في آذانهم»» وهوَفْرٌ فاعلٌ الظرف. 

وقيل: «وَفْر؛ خبرٌ مبتدأ محذوفي تقديره هوء أي: القرآن» و«في آذَانهم) متعلّقٌ 
بمحذوفيٍ وقع حالاً من «وَقُر». . ورجّح بأنه أومَّقُ بقوله تعالى : : #وهو عليه عَّ4. 

ومن جوّز العطفت على معمولي عاملين عَطفَ الموصولٌ على الموصول 
الأول. و«وَفر؛ على «هُدى»» على معنى: هو للذين آمنوا هُدَّى وللذين لا يؤمنون 
وَهْدٌّ وقوله تعالى: «في آذانهم؛ ذُكِرَ بياناً لمحل الوقر» أو حال من الضمير في 
الظرف الراجع إلى «وَفْر؛. والأول أبلغ» ويُرد عليه بعد الإغماض عمًا في جواز 
العطف المذكور من الخلاف أنَّ فيه تنافراً بجعل القرآن نفس الوقر لاسيّما وقد 
دكر محلّه وليس كجعله نفس العمى ؛ لأنه يُقايل جعلّه نفس الهدى. فرُوعِي 
الباق ولذا لم يبيّن محلّهء وأما الوَفْر إذا جُعِل نفس الكتاب فهو كالدخيل ولم 
يطابق ما وَرّد في سائر المواضع من التنزيل» وهذا يرد على الوجه الذي قبله 


يو 


أيضا. 


وجَرّز ابن الحاجب في «الأمالي» أن يكون «رَهُوَ علَيّهم عَمَّى؛ مرتبطاً بقوله 
سبحانه : (هو للّديرت اموأ كك وك ) والتقديرٌ: هو للذين آمنوا هدّى وعلى 


و 


الذين لا يؤمنون عمى» قزل تعالى: : (وَألَدت 5 ؤسوت 4 تانيج وف يل 
معتوقة على الدعاء. 


1 004 الآية ٠:‏ ؛ 4 

وتعقّب بأنَّ هذا وإن جاز من جهة الإعراب لكنه من جهة المعاني مردودٌ لفك 
النظم . 

وزعم بعضهم أن ضميرٌ «مُو؛ عائدٌ على الوقرء وهو من العمى كما ترى. 

وأولى الأوجه ما تقدّمء وجيء ب «على» ف في «عليهم عمّى» للدلالة على استيلاء 
العمى عليهم. ولم يُذكّر حال القلب لِمَا عُلِمِ من التعريض في قوله سبحانه: «للذين 
آمنوا هدى وشفاء» بأنه لغيرهم مرض فظيعٌ . 

«أوكيك» إشارةٌ إلى الموصول الثاني باعتبار اتصافه بما في حيّز صلتّهء وما فيه 
من معنى البعد للويذان بِبَعدٍ منزلته في الشرٌ مع ما فيه من كمال المناسّبة للنداء من 
مكانٍ بعيدٍء أي: أولئك البعداءً الموصوفون بما ذُكر من النَّصَامٌ عن الحقٌّ الذي 

كنك من تكن تيد 409 تمثيلٌ لهم في عدم فهمهم واتفاعهم بها ا 
له بمن يُنادّى من مسافةٍ نائيةٍ فهو يَسمّع الصوتٌ ولا يفهم تفاصيله ولا معانيه» أو 
لا يسم ولا يفهمء فقد حَكَى أهل اللغة أنه يقال للذي لا يَفهَم : الاين 
بعيل ‏ وإرادةٌ هذا المعنى مرويةٌ عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه وا 

وعن الضحاك أنَّ الكلامٌ على حقيقت وأنهم يوم القيامةٌ ينادةون بكفرهم وقبيح 
ل م 

وحاصل الردٌ أنه هادٍ للمؤمنين شاف لِما في صدورهم كاف في دفع السُّبَه 
فلذا وَرَدَ بلسانهم مُعجزاً بَيّناً في نفسه مُبِيّناً لغيرف والذين لا يؤمنون بمعزلٍ عن 
الانتفاع به على أي حالٍ جاءهم . 

وقرأ ابن عمر وابن عباس واب بن الزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وابن هرمز: 
«عم» بكسر الميم وتنوينه” 1 


للق البحر لا والكلام وما بعذه منه . 
() القراءات الشاذة ص177. والمحرر الوجيز 0/١”ء‏ والبحر /ا/ 507. 


الآية : 48 - ا ضلنن 
بجي 00000 


وقال يعقوب القارئ وأبو حاتم: لا ندري نرّنوا أم قَتَحوا الياء على أنه فعل 
ماض . . وبغير تنوين رواها عمرو بن دينار وسليمان بن قتيبة عن ابن عباس و#ي”"'. 

ولق :اننا ترق الكتت: فاخدلك حَحلِكَ فيه كلام م مستاتثت يرن لبيان أنَّ الاختلافت 
في شأن الكتب عادةٌ قديمةٌ للأمم غيرُ مختصٌ بقومك؛ على منهاج قوله تعالى : : (مَا 
ْقَالُ لك إِلَّا مَا قَدَ مَل لِلرْسّلٍ م ين منِكَ) على ما سمعت أولأء أي: وبالله لقد آتينا 
موسى التوراةً فاختّلف فيهاء فون مصدّقٍ لها ومُكذّب» وهكذا حال قومك في شأن 
ما آتيناك من القرآن؛ فمن مؤمنٍ به وكافر. 


«ولزلا كلد سَبَقَتْ ين رَيكَ» في حقّ أ أمتك المكدّبة» وهي العِدَةٌ بتأخير 
عذابهم 0 المؤمنين من الخصومة إلى يوم القيامة بنحو قوله 
تعالى: ظِبْلٍ أَلسَاعَةُ ا [القمر: 41]» وقوله سبحانه: «ولكن يُيَخْرْهُمَ إل أجل 
مُسَكّ4 [النحل: ١‏ 

«لقضى بَيْتَقُ 4 باستفالٍ المكذبين كما فول كدي الأمم السالفة. 


نم6 أي: كفارٌ قريك طلنِى مَكِ يَنْهُ» أي: من القرآن مرب ©» 
مُوجِب للقلّقٍ والاضطراب» وقيل: الضميرٌ الثاني للتوراة والأولُ لليهود بقرينة 
جتن عل ع4 بأن آتن ا يد أي: فلنفسه 
يُعمله » أو: فلنفسه نفعه لا لغيره» وامن» يصح فيها الشرطية والموصواية؛ وكذا في 


سم ررس رةه 


قوله تعالى: #وَمَنَ أسَآ فَعَلَتَهَا# ضرّهء لا على الغير. 
#ومًا رَبك بطل ليد ©4 اعتراضٌ تذييليٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله» مبنيٌّ 


د 


على تنزيل ترك إثابة المحسيِن يعمله أو إثابة الغير بعمله. وتنزيل التعذيب بغير إساءة 


أو بإساءة ة غيره > منزلة الظلم الذي يستحيل صدوره عنه تعالى» ولم يَحْتَج بعضهم 
إلى التنزيل» وقد مر الكلام في ذلك وفي توجيه النفي والمبالغة» فتذكر. 


م إليه د رد عِلَمُ ألَاعَدِ»ه أي : إذا سّئل عنها قيل: الله تعالى يعلم» أو: لا يعلمها 
)١(‏ المحرر الوجيز 25١/6‏ والبحر ا/991. 


كه 5" الاي ا 


إلا الله عز وجل. فالمقصود من هذا الكلام إرشادٌ المؤمنين في التفصّي”' عن هذا 
السؤال. وكلا الجوابين يلزمه اختصاصٌ عليها به تعالى» آنا الثاني فظاهرٌء وأما 
الأول فلأنك إذا سّئلتَ عن مسألةٍ وقلت: فلانٌ يعلمه. كان فيه نفُى عنك كناية 
وتنبية على أنَّ فلاناً أهل أن يُسأل عنه دوتك: 

«ووما ضح من تمت م ين أكمايهَا»ك 1 من أوعيتهاء جمع «كم بالكسر. 
وهو وعاءً الثمرة كجفٌ الطلعة. مِن كم إذا ستره. وقد يضم كم القميص 
بالضم . 

وقرأ الحسن في روايةٍ والأعمشن وطلحة غير واحد من السبعة: «من 
ان ؛ على إرادة الجنس والجمع لاختلاف الأنواع. 

وقرئ: «من ثَمَرَاتِ من أَكْمايِونٌ» ب بجمْع الضمير أيضا”” . 

واما» نافية» وَ'مِنْ» الأولى مزيدة لتأكيد الاستغراق والنصّ عليه» و«من» الثانية 
ابتدائيةٌ» وكذا أبا» في تله تعالى: را تَحْعِلُ يِنْ أنقٌ ولا كَسَمْ4 أي : حَمْلّهاء 
ورا تعالى: «إلّا به بعِلْمِهِ.# في موضع الحال» والباءً للملابسة أو المصاحبة» 
والاستتاٌ من أعمّ الأحوال. أيئ: : ما يحدثُ شيءٌ من خروج ثمرةٍ ولا حَْلٍ حامل 
ولا وَضعٍ واضع مُلابّسا أو مُصاحباً بشيء من الأشياء الأمساخا أ ملاتا بعلمة 
المعط بنهان ” رافق مي ا 


ووز في «ما»”” الأولى أن تكون موصولةٌ معطوفةٌ على «الساعة» أي: إليه يُدُ 
علم الساعة وعلم ما تَخرّجء و«من» الأولى بيانيةٌ» والجارٌ والمجرور في موضع 
الحال؛ و«من» الثانية على حالهاء وتأنيتُ «تخرج» باعتبار المعنى لأنَّ «ما» بمعنى 
ثمرة. قيل: ولا يجوز في «ما» الثانية ذلك لمكان الاستثناء المفرّغ. وأجازه 


21000 التخلض + الفامرين لاقف 6 

(؟) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصمء وقرأ بها يعقوب 
وخلف من العشرة. التيسير ص94١2‏ والبحر 4/9 ٠6ء‏ والنشر ؟519//7". 

(9) الكشاف “/5557. 

دق قوله: ماء ليس في (م). 


امال اس« و 
الآية و5 21 رو د يدا 


بعضهم» ويكفي لصحة التفريغ النفئ في قوله تعالى: (وَلَا تَصَعْ)؛ وجملةٌ «لا تَضَعَ؛ 

إما ا 0 إلخ . 

ولا يخفى عليك أنَّ المتبادِرٌ ذ في الموضعين النفي» ثم إنَّ الاستثناء علق 
بالكل» وتبيينٌ م القدر المشترك بين الأفعال الثلاثة 0 الأصل في تملق المفرّغ 
كما سمعتٌ لإظهار المعنى والإيماءٍ إلى أنه لا يُحتاج في مثله إلى حذفي من 
الأولين» أعني : «ما تَخْرّج» و«ما تحمل»» وهو قريبٌ من أسلوب: 

وقدحِيْل بين العَيْرِ والفدورن0 

لأنَّ: خَرَجَ زيدٌء معناه: حَدَتَ خروجُّهء كما أنَّ معنى ذلك فعلُ الحيلولة؛ 
وليس ذاك من باب الاستثناء المتعدّب لجمل والخلافٍ في متعلّقه في شيء؛ لأنَّ 
ذلك في ء غير المفرّغ» فقد ذكر النحويون في باب التنارّع وإن كان منفيّاً ب «إلاء 
فالحذف ليس إلاء ولو كان منه لم يكن من المختلّف فيه؛ لاتحاد الجمل في 
المقصود وظهورٍ قرينة الرجوع إلى الكل . 

والكلام على ما في «شرح التأويلات»”" متصلٌ بأمر الساعة والبعثء فإنّه 
لا يَعلّم هذا كلّه إلا الله تعالى» فذكر هذه الأمور لمناسبتها لعلم الساعة» وأنَّ الكل 
إيجادٌ بعد العدم بقدرته عز وجل فيكون كالبرهان على الحشر. 

وجوّز أن يكون متصلاً بقوله تعالى : «وّمِنْ دَايَنيَهِ أََبَلُ وَأَلتَهَارُ» إلخ الآية: ]ا 
وبقوله سبحانه : ومن ايد أنك تَرَى الْأَرْضَ حَيْعَةٌ» إلخ [الآية: 0684 فالمعنى : من 
ا ال 
وعلاء والأولٌ أقرب. 

وب يناديم أن سُرَكَكَى)4 أي : بزعمكم كما نصّ عليه بقوله سبحانه: أن 


.777/١ سلف‎ )١( 
لمحمد بن عبد الحميد السمرقندي؛ علاء الدين أبي بكرء الفقيه الحنفي» المتوفى سنة‎ )7( 
(؟50ه)ء شرح فيه كتاب التأويلات لأبي منصور الماتريدي في أربع مجلدات. هدية‎ 

العارفين 937/7. 


40 ٠ الآية‎ 20 1 


شكوىَ الس كُثْرُ يشتوت» [القصص:؟١]‏ وفيه تهكُمٌ بهم وتقريمٌ لهم. وايوم) 
منصوبٌ ب «اذكراء أو ظرفٌ لمضمَرٍ مؤخر قد ترك إيذاناً بقصور البيان عنهء كما في 
قوله تعالى: #إنوم يمع 21 الرسل» [المائدة: ]٠١9‏ وذ ضمير «يناديهم) عام في كل من 
عَبَدَ غيرٌ الله تعالى فيندرج فيه عَبَدَةٌ الأوثان. 


لَالوَا» أي : أولئك المثائرن ج«ن0ت» أي: أعلَمْناك؛ والمرادٌ بالإعلام هنا 
الإخبارٌ؛ لأنّه تعالى عالِم فلا يصمح إعلامٌه بما هو سبحانه عالمٌ به بخلاف الإخبار 
فإنه يكون للعالم» فكأنه قيل 5-7 

«مَا مِنّا ين سَبِيدٍ ©* أي : بأنه ليس منا أحدٌ يشهّدُ لهم بالشركة» فالجملة 
في محل نصب مفعول أدناك؛ وقد عُلّق عنهاء وفي تعليق باب أعْلمَ وأنبأ خلافٌ» 
والصحيح أنّه مسموع في الفصيح. 

و«شهيد؛ فعيلٌ من الشهادة» ونفّْ الشهادة كنايةٌ عن التبرّؤ منهم أن الكمرة يوم 
القيامة أنكروا عبادةً غيره تعالى مرّةٌ ان بها وتبرّؤُوا عنها مرَّةٌ أخرى. 

وفسره السمرقنديٌ”''بالإنكار لعبادتهم غيرٌ الله تعالى وشركهم كذباً منهم 
وافتراءً» كقوله تعالى حكاية عنهم : «#وأسه رَينَا مَا ها مُتْرِكِينَ4 [الأنعام :177]. 

وظاهر «آذنّاك» يقتضي سبق الإيذان في جواب «أين شركائي»» وإنما سُئلوا ثانياً 
حتى أجابوا بأنه قد سبق الجواتُ؛ لأله نوين وي إعادة العرريي تن تاكبد اث 
حمسيس ريه | 

واستظهر أبو حيان'" أنَّ المراد إحداثٌ إيذان لا إخبارٌ عن إيذانٍ سابقء على 
نحو طاقرك ا وأمثاله. 
2303 وججوّز أن يقال: إنه إخبارٌ بإعلام سابقٍ» وذلك الإعلامٌ السابقٌ ما عَلِمهِ تعالى 

من بواطنهم يومٌ القيامة أنهم لم 0 على الشرك وعلى تلك الشهادة» وكأنه إعلامم 


)١(‏ كما في حاشية الشهاب 7/ 24٠4‏ وهو علاء الدين السمرقندي صاحب شرح التأويلات. 
(؟) فى البحر لا/ 605. 


منهم بلسان الحال» وهذا لا يقتضى سبق سؤالٍ ولا جواب» وفيه حسنٌ أدب» 
كأنهم يقولون: أنت أعلم به. ثم يأخذون في الجواب. 
قال فى «الكشف»: وهذا الوجه هو المختارٌ لاشتماله على النكتة المذكورة؛ 


وما في الْآخَرَيْنِ من سوء الأدب. 

ويحتمل أن يكون المعنى: آذْنّاك بأنه ليس منا أحدٌ يشاهِدُهم» ف «شهيد؛ من 
الشهود بمعنى الحضور والمشاهدة» ونفي مشاهدتهم: الظاهرٌ أنه على الحقيقة 
وذلك في موقفيء وجَعْلَ بعض العَبّدة مقرّين بمعبوداتهم في آكَرء فلا تنافيَ بينهماء 
وقيل: هو كنايةٌ عن نفي أن يكونٌ له تعالى شريكٌ» نحو قولك: لانرى لك مِْلاً . 
تريد: لا مِثْلَ لك لنراه» والكلام في «آذنّاكَ» على ما آذنّاك. 

وقيل : مب نالو للشركاء» أي: قال الشركاء: ليس منا أحدٌّ يشهّدٌ لهم 
بأنهم كانوا مُحقَّينَء ف «شهيد» من الشهادة لا غير» والمراد التبرّرُ منهم. وفيه 
فيك لمعاف 

ومعنى قوله تعالى : لوَصَلٌ عَنْبُم ما كثوا يدَعُونَ ون مَل - على ما قيل - أن 
شركاءهم الذين كانوا يدمُونهم من قبل ويرججُون نفعّهم غابوا عنهم. ؛ على أنْ 
الضلال على معناه الحقيقيئّ» وهو الذي يقابل الوجدانً. أو أن شركاءهم لم 
ينفعوهم بشيء» على أنَّ الضلال مجارٌ عن عدم النفع . 

و«ما» اسم موصول عبارةٌ عن الشركاء» ويحسن جمعٌ من يعقّل ومن لا يعقل 
في التعبير ب «ما» في مثل هذا المقام. 

وججوّز أن تكون «ما» عبارةً عن القول الذي كانوا يقولونه في شأن الشركاء من 
.أنهم آلهةٌ وشركاءٌ لله سبحانه وتعالى» والمعنى: نَسُّوا ما كانوا يقولونه في شأن 
شركائهم من نسبة الألوهية إليهم. ولك أن تجعلّها مصدرية. 

والجملة يحتمل أن تكون حالاً وأن تكون اعتراضاًء وذكر بعض الأجلة أنه 
يتعيّن الأخيرٌ على القول بأنَّ ضميرٌ «قالوا» للشركاء» وكون الضلال مجازاً عن عدم 


النفع. فتديّر. 


لمكم حفكى 


#وَطئُوأ» أي : أيقَّنُواء كما قال السديٌ وغيره؛ لأنه لا احتمالَ لغيره هنا. 
والظَنٌّ يكون بمعنى العلم كثيراً. 

لما لم بن يِيٍ © 4 أي : مهرّب. والظاهرٌ أنَّ الجملة في محل نصب سادَةٌ 
مسد مفعولي «ظَنَّ1 وهي معلّقة عنها بحرف النفي . 

وقيل : تمّ الكلام عند قوله تعالى : (وَظَنُوأ)» والظنّ على ظاهره. أي : وترججح 
عندهم أن قولّهم: (مَا مِنّا من سَبِيدِ) منجاةٌ لهم أو أمر يُمَوّهُون به وَالجملة بعد 

طلا َعم الإنسنٌ» لا يمل ولا يفير هين دُعَآهْ ألْحَيرِ» من طلب السعة في النعمة 
وأسباب المعيشة» و«دعاء» مصدرٌ مضافٌ للمفعول» وَفاغَله محذوفٌ» أي : من 
دعاء الخير هو. 

وقرأ عبد الله : «مِن دعاءٍ بالخير» بباءِ داخلة على «الخير»7 . 

تان تمه َوُه الضيقة والعُسر لمَيثريٌ ُو" 46 أي: فهو يَؤُوسسٌتتُوظط 
من فضل الله تعالى ورحمته» وهذا صفةٌ الكافرء والآية نزلت في الوليد بن المغيرة» 
2 )00 
وقيل: في عتبة بن ربيعة . 

وقد بُولِعْ في يأسه من جهة الصيغة لأنَّ فعولاً من صيغ المبالغة» ومن جهة 
التكرار المعنويٌ فإنَّ القنوظط أن يظهر عليه أثرٌ اليأس فيتضاءل وينكسرء ولمّا كان 
أثره الدالٌ عليه لا يفارقه كان في ذكره ذكرّه ثانياً بطريق أبلغ. وقدَّم اليأمسَ لأنه صفةٌ 

و 

القلب» وهو أن يقطع رجاءه من الخيرء وهي المؤثرة فيما يظهر على الصورة من 
التضاؤل والانكسار. 

«وَلِينَ أَدَفْنَهُ َه مِنّا مِنْ بَنْدٍ صَيَهَ مَسَنْهُ» أي : لعن فرّجُنا عنه بصحةٍ بعد 


و يك سه مه 


مرضء أو سعةٍ بعد ضيقء أو غير ذلك طَفُوكنَ هَدَا لي أي : حمّي أستحِقّه لِمَا لي 


.6٠5 القراءات الشاذة ص”77١٠2 والكشاف ”/ لاه4» والبحر ا/‎ )١ 
.ه١‎ 5 زفق المحرر الوجيز / 0 والبحر /ا/‎ 


من الفضل والعملء لا تفضّلٌ من الله عز وجلء فاللام للاستحقاق. أو: هو لي 
دائماً لا يزول» فاللام للملك وهو يشعر بالدوام. ولعلّ الأول أقربٌ. 

هرما أَطْنٌ ألتَاهَدَ يمه أي : تقوم فيما سيأتي وكين نُحِنَتُ إل رَق» على 
تقدير قيامها «إنّ لي عِددَهُه لَلْحْسَقْ» أي: لَنْحالةَ الحسنى من الكرامة» والتأكيدٌ 
بالقسم هنا ليس لقيام الساعة بل لكونه مَجِزيَاً بالحسنى» لجزمه باستحقاقه للكرامة» 
لاعتقاده أن ما أصابه من نعم الدنيا لاستحقاقه له. وأنَّ نعم الآخرة كذلك» 
فلا تنافي بين ن (إِنْ» التي الأصلّ فيها أن تُستعمّل لغير المتيقّنء وبين التأكيد بالقسم 
ودإنَ) واللام وتقديم الظرفين وصيعة صيغةٍ التفضيل . 

نيان الَذِنَ كَمَرُوا ب يا ]4 لمهم بحقيةز بحقيقةٍ أعمالهم. ولننضرتهنم يعكين 
ما اعتقدوا فيهاء فيظهر لهم أنهم مستحِقُون للإهانة لا الكرامة كما تزههرا 
« وَلْدِيَنَّهُم يَنْ عَدَابٍ عَلِيظٍ ©4 لا يمكنهم التفصّي عنه لشدّته» فهو كوثاقٍ غليظ 
لا يمكن قطعه. 

جِوَادا مما عَلَ الاش أَعَرضَ» عن الشكر لو بيَانِوٍ-» تكيّر واختال» على أنَّ 
الجانت بمعنى الناحية والمكان» برل ركان الشيء وجهتّه كناية منزلة الشيء 
نفسهء ومنه قوله تعالى : ##وَلِمَنْ َافَ مَقَام َي [الرحمن:57] وقول الشاعر: 
دَُعَربٌ به القطاوتفيتٌ عنه ونا الذي كال جل اللو 


وقولُ الكبّاب: حضرةٌ فلان» ومجلسّه العالي» وكتبتٌُ إلى جهته وإلى جانبه 
العزيز. ودر نمق وذاتدة فكأنه قيل: نأى بنفسهء ثم كُتَى بِذّهَبَ بنفسه عن التكبر 
والخيلاء. 

وجُجُوّز أن يراد ب «جانبه' عِظْمُهء ويكون عبارةً عن الانحراف والازورار» 
كما قالو!: كن عَظنّه وتولى بركنه...والاول مشتمل .على كتانتين: وَضَمْ الجائب 
موضع النفس» والتعبيرٍ عن التكبرٌ البالغ بنحو: ذهب بنفسهء وهذا على واحدةٍ على 
ما في «الكشف». 


.7؟١ص البيت للشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه‎ )١( 


وجعل بعضهم الجانبٌ والجنبٌ حقيقة كالعيطفي - في الجارحة وأحدٍ شمّي 
البدن. عا 1 في الجهة. فلا تغفل. 
وعن أبي عبيدة: نأى بجانبه: أي: نَهَضٌ به2"0. وهو عبارةٌ عن التكبر ك : 
شَمَخ بأنفه» والباءٌ للتعدية. 
ثم إن اتعبر عن ذات الشخص بنحو المقام والمجلس كثيراً ما يكون لقصد 
التعظيم والاحتشام عن التصريح بالاسمء وهه” '"“يتركون التصريعٌ به عند إرادة 
تعظيمه» قال ا 
فَعَرْضُ إذا ما جئتٌ بالبان والحِمَى وإياك أن قنسّئى فعذ كز يَئَتَبَا 
سيكفيك من ذاك المسمٌّى إشارةٌ فدغه مّصوناً بالجلالٍمُحَجبًا 
ومن هنا قال الطيبي : إنَّ ما هنا واردٌ على التهكم . 
وقرئ: «ونئى» بإمالة الألف وكسر النون للإتباع” "2 وَانَاءه على القلب0© 
حار ب 
عرضٌ منّسعٌ واسلةنا ب ره أتمدٌ الماك , عل نينا هو 
الطول». ويفَهّم في العرف من العريض الاتساعٌ» وَصِيعَْة المبالغة وتنوين' التكثير 
0 ذلك ووضصف الدعاء بما ذكر يستلزم عظمٌ الطول أيضاً لأنه لا بدَّ أن يكون 
من العرض» وإلا لم يكن طولاً» والاستعارةٌ في كل من الدعاء والعريض 
0 ولا يخفى كيفية إجرائها . 


)١(‏ حاشية الشهاب 7/ 24٠6‏ وجاء في مجاز القرآن لأبي عبيدة 144/7: «أعرض ونأى بجانبه» 
أي تباعد عني . 

)١(‏ في (م): وهو. 

(؟) هو زهير بن محمد المهلبي المعروف ببهاء الدين» والشعر في ديوانه ص79. وفيه: جزتٌ» 
بدذل: جحت 

(4) هي قراءة الكسائي وخلف. ورواية عن حمزة؛ كما في التيسير ص١4١»‏ والنشر ”44/7 . 

(5) وهي قراءة ابن ذكوان وأبي جعفر كما في التيسير ص١14١»‏ والنشر 44/7. 


وذكن فض الآجلة أن الآياك قد'تضقتك صرية من يان كس الإنسان: 

فالأول: في بيان شدَّة حرصه على الجمع وشدَّة جزعه على الفقد» والتعريض 
بتظليم ربّه سبحانه في قوله: «هذا لي» مُدمجاً فيه سوءً اعتقاده في المعاد المستجلِب 
لتلك المساوي كلها. 

والثانى: فى بيان طيشه المتولّد عنه إعجابّه واستكباره عند وجود النعمة» 


وقد ضمّن في ذلك ذمّه بشغله بالنعمة عن المنعم في الحالتين» أما في الأول 
فظاهرء وأما في الثاني فلأنَ التضرّعَ جزعاً على الفقد ليس رجوعاً إلى المنعم» بل 
تأسّفٌ على الفقد المُشْغِل عن المنعم كل الإشغال؛ ودّكّر أنْ في ذكر الوصفين 
مدل على أنه عديم النّهِية» أي: العقل. ضعيفٌ المنة» أي: القوة» فإِنْ اليأمسّ 
والقنوظ ينافيان الدعاء العريضٌ» وأنه عند ذلك كالغريق المتمسّك بكل شيء. 
انتهى . 

ومنه يُعلّمِ جوابٌ ما قيل: كونه يدعو دعاءً عريضاً متكرّراً ينافي وصمَّه بأنه 
يؤوسٌ قنوظ؛ لأنَّ الدعاء فرعٌ الطمع والرجاءء وقد اعتٌّبر في القنوط ظهورٌ أثر 
اليأس» فظهورُ مَا يدل على الرجاء يأباه. 

وأجاب آخرون بأنه يجوز أن يقال: الحال الثاني شأنُ بعض غير البعض الذي 
فى مب الذانن والقنوط. .آن قنان الكل تن يعض الاوقاتت. "١‏ 

وَاسَعدل بنقيم وله تعتالى(ندر 24د عَرِيضِ) على 9 الإيجارٌ غيرٌ 
الاختصارء وفسّره لهذه الآية بحذف تكرير الكلام مع اتحاد المعنى» والإيجارٌ 
يتحذ ف :طوله وه الاطنات وهر" انغدلال نا لا يدل :]د لبس فيه عدت ذلك 
العرض فضلاً عن تسميته. 

قل أ يشم إلخ رجوعٌ لإلزام الطاعنين والملجدين؛ وختمٌ للسورة بما يلتفت 
لفت بدئهاء وهو من الكلام المنصف». وفيه حت على النائل واستدراج لاوتراريع 
ما فيه من سحر البيان» وحديثٌ الساعة وَقَعَ في البين تتميماً للوعيد وتنبيهاً على 


ما هم فيه من الضلال البعيد. كذا قيل؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط الكلام في 
ذلك. 
حكَدَرمٌ بده مع تعاضل موجبات الإيمان بهه, و«ثم؛ كما قال 
النيسابوري"'' ‏ للتراخي الرتبي . 

من أضل مِمّنَ هو في باق أي : خلافي ##بَعِيرٍ © * غاية البعدعن 
الحق»؛ والمراد ممن هو في شقاتٍ المخاطبون» ووْضِع الظاهرٌ موضعٌ ضميرهم 
شرحاً لحالهم بالصلة وتعليلاً لمزيد ضلالهم . 

وجملةٌ امّن أضل» على ما قال ابن الشيخ سادَةٌ مسد مفعولي «رَأَيتم؛. وفي 
«البحر»”" : المتعول الأول محذوفٌ تقديره: ريثم أَنفسَكُم والثاني عو اجيلة 
الاستفهام. 

وأيّاما كان فجوابٌ الشرط محذوفٌء قال النيسابوري: تقديرٌه مثلاً: فَمَنْ أَضَلُ 
إفره4 ا : : ذا هع 8 1 سيا #2 5 
منكم . وقيل: إن كان من عند الله ثم كفرتم به فأخبروني مَن أضل منكم. ولعله 
الأظهر. 

وقوله تعالى: لاسَبْرِبِهم َاينَا فى الْآهَاقِ» إلخ مرتبظ على ما اختاره صاحب 
«الكشاف»' بقوله تعالى: (قُلُ أَرََيثّرَ) إلخ على وجه التتميم والإرشاد إلى 
ما ضَمّن من الحتٌ على النظر؛ ليؤدّي إلى المقصود. فيُهْدَوا إلى إعجازه ويؤمنوا 
بما جاء به» ويعملوا بمقتضاه ويفوزوا كل الفوز» وفسّر الآياتٍِ بما أجرى الله 
تعالى على يدّي نبيه كله وعلى أيدي خلفائه وأصحابه”” وين من الفتوحات الدالة 
على قوة الإسلام وأهله. ووهنٍ الباطل وحزبه» والآفاقٌ: النواحي» الواحد فق 
)١(‏ في غرائب القرآن ورغائب الفرقان .١4/70‏ 
(١؟)‏ /ا/رممه. 
(*) غرائب القرآن 7/76 .١4‏ 
(:) #/8هةغ. 
)2 في (م): وأصحابهم . 


بضمتين » وَأق فق بفتحتين» أي : : سئريهم آياتنا في النواحي نويا من مشارت 
الأرض ومغاربها وشمالها وجئنوبهاء وفيه أن هذه الإراءة كائنة لا فعيالة بحق 


لا يحوم حولها ريبة. 


هرف أنشَِ» في بلاد العرب خصوصاً» وهو من عطن «جبريل» على 
«ملائكته»”'2» وفي العذول عنها إلى المنرّل ما لا يخفى من تمكين ذلك النصرء 


وتحقيق دلالته على حمَّيّةِ المطلوب إثبائه » وإظهار أنَّ كوئّه آيَةٌ بالنسبة إلى الأنفس 
اه 


حَيٌّ بين يظهر طِلَهُمَ أنه أي: القرآنُ هو طألَنُ» الذي لا يأتيه الباطل 

من بين يديه ولا من خلفه: فهو الح كله من عند الله تعالى الممِّعٍ على كل غيب 
وشهادة» فلهذا نُصِر حاملوه وكانوا مُحمّينء وفي فى التعريف من الفخامة ما لا يخفى 
جلالةً وقدراً . 

وفيما ذُكر إشارةٌ إلى أنه تعالى لا يزال يُنشِئ فتحا بعد فتح وآيةٌ يِب آي إلى أن 
يُظهِرّه على الدين كله ولو كره المشركون» فانظر إلى هذه الآية الجامعة كيف دلت 
على حمَّية القرآن على وجو تضمَّنَ حمَّيّة أهله ونصرئهم على المخالفين» وأعظم 
بذلك تسلّياً عما أشعرت به الآية السابقة من انهماكهم في الباطل إلى حدٌٌ يقرب من 
النأمن: 

وقيل: الضمير للرسول تكله أو الدين» أو التوحيدٍ. ولعلّ الأول أولى. 

لولم يَكْف ريلك استئنافٌ واردٌ لتوبيخهم على إنكارهم تحقّقَ الإراءة. 
والهمزة للانكارء والواو على أحد الرأييين ن للعطف على مقدَّر دخلت عليه الهمزةٌ 
يقتضيه المقام» والباءُ مزيدةٌ للتأكيدء و«ربك» فاعل «كفى»» وزيادةٌ الباء في فاعلها 

هو القولٌ المشهورٌ المرضيٌ للنحاة؛ وتُزاد في فاعل فعل التعججب أيضاًء نحو: 
أخسن بزيد» إن دأخيين) فعل ناض جني به على ضيغة الأبرة والباءٌ زائدة 
و«زيد» فاعلٌ عند جماعةٍ من النحويين» ولاتكاد تزاد في غيرهماء وقوله : 


.]94 يعني في قوله تعالى : «من كن عَدُوًا بَلَهِ وَمَكِبِكَيْهء وَرُسُْلِدِء وَحِبْرِيلَ»الآية [البقرة:‎ )١( 


1 11> الآية , ٠ه‏ 
ًٌ . . عدم ال لاك لما ب .> )6 

قي قن قال كان 

وقوله تعالى: #أأَنَمُ عَكَ كل شَىْء سَبِيدٌ 46 بدلٌ من الفاعل بدلَّ اشتمال» 
ع 0 أي: أو لم يكفهم ربّك بأنه. . إلخ» وما للنحويين 
في مثل هذا التركيب من الكلام شهيرٌء أي: أنكروا إراءةً ذلك الدالّةَ على حمقَّية 
القرآن» ولم يكفهم دليلاً أنه عر وجل مُطَلعٌ على كل شيء عالمٌ به» ومن ذلك 
حالّهم وحالّك الموجبان حكمةً نَضْرك عليهم وخذلانهم: وكان ذلك لظيوره نل 
منزلة المعلوم لهم . 

وفي «الكشف» أي: أو لم يكفهم أنَّ ربك سبحانه مطّلمٌ على كل شيء يستوي 
عنده غيبٌ الأشياء وشهادتهاء على معنى ا 
ولمّا كان ما وعده غيباً عنهم - كيف وقد نَرّلَ وهو في حالٍ ضَعفٍ وقلةٍ يُقاسُو 
ما يُقاسّون من مشركي مكة ‏ قيل: أو لم يكفهم اظلَاحٌ 0 
عنده على كل غيب وشهادةٍ دليلاً على كينونة الإراءة وإحضارٍ ذلك الغيب عندّهمء 
إذ لا غيبٌ بالنسبة إليه تعالى. 


وفي العدول إلى هذه العبارة فائدتان: 

إحداهما: تحقيق إنجاز ذلك الموعود كأنه مشامّدٌ بذكر الدليل القاطع على 
الوقوع. 

والثانية : الدلالةٌ على أنَّ هذه الإراءةً الآنّ وهو في ضعف وقلّة قد ته تمت بالنسبة 
إلى إثبات حقّية القرآن» لأنّ مَن عَلِمَ أنه تغالى على كل شيء شهيدة وَعَلِم أن 
القرآن مُعجرٌ من عنده. عَلِمِ أنَّ جميعٌ ما فيه حنٌّ وصدقٌ» فَعَلِم أن تلك النصرةً 
كائنة . 


والحاصل أنه كما يُستدلٌ من تلك الآيات على حمّية أهله تارةً يُسَدلُ من 
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.؟77؟94/١5؟ سلف‎ )١( 
. فم في حاشيته يته على تفسير البيضاوي لاا‎ 
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القرآن على حمّية تلك الآيات وقوعاًء وحمّية أهل الإسلام أخرىء فأَدّي المعنيان 
في عبار جامعةٍ نودي الغرضين على وجو لا يمكن أتم منه. انتهى . 

ولا يخفى أنَّ في الآية عليه نوعاً من الإلغاز. 

وقيل: أي: ألم يُْيِهم عن إراءة الآيات الموعودة المبيّنةٍ لحمّية القرآن» ولم 
يكفهم في ذلك أنَّه تعالى شهيدٌ على جميع الأشياء وقد أخبر بأنّه من عنده عز 
وجل. وهو كما ترى. 

وقيل : المعنى : : أو لم كفك أنه تعالى على كل شيءٍ شهيد محمّقٌ لهء ف فيحمق 
أمرك يإظهاز الآيات الموعودة كما حدق سائر الأشياء الموعوفة: 

لس سر لبا م ور واو 
تحقّق الموعود ‏ لا يلائم قولّه تعالى: «ألآ إِنَُّمْ في مِرَيَقَ ين ين لتك ديَهِرٌ» أي : في 
شك عظيم من ذلك بالبعث لاستبعادهم | إعادةٌ الموتى بعد تبدَّدٍ أجزائهم وتفرّقٍ 
أعضائهمء فلا يلتفتون إلى أدلَّةِ ما ينفعهم عند لقائه تعالى كحمّية القرآن - لان( 
صريٌ في أذ عدم الكفلية معت بالتسية يهم : 

وقوله تعالى: «ألَة إِنَّمُ بِكُل عَىْء حيط © لبيان ما يترئَّبُ على تلك 
المرية بناة علق أن المعى: إنه 0 عالِم بجميع الأشياء على أكمل وجدء 
فلا يخفى عليه جل وعلا خافيةٌ منهمء فيجازيهم جل جلالّه على كفرهم 
ومريتهم لا محالة. 

وقيل: دفعٌ لمريتهم وشكّهم في البعث وإعادةٍ ما تفرّقَ واختلط مما يتومّمون 
عدم إمكان تمييزوء أي: إنه تعالى عالم بِجَمّلٍ الأشياء وتفاصيلهاء مقتدرٌ عليها 
لا يفوته شيءٌ منهاء فهو سبحانه يعلم الأجزاءً ويقدر على البعث. 

هذا وما ذكر في تفسيرٍ «سنريهم آباتنا في الآفاق وفي أنفسهم» في معنى ما روي 

عن الحسن ومجاهد والسدي وأبي المنهال وجماعةٍ قالوا: إن قولّه سبحانه: 
(سَويهمٌ) إلخ وعيدٌ للكفار بما يفتحه الله تعالى على رسوله يله من الأقطار حول 


0 


. قوله: لأنه. . .» متعلق بقوله: لا يلائم.‎ )١( 
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مكة» وفي غير ذلك من الأرض كخيبرء وأراد بقوله تعالى: (5ف1 أَنفَسِيمٌ) فتح 
0 

وقال الضحاك وقتادة: «في الآفاق» ما أصاب الأممَّ المكدّبةَ في أقطار الأرض 
قديماًء و«في أنفسهم» ما كان يومٌ بدر”"» فإنَّ في ذلك دلالةٌ على نصرة مَن جاء 
بالحقٌ وكُذّب من الأنبياء عليهم السلام» فيدلٌ على حقّية النبئ يَلِ وما جاء به من 
القرآن. 

وأورد عليه أنَّ «سَئّرِيهم» يأبى كونٌ ما في الآفاق ما أصاب الأممَ المكذَّبة؛ 

وقال عطاء وابن زيد: إِنَّ معنى «سنريهم آياتنا في الآفاق»: أي: أقطارٍ السماء 
والأرض من الشمس والقمر وسائر الكواكب والرياح والجبال الشامخة وغير ذلك» 
و«في أنفسهم» من لطيف الصنعة وبديع الحكمة”” . 

وضكّف ذلك الإمامٌ بنحو ما سمعتٌ آنفاً©2. وأجيب بأنَّ القومً وإن كانوا قد 
رأوا تلك الآيات إلا أنَّ العجائبٌ التى أودعها الله تعالى فيها مما لا نهاية لهاء فهو 
سبحانه يُطلعهم عليها زماناً قريباً حالاً فحالاًء إن كك حي مُشَاهِدَ يني الإنسان» 
إلا أن العجائب المودّعة في تر كمه لا تسم وأكثر الناس غافلون عنهاء فمن 
حمل على التفكّر فيها بالقوارع التنزيلية والتنبيهات الإلهية كلّما ازداد تفكراً ازداد 
وقوفاًء فصحٌ معنى الاستقبال. 

واختار ذلك صاحب «الكشف» تبعاً لغيره» وبيّن وجة مناسبة الآيات لِمَا قبلها 


.658 وزاد المسير 2551/1 والبحر ا/‎ »45١/7١ تفسير الطبري‎ )١( 

() زاد المسير 2.71/1 والبحر لا/ .6٠86‏ 

(*) تفسير الطبري /5١‏ 2.557 والبحر 1/ 06:8. 

(:) يعني أنَّ قوله تعالى: ظسَرِبِهِرٌ» يقتضي أنه تعالى لم يطلعهم على الآيات إلى الآن بل 
سيطلعهم عليها بعد ذلك؛» مع أن الآيات موجودة في العالم قد كان الله أطلعهم عليها قبل 
ذلك. فتعّذر حمل هذا اللفظ على هذا الوجه. التفسير الكبير 2174/11 وقد ذكر الإمام 
الرازي هذا التضعيف» ثم أجاب عنه بما سيأتي. 
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رس را 


عليهء وجعل ضميرٌ «أنه الحقٌ» لله عز وجلء فقال: إِنَّ في قوله تعالق لفل أن حم 
إن كان ين عِندٍ أنَّه) إشعاراً بأنَّ كوئّه من عنده سبحانه ينافي الكفرٌ به أنه 
مسلّمون ذلك لكن يطعنون في كونه من عنده عز وجل ولذا جعل نحو ظأَسَطِيرٌ 
لْأوّيت؟ [النحل: 114 في جواب قولهم 8تَادَاً أَنرّلَ ريك [النحل:4؟] أنه إغراعة 
عن كونه منزَّلاًء وجوابٌ بأنه أساطيرٌ لا منَّلٌء فأريد أن يبيّن إثباتُ كونه حمّاً من 
عنده تعالى على سبيل الكناية؛ ليكونَ أوصل إلى الغرض ويناسبٌ ما بني عليه 
الكلامُ من سلوك طريق الإنصافء فقيل: (سَْرِبِهِمَ) أي: سيّري الله تعالى؛ 
والالتفاثٌ للدلالة على زيادة الاختصاص وتحقيقٍ ثبوت الإراءة» ثم قيل: (حَقٌ 
بي لهم أنُّ َلَيٌ) أي : أنَّ الله جل جلاله هو الح من كل وجو ذاتاً وصفةٌ وقولاً 
وفعلاً» وما سواه باطلٌ من كل وجوء لا حقٌّ إلا هو سبحانه وإذا تبيّن لهم حمَينه 
عرَّ شأنه من كل وجو يلزم ثبوثٌ القرآن وكوثه من عنده تعالى بالضرورة» ثم قيل: 
١م‏ يك , رَيِكَ) أي : أو لم يكفك شهودٌه تعالى على كل شيء؛ فمنه سبحانه 
تشْهَدٌ كل شيءء لا من آياتٍ الآفاق والأنفس تشهده تعالى؛ فالأول استدلالٌ بالأثر 
على المؤثّرء والثاني من المؤثّر على الأثر» وهذا هو اللَّمَيُ البقبقي. 

وفي قوله تعالى : (يرَيْكَ) مضافاً إلى ضميره يَهْ وإيئاره على : اول يكم 
إشعار بأنه يق وأتباءَه من كل العارفين هم الذين يكفيهم شهودُه على كل شيء 
دليلاً» وأ ذلك لهم نفس عنايته تعالى وتربيته من دون مدخل لتعلمهم فيه بخلاف 
الأول. 

ثم قيل : ين فى مر ين لَك رَتهرٌ) فلهذا لا يكفيهم أنه تعالى على كل 

ختوء كويد لآنه لا شهوة لهم ليشذوا شهوده تعالى» فهو شامل لفريمّي الأبرار 
والكنّا أما الكمّار فلأنهم في شك في الأصل» وأما الأبرار فلانّهم في شك من 
الشهودء أي: لا علمَ لهم به إِلّا إيماناً متمحضاً عن التقليد. وإطلاقٌ المرية 


ثم قيل: (ألا إِنَّه يكل ىو يحيط) تتميماً لقوله تعالى : (أَلَمْ يكف َيِكَ) 
لأنَّ من أحاط بكلّ شيء علماً وقدرةً لم يتخلّف شيخ عن شهوده» فمن شَهِدَهِ شَهِدَ 


كل شيءء فهذا هو الوجه في تعميم الآيات من غير تخصيص لها بالفتوح» وهو 
الحم ترد الجسين ومجاهد. حيطا كراعاالميرتب وملما: الأصول 
وقد أَبْعَدَ عليه الرحمة المغزى وتكلّف ما تكلّف. 


ونقل العارف الجامي قدِّس سره في «نفحاته"" عن القاشاني”" أنَّ قوله 
تعالى : (سَبْرِبهِمَ) إلخ يدل على وحدة الوجود. وقد رأيتٌ في بعض كتب القوم 
الاستدلالٌ به على ذلك؛ وجعْلَ ضمير «أنه الحقٌ' إلى المرئيّ» وتفسير«الحقٌ» بالله 
عز وجل» ومن هذا ونحوه قال الشيخ الأكبر قلس سرّه: سحاد من أظهر:الأكناء 
وهو عيئُها0". وهذه الوحدةٌ هي التي حارت فيها الأفهامُ وخرجت لعدم تحقيقٍ 
أمرها رقاب من رِبّقة الإسلام» وللشيخ الترافعيه يم الكوراني قدّس سرّه النوراني عدةٌ 
رسائل في تحقيق الحقٌّ فيها وتشييد مبانيهاء ؛ نسأل الله تعالى أن يمنٌّ علينا بصحيح 
الشهودء ويحفظنا بجوده عما عَلِقَ بأذهان الملاحدة من وحدة الوجود. 


وقرئ: «إِنه على كل شيءٍ شهيد» بكسر همزة «إنَّ»0»؛ على إضمار القول. 


وترا اللجلمي والحدين: في مُريّة؛ ب بض الب 0 وهي لغةٌ فيها كالكسرء 
ونحوها: خفية » بضم الخاء وكسرهاء والكسر أشهز لناسة الياء . 


23 ف 2 


)١(‏ نفحات الأنس من حضرات القدس لنور الدين عبد الرحمن بن أحمد الجامي» المتوفى سنة 
(84ه). كتبه بالفارسية» وعربه الشيخ تاج الدين زكريا العثماني النقشبندي المتوفى بمكة 
سنة (١٠٠٠ه).‏ كشف الظنون .1958-1١9519//79‏ 

(؟) هو الشيخ كمال الدين أبو الغنائم عبد الرزاق بن جمال الدين الكاشي السمرقندي» المتوفى 
سنة (4417ه)» له تأويلات القرآن المعروف بتأويلات الكاشاني» وهو تفسير بالتأويل على 
اصطلاح التصوف. كشف الظنون .5957/١‏ 

(9) الفتوحات المكية ”1089/7 . 

(:) البحر /5057/1ه. 

(5) الكشاف ”/558» والبحر /5057/1. 


التفسير الإشاري (05-4) 337 و و 


ومن كلمات القوم في الآيات: «إِنّ ألَذِينَ ام موأ ووو أ أصّلِحَتِ لهم أجِر غير 
تمن فيه إشارةٌ إلى أنَّ أجرٌ المؤمن الغير العامل ممنونٌ» أي: منقوصصٌ بالنسبة 
إلى أجر المؤمن العامل» وأجرٌ هذا العامل على الأعمال البدنية كالصلاة والحج 
البددة: وعلى الأعمال القلبية كالرضا والتوكل الشوق واليمية وصضدق الوللت: 
وعلى الأعمال الروحانية كالتوجّه إلى الله تعالى كشت الأسرار وشهودٌ المعاني 
والاستئناسٌ بالله تعالى والاستيحاشٌ من الخلق والكرامات» وعلى أعمال الأسرار 
0 عن السّوّى بالكلية دوامٌ التجلّي. 

كل بك لَتَكفُرُونَ بِلَذِى حَلَقَّ لرْسَ» أي: أرض البشرية «فى يَوْمَبّنِ»يومَي 

0 ى والطبيعة «وَجمدُنَ له: لدأ من الهوى والطبيعة 9رَجَعلَ فيا رواسىَ» 
العقولَ الإنسانية «وَبَرْكَ يذيا4 بالحواسٌ الخمس لرَمَدَرَ يآ أَقوما# من القوى 
البشرية. 

«ثم أستوفة إِلَ ألم سماء القلب «إوي مان هيولى إلهيةٌ. 

فصن سَبْعَ سَمْوَاتِ4 هي الأطوار السبعة للقلب: ا نيحل الوسوية . 
والثاني : مَظهرٌ الهواجس . والتالك :معدن الرؤية» ويس الفؤاد. والرابع: منبع 
الحكمة؛ ويسمٌّى القلب. والخامسٌ: مرآة الغيب» ويسمى السويداء. والسادس: 
مثوى المحبة» ويسمّى الشّغاف. والسابع: موردُ التجنّي ومركز الأسرار ومهبط 
الأنوار» ويسمّى الحبّة. 

«إفى يُوميّنِ» يومي الروح الإنساني والإلهام. 


08-007 


وَرَيناً لمم ألديا يِمَصَلِيحَ4 وهي أنوار الأذكار والطاعات. 


2 و عه 


310 اليرت قالوا ريا دي يوم مم خوطبوا ب #ألسَتٌ 8-7 [الأعراف. ١77:‏ ]. 

ثم اسَتصدموا ستتتموا» على إقرارهتم لما خرجوا إلى م الصّوّره ولم ينحرفوا عن 
ذلك كالمنافقين والكافرين» وذكر أنَّ الاستقامةً متفاوتةٌء فاستقامةٌ العوامٌ في الظاهر 
بالأوامر والنواهي» وفي الباطن بالإيمان. واستقامةٌ الخواصٌ في الظاهر بالرغبة 
عن الدنياء وفي الباطن بالرغبة عن الجنان شوقاً إلى الرحمن. واستقامةٌ خواصٌ 


0000 4339© التفسير الإشاري (4-؟0) 


الخواصٌ في الظاهر برعاية حقوق المبايعة على وقق المتابعة''' بتسليم النفس 
والمال. وفي الباطن بالفناء والبقاء. 


حبرل عَلَبَهمُ الْمَلَيِكهُ تنزّلاً متفاوتاً حسب تفاوتٍ مراتبهم. وعن بعض 
أئمة أهل البيت: إِنَّ الملائكة لتُراحِمنا بالرّكَبء أو ما هذا معناه. 
لوَلئِرُوا بِلَلْنّةِ الى كُْسّْرَ وُعَدُونَ» هي أيضاً متفاوتة» فمنهم من يبشَّر بالجنة 


0 
8 


المعروفة» ومنهم من يبشر بجنة الوصال ورؤية المَلِك المتعال. 

ومن أَحْسَنٌ فلا مَمّن 1 إل نوه بعركِ ما سواه وَعَمِلَ صلِعًاه لثلا 
يخالف حاله قاله وَفَالَ إِتَنى مِنّ لْمْسَلِيِينَ» المنقادين لحُكوه تعالى الراضين بقضائه 
وكَدّرهء وفيه إشارةٌ إلى صفات الشيخ التر قد :ونا يي أذ كرون عله "ويحق أن 
يقال في كثير من المتصدّين للإرشاد في هذا الزمان المتلاطمة أمواجّه بالفساد: 
ند الرّقاعٌمنالورّتحاخ وِتَفَرْرَنَت فيها البِيِادقٌ 
وتصاهطلت عرجٌ الحمير وذاك من عدم ااتفيبو اب 

«ولا مَنْتَرى لْسَةُه وهي التوجّه إلى الله تعالى بصدق الطلب وخلوص 

سس كك ماس مقر 


المحبة «ولا ألمَنَته# وهي طلبٌ السّوّىء والرضا بالدون. 


ِدَمَمْ يألتى ِّ أَحْسَنُ4 وهي طلبٌ الله تعالى طلبَ ما سواه سبحانه طقَإدًا ألزِى 
َنْتَكَ ويتنَهُ عَدَهةُه وهو النفس الأمارة بالسوء «كلُ وح حَييي» لِكَرَكُي النفس عن 
صفاتها الذميمة»؛ وانفطامها عن المخالّفات القبيحة. 


1000-1 


-2 > د ةعس بء# - لس ع ميمه 
طوَإمًا ينرْعَنّكَ ِنَّ الشَِطنِ نعم لتميل إلى ما يهوى طتَآَسْتَِدُ الله وارجغ إليه 
سبحانه» لثلا يؤثّرَ فيك نَْعُهء وفيه إشارةٌ إلى أنه لا ينبغي الأمنٌ من المكر والغفلةُ 
)١(‏ قوله: على وفق المتابعة. سقط من (م). 
,0( البيتان في النجوم الزاهرة 16/ عه * دون نسبة » وفيه : فقلت» بدل: وذاك. والرخاخ: جمع 
الرخ» وهو من أدوات الشطرنج» والفرزان: الوزير من قطع الشطرنج. القاموس المحيط 
(رخخ) و(فرزن). 


التفسير الإشاري (07-4) 77 ]اكه 
يرج - و 2/2022 7< << ”7<“ “تت ”هك 


ع سا م ره رغ 
٠.‏ 


«إنَّ دن يلْحِدُونَ > َإيَنَا لا حْفَوْنَ عَلنً» فيه إشارةٌ إلى سُوء المنكرين على 
الأولياء» فإنّهم من آيات الله تعالى» والإنكارٌ من الإلحادء نسأل الله تعالى العفو 
والعافية. 

ِثْن مُوَ» أي: القرآن للدي ءَامَنْوا هف وشِضاك على حسب مراتبهم» 
فمنهم من يَهِدِيه إلى شهود المَلِك العلّام» فعن الصادق على آبائه وعليه السلام: 
لقد تجلّى اللهُ تعالى في كتابه لعباده» ولكن لا يُبصرون. 

لسَوُِيهِ ءَإيينَا فى الأفَاقِ وَفة م4 فيه إشارةٌ إلى أنَّ الخلقٌّ لا يرون 
الآياتٍ إلا بإراءته عز وجل؛ وهي كشف الحُجب ليظهر أنَّ الأعيانَ ما شَمَّت رائحة 
الوجود ولا تشمِّه أبداًء وأنه عنَّ وجل هو الأولٌ والآخِرٌ والظاهرٌ والباطن» كان الله 
ولا شيء معهء وهو سبحانه الآن على ما عليه كان» وإليه الإشارة عندهم بقوله 
تعالى : طحق يِتبيِنَ لَهمَ أَنَهُ أَلَنُ » ومن هنا قال الشيخ الأكبر قدّس سره: 
ماآدمُ في الكونماإبليسٌ مامُلكُ سليمانَ وما بلقيس 
الككل إشيار: واحت التعفصق. ‏ يامو الشدرت منتاطي 2 

وأكثرٌُ كلامه قدّس سرّه من هذا القبيل» بل هو أمّ وحدةٍ الوجود وأبُوها وابثها 
وأوهاء :وإياق ان تقول غم كال ذلك الاجر حي تصيل يتوفيق :الله تعالق إلى 
ما إليه وصل» والله عز وجل الهادي إلى سواء السبيل. 

تمّ الكلامم على السورة» والحمد لله على جزيل نعمائه» والصلاة والسلام على 
رسوله محمد مظهر أسمائه. وعلى آله وأصحابه وسائر أتباعه وأحبائه» صلاةً 
وسلاماً باقن إلى يوم لقائه . 


.4951١/1١ سلفا‎ )١( 


لوطا 


5 2 5 5 5 0 و 

وتسمى سورة احم عسق» و«عسق»» نزلت على ما روي عن ابن عباس وابن 
الزبير بمكة”'": وأطلق غيرٌ واحد القولٌ بمكّيتها من غير استثناء. 
ِلّا امود فى الشرئ» [الآية: 1] إلى آخر أربع آيات”” . 

وقال مقاتل: فيها مدنينٌ قولّه تعالى : «دَلِكَ الَدِى يد أَنَهُ يبد إلى لاألصدُرٍ» 
[الآيتان 1-7 7]. 

واستثنى بعضهم قوله تعالى: آم بَُويْونَ أت إلخ [الآية: 4؟]؛ قال الجلال 
السيوطي”": ويدلٌ له ما أخرجه الطبراني والحاكم في سبب نزولها؛ فإنها نزلت في 
الأنصار”*'» وقولّه سبحانه: «وَلَؤ تسل أمّهُ ألررْقَّ» [الآية: 7؟] إلخ فإنها نزلت في 
أصحاب الصّفة ور . 

واستثني أيضاً لرَاينَ إدآ أَسَبِبُهُ البق إلى قوله تعالى: هين سَبيلٍ» [الآيات: 
]41١-4‏ حكاه ابن الفرس . 

سيا إن شاء الله تعال ما يدل على :اسعناء عير ذلك :على يفن الرؤايات: 
وجوّز أن يكون الإطلاق باعتبار الأغلب. 
)١(‏ الدر المنثور 77/5. 
(؟) البحر المحيط 601//7 ونسبه لابن عباس وها . 
() في الإتقان .44/١‏ 
(1) المعجم الكبير للطبراني )١7784(‏ من حديث ابن عباس وَهيّاء ولم نقف عليه عند الحاكم. 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد / ٠١7‏ : فيه عثمان بن عمير أبو اليقظان». وهو ضعيف. 
(0) أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 40 عن علي َل . 


الآية ١ - ١‏ و الذوانا 
وعددٌ آياتها ثلاث وخمسون في الكوفي وخمسون فيما عداهء والخلافٌ في 
«حم عسق» وقوله تعالى: 8 َلك 4 [الآية: ؟8] كما فصّله الداني”' وغيره. 


ومناسيةٌ أوّلها لآخر السورة قبلّها اشتمالٌ كلّ على ذكْر القرآن» وذبٌ طعن 
الكفْرة فيه» وتسلية النبى 46ك. 
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بسم الله أليَحمن أليحِيِمٍ 
#حم (وأ) عسو عَسَنَ )4 لعلّهما اشوا امور اه ِعَدّهما آيتين» والمّصْلٍ 
بينهما في الخطّء وبورودٍ تسميتها «عسق» من غير ذكر «حم»»؛ وقيل: هما اسم 
واحدٌ وآيةٌ واحدة» وحمّه أن يُرِسَّم متصلاً كما في «كهيعص» آمريم: ]١‏ لكنه فُصل 
ليكون مفتتخح السورة على طرز مفتتح أخواتهاء حيث رُسم في كل مستقِلًاء وعلى 
الأول هما خبران لمبتدأ محذوف, وقيل: «حم» مبتدأ و«عسق» خبره. وعلى الثاني 
الكل خخبرٌ واحد. 

وخر لع سو ناز اود مترين وان الى ور فون اواج 
المشرق يشقٌّ النهر بينهما يجتمع فيهما كل جبار عنيد» يبعت الله تعالى على 
الحم ار ص ور ال الك د ار رك اريم 


بالأخرى في الليلة الع وروي ذلك عن حذيقة نة 


وقيل: إن «حم» اسم من أسماء الله تعالى و«عين» إشارةٌ إلى عذاب يوم بدر 


وهسين» إشارةٌ إلى قوله تعالى : «وسيتك ألَرِنَ لما أن مُشَلَبٍ ينْمَلوَ؟ [الشعراء: 
وهاقاف» إلى قارعةٍ من السماء تُصيب الناس. وروي ذلك بسندٍ ضعيف عن 
0 


. 5١ص في البيان في عد أي القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »454/٠١‏ وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية» وقال: أثر 
عجيب منكر . 

(9) أخرجه أبو يعلى وابن عساكر كما في الدر المنثور 7/5 . 


لاليزا اظفنة دك 
والذي يغلب على الظنّ عدم ثبوت شيء من الروايتين. 
وفي «البحر»: ذكر المفسرون في «حم عسق» أقوالاً مضطربةً لا يَصِحّ منها 
شيءء ضربنا عن ذكرها صفحاً”"2. وما ذكرناه أولاً قد اختاره غيرٌ واحدء ومنهم 
من اختار أنها مُقَطّعات جيء بها للإيقاظ . 


وقرأ ابن عباس وابن مسعود: الحم سق» يلا 0 


وقوله تعالى: «كَدَلِكَ بو إِلَيْكَ مآ لَِنَ ين كَبْلِكَ أمَّهُ لعزي الحكيم ْم 469 كلام 
مستأنفٌ واردٌ يتحقيق أنَّ مضمونٌ السورة موافقٌ لما في تضاعيف الكتب المُنزلة 
على سائر الرّسل المتقدّمين في الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحقٌء أو أنَّ 
إيحاءها [مثلٌ إيحاءها]””': بعد تنويهها بذكر اسمها والتنبيه على فَخامةٍ شأنهاء 
والكافٌ مفعول «يوحي» على الأول» أي: يوحي مثل ما في هذه السورة من 
المعاني؛ أو نعتٌ لمصدر مؤكٌّد على الثاني» أي: يوحي إيحاءً مثلَ إيحائها إليك 
وإلى الرّسل» أي: بواسطة المّلكء وهي في الوجهين اسم كيدا هو مذهبٌ 
الأخفش» وإن شئتٌ فاعتبرها حرفاً» واعتبر الجاد والمجرور مفعولاً» أو متعلّقاً 
بمحذوف وقع نعتا . 

وقول العلامة الثاني في «التلويح»: إِنَّ جار الله لا يُجوّز الابتداءة بالفعل» ويُقدّر 
المبتدأ في جميع ما يقع فيه الفعل ابتداة» كلامٌ غير مُسلّمء وقد تردّدوا فيه حتى 
قيل : إنه لم يظهر له وجه. 

وجَرّز أبو البقاء”؟» كون «كذلك» مبتدأ «ويُوحي» الخبرء والعائد محذوفٌ» 
أي : مثلٌ ذلك يُوحيه إليك. . إلخ؛ وحذف مثله شائعٌ في الفصيحء نعم هذا الوجه 
خلافٌ الظاهر. 
)١(‏ البحر المحيط 691//7. 
(؟) القراءات الشاذة ص174١»‏ والمحرر الوجيز 75/4. 


(9) ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 222/8 والكلام منه. 
دق فى إملاء ما من به الرحمن (بهامش الفتوحات الإلهية) 1/5 


الآية : ٠‏ 210 سوك الذواا 


والإشارةٌ - كما أشرنا إليه ‏ إلى ما في السورة أو إلى إيحائهاء والدلالةُ على 
البُعد لبعد منزلةٍ المُشار إليه في الفضل. وصيغةٌ المضارع على حكاية الحال 
الماضيةٍ للدلالةٍ على استمراره في الأزمنة الماضية» وأن إيحاء مثلهِ عادته عز 
وجل . وقيل: إنها على التغليب؛ ٠‏ فإن الوحي إلى مَنْ مضّى مضىء وإليه عليه 
الصلاة والسلام بعضه ماض وبعضه مُستقيّل» وجوّز أن تكون على ظاهرهاء ويضمر 
عامل يتعلق. به #إلى الذين» أي: وى إلى الذين؛ وهو كما ترى. وفي جَعل 
مضمون السورة أو إيحائها مُشَّبّهاً به من تفخيمها ما لا يخفى. 

وقرأ مجاهد وابن كثير وعيّاش ومحبوب كلاهما عن أبي عمرو: اييُوحى؛ 
مَبنياً للمفعول7"» على أن «كذلك»؛ مبتدأ وايُوحى» خبره المُسند إلى ضميره؛ 
أومصدر و«يوحى» مسند إلى «إليك»» و«الله» 3 عند السكاكي” على الفاعلية 


ليوحي الواقع في جواب: من يُوحي؟ نحو ما قرّروه في قوله تعالى: 9يُسَبّحٌ له 

فيها بالعٌُدرٌ والأصال رجالٌ4 [النور: 0-81"] على قراءة «يُسبّح» بالبناء 

للمتعول” 6 وقولة 

لِيُبِكَيزيدُ ضارمٌ لخصومةٍ ومختبظ مما تُطيح الطوائح” 
وقال الرمخشري: رافعه ما دل عليه ايو حخحى1» كأن قائلاً قال: : من الموحي؟ 

فقيل: الله"©. وإنما قدّر كذلك ‏ على ما قاله صاحب الكشف 00 

الإيحاء مُسلَّمٌ معلوم» وإنما الغرضٌ من الإخبار إثباتٌ انّصافه بأنه تعالى من شأ 

الوحي, لا إثباتٌ أنه مُوح. ولم يَرْئَضِ''' القول بعدم الفرق بين هذا وقوله 0 

)١(‏ قراءة ابن كثير في التيسير ص95١21‏ والنشر ؟//ا7”5ء وهي غير المشهورة عن أبي عمرو» 
والمشهور عنه كقراءة الجمهور: ابوحي». والكلام من البحر المحيط 0هة. 

هق في مفتاح العلوم ص87 . 

() هي قراءة ابن عامر وشعبة» وسلفت عند تفسير الآية المذكورة من سورة النور. 

(5) البيت في الكتاب 788/١‏ ونسبه للحارث بن نهيكء. والخزانة 7١7/١‏ و2517. وقال 
البغدادي: الصواب أنه لنهشل بن حَرَيّ. 

(5) الكشاف “/4597. 

.4١09/17 أي: صاحب الكشف. ينظر حاشية الشهاب‎ )١( 


الإوانا اسن الآية :4 - 0 
ليح لَمُ ذا يِلْتْدوٌ وَلْآصَالٍ © يِعَالُّ» بل أوجب الفرق؛ لأنَّ الفعلَ المضارع 
هنالك على ظاهره لم يؤْتٌ به للدلالة على الاستمرار. ولهم فيه مقال. 

و«العزيز الحكيم» صفتان له تعالى عند الشيخين”“©: وجوّز أبو حيان”" كون 


الاسم الجليل مبتدأ وما بعدّه خبرٌ له. وقيل : «الله العزيز الحكيم؟ إلى آخر السورة 
قائم مقام فاعل «يُوحي» أي : هذه الكلمات. 


وقرأ أبو حيوة والأعشى عن أبي بكر وأبان: «نوحي» بنون العظمة”". ف «الله» 
مبتدأ وما بعدّه خبرء أو«العزيز الحكيم» صفتان» وقوله تعالى: لَه مَا فى السَمْوتٍ 
وَمَا فى الْأَرضٍ وَهْرَ لعن لمم 40 خبرٌ له؛ وعلى الأوجه السابقة استئناف مُقرّر 
لِعرَّنه تعالى وحكمته عز وجل . 

<ِتَكَدْ ألسَمَوتُ4 وقرئ: «يكاد' بالياء”» «يتتكزيت» يتشقَّفْنَ من عظمة الله 
تعالى وجلاله جل شأنه. ورُوي ذلك عن قتادة. 


وأخرج جماعةٌ منهم الحاكم ‏ وصحّحه ‏ عن ابن عباس أنه قال: تكاد 

السماوات يتفطّرن من التّقل*. 
5 2 5 

وقيل : مِن دعاء الشريك والولد له سبحانه ؛ كما في سورة مريم» وأيّد هذا 
بقوله تعالى بعدٌ: طوَآلَدِنَ أَنْحَدُوأ ين ذونوء أزية» [الآية: ؟] فإيرادٌ «الغفورٌ الرحيم» 
بعد لأنهم استوجبوا بهذه المُقالةٍ صب العذاب عليهم» لكنه صرف عنهم لِسَبقٍ 
رحمته عنَّ وجل» والآية عليه واردةٌ للتنزيه بعد إثبات المالكية والعظلمة» والأولٌ 
أولى في هذا المقام؛ لأنَّ الكلامً مسوقٌ لبيان عظمتهٍ تعالى وعُلّرّه جل جلاله» 
ويُؤيّده ترك العاطف. ويليه ما رُوي عن الجِيْر؛ فإنَّ الآية ون تضمّنتُ عليه الغرضّ 
المسوق له الكلام لكن دلالتها عليه بناءً على القول الأول أظهر. 
)١(‏ تفسير البيضاوي (بهامش حاشية الشهاب) 210371 وتفسير أبي السعود 48/١؟7.‏ 
(5) في البحر المحيط .5١8/9‏ 
فرق القراءات الشاذة ص 2١75‏ والبحر المحيط اوه 


(5) قرأ بها نافع والكسائي. التيسير ص١5١»‏ والنشر .5١197/5‏ 
(5) المستدرك ؟4157/5. 


وقرأ البصريان وأبو بكر: ١يَنْفْطِرن)‏ بانتون”؟؟: والأول أبلغ ؛ لأن المطاوع 
والمطاوّعٌ من التفعيل والتفّعّل الموضوع للمبالغة بخلاف الثاني» فإنه انفعالٌ مطاوع 
للثلاثى. 


وروى يونس عن أبي عمرو أنه قرأ: «تتفظرن» بتاءين ونون 0 في 
«الكشاف”"'» و«تنُفطرن» بتاء واحدة ونون على ما في «البحر"" عن 
ال و80 » وهو على الروايتين شاد عن القياس والاستعمال؟؛ لأنّ 0 
بين علامتي التأنيث» فلا تقول: النساءٌ تَقُمنَّ» ولا الوالداتٌ تَرضِعْنَ» والوجة فيه 
تأكيدٌ التأنيث كتأكيدٍ الخطاب في أرأيتك؛ ومثله ما رواه أبو عمر الزاهد في «نوادر 
ابن الأعرابي»: الإبل تَتشمّمنَ. 

«ين دَوَقِهِنَ4 أي: يبتدئ التفظر من جهتهنّ الفوقانية» وتخصيصّها ‏ على 
الأول””' في سبب التفظر ‏ لِمَا أن أعظعَ الآيات وأدلّها على العظمة 
والجلال ‏ كالعرش والكرسى والملائكة ‏ من تلك الجهة» ولذا كانت قبلةً الدعاء» 
وعلى الثالثِ: للدلالة على التفظر من تحتهنّ بالطريق الأولى؛ لأنَّ تلك الكلمةً 
الشّنعاء الواقعة في الأرض حين أثَّرت من جهة القّوق فلأنْ تُوثَّر من جهة التحت 
أولى» ا أن العادة تفظر سطح البيت مثا - من جهته التحتانية 

وقيل : الضمير للأرض» أي : لجنسهاء فيشمل السبع ولذا جمع الضمير. وهو 
خلافٌ الظاهر. 


وقال علي بن سليمان الأخفش”"': الضمير للكفَّاره والمراد: من فوق الفرق 


.53187/7 التيسير ص54١. والنشر‎ )١( 

(؟) /409» وهي غير المشهورة عن أبي عمرو. 

١ : لارودهة.‎ )*( 

(5) القراءات الشاذة ص5١‏ . 

(5) يعنى على الوجه الأول. ينظر حاشية الشهاب 1٠08/9‏ . 
000 ذكزه عنه أبو حيان في البحر /200*8/1 وعنه نقل المصتف. 


والجماعات المُلحدة» وبهذا الاعتبار أن الضمير»ء وفي ذلك إشارةٌ إلى أن التفظر 
من أجل أقوال هاتيكَ الجماعات . وفيه ما فيه. 


#والمليكة ذ يحون يحم رتم6 يُنزّهونه بسعقا تسنني] لا تليق ب جز عتلال 
ملتبسين بحمده 5-0 وقيل: يُصلُون. والظاهر العموم في الملائكة» وقال 
مقاتل: المرادٌ بهم حملةٌ العرش. 

«يستئُْونَ لمن فى الْأَرْنْ» بالسعي فيما يستدعي مَغْفْرتَهم؛ من الشفاعة 
والإلهام وترتيب الأمور المُقرّبة إلى الطاعة؛ كالمعاونة في بعض أمور المعاش» 
وفع العوائق» واستدعاء تأخير التقوية ظمعا في إيمان الكافر وتوبةٍ الفاسقءٍ وهذا 
يَعُمْ المؤمنّ والكافر. بل لو قُسّر الاستغفار بالسعي فيما يدفع الكل المتوقّع عم 
العرات: بل الجماد. وهو فيما ذكر مجارٌ مرسل» أواستعارة. 

وقال السدي وقتادة: المرادٌ بمن في الأرض المؤمنون» لقوله تعالى في آيةٍ 
أخرى : 0 لنَدِنَ َامَهأ» [غافر: 7] والمرادٌ بالاستغفار ‏ عليه حقيقتّه 
وقيل: الشفا 

«ألا إن لَه هو العفو ليسم ©» إذْ ما من مخلوق إلا وله حت عظيم من رحمته 
تعالى» وإنه سبحانه لذو مغفرةٍ للناس على ظلمهم؛ وفيه إشارة إلى ول استغفار 
الملائكة عليهم السلام» وأنه سبحانه يَزيدهم على ما طلبوه من المغفرة رحمة 

والآية عل كوك "كول تعالى؟ (160 الكموث حفط 0 
مُقرّرةٌ لما دلَّ عليه ذلك ومُوّكُدةٌ له؛ لأن تسبيح الملائكة وتنزيههم له تعالى لمزيد 
عظمته تبارك وتعالى وعظيم جلاله جل وعلاء والاستغفار لغيرهم للخوفي عليهم 
من سَظوة جبروته عزَّ وجل والتذييلٌ بقوله تعالى: (آلآ إِنَّ ألّه) إلخ على هذا 
ظاهر. 

وعلى كون تفطر السماواتٍ لنسبةٍ الولدٍ والشّريك بان يكمالٍ قُدسهٍ تعالى 
عما نُسب إليه عنَّ وجل» فيكون تسبيُهم عما يقوله الكَمّرة» واستغفارهم للمؤمتين 
الذين تبّؤوا عمًّا صدرٌ من هؤلاءء والتذييلٌ للإشارة إلى سبب ترك مُعاجلة العذاب 


الآية 5 - ٠‏ 4ن ال الذوئا 


مع استحقاقهم له. وعَمَّم بعضٌ المُستغمّر لهم. وأدخل استغفارٌ الملائكة في سبب 
ترك المعاجلة. 

هَالَدِنَ أعحَدُا ين دوزو أزلي» شركاء وأنداداً «أنّهُ حَفيظ عَم رقيبٌ على . 
أحوالهم وأعمالهم. فيجازيهم بها «وَمَآ أنَتَ عَكَهِم يركيِلٍ 46 أي: بموكل بهم. 
أو: بموكول إليك أمرّهمء وإنما وظيفتُك البلاعٌ والإنذار» ف «وكيل» فُعيل بمعنى 
مفعول من المزيد أوالثلائي. 

وما في هذه الآية من الموادعة على ما في «البحر» منسوحٌ بآيةا القن 

لِوكئَِكَ ينآ إِلّكَ ّمه ريه «ذلك» إشارة إلى مصدر «أوحيناء»» ومحل 
الكاف ‏ على ما ذهب إليه الأخفش”'" من ورودها اسماً ‏ النصبٌ على المصدرية» 
و«قرآناً» مفعولٌ ل «أوحينا»» أي: ومثلَ ذلك الإيحاء البديع البيّن المُفهِم أوحينا 
إليك قرآناً عربيًاً لا لَبْس فيه عليك ولا على قومك. 

وقيل: إشارة إلى ما تقدم من «الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل» فالكاف 
مفعولٌ ل «أوحينا»» و«قرآناً عربياً» حالٌ من المفعول بهء أي: أوحيناه إليك وهو 
قرآنْ عربي. وجوّز نصبّه على المَدْح أوالبدلية من «كذلك». 

وقيل2 أولن هن هذا اذتركرة إضار؟ ليمكت الآرة المتعدنة هن ات تعالى هو 
الحفيظ عليهمء وأنه عليه الصلاة والسلام نذيرٌ فحسبء لأنه أتمّ فائدةً وأشمل 
عائدة» ولابدٌ عليه من التجوّز في «قرآناً عربيّاً؛ إِدْ لا يصِحٌ أن يقال: أوحينا ذلك 
المعنى وهو قرآنٌ عربئ؛ لأنَّ القرآنية والعربية صفةٌ اللفظ لا المعنى» لكن أمره 
سهل لقُربه من الحقيقة» لِمَا بين اللّفظ والمعنى من المُّلابسة القوية حتى يُوصف 
أحدّهما بما يُوصَفُ به الآخرء مع ما في المجاز من البلاغة. 

دِلِتَدرَ أ ألثُرَ» أي: أهل أُمّ القُرىء على التجوّز في النسبة» أو بتقدير 
التشافة»: والمزاه بأء الثرى تماكة نمو قنك دلق عل نا قال الراغ 10 لما دو 


.6١08/1ا/ البحر‎ )١( 
.509/1 كما في البحر‎ )0( 
في مفردات ألفاظ القرآن (أم).‎ )"( 


00 3350 
الإنوانا القن الآية : 


أنه دُحيت الدنيا من تحتهاء فهي كالأصل لهاء والأمٌ تقال لكل ما كان أصلاً 

وقد يقال: هي أمٌّ لما حولها من القُرى لأنها حدثّتُ قبلّهاء لا كلّ قرى الدنياء 
وقد يقال لبلد: هي أَمٌ البلادء باعتبار احتياج أهالي البلاد إليها . 

وَمَنّْ حَوَْا حوفاك م من العرب» على ما ذهب !| ليه كثينٌ وخخصٌٌ المذكورون بالذّكر 
رك وهم أقربٌ إليه عليه الصلاة والسلام» ون الل أو لِدَفْع 
ما يُتَوَّهّم من أنْ أهلّ مكة ومن حَوْلّها لهم طممٌ في شفاعته كله وإن لم يُؤمنوا؛ 
لحقٌّ القّرابة والمُساكنة والجوارء فخصّهم بالإنذار لإزالة ذلك الطمع الفارغ. 

وقيل: «مّن حولها؛ جميعٌ أهل الأرض»ء واختاره البغوي”''؟: وكذا 
التعيي”"'. رفال: 0 سُرَّةٌ الأرض» والدنيا مُحدقة بما هي فيه» أعني 
مكة. وهذا عندي لا يكاد يصِحٌ مع قولهم: | إن نين : كام وطولّها 0 
وأن المعمورٌ في جانب الشمال أكثر منه في جانب الجنوب. 

وَدِرَ يَوْمَ ع4 أي: يوم القيامة؛ لأنه يُجمع فيه الخلائق» قال الله تعالى : 
«بنم يمك زر ليع [التغابن: 9] وقيل: تُجمع فيه الأرواح والأشباح» وقيل: 
الأعمال والعمّال. 


ثاني مفعولي الأول؛ وهو يوم الجمعء والمراد به عذابه» وأوَّلٌ مفعولي الثاني» 
وهو أمّ القُرى ومّنْ حولهاء فقد ذف من الأول ما أثبت في الثاني ومن الثاني 
ما أثبت فى الأول» وذلك من الاحتباك. 


وقال جار الله”؛©2: الأول عام في الإنذار بأمور الدنيا والآخرة» ثم خصٌ بقوله 


.١١١/5 في تفسيره‎ )١( 

(؟) فى لطائف الإشارات */ 7147. 

إفرف لعله يعني أن عرضها في حساب الجمّل: واحد وستون» وطولها: واحد وسبعولن. 
(:) الكشاف "/1537. 


الآية + ,ا ع موا الشورقا 


تعالى: «وتُنذر يوم الجمع» يوم القيامة زيادةٌ فى الإنذار وبياناً يعظمة أهواله؛ لأن 
الإفراد بالذّكر يدل عليهء وكذلك إيقاعٌ الإنذار عليه ثانياً . 


والظاهمٌ عليه أن حذفٌ المفعول الثاني من الأول لإفادةٍ العموم وإِنْ كان حذفٌ 
الأول من الثاني لذلك أيضاً [أي:]”" وتّنذر كل أحد يوم الجمع . 

وقرئ: «لِمُنَذِرًه بياء الغيبة'"2»: على أنَّ الفاعلَ ضميرٌ القرآن لعدم حسن 
الالتفات هاهنا. 

إلا ربب فِيةّ» اعتراضٌ في آخر الكلام مُقرّرٌ لما قبلهء ويحتمل الحالية من 'يوم 
الجمع». أوالاسعناف. 

طكْرِيقٌ فى أَنَةِ وَهَرِيقُ في السّعِيرٍ إفك4 أي : بعد جَمعهم في الموقف» فإنهم 
الح فيه أولذ ثم يَمَرّقون يعد الحساب» وافريق» مبتدأ و«في الجنة» صفته» 
فريقٌ كائنٌ في النارء وضميرٌ منهم للمجموعين؛ لدلالة الجمع عليه؛ وجَنيلة الفكدا 
والخبر استئنافٌ في جواب سؤالٍ تقديره: ثم كيف يكون حالّهم؟ أوحال: ولا ركاكة 
فيه » وام شتراظ الواو فيه غيرٌ مُسلّم . 

وَجُوٌزَ كون «فريق» فاعلاً للظرف المُقدَّرهِ وفيه ضعفٌ. وكوثه مبتدأء والظرفٌ 
العقر في شوضع الف له.واتي الجنة)اخبره» أي : فريق كائنٌ منهم مستقرٌ في 
الجنة. وكرلة مبتداً خيره ماابعده من غير أن يكون هناك ظرفٌ مُقدِّر واقعٌ صفة» 
وساغ الابتداءٌ بالتكرة لأنها فى سياق التفصيل والتقسيم» كما في قوله: 


2 


35 5 7 3 و . 0 


(1) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) الكشاف 7/78 1751. 

(9) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانة ص 6١54‏ وفي الكتاب »4457/١‏ والخزانة 797/١‏ 
وصدره فيهما: فأقبلت زحفاً على الركبتين» ورواية الديوان: 


ور الإلوتوا م14" الآية :م 
وك فك عفدا عدوت أي: المجموعون فريقٌ. . . إلخ. 
وقرأ زيدٌ بن علي وَبا: «فريقاً؛ «وفريقاً» بنصبهما(". فقيل: هو على الحال من 
مقدّرء أي: افترقوا -أي: المجموعون ‏ فريقاً وفريقاً» أو من ضمير جمعهم 
المُقدّر؛ أن «أل» قامت مُقامه, أي : وتنذر يوم جمعهم متفرّقين وهو من مجاز 
المشارفة» أي: مُشارفين للتفرّق. أوالحال مُقدّرة فلا يلزم كون افتراقهم في حال 
اجتماعهم؛ أويقال: إِنَّ اجتماعهم في زمان واحد لا يُنافي افتراقٌ أمكنتهمء 
كما تقول: صلّوا في وقتٍ واحد في مساجدّ مُتفرّقة» فالمراد: مُتفرّقين في دارّي 
الثواب والعقاب؛ وإذا أريد بالجمع جمع الأرواح بالأشباح: أو الأعمال بِالعُمّال 
وجوّز كون النصب بتُّنذر المُقدّر أو المذكور والمعنى: تُنذر فريقاً من أهل 
الجئة وفريقاً مق أهل السعيرة لآن الإنذاز لسن فى 'الجدة والسغير. ولا يكف 
«وَلر مه أنه جَعْلَّهم أنه واحدةً طلْمَلَهْ» أي: في الدنيا «أتّدٌ وِدَةُ» 
مهتدين» أوضَالَّينَء وهو تفصيل لما أجمله ابنُ عباس في قوله: على دين واحد". 
فمعنى قوله تعالى: «وَلكن يُدَجِلُ مَن يَثََهُ في بَتمَيْهِ.» أنه تعالى يُدخل في رحمته من 
يشاء أن يُدخِلّه فيهاء ويُدخل من يشاء في عذابه أَنْ يُدخله فيه» ولا ريبٌ في أنَّ 
مشيئته تعالى لكل من الإدخالين تابعةٌ لاستحقاق كل من الفريقين لدخول ما أدخلهء 
ومن ضرورة اختلافي الرحمة والعذاب اختلافٌ حال الداخلين فيهما قطعاًء فلم يشأ 
جَعْلَ الكل أَمَةَ واحدةٌ» بل جعلهم فريقين» وإنما قيل: «طوَالطاِونَ ما كم ين وَل 
ولا ضِيرٍ 4 وكان الظاهرٌ أن يقال: ويُدخل من يشاء في عذابه ونقمته» للإيذان 
بأنَّ الإدخال في العذاب من جهة الداخلين بموجب سوء اختيارهم» لا من جهته عدَّ 
وجل كنااى الافخال نن الرحمة: 


.6١09/ا/ البحر المحيط‎ )١( 
.17١ 7/54 ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 


0ض همس 


واختار الزمخشري”' كون المراد: أمةٌ واحدةٌ مؤمنين» وهو ما قاله مقاتل: على 
دين الإسلام؛ كما في قوله تعالى : ول شه أَنَّهُ لَحْمَْمَهُمَ عَلَ لْهْدَذْ»ه [الأنعام: ه] 
وقوله سبحانه: وَلَو سْئْمَا لَأَينَا كل تفين هدَسهًا» [السجدة: ]1١‏ والمعنى: ولو 
شاء الله تعالى مشيئةً قُدرةِ لَفّسرهم على الإيمان» ولكنه سبحانه شاء مشيئة حجكمة» 
وكلّنهم وبنى أمرهم على ما يختارون لِيُدَحْلَ المؤمنين في رحمته وهم المرادرن 
بقوله تعالى: «من.يشاء» وترك الظالمين بغير وليّ ولا نصيرء والكلامُ متعلّقٌ بقوله 
تعالى : طرَالَِنَ أَعَتَدُوا ين دونوء ول أَنَهُ حَفيظٌ عَم وآ أن عَلتِيِم يوكيل4 [الآية: 
] كالتعليل للنهي عن شِدَّة حِرْصه يل على إيمانهم . ذ «الظالمون» مُظهرٌ أقيم مُقام 
فهر المتهلين لُِنيدَ أن ظلحهع علد لما بعدة: أوهى لجسن ويغناولهم تاولا 
أوليَاً؛ وعدلّ عن الظاهر إلى ما في النظم الجليل ‏ إذ الكلام في الإنذار» وهو أبلعُ 
في تخويفهم ‏ لإشعاره بأنَّ كونهم في العذاب أمرٌ مفروعٌ منه» وإنما الكلامٌ في أنه . 
بعد تَحيّمه هل لهم من يُخلّصهم بالدَّفْع أوالرفع» فإذا نفى ذلك عُلم أنهم في عذاب 
لا خلاص منه. 


وتُعقّبٍ بأنَّ فرض جَعْلٍ الكل مؤمنين يأباه تصديرٌ الاستدراك بإدخال بعضهم في 
رحمته تعالى» إذ الكل حينئذ داخلون فيهاء فكان المناسبٌ حينئذ تصديرّه بإخراج 
بعضهم من بينهم وإدخالهم في عذابه. 

وربما يقال: حيث إن الآيةَ متعلّقةٌ بما سمعتٌ كان المرادٌ: ولو شاء الله تعالى 

لجعل الجميعٌ مؤمنين كما تُريد وتَحرِصٌ عليه ونه سبحاته لم يقا كلك فل 
جعل بعضّهم مؤمناً كما أردتٌ» وجعل بعضّهم الآخر وهم أؤلئك المتخذون من 
دونه أولياء ‏ كُنّاراً لا تَلاصٌ لهم من العذاب حسبما تقتضيو الجكمةٌ؛ وكان 
التصديُ بما صدّر به مناسباً كما لا يخفى على من له ذوقٌ بأساليبٍ الكلام» إلا أن 
الظاهرٌ على هذا : أدخل مَنْ شاءء دون: يُدَخِلٌ مَنْ يشاءء لكن عدل عنه إليه حكاية 
للحال الماضية. 


.15١/ فى الكشاف‎ )١( 


ةلاطا صم 57 


.8 و 


وقال شيحٌ الإسلام”": الذي يقتضيه سباق النظم الكريم وسياقٌه أنْ يُرادَ 
الاتحادٌ في الكفر كما في قوله تعالى: كن أَلنَاسٌ أُمَهَ وَيِدَةٌ مبَمَتَ أمَهُ أَلبّيحنَ» الآية 
[البقرة: 11؟] على أحد الوجهينء فالمعنى: ولو شاء اللهُ تعالى لّجعلهم أمة واحدة 
مُتّفقة على الكخفر بأنْ لا يُرسِلَ إليهم رسولاً لِيُنذرهم ما ذُكِرَ من يوم الجَمْع وما فيه 
من ألوان الأهوال. فيبقوا على ما هم عليه من الكُفرء ولكن يُدخل مَنْ يشاء في 
رحمته سبحانه» أي: شأثه عر شأنه ذلك فَيُرسل إلى الكل مَنْ يُنذرهم ما ذُكرٌ 
فيتائّر بعضّهم بالإنذار» فيصرفون اختيارّهم إلى الحقٌّ كَيُوَفُقهم الله تعالى للإيمان 
والطاعات» ويدخلهم في رحمته عزَّ وجل. رلا تر به الآخرون ويتمادّؤن في 
غيّهمء وهم الظالمونء فيبقَوْن في الدنيا على ما هم عليه من الكفرء ويصيرون في 
الآخرة إلى السعير من غير وليٌ يلي أَمْرَهم ولا نصير يُخلّصهم من العذاب. انتهى . 

ولا ينف أن بين قولة تطالن : (32 كلل أنه وين الآرةه وقر له اسيتانه: :(ولر 
أنه لمهم آم وبِدَةٌ) بالمعنى الذي اختاره هنا فيهما نوع نّنافٍِء فتدبّر جميعَ 
ذلك» والله تعالى الموفق. 

ول اشوا عن رشن أرداكسيلة منانقة تنكزة لبانقزلها ميق امنا انكر 
للظالمين ول أو نصير. 

وكلامٌ «الكشاف"”'' يُومِئ إلى أنه متصلّ بقوله تعالى: «والذين اتخذوا» إلخ» 
على معنى : 5ع الاهتمامٌ بشأنهم واقطع الطمعّ في إيمانهم» وكيتَ وكيتّء أليسوا 
الذين اتّخذوا من دون الله تعالى أولياة؟! وهو سبحانه الوليٌ الحقيقئٌ القادرٌ على 
كل شيء؛ وعدلوا عنه عز وجل إلى ما لا نسبة بينه تعالى وبينه أصلاًء وأن قولّه 


سبحانه : (يَكَتَلِكَ أيِِنا) الآية اعتراضٌ مُؤكٌّد لمضمون الآيتين. 


و«أم) على القولين منقطعة» وهي تُقدّر في الأغلب بِبَل والهمزة» 500 
جماعةٌ هنا بهما إلا أنَّ بل على القول الثاني للإضراب» وعلى القول الأول للانتقال 


. 77/4 هو أبو السعود في تفسيره‎ )١( 
. 4537/98 )؟١(‎ 


ال 


5 


من بيان ما قبلّها إلى بيان ما بعدّهاء والهمزة قيل: لإنكار الواقع واستقباحهء 
وقيل: لا بل لإنكار الوقوع وتَفْيه على أبلغ وجه وآكدهء إذ المرادٌ بيان أن ما فعلّوا 
ليس من اتخاذ الأولياء في شيء؛ لأنَّ ذلك فرع كون الأصنام أولياة» وهو أظهر 
المُمتئعات» أي: بل انَّخذوا مُتجاوزين الله تعالى أولياءَ من الأصنام وغيرها. 


جدَمَهُ هْوٌ لْوخُ» قيل: هو جوابٌ شرط مُقدّرء أي: إِنْ أرادوا وليّاً بحقٌ فالله 
5 ع 3 7 _, 5 2 
تعالى هو الولئٌ بحقٌء لا وليَ بحقٌّ سواه عز وجل» وكونه جوابٌ الشرط على معنى 
الإخبار ونحوه. وقال في «البحر»”"' : لا حاجة إلى اعتبار شرط محذوف والكلام 
يتم بدونه . ولعله يُريد ما قيل: إنه عطفٌ على ما قبلّهء أو إنه تعليلٌ للإنكار المأخوذ 
من الاستفهامء كقولك: أتضربٌ زيداً فهو أخوكء أي: لا ينبغي لك ضربه فإنه 
أخوك. وتُعّبٍ بأنّ المعروف فى مثله استعماله بالواوء وإنما يحسن التعليل في 
صريح الإنكارء ولا واس مض الدكى ايقن 
«وهْرٌ حي الْمَوْقَّ» أي : شأنه ذلك نحو: فلان يَقْري الضيتء ويّحمي الحريم 
وهر عل كل سَيْءٍ ظَدسُُ 5 40 نهو سبحانه الحقيق بِأنْ يُتخذ وليّاًء اللمخصاةه 


7 ات 


بالانّخاذ دون مَن لا يقِرٌ على شيء ما أصلاً. 

«وومًا وَمَا حلفم فيه من شَىْ» إلى آخره حكاية لقول رسول الله يَكِيْدِ للمؤمنين » أي 
ما 0 الكمّار فيه من أمور الدين» كاتّخاذ الله تعالى وَخَدَّة ولثا تاغدل أنتم 
وهم #تحكمه:» راج طإِلَ ألَهِ4 وهو إثابةٌ المُحِقّين وعقابٌ المبُطلين. 

ديعتو أن يقون فلو رن ييه صالى مفيععا السيلية + ويكون وله تعالى: 
«دَلْكُم» إلخ بتقدير: قُلْء والإمام'”" اعتبره من أول الكلام. 

وأيّا ما كان فالإشارةٌ إليه تعالى من حيث اتّصافُه بما تقدَّم من الصفات ‏ على 
ما قاله الطيبي ‏ من كونه تعالى هو يُحيي الموتى» وكونه سبحانه على كل شيء 
قديرء وكونه عرَّ وجل ما اختلفوا فيه فُحكمه إليه 
)١(‏ لا/رومه. 
(؟) هو الرازي في تفسيره .١59/719‏ 


وقال في «الإرشاد»: أي: ذلكم الحاكم العظيم الشأن «اأَنَّهُ رَقَ»ه مالكي 
هِعَيَهِ تَيَكَلتُ4 في مجامع أموري خاصةً لا على غيره لَه ب 4 أرجمٌ 
في كل ما يعِنُ لي من مُعضِلات الأمور لا إلى أحد سواهء وحيث كان التوكّل أمراً 
واحداً مستمراً» والإنابةٌ متعدّدةٌ متجدّدةٌ حسب تجدّد موادّهاء أوثر في الأول صيغةٌ 


الماضي وفي الثاني صيغةٌ المضارع . 
وقيل: وما اختلفتم فيه وتنازعتُم من شيء من الخُصومات فتحاكموا فيه إلى 


رسول الله ككل ولا تُؤثروا على حكومته حكومة غيره» كقوله تعالى: طكَإن كَتَرَعُمٌ في 
عَيْءٍ َرَدُوهُ إِلَ أله وَارسُولِ» [النساء:9ه]. 

وقيل: وما اختلفتم فيه من شيء من تأويل آيةِ واشتبه عليكم» فارجعوا في بيانه 
إلى الممحكم من كتاب الله تعالى» والظاهرٍ من سُّنة رسول الله كَِ. 

وقيل: وما وقع بينكم الخلافٌ فيه من العلوم التي لا تتعلّق بتكليفكم ولا طريقٌ 
لكم إلى عِلّْمه فقولوا: الله تعالى أعلم؛ كمعرفة الروح”©. 

وأورد على الكل أنه مُخالف للسّياق؛ لأن الكلام مسوقٌ للمشركين» وهو على 
ذلك مخصوص بالمؤمنين. 

وظاهرٌ كلام الإمام”"' اختيارٌ الاختصاص. فإنه قال في وجه النّظم الكريم: إنه 
تعالى كما منع رسولّه يكل أن يحمل الكُْمّار على الإيمان» كذلك منع المؤمنين أن 
يَشْرعوا معه في الخُصومات والمنازعات» وذكر أنه احتجٌ نُفَاةٌ القياس به فقالوا: 
إما أن يكون المرادٌ منه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه مستفادٌ من نص الله 
تعالى» أو من القياس على ما نص سبحانه عليه» والثاني باطل؛ لأنه يقتضي أن 
تكون كل الأحكام مبنيةً على القياس» فتعيّن الأول» ولقائل أن يقولَ: لم لا يجوز 
أنْ يكون المرادٌُ: فحكمه معروفٌ من بيان الله تعالى سواء كان ذلك البيانٌ بالنص 
أو بالقياس؟ وأجيب عنه بأنَّ المقصودّ من التحاكم إلى الله تعالى قَظعٌ الاختلاف؛ 
)١(‏ إرشاد العقل السليم 74/8. 


(؟) هو الرازي في تفسيره .١497/7517‏ 


لقوله تعالى: (رَمَا أخْتَلَدَهُ): والرجوع إلى القياس مما يُقرّي الاختلاف» فوجب 
الرجوعٌ إلى النصوص. اه. 
ما سمعتٌ أولاً مما لا يكادٌ يصِحٌّ الاستدلالٌ بها على هذا المطلب من أول الأمر. 

وفي «الكشاف»: لا يجوز حمل الاختلاف فيها على اختلافي المجتهدين في 
أحكام الشريعة؛ لأن الاجتهادٌ لا يجوز بحضرة الرسول 6ه" . 

ولا يخفى عليك أن هذه المسألة مُختلّفٌ فيهاء فقال الأكثرون بجواز الاجتهاد 
المذكور عقلاً» ومنهم من أحاله. ثم المُجوّزون منهم من مَنَعّ وقوعَ التعبّد به» وهو 
مذهب أبي علي وابنه أبي هاشه”"“» وإليه ذهب صاحب «الكشاف»» وؤكر ما يخالفه 
نقلّ لمذهب الغيرء وإِنْ لم يُعقّبه برد كما هو عادثّه في الأكثرء ومنهم من ادّعى 
الوقوع ظدا ومنهم من جَرَّمْ بالوقوع ١‏ وقيل : إنه الأصح عند الأصوليين» ومنهم من 

والذي نقوله هنا: إن الاستدلالَ بالآية على مَنْعه لا يكاد َي وأقلَ ما يقال 
فيه : إنه استدلالٌ يما فيه احتمال. 

وقوله تعالى: 8«فَاِرٌ أَلسَّموَتٍ وَالْأرض» خبرٌ آخر ل «ذلكم». أوخبر لمبتدأ 
محذوف» أي : هو فاطرٌء أوضفة د درق أوبدذل هنف أومبتدأ خبره مجَعَلٌ ل . 

وقرأ زيدٌ بن علي وها بالجر على أنه بدل من ضمير (إليه؟ أو«عليه»”", 
أو وصفٌ للاسم الجليل في قوله تعالى: «إلى الله؟ وما بينهما جملةٌ معترضة بين 
الصّفة والموصوف. 


.157/“# الكشاف‎ )١( 
(؟) أبو علي: هو محمد بن عبد الوهاب البصري» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» منها‎ 
كتاب الأصولء وكتاب الاجتهادء وكتاب التفسير الكبير. مات سنة (707ه). وابنه‎ 
أبو هاشم واسمه عبد السلام  من كبار الأذكياءء أخذ عن والده؛ له كتاب الجامع الكبير.‎ 

مات سنة (7”:51ه). السير ١87”/١5‏ و6١/3537.‏ 
() البحر المحيط .6٠9/1/‏ 


خؤالاراذا لنكتك ايد 


وقد تقدّم معنى «فاطر». و«جعل» أي: خلق من نفك 4 قو 5 
(أنقجا» نساءً. وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لِمَا مرّ غير 
مرّة . 
طون الأكر :توما » أن وضلق للأتناء مو حتيها أرواجاً كما لق لكين 
أنفسكم أزواجاء نيه جتملة مقكرة لدلالة القرينة» أو: وخلقٌ لكم من الأنعام 
أضنافا » أو ذكورا وإنانا . 


رح له دس 


#ويذرق 7 يُكثركم ؛ يقال : .ذرأ الله تعالى الصُلقَ : َنّهُم وكُتّرهم والم ال * 
أخوان «فيةِ» أي: فيما ذُكر من التذبير» وهو أن جعلّ سبحانه للناس والأنعام 
أزواجاً يكون بينهم توالدٌ» وجعل التكثر في هذا الجَعْل لوقوعه في خلاله وأثنائه: 
فهو كالمتبع له. ويجوز أن تكون «في» للسببية. 

علب في «يذرؤكم المُخاطبون العُقّلاء على العُيِّبِ مما لا يعقل. فهناك 
تغليبٌ واحدٌ اشتمل على جهتي تغليب» وذلك لأنّ الأنعامَ غائبٌ غيرٌ عاقل» فإذا 
أدخلت في خطاب العْقّلاء كان فيه تغليبُ العقل والخطاب معاًء وهذا التغليب ‏ أعني 
التغليبٌَ لأجل الخطاب والعقل ‏ من الأحكام ذاتٍ العلّتين» وهما هنا الخطابٌ 
والعكل + وهذا كر الذي عدا 11:31 :وهو مننة لقانت كيف لأن اتعلة لنممت 


0 


حقيقة . 

ورّعُمْ ابن المُتَيّر"' أن الصحيمٌ أنهما حُكمان مُتباينان غير مُتداغلين» 
أحدهما : مجيئه على نعت ضمير العقلاء أعمّ من كونه مُخاطباً أوغائباً. والثاني : 
مجيئه بعد ذلك على نَعْتَ الخطاب» فالأول لتغليبٍ العقل» والثاني لتغليب 
الخطاب - ليس بشيء» ولا يحتاج إليه 


() الكشاف ”“/457», وقول الزمخشري هو: ونين في توك يرجع إلى المخاطبين 
والأنعام مغلّباً فيه المخاطبون العقلاء على الغيّبٍ مما لا يعقل» وهي من الأحكام ذات 


العلتين. 
() في الانتصاف “/57:. 


وكلام صاحب «المفتاح» يحتمل اعتبار تغليبين : أحدهما : تغليب المخاطبين 
غلى القن وقانينا تدليث! الثقلل شق ينا لا يقل 17 

وقال الطيبي: إن المقامَ يأبى ذلك؛ لأنه يُؤدّي إلى أنَّ الأصل: يذرؤكم 
ويذرؤها ويذرؤكنّ ويذرؤهاء لكن الأصل: يذرؤكم ويذرؤها لا غير أن «كم» في 
«يذرؤكم» هو «كُم؛ في اجعل لكم مِنْ أنفسكم أزواجاً» بعينه» لكن علب هاهنا طْ 
الغيّب» فليس في.يذرؤكم إلا تغليبٌ واحد. انتهى . 

ثم إنه لا ينبغي أن يقال: إِنَّ التذرئة حكمٌ مُلّل في الآية بعلّتين» إحداهما: 
جَغْلالناني” ازواجا )+والتانية: جعل الأنعام أزواجاً ؛ ويجوز أن يكون هو الذي 
عناه جار الله؛ لأن الحكمَ هو البِثُ المطلق» وعلته المجموع؛ إن قل كل جد 
منه علةٌ فكلّ بت حكمٌ أيضاًء فأين الحكم الواحد المُتعدّد علد ؟ فافهم. 

وعن ابن عباس أن معنى «يذرؤكم فيه»: يجعل لكم فيه معيشةً تعيشون بها" . 
وقريبٌ منه قولٌ ابن زيد: يرزقكم فيه. والظاهر عليه أن الضميرٌ لجَعْل الأزواج من 
الأنعام. 


وقال مجاهد: أي: يخلفكم نسلاً بعد تَسْلء زكرن بعد كن وتباكرٌ منه أن 
الضميرٌ للجَعْل المفهوم من «جعلَ لكم من أنفسكم أزواجاً؛ ويجوز أن يكون كما في 
الوجه الأول» ويفهم منه أنَّ الذّرْة أخصٌ من الكَلْقَء وبه صرّح ابن عطية”"» قال: 
ولفظةٌ ذرأ تزيدٌ على لفظة حَلّق معئّى آخرٌ ليس في حَلّقَء وهو توالي الطّبقات على 
مر الزمان. ٠‏ 

وقال القتبي”؟»: ضمير «فيه» للبطن» لأنه في حُكم المذكور» والمرادٌ: يخلقكم 
في بطون الإناث. وفي روايةٍ عن ابن زيد أنه لِمّا خلق من السماوات والأرض» 
وهو كما ترىء ومثله ما قبلّه والله تعالى أعلم. 
)١(‏ مفتاح العلوم ص؟1147-147. 
(؟) أخرجه الطبري ١؟/57577.‏ 


(؛) في تفسير غريب القرآن ص١74»‏ وينظر تفسير القرطبي .119/١4‏ 


و الشورئا لم 2747 الآية : ١١‏ 


طلس ِل نى5» نفي للمشابهة من كل وجهء ويدخل في ذلك نفئ أن 
يكون مثلّه سبحانه شيءٌ يُزاوجه عز وجل» وهو وجة ارتباط هذه الآيةِ بما قبلهاء 
أوالمرادٌ: ليس مِثْلّه تعالى شيءٌ في الشؤون التي من ججملتها التدبيرٌ البديع السابق» 
فترتبظ يما قبلها أيضاً. 

والمرادٌ من «مثله»: ذاه تعالى» فلا فرق بين: ليس كذاته شىء» و:ليس كمثله 
شيءء في المعنى» إلا أن الثاني كنايةٌ مشتملة على مُبالغة» وهي أن المُمائلة مَنْفِيةٌ 
عمن يكون مثلّه وعلى صفته» فكيف عن نَفْسه؟ وهذا لا يستلزم وجودً المثل» إذ 
الفرضٌ كاف في المبالغة» ومثل هذا شائمٌ في كلام العرب نحو قول أَؤْس بن 


م 


( ء.‎ . 0 : ٠. يه‎ ٠. 3 ٠ 5 


وقول الاخر 
و 5 جذوع || >2 0 اهمم ٠.‏ | و زشفق 
وقول الآخر 


سعد بن زيد إذا أبصرت قَضْلَهُمٌ ‏ ماإن كمثْلهمُ في الناس من أحد'" 
وقد ذكر ابن قتيبة”؟» وغيره أنَّ العرب تُقيم المِثْل مقامً النَّمْسء فتقول: مِْلّك 
لا يَبْخَلُه وهي تُريد: أنت لا تَبْكَلُه أي: على سبيل الكناية» وقد سمعتٌ فائدتها. 
وفي «الكشف؛ أنها الدلالة على فصل إثباتٍ لذلك الحُكم المطلوب وتمكينه؛ 
وذلك لوجهين؛ أحدهما: أنه فرضٌ جامعٌ يقتضي ذلكء فإذا قلتّ: مثلّك لا يبخل» 
دلَّ على أنَّ مُوجب عدم البخل موجودٌء بخلافه إذا قلت: أنت لا تبخل . والثاني : 
أنه إذا جُعل من جماعةٍ لا يبخلون يكون أدلّ على عدم البخل لأنه جعل معدوداً من 
)١(‏ ليس في ديوانه» وأورده أبو حيان في البحر المحيط 9/ .5٠١‏ 
() قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص 03”١‏ والبحر /ا/ .61١١‏ 


زفرف لم نهتد إلى قائله » وهو في تفسير الطبري ١‏ الال والبحر المحيط /ا/ر١١كله.‏ 
(5) في تفسير غريب القرآن ص١79.‏ 


الآية + ١١‏ 12> وو الذونا 


جملتهم؛ ومن ذلك قولهم: قد أيفعت لداته؛ أي: تراه وأمثالّه في السّنْء وقول 
الس]ت صتري ا طاصي -ح ازيزد المقاص : ألا وفيهم المَليِّبُ الطاهر 
وقيل: إِنَّ مِئْلاً بمعنى الصّفة وشيئاً عبارة عنها أيضاء حكاه الزا ع ثم 
قال: والمعنى: ليس كصفته تعالى صفةٌ؛ تنبيهاً على أنه تعالى وإن وُصف بكثير 
مما يوضفت به البشن» فليست تلك الصّفاتٌ له عز وجل حسبّ ما يستعمل في 
البشر. 
وذهب الطبري وغيره إلى أنَّ مثْلاً زائدةٌ للتأكيد””2: كالكاف في قوله: 


بالأمس كانوا في رخاء مأمولٌ قم بح ميقل 5 8 ا" 


وقول آخر: 
أُمَلٌ 1 ا ال ل 5 2 د فكو 


وتعوّه آبو حيان”* بأته ليس بنعيدة لأنّ مثلاً اسم والأسماء'لا ثراه» يخلاف 
الكاف» فإنها حرفٌ فتصلح للزيادة. 
ونُسب إلى الزجاج”" وابن جني والأكثرين القولٌ بأنَّ الكاف زائدةٌ للتأكيد» 


)١(‏ في مفردات ألفاظ القرآن ص509/,. 
(7) تفسير الطبري »4717-477/٠١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر 7/ .01١‏ 
إفرة لم نقف على البيت الأول» والبيت الثاني لرؤبة» وهو في ملحق ديوانه ص١8١‏ بلفظ: 
فصَّيّروا مثل...» وسلف .15١/١‏ 
(4) الرجز لخطام المجاشعي» وهو في اللسان (غرا) كما يلي: 
أَمَلْ عرفت الدار بالمًريّينُ لميبق من آي بهايُحَلَيْنْ 
غير خطام ووعتاو كتيسن سطاتيان سيا قت 
والثاني في الكتاب *١‏ والخزانة 7 والعَريّان قال ابن بري كما في اللسان 
(غرا): هما بناءان طويلان سما بالغريين لأن النعمان بن المنذر كان يُغْرّيهما بدم من يقتله 
في يوم بؤسه. 
)2( فى البحر المحيط / .61٠١‏ 
000 5-7 القرآن 5/ 796. 


يكذلا 292 قي 


وردّه ابنُ المُتيّرا' بأنَّ الكاف تُفيد تأكيدَ التشبيه لا تأكيدٌ النفي» ونفئ المُمائلة 
المهملة أبلعٌ من نَفْي المُمائلة المؤكّدة. فليست الآيةٌ نظيرَ شَظْري البيتين. ويقال 
نحوٌه فيما قل عن الطبري ومن معه. 

56 : بأنه يفيد تأكيدٌ التشبيه 0 إثباتاً فإئبات» فيندفع 
ها أورة. نعم الأول هو الوجه. والمِثْل قال الراغب: أعمٌ الألفاظٍِ الموضوعة 
ا 7 والشّبه لما يُشارِك في 
الكيْفية فقط. والمُساوي لما يُشارِك في الكمية فقطء والشّكل لما يُشَارِك في القدْر 
والمساحة فقطء والمِثْل عام في جميع ذلك» ولهذا لما أراد الله تعالى نفي الشّبه 
من كل وجه خضّه سبحانه بالذّكر"©. 

وذكر الإمام الرازي”" أن الوكلين عند المُتكلّمين :هما اللذان يقوم كل منهما 
مقامٌ الآخر في حقيقته وماهيته» وحَمّل الوثل في الآية على ذلك» أي: لا يُساوي الله 
تعالى في حقيقة الذاتٍ شي وقال: لا يصحٌ أن يكون المعنى : ليس كمثله تعالى 
في الصفات شيء؛ لأن العباد يُوصفون بكونهم عالمين قادورين» كما أنَّ الله تعالى 
يُوصف بذلك» وكذا يوصفون بكونهم معلومين مذكورين مع أنَّ الله تعالى يوصف 
بذلك. وأطال الكلامٌ في هذا المقام؛ وفي القلب منه شيء. 

وفي «شرح جوهرة التوحيد': اعلَّمْ أن قُدّماء المعتزلة كالجبّائي وابنه 
أبي هاشم ذهبوا إلى أن المُمائلة هي المُشاركة في أخصٌ صفاتٍ النفسء» فمماثلةٌ 
زيدٍ لعمرو متلا عندهم مشاركتّه إِيّاه في الناطقية فقطء وذهب المُحمّقون من 
المائريدية إلى أن المُمائلة هي الاشتراكُ في الصفات النفسية كالحيوانية والناطقية 
لزيد وعمرو. ومن لازم الاشتراكِ في الصفة النفسية أمران؛ أحدهما: الاشتراكُ 
فيما يجب ويجوز ويمتنع. وثانيهما أن يسد كل شيم سد الام والمتماثلا 
وإن ا* لوي ل و ا 
)١(‏ في الانتصاف “7/7 177. 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن ص9ه5/ا. 
زفق في تفسيره /71/ .١6٠١‏ 


ا 0ك 


التعدّد والتمايز فيصح التماثل. ونُسب إلى الأشعري أنه يشترط في التمائل 
التساوي من كل وجه. 

واعتّرض بأنه لا تعدّد حينئذ فلا تمائل» وبأنَّ أهلَّ اللغة مُطبقون على صحة 
قولنا: زيدٌ مِئْلُ عمرو في الفقه؛ إذا كان يُساويه فيه ويسدٌ مَسَدَّه وإن اختلف في كثير 
من الأوصافء وفي الحديث: «الحنطةٌ بالجنطة مِثْلاً بمئل»0" وأريد به الاستواء في 
الكيل دون الوزن وعَدَدٍ الحبّات وأوصافها. ويمكن أن يجاب بأنَّ مُرائّه التساوي 
في الوجه الذي به التمائّل حتى إن زيداً وعمراً لو اشتركا في الفقه وكان بينهما 
مساواةٌ فيه بحيث ينوبٌُ أحذهما مَنابَ الآخر صم القول بأنهما مثْلان فيه وإلا فلاء 
فلا يَخَالِفٌ مذهب الماتريدية. وفيه أيضاً أنه عز وجل ليس له سبحانه مُمائْل في 
اتة وضفاته قلا يسدٌ مَتَدّذاته تعالى ذاتٌ6 ولا مسد صفته جلت نه صفةٌ: 
والمرادٌ بالصفة الصفةٌ الحقيقية الوجودية» ومن هنا تّعلم ما في قولٍ الإمام: لا يصحٌ 
أن يكون المعنى: ليس كمثله تعالى في الصفات شيء؛ لأنْ العباد يُوصفون بكونهم 
عالمين قاذرث كا آن ةميان ترصقة رذلك. فزن ععتى :ذلك أنه تعالى لبن 
ِثْل صفته سبحانه صفةء ومن المعلوم البيّن أنَّ علمَ العباد وقُدرتهم ليسا مِثْلَ علم الله 
عز وجل وقُدرته جل وعلاء أي: ليسا سادّين مَسَدَّهماء وأما كونه تعالى مذكوراً 
ونحوه فهو ليس من الصّفات المعتبرة القائمة بذاته تعالى كما لا يخفى. 

وزعم جهمٌ بن صفوان أن المقصود من هذه الآية بِيانُ أنه تعالى ليس مسمّى 
ادم القىة: لأن كل ديء نإلدايكون يثلا لمكل بلسي تقول تفال + #ليسن كمثله 
شيء؟ معناه ليس مِثْل مِثْلهِ شيء» وذلك يقتضي أن لا يكون هو سبحانه مسمى باسم 
الشيء”". فلم يجعل الثْل كناية عن الذات على ما سمعتء ولا حَكم بزيادته» 
ولا بزيادة الكاف» ومع هذا وإغماض العين عما في كلامه لا يَيِمٌّ له مقصوده إِذْ 
لنا أن نجعلّ ليس مِثْل مِْله شيء نفياً للمئل على سبيل الكناية أيضاً لكن بوجه آخرّء 
)١(‏ أخرجه أحمد (171)» ومسلم )١1588(‏ من حديث أبي هريرة ذه وأخرجه البخاري 


(7114)» ومسلم )١1984(‏ من حديث عمر وَل بلفظ: «. . . لبر بالبرٌ. . .» 
(؟) ذكر قول جهم الرازي في تفسيره /ا7/ 167 . 


وك اشوا 2117 الآية : ١١‏ 


وهو أنه نفيٌ للشيء بنفي لازمه؛ لأن نف اللازم يستلزمٌ نفيَ الملزوم» كما يقال: 
ب اح ربا فأخو زيد ملزوم. والأخّ لازمه؛ لأنه لابدٌ لأخي زيد من أخ 
هو زيدٌء فنفيت هذا اللازمٌ والمرادُ نفئ ملزومه أي : ليس لزيد أ إِذْ لو كان له 
أخ لكان لذلك الأخ أمّ هو زيدٌء فكذا نفيتَ أن يكونّ لمثْل الله تعالى مِثْلَّ والمرادٌ 
نفي مِثْله سبحانه وتعالى؛ إِذْ لو كان له مِثْلَّ لكان هو مِعْلَ مِْلوِء إذ التقدير أنه 
موجودٌء ومغايرته لما تقدّم 3 مَبناهُ إثباثٌ اللزوم بين وجود الول ووجود مِثْل المثل 
ليكون نفيُ اللازم كناية عن : نفي الملزوم من غير ملاحظةٍ والتفاتٍ إلى أنَّ حكم 
الأمثالٍ واحدٌء وأنه يجري في النفي دون الإثبات» فإن نفي اللازم يستلزم نفيَ 
الملزوم دون العكسء بخلاف ما تقدّم؛ فإِنَّ مَبناه أنَّ حُكمَ المُتمائلين واحد وإلا لم 
يكونا متمائلين» ولا يُحتاج إلى إثبات اللزوم بين وجود المثل ومِثْل المثل» وأنه 
يجري في النفي والإثبات كما سمعتٌ من الأمثلة» وليس ذاك من المذهب الكلامي 
في شيء؛ أما أولاً: فلأنه إيرادٌ الحُبََّة» وليس في الآية إشعارٌ بها فضلاً عن 
الإيراد. وأما ثانياً: فلأنه حينئذ تكون الحُبَةُ قياساً استثنائيًاً استدني فيه نقيضٌ التالي 

هكذا: لو كان له سبحانه وِثْل لكان هو جل شأنه مِثْلَ مذو لكنه ليس مثْلاً لمثلو» 
ثلاابة بن يان بطلا القالي حت + يم الحبّةء إذ ليس بيّناً بنفسه. بل وجودٌ المثْل 
ووجودٌ م مثل المثل في مرتبةٍ واحدة في العلم والجهلء لا يجورٌ جَعْلٌ أحدهما دليلاً 
على الآخرء لكن قيل: إِنَّ المفهومَ من: ليس مِكْلَ مِدْلِهِ شيء؛ على ذلك التقدير» 
نف أن يكون مِثْلّ لمثله سواه تعالى بقرينة الإضافة» كما أنَّ المفهومٌ من قول 
المُتكلّم: إِنْ دخل داري أحدٌّ فكذاء غيرٌ المُتكلّم» وأيضاً لا تُسلّم أنه لو وُجِدَ له 
سبحانه مِثْلُ لكان هو جل وعلا مِثْلَ مِثْله؛ لأن وجود مِثْله سبحانه مُحال, والمُحال 
جاز أنْ يستلزم المُحال. 

راغي هن الأول" أ امه الب تعر اوهو نكر قن عبان النل فنما 
الآيةٌ نفيَ شيء يكون مِْلاً لمثله» ولا شك أنه على تقدير وجود المِثْل يَصْدِّقُ عليه 
أنه شيء مِثْلُ لمثله. والإضافةٌ لا تقتضي خروجّه عن عموم شيء بخلاف المثال 
المذكورء فإنَّ القريّة العقلية دلّت على تخصيص أحيٍ بغير المتكلّم؛ لأن مقصوده 
المنع عن دخول الغير. 


الآية : ١ - 1١‏ 11> 9و الشونا 


وعن الثاني : أن وجودّ المثْل لشيء مطلقاً يستلزمٌ الئل مع قَظع النظر عن 
خصوصية ذلك الشيء» وذلك بين فالمنع تجوير أن .يون لذاته تعالى مثل 
ولا يكون هو سبحانه مِثْلاً لمثله ممكابرةٌ. 

ثم إنَّ هذا الوجه لِكثْرة ما فيه من القيل والقال بالنسبة إلى غيره من الأوجه 
البابقةالم ‏ نذكره عند ؤكرهاء وهو على عِلّاته أحسنٌ من القول بالزيادة كما لا يخفى 
على من وقّقه الله عز وجل. 


«رَهوٌ ألتمِيم» المُدرِك إدراكاً تامّاً لا على طريق التخيّل 2 لجميع 
المسموعات» ولا على طريق ق تأر حاسّةء ولا وصولٍ هراء «الَصِررٌ 9 » 
المَدرِك إدراكاً تاماً لجميع المَبْصّرات أوالموجودات لا على عر التخيّل 
والتوهمه ولا على طريق تأت حاسّة ولا وصولٍ شعاع, فالسمعٌ والبصر صفتان 

غيرٌ العلم على ما فو الظاغير» وأرجعهما بعضّهم إلى صفة العلم» وتمام الكلام 
على ذلك في الكلام. 

وقدّم سبحانه نفيَ المثل على إثبات السَّمع والبصر؛ لأنه أهمّ في نفسه وبالنظر 
إلى المقام. 

«له مَمَالِيدُ السَّمنوتٍ وَالْارضٍ» تقدّم تفسيره في سورة «الزمر»”''» وكذا قوله 
تعالى : «يَبْمْظ أَِزْقَ لس يِكَآهُ وَبَئْدِرٌ» وقرئ: «يُقدّر؛ بالتشديد!". 

طإِنَّمٌ يَكُلٍ شَىء عَلِيمٌ 408 مبالغ في الإحاطة بهء فيفعل كل ما يفعل جل شأنه 
على ما ينبغي أن يُفعل عليه والجملة عشلل لعا عيلها وصيية لذا يدها مواثولة 
تعالى: لمَرَعَ لَكُم يْنَّ لبن مَا وص يه دعا وَألذِىَ أَوْحَنِكا إليِكَ وَمَا وَصَيْنا يده برهم 
وبُوى وَعِسَق» وإيذانٌ بأنَّ ما شرع سبحانه لهم صادرٌ عن كمال العلم والحكمة؛ 
كما أن بِيانَ نسبته إلى المذكورين عليهم الصلاة والسلام تنبيٌ على كونه دين تنما 
أجمع عليه الرّسل. 


.)59( عند تفسير الآية‎ )١( 
.17"/" (؟) الكشاف‎ 


ا افونا م544 الآية : 

والجطاب لاجد هليه الضلدة رلوم أ شرع لكم من الدين ما وصّى به 
نوحاً ومّن بعده من أرباب الشرائع وأولي العم بن متاعيي الاجاء علووتر الصلاة 
والسلامء وأمَرهم به أمراً مك13 وتقصِيصٌ المدكورين بالذّكر لما أشير إليه من 
عُلوّ شأنهم. وعِظم شهرتهم» ولاستمالةٍ قلوب الكمّرة إلى الاتباع» لانّفاق كلّ على 
نبوة بعضهم» واختصاص اليهود بموسى عليه السلام» والنصارى بعيسى عليه 
السلام» وإلا فما من نبي إلا وهو مأمورٌ بما 00 به من إقامة دين الإسلامء وهو 
التوحيد» وما لا يختلف باختلاف الأمم وتبدّل الأعصار من أصول الشرائع 
والأحكام كما يُنبئ عنه التوصية» فإنها مُعرِبة عن تأكيد الأمر والاعتناء بشأن 
المأمور به. 


والمرادُ بإيحائه إليه يِ إما ما ذُكر في صدر السورة الكريمة وفي قوله تعالى : 
(مَكَذَلِكَ أَيَحِِنَآ إَِكَ) الآية» وإما ما يَعمّهما وغيرهما ارت ماح المرائع الي 
من جملتها قوله تعالى: ثم يسيم إِلِكَ أن َع لَه هيم مَ حَنِيقًا4 [النحل: 11] 
وقوله سبحانه : «#قل إِنَمَا أنأ مسر مُتَلَكْ يوحن إِلَّ آنا لهم لَه ويد [الكهف: ]0١‏ 
وغير ذلك. 

وإيئار الإيحاء على ما قبلّه وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع في الآيات 
المذكورة» ولما في الإيحاء من التصريح برسالته عليه الصلاة والسلام القامع لإتكار 
الكفرة. 

والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال الاعتناء بإيحائه» وفي ذلك إشعارٌ بأنَّ 
شريعتّه يكلِةِ هي الشريعة المُعتنّى بها غاية الاعتناء» ولذا عبّر فيها ب «الذي» التي هي 
أصلّ الموصولاتء. وذلك هو السيٌّ في تقديم الذي أوحي إليه عليه الصلاة والسلام 
على ما بعدّه مع تقدّمه عليه زماناً . 

وتقديم توصيةٍ نوح عليه السلام لِلمُسارعة إلى بيان كون المشروع لهم ديناً 
قديماء وقد قيل: إنه عليه الصلاة والسلام أولٌ الرّسل. وتوجية الخطاب إليه عليه 
الصلاة والسلام بطريق التلوين للتشريف والتنبيه على أنه تعالى شّرعه لهم على 
لسانه عَةِ. 


الآآية ."1 انزع 

3 أَقموأ ألرينَ» أي : دين الإسلام الذي "5-0 الله تعالى وطاعته والإيمان 
بكتّبه ورسله ونرع الجراء وسائر ما يكون العبدٌ به مؤمتاً . والمراذ بإقامته تفيل 
أركانه وحِفْظه من أن يقمّ فيه زيعٌ» والمواظبةٌ عليه. 


و«أنْ؛ مصدرية» وتقدّم الكلامُ في وَصّلها بالأمر والنهي» أومُخمّفة من الثقيلة 
لِمَا في «شرع» من معن العلم» والمصدر إما منصوبٌ على أنه بدلٌ من مفعول 
«شرع» والمعطوفين عليه» أومرفوع على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف» أومبتدأ خبره 
محذوف» والجملةٌ جوابٌ عن سؤال نشأ من إبهام المشروعء كأنه قيل: وما ذاك؟ 
فقيل: هو أنْ أقيموا الدين. 

وقيل: هو مجرور على أنه بدل من ضمير «به»» ولا يلزمه بقاء الموصول 
بلا عائد؛ لأنَّ المُبدَلَ منه ليس في نية الطّلرح حقيقة» نعم قال شيخ الإسلام''2: 
إنه ليس بذاك لما أنه مع إفضائه إلى خروجه عن حيّز الإيحاء إلى النبي كَل 
مستلزمٌ لكون الخطاب في النهي الآتي عن التفرّق للأنبياء المذكورين عليهم 
اه وتوجية #النيي إلى أمنية تمل ظاهرٌ مع أن الأظهر أنه متوجّه إلى 
أمّته كل. وأنهم المُتفرّقون. ثم بيّن ما استظهرهء وسَنْشِير إليه إن شاء الله 
ال 


وجوز كوله بللا من «الدين». 


ويجوز كون «أنْ» مُفسّرة» فقد تقدّمها ما يتضمّن معنى القول دون خروفه. 
والخطابٌ في «أقيموا» وقوله تعالى : «إولا لتفركوأ علي ما ااه عبر 
واحد من الأجلّة شاملٌ للنبي كل وأتباعه وللأنبياء والأمم َبْلّهم ميهي «(فيه) 
للدّين» أي: ولا تتفرّقوا في الدين الذي هو عبارةٌ عما تقدّم من الأصول بأنْ يأتي 
به بعضٌ ولا يأتي بعض» ويأتي بعض ببعض منه دون بعض» وهو مُرادٌ مقاتل» 
أ : لا تختلفوا فيه» ولا يشمل هذا النهيَ عن الاختلاف في الفروع؛ فإنها ليست 
من الأصول المُرادة هناء ولم يَتََحِدُ بها النبيون كما يؤذن بذلك قوله تعالى : لكل 


زلق هو أبو السعود في تفسيره . 


و شونا الآية : ١7‏ 
اجشحتحجحح ‏ ل 97بب77بربييييبيببر_سلللللللجللللسسلسل 


2206 ني ل وعم 2 ل وس 


جعلنا منكم سرعة وَمِنْمَاجاً» [المائدة:5:8] وبعضهم أدخل بعض الفروع في أصول 
الذي المرادة هنا هن الدين:. 

قال مجاهد: لم يُبعث نبي إلا أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار بالله 
تعالى وطاعته سبحانه» وذلك إقامةٌ الدين. 


وقال الحافظ أبو بكر بن العربي: لم يكن مع آدمّ عليه السلام إلا بنوه» ولم 
يُفرض له الفرائض» ولا شرعت له المحارم» وإنما كان مُنبّهاً على بعض الأمورء 
مُقتصراً على بعض ضروريات المّعاش» واستمرٌ الأمر إلى نوح عليه السلام» 
فبعثه الله تعالى بتحريم الأمهات والبنات» ووطّلف عليه الواجبات» وأوضمحٌ له 
الآذت في الديانات» .ولم يَرَلْ ذلك يتاكد بالرّسل ويعتاصر بالاتبناء واخدا بَعِدٌ 
واحدء وشريعة إثر شريعة» حتى ختمه سبحانه بخير الملل على لسان أكرم الرُسل» 
فمعنى الآية: شرعنا لكم ما شرعنا للأنبياء ديناً واحداً في الأصول؛ وهي التوحيد 
والصلاة والزكاة والصيام والحجء والتقرّب بصالح الأعمال» والصّدقء والوفاء 
بالعهد. وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وتحريم الكبّر والرّناء والإيذاء للخَلْقَء 
والاعتداء على الحيوان» وافتحام الدناءات» وما يعود بخرم المروءات» فهذا كله 
مشروعٌ ديناً واحداً» وملّة منّحدة» لم يختلف على ألسنة الأنبياء وإن اختلفّتُ 
أعدادهم. ومعنى «أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه»: اجعلوه قائماًء أي: دائماً مستمرًاً 
من غير خلافي فيه ولا اضطراب”"“ . انتهى. 

ولعله أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحجٌ مُطلَقَها لا ما نعرفه في شرعنا منهاء 
فإن الصلواتٍ الخمس والزكاءً المخصوصة وصيامٌ شهر رمضان من خواصٌ هذه 
الأمّة على الصحيح. والظاهر نح البيت كك يمر لأمة موس وآمةاعيسئ 
عليهما السلام» ولا لأكثر الأمم قبلّهماء على أنَّ الآيةَ مكيةٌ» ولم تُشرع الزكاةٌ 
المعروفة وصيامٌ رمضان إلا في المدينة» وبالجملة لا شك في اختلاف الأديان في 
الفروع» نعم لا يبعدٌ اتفاةها فيما هو من مكارم الأخلاق واجتناب الرّذائل. 


.١5804 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


الآية : ١‏ وك الشورئا 


كر أي: عَقم وشقّ عل النتريِيَ ما ندعُْهُمَ َوه على سبيل الاستمرار 
التجدّدي من التوحيد ورفض عبادة ا ويشعرٌ بإرادته التعبير بالمشركين» وهو 
أصلٌ الأصول وأعظمٌ ما شقٌّ عليهم كما تُنبئ بذلك الآيات» أو: ما تدعوهم إليه 
من إقامةٍ الدين وعدم التفرّق فيه. 


020 ساس 


لَه يجت إِلي من ينهم تسليةٌ له يك بأنّ منهم مَن يُجيبء . وايجتبي» من 
الاجتباء بمعنى الاصطفاء. والضميرٌ في «إليه» لله تعالى كما ذكر مُحيي السئة(3) 
وغيرّه» وكذا الضمير في قوله تعالى: وم د ف الى يصطفي 
إليه سبحانه من يشاء اصطفاءه. ويُخصٌصه سبحانه بفيض إلهيّ يتحضّل له منه أنواع 
العم ويهدي إليه عز وجل بالإرشاد والتوفيق من يُقبل إليه تعالى شأنه» وعدي 
الاجتبائٌ بإلى لِمَا فيه من الجمع على ما يُفْهم من كلام الراغب” "© وجَعّله جمعٌ من 
الجباية بمعنى الجمع يقال: جبيتٌ الما فى الحوض: جمعته فيه» فمنهم من اختار 
جَعْلَ ضمير «إليه؛ في الموضعين ل «ما»؛ ِمَا فيه من انّساق الضمائرء أي : يجتلب 
ويجمع من يشاء احتلائه وجَمْعَه إلى ما تدعوهم إليه؛ ومنهم من اختار جَعْله للدّين 
لمناسبةٍ معنوية هي اتَّحادُ المُتفرّق فيه والمجتمع عليه. 

والزمخشري”" اختار كوئّه من الجباية بمعنى الجَمُع» وعودً الضمير على 
الدّينء وما ذكره مُحيي السنة وغيره؛ قال في «الكشف»: أظهدٌ وأملاً بالفائدة» 
أما الثاني: فللدلالةٍ على أنَّ أهلّ الاجتباء غير أهل الاهتداءء وكلتا الطائفتين هم 
أهلّ الدّين والتوحيد الذين لم يتفرّقوا فيه وعلى مُختاره طائفة واحدة. وأما 
الأول: فلأنَّ الاجتباءة بمعنى الاصطفاء أكثر استعمالاًء ولأنه كن على أن أهل 
الدّين هم صفوةٌ الله تعالى اجتباهم إليه واصطفاهم لنشيه بسيحانة» وأما الذي آثره 
ا ا 01 فناسبٌ 
الجمعَ» والانتهاءَ إليه 
)١(‏ هو البغوي في تفسيره :/ 177 . 


(0) في مفردات ألفاظ القرآن (جبي). 
(0) في الكشاف 454/7. 


وك الشورذا الآية : ١4‏ 


وقيل: «ما دعوم إليه» على معنى : ما تدعوهم إلى الإيمان به» والمرادٌ به 
الرسالة. أي : : تَقلَتْ عليهم رسالتك» وعَظم لديهم تخصيصنا إياك 0 0 
دونهم» وقوله تعالى : : «اللهُ يجتبي إليه من يشاء' رد عليهم على نحو ظأْنَّه يان 


رس سر له 


يمل رساكةٌ»ه [الأنعام : 5 . وما قدّمنا أظهر . 


وبا و4 - أي : أمم الأنبياء بعد وفاةٍ أنبيائهم كما في «الكشف؛ منذ بَعْثِ 
نوح عليه 0 - في الدين الذي دُعوا إليه» واختلفوا فيه في وقتٍ من الأوقات 
إلا من ينما دهم الِلٌ» من أنبيائهم بان الفرقة ضلالٌ وفسادٌ وآمرٌ معوئة 
عليه؛ 58 يُؤْيّد ما دلّ عليه سابقاً من أن الأمم القديمة والحديثة عرو باتفاق 
الكلمةٍ وإقامة الدِّينَء والمرادُ بالعلم سببه مجازاً مُرسلاً» ويجوز أن يكون التجوّز 
في الإسناد. وأن يكونٌ الكلامٌ بتقدير مضافي؛ أي: جاءهم سببٌ العلم؛ وقد 
يقال: «جاء» مجارٌ عن حصل. والاستثناءً على ما أشرنا إليه مُفرَّعْ من أعمٌ 
الأوقات؛ وجوّز أن يكونٌ من أعمّ الأحوال: أي: ما تفرّقوا في حال من الأحوال 
إلا حال مجيء العلم . 

«بنيا 4 أي: عداوةٌ؛ على أنَّ البغي الظْلمُ والتجاوزء والعداوةٌ سببٌ له 
وهي الداعي للتفرّق» أوطلباً للدنيا والرّياسة على أنَّ البغي مصدر بغى بمعنى طَلَب . 

«ولولا طم سَبَقَتَ من رّيِكَ؟ هي عِدَنّه تعالى بترك مُعاجلتهم بالعذاب «إِلخ 
أجل ع لحي 4 علوم له سبحانه» وهو يومٌ القيامة» أو آخر أعمارهم المقدرة لهم 
لَقنِىَ بتَبْمه باستئصال المبطلين حين افترقوا لِعِطَم ما اقترفوا . 

لحل ال أورثوا لكب من أ بَتَيِم» هم أهل الكتاب الذين كانوا في 
عهده كله وقرأ زيدُ بن علي: «وُرنُوا» مبنّاً للمفعول مُشْدَّدَ الواو2. 

طِلَنى سَّكِ مَنْهُ»م أي: من كتابهم. فلم يُؤمنوا به حقٌّ الإيمان طمُرِبٍ © »4 
مُقْلِقَء أومدخل في الريبة. 

والجملةٌ اعتراضٌ يُؤكّد أن تفرّقهم ذلك باق في أعقابهم» منضمّاً إليه الشك في 


.901/17 ذكرها أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 


كتابهم مع انتسابهم إليه» فهم تفرّقوا بعد العلم الحاصل لهم من النبي المبعوث 
إليهم» المُصدَّق لكتابهم» وتفرّقوا قبلّه شك في كتابهم فلم يُؤمنوا به» ولم يُصدّقوا 


- 


ححهة . 


«يتك» أي: إذا كان الأمرٌ كما ذكرء فلأل ذلك التفرّقء ولِما حَدَتٌ 
وبين عدت عر في 0 السالفة شعبا جنا إلى الائتلاف والاثّفاق على 
إليك . 


وكيق: الإشارة إلى كوه قغالى: «شرع لكم وما يتّصل به وثْقِل عن 
الواحدي”"2 ٠‏ أي: ولأجل ذلك من التوصيةٍ التي شُورِكُتٌ فيها مع نوح ومن بعدّه 
ولأَجْل ذلك الأمر بالإقامة» والنهي عن التفرّق» فادع. 

وما ذُكر أولاً أولى؛ لأن قولّه تعالى: (أنَّ أَقِما) شَمِلَ النبيّ عليه الصلاة 
والسلام وأتباءّه كما سمعتء ويدلٌ عليه «كَبْرَ على المُشركين ما تَدُعوهم إليه»؛ 
فقوله تعالى : (َدََك كَأدمٌ) إلخ لا يتسبّب عنه؛ لِمَا يظهر من التكرارء وهو تفرُع 
الأمر عن الأمرء وأعاءتستية عن تدرنوم فظامر على جعتن: فلما أحدثوا من 
التفرّق وأبدعوا فانْيُتْ أنت على الدعاء الذي امرك به» واستقمء وهذا ظاهرٌ 
للمتأمّل . 

ومن الناس مّن جعل المُشارٌ إليه الشرع السابق» ولم يُدخل فيه الأمرّ بالإقامة 
لئلا يلزمَ التكرار» أي: فلأَجُل أنه شرع لهم الدّين القويم القديم الحقيقٌ بأنْ يتنافسّ 
فيه المتنافسون فادْعٌ؛ وقيل: هو الكتاب. وقيل: هو العلم المذكور في قوله تعالى: 
«جاءهم العلم'. وقيل: هو الشكء ورجّح بالقُرب» وليس بذاك. 

واللامم على جميع الأقوال المذكورة للتعليل» وقيل ‏ على بعضها : هي يمعنى 
«إلى؟ صلةٌ الدّعاء» فما بعدّها هو المَدْعبٌ إليه. وأنت تعلم أنه لا حاجةً في إرادة 
ذلك إلى جَعْلها بمعنى إلى» فإنَّ الدعاء يتعدّى بها أيضاً كما في قوله: 


)١(‏ ينظر الوسيط 1/5ا؟. 


وك الشوروا الآية : ١6‏ 


دعوت لما ناتني عا 


وثقل ذلك عن الفراء”" والزجاج”", وأيَاً ما كان فالفاءٌ الأولى واقعةٌ في 
جراب قرط معد ركنا :أشرها إلقدى والقاء الكائة مو كد للذولي: 

وقيل: كان الناسٌ بعد الطّوفان أمةً واحدة مُوَحُدِينَء فاختلف أبناؤهم بعد 
موتهم حين بعت اللهُ تعالى النبيّين مُبشّرِين ومُنذرين» وجعل ضمير «تفرّقوا» 
لأخلاف أولئك المُوحٌدين و«الذين أورثوا الكتاب» بات على ما تقدّم. والأول 
أظهر. 

وقيل: ضمير «تفرّقوا» لأهل الكتاب؛ تفرّقوا من بعد ما جاءهم العلم 0000 
النبئّ كله فهذا كقوله تعالى: رما تَمَرّقَ الِّنَ وتوأ الكتب إلا من بعد ما جَأدَنهمْ 
لَه [البينة: ] وإنما تفرّقوا حسداً له عليه الصلاة والسلامء لا لِشُبهة» والمرادٌ 
و#الدين أورننا الكتابٌ من بعدهم؛ مشركو مكة واحزانهم + لأنهم أورثوا القرآن» 
فالكتابٌ القرآنء وضميرٌ «منه؛ لهء وقيل: للرسول؛ وهو لاف الظاهر. 


واختار كونٌ المُتفرّقين أهلّ الكتاب اليهود والنصارى» والمُورّئين الشاكين 
مُشركي مكة وأحزابهم شيخ الإسلام» واسنتظيدر أن الخطابّ في (أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه» لأمته يَلِنِ. وتعقّب القول بكون المتفرّق كل أمة بعد نبيّهاء والقولٌ 
حر اكلا الخر يي الذي عائر بد واه فقال: يرد ذلك قولّه تعالى : 
ولا ظِلِسَةٌ سَبَقَتْ ين رَيْكَ ِلك أْجَلٍ كسم 2 فإِنَ مشاهيرٌ الأمم المذكورة 
قد أصابهم عات لاستصال قن علق إنقاد وإمهنال؛ غلك أن مَساقٌ النظم الكريم 
لبيان أحوال هذه الأمة وإنما ذُكِر مَن دُكْرَ من الأنبياء عليهم السلام لتحقيق أنَّ 
ما شرع لهؤلاء دين قديم أجمع عليه أولئك الأعلام عليهم الصلاة والسلام تأكيداً 


)١(‏ كتاب سيبويه 2707/١‏ والخزانة ؟/ 97» وعجزه: فلبّي فلبّئْ يَدَي مسور. قال السيوطي في 
شرح شواهد المغني ؟7/١٠4:‏ قائله أعرابي من بني أسدء وقال البغدادي: وهذا البيت من 
الأبيات الخمسين التي لا يعرف لها قائل. 

. 77/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 79457/4. 


شرم 0 طوه0م - لايك 


لوجوب إقامته» وتشديداً للزجر عن التفرّق والاختلاف فيه» فالتعرّض لبيان تفرّق 
أممهم عنه ربما يُوهم الإخلال بذلك المراء”"". انتهى . 
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وأجيب عن الأول: بأنَّ ضميرٌ «بينهم؟ لأولئك الذنن تفرّقواء وقد علمتٌ أن 
المرادٌ بهم المتفرّقون بعد وفاة أنبيائهم» وهم لم يُصبهم عذاتٌ الاستئصال» وإنما 
أصاب الذين لم يؤمنوا في عهد أنبيائهم» وإطلاقٌ المُتفرّقين ليس بذاك الظهورء 
وقيل: المرادٌ: لَقْضي بينهم ريثما افترقواء ولم يُمهلوا أعواماً. وقيل: المرادٌ: 
لَقُضي بينهم بإهلاك المُبطلين وإثابةٍ المُحقّين إثابتهم في العٌقبى. وهو كما ترى. 

وعن الثاني : بأنا لا نُسلّم إيهام التعرّض لبيان تفرّق الأمم الإخلال بالمرام بعد 
بيان أنه لم يكن إلا بعد أن جاءهم العلم بأنه ضلالٌ وفسادٌ وأمرٌ متوعدٌ عليه» وأنه 
كان بغياً بينهم» ولم يكن لِسُبهةٍ في صحة الدّين. 

وقيل: ضمير «تفرقوا» للمشركين في قوله تعالى: «كبر على المشركين»؛ حكى 

فى «البحرة”" عن ابن عباس أنه قال: «وما تفرّقوا» يعني: وكا در اليل 
محدة كلك .وكاتوا يخمكرة آذ كنس اليه تيه كما قال سيضيانة #وأقسموا الله جَهَد 
َك كيت عَم نير الآية افاطر: 0141 وقد يقال عليه: المرادٌ بالذين أورثوا 
الكتاب أهلّ الكتاب الذين عاصروا النبي كلد ومعنى «من بعدهم» ‏ على ما قال 
انوخازا"! كن عل ةنوم : وتقل الطبرشي 9 غنالشدئ .ما يدل على ' أن 
المرادٌ: من بعد أحبارهمء وقُسّر الموصولٌ بعوامٌ أهل الكتاب» وقيل: ضمير 
بطم للتترون إيذه والبَعْدية رتبية كما قيل في قوله تعالى: «إوالارض بعد ذَلِكَ 

حَلهآ # [النازعات:١7].‏ 


ولا يخفى عليك أنه لا بأس بعود ضمير «تفرّقوا» للمشركين لو وجد للذين 
أورثوا الكتاب توجيةٌ يقع في حير القّبول» والله تعالى الموقق. 


)١(“‏ تفسير أبى السعود 8//ا7. 
زم 0 

(9) في البحر المحيط 9/ 511. 
(:) في مجمع البيان 1#[ 


وجعلٌ متعلّق «استقم؛ الدعاء لا تخفى مناسبه ود اد 00 فيكون 
«استقم» أمراً بالاستقامة في جميع أموره عليه الصلاة والسلام. والاستقامةٌ أن 
يكون على خط مستقيم. وفسّرها الراغب بلزوم المَنْهج المستقيم”'؟. فلا حاجة إلى 
التأويل الحو على الاستقامة» أي: دُمْ على الاستقامة. 

ولا د يع ذه | ئ: شين من أهوائهم الباطلة» على أنَّ الإضافةً للجنس 
«#وقل َامَنتٌ يمآ أَنرْلَ لَه من كتّب» أي: بجميع الكتب المُنرّلة؛ لأنَّ «ما» من 
أدوات العموم؛ وتنكير «كتاب» الْمُيّن مُوَيدٌ لذلك. 

وفي هذا القولٍ تحقيقٌ للحقٌء وبيانُ لانّفاق الكتب في الأصول» وتأليتث 
لقلوب أهل الكتابين» وتعريض بهم حيث لم يؤمنوا بجميعها. 

َرَت لل يتتَكْهْ أي: أمرني الله تعالى بما أمرني به لأعْدِلَ بينكم في 
تبليغ الشرائع والأحكام» فلا أُحْصٌ بشيء منها شخصاً دون شخص . وقيل : لِأَعْدِلَ 
بينكم في الحُكم إذا تخاصمتم. وقيل: علع الفواق ونطل الحعتومة. واختاره 
قير بواحد وقيل: ِأُسرّي بيني وبينكم؛ ولا آمْركُم بما لا أعلمه: ولا أخالفكم إلى 
ما أَنْهاكُم عند ولا كدق نين أماه ركم وأكابركم في إجراء كم اللداعز وحل. 
فاللام للتعليل والمأمورٌ به محذوف. 

وقيل: اللام مُزيدة» أي: : أمرك أن ؛ أغيل: ويُحتاج لتقدير الباءء أي: بأنْ 
أَغْدِلَء ولا يخلو عن بُعد. 

ونه رجا ورك »4 أي : خالقٌ الكل ومُتولّي أمره» فليس المرادٌ خصوصٌ 
المتكلم والمخاطب. 

«لنا أَعَمَدُمَاه لا يتخظّانا جزاؤها ثواباً كان أو عقابا «وَلكُم عْسَلْكُ »4 
“جارك الأزها لسع يصحائكم وتدزر يباكم 

للا به سد تا يينتخ» أي : لا احتجاجَ ولا حُصومة؛ لأنَّ الحقٌّ قد ظهرء فلم 
لي حاجةٌ ولا للمُخالفة محملٌ سوى المُكابرة والعناد» وجاءت الحُبّة 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (قوم). 


الآية : ١5‏ و الشوقا 
هنا على أصلهاء فإنها في الأصل مصدرٌ بمعنى الاحتجاج كما ذكره الراغب""', 
وشاعتٌ بمعنى الدليل» وليس بمراد. 
أنه ححْسَعْ يتنا يوم القيامة طوَإيِ الْمصِيِرٌ )4 فيفصل سبحانه بيننا وبينكم . 
ولس في الآبةها يدل علن تفارك الكنان رابا حت تكرن مشو باية 
البعيك» :وادعنى أبنو ساق" أن ما رظي متها الكرادعة المتسترعة رتلف الآية: 
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ودين يجوب فى أَنَّو) أي : يخاصمون فى دينهء» قال ابن عباس ومجاهد: 
نزلت في طائفةٍ من بني إسرائيل هَمَّتْ بردٌ الناس عن الإسلام وإضلالهم. فقالوا: 
كتابنا قبل كتابكمء ونْبيّنا قبل نبيّكم» فديئّنا أفضلٌ من دينكم» وفي رواية بدل: 
فديئنا. . إلخ: فنحن أولى بالل تعالى منكه © . 

وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: لما نزلت #«إإدًا جآء صر الله وألْمَمم» 
قال المشركون بمكة لمن بين أظهرهم من المؤمنين: قد دخل الناسٌ في دين الله 
أفواجاء فاخرجوا من بين أظهرنا أو انْركوا الإسلام””'. والمُحَاجَة فيه غيرٌ ظاهرة» 
ولعلّهم مع هذا يذكّرون ما فيه ذلك. 
لديئه ودخلوا فيه وأذعنوا له؛ لظهور الحُبَة ووضوح المَحجّة والتعبيرٌُ عن ذلك 
بالاستجابة باعتبار دعوتهم إليه. 

مهم دَاحِضَّةٌ عِنْدَ رَيِنَ» زائلةٌ باطلةٌ لا ثُقبل عنده عز وجل» بل لا حُبجةَ 
لهم أصلاً؛ وإنما عبَّر عن أباطيلهم بالحبّة ‏ وهي الدليل هاهنا ‏ مجاراةً معهم على 
رَغمهم الباطل . 

وجوّز كون ضمير «له؛ للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لكونه في حكم 
المذكورء والمُستجيبٌ أهل الكتب» واستجابتُهم له يَكةِ إقرارهم بنْعُوتهء 
)١(‏ في مفردات ألفاظ القرآن (حجج). 
(؟) في البحر المحيط 7/ 61. 


(*) تفسير الطبري »4484-488/٠١‏ وتفسير البغوي ١١7/4‏ بنحوه. 
(5) الدر المنثور 4/5 . 


وك الشورئنا الآية : ١1‏ 
واستفتاخهم به به قبل مَبْعثهِ عليه الصلاة والسلام»ء فإذا كانوا هم المحَاجين 
الكلام في قوة: والذين يُحاججُون في دين الله من بعدٍ ما استجابوا لرسوله وأقرُوا 
بُعوته حُجتّهِم في تكذيبه باطلةٌ» لما فيها من نَفّي ما أقرُوا به قبل وصَدّقه 
العيان. 


وقيل: المستجيب هو الله عز وجل»؛ وضمير «له» لرسوله عليه الصلاة والسلام» 
وامتعجنابثه تعالى له كله بإظهار المعجوات الدالة على عدقه: :وإلن تسوه ذعنتن 
الجُّائي حيث قال: أي: من بعدٍ ما استجاب الله تعالى دعاءه في كُمّار بدر حتى 
ُتلّهم بأيدي المؤمنين» ودعاءه على أهل مكة حتى قحطواء ودعاءه للمستضعفين 
حتى خَلْصهم الله تعالى من أيدي قريش» وغير ذلك مما يطول تَعْدادُف ويطلان 
بهم لِظهور خلا ما تقتضيه برَعغْمهم بذلك. 

وهذا لاه فى أن هذه الآية ل : لأن وقعة بدر بعد الهجرة. وحفل 
«استجيب غلن الوَغد خلاف الظاهر جذاء .وكذا ما روي عن :عكرمة20- .وقيل: إن 
حمل الاستجابةٍ على استجابة أهل الكتاب يقتضي ذلك أيضاً إِذْ لم يكن بمكة أحدٌ 
منهم. وقيل : لا يقتضيه؛ لأنَّ خبرٌَ استجابتهم وإقرارهم بنعوته كل وهو عليه الصلاة 
والسلام بمكة بلع أهلّ مكة» والمُجادلون محمولٌ عليهم. فلا مان من كونها مكية. 

لوَعَكيحَ عَصَبُّ4 عظيم لِمُكابرتهم الحقٌّ بعد ظهوره «وَلَهُمَ عَدَابُ كَدِيدٌ © »4 
لا يقادّر قذره. 

مقأ ألَرِىَ 5 الكتبَ» جنس الكتاب» أوالكتاب المعهود. أوجميع الكتب 
«ايآلَقّ» ملتبساً بالحق» تعيداً هن الباطل في أحكامه وأخباره» أوملتبساً بما يحقٌّ 
ويجب من العقائد والأحكام. 

«وَالْميان» أي: العدلَ؛ كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيره'". 
أوالشَّرع الذي يُوزن به الحقوق» ويُسرّي بين الناس» وعلى الوجهين فيه استعارة. 
)١(‏ أي أن ما روي عن عكرمة ظاهر أيضاً في أن الآية مدنية. 

(7) تفسير البغري 4/ .١7‏ 


ونسبةٌ الإنزال إليه مجارٌ؛ لأنه من صفات الأجسامء والمُنرّل حقيقة مَنْ 
بَلّغْه. واعتبر بعضهم الأمرء أي: أنزل الأمر بالميزان» وتُعقَّبٍ بأنه أيضاً اه 
إلى التأويل» وقد يقال: نسبة الإنزال وكذا النزول إلى الأمر مشهورةٌ جذَاً 
فالتحقَّتُ بالحقيقة» ويجوز أن يُتجرّز في الإنزال» ويقال نحو ذلك في «أنزل 
الكتات؛. 


وعن مجاهد أنَّ الميزانَ الآلهُ المعروفة» فعلى هذا إنزالّه على حقيقته» وجوّز 
أن يكون على سبيل الأمر به» واستظهر الأولء لما نقل الزمخشري"'' في «الحديد» 
أنه نُوّلَ إلى نوح وأُمِرَ أن يُوزن به» وكونُ المرادٍ به ميزانَ الأعمال بعيدٌ هنا . 

وما يدْرِيةَ»ه أي : أي شيء يجعلك دارياً. أي: عالماً طلمَلّ أَلَاعَة» أي: 

إتيان الساعة الذي أخبر به الكتابٌ الناطق بالحقٌ» فالكلام بتقدير مضا مذكّرء 
وقوله تعالى: قَرِببٌ © » خبرٌ عنه في الحقيقة؛ لأن المحذوف بقرينةٍ كالملفوظ. 
وهو وجه في تذكيره. وجوّز أن يكون لتأويل الساعة بالبعث» وأن يكون «قريب» 
من باب : تامر ولابن» أي: كاك ترون إل ارد أخَرَ تقدّمت في الكلام على قوله 
تعالى: «#إنَّ ينمت أله قَرِبٌ» [الأعراف: 01]. 

وأيّاما كان» فالمعنى: إِنَّ الساعةً على جناح الإتيان» فائّبع الكتابٌ» وواظِبٌ 
على العَدُلء واعمّلٌ بالشرع قبل أن يُقاجئك اليوم الذي تُوزن فيه الأعمال» ويُوفى 
جزاؤها. 

لِيَْتَمْيِلُ يها لد لا يون يهنم استعجال إنكارٍ واستهزاءء كانوا يقولون: 
متى هيء ليتها قامَتْ حتى يظهرٌ لنا أهو الذي نحن عليه أم كالذي عليه محمدٌّ (عليه 
الصلاة والسلام) وأصحابه؟!. 

«والييت َمئوأ مُنْفِفُونَ يباه أي : خائفون منها مع اعتناءٍ بهاء فإنَّ الإشفاقٌ 
0 فإذا عدي ب «من» ‏ كما هنا فمعنى الخوف فيه أظهرٌء وإذا 
عُدّي ب «على؟ فمعنى العناية أظهرء وعنايتّهم بها لتوقُع الثواب. 


.355/4 فى الكشاف‎ )١( 


يذ الوانا للق الآية :14 


دذعم الجلبي أن الآية من الاحتباك» والأصل: يستعجل بها الذين لا يؤمنون 
بهاء قلا ب* يَشفقوك منيناء والذين آمنوا مُشفِقون منها فلا يستعجلون بها. 

بعلمب أنه لي الأمر المُتحّق الكائن لا محالةً. 

«آلا إِنَّ الينَ يمَارُوت فى ألسَامَة» أي : يُجادلون فيهاء وأصلّه من: مَرَيْتُ 
الناقةء إذا مَسَحتَ ضرعّها للحَلْبء وإطلاق المُماراة على المُجادلة لأنَّ كلّا من 
المُتجاوِليِنِ يستخرج ما عند صاحبه. ويجوز أن يكون من المزية: التردّد في الأمرء 
وهو أخصٌ من الشكٌ» ومعنى المفاعلة غيرٌ مقصودء فالمعنى : إن الذين يتردّدون 
في أمر الساعة ويشكُون فيه «لنى صَكلٍ ب بَعِيدٍ 69 » عن الحقٌّء. فإن البعتٌ أقربُ 
الغائبات بالمحسوسات؛ لأنه يلم تبجوبرل” ' من إحياء الأرض بعد موتها وغير 
ذلك. فمَن لم يهتدٍ إليه فهو عن الاهتداء إلى ما وراءه أبعدٌ وأبعد. 

طَأنَهُ لليف يَادد» بر بلي الي بهم يُفيضٌ جل شأنه على جميعهم من صنوفه 
ما لا يبلغه الأفهام» ويؤذن بذلك مادةٌ اللطف وصيغة ةَ المبالغة فيها وتنكيرها الدالٌ 
على المبالغة بحسب الكمية والكيفية. قال حُبةُ الإسلام”"' عليه الرحمة: إنما 
يستحقٌ هذا الاسم مَنْ يعلم دقائق ل 
يسلكُ في ! يصالها إلى المستصلح سبيل الرفق دون العنفء فإذا اجتمع الرّفق في 
الفعل والنُطف في الإدراك تمّ معنى اللطيف. ولا يُتَصرّر كمال ذلك إلا في الله 
تعالى شأنه . 

فصنوفٌ اليِرٌ من المبالغة في الكمّء وكونها لا تبلغها الأفهام من المادة 
والمبالغة في الكيفية؛ لأنه إذا دقَّ جدّاً كان أخفى وأخفىء وإرادة الجميع من 
إضافة العبادٍ ‏ وهو جمعٌ ‏ إلى ضميره تعالى فَيُفيد الشّمول والاستغراق» وبالعموم 
قال مقاتل إلا أنه قال: لطيفٌ بالبرٌ والفاجر حيث لم يُفُتلهم جوعاً . 


)0( في (م): من تجويزه. : 
(5) هو الإمام الغزالي رحمه الله. وكلامه في المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى 
ص١١٠.‏ 


وقال أبو حيان”'': «لطيفٌ بعباده» أي: بَرّ بعباده المؤمئين ومّن سبق له الخلود 
في الجنة؛ وما يُرى من النعم على الكافر فليس بِلُظْفِء إنما هو إملاءٌ» إلا ما آل 
إلى رحمة ووفاة على الإسلام. 

وحكى الطيبي هذا التخصيص عن الواحدي”"'؛ ومالَ إلى ترجيحه» وذلك أنه 
اذّعى أن الإضافة في اعباده» إضافةٌ تشريفيء إِذْ أكثرٌ استعمال التنزيل الجليل في 
مثل ذلك» فيختصٌ العبادُ بأوليائه تعالى المؤمنين . وحَمَلَ اللُطف .على مَبْح الهداية 
وتوفيق الطاعة وعلى الكماللات الأخروية والكرامات السنية» وحمل الرزق في قوله 
تعالى : طبَرَرُقُ من يَمَ5» عليه أيضاً» وقال: إِنَّ استعمالّه فيما كاسته اله في 
قوله تعالى: 9 لِجِبُم لَلَّهُ أَحْسَنّ ما علو ويرِيدَهم ين هَضلِد وله يريف من شه يعبر 
حِسَّابٍ» [النور: 8؟] وجَعَلَ قوله سبحانه: ظوَمُرٌ اتوك المَريدُ 9©» مُؤؤناً 
بالتعليل» كأنه قيل: إنما تلكّلف جل شأئه في حقٌّ عباده المؤمنين دون مَنْ غَضِبَ 
عليهم بمحض مشيئته سبحانه؛ لأنه تعالى قويّ قادرٌ على أن يختضٌ برحمته وكرامته 
من يشاء من عباده» عزيرٌ غالب لا يمنعه سبحانه عما يريده أحد. 

وادّعى أنه يكون زان الآية على هذا مع قوله تعالى: : #من كان يريد حَرَتَ 
لحرو ررد لم فى حريو.» الآية وزانَ قوله عز وجل: لوَتَئْس وما سَوَهَا 9 مها 
ما ًا 2 مد فلح من رَكّهَا (©) وَهَد حاب من دَسّنهَاه [الشمس: ]1١-»‏ وينتظم 
الكلام أتم انتظام وتلتئم أطرافه أشدّ التثام» ولا يقال حينل: إن قوله تغالى : ررق 
مَن يَمَ» حكمٌ متربّب على السابق» فكان ينبغي أن يعم عمومّه» والعموم أظهر. 

وشدية التخصيص في «يرزق من يشاء» فقد أجاب عنه صاحبٌ «التقريب» 
فقال: إنما خصّص الرزقٌ بمن يشاء مع أنهم كلّهم بَرٌ سبحانه بهم؛ لأنه تعالى قد 
ياقمل انها ينم توغيره بأخرى» فالعموم لصن الع الخضوص لبرعي: 

وأشار جار الله”" إلى أنه لا تخصيصٌ بالحقيقة؛ فإن المعنى : الله تعالى بليمُ 
)١(‏ في البحر المحيط 7/ .6١5‏ 


(0) الوسيط 48/4. 
(9) في الكشاف "/ 4560. 


الفنوتعا م 20137 الآية ٠٠ ٠‏ 
الب تمع قبافه يروق كن يعاةنا بكناة سكانة فنع ف االرزق مياه ببيان 
لتوزيعه على جميعهمء فليس الرّزق إلا النصيبٌ الخاصٌ لكل واحدء ولمّا شَمِلَ 
الدارين لاءمَ قولّه تعالى: (مَن كان يُرِيدُ) إلخ كل المُلاءمة. ولا يتوفّف هذا على 
ما قاله الطيبي. 

ولعل أمرٌ التذييل بالاسمين الجليلين على القول بالعموم أظهرٌ» والتعليل 
أنسبُء فكأنه قيل: لطيفٌ بعباده عام الإحسان بهم؛ لأنه تعالى القويٌ الباهر القّدرة 
الذي غلب وغلبتٌ قُدرته سبحانه جميع القُدّره يرزق مَن يشاءء لأنه العزيرٌ الذي 
لا يُعْلّبُ على ما يُريدء فكلّ من الاسمين الجليلين ناظرٌ إلى مُكم» فافهم «وَكُل 
رب رَدْفٍ عِلْمَا) [طه: :]1١4‏ 

والحَرْتُ في الأصل إلقاءٌ البَذْر في الأرضء يُطلق على الزرع الحاصل منهء 
ويُستعمل في ثمرات الأعمال ونتائجها بطريق الاستعارة المّبنية على تشبيهها بالغِلال 
الحاصلة من البذورء المتضمّن لتشبيه الأعمال بالبذورء أي: من كان يريد بأعماله 
ثوابٌ الآخرة تُضَاعِفٌ له ثوابّه بالواحد عشرةً إلى سبع مئةٍ فما فوقها هوي كن 
ريد بأعماله طحَرْتَ الدُييَا4 وهو متاعُها وطيّباتها ظنُوْتِِم يهاه أي: شيئاً منها 
حَسْبّما قدّرناه له بطلبه وإرادته «وَما لم فى الْآخْرَةِ ين تَصِيبِ 469 إِذْ كانت هِمنه 
مقصورةً على الدنيا . 

وقرأ ابن مقسم» والزعفراني» ومحبوب والمنقري كلاهما عن أبي عمرو: 'يَزِدْ 
وهيؤته؛ بالياء فيهماء وقرأ سلام: ١نُؤْتهُ»‏ بضم الهاء”"2. وهي لغةٌ أهل الحجاز. 

وقد جاء في الآية فعل الشرط ماضياً والجوابُ مضارعاً مجزوماً؛ قال 
أبو حيان”": ولا نعلم خلافاً في جواز الجزم في مثل ذلك» وأنه فصيحٌ مختارٌ 


لق 


. ذكره الشهاب في حاشيته 47/7 ولم ينسبه‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 515/7» وما ذكره عن أبي عمرو غير المشهور عنه» وقراءة سلّام ذكرها 
أيضاً ابن جني في المحتسب ”1149/7. 

زهية في البحر المحيط // 5 ١اه.‏ 


الآية 5١ ٠‏ > سوك الشوعا 


1) 


مطلقاً إلا ما ذكره صاحبٌ كتاب «الإعراب» أبو الحكم بن عذرة”'' عن بعض 
النحويين أنه لا يَجيء في الفصيح إلا إذا كان فعلٌ الشرط كان» وإنما يجيء معها 
لأنها أصل الأفعال؛ ونصٌ كلام سيبويه والجماعة أنه لا يختصٌ بكانء بل سائر 
و2 - 
الأفعال مثلها فى ذلك» وأنشد سيبويه للفرزدق: 
دَنَّتُ رسولاً بأنّ القومَ إن كّدروا ‏ عليك يَشْقُوا صدوراً ذاتَ توغير”) 
وقال أشاء 
تَعشْنّ فَإِنْ عاهدتني لا تخونني2 نَكُن مِنْلَ مَنْيا ذئب يصطحبان"" 
الكمّرة المعاصرين لك بالتسويل والتزيين ظدِنَ اين ما لَمْ يَأمَنْ يو أذ كالشّرك» 
وإنكارٍ البَعْثء والعمل للدنياء و«أم» منقطعة؛ فيها معنى بل الإضرابية» والهمزة 
التي للتقرير والتقريع» والإضرابٌ عما سبق من قوله تعالى: سرع لكْم ين أَلدينِ» 
[الآية: ؟١]‏ إلخ فالعطف عليه» وما اعترض به بين الآيتين من تتمةٍ الأولى» وتأخير 
الإضراب ليدلّ على أنهم في شرع يُخالف ما شرعه الله تعالى من كل وجهء فالشرك 
فى مقابلة إقامة الدين. والاستقامةٍ عليهء وإنكارٌ البعث فى مقابلة قوله تعالى 
(وَالذمت موا مشففرن ويا وَيَتلموق أنها كلق ) والعمل للدتيا لقرلة سبيحالة؟ (من 
كات يُرِيدُ حَرْتَ الْآَحْرَو) . 
وهذا أظهرٌ مِن جَعْلٍ الإضراب عما تقدَّم من قوله تعالى: (كَيرَ عَكَ المتْرِينَ) 
كما لا يخفى. 
وقيل: شركاؤهم أصنامهم» وإضافتها إليهم لأنهم الذين جعلوها شركاء لله 
)١(‏ الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم الأنصاري» الأوسي» الخضراوي؛ النحوي» أخذ 
عن ابن عصفور وغيره» له تصانيف منها : المفيد في أوزان الرجز والقصيدء والإعراب عن 
أسرار الحركات في لسان الأعراب. توفي سنة (144ه). بغية الوعاة 25٠١/١‏ وكشف 
الظنون ١/8؟١.‏ 


.7١/١ الكتاب */39» وهو فى ديوان الفرزدق‎ )١( 
ديوان الفرزدق ”7/7 79"”ء وفيه: واثقتنى. بدل: عاهدتنى.‎ )( 


يو القوانا لم 21714 الآية 7١ ٠‏ 


سبحانه» وإسنادُ الشرع إليها لأنها سببٌُ ضلالتهم وافتتانهم» كقوله تعالى : «إبَّبُنَ 
صَلَْنَ ك4 [إبراهيم: *؟] وجوّز أن يكونَ الاستفهامٌُ المقدّر على هذا للإنكار» 
أي: ليس لهم شرعٌ ولا شارع» كما في قوله تعالى: «أَرْ لم لِهَهٌ تَننَمُهُم ين 
دونتا» [الأنبياء: 4] وأيّاً ما كان فضميرٌ اشرعوا» للشرقاء وضميرٌ ١لهم»‏ للكقار. 

وجوّز على تفسير الشركاء بالأصنام أن يكون الأولُ للكفارء والثاني للشّركاء» 
أي : شرع الكُمّار لأصنامهم ورسموا من المعتقدات والأحكام ما لم يأدَّنْ به الله 
تعالى» كاعتقادٍ أنهم آلهةٌ» وأن عبادتّهم تُقرّبهِم إلى الله سبحانه» وكجعل البّحيرة 
والسائبة والوّصيلة وغير ذلك. وهو كما ترى. 


«وَلْوَلا صَكَلِمَةٌ التَصْلٍ» أي : القضاء والحُكم السابق منه تعالى بتأخير العذاب 
إلى يوم القيامة؛ أو إلى آخرٍ أعمارهم ظلْقيىَ نم4 أي: بين الكافرين والمؤمنين 
في الدنيا. أو حين افترقوا بالعقاب والثواب. وجوّز أن يكون المعنى: لولا 
ما وعدهم الله تعالى به من الفصل في الآخرة لقضي بينهم. فالفصل بمعنى البيان 


4 
- 


كما في قوله تعالى: هذا بوم الفَصل بمستك وَالْأوْلينَ» [المرسلات: 8"]. وقيل : ضمير 
بينهم للكمار وشركائهم بأيّ معنى كان. 
دِلَهُمَ عَدَابُ أنه 4 في الآخرة. وفي «البحر"": أي: في الدنيا بالقَبل 
والأسْر والنّهْبء وفي الآخرة بالنار. 

وقرأ الأعرج ومسلم بن جندب: «وأنَ؛ بفتح الهمزة””" عطفاً على «كلمةٌ 
المَصْل؛؛ أي: لولا القضاءٌ السابق بتأخير العذاب وتقدير أنَّ الظالمين لهم عذابٌ 
أليم في الآخرة» أو لولا الهِدّة بأنَّ الفصلَ يكون يوم القيامة وتقدير أنَّ الظالمين 
لهم. . إلخ» لقّضي بينهم. والعطفٌ على التقديرين تتميمٌ للإيضاح لا تفسيري 
محض . 


(0) لالرهله. 
(5) القراءات الشاذة ص1"4 . 


الآية ٠‏ 77 يو الشلواعا 
ترّى الَددِيتَ4: جملةٌ مستأنفة لبيان ما قبل. والخطاب لكل أحدٍ يصلحٌ له 

لِلقَضْد إلى المبالغة في سوء حالهم؛ أي: ترى يا من يصحٌ منه الرؤيا الظالمين يوم 

القيامة «#مُسْفْقِينَ4 خائفين الخوف الشديد #منًا كَسَبواً» فى الدنيا من السيئات. 
والكلام ‏ قيل ‏ على تقدير مضاف» و«من» صلة الإشفاق» أي : مشفقين من 

وبال ما كسبوا لوَهْوَ» أي: الوبال ظوَاقِمٌ بِهِمَ» أي: حاصل لهم لاحقٌ بهم. 
واختار بعضهم أنْ لا تقديرء وامن» تعليلية ؛ لأنه أَدْكَلُ في الوعيد. 


والجملة اعتراضٌ للإشارة إلى أن إشفاقّهم لا ينفعهم» وإيثار «واقع» على يقع 
مع أن المعنى على الاستقبال ‏ لأنَّ الخوف إنما يكون من المتوقّعء بخلاف الحزن ‏ 
للدلاله على تحفعة وائة الايد عي ونه أن تهون حال من سمي سوق 4 
وظاهرٌ ما :سفعت: آنه حال مقدرة: 

طوَالدِنَ اميا وَعَمِلُوأ الصّلِحَتِ فى رَوْصساتٍ الْجَكَايٌ» أي: مُستقِرون في 
أطيب بقاعها وأنزهها. وقال الراغب”'": هي محاسِئها 520 وأصلّ الروضة 
مستنقعٌ الماء والحُضرة؛ واللغةً الكثيرةٌ في واوها جمعاً التسكين كما في الْمُنْرّلء 
ولغة هذيل بن مدركة فتحهاء فيقولون: رَوَضات إجراءً للمُعئل مُجرى الصحيح نحو 
جَمْناتَ» ولم يقرأ أحدٌ فيما عَلِمنا بلغتهم . 

طلم ما ِنَآكُونَ عِندَ رَيَهِمْ» أي: ما يشتهونه من فنون المستلذّات حاصلٌ لهم 
عند ربهم» فالظرف متعلّقٌ بمتعلّق الجار والمجرور الواقع خبراً ل «ماء» أو به 
واختاره جارٌ الله”"2» ونفى أن يكون متعلّقاً ب #يشاؤون» مع أنه الظاهرٌ نحواً. 

وبِيّن صاحب «الكشف» ذلك بأنه كلام في مَعْرض المبالغة في وصف ما يكون 
أهل الجنة فيه من التعيم الدائمء فأفيد أنهم في أنزه موضع من الجئة وأطيب مَقْعد 
منها بقوله تعالى : (في رَوْصَاتِ الْجَكَانٌ) لأن روضة الجنة أنزه موضع منهاء لاسيما 
والإضافة في هذا المقام تنبىء عن تميّرها بالشَّرف والطيب» والتعقيبٌ بقوله تعالى : 


)١(‏ في مفردات ألفاظ القرآن (روض). 
(0) فى الكشاف #”1557/7. 


سود لشُوْرَئا 30> الآية : 77 
كم نا يَمَدُون) أيضاً. ئم أفيد أنَّ لهم ما يشتهون من ربّهمء ولا خفاء أنك إذا 
قلت: الوه ايباجيا بطر عر بين يها إن للك 
لي ما شئتٌ عند فلان؛ بالنسبة إلى الطالب والمطلوب منه؛ أما الأول: فلأنه يفيد 
أن جميع ما تشاؤه موجودٌ مبذولٌ لك منهء والثانى يفيد أن ما فى شعت عنده مبذولٌ 


لا جميع ما تشاؤه. وأما الثاني: فلأنك وصفتّه بأنه يبذل جميعٌ المُرادات» وفي 
الثاني وصفئّه بأن ما شئتٌ عنده مبذولٌ لك. إِمّا منه وإمّا من غيره. ثم في الأول 
مبالغةٌ في تحقيق ذلك وثُّوته كما تقول: لي عندك وقبلك كذاء فالله تعالى شأنه أخبر 
بأن ذلك حقٌ لهم ثابتٌ مقضيئٌ في ذمة قَضْله سبحانه» ولا كذلك في الثاني. 

ثم قال: ولعل الأوجه أنْ يجعل «عند ربهم» خبراً آخرء أي: الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات عند ربُهم في رَوْضات الجنات» لهم فيها ما يشاؤون» وإنما 
جر توحياً لسلوك طريق المبالغة في الترقّي من الأدنى إلى الأعلى» ومراعاً لترتيب 
الوجود أيضاًء فإن الوافد والضيف ينزلٌ في أنزو موضعء؛ ثم يحضرٌ بين يديه الذي 
يشتهيه» وملاكٌ ذلك كله أن يختصّه رب المنزل بالقّرب والكرامة. 

وإِنْ جعله حالاً من فاعل يشاؤون» أو من المجرور في «لهم» أفاد هذا المعنى 
أيضاًء لكنه يقصرٌ عما آثرناه؛ لأنه قد أتى به إتيان المَضْلةء وهو مقصودٌ بذاته 
عُمدة. ولّعمري إن ما آثره حسنٌ معنىء إلا أنه أبعدُ لفظأاً مما آثره جار الله 
٠‏ ولا يخفى عليك ما هو الأنسب بالتنزيل. 

وفي الخبر عن أبي تلبية قال إن الشرك دن اهل الجنه لتظليت التتحابة 
قزل -ن) أخطا تف # ينها بدفورواع بون القرم إلا امظ رتح إن النائل متهم 
ليقول: أمطرينا كواعب أترابً"؟. ‏ ' 

طدَلِكَ» إشارةٌ إلى ما ذُكر من حال المؤمنين» وما فيه من معنى البُعد للإيذان 
ببعد منزلة المُشارٍ إليه. ظهْرٌ الْمَضْلُ الكِيرٌ 469 الذي لا يُفْدَرُ قَدْرُه ولا تُبلغ 
غايئه» ويّصعٌّر دونه ما لغيرهم في الدنيا . 


.5157/؟١ أخرجه الطبري‎ )١( 


الآية : 17 فنق» د الأنوائا 


0000 


لدَيِكَ» الفضل الكبير الراك المفهوم من السّياق هو اذى يِبَيَر أَنَهُ عبَادَه 
لَذِينَ >امثوأ وعبيلوا للست أي: يُبِشّر به» فحذف الجار ثم العائد إلى الموصول 
كما هو عادبُهم في التدريج في الحذف. ولا مانعَ كما قال الشهاب”" من حَذّفَهِما 
دفعةٌ. وجوّز كون «ذلك» إشارةً إلى التبشير المفهوم من (يُبِشّره بعدّء والإشارة قد 
تكون لما يُفهم بعد كما قرّروه في قوله تعالى : «وَكَدَِكَ جَمَلتدكُْ أمَّهٌ وَسَطا) [البقرة: 
]١5*‏ ونحوهء والعائدٌ إلى الموصول ضميرٌ منصوب ب ايُبَشّرة على أنه مفعولٌ مطلق 
له لأنهضَحِيرٌ المصدر أي .ذلك« التبشير يُبَشْرْه الله غباقه: 

وزعم أبو حيان أنه لا يظهر جعلٌ الإشارة إلى التبشير» لعدم تقدّم لفظ البُشرى» 
ولا ما يدل عليها”2. وهو ناشم عن العّقْلة عما سمعتٌ» فلا حاجة في الجواب 
عنه أن كون ما تقدَّم تبشيراً للمؤمنين كاف في صحة ذلك. 


ثم قال: ومن النحخويين من جعل "الذي؛ مصدرية. حكاه ابن مالك عن يونس 
وتأوّل عليه هذه الآية أ ذلك تبك تبشيرٌ الله تعالى عباده» وليس بشيء » لأنه إثباتٌ 


للاه مد امون سس انض وبل مزق فت ثبتت اسمية الذي» فلا يعدل عن ذلك 
عرد 


بشيء لا يقوم به دليلٌ ولا شبهة 

وقرأ عبد الله بن يعمر وابن أبي إسحاق والججحُدري والأعمش وطلحة ‏ في 
رواية - والكسائى وحمزة: 0 ومجاهد وحميد بن قيس بضم الياء 
ا له 5 َه إن م . ا 3 3 
وتخفيف الشين من أبشر أ وهو معدى بالهمزة من بَشِرَ اللازم المكسور الشين» 
وأما بَشَّر بفتحهاء فمتعدٌء وبَشَّر بالتشديد للتكثير لا للتعدية؛ لأنَّ المعدَّى إلى واحد 
وهو مُحَنّف لا يُعدّئ بالتضغيف إليهغ فالتضعيك فيه للتكثير لا للتعدية. 


)١(‏ في الحاشية ///اة. 

.9015 7/1 البحر المحيط‎ )١( 

(9) المصدر السابق. 

(4:) البحر المحيط 7/ 4516 وقراءة الكسائي وحمزة ‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ‏ في 
التيسير ص150١.ء‏ والنشر ؟/779. 

(4) المحتسب 5/١15ه.‏ والبحر المحيط 97/ 016. 


يذ القوتنا 1140 الآبية : 7 


جل لآ سكي َيّدِ» أي: على ما أتعاطاه لكم من التبليغ والبشارة وغيرهما 
«لبر» أي: نفعاً ماء ويختصٌ في العُرف بالمال «طإِلًا الْمَوَدَهم أي: إلا مودّتكم 
إيايّ «فى ته أي: لقرابتي منكم» ف «في» للسببية مثلها في «إِنَّ امرأةٌ دخلتٍ 
النارٌ في هِرّة»”١‏ ني ينيك اللاهر لستارات الف رالقاو رتوار بدا لسن ذف 
مجاهد وقتادة وجماعة. 


والخطاب إما لقريش على ما قيل : إنهم جمعوا له مالا وأرادوا أن يَرْشُوه على أنْ 
يُمسِكَ عن سبٌ آلهتهم» فلم يفعل ونزلّتُ. وله عليه الصلاة والسلام في جميعهم 
او , اخرن اججد والشيخان والترعدق أوغيرهم عن ١‏ بن عباس أنه سّعل عن قوله 
تعالى : (إِلَا الْمَودّة في الَْرِقُ) فقال سعيدٌ بن جبير : قُربى آل محمد يك فقال ابن عباس : 
عَجِلْتَ إِنَّ النبئَ عليه الصلاة والسلام لم يكن بطنٌّ من قريش إلا كان له فيهم قرابة9©. 

أوللاأنصارء بناءً على ما قيل: إنهم أَنَؤْه بمال ليستعين به على ما ينوبّه فنزلت» 
فردٌه”“. وله عليه الصلاة والسلام قَرابةٌ منهم.ء لأنهم أخوالّه؛ فإنَ 1 
الصلاة والسلام كانوا على ما في ؛ الال عد ااا ا 

أو لجميع العرب؛ ِقَرابته عليه الصلاة والسلام منهم جميعاً في الججملة» كيف 
لا وهم إما عدنانيون وقريش منهمء وإما قحطانيون والأنصار منهم» وقرابته عليه 
الصلاة والسلام من كل قد علمت» وذلك يستلزم قرابتّه من جميع العرب» وقضاعة 
من خطان لا قِسمٌ برأسه على ما عليه مُعظم النسّابين. 

والمتى: إذ لم زعرنوا سكي دزت وكرت رخمة عائة ونيد 3017 0لا أل من 
مودّتي لأجل حقٌ القرابة وصلةٍ الر حم التي تعتنون بحفظها ورعايتها . 
)١(‏ أخرجه أحمد (70141)» والبخاري 2)71١14(‏ ومسلم (17؟1؟) من حديث أبي هريرة وله 
(؟) ذكره أبو حيان في البحر 0117/17. 
(9) مسند أحمد 2))5١71(‏ وصحيح البخاري (5414)» وسئن الترمذي 2)770١(‏ ولم نقف عليه 
(؛) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 746 مطولاً . 


الآية : " افونا 


وحاصلّه: لا أطلبُ منكم إلا مودّتي ورعاية حقوقي لقرابتي منكم وذلك أمرٌ 
لازم عليكم؛ ورُوي نجو هذا في «الصحيحين' عن ابن عباس”''» بل جاء ذلك 
عنه وَبِهِ في روايات كثيرة» وظاهرّها أنَّ الخطابَ لقريش؛ منها ما أخرجه 
سعيدٌ بن منصور وابنُ سعد وعبدٌ بن حُميد والحاكم ‏ وصحًّحه ‏ وابن مردويه 
والبيهقي في «الدلائل» عن الشعبي قال: أكثرٌ الناسُ علينا في هذه الآية «قل 
لا أسألكم» إلخ» فكتبنا إلى ابن عباس نسألهء فكتبٌ هه : إِنَّ رسول الله يله 
كان وسط النسب في قريشء ليس بطنٌ من بُطونهم إلا وقد ولدوهء قال الله 
تعالى : (قل / أَنتدكيٌ عَيْهِ كبر) على ما أدعوكم عليه (إِلَا مده في الْقرنُ) تَودُرني 
لقرابتي منكم» وتحفظوني بها"". 

ومنها ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عنه قال: كان 
لرسول الله وك قراب من جميع قريش» فلما كذّبوه وأبوا أن يُتابعوه قال: «يا قوم إذا 
أبيتم أن تُتابعوني» فاحفظوا قرابتي فيكم» ولا يكون غيركم من العرب أولى بحفظي 


ونصرتي منكم0”" . 
والظاهرٌ من هذه الأخبار أ الآية مكية» اقول بأنها في الأنصار يقتضي 
كونّها مدنية. 


والاستثناءً متصل بناءً على ما سمعتٌ من تعميم الأجر. وقيل: لا حاجةً إلى 
التعميم» وكونٌ المودّة المذكورة من أفرادٍ الأجر ادعاءٌ كاف لاتصال الاستثناء. 


وقيل: هو منقطع إما بناءً على أنَّ المودةً له عليه الصلاة والسلام ليست أجراً 
أصلاً بالنسبة إليه يِه أو لأنها لازمةٌ لهم لِيُمدحوا بصلة الرحم»؛ فنفعٌها عائدٌ 
عليهم» والانقطاعٌ أقطعٌ لتوهّم المنافاة بين هذه الآيةِ والآيات المتضمنةٍ لنفي سؤال 
الجر مطلقاً . 
(6) متلق اقريا, 
(0) المستدرك ؟/554» ودلائل النبوة /١‏ 186» والكلام من الدر المنثور 3/5" 


(9) تفسير الطبري »540/٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتم /٠١‏ 2971096 ومعجم الطبرائي الكبير 
(5؟1"). 


وذهب جماعةٌ إلى أن المعنى: لا أطلبُ منكم أجراً إلا محبّتكم أهلّ بيتي 
وقرابتي؛ وفي «البحر»"'': إنه قولٌ ابن بير والسدي وعمرو بن شُعيب. وافي» 
عليه للظرفية المَجَازيّة» و«القربى' بمعنى الأقرباء» والجارٌ والمجرور في موضع 
الحالة أى» :إلا المودة* 0 ولمكانة هذا المعنى لم 
يقل : إلا مودّةَ القُربى» وذكر أنه على الأول كذلك» وأمر اتّصال الاستئناء وانقطاعه 
على ما سبق. 

والمراد بقرابته عليه الصلاة والسلام في هذا القول قيل: ولد عبد المطلب» 
وقيل: علي وفاطمة ؤؤولنها 2-0 وروي ذلك مرفوعاً؛ أخرج ابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق ابن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلتث 
هذه الآيةٌ اقل لا أسألكم» إلخ قالوا: يا رسول الله مَنْ قرابتّك الذين وَجَبِتْ 
مودّتُهم؟ قال: «علئٌ وفاطمةٌ وولدُها"”" صلى الله عليه وسلم وعليهم. وسندٌ هذا 
الخبر على ما قال السيوطي في «الدر المنثور»”" ضعيفٌ» ونصٌ على ضَعْفه في 
اتخريج أحاديث الكشاف»”'' ابنُ حجر. وأيضاً لو صمّ لم يَقْلَ ابنُ عباس ما حكي 
عنه في «الصحيحين» وغيرهماء وقد تقدّم*'. إلا أنه روي عن جماعة من أهل 
الحسين وَقا أسيراً فأقيم على درج دمشقء قام رجلٌ من أهل الشام فقال: الحمدٌ لله 
الذي قتلكم واستأصَلكم. فقال له علي دك : 0 القرآن؟ قال: 5 . قال: 
ترات ال صر قال: نعم. . قال: ما قرأت: (قل لا أسَلكدُ عَْهِ لَجْرَا إِلَّا الْمودّةَ في 
لْمَرِى) ؟ قال: فإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم" . 


وروى زاذان عن عليّ كرم الله تعالى وجهه قال: فينا في آل حم آيةٌ لا يحفظ 


)١(‏ /ارككه. 

(1) تفسير ابن أبي حاتم /٠١‏ 2737177 ومعجم الطبراني الكبير .)١7589(‏ 

5 كرلا. 

.١8ةهص‎ ):5( 

(0) تقدم قريباً . 

(7) تفسير الطبري 2444/7١‏ وأبو الدّيلم اسمه: حَذْلم بن بشير (أو: ابن بشر). الإكمال 5٠0/1‏ . 


الا 


9 


مدنا إلا مؤمن» ثم قرأ هذه الآية'2» وإلى هذا أشارٌ الكميت في قوله: 
وجدنالكم في آل حمآيةً تاأرّلهامنئًاتقيٌ ومُعرِبٌ"' 
ولله تعالى دَرٌ السيد عمر الهيتي أحدٌ الأقارب المُعاصرين حيث يقول: 
بأيّةآيةٍياتي يزيد غدةًصحائفالأعمالثُتلى 
وقام رسولٌ رب العرش يتلو ‏ وقد صمت جميعالخلُّق قل لا 
والخطابُ على هذا القول لجميع الأَّة لا للأنصار فقط وإن ورد ما يُوهم 
ذلك. فإنهم كلّهم مُكُلَْفُون بمودة أهل البيت؛ فقد أخرج مسلم والترمذي 
والنسائي عن زيد بن أرقم. أن رسول الله ككل قال: «أذكركم الله تعالى في أهل 


سرف 


( 


وأخرج الترمذي ‏ وحسّنه - والطبراني والحاكم والبيهقي في «الشعب» عن ابن 
عباس قال: قال عليه الصلاة والسلام: «أَحِبُوا الله تعالى لما يَعْذُوكم به من نعمه؛ 
وأَحِبُوني لحب الله تعالى» وأَحِبُوا أهلّ بيتى لحبى»”؟' . 

وأخرج ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يلِ: «والذي 
نفسي بيده لا يُبِغِضّنا أهلَ البيت رجلّ إلا أدخله الله تعالى النار»" . 


إلى غير ذلك مما لا يُحصى كَثْرَةَ من الأخبارء وفي بعضها ما يدل على عموم 
القّربى وشُمولها لبني عبد المطلب؛ أخرج أحمد والترمذي ‏ وصحّحه ‏ والنسائي 


)١(‏ أخرجه الواحدي في الوسيط 257/4 وفي إسناده عبد الغفور أبو الصباح الواسطيء قال 
البخاري : تركوه» وقال ابن عدي: ضعيف منكر الحديث . ميزان الاعتدال 7/75 5141. 

() ديوان الكميت ص8١‏ . وقوله: مُعرِب» قال الجوهري في الصحاح (عرب): أعرب بحجته 
إذا أفصح بها ولم يَتَقِ أحداً . 

(') صحيح مسلم (5108): وسئن النسائي الكبرى 2»)81١19(‏ وهو عند الترمذي (70784) 
بمعناهء» وأخرجه أحمد (1971706). 

(4) سنن الترمذي (2)7784 والمعجم الكبير للطبراني (775١٠22؛‏ والمستدرك ؟/ ١16؛‏ وشعب 
الإيمان .)١71/4(‏ 

(0) صحيح ابن حبان (2)59178 والمستدرك ”/ .١6٠١‏ 


وك قوري م الآية : “7 
بسيييتتتيتتتبتتت ل الاك ا وس سه ب 1001 


عن المطّلب بن ربيعة قال: دخل العباسُ على رسول الله ككِةٍ فقال: إِنَا لنخرجٌ فنرى 
قزيقا تحدك» فإذا راؤنا سكدراء فغضب رسول الله وَل ودر عرق بين عينيه ثم 
قال: : "والثوء لا يدخل قلبّ امرئ مسلم إيمان حتى يُحيّكم لله تعالى ولقرابتي 00 
وهذا ظاهرٌ إِنْ خصٌ القُربى بالمؤمنين منهم. وإلا فقيل: إن الحُكم منسوحٌ. وفيه 
نَظرء والحقٌ وجوبٌ محبة قرابته عليه الصلاة والسلام من حيث إنهم قرابته كَل 
كيف كانواء وما أحسن ما قيل: 
داريتٌ أهلكٌ في هواكٌ وهم عدا ولأجل عيسن الث عيين تَكُرمُ 
وكلما "كانت بجية القرانة اموق قاويترة الدرةة اه سمورة العلويية 
الفاطميين ألزمٌ من محبة العباسيين على القول بعموم «القُربى»؛ وهي على القول 
بالخصوص قد تتفاوتٌ أيضاً باعتبار تفاوت الجهات والاعتبارات» وآثارٌ تلك 
المودّة التعظيم والاحترام؛ والقيامٌ بأداء الحُقوق أتمّ قيام» وقد تهاونٌ كثيرٌ من 
الناس بذلك حتى عدوا من الرفض السلوكٌ في هاتيك المسالكء وأنا أقول قولٌ 
الشافعيٌ الشافي العّ : 
يا راكباً قِفْ بالمُحصّب من منى2 واهتفٌ بساكن خيفها والناهض 
سّحراً إذا فاضّ الحجيجٌ إلى منى فيضاً كملتطم الفراتٍ الفائض 
اذ كان رفيا عت المتس هودن تَنْيِسْهِدٍ المقلان أني رافضي”" 


ومع هذا لا أعدٌ الخروج عما يعتقده أكابرٌ أهل السنة في الصحابة وَون ديناً» 
وأرى حُبّهم فرضاً عليّ مُبيناًء فقد أوجبه أيضاً الشارعٌ» وقامت على ذلك البراهين 
السواطع . 

ومن الظرائف ما حكاه الإمام عن بعض المُذَّكُرينَ قال: إنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «مَتَلٌ أهل بيتي كسفينةٍ نوح» وك انتما ونه كانت عنها 
)غ0( مسئد أحمد (ه اها وسدن الترمذي (مما )0 وسئن النسائي الكبرى (اكام) وفي 


إسئاده يزيد بن أبى زياد الهاشمى» وهو ضعيف كما في التقريب. 
(؟) ديوان الشافعي ص 55, وذكرها الرازي في تفسيره .١557/1/‏ 


الا 


ا 


ار 
0 ع6 موك الشوريا 


مَلك)0) وقال: كل : «أصحابي كالنجوم بأيهم افتديتم اي ونحن الآن في 
بحر التكليف وتَضربنا أمواجٌُ الشّبهات والشهوات» وراكبٌ البحر يحتاج إلى 
أمرين: أحدهما: السفينة الخالية عن العيوب. والثاني: الكواكبٌ الطالعة التَيّرة 
فإذا رَكِبَ تلك السفينة ووضع بَصّره على تلك الكواكب كان رجاءٌ السلامة غالباًء 
فلذلك رَكِبَ أصحابنا ‏ أهلّ السنة ‏ سفينةَ حُبٌ آل محمد يك ووضعوا أبصارّهم 
على نجوم الصحابة يرجُون أن يفوزوا بالسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة”'”. 
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انتهى . 
والكثيرٌ من الناس في حقٌّ كل من الآل والأصحاب في طرفي التفريط 
والإفراط» وما بينهما هو الصراط المستقيم» تَبّتنا الله تعالى على ذلك الصراط . 


وقال عبد الله بن القاسم: المعنى: لا أسألّكم عليه أجراً إلا أَنْ يود بعضكم 
بعضاًء وتصِلوا قراباتكم» وأمرٌ «في» والاستئناءِ لا يخفى. 

وأخرج عبد بن حُميد عن الحسن أن المعنى : لا أسألّكم عليه أجراً إلا التقرّب 
إلى الله تعالى بالعمل الصالح”*“. فالقّربى بمعنى القّرابة» وليس المراذ 0 
النسب. قيل: ويجري في الاستثناء الاتصالٌ والانقطاع»ء واستظهر الخفاجي”" أ 


منقطع ‏ وأنه على نهج قوله : 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (07950) من حديث أبي ذر ؤَبِهء وفي إسناده عمرو بن 
عبد الغفار الفقيميء, قال أبو حاتم: متروك الحديثء وقال ابن عدي: اتهم بوضع 
الحديث. ميزان الاعتدال ”7177/9 . 

(؟) أخرجه عبد بن حميد في مسنده (47/) من حديث ابن عمر وَهاء وفي إسناده حمزة 
النَصِيبِي ؛ قال البخاري: منكر الحديث؛ وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه موضوع. ميزان 
الاعتدال .5077/١‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في التلخيص الحبير ١1١/4‏ 
وعدّد طرقه؛ وكلها تالفة» ونقل عن البزار قوله: هذا الكلام لم يصح عن النبي يِه وعن 
ابن حزم قولّه: هذا خبر مكذوب موضوع باطل. 

(9) تفسير الرازي .١1//51‏ 

5:٠ /٠١ وأخرجه الطبري‎ )4( 

)0( في حاشيته على البيضاوي 119/7 . 


الشتورونا الآية : 7٠‏ 


وأراه على القول قبلّه كذلك. 

وقرأ زيد بن علي وَوها : دلا مَوَدَّةَ في القربى:”"© 

هذاء ومن الشيعة من أورد الآيةَ في مقام الاستدلال على إمامة عليّ كرم الله 
تعالى وجهه؛ قال: علي كرم الله تعالى وجهه واجبٌ المحبة» وكل واجب المحبة 
واجبٌ الطاعة» وكل واجب الطاعة صاحبٌ الإمامة» ينتج : علي طبه طلليء صاحبٌ 
الإمامة. وجعلوا الآية دليل الصّغرى 

ولا يخفى ما في كلامهم هذا من البحث: 

أما أولاً: فلأنَ الاستدلالَ بالآية على الصّغرى لا يتم إلا على القول بأنَّ 
معناها: لا أسالكم عليه اجراً إلا أن تودوا قرابتي» ونسُوا اهل بيني :قد ذهت 
الجمهور إلى المعنى الأول» وقيل في هذا المعتى :'إنه لا ينابي فآن النبوة لما 'قيه 
فين النيمة: فإنّ أكثرٌ طلبة الدنيا يفعلون شيئاً ويسألون عليه ما يكون فيه تَفْعٌّ 
لأولادهم وقراباتهم. وأنشا نه تناناء ما ما لقوله تعالى: «#و. مَا تَتَلْهُرْ عَلَيّهِ من جره 
[يوسف: .]٠١5‏ 

وأما ثانياً: فلانً لا نُسلّم أنَّ كل واجب المخبة واجِتٌ الطاعة) فق ذكر ابن 
بابويه'"' في كتاب «الاعتقادات»؛ أنَّ الإمامية أجمعوا على وجوب محبة العلوية مع 

وأما ثالثاً: فلانًا لا تُسلّم أن كل واجب الطاعة صاحبٌُ الإمامة» أي: الزعامة 


٠ 
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الخبرىء وإلا لكان كل نبي في زمنه صاحبٌ ذلك ونضٌ «إنّ اله فد بعت لكم 
طَالَوت ك ملكا [البقرة: 4 ؟] يأبى ذلك . 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١١.‏ وعجزه: بهن ُلولٌ من قراع الكتائب 

زفق أوردها أبو حيان في البحر 0177/17. 

زفرق محمد بن علي بن الحسين القّمُيء رأس الإمامية» وصاحب التصائيف السائرة بينهم » 
يضرب بحفظه المثل. السير .707/١5‏ 


الآية : 74 ولو الشونا 


وأما رابعاً : فلأن الآيةَ تقتضى أن تكون الصٌّغرى: أهل البيت واجبو الطاعة» 
ومتى كانت هذه صُغرى قياسهم لا ينتج النتيجة التي ذكروها ولو سَلمت جميع 
مُقدّماته» بل ينتج : أهلٌ البيت صاحبو الإمامة» وهم لا يقولون بعمومه. إلى غير 


ذلك من الأبحاث؛» فتأمّل ولا تَعْفل. 


#ومَن يَفْرّفْ حَسَنَهُ» أي : يكتسب أي حسنةٍ كانت» والكلام تذييل» وقيل : 
المرادٌ بالحسنة المَودّة في قُربى الرسول كَل ورُوي ذلك عن ابن عباس والسَّديء 
وأنَّ الآية نزلت في أبي بكر َلبه لِشدَّة محبته لأهل البيت”2: وقصةٌ قَدَكَ والعوالي 
لا تأبى ذلك عند من له قلبٌّ سليه”©. والكلام عليه تتميمٌ» ولعلّ الأول أَوْلى» 
وحبٌ آل الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم الحسنات» وتدخل في الحسنة هنا 
دخولة أوليا . 

زد لَمُ باه أي : في الحسنة طحْدَئا» بمضاعفة الثواب عليهاء فإنها يزاد بها 
حُسن الحسنة» ذ «في» للظرفية و«حٌسناً؛ مفعولٌ به اتيز 


وقرأ زيد بن عليّء وعبد الوارث عن أبي عمروء وأحمد بن جبير عن 
الكسائى: «يزدا بالياء» أي: يزد الله تعالى» وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو: 
> مم عدو 0000 رس و ا ا 
لإ أنه عَمُودُ4 ساترٌ ذنوب عباده «دكور 69 » مجاز مَن أطاع منهم بتوفية 
الغواب والتفضّل عليه بالزيادة» وقال السّدي: غفورٌ لذنوب آل محمد َك شكور 
لحسناتهم . 
آم يموْونَ» بل أيقولون ادنك محمد عليه الصلاة والسلام طِعَل لَه كدب 
بدعوى النبوة أوالقرآن» والهمزة للإنكار التوبيخي» و«بل» للوضراب من غير 


. 1: // والبيضاوي في تفسيره (بهامش حاشية الشهاب)‎ 21١17//11 ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 
.510 /0 حاقفق ينظر في هذه القصة ما سلف‎ 
فرق القراءتان في البحر المحيط 7 . وهما غير المشهور عن أبي عمرو والكسائي.‎ 


و الإونا م503" الآية :74 


إبطال» وهو إضرابٌ أطم من الأول فأطم. ٠‏ فإنّ إثباتَ ما هم عليه من الشرع وإنْ 
كان شرا وشركاً أقربٌ من جَعْل الحقٌّ الأبلج المعتضد بالبرهان النيّر من أوسطهم 
فضلاً ودَعَةَ وعقلاً افتراء * ثم افتراء على الله عز وجل» فكأنه قيل : أيتمالّكون التفوٌه 
بنسبةٍ مثلهِ عليه الصلاة والسلام إلى الافتراء''' على الله عز وجل الذي هو أعظمٌ 
الفرى وأفحسٌّها ولا تحترقٌ ألسنتهم؟ ! 

وفي ذلك أتم دلالة على بُعده وك من الافتراء. كيف وقد أردف بقوله تعالى: 
لفن َم لَه يخْيِمَ عل ك4 فإنَ هذا الأسلوب مُوَّدَاه استبعادٌ الافتراء من مثله عليه 
الصلاة والسلام» وأنه في البُعد مثل الشّرك بالله سبحانه والدخول في جملة المختوم 
على قلوبهم؛ فكأنه قيل : : فإن يشأ الله سبحانه يجْعَلْكَ من المختوم على ُلوبهم حتى 

تفتري عليه الككذب» فإنه لا يجترئ على افتراء الكذب على الله تعالى إلا مَنْ كان 
في مِثْل حالهم. وهو في معنى: فإِنْ يشأ يَجْعَلْكَ منهم. لأنهم هم المُفترون الذين 
شَرَّعوا من الدين ما لم يأدَّنْ به الله تعالى» وما أحسنّ هذا التعريض بأنهم 
المفترون» وأنهم في نفس هذه المقالة عن افترائهم مُفترون» وتطدر اليه قيهن دكن 
قولٌ أمينٍ نْسِبٌ إلى الخيانة : لعل الله تعالى خذلني» لعل الله تعالى أعمى قلبي؛ 
وهو لا يريد إثباتَ الخذلان وعمئى القلبء وإنما يريد استبعاة أن يحون مثله) 
والتنبية على أنه ركب من تخوينه أمرٌ عظيم فالكلامٌ تعليلٌ لإنكار قولهم. 


وأتى ب إنْ؛ مع أنَّ عدم مشيئته تعالى مقطوعٌ به قيل: إرخاء للعنان» وقيل : 
إشعاراً بعظمته تعالى. وأنه سبحانه غننٌ عن العالمين. 
ثم ذيّل بقوله تعالى: 9وَبمَحٌ أنه الكيللٌ وين ا يكَلِميد» تأكيداً للمفهوم من 
السابق مِنْ أنه ليس من الافتراء في شيء؛ أ : كيف يكون افتراء ومن عادته تعالى 
محو الباطل ا وإثباتٌ الحىٌ بوحيه أوبقضائه. وما أتى به عليه الصلاة 
والسلام يزدادُ كل يوم قوةٌ وخر" ال د 
افتراءه ومَحَقَهُ وقذف بالحقٌّ على باطله فَدَمَعَهُ 


)١(‏ بعدها في (م): ثم إلى الافتراء. 
0( في (م): ودحواً! 


الآية : 4 7 الاك شونا 


والفعلٌ المضارع للاستمرار» والكلامٌ ابتدائي؛ ف «يمحٌ) مرفوعٌ لا مجزوم 
بالعطف على «يختم»» وأسقطت الواو في الرّسم في أغلبٍ المصاحف تبعا 
لإسقاطها في اللفظ لالتقاءِ الساكنين كما في هسََْعٌ اي [العلق: 18] و«ويدعٌ 
لانن بِالشَّرّ» [الإسراء: ]١١‏ وكان القياسُ إثبائَها رسماًء لكن رَسّْم المُصحف لا يلزم 
جَرْيُه على القياس» ويُؤيّد الاستئناف دون العطف على «يختم» إعادةٌ الاسم الجليل 
ورفع «يُحِقٌّ». وهذا ما ذكره جار الله" في الجملتين وبيان ارتباطهما بما قبلهما. 

وقد دكّق النظر فى ذلك وأتى بما استحسنه النُظارء حتى قال العلامة الطيبي : 
لو لم يكن في كتابه إلا هذا لكفاه مَزِيةَ ونَضْلاًء وجوّز هو أيضاً في قوله تغالى : 
«ويَمْحٌ» إلخ أن يكون عِدَةَ لرسول الله يك بالنصرء أي: يمحو الله تعالى باظِلّهِم 
وما بهتوكٌ به. ويّنْبت الحقّ الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مردٌ له؛ 
وحينئذ يكون اعتراضاً يُؤكٌد ما سيق”" له الكلامٌ من كونهم مُبطلين في هذه النسبة 
إلى مَن هو أصدقٌ الناس لهجةً بأصدق حديث من أصدق مُتكلم . 

وقال في "إرشاد العقل السليم؛ في الجملة الأولى: إنها استشهادٌ على بطلان 
ما قالوه ببيان أنه عليه الصلاة والسلام لو افترى على الله تعالى كَذِبَاً لمنعه من ذلك 
قطعاًء وتحقيقٌه أنَّ دعوى كون القرآن افتراءً عليه تعالى قولٌ منهم أنه سبحانه لا يشاء 


صَدوره عن النبى 207 بل يشاء عدم صدوره عنه» ومن فنووزياثة هيه غنة تطعا 
فكأنه قيل: لو كان افتراءً عليه تعالى لشاء عدم صدوره عنك, وإِنْ يشأ ذلك يحِْمْ 
على قلبك بحيث لم يخطرٌ ببالك معنّى من معانيه؛ ولم تنطقٌ بحرف من حروفه؛ 
وحيث لم يكن الأمرٌ كذلك؛ بل تواترٌ الوحئُ حيناً فحيناء تبّن أنه من عند الله عز 
وجل. وذكر في الجملة الثانية ما ذكره جار الله من الوجهين””". 

ولا يخفى عليك ما يَرِدُ على كلامه من المنع» مع أنَّ فيه جَعْلَ مفعول المشيئة 
غيرٌ ما يدل عليه الجواب» وهو ذلك المشارٌ به إلى عدم الصدورء والمتبادرٌ كون 
)١(‏ في الكشاف 458/7. 


(؟) في الأصل: سبق. 
() تفسير أبي السعود .73١/8‏ 


يذ النلواذا 6 الآية ١4:‏ 


المفعول الختمّ على ما هو المعروف في نظائر هذا التركيب» أي: فإنْ يشأ الله 
تعالى الحُنّم على قلبك يَحْيِم . وإيهام كون القرآن ناشئاً منه تل لا مُنزلاً عليه عليه 
الصلاة والسلام. 

وقال السمرقندي: المعنى: إِنْ يشأ يحْيَمْ على قلبك كما فعل بهم؛ فهو تسليةٌ 
له عليه الصلاة والسلام وتذكيرٌ لإحسانه إليه وإكرامه له كك ليشكر ربّه سبحانه 
ويترحّم على من حُيِمَ على قلبه فاستحقٌّ قَّ غضب ربّهه ولولا ذلك ما اجترأ على نسبته 
لما ذكرء فالتفريعٌ بالنظر إلى المعنى المَكني عنه؛ وحاصله أنهم اجترؤوا على هذا 
لأنهم مطبوعون على الضلال. انتهى. وفيه شمةٌ مما ذكره الزمخشري. 

وعن قتادة وجماعة: اببخم على كليك» : يِنْسِكَ القرآن» والمرادُ على ما قال 
ابن عطية: : الردُ على مقالةٍ الكُمّار وبيانٌ بطلانهاء كأنه قيل: وكيف يصحٌ أن تكون 
مفترياً وأنت من الله تعالى , بمرأى ومَسْمع» ٠‏ وهو سبحانه قادرٌ ولو شاء لختم على 
قلبكَ فلا تَعْقِل ولا تَنْطقء ولا يستمرٌ افتراوك0©. وفيه أنَّ اللفظ ضيقٌ عن أداء هذا 
المعنى . 


وذكر القشيري”” أن المعنى: فإِنْ يشأ الله تعالى يِحْيِمْ على قلوب الكُمّار وعلى 
ألسنتهم ويُعاجلهم بالعذاب, وعَدَلَ عن الغيبة إلى الخطاب ومن الجَمْع إلى 
الإقراة: اسل : يَخْيّم على قلبك أيها القائل: إنه عليه الصلاة والسلام افترى 
على الله تعالى كَذِباً. وفيه من البُعد ما فيه. مع أن الكُفّار مختومٌ على قلوبهم . 


وال مجاقة ومقائل : المعتن : فإن يشأ يربظ على قلبك بالصبر على أذاهم 
حتى لا د يشقَّ عليك قولهم : إنك مُفْر. ولا مانع ل ملفا على جواب 
الشرط. بل هو الظاهر. يكرنة قوط الوا و للجارمة وجري يكال 
أي: وإنْ يشأ ب يمح باطلّهم عاجلاًء لكنه سبحانه لم يَفْعلْ لحكمق» أومطلقاء وقد 
فعل جل وعلا بالآخرة وأظهر ديه . 


."0-7 4/8 المحرر الوجيز‎ )١1١(“ 
.4ا91/١4 (؟) كما في تفسير القرطبي‎ 


11ح ا 11 امسا 


وقيل : لا مانم من العطفب على بعض الأقوالٍ السابقة بق أيضاً؛ أي : إِنْ يشأ يمح 
افتراءك لو افتريتٌ. وهو كما ترى. 

وكذا جُوّز كونُ الجملة حاليةً ون أحوجَ ذلك إلى تقدير المبتدأء» وفيه تكلفٌ 
مستغم عله . 

وزيما يقال إن مله فنإن يها الله يشي ؛ من تتمةٍ قولهم مفرّعاً على «افترى؟؛ 
كأنه قيل : افترى على الله كذباً» فإِنْ يشأ الله يحيِمْ على قلبه بسبب افترائه فلا يعقل 
شيئاً» أوكأنه قيلل: : افتريتَ على الله فإِنْ يشأ يخْيِمْ على قلبك جزاءً ذلك» إلا أن 
نكتةٌ اختيار العّيبٍ في إحدى الجملتين والخطاب في الأخرى غير ظاهرة؛ ونيا 
الإشارة إلى أنَّ مَن افترى يحقٌ أن يُواجَه بالجزاء ليس مما يهش له السامع فيما 

ولعلَ الأولى أن يكون «فإن يشأ» إلخ مفرّعاً على كلامهم. خارجاً مخرجَ 
التهكم بهم. ولا بأس حيتئذ بعطف «يمحُ» على جواب الشرطء وياد بالباطل ما هو 
باطلٌ برَغمهم: كأنه قيل: أَمْ يقولون افترى على اللهء فإذاً إن يشأ الله يخي على 
قلبك ويمحٌ ما يَرْعُمون أنه باطل» وهذا كما تقول لمن أخبرلك أن زيداً افترى عليك 
وأنت تعلم أنه لم يَفْتّر وإنما أدّى عنك ما أمرتّه به : : فإذاً نُؤدّبه وننتقم منه ونمحو 
افتراءه؟ تقصِدٌ بذلك التهكم بالقائل. فتأمل . 

فهذه الآية ‏ كما قال الخفاجى( 2‏ من أصعب ما مر في كلامه تعالى العظيم» 
ومّقنا الله تعالى وإيّاكم لِمَّهُم معانيه والوقوفي على سرّه وخافيه. 

© إِنَّم عليم عَليم عَلِيم بِدَّاتِ َلصُدُورِ ©4 فيعلم سبحانه ما في صدرك وصدورهم فيجري 
جل وعلا الأ حارل حضيك للق 

َهْرَ ألدِى بَنبلٌ لبد عَنْ عادو بالتجاوز عما تابوا عنه» والقَبِولُ يُعذَّى بعن 
لتضمُّنه معنى الإبانة» ا ار 700 


2 


تُقبَلَ مِنْهمْ َمَمَتَهُمْ» [التوبة: 54] أي : تؤ 


. 4 // في حاشيته على البيضاوي‎ )١( 


الاواكا لقنن لآية ٠٠٠‏ 


وقيل : القبول ل مُضَمّْنْ هنا معنى التجاوزء والكلام على تقدير مضاف». أي 
يقبل التوبةَ مُتجاوزاً عن ذنوب عباده. 52000 


والتوبة: أن يرجعّ عن القَبيح والإخلال بالواجب في الحال. ويندمٌ على ما مضى 
ويَعَزِمٌ على تركه في المستقبل» وزادوا التَّمَضّى”'' منه بأي وجه أمكن إِنْ كان الذنبُ 
لعبدٍ فيه حقٌء وذلك بالردٌ إليه أو إلى وكيلهء أو الاستحلال منه إن كان حيَّاء وبالرة 
إلى ورثته إِنْ كان ميت وَوْجدواء ثم القاضي لو كان أميناً ‏ وهو كالإكسيرء ومن رأى 
الإكسير؟! ‏ فإِنْ لم يَقَدِرْ على شيء من ذلك يتصدّق عنه وإلا يَدْعٌ له ويستغفر. 


وفي «الكشف:: التفصّي داخل في ي الرجوع؛ إِذْ لا يصحٌ الرجوعٌ عنه وهو 
00 واختير أن حقيقتها الرجوع. وإنما الندمٌ والعزمٌ ليكونّ الرجوع 
إقلاعاًء ويتحمّقٌ أنه التوبة التي ندبنا إليهاء وهو موافقٌ لِمَا في «الإحياء» من أنها 
اسم لتلك الحالة بالحقيقة» والباقي شروظ السعدق. 


يشعرط أيضا أن يكون الباعثُ على الرجوع مع الندم والعزم دينيّاء فلو رَجَمَ 
عا عر مل شرن ردة وخر زات ل .بن ربا لي يهل وأشار 
المقد فت 9 إلى ذلك بكون الرجوع أن الفرضر عنه قبيحٌ وإخلالٌ بالواجب» 
وخرج عنه ما لو رَجَع طلباً للثناء أورياء أوميطة + الأو كه قبح القبيح معناه كونه مقتضياً 
للعقاب آجلاً وللذمٌ عاجلاً» فلو رَجَمَّ لِمَا سبق لم يكن رجوعاً لذلك. 


وروى جابر أنَّ أعرابيّاً دخل مسجدّ رسول الله يكلِِ وقال: اللهم إني أستغفرك 
وأتوبٌ إليك. وكبّرء فلما فرع من صلاته قال له علىّ كرم الله وجهه: إن سُرعةً 
اللسان بالاستهفان قويةٌ الكذابين: وتويك تعفام إلى الخويية: فقال؟ ا مير 
المؤمنين؛ ما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستةٍ معان: على الماضي من الذنوب ٠‏ 
الندامة» وَلتَضْيِيع الفرائض الإعادة؛ ورد المظالم» وإذابةٌ النفس في الطاعة 
كما زتها فى المعسنية»وإقافة النقسى تراز الطاعة متنا اذسها حدر المقصرة: 


)١(‏ التفصّي: القحلص قز عرز كن: القاموس المحيط (فصي). 
(؟) في الكشاف 458/7. 


الآية : ٠6‏ م1410 سوك اكوريا 
وألبكاة بدل ع ضاق حريكك 0 

وهذا يَحْتَمِلُ أن تكون التوبةٌ مجموعَ هذه الأمورء فالمرادٌ أكملٌ أفرادهاء 
ويحتمل أنها اسمٌ لكل واحد منهاء والأولٌ أظهر. 

واختلف في التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على البعض؛ هل هي 
صحيحة أمْ لا؟ والذي عليه الأصحاب أنها صحيحةٌ؛ لظواهر الآياتٍ والأحاديث» 

وأكثرٌ المعتزلة على أنها غيرٌ صحيحة» قال أبو هاشم منهم: لو تاب عن المبيح 
لكونه قبيحاً وجب أن يتوبّ عن كل القبائح» وَإِنْ تاب عنه لا لمجرّد قُبحه بل 
ِغرض.آخرٌ لم نّصِحَّ توبه . 

وتُعقَّبٍ بأنه يجوز أن يكونً الباعثٌ شدة القّبح أو أمراً دينياً آخرّء وأيضاً يجري 
نظيرٌ هذا في فعل الحَسَّنِء بل يقال: لو فعل الحسنّ لكونه حسناً وجب عليه أن 
يفعلَ كل حسن» وإنْ فعله يغرض آخرٌ لم يُقبل. وفيه بحث. 

واستدلٌ المعتزلة بالآية على أنه يجب عليه تعالى قبول التوبة. واستدلٌ أعل 
السنة بها على عدم الوجوبء لمكان التمدّح» ولا تمدّحَ بالواجب» وفيه أيضاً 
بحثٌ» وإلا نفع في هذا المقام أدلةٌ نفي الوجوب مطلقاً عليه عز وجل . 

وَيَعُوا عن ألسَّيدَاتِ# صغائرها وكبائرها لمن يشاء من غير اشتراط شيءء كالتوبة 
للكبائر واجتنابها للصغائر. وقال الطيبي: المعنى: من شأنه ‏ تعالى شأنه ‏ قَبِولُ 
التوبة عن عباده إذا تابواء والعفوٌُ عن سيئاتهم بمحض رحمته أو بشفاعةٍ شافع . 

وقال المعتزلة: أي: يعفو عن الكبائر إذا يِيبَ عنهاء وعن الصغائر إذا اجتنبت 
الكبائرء فالعفو عن السيئات عليه أعمّ من قَبول التوبة لِشُّموله الصغائر إذا اجتنبت 
الكبائر» وهو تعميم بعد تخصيص . 

والظاهرٌ مع أهل السنة؛ إِذْ لا دلالة في النظم الجليل على تخصيص السيئات» 
نعم المرادٌ بها غير الشَّرك بالإجماع. 


.7١6/+ أخرجه الثعلبي في تفسيره‎ )١( 


لوَيَمَلمُ مَا نَفْعَنُونَ © » بتاء الخطاب عند حفص والأخوين وعلقمة وعبد الله: 
وبياء الغيبة عند الجمهور”''؛ وعلى الأول ففيه التفاتٌ. وهما» موصولةء والعائدٌ 
محذوف. أي: يعلم الذي تفعلونه كائناً ما كان من خير وشرّء فيجازي بالثواب 
والعقاب؛ أويتجاورٌ سبحانه بالعفو حسبما تقتضيه مشيئته جل وعلا المَبْنيّةٌ على 
الجحكم والمَصّالح . 

وقيل: يعلم ذلك فيجازي التائبٌّ» ويتجاوزٌ عن غيره إذا شاء سبحانه»؛ والأولٌ 
أظهر. وفي «الكشاف"”©: يعلم سبحانه ذلك فَيْئِيبِ على الحسنات ويُعاقِبٌ على 
السيئات. وفي «الكشف» بعد نقله: هو أي: قوله تعالى: «ويعلم؛ إلخ ‏ تذييل 
للكلام السابق يؤكّد ما ذكره من القّبول والعفو؛ لأنه تعالى إذا علم العَمَّلِين 
والعاملين جازى كلا بما فعل» فأولى أنْ يُجازي هؤلاء المحسنين بأفعالهم» ثم فيه 
لطفث وحث على لزوم الحذر منه تعالى؛ والإخلاص له سبحانه في إمحاض التوبة» 
ونحن أيضاً لا ننكر أنه تذييلٌ فيه تأكيدٌ كما لا يخفى. 

يتيب ال امنأ متا ألصَّلِحَتِ» عطفٌ على «يقبل التوبة» فالفاعل ضميره 

تعالى. و«الذين» مفعول بدون تقدير شيء بناء على أنَّ استحين» تمد بنقسنة 
كما يتعدّى باللام» نحو: شكرنّه وشكرتٌ لهء أوبتقدير اللام على أنه من باب 
الحذف والإيصال؛ والأصل: يستجيبٌ للذين آمنواء بناءً على أنه يتعدَّى للداعي 
باللام» وللدعاء بنفسه.ء ونحو هذا قوله: 
وداع دعايا من يُجيبٌ إلى النّدى ‏ فلميُستجيه عندذاك مُجِيبٌا" 

وأجََات واسدعات تمعتنى» اى : وتجيب: اللا تعالى الذي أخثرا إذا دَقَوا 
وحاصِلُه : يُجِيبٍ دعاءهم. وجرّز بعضُهم أن يكونً الكلامُ بتقدير هذا المضاف» 
قيل: وهو أولى من القول بإيصال الفعل بحذف الصّلة؛ لأنّ حذف المضاف إذا لم 
يلبسن متقاسن» وذاك مسموع . 
)١(‏ التيسير ص40١»‏ والنشر 7717/7. والأخوان: هما حمزة والكسائي. 


.:55/9 )9 


27 28 و الوك 


ويجوز أن يكون المرادٌ: يُثيبهم على طاعتهم» فإنَّ الطاعةً لكونها طَلّبّ ما يترنّب 
عليها من الغواب شابهّتٍ الدعاء وشابهت الإثابةٌ عليها الإجابةً» ومن هذا يُسمّى 
الثناءٌ دعاءً؛ لأنه يترنّبِ عليه ما يترئَّبِ عليه. وسّئل سفيان عن قوله عليه الصلاة 
والسلام في الحديث: «أكثرٌ دعائي ودُعاءٌ الأنبياء قبلي: لا إله إلا الله وحده 
لا شريكَ لهء له الملك؛ وله الحمدء وهو على كلّ شيء قدير»"' فقال: هذا كقوله 
تغالى 'في الحديك 'القدسي: ات شغله زكري عن مسال املف اتقيل نا أعطن 
السائلين»”" ألا ترى قولَ أمية بن الصّلت لابن جدعان حين أتاه يبغي نائله : 
أأذر حاجتي أمْ قد كفاني 2 ثناؤكإنَّ شيمتَكَالحياء 
إذاأقاني منيية امون" نامعن فت اين لي 


وجعلوا من ذلك قوله كلِِ: «أفضلٌ الدّعاء الحمدٌ لله:”©» على معنى أنَّ الحمدٌ 
يدل على الدعاء والسؤال بطريق الكناية والتعريض 

وقيل: هو على إطلاق الدّعاء على الحمد لشبهه به في طلب ما يترنّبٍ عليه. 

وججوّز أنْ يُرادَ بالإجابة معناها الحقيقئٌ والإثابة بناء على القول بصحة الجمع 
بين الحقيقة والمجازء أي: يجيب دعاءهم ويثيبهم على الطاعة « وريدم » على 
ما سألوا واستحقُوا طئّن مَمْلِئْ» الواسع جل شأنه . 

وقيل : 95 فاعل«(ويستجيبٌ»: «الذين آمنوا», واستظهره أبو ا والحيك 
عطفٌ على مجموع قوله تعالى: (هو الى يَقبَلُ ارد إلخ؛ أي : ينقادون لله تعالى 
ويُجيبونه سبحانه إذا دعاهم» وهو المرويُ عن ابن جبير. 

وعن إبراهيم بن أدهم أنه قيل له: ما لنا ندعو فلا تُجاب؟ فقال: لأنه سبحانه 
)00( اا ده 


زفرفق ديوان أمية 00 وشرح الحماسة للمرزوقي 1/5 وفيهما : حياؤك» 17 : ثناؤك. 


و: من تعرّضهء بدل:عن تعرّضك. 
(5) أخرجه الترمذي (77817)» وابن ماجه )”8٠١(‏ من حديث جابر طلإنه 
)2 في البحر المحيط /ا/رلالهة. 


دعاكم فلم 000 2 قرأ واس يدْعْواأ 0 دارٍ أَلسَّلمِ © [يونس: ]١5‏ و(وَسْتَجِيبُ 
لَّدنَ اميا" 2. وهذا يُؤكّد هذا الوجة؛ لأنه ‏ قُدّّس سرّه ‏ ذكر أن الله تعالى دعاك 
بقوله عز وجل : (وأه 4 يُدْعْوَأ إِلَ دارٍ أَلَّلَِ) وذكر أن المؤمن من استجابٌ دعوةً به 
تعالى بقوله : (وَيَسْتَجِيبٌ الَدِنَ ءَامَوا) فمن لا يُجيبٍ دعاءه تعالى لا يُجيب تعالى أيضأً 
دعاءه. 


وكون الفاعل ضميره تعالى قد روي ما يقتضيه عن ابن عباس ومعاذ بن 
جبل”". ١ويزيدهم؛‏ عليه عطفٌ على ما قبلّهء وعلى الوجه الآخر عطفٌ على 
مُقدَّره أي: كيُوفيهم أجورهم ويزيدهم عليهاء ٠‏ على أسلوب 9رَئالا للد ِّه أ 
فَضَلنا» [النمل: 6 وقوله سبحانه : (يِن كَْلِنً) متَعلّقٌ ب «يزيدهم؛ مطلقاًء وجِوّز 
تعليقه بالفعلين على التنازع» فإنَ الإجابة والغوات فضلٌ منه تعالى كالزيادة. 
وأيّاما كان فالظاهرٌ عمومٌ «الذين آمنوا». 

وروي عن سعيد بن مجبير [عن ابن عباس] أن رسول الله يكل حين قَدِمْ المدينة 
واستحكم الإسلام قالت الأنصار فيما بينها: نأتي رسول الله عليه الصلاة 00 
ونقول له : إِنْ تَعْرُكَ أمورٌ فهذه أموالنا تحكم فيها . فنزلت: (ثُل ل الي عَلْهِ أَجَرَا أ 
لْمَودَةٌ في القَرِنْ) فقرأها عليهم؛ وقال: «تودون قرابتي من بعدي» فخرجوا 07 
فقال المنافقون: إِنْ هذا لشية افتراه في مَجُلسه أراد بذلك عزَّ قرابته من بعده. 
فنزلت: (أمْ بتو أرق عَلَ أله كدِ) فأرسل إليهم» فتلاها عليهمء كن ولعو 
فأنزل الله تعالى : (وَهْرَ الى يِعْبَلُ أله عن عِبَادِِ) فأرسل كَل إليهم فْبَشْر تسر وقال: 
(وَمسْتَحِيبُ الَدنَ َامَبُأ) وهم الذين سلما لترلةة. ذكر ذللك الم ور ريا 
منه في «الدر المنثور» لكن قال: أخرجه الطبراني في «الأوسط» وابن مردويه عن 
ابن بير بسند ضعيف”*؟: والذي يغلب على الظنّ الوضع. 
)١(‏ الكشاف 159/“9. 
)١(‏ قول معاذ َه أخرجه الطبري 2007/٠١‏ وذكره عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 7. 
() في مجمع البيان 16/ :6٠‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(:) الدر المنثور؟/ لاء وهو في المعجم الأوسط (51/508)» وفي الكبير »)١5584(‏ وقال 

الهيئمي في مجمع الزوائد ٠١/17‏ عبان به قسن أو السطاةة وهو ضعيف. 


لآآية : /1 د الثوانا 
«رَالْكَُنَ لحم عَدَاي مَدِيدٌ 469 بَدَلَ ما للمؤمنين من الإجابة والتفضّل . 

ولو بسط أنه الرِرْفَ لعبَاووء لَعْوأ في أللض» أ : لتكبّروا فيها بطراًء وتجاوزوا 
الحدّ الذي يليقُ بالعبيد؛ أولّظلمَ بعضهم بعضاًء فإنَّ الغِنى مَبْطرةٌ مَأُشْرةٌء وكفى 
بحال قارونَ عبرةًٌء وفي الحديث: «أَخُرَفٌ ما أخاف على أمتي زهرةٌ 
الدنيا وكَثْرنُها»”'2 ولبعض العرب: 
وقد جعل الوَسُميٌ ينبت بيئنا وبين بني رومان نَبْعاً وشَوْحَطا”") 

وأصل البغي طلبٌ أكثر مما يجب بن يتجاوز في المَدْر والكمية» أد في 
الوصف والكيفية . 

#ولكن يِتَرِلّْ» بالتشديدء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف من الإنزال”". 


طِيِتَدر» بتقدير با ينه وهو ما اقتضّئْه حكميّه جل شأنه. 


مل إِنَّهُ بعبَاده د ب د 409 محيظ بخفيّات أمورهم وججلاياهاء فيقدّر لكل 


واحد منهم في كل وقت من أوقاتهم ما يَليق بشأنه. فيفقِر ويغني» ويمنع ويعطي » 
ويقبض ويبسظ. حسبما تقتضيه الحجكمةٌ الربّانية» ولو أغناهم جميعاً لَبَعَوْاءِ ولو 


أفقرهم لهلكوا . 
واستشكلّت الآيةٌ بأنّ الِنى كما يكون سببّ البغي فكذلك الفقر قد يكون. 
فلا يظهر الشرطية. 


وأجاب جارٌ الله بأنه لا شبهة أن البغي مع الفقر أقلٌ» سس البشيط اكدر 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١181(‏ والبخاري »)١570(‏ ومسلم )٠١61(‏ بنحوهء من حديث ا 
الخدري وله . 

(؟) أورده أبو العلاء في رسالة الصاهل والشاحجح ص٠501»‏ وابن قتيبة في المعاني الكبير 
40/7 وبئو رومان: رَهْط من طيّى» كما في الاشتقاق ص80". والوّسّمي: مطر 
الربيع الأول؛ كما في القاموس (وسم).» والنبع والشوحط: ضربان من الشجرء وهي 
هاهنا القسح. قاله ابن قتيبة. 

(9) التيسير ص 0لا والنشر 47/57١5؟.‏ 

(:) في الكشاف 179/7. 


و الشوركا 2000 الآية : ١1‏ 


وأغلبٌ. وكلاهما سببٌ ظاهر للإقدام على البغي والإحجام عنه» فلو عم البسط 
لغلبَ البغئُ حتى ينقلبٌ الأمرٌ إلى عكس ما عليه الآن. 


وأراد ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن نظام العالم على ما هو عليه يستمرٌ وإن كان قد 
يصدرٌ من الغني في بعض الأحيان بغيٌء ومن الفقير كذلك؛ لكن في أحدهما 
ما يدفعٌ الآخرّء أما لو أفقرهم كلّهم لكان الصَّعفٌ والهُلْكُ لازماًء ولو بسط 
لو ا حيدها ريو لأن نظام 
العالم بالفقر أكثرٌ منه بالغنى» وهذا أمرْ ظاهرٌ مكشوف. ثم إن الفقر الخُلّي 
لا يُتصوّر معه البغي. للصَّعف العامٌ؛ ولأنه لا د ا اما 
الغنى الكُلّي فعنده البغي التامّ. وأما الذي عليه سنَهُ الله عز وجل فهو الذي جمع 
الأمرين مُشتملاً على خوف للغني من الفقراء اللا عي وخوفي للفقير من 
الأغنياء أكثرٌَ منه يدعوه إلى التعاون ليفورٌ بمبتغاه» ويَرّعٌه عن البغي» ثم قد يتّفق 
بغىٌ من هذا أو ذاك. 


كذا قرّره صاحبٌ «الكشف» ثم قال: وهذا جؤا حي ل تكلفك فيه وهو 
إشارةٌ إلى رد العلّامة الطيبي» فإنه زعم أنه جوابٌ مُتَكُلَّفء وأن السؤال قويّ» 
وذهب هو إلى أنَّ المرادٌ ب «عباده؛ مَنْ خضّهم الله تعالى بالكرامة وجعلهم من 
أوليائه» ثم قال: وينصره التذييل بقوله تعالى: (إِنَهُ ببَادىء حي بَصِيرٌ) ووضع المُظهر 
موضعٌ المُضمّرء أي: إنه تعالى خبيرٌ بأحوال عباده المُكرمين بصير بما يصلحهم 
وما يُرُدِيهمء وإليه ينظرٌ ما ورد عنه يكل «إذا أحتٌّ الله تعالى عبداً حماة 
الدنيا كما يظلٌ أحدُكم يحمي سَقِيمّه الماء”'' ويشدٌ من عَضدِه قول حَبّاب بن 
الأرَتّ: نظرنا إلى أموالٍ بني قريظة والنضير وبني قَيْئْقاع فتمتّيناهاء فنزلت (وَلَوْ 
ول الآية :وقول عمو ره ”7 ل 
)١(‏ أخرجه الترمذي )3١*5(‏ من حديث قتادة بن النعمان ذه 


(؟) المخزوميء كان من بقايا أصحاب رسول 00 نزلوا الكوفة» مولده قُبيل 
الهجرة» توفى سنة (46ه). السير //ا١1.‏ 


أن يُغنيهم الله تعالى ويبسط لهم الأموالَ والأرزاق» فنزلت”' 2 وعليه تفسيرٌ محبي 
السنة”" . انتهى 

ولأايخفي: أن الأنست يخال المكرمين ن المُضْطَفين من عباده تعالى أن لا يُنُطرهم 
الغِنى لصفاء بواطنهم وقُوَّة توجّههم إلى حظائر القُدسء ومَزيد تعلق قلوبهم 
بمحبوبهم ووقوفهم على حقائق الأشياءء وكمالٍ عِلْمهم بمنتهى زخارف الحياة 
الدنياء وأبناءٌ الدنيا لو فكّروا في ذلك حقٌّ التفكر لهان أمرُهم وكَلّ شَعَمُهم كما قيل: 
لواتكبر الشائخ هي نشعي لحببن الذي بشت لم تشبي”" 

فلعل الأولى ما تقدَّمء أويقال: إِنَّ هذا في بعض العباد المؤمنين» فتأمّل. 

وَهْوَ أَلَدِى بِرْلُ لْتَيَكَ» أي: المطر الذي يُغيئهم من الجَدْبء ولذلك خخصٌ 
4 منهء فلا يقال غيثٌ لكل مطر. وقرأ الجمهور: «يُنْزِلُه مُحْمّفَك 9 . 

بِنْ يَسدٍ ما كَتَطُوْه يَئِسوا منهء وتقييدٌ تنزيله بذلك مع تحقّقه بدونه أيضاً 
فذق كيال الس نوق ] الاحستن نواتن بوقان + ن#قبطواة بكسر النون”. 

ويدْدُ يَمْمتَذْه أي: منافعَ الغيث وآثارّه في كل شيء من السهل والجبل 
والتنات والحيوانء أو:رجمعة الواسعة المشظلمة لما ذكر انتظاماً ولا . 

وقيل: الرحمةٌ هنا ظهورٌ الشمس؛ لأنه إذا دام المطرٌ سيم فتجيء الشمس 
بعدّه عظيمة الموقع. ذكره المهدوي» وليس بشيء. 

ومن البعيد جدًّا ما قاله السدي من أن الرحمةً هنا الغيثُ نفسه؛ عدّد النعمة 

وأيّا ما كان فضميرٌ «رحمته» لله عز وجل» وجوّز على الأول كونه للغيث. 


)١(‏ ذكر الخبرين الواحدي في أسباب النزول ص97”. 

(0) تفسير البغوي .١7/4‏ 

(0) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه ١//1"ا7.‏ 

(4) قرأ بالتخفيف ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف. وقرأ باقي العشرة 
بالتشديد. التيسير ص هلاء والنشر 87/75١؟.‏ 

(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 277/0 وأبو حيان في البحر .0١18/1‏ 


لَهُرٌ أَلْوَخُ» الذي يتولى عباده بالإحسان ونشر الرحمة طالْحَِيدٌُ © »4 
ار لا غيره سبحانه . 

ومن إيليوء حَلْقُ ألسَّموتِ وَالأرّضٍ» على ما هما عليه من تعاجيب الصنائع» 
فإنها بذاتها وصفاتها ندل علق لوقه تعالى العظيمة» ومن له أدنى إنصافب وشعور 
يجزم باستحالة صُدورها من الطبيعة العديمةٍ الشعور. 

وات فبهمًا4 عطفٌ على «السماوات». أي: وه آنانه شل نا يك أو 
عطفٌ على «خَلْقُ؛ أي: ومن آياته ما بَتَّ. 

و«ما؛ تحتمل الموصولية والمصدرية» والموصولية أظهرٌء ولا حاجة عليه إلى 
تقدير مضاف» أي : خلق الذي بت خلا فا لأبي ا 


«ين َأَبَوِ» أي: حيوان له دبيبٌ وحركة وظاهرٌ الآية وجودٌ ذلك في 
السماوات وفي الأرضء وبه قال مجاهدء وفسّر الدابة بالناس والملائكة» ويجوز 
أن يكون للملائكة مشي مع الطيران. واعتّرض ذلك ابن المَنَيّر "2 بأن إطلاق الدابَةٍ 
على الأناسيّ بعيدٌ في عُرف اللَّعْةَء فكيف بالملائكة؟! وادَّعى أن الأصحّ كونٌ 
الدوابٌ في الأرض لا غيرء وما في أحدٍ الشيئين يَصْدِّقٌ أنه فيهما في الجملة: 
فالآية على أسلوب وض تا ال َالْمرمَاك» [الرحمن: ؟1] وذلك لقوله تعالى في 
البقرة: «وَبَتٌ ذا من حَكُلْ دَآبَةْ» [الآية: 114] فإنه يدل على اختصاص الدواتٌ 
بالأرض؛ لأن مام الإطناب يقتضي ذْكْره لو كان» لا للعمل بمفهوم اللّقب الذي 
لا يقول به الجمهور. 

والجوابٌ أن التي في البقرة لما كانت كلاماً مع الغبيّ والمَّهِم والمُسترشِد 
والمُعانِد جيء فيه بما هو معروفٌ عند الكلّ؛ وهو بت الدوابٌ في الأرضء وأما 
هاهنا فجيء به مُدمجاً مختصراً لِمَا تكرّر ذ في القرآن ‏ ولاسيما في هذه السورة ‏ مِن 
كبال قدرهه علن كل ممكق فقيل "اومن آياته علق السنتازاات والأرضن وسانيك 


000 البحر ا لمحيط //ماة. 
(؟) في الانتصاف (مع الكشاف) / 40٠١‏ . 


فيهما» مُؤْثَراً على لفظ الحَلّق لِيدلٌ على التكثير الدالٌ على كمال القّدرة» وبيّن بقوله 
تعالى: ١مِنْ‏ دابّة؛ تعميماً وتغليباً لغير ذوي العلم في السماوي والأرضي تحقيقاً 
للمخلوقية» فقد ثبتَ في صحاح الأحاديث ما يدل على وجودٍ الدوابٌ في السماء 
من مراكب أهل الجنة وغيرها”', وكذلك ما يدل على وجود ملائكة كالأوعال9'", 
بل لا يبعدٌ أن يكونّ في كل سماء حيواناتٌ ومخلوقاتٌ على صُوَّرٍ شتى وأحوالٍ 
مختلفة لا نعلمُهاء ولم يُذكّر في الأخبار شيء منهاء فقد قال تعالى: لوَبَدُْقُ ما لا 
تَلمُونَ» [النحل: 8] وأهل الأرصاد اليوم يتراءى لهم بواسطة نطاراتهم مخلوقاتٌ 
في جِرّم القمر لكنهم لم يُحقّقوا أمرّها لِنَمْصِ ما في الآلات على ما يدّعون» 
ويَحتمِل أن يكون فيما عدا القمرء ونفيُ ذلك ليس من المعلوم من الدين بالضرورة 
ليضرٌ القولٌ به. 
وقيل: المرادُ بالسماوات جهاتٌ العُلرٌ المُسامتةٌ للأقاليم مثلاً. وفي جرٌ كل 
إقليم» بل كل بلدة» بل كل قطعة من الأرضء حيواناتٌ لا يحصي كَثْرتَها إلا الله 
تعالى» بعضّها يَحَسٌ بها بلا واسطةٍ آلَقّ» وبعضّها بواسطتها . 
وقيل: المراد بها السّحبء وفيها من الحيوانات ما فيها . 
وكل ذلك على ما فيه لا يُحتاج إليه» وكذا لا يُحتاج إلى ما ذهب إليه كثيرٌ 
من أن المراد بالدابّة الحيّ مجازاً؛ إما من استعمال المُقيّد في المُطلق؛ أو 
)١(‏ منهاما أخرجه أحمد (519485) عن بريدة الأسلمي َه قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله. إني أحب الخيلء ففي الجنة خيل؟ قال: «إن يدخلك الله الجنة» 
فلا تشاء أن تركب فرساً من ياقوته حمراء تطير بك في أيّ الجنة شئتٌء إلا ركبت» وجاء 
آخر فقال: يا رسول الله أفي الجنة إيل؟ قال: (يا عبد اللهء إن يدخلك الله الجنةء كان لك 
فيهامااشتهت نفسك» ولذت عينك» وهو حديث ضعيف في إسناده عبد الرحمن 
المسعودي» اختلط بأخرة» وكل من روى عنه هذا الحديث ممن روى عنه بعد الاختلاط» 
وانظر ما ذكره القرطبي في هذا الباب في التذكرة ص 486 . 
زفق أخرج أحمد )177١(‏ في حديث طويل عن العباس لان » وفيه «٠...وفوق‏ السماء السابعة 
بحرء بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرضء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال» بين ركبهن 
وأظلافهن كما بين السماء والأرض.. .»2 وفي إسناده يحيى بن العلاء البجليء قال 
الدارقطني : متروك الحديث» وقال أحمد: كذاب يضع الحديث. كما في التقريب. 


تالكا الآية "٠:‏ 
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إطلاقي الشيء على لازمهء أوالمُسبّبِ على سببه؛ لأن الحياةً سببٌ للدبيب وإن 
لم تكن الما سيا للحي فيكون مجاذاً رسلا تبعيا؛ لأن الاحتباج إلى ذلك 
عدولٌ عن الظاهرء ولا يُعدَلُ عنه إلا إذا دلَّ دليلٌ على خلافه» وأين ذلك 
الدليل؟! بل هو قائمٌ على وجود الدوابٌ في السماء كما هي موجودةٌ في 
الأرض. 
وَهْوَ عَكَ جَمْعهمَ» أي: ححشرهم بعد البَغث للمحاسبة «إإدًا م4 ذلك 

لِتَرِيتٌ 469 تام القّدرة كايلّهاء و«إذاء متعلّقة بما قبلها لا ب «قدير»؛ لأن 
المُقيّدَ بالمشيئة جَمْعْهُ تعالى لا قُدْرئه سبحانه» وهي كما تدخلٌ على الماضي 
تدخل على المضارع. ومنه قوله: 
وإقاسنا كنا اسك وي <١‏ دين تاتجطا عورا 

وقول صاحب «الكشف»: لقائل أن يُفرّق بين (إذا» و«إذا ما» - الظاهرٌ أنه ليس 
في مَحَلَّهه وقد نصّ الجقاالع على عله الفرق» وجعل القولّ به تَوَهُماً". وكذا 
نصّ على أنها تدخلٌ على الفعلين ظرفية كانت أوشرطية. وقيّد ذلك الطيبيٌ بما إذا 
كانت بمعنى الوقت كما هنا. 

وضمير «جمعهم» قيل: للسماوات والأرض وما فيهما على التغليب. وهو 
كما ترى. وقيل: للدوابٌ المفهوم مما تقدّم» وضمير العقلاء للتغليب المناسب» 
لكون الجمع للمحاسبة. وقيل: للناس المعلوم من ذلك؛. ولعله الأولى. 

«ومآ أسبَكُم ين مُصبةٍ» أيّ مصيبة كانت من مصائب الدنياء كالمرض 
وسائر التّكبات لدِيِمَا كنَبَتْ يَرِيكٌ» أي: فبسبب معاصيكم التي اكتسبتموهاء 
فنا ام موسال سجذاء جو اميا بعاد ابوط وأاضاك جنا نهد تمل عا 
خبره الفاءٌ كثيراً لما فيه من معنى الشرط لإشعاره بابتناء الخبر عليه» فلذا جيء 
بالفاء هنا . 


)١(‏ البيت لكعب بن زهيرء وهو فى ديوانه ص”2377 وفيه: مطلعء بدل: آخر. 
(؟) حاشية الشهاب 7/17 177. 


جه 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر في رواية وشيبة: «بما؛ بغير فاء'"©؛ لأنها 
ليست بلازمة» وإيقاعٌ المبتدأ موصولاً يكفي في الإشعار المذكورء وحكي عن ابن 
مالك أنه قال: اختلافُ القراءتين دلَّ على أن «ما» موصولة» فجيء تارةً بالفاء في 
خبرها وأخرى لم يُوْتَ بها حا للمشيّه عن المشيّه به. 

وجرَّز كون «ما» شرطية» واستظهره أبو حيان”" في القراءة بالفاء» وجعلها 
موصنؤلة ف /القر ان لا حرق يناء على أن حذفٌ الفا براقت الشرط مخصوصل 
بالشعر عند سيبويه نحو: 

مو بقع اعسات اللايشعرن" 

والأخفش وبعضٌ تُحاة بغداد أجازوا ذلك مطلقاً» ومنه قوله تعالى: 8ٍوَإِنْ 

َطْمَسُمُو ف 0 0 : 
تسرف للم لَسروْونَ؟ [الأنعام: .]17١‏ 

وقال أبو البقاء: حذف الفاء من الجواب حسنٌ إذا كان الشرط بلفظ 

العاض 00 ويعلم منه ريد حسن عَذنيا هنا على جعل «مأة موصولة. 
نعف يَعْهُوا عن كير مف أي : من الذنوب» فلا يُعاقِبُ عليها بمصيبة عاجلاً» 

قيل : 0 

وجُوّز كونٌ المراد بالكثير الكثيرٌ من الناس. والظاهرٌ الأول» وهو الذي تشهدٌ 
له الأخبار؛ روى الترمذي عن أبي موسى أنَّ رسول الله يكل قال: لافيت غيدا 
نكبة فما فوقهاء أو دونهاء إلا بذنب» وما يعفو الله تعالى عنه أكثرٌء وقرأ وآ 
سبكم ين مُصيبسة)0”” . 
() التيسير ص »١96‏ والنشر 1/7”, والبحر /ا518/1» وعنه نقل المصنف. 
(؟) في البحر المحيط 518/1. 
زفرفق كتاب سيبيويه رمدي وعجزه: : والشرٌ بالشرٌ عند الله مثلان. واختلف في قائله؛ قال 

البغدادي في الخزانة :0١/4‏ نسبه سيبويه وحَدَمْئَه لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت ينه » 

ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري. وقد سلف 5/؟67١.‏ 


(:) إملاء ما من به الرحمن (بهامش الفتوحات الإلهية) 771/5 . 
(5) سنن الترمذي (76017”) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


وك الشلورئنا الآية : ٠١‏ 

وأخرج ابن المنذر وجماعةٌ عن الحسن قال: لما نزْلَّتْ هذه الآيةُ (و] 
أصبَكُم) إلخ؛ قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده» ما مِنْ خَدْش عودٍء 
ولا اختلاج عِرْق ولاتكة ير ولا عَكْرَةٍ قدَمء إلا بذنب» وما يعفو الله عز 
وجل عنه أكدد»”"' . 

وأخرج ابن سعد عن أبي مُليكة أنَّ أسماء بنت أبي بكر الصديق وا كانت 
تُصَدّع فتضمٌ يدها على رأسها وتقول: بذنبي» وما يَعْفِرٌه الله تعالى أكنث” . 

ورؤي على كفٌ شريح قرحةٌ» فقيل: بم هذا؟ فقال: بما كسبت يدي”". 


وسّئل عمران بن حُصين عن مرضه فقال: إِنَّ أحبّه إليّ أحبّه إلى الله تعالى» 
وهذا بما كسَبتُ يدي" . 

والآيةٌ مخصوصةٌ بأصحاب الذنوب من المسلمين وغيرهم» فإنَّ مَنْ لا ذُنْبَ له 
كالأنبياء عليهم السلام قد تُصيبهم مصائب؛ ففي الحديث: «أشدٌ الناس بلاءً 
الأنبياة» ثم الأمثلٌ فالأمثل»”” ويكون ذلك لرفع درجاتهم أو لحِكم أخرى حَفِيتُ 
عليناء وأما الأطفال والمجانين فقيل: غيرٌ داخلين فى الخطاب؛ لأنه للمُكلفين» 
وبفرض دخولهم أخرجهم التخصيصٌ بأصحاب الذنوب» فما يُصيبهم من المصائب 

وقيل: في مصائب الطفل رفع درجته ودرجةٍ أبويه؛ أومن يشفق عليه بحسن 
الففية: 

ثم إنَّ المصائبٌ قد تكون عقوبة على الذنب وجزاءً عليه بحيث لا يُعَائّبُ عليه 
يوم القيامة. وتدل علن ذلك ما:رواء مد فى ايده والحكيم الترمذي وجماعةٌ 


)١(‏ وأخرجه هناد في الزهد :»)47١(‏ وهو مرسل. 
(6؟) طبقات اين سعد 7/8١76؟.‏ 


(*) ذكره أبو حيان في البحر 514/10. 


(4) ذكره القرطبي في تفسيره 478/18 . 
(5) أخرجه أحمد )١5914(‏ من حديث سعد بن مالك وَينهء وسلف 89/8. 


الآية 0م الفوانا 
حدّئنا بها رسول الله وَك: «12 بكم ين صو هِِمَا كيت اريك وَيَعُْوأ صن 
كه :ونا قتترها لفيا عل :ابم اسناباك مو مز فى + اوعقي أويلقر بف يننا 
كسبّتٌ أيديكم, والله تعالى أكرمٌ من أَنْ يكن عليكم العقوبةً في الآخرة» وما عفا الله 
تعالى عنه في الدنيا فالله سبحانه أكرمٌ من أنْ يعودَ بعد عَفُوهه0" . 

وزعم بعضّهم أنها لا تكون جزاءً؛ لأنَّ الدنيا دارٌ تكليف» فلو حصل الجزاءٌ 
فيها لكانت دار جزاء وتكليف معاًء وهو مُحَالٌء فما هى إلا امتحانات. 


وخبرٌ عليٌ كرم الله وجهه يَرُدُه وكذا ما صم من أنَّ الحدود ‏ أي: غير حدّ 
قاطع الطريق - مُكَمّرات7"), وأيّ مُحالية في كون الدنيا دارٌ تكليف ويقع فيها لبعض 
الأشخاص ما يكون جزاءً له على دَنْبهء أي: مُكمْراً له. 

وعن الحسن تفسير المصيبة بالحدّ قال: المعنى: ما أصابكم من حدٌ من 
حدود الله تعالى فإنما هو بكسب أيديكم وارتكابكم ما يُوجبهء ويعفو اللهُ تعالى عن 
كثيرء فيستره على العبدٍ حتى لا يُّحَدَّ عليه. وهو مما تأباه الأخبار» ومع هذا ليس 
بشيء» ولعله لم يَصِحّ عن الحسن. 

وفي «الانتصاف»: إن هذه الآية نُبْلِسٌ عندها القدرية”"؛ ولا يُمكنهم ترويجٌ 


)١(‏ مسند أحمد (144) بهذا اللفظء. وفي إسناده الأزهر بن راشد الكاهلي» وهو ضعيف» 
والخضر بن القواس وأبو سخيلة» وهما مجهولان كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. 
وأخرجه بنحوه بإسناد آخر ودون ذكر الآية أحمد (0716)» والترمذي )١575(‏ وقال: حديث 
حسن غريب صحيح . 

زفق أخرج البخاري »)١18(‏ ومسلم )١109(‏ من حديث عبادة بن الصامت ون قال: قال 
رسول الله يكِ: «بايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزنوا... فمن 
وَفَى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة لهء ومن 
أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» وفي رواية 
لمسلم )17١5(‏ (47): «.. .ومن أتى منكم حذاً فأقيم عليه فهو كفارته. .» وينظر ما قاله 
الحافظ ابن رجب في هذا الباب في جامع العلوم والحكم شرح الحديث الثامن عشر. 

قرف أي: تنقطع فلا يكون لها حجةً ويقال للذي يسكت عند انقطاع حجته ولا يكون عنده 
جواب: قد أَبْلّس. اللسان (بلس). وجاء بدلاً منها في الانتصاف: تنكسر. 
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حيلة في صرفها عن مقتضى نَصَّهاء ؛ فإنهه20 حملوا قولّه تعالى : ونير ما مون دَلِكَ 
لِمَن 555 [النساء: 44] على التائب» وهو غير شمكن لهم غامناء فإنه قد أثبت 
التبعيضٌ في العفوء ومُّحالٌ عندهم أن يكون العفرٌ هنا مقيّداً بالتوبة» فإنه يلزم 
تبعيضها أيضاًء وهي عندهم لا تتبعّض» كما نقل الإمامٌ عن أبي هاشمء وهو رأسسن 
الاعتزال» والذي تولَّى كبره منهمء فلا محل لها إلا الحنٌ الذي لا مِرْيةَ فيه وهو 
رد العفو إلى مشيئة الله تعالى غيرٌ موقوفي على التوبة'"2. 

رأجي عنهه بان لهم أن يقولوا: المرادٌ: ويعفو عن كثير فلا يُعاقِبٌ عليه في 
الدنياء بل يُوْجُر عقوبته في الآخرة لمن لم يَنْبْ. وأنت تعلمٌ ما دلَّ عليه" خبرٌ 
عليٌ كرم الله تعالى وجهه. 

جرمآ أثر بحرن ف الأَر» أي : بجاعلين الله سبحانه وتعالى عاجزاً عن أنْ 
يصيبكم بالمصائب بما كسبتٌ أيديكم وإنْ هربتّم في أقطار الأرض كل مَهُربء 
وقيل: المرادٌ: إنكم لا تُعجزون من في الأرض من جنوده تعالى» فكيف من في 
السماء. «ومًا لَكُم ين دوين ألو م ين وَن» من مُتَولٌ بالرحمة يرحمكم إذا أصابتكم 
المصائب. وقيل: يُحميكم عنها ولا تِيرٍ © يدفعها عنكم. 

والجملة كالتقرير لقوله تعالى: «ويعفو عن كثير؛ أي : إن الله تعالى يعفو عن 
كثير من المصائب إِذْ لا قُدرة لكم أن تُعجزوه سبحانه فتفوّتوا ما قضى عليكم منهاء 
ولا لهم أرقا وق بالرضمة غبر عر وجل لبريعتكم إذا أصابتكم» ولا ناصرر 

سواه لِينضُرَكم منهاء ولهذا جاء عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه أنَّ هذه أرجى آية في 
ري وي أمرّ الرجاء ‏ على ما قيل ‏ أن معنى «ما أنتم». . إلخ : 
ما أنتم بمعجزين الله تعالى في ذَفْع مصائبكم» أي: إنه سبحانه قادرٌ على ذلك. 

َنَّ ليه أَلْوَار> أي: السُّفْن الجواري» أي: الجارية» فهي صفةٌ لموصوف 


(0) الانتصاف (مع الكشاف) "/ .27١‏ 
زفرف قوله: عليه » ساقط من (م). 
(:) أورده القرطبي في تفسيره 478/1١4‏ . 
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صم 0 (م --- يتاك 


محذوف» لقرينة قوله تعالى: ف البجَر» وبذلك حَسّنَ الحذفُ» وإلا فهي صفةٌ غير 
مختصة» والقياس فيها أن لا يُحذف الموصوفء وتقوم مقامّه. وجوّز أبو حيان"") 
أن يقال: إنها صفةٌ غالبة» كالأبطح» وهي يجوز فيها أنْ تليَ العوامل بغير ذكر 
التووقف. 

في البحر» مُتعلّق بالجواري» وقول تعالى: طكَلأمَ وم في موضع الحال. 
00 كرن الأرل :ايها كذلك. و«الأعلام» جمع: : عَلَم وهو الجبل» وَأصَلة 
الأثرٌ الذي يُعلم به الشيء» كعلّم الطريق» وعَلّم الجيش» وسمّي الجبل علها 
لذلك» ولا اختضاصّ له بالجبل الذي عليه النارٌ للاهتداء» بل إذا أريد ذلك فُيّد 
كما في قول الخنساء: 0 


رهق 


وَإنَّ صخرا لتأتمٌ الهّداةٌ به كانهعَلمٌ في رأسونار 

وفيه مبالغةٌ لطيفة» وُكى أن النبيَ يكل قال لما سَمِعه: «قائّلها الله تعالى» 
ما رَضِيَتْ بتشبيهه بالجبل حتى جَعلَتُْ على رأسه نار" . 

وقرأ نافع وأبو عمرو: «الجواري» بياء في الوصل دون الوقف. وقرأ ابن كثير 
بها فيهماء والباقون بالحذف فيهما”©©. والإثباتٌ على الأصل» والحذفٌ للتخفيف» 
وعلى كل فالإعراب تقديري؛ وسّمع من بعض العرب الإعرابٌ على الراء. 

«إن يَمَأ سكن ألرِيمَ» التي تجري بها ويعدم سببٌ تمؤّجهاء وهو تكائفٌ الهواء 
الذي كان في المحلّ الذي جرت إليه» وتراكم بعضه على بعضء وسببٌ ذلك 
التكائف إنا انشفاضى درجة حرازة الهواء فيقلَ تمدّده ويتكائف ويّترك أكثرٌ المحل 
الذي كان قله به غلبا وإما تجمّع فُجاء ئيّ يحصل في الأبخرة المتتشرة ة في 
الهواء فيخلو مَحلّهاء وهذا ‏ على ما دلي اقرى لالجا فإذا وجدّ الهواءٌ أمامّه 
)١(‏ البحر المحيط /ا/ .07١‏ 
(؟) ديوان الخنساء صة؛ . 
إفرة أورده الرازي في تفسيره /اا/ هلال ولم نقف عليه مسنداً . 


62 التيسير ص .»١96‏ والنشر 8/1 وقرأ أبو جعفر كقراءة نافع وأبي عمرو»ء وقرأ يعقوب 
كقراءة ابن كثير. 


فراغاً , بسبب ذلك جرى بقوة لِيشْعَّله فتحدث الريح وت ل ا 

وما ذكرافي سيب الموج عو الذي لأكزه فلاسفةٌ العضر:'وآما الْمُتَقدٌموة 
نذكروا اشياء أخو ولس ماله انسار عير ذلك كله اله بعلفية إل قاضو وضعل 
والقولٌ بالأسباب تحريكاً وإسكاناً لا يُنانى إسنادٌ الحوادث إلى الفاعل المُختار جل 
جلاله وعَمّ تواله . 

وقرأ نافع : «الرياح» 0000 


ليظلَلنَ رواكد عَكَ ظَهْرِدٌ» فِيصِرْنَ ثوابتَ عل ظهر البحرء أي: غيرٌ جاريات 
لا غير مُتحرّكات أصلاً. وفسّر بعضّهم «يُظللن» ب : يَِبْقَيْنَ فيكون «رواكد» حالاًء 
والاول أزن. 


وقرأ قتادة: «فَيَظْلِلْنَ» بكسر اللام0"» والقياسُ الفتح؛ لأن الماضي مكسورٌ 
١ 1 ٠‏ : د : وه معن عييك 
العين» فالكسر في المضارع شادًء وقال الزمخشري”": هو من ظلّ يَظل ويَظل 
بالفتح والكسرء نحو: ضلّ ‏ بالضاد ‏ يَضِلَُ ويَضْلُء وتعقه أبو ا بأنة: لبن 
كما ذكر؛ لأن يَضَلْ بالفتح مِنْ ضَلِلْتُ بالكسرء ويَضِلُ بالكسر مِنْ ضَلَلْتُ بالفتح. 
وكلاهما مَقِيسَ. 

«إنَّ في ذَلِكَ» الذي ذكر من السّفن المسكرة فى الك كحت أن سبحانه 
وحَسّب مشيئته تعالى « لآب 4 عظيمةً كثيرةٌ على عَكَلمةٍ شؤونه عزَّ وجل لكل ميا 
مكو 469 لكل مَن حبس نَفْسّه عن التوجه إلى ما لا ينبغي ووكل هِمّته بالنظر في 
آيات الله تعالى والتفكرٍ في آلائه سبحانه» فالصبرٌ هنا حَبْسَ مخصوصٌء والتفكر في 
ِعَموِ تعالى شكر . 

ويجور أن يكون قد كَنّى بهذين الْوَصِفين : ن عن المؤمن الكامل؛ لأنّ الإيمانٌ 
)١(‏ وهي أيضاً قراءة أبي جعفر. التيسير ص8/اء والنشر 7/ 577. 
(1) المحتسب ؟/107. 


(5) في الكشاف 801/6 . 
فق في البحر المحيط 67١/1‏ 


الآية : 4" سو الشوروا 


نِضْفه صبرٌ ونِضفُه شكر"2. وذكر الإمام”" أنَّ المؤمنَ لا يخلو من أن يكون في 
السراء والضرّاء: فإن كان في الضراء كان من الصابرينء وإِنْ كان في السرّاء كان 
فد الشاكريق : 

ظدٌ بُوينَهنَ4 عط على «يُسكن». أي: أو: يُهْلِكَهنّ بإرسال الريح العاصفة 
المُغرقة» والمرادٌ ‏ على ما قال غيرٌ واحد ‏ إهلاك أهلها؛ إما بتقدير مضاف» 
أوبالتجوّز بإطلاق المحلّ على حالّه؛ أوبطريق الكناية؛ لأنه يلزمٌ من إهلاكها 
إهلاك مَنْ فيهاء والقرينةٌ على إرادة ذلك قولّه تعالى: ليما كبوأ وأصلّه : 
أويرسلها ‏ أي: الريح ‏ فيُوبقهنَّ ؛ لأنه قسيم «يُسكن» فاقتصر فيه على المقصود 
من إرسالها عاصفةء وهو إما إهلاكُهم أوإنجاؤهم المرادٌ من قوله تعالى: «وَينْتُ 
عن كير 469 إذ المعنى: أويُرسِلها كَيُوبق ناساً بذنوبهم ويُنْج ناساً على طريق 
العفو عنهم» وبهذا ظهر وجه جزم «يَعْفُ» لأنه بمعنى يُنْحجٍ معطوف على يُوبق» 
ويعلم وجه عَطفه بالواو لأنه مُندرجٌ في القّسيمء وهو إرسالها عاصفة. وعلى هذا 
التفسير تكون الآيةٌ متضمنةً لإسكانها ولإرسالها عاصفةً مع الإهلاك والإنجاء 
وإرسالّها باعتدالٍ معلومٌ من قوله سبحانه: «الجواري» فإنها المطلوبٌُ الأصلي 
منها . 

وقال بعض الأجلَّة : التحقيقٌ أنَّ #يعنث» عطفٌ على قوله تعالى: (يُسْكِن الريح؛ 
إلى قوله سبحانه: «بما كسبوا» ولذا مُْطِف بالواو لا ب «أو»» والمعنى: إِنْ يَمَأْ 
يُعاقبهم بالإسكان» أوالإعصاف, وإن يشأ يَعْفْ عن كثير””. 


وجوّز بعضهم”*' حَمْل ١يوبقهنٌ)‏ على ظاهره؛ لأنَّ السفنَ من جملة أموالهم 


)١(‏ يشير إلى حديث أنس َيه ؛ قال: قال رسول الله كلِةِ: «يا أنسء» الإيمان نصفان؛ نصف 
شكر ونصف صبر» أخرجه القضاعي في مسند الشهاب :»)١59(‏ وفي إسناده عتبة بن السّكن 
فنزيةنين :أبن الرقاشي» وهما متروكان. كما في ميزان الاعتدال 78/7 و418/4. وسلف 
فض 

(1) في تفسيره مفاتيح الغيب /ا؟/ ه09١‏ . 

(7) حاشية الشهاب 577/9 . 

(5) المصدر السابق. 


وكا لشورئا الآية : 76 
التي هلاكّها والخسارةٌ فيها بذنوبهم أيضاًء وجعل الآيةَ مِئْلَ قوله تعالى: (وَمآ 
أُصَبَكُم ين مُصِبة) إلخ. 
ؤقرأ الأعمش: «يَعَفُوٌ) بالواو الساكنةٌ عا على عَظفه على مجموع الشرط 
والجواب» دون الجواب وحذه. كما في قراءة الجزم. وعن أهل المدينة أنهم قرؤوا: 
«يعفْرً بالواو المفتوحة” على أنه منصوبٌ ب «أنْ مُضمرة وجوباً بعد الواوء والعطفٌ 
على هذه القراءة على مصدر مُنتصيّد من الكلام السابق» كأنه قيل: يقع”"'» وهو من 
العطف على المعنى» وهذا مذهب البصريين في مِثْل ذلك» وتُسمّى هذه الواو واو 
الصّرفء لِصَرْفها عن عَظف الفعل على”*' المجزوم قبلّها إلى عطف مصدر على 
مصدر. ومذهبٌ الكوفيين أنَّ الواو بمعنى «أنْ» المصدرية ناصبة للمضارع بنفسها . 
واختار الرضى أن الواو إما واو الحال» والمضيدر بعدها مبتداً خبره مدر 
والجملةٌ حاليةٌ؛ أو واو المعية» ويُنصب بعدّها الفعل لِقَصْد الدلالة على معية 
ا في الملعر ل عفر لذ على لبخي اليا ندل يونين 
5 و 01 5 : :2 ).6 
والمشهور اليوم على ألسنةٍ المعربين مذهبٌ البصريين» وعليه خرّجٍ أبو حيان”*) 
النصبّ في هذه القراءة» وكذا 0 ومنهم الزجَاجٍ”' النصبّ في قوله 
تعالى : #ويعلم َلْذِينَ يجدِلُنَ ف َايَْا ما ين تيص )»4 0 من مَهْرَب ومَخُلّص 
من العذاب ‏ على ذلك». وجعلوا 00 بمنزلة الإنشاء كالاستفهام. فكأنه تقدَّم 
أحد الأفون الع ولم يرتض ذلك الزمخشري» وقال: فيه نظ لما أورده 
)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر 7/ .017١‏ 
زفق ذكرها أبو حيان في البحر // 0٠‏ وهي قراءة شاذة. 
(5) كذا وق في الأصل و(م)» والتقدير كما في البحر ٠/7‏ والدر المصون 508/4: أو 
يقع إيباق وعفوٌ عن كثير. 
(5) قوله: على» ليس في (م). 
(0) في البحر المحيط 7/ .07١‏ 


(5) في معاني القرآن 99/4". 
(/) وهي: الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض . ينظر حاشية الشهاب 4714/17 . 


عه 


يه" لذ الاواكا 


سيبويه في «الكتاب» قال: واعُلم أنَّ النصبٌّ بالفاء والواو في قوله: إِنْ تأتني أنِك 
وأعطيَكَ. ضعيف» وهو نحو من قوله: 


وألحق بالحجاز فا ستر من 


فهذا تجرّزء وليس”" بحدٌ الكلام ولا وجهوء إلا أنه في الجزاء صار أقوى 
قليلاً؛ لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أنْ يكونَ من الأول فعل» فلما ضارع الذي 
لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضَعْف'" . 

ولا يجوز أن تُحمل القراءةٌ المُستفيضة على وجِهٍ ضعيف ليس بحدٌّ الكلام 
ولا وجهه؛ ولو كانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابّه» وقد ذكر نظائرها 
من الآيات المُشكلة”*". انتهى. 


وخرّج هو النصب في «يعلم» على العطف على عِلَة مُقدّرة قال: أي: لينتقم 
منهم ويَعْلمَ الذين. . إلخ. وكم من نظير له في القرآن العظيم» إلا أن ذلك مع وجودٍ 
حرف التعليل كقوله تعالى: ظوَلِتَجْصَلَهُ َيه رئاس [مريم:١1]‏ وقوله سبحانه: 
«وَعَانَ لَه ألسَموت وَالْأَرَسَ بلي وَلمُجْرّئ كل تقين يما كَسَبَتْ» [الجائية: ؟١1].‏ 

وقال أبو حيان»: بُبْعِدُ هذا التقرير أنه ترنِّب على الشرط إهلاكٌ قوم ونجاةٌ 

وأجيب أن الآرةَ مخضوصة بالمجرمين: فالمقصودٌ الهلا وعر ان قد 
ليظهرٌ عظيم قُدرته تعالى ويعلمَ الذين يُجادلون» فلا يرد عليه ما ذُكر. ويَحسنٌ ذلك 
التقدير في توجيه النصب في «يعفرً؛ على ما رُوي عن أهل المدينة إذا خدش 
التوجيهُ السابق بما نُقل عن سيبويه» فيقال: إنه عطفٌ على تعليل مُقدّره أي: لينتقم 
زفق البيت للمغيرة بن حبناء الحنظلي» وصدره كما في الخزانة 077/4 : سأترك منزلي لبني تميم . 
000 في الأصل و(م): ولاء والمثبت من الكتاب والكشافء وفيهما: يجوزء بدل: تجوّز. 
زفرفق الكتاب ”9377/7. 
(:) الكشاف “#/ 7/ا4. 
الوق في البحر المحيط 7/10 .97١‏ 


موا الشورونا > الآية : 0 


وقراءة النصب في «يعلمٌ» هي التي قرأ بها أكثر السبعة. وقرأ نافع وابن عامر 
وأبو جعفر والأعرج وشيبة وزيد بن عليئٌ بالرفع”'2. وقَرّر في «الكشف» وجهه بأنه 
على عطفي «يعلم» على مجموع الجملة الشرطية» على معنى : ومن آياته الدالة على 
كمال القّدرة السفنٌ في البحرء ثم ذكر وجة الدلالة» وأنها مُسخرة تحت أمره 
سبحانه تارةً بتضمّن نفع من فيهاء وتارة بالعكسء, ثم قال جل وعلا: ويعلمُ الذين 
يعاندون ولا يعترفون بآيات الله تعالى الباهرة» بدل قوله سبحانه فيها بالضمير الراجع 
إلى الآية المبحوث عنها شهادةًٌ بأنها من آيات الله تعالى» وزيادةً للتحذير وذم 
الجدال فيها؛ وليكون على أسلوب الكناية على نحو: العرب لا تَخْفِرٌ الذّممء فكأنه 
لمّا قيل: إن يشأ يُسكن الريحٌ» وذكر سبب الدلالة» صار في معنى : يعلمها ويعترفٌ 
بها المتدبّرون في آياتنا المسترشدونء ويعلم المجادلون فيها المدكرون ما لهم مِنْ 
مَحيص. وجاز أن يُجعلٌ عطفاً على قوله تعالى: «ومن آياته الجوار» وتجعل هذه 
وحدّها آيات لتضمُّنها وجوهاً من الدلالة أقيمت مُقَامَ المُضمرء والمعنى: ومن آياته 
الجوارٍ ويّعلمْ المجادلون فيهاء واعتّرض بين المعطوفب والمعطوفي عليه ببيان وجه 
الدلالة؛ لِيدلٌ على موجب وعيدٍ المُجادل» وعلى كونها آية» بل آيات. 

ونقِلَ عن ابن الحاجب أنه يجوز أن يكون الرفعٌ بالعطف على موضع الجزاء 
المُتقدّم باعتبار كونه جملة لا باعتبار عطفي مُجرد الفعل ليجب الجزمُ» فتكون 
الجملتان مشتركتين في المُسبّبية» وفيه بحت يُعلم مما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقرئ: «ويَعْلّمْ؛ بالجزم”"؛ وخُرّجٍ على العطف على «يعف»» وتسببُه عن 
الشرط باعتبارٍ تضمُّنِ الإخبار عن علم المُجادِلِين بما يحل بهم في المستقبل الوعيد 
والتحذيرء كما قيل: 
سوف ترى إذا انجلى العُبار 
)١(‏ التيسير ص »١146‏ والنشر 2517/7 وقراءة الأعرج وشيبة وزيد بن علي في البحر المحيط 

1هة. 


(؟) ذكرها الزمخشري في الكشاف “/ 477؛ وأبو حيان في البحر .517١/19‏ 
() ذكره الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص 45”*» والميداني في مجمع الأمثال .7”1414/١‏ 


ومرجمٌ المعنى على ذلك: أنه تعالى إِنْ يشأ يعصف الريح فَيُغرق بعضاً ويُنْج 
أخرية عنوا.رتخدن جماقة اخوق» 

واعيّرض بأنَّ التخصيصٌ بالمُجاوِلين في هذا التحذير غيرٌ لائح» وأيضاً عِلْمهم 
بأن لا محيص من عذاب الله تعالى على تقدير عصف الريح بأهل السّفْن على سبيل 
العبرة» ولا اختضاصٌ لها بهم ولا بهذا المَقدور خاصة. 

وأجيب عن الأول بأنَّ التخصيصٌ بالمُجادلين لأنهم أولى بالتحذير» وعن 
الأعيى يانه أزية أن الك واليع لآ تمغيا نع باس عد وجل :فهو تعميمه 

واختار في «الكشف» كول التخريج على أنَّ الآية في الكافرين بمعنى: إِنْ يشأ 
يعصف الريحٌ مَيُغرقُ بعضّهم ويُنج آخرين منهم عفوأًء ويعلموا ما لهم من مُحيص 
فلا يغترّوا بالنجاة والعفو في هذه المرة» فالمُجادلون هم الكثير الناجون» 
أوبعضهمء وهو على منوال قوله تعالى: ظآرَ لَيشْرْ أن يِيدَكُمْ فيه تأده أخرئ» الآية 
[الإسراء: 59]. 

ومن مجموع ما سمعتٌ يلوح لك ضَعْفٌ هذه القراءة» ولهذا لم يقرأ بها في السبعة. 

والظاهرٌ على القراءات الثلاث أن فاعل «يعلم»: «الذين»» وجملة «ما لهم مِنْ 
محيص» سادَةٌ مَسَدَّ المفعولين» وفي «الدر المصون"”" أنَّ الجملة في قراءة الرفع 
تحتمل الفعلية وتحتمل الاسمية» أي: وهو يعلم الذين» ولا يخفى أنْ الظاهر على 
الاحتمال الثاني كون «الذين» مفعولاً أولاً» والجملةٍ مفعولاً ثانياً» والفاعل ضميره 
تعالى المُستتر. وأوجب بعضهم هذا على قراءة الجزم وعطني «يعلم» على 'يَعْفٌ)؛؛ 
لئلا يخرجَ الكلامٌ عن الانتظام» ويظهرٌ قصدٌ التحذير؛ لشيوع أنْ علمّ الله تعالى 
يكون كنايةً عن المجازاة» وهو كما ترى. 

نآ ويم ين ىَ» أي شيء كان من أسباب الدنياء والظاهرٌ أنَّ الخطابَ 
للناس مطلقاًء وقل: للمشركينث: و«ما» موصولة مبتدأ والعائدٌ محذوفٌء أي: 
أزتكترم والد ما يد روات الاء لتفندها معي الشرط: 


)١(‏ ورخمه. 


وقال أبو حيان00: هي شرطية مفعول ل ثان ل «أوتيتم»؛ ومن شىء1 يان ليا 
وقوله تعالى: «قَنَم ألو لديا » أي : فهو متاعٌها تتمتّعون به مدّة حياتكم فيهاء 
جوابٌ الشرط. 

والأول أوفقٌ بقوله تعالى: #9إوَمًا عندَ أنه من ثواب الآخرة ظحَيرٌ» ذاتاً 
لِخْلوصٍ نَفْعهٍ «رأبق» زماناً حيث لا يزولٌ ولا يفنى؛ لأنَّ الظاهرٌ أن «ما» فيه 
موصولةٌ؛ وإنما لم يُوْتَ بالفاء في خبرها مع أنَّ الموصول المبتدأ إذا وُصل بالظرف 
يتضمن معت القرط. أيفا : لآن مسكية مُسبّبية كون الشيء عند الله تعالى لخيريّته أمرّ معلوم 
م مُقرّرُ غنيٌ عن الدلالةٍ عليه بحرف موضوع له» بخلاف ما عند غيره سبحانه. 
والتغييرٌ غنة بأئة عتد الله تعالى دون: ما ادَكِ لذلك. 

وقوله تعالى : لَِدنَ َامَُوأ»# إما مُتعلّق ل «أبقىا» أواللام لبيان مَن له هذه 
النعمة» فهو خبر مدا محذوف» أي : ذلك للذين آمنوا وعَلَ ريم 202 © > 
لااعلى: غيرة: تعالن . ألا : 

وعن عليٌ كرم الله تعالى وجهه: اجتمع لأبي بكر ضيه 
فيل اله تعان و-قلامه (المسلموق وخكلاة الكافرون» »قلت , 

والموصولٌ في قوله تعالى : وَالِبنَ يون ككهِرَ الإنم وَالتَوحِسَ وَإِدَا مَا عَضبوأ هُْ 
رن )4 مع ما بعد إما عطفٌ على الموصول الأول» أو هو مدحٌ مرفوعٌ على 
الخبرية نهدا محذوف» أومنصوب 52000 كأعنى, أو أمدح. والواو اعتراضية 
كما ذكره الرضيء وَعَفْل أبو البقاء عن الواو فلم يذكُر العطفتء. وذكّر بدله البدل”" . 
تعالى عنه. والفواحشٌ: ما فَحْشَ وعَظمَ قُبحه منها . 

وقيل: المرادٌ بالكبائر ما يتعلّق بالبدع واستخراج الشُّبّهات. وبالفواحخش 


0 


مال فتصدَّقٌ به كله في 


. 077/7 في البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف */ 4177. وخبر إنفاق أبي بكر ويه ماله كلّه وإنفاق عمر ذه 
نصف ماله أخرجه أبو داود (17178)» والترمذي (77176) من حديث عمر وَبِه دون ذكر الآية. 

() كذا نقل المصنف عن أبي حيان في البحر 7/ 077» والذي في الإملاء 4/ 714 خلافٌ ذلك» 
ففيه : «الذين يجتنبون» معطوف على قوله تعالى : «للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» . . 


الآية "٠‏ 2 يول والذينا 


ما يتعلّق بالقوة الشهوائية. وبقوله تعالى : (وَإوَا ما ميا هم يَنْفْرُونَ) ما يتعلّق بالقوة 
العٌضبية. وهو كما ترى. 

والمراد بالإثم الجنسء وإلا لقيل: الآثام» و«إذاء ظرف ل «يغفرون»» و«هم' 
مبتدأ لا تأكيد لضمير «غضبوا» وجدّزه فى «البحرن”''» وجملة «يغفرون» خبره» 
تقديمه لإفادة الاختصاص؛ لأنه فاعل 50 واختصاصهم باعتبار أنهم أخقاء 
بذلك دون غيرهمء فإِنَّ المغفرة حالَ الغضب عزيزةٌ المّنال©. وفي الآية إيماءٌ إلى 
أنهم يَغْفِرون قبل الاستغفار. 

وقيل: «هم' مرفوعٌ بفعل يُفسّره «يغفرون»» ولمّا ذف انفصل الضمير. وليس 


بسى ؟ . 


وجَعَل أبو البقاء”" «إذا؛ شرطية» وجملةً «هم يغفرون» جواباً لها . 

تكله 007 بأنه يلزم الفاء حينئذ» ولا بحو د فيا إلا في الشعر. 
وتقدّم لك آنفاً ما ينفعك تذكره فتذكر. 

وقرأ حمزة والكسائي : «كبير الإثم » بالإفراد0©) لإرادة الجنس أوالفرد الكامل 
منه) وهو الشرك» وروي تفسيره به عن ابن عباس وَوْيّاء ولا يلزم التكرار؛ ؛ لأنَّ 
المراد الاستمرار والدوام. 

«وَالدنَ سْتَجَابوًا ريم وَأتاما الصّلة» قيل : نزلَتْ في الأنصار دعاهم الله تعالى 
على لسان رسوله يَكْةِ للإيمان به وطاعته سبحانه فاستجابوا له 0 
وعلا بما أثنى» وعليه فهو من ذكْر الخاصٌ بعد العام لبيان شَرَفهِ؛ لإيمانهم دون 
تردّد وتَلّعْثُم والآية إِنْ كانت مدنيةٌ فالأمر ظاهرٌء وإذا كانت مكية فالمرادٌ بالأنصار 
من آمن بالمدينة قبل الهجرة”"؟؛ أوالمراد بهم أصحابٌ العقبة. 


.ه5١؟/0/‎ )١١( 

)١(‏ في (م): المثال. 

() في الإملاء 5/ 116 (بهامش الفتوحات الإلهية). 
(5) فى البحر المحيط ا/ 6171. 

)2( وك بها خلف. التيسير ص 155ء والنشر ؟751//7. 
(0) ينظر ته تفسير القرطبي 45/14 . 


يو الإلواا م04 الآية ؛ 


مر شور يتنه أي : ذو شورى ومراجعةٍ في الآراء بينهمء بناءً على أن 
الشورى مصدر كالبُشرى. فلا يَصِحٌّ الإخبار؛ لأنَّ الأمر مُتشاوّرٌ فيه لا مشاورةٌ إلا إذا 
قصدالمبالغة. وأو ة انه الامو غير نارول » شأني الكرمء والأمر هنا بمعنى 
الشأن. نعم إذا حمل على القضايا المُتشاوّر فيها احتاج إلى التأويل أو َضْدِ المبالغة. 

وقيل: إن إضافةٌ المصدر للعموم فلا يصحٌ الإخبار إلا بالتأويل. ورد بأن 
المرادٌ: أمرهم فيما يشَاوَرٌ فيه لا جميع أمورهم . وفيه نظر. 

وقال الراغب: المشورة: استخراجٌ الرأي بمراجعة البعض إلى البعض» من 
قولهم: شَُرْت العسل وأشرته: استخرجعه» والشورئ : الأمر الذي متغا و27 
انتهى. والمشهور كونه مصدراً. 

وجيء بالجملة اسميةً مع أنَّ المعطوف عليه جملةٌ فعلية للدلالة على أنَّ التشاورٌ 
كان حالّهم المستمر قبل الإسلام وبعدّه. وفي الآية مدمّ للتشاور لاسيما على القول 
بأن فيها الإخبار بالمصدر؛ وقد أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عمر ؤي 

عن النبي كَلةِ قال: «مَنْ أراد أهرا فشاور فيه وقضى» هَدِي سن 


وأخرج عبد بن خميد والبخاري في «الأدب»”" وابن المنذر عن الحسن قال: 
كيام عق ) . 


ما تشاورٌ قومٌ قط إلا هُدُوا الى ' أمرهمء ثم تلا : (وَأمرهُم شورئ ينب 
وقد كانت الشورى بين النبئ ول وأصحابه فيما يتعلّق بمصالح الحروب» وكذا 
بين الصحابة ون بعده عليه الصلاة والسلام» وكانت بينهم أيضاً في الأحكام» 
كقتال أهل الرّدة وميراث الجدّ وعَدَّدٍ حدٌ الخمر وغير ذلك. 
والمرادٌ بالأحكام ما لم يكن لهم فيه نص شرعينٌ. وإلا فالشورى لا معنى لهاء 
وكيف يليقٌ بالمسلم العُدولٌ عن حكم الله عز وجل إلى آراء الرجال والله سبحانه هو 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن الكريم (شور). 
(7) شعب الإيمان (7177). 
فرق الأدب المفرد (مه؟) والدر المنثور ١/6‏ 
(5) في الأصل و(م) والدر المنثور 6/ :٠١‏ وأرشدء وفي الأدب المفرد (704): لأفضل حالهم. 
وأخرجه الظبري 219٠/5‏ وأورده السيوطي في الدر المنئور 40/7 والمثبت منهما. 


الآية : وم ش ولو الشورئ 
مرج 979797777797711 ؟ 2 اسالسل22 لاا سي 


00١‏ حيس اسع ل ب لجح اليو 
قال: 0 0 اه مرو 0 
وينبغي أن يكون المستشارٌ عاقلاً كما ينبغي أن يكون عابداً» فقد أخرج الخطيبٌ 


أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً : #استرشدوا العاقل تَرسّدوا ولا د تعصوه فتندموا»”" . 


والشورى على الوجهٍ الذي ذكرناه من جملة أسباب صلاح الأرض؛ ففي 
الحديث : «إذا كان أمراؤكم خياركم» وأغنياؤكم أسخياءكم» وأمركم شورى بينكم» 
فَظهْرٌ الأرض خيرٌ لكم مِن بَظنهاء وإذا كان أمراؤكم شِرارَكم» وأغنياؤكم 
2 + و ا يموع 8 3-5 5 زهرف 
بخلاءكم » وأمركم إلى نسائكم» فبَظنُ الأرض خيرٌ لكم من ظهرها» 1 
وإذا لم تكن على ذلك الوجه كان إفسادُها للدين والدنيا أكثرٌ من إصلاحها. 
«ويمًا دَتَفهُمْ يِه ©)» أي: في سبيل الخير؛ لأنه مَسوقٌ للمدح ولا مدحَ 
بمجرد الإنفاق» ولعلّ فصله عن قرينه بذِكْر المُشاورة؛ لأن الاستجابةً لله تعالى 
وإقامَ الصلاة كانا من آثارهاء وقيل: لوقوعها عند اجتماعهم للصلوات. 
ٍوَالينَ إذآ َي أب م نل هرود 409 أي : ينتقمون ممن بعّى عليهم على ما جعلّه الله 
تعالى لهمء ولا يعتدون» مح الاخشاص أنه الاحتطاء بالانتتصار وغيرهم يعدو 
ويتجاوز» ولا يراد أنهم ينتصرون ولا يغفرون» ليتناقض هو والسابق» فكأنه وَصَمَهِم 
سبحانه بأنهم الأخصاء بالعُفران لا يغولٌ الغضبٌ أحلامّهم كما يغول في غيرهم؛ 
وأنهم الأخِضّاء بالانتصار على ما جُوّز لهم إن كافؤواء ولا يعتدون كغيرهم؛ فهم 
محمودون في الحالتين بين حَسَّنِ وأحسن» مخصوصون بذلك من بين الناس . 
)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور 2٠١/5‏ وهو عند الخطيب في جامع بيان العلم (15035)ر 
(؟) ذكره عن الخطيب الذهبئٌ في الميزان 7١8/7‏ وفي إسناده سليمان بن عيسى السَججزي» كذّبه 
أبو حاتم» وقال ابن عدي . م كما في الميزان. 
(9) أخرجه الترمذي (757؟7) من حديث لض هريرة وَييه» وقال: حديث غريبء لا نغرفه إلا من 
حديث صالح المرّيء وصالح المري في حديثه غرائب ينفرد بها لا يتابع عليهاء وهو رجل 


و الشورينا > الآية : 14م 


وقال غير واحد: إن كُلَاَ من الوصفين في محلٌ» وهو فيه محمودء فالعفو عن 

العاجز المعترف بججرمه محمودٌء ولفظ المغفرة مُشْعِرٌ به» والانتصار من المخاصضم 
و و 45 واه داعي ع : 

المصرّ محمودة. ولفظ الانتصار مشعر به». ولو أوقعا على عكس ذلك كانا 
مذمومين » وعلى هذا جاء قوله: 
إذا أنث أكرفت الكرية ملككه: ©وإذْأننت أكرفت اللعيم تهردا 
فوضمٌ النّدى في موضع السيف بالعلا ١‏ مُضِرٌ كوضعا لسِيفٍ في موضع التّدى"" 

وقد يُحمد كل ويذمٌ باعتبارات أخرء فلا تناقض أيضاً سواء انّحد الموصوفان 
في الجملتين أَوْ لا. 

وقال بعض المُحقّقين”': الأوجهُ أن لا يُحمل الكلامٌ على التخصيصء بل 
علق التقذئ» آئ: 'يفعلون التغفرة تازه والاتتصار أخرى “لا دائماً + للعناقن: 
وليس بذاك . 

وعن النخعي أنه كان إذا قرأ هذه الآيةَ قال: كانوا يُكرهون أن يُذْلُوا أنفسهم 
فيجترىً عليهم المُسَّاق. وفيه إيماء إلى أن الانتصار من المُخاصِم المُصِرٌء وإلا 
فلا إذلالَ للنفس بالعفو عن العاجز المعترف. 

ثم إِنْ جملة «هم ينتصرون» من المبتدأ والخبر صلة الموصولء و«إذا» ظرفٌ 
«ينتصرون»» وجُوّز كونها شرطية» والجملة جوابٌ الشرط» وجملة الجواب 
والشرط هي الصّلة. وتعقّبه أبو حيان”" بما مر آنفاً. 

وججوّز أيضاً كون «هم» فاعلاً لمحذوف. وهو كما سمعت في «وإذا 
ما غضبوا» إلخ. 

وقال الحوفي”*2: يجوز جعل «هم» توكيداً لضمير «أصابهم». وفيه الفصل بين 
)١(‏ البيتان للمتنبي» وهما في ديوانه .١١7/7‏ 
(؟) كما في حاشية الشهاب // 150 . 


(*) في البحر المحيط 7/ 9577. 
(4) كما في البحر 10/ 077. 


الآبية + ٠‏ 22> 9 الذونا 


المُؤكّد والمُؤْكّد بالفاعلء ولعلّه لا يمتنع» ومع هذا فالوجه في الإعراب ما أشرنا 
إليه أولاً . 


«وعروا يََدَ نه مِْنهًا» بيان لما جُعل للمنتضره وتسميةٌ الفعلة الثانية - وهي 
السراة ا سيعة : 1 للبُشاكلة. وقال جار الله('2: تسميةٌ كلتا الفعلتين سيئةٌ؛ لأنها 
تسوة عن تنزليه؛ وفيه رعايةٌ لحقيقة اللفظء وإشارةٌ إلى أنَّ الانتصارٌ مع كونه 
محموداً إنما يُحمَدٌ بشرط رعاية الممائلة» وهي تبيرة» ففي مساقِها حت على العفو 
من طريق الاحتياط . 

وقوله تعالى: تَّمَنْ تمكتا» أي: عن المُسيء إليه طوَآمَكمَ» ما بينه وبين مَنْ 
بُعاديه بالعفو والإغضاء عما صَدَّر منه طالبَكُ عَلَ نه فيجزيه جل وعلا أعظمَ 
الجزاء» تصريحٌ بما لَرّح إليه ذلك من الث جراد نلو ليد 
الاحتياط يتضمَّنُ مع ذلك إصلاحَ ذات البين المحمود حالاً ومآلآء ليكون زيادةً 
تحريض عليه . وإبهامٌ الأجر وجَمْلُه حا على العظيم الكريم جل شأنه الدال على 
عِطّلمه زيادةٌ في الترغيب. وجيء بالفاء لِيفرّعه عن السابق» أي : إذا كان سلوكٌ 
الانتصار غير مأمون العثارء فمن عفا وأصلمَ فهو سالك الطريقّ المأمون العثار 
المحمودّ في الدَّارين. 

وقوله تعالى: «إِنّمُ كا يِب لطن ©)4 المُتجاوزين الحدّ في الانتقام» تتميم 
لذلك المعنى» وتصريحٌ بما ضُمّن من عُسر رعاية طريق المماثلة» ا 
عن الاعتداء والتجاوز لاسيما في حال الكَرّو*"2.والتهاب الحَويّة فيكون دُخولاً في 
زُمرة مَن لا يُحبه اللهُ تعالى. ولا حاجةً على هذا المعنى إلى جعل «فمن عفا» إلخ 
اعتراضاً» ثم لو كان كذلك بأن يكون هذا متعلقاً ب «جزاء سيئة سيئة مِثْلّهاء على أنه 
تعليلٌ لما يُفهم منهء فالفاءٌ غيرٌ مانعةٍ عنه كما تُوُهّمء وأدخل غيرٌ واحدٍ المبتدثين 
بالسيئة في الظالمين. 


)١1(‏ في الكشاف م 
(0) الكرّد + العضب: مختان الضخاح لأخرةة. 


ول الشوركنا > الآية : 4١‏ - "4# 


وَلَمَنِ أنصَرٌ بَعْدَ ظُلِِب» بعد ما ظلمء بالبناء للمجهول» وقرئ به” “© فالمضلن 
مُضافٌ لمفعوله؛ أوهو مصدرٌ المبني للمفعول. واللام للقسم. وججوّز أن تكون لامَ 
سي وامَن؛ شرطيةٌ أو موصولة» وَحُمِلَ «انتصر» على لفظها 
وحمل طدَوْلِيكَ ما ين سبيلٍ 9© »* دأ للمعاقب ولا للعاتب والعائب ‏ على 
معناها . 

والجملة عطفٌ على «من عفا»» وجيء بها للتصريح بأنَّ ما حضٌ عليه إنما حضٌ 
عليه إرشاداً إلى الأصلح في الأغلب. لا أنَّ المنتصِرَ عليه سبيلٌ بِرَّجْهِ حالاً أومآلاً 
ولإيهام الحض خلاف ما تضمَّدئّه من : نفي السبيل على العموم صُدّرت باللام. 

وقوله تعالى: ©ِإِتّمَا أَلَبيلُ عل الَنَ يظلمو ا 0 
ذلك عن المنتصرين» والمرادٌ بالذين يظلمون الناس من يبتدؤونهم بالظلم؛ أو 
يزيدون في الانتقام ويتجاوزون ما حدّ لهم . ا 0 
1لا سح زد وهو أعم. 


آذ و ل 


بون فى الَْرْضٍ بير الْحَقّ» أي : يتكيّرون فيها تجيّراً وفساهاً . 


«أْليلت» الموصوفون بالظلم والبغي بغير الحق لْهُمْ عَدَابٌ أب 9 بسبب 
ظلمهم وبَغْيهمء والمرادٌ بهؤلاء الظالمين الباغين الكَمّرة. وقيل : من يَحُمّهم وغيرهم. 

وقوله تعالى: #وَلمن صَبرٌَ وَعَمَرَ إِنَّ دلِكَ لمن عدر لو )»> تحذير عن الظلم 
والبغي وما يؤدّي إلى العذاب الأليم بوجه». وفيه حضٌ على ما حضٌ عليه أولاً» 
اهتماماً به وزيادةً ترغيب فيه. فالصبرٌ هنا هو الإصلاح المُوّجَّر فيما تقدّم؛ كُدّم 
هاهنا وعبّر عنه بالصبر لأنه من شأن أولي العَزْمء وإشارةً إلى أنَّ الإصلاح بالعفو 
والإغضاء إنما يُحمد إذا كان عن قُدرة لا عن عجر . 

و«ذلك» إشارةٌ إلى المذكور من الصبر والمغفرة» و«عزم الأمور؛ الأمور المعزومة 
المقطوعة. أوالعازمة الصادقة. وجُوّز فى «مَن» أن تكون موصولةً وأن تكون شرطية. 
وي اللام آنا تكو ابعدائية يوان تكون كسمية) واكتفن بسذوايا القدم عن جوات 
الشرطء وإذا جَعِلّتٍ اللام للابتداء وامَنْ؛ شرطيةٌ» فجملة «إنَّ ذلك جوابٌ الشرطء 


.10 7/8 الكشاف‎ )١( 


الآية ,4# يو الراك 
م عضن ل ا ل تج ١‏ ل ص ج00 1 لل ل لالد سس 
وحُذفت الفاء منهاء ومَن يخصٌ الحذف بالشعر لا يُجوّز هذا الوجه. 

وذك: جماعة أن في الكلام حذفاًء أي : إن ذلك منه لمن عَرْم الأمورء وعثّل 
ذلك بأن الجملة خبرٌء فلا بدَّ فيها من رابطء و«ذلك» لا يصلح له؛ لأنه إشارةٌ إلى 
الصبر والمغفرة» وكونه مغنياً عنه لأن المرادٌ صبره» أو«ذلك» رابظ» والإشارة 
ل «من» بتقدير: من ذوي عزم الأمورء تكلّف . 

هذاء واختار العلامة الطيبي أن تسمية الفعلة الثانية التي هى الجزاء سيئة من 
باب التهجين دون المشاكلة» وزعم أن المُجازي مسيء» ولل قن ذلك قحي 
وإنهالأايكت الظالمين» بم قبل فقال: يمكن أن يقال: لما تسب المجازي إلى 
المساءة في قوله سبحانه : «وجزاء سيئة سيئة مثلها» والمسيء في هذا المقام مفسد 
لِمَا في البين بدليل «فمن عفا وأصلح» علل مفهوم ذلك بقوله سبحانه: «إنه لا يحب 
الظالمين» كأنه قيل: مَنْ أخرج نفسّه بالعفو والإصلاح من الانتساب إلى السيئة 
والإفساد كان مُقْسِطاً» إِنَّ الله يحب المُقسِطين» فوضع موضعه «فأجره على الله) 
ومن اشتغل بالمجازاة وانتسب إلى السيئة» وأفسد ما في البين» وحرم نفسّه ذلك 
الاجر الجريل كان ظالماً نفسّه «إنه لا يحب الظالمين» فالآية واردةٌ إرشاداً للمظلوم 
إلى مكارم الأخلاق وإيثئار طريق المرسلين. 

وقال + إن قولة تعالى : «ولمن انتصر بعد ظُلمه؛ إلخ غخطابٌ للؤلاة والحَكام؛ 
وتعليمٌ فِعْلٌَ ما ينبغي فِعْله بدليل قوله سبحانه: : «إنما السبيلٌ على الذين يَظْلِمون 
الناس» حيث أعاد السبيلٌ المُنكر بالتعريف وعلق علّق به «يظلمون الناس» وفسّره بقوله 
تعالى : «عذابٌ أليم»» وكذا قوله سبحانه: «ولمن صبر وغفر) إلخ تعليمٌ لهم أيضاً 
طريقٌ الحكم» يعني أن صاحب الحقٌّ إذا عدلَ من الْأَوْلى وانتصر من الظالم 
فلا سبيلَ لكم عليه لما قد رخص له ذلك» وإذا اختار الأفضل فلا سبيل لكم على 
الظالم؛ لأن عفرٌ المظلوم من عزم الأمورء فتعاونوا على البرٌ والتقوى» ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان. انتهى. ولا يخفى ما فيه. 

وفي «الكشف»: إن عغل ماكر خطاياً للولاة والحُكّام يوجب التعقيدٌ في 
الكلام» فالمعوّل عليه ما قدمناه؛ وقد جاءت أخبارٌ كثيرة في فضل العافين عمّن 
ظلمهم» ؛ أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي هريرة قال : : قال رسولٌ الله كَل : 


لوكا اكنة محا 


«قال موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام: يا رب مَنْ أعرٌ عبادك عندك؟ قال: 
602 


مَنْ إذا قدر عَمْر) 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي د في «الشعب» عن أنس قال: قال 
رسول الله كلِ: «إذا وقف العبادٌ للحساب نادى ا لِيقُم مَنْ أجرّه على الله تعالى 
َلِْدحُلٍ الجنةء ثم نادى الثانية: لِيَقُمْ مَنْ أجره على الله تعالى» قالوا: ومَنْ ذا الذي 
9 الله تعالى؟ قال: العافون عن الناس. فقام كذا وكذا ألفاً فدخلوا الجنة 


وأخرج أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن رجلاً شتم أبا بكر 5ه والنبئُ كل 
لواحا ا ا و ا ل 
فغضب النبيٌ كَل وقام فلحقه أبو بكر م وَيييه فقال: يا رسول الله كان يَشْتَمني 
وأنت جالسٌء» ذ فنا رودت عليه رمم تله تلات | قال: «إنه كان معك 
القبطانة: ثم قال عليه الصلاة والسلام: «ثلاتٌ ين الحقٌ؛ ما من عبل طلم بمطيمة 
يفضي عنها لله تعالى إلا أعرّ الله عز وجل بها نَضْرهء وما ذ كوج بابمعطة ابد 
بها صلة إلا زاده الله تعالى بها كَثْرةٌ ل 0 
إلا زاده الله تعالى بها لو . واستشكل هذا الخبر بأنه يُشعر بعتب أبي بكر ذَلييه 
وهو نوعٌ من السبيل المنفي في قوله تعالى: سر بد يه أي ما عكهم زد 
سيِلٍ). راعيب ينا لا تب 'ذناك» وليس فيه أكثرٌ من تنبيهه ف ضَنه على ترك الأؤلى» 
وهو شيء والعتبٌ شيء آخرء وكذا لا يُعَدَّ لوماً كما لا يخفى. 

ومن الناس من خصّ السبيل في الآية بالإثم والعقاب» فلا إشكال عليه أصلاً . 


وقيل : هو باق على العموم إلا أن الآية في عوام ارسي بواجي 
أبي بكر طفئهء فإنّ مثله يلام بالشة - وإن كان بحقٌّ - بحضرة رسولٍ الله يكل قبل أن 


.)87519( شعب الإيمان‎ )١( 
.)١1984( وشعب الإيمان (8717): وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط‎ ١١١/57 الدر المنثور‎ )( 
.)4491( ومسند أحمد (2)95714 وسئن أبي داود‎ .١١7/5 الدر المنشور‎ )9( 


الآية : 17 10م وك الذوعا 


.فتك صتتت31_.س7٠ستتتاما‏ تا 
يأذنَ له به قالاً أوحالاًء بل لاح عليه يَكةِ ما ييشعر باستحسان الشُّكوت عنهء 
وحمتاتث الأبران سيعاث المقربيق 

وقد أمرّ يله بعضّ الأشخاص بردٌ الشَّتم على الشاتم؛ أخرج النسائي وابن 
ماجه وابن مردويه عن عائشة يوا قالت : ا 


رسولٌ الله م ٠‏ فوزتّها النبيئٌ عليه الصلاة والسلام فلم تَنْته 
0 يت 0 


10 الم ا لا الا 0 
عائشة نا لِمَا لِمَا أنَّ لها حمّاً في الردٌ ورأى المصلحة في ذلك . 


وقد ذكر فقهاؤنا أن للقاضي أن يُعرّرَ من استحقٌّ التعزير بشتم غير القذف» 
وكذا للزوج أن يُعزّرَ زوجته على شَنّمها غير محرم»ء إلى امون اع . فتأمّل. 

وظاهر قوله تعالى : (وَحَروا مبَكَوْ مين ََُهَاً) يقتضي رعاية المُمائلة مطلقاًء : 
انفسيرٌ الإمام»”"" أن الآ تقتضي وجوب رعايةٍ المُمائلة في كل الأمور إلا فيما 
خضّه الدليل» لأنه لو حملت المُمائلة فيها على المماثلة في أمرٍ معّن فهو غير 
مذكور فيهاء فيلزم الإجمال» وعلى ما قلنا يلزم تحمل التخصيصء ومعلومٌ أن دفع 
الإجمال أولى من دفع التخصيص. 

والفقهاءٌ أدخلوا التخصيصٌ فيها في صور كثيرة تارةً بناء على ف آخخر أخصٌء 
وأخرى بناءً على القياس» ولا هك أن كن ادع التخصيص فعليه البيان: والمُكلّف 
يكفيه أن يتمسّك بها في جميع المطالب. . وعن مجاهد والسدي: : إذا قال له : أخزاه الله 
تعالى. فليقل: أخزاه الله تعالى» وإذا كَدّفهِ قَذْفاً يُوجب الحدّ فليس له ذلك» ؛ بل الحد 
الذي أمر الله تعالى بهء ونقل أبو حيان”" عن الجمهور أنهم قالوا : م 
على مؤمن فلا يجوز له أن ينتصرّ منه بنفسه بل يرفعٌ ذلك إلى الإمام أو نائبه . 


)١(‏ الدر المنثور ٠١/3‏ وسئن النسائي الكبرى (4870): وسئن ابن ماجه (1941)» وفيه بدل: 
«سُبّيها»: «دونك فانتصري» وهو في المسند ٠(‏ ©؛ وقد أخرج البخاري )1١641(‏ حديثاً 
طويلاً» وفيه قصة زينب "ينا بنحوها . 

(0) تفسير الرازي 7/717 141. 

زفرق في البحر المحيط افرفك” 


وفي انيج الحاري : جاز المجازاة بمثله في غير مُوجب حدٌء للإذن به 
«ولمن انتصر بعد ظُلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» والعفرُ أفضلٌ «فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله . 

وقال ابن الهٌُمام”": الأولى أنَّ الإنسانَ إذا قيل له ما يُوجب التعزير أن 
لا يجيبه» قالوا: لو قال له: يا خبيث» الأحسن أن يكفتٌّ عنه ويرفعه إلى القاضي 
ليؤدّبه يحضوره» ولو أجاب مع هذا فقال: بل أنت» لا بأمّن 

وفي «التنوير' وشرحه: ضرب غيره بغير حقٌّ وضربه المضروبٌ أيضاًء يُعرّرانء 
كما لو تشاتما بين يدي القاضي ولم يتكافاًا". 


وأنت تعلم ما يقتضيه ظاهر الآية ولا يُعَدَلُ عنه إلا لنصّء وظاهرٌ كلام العلامة 
الطيبي أن المظلو م إذا عفا لا يلزم الظالمٌ التعزير بضرب أوحبس أونحوه. وذكر 
فقهاؤنا أن الورن كلمو ةدو الع فيجوز فيه الإبراء والعفو واليمين والشهادة 
على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين» ويكون أيضاً حمّاً لله تعالى فلا عفْوَ فيه إلا إذا 
عَلِمْ الإمام انزجار الفاعل. . إلى آخر ما قالوا. 

ويترججح عندي أن الإمام متى رأى بعد التأمل والتجٌد عن حظوظ الع 17 
التعزير للعفو سبباً للفساد والتجاسر على التعدّي وتجاوز الحدود عَرَّر بما تقتضيه 
المضلحة العامة ركذن وسعه فيما فيه إصلاحٌ الدين وانتظامٌ أمور المسلمين» وإياء 
ا 

مَن يِضْلِلٍ أنه هَمَا لَك من ولي يَنْ بَنْدِتُ» أي: ما له من ناصر يتولّاه هن بعد 

00 الله تعالى إِيّا فضمير «بعله؛ لله تعالى بتقدير مضاف فيه» وقيل: للخذّلان 
المفهوم من «يضلل؟2. والجملة عطفٌ على قوله تعالى: «أولئك لهم عذاب أليم» 


)0( وهو لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي» حيث جمع فيه الفتاوى الكبرى والصغرى للصدر 
وفتاوى أبي بكر محمد بن الفضل البخاري والسمرقندي وغيرهاء ثم اختصره وسماه: خزانة 
الفتاوى. كشف الظنون 7/7 1507. 

(0) فتح القدير .5١8/4‏ 

(©) الدر المختار شرح تنوير الأبصار .11٠/١‏ 


الآية : 4 هن وك لديا 


وكتى ب «مَن؛ عن الظالم الباغي تسجيلاً بأنه ضالٌ مخذولٌ» أوأتى به مُبهماً ليشمله 
شُمولاً أولياً؛ فقوله سبحانه: «ولمن صبر؛ إلخ اعتراضٌء لِمَا أشرنا إليه. 

#ورى الطَلالِيينَ لما رَأََا ألْعَدَابَ» أي : حين يرونه» وصيغة الماضي للدلالة على 
التحقّق « يموت هَل إِكَ مَرَرْ» أي : رَجْعة إلى الدنيا «إيّن سيل )4 حتى نُؤْمِنَ 
ونعمل صالحاً. وجوّز أن يكون المعنى : هل إلى ردٌ للعذاب» ومَنّع منه «من سبيل». 
وتنكير «مَرَدَا وكذا «سبيل؟ للمبالغة» والجملة حال» وقيل : مفعول ثانٍ ل «ترى». 

ويرنهم يَعْرَصُونٌ عَلِيّها» أي: على النار المّدلول عليها بالعذاب» والجملة 

كالسابقة «حَشِيِنَ» متضائلين متقاصرين 9ينَ أذ أي: بسبب الذلّ يعظم 
ما لَحِقّهِمء ذ «من» سببية متعلّقة ب «خاشعين»: وهو وكذا ما بعدّه حال. 

وجوّز أن يُعلّقَ الجارٌ بقوله تعالى: «يَظرُوت» ويُوقف على «خاشعين؟ «ين 
طرف حَفِي»4 والأول أظهين: والكلر ف مصدن لدت + إذا س5 كا عنيقهة وميه ظوقة 
العين» والمراد بالحَفِيَ الضعيف» وهيِنْ ابتدائية» أي: يبتدئ نظرُهم من تحريكٍِ 
لأجفانهم ضعيفيٍ بمُسارقةٍ كما ترى المصبور”'' ينظر إلى السيفء وهكذا نظر 
الناظر إلى المكاره لا يقدرٌ أن يفتص أجفانه عليها ويملأ عينيه منها كما يفعل في 
تَظره إلى المَحَابٌ. ويجوز أن تكون ١مِنْ»‏ بمعنى الباء. 

وعن ابن عباس : «حَفِيَ»: ذليل» فالطرفٌ عليه جَمْنُ العين. 

وقيل: يُحشرون عُمِياًء فلا ينظرون إلا بقلوبهم» وذاك نظرٌ من طَرّف حَفِيَ. 
وهو تأويلٌ مُتكلّف . 

والجملتان السابقتان» أعني «ترى الظالمين» و«تراهم يُعرضون» معطوفان على 
«ومن يُضلل»؛ وأصل الكلام: والظالمون لما رأوا العذابٌ يقولون وهم يعرضون 
عليها خاشعين؛ ثم قيل: «وترى؛ و«تراهم» خطاباً لكل مَنْ يتأنّى منه الرؤية ويعتبر 
بحالهم. زيادةً للتهويل» كأنه يعجبهم مما هم فيه ليعتبروا ويبتهجواء ومنه يظهر أنه 
خطابٌ للنبي يَلِةِ وأتباعه . 

لوَكَالَ ادن َ"مَنْوَا إن لقيريرت» أي: إنهم طلَِنَ حيرا أنشمُم وَأَمْلهم» 


اذ الذواكا ظلقة لآية .40 


بالتعريض للعذاب الخالدء أو على ما مر ذ في ب#الرسر 7'". وعدلَ عن: إنهم» إلى 
العزل؟ تتسلة 9 بأكمل الحُسران» إذ العراة: إِنَّ الكاملين في صفة الحُسران 

رع مع لمكي بي كل 5 2137م 5 وس ك. لو ارم 

يوم اللدوع متسلو د اخمترو؟ والقرل في الدنياة وجوّز أن يكون متعلقا 
ب «قال» والماضي لِتحقّق الوقوع. أي: ويقولون إذا رَأوهم على تلك الصفة. 

وفي «الكشف»: الظاهرٌ أنه قولٌ يوم القيامة كالحُسران» من باب التنازع بين 
الفعلين. وآثرٌ صاحبٌ «الكشاف» على ما يُؤْدْنَ به صنيعٌه أن يتعلّق بالخسران 
وحدّه”"': لأن الأصل في «قال الذين آمنوا إن الخاسرين» إلخ: وهم الخاسرون» 
كما أنَّ الأصلّ في «وترى الظالمين»: والظالمون لما رأواء ثم قيل: «وقال الذين 
آمنوا» على نحو ما قيل: «وترى» إلخ» وكما أنَّ الرؤية رؤية الدنيا استحضاراً لعذابهم 
الكائن في الآخرة تهويلاً» كذلك القولٌ» كأنهم جعلهم حضوراً يُعاين عذايّهم ويسمع 
ما يقول المؤمنون فيهم. وروعي”" الخطاب في الرؤية والغيبةٌ في القول لأن مُعاينة 
العذاب لما كانت أَدْحَلَ في التهويل جُعل العذاب قريباً مشاهداً وحُصّوا بالخطاب 
على سبيل استحضار الحال لمزيد الابتهاج» ولم يكن في الحُسران ذلك المعنى» لأنه 
أمرٌ معقولٌ» والمحسوساتٌ أقوى, لاسيما إذا كُنَّ مُوجبات الحُسران» فجيء به على 
الأصل من الغيبة» وعَدَّله من المضارع إلى المناصي» لأنه قول صادرٌ عن مُقتضى 
الحال قد حقٌّ ووقع» تفرّهوا به أو لا وأسند إلى المؤمنين دلالةٌ على الابتهاج 
الماكود مها ل كاتف عكا ها قن تالا فالقرف والوقية لكل من يناترا عه 
القولٌ والرؤية. وجَعْله حالاً ‏ كما فعل الطيبي ‏ على معنى: وتراهم وقد صدق فيهم 
قولٌ المؤمنين في الدنيا: «إن الخاسرين» إلخ» من أسلوب قوله : 

إذا ما انتشسَبنا لم تَلِذْني لشي 2)20 

.)١6( عند الآية‎ )١( 
(؟) الكشاف ”/ 2474 ويعني بصنيعه تقديمّه لهذا القول على القول الآخرء وهو أن يتعلق ب «قال».‎ 
إفرف قوله : وروعي» تصحف في (م) إلى : ورد على.‎ 
والطبري في تفسيره ماسم وعجزه: ولم تَجِدِي من‎ 51/١ هق ذكره الفراء في معاني القرآن‎ 

أن تُقِرَي به بُذَا. 


الآية , 45 - 40 سوك لفتوونا 
000 


وفيه أنه إنما مركت نلة قدا ر سيق وقد أمكن الحمل على التنازع 
فلا تعذّر. ثم إنه على التقدير لا يظهر أنه قولٌ فيها إلا بدليل خارج» وهذا بخلاف 7 
ما ذكره جارٌ الله في قوله تعالى: «وَيَدٌ مَدَمْتُ إِلَكرّْ اليبد»” '" [ق:14!] من تقدير: 
وقد صحٌّ عندكم أني قدمت؟؛ لأن في اللفظ إشعاراً به ينا . انتهى . 

ولعمري. لقد أبعد قُدّس سِرّه المَعْرى في هذه الآيات العِظام؛ وأتى 
بما تستحسنه التُقّلار من ذوي الأفهام. فليفهم. 

وقوله تعالى: آلآ إِنَّ ألَِمِتَ في عَدَابٍِ مقر ©4 إما من تمام كلام 
المؤسيق و«ويجرفة فندها سمعتٌ من الأصل وتّكتة العُدولء أو استئتاك إخبار منه 
تعالى؛ تصديقاً لذلك. 

َمَا آنت َم من أؤلية يَشُرُويَمْ» برفع العذاب عنهم وين دون ألّه» حَسْيّما 


قا لَهُ 


يزعُمون «وَمَن يُضْلِلٍ أَنَهُ فا أَمُ من سبل ©)» إلى الهدى أو النجاة. 
وقيل: المراد: ما له من ححجة. 

0 برا > إذا دعاكم لما به النجاةٌ على لسان رسوله فل ين قبل أن 
ند” الجارٌٌ والمجرور إما متعلق ب «مردً؛ ويُعامل اسم ١لا‏ 
الشبيةٌ بالمضاف معاملئه؛ فيترك تنويئُه كما نصّ عليه ابن مالك في «التسهيل»”"". 
ومنه و والسلام : «لا مانم لما أعطيت»""2 وقوله تعالى: «لا 
تَثْرِيبَ غ1 يرم [يوسف :4] أي : لا يردّه الله تعالى بعد ما حكم به. 

ومن لم يرض بذلك قال: هو خبرٌ لمبتدأ محذوف» أي: ذلك من الله تعالى» 
والجملة استئنافٌ في جواب سؤال مقدَّر تقديره: ممن ذلك؟ أو حال من الضمير 
را ل م ل 
قوله تعالى: مآ لت ِعْمَةِ رَيْكَ سَجْوِ» [القلم:؟]. وقيل: هو متعلّقٌ ب «يأتي». 


.48/5 الكشاف‎ )١( 
. فق ص18‎ 
جزء من حديث أخرجه أحمد (1819)» والبخاري (841)» ومسلم (047) عن المغيرة بن‎ )5( 


وا وروا 15 الآية 48٠‏ 


وَتُعَقت بأنه خلافٌ المتبادر من اللفظ والمعنى» وقيل: هو مع ذلك قليلٌ الفائدة. 
وجوّز كونه صفة ل «يوم»؛ وتَعقّبَ بأنه ركيكٌ معتى . 

والظاهر أن المرادٌ بذلك اليوم يوم القيامة لا يوم وُرود الموت كما قيل. 

«إمَا لكثُم ين مَلْجَ بَومَِذِ» أي: ملاؤٍ تلتجئون إليه؛ فتخلصون من العذاب» 
على أن «ملجأ» اسم مكان» يجوز أن يكو متدرا مها 

«وَمًا لمم ين تحكير 4069 إنكار» على أنه مصدرٌ أنكر على غير القياس» 
ونفيُ ذلك مع قوله تعالى حكايةً عنهم : ظوأسَه رَنَا مَا كا مُمْرِكِينَ4 [الأنعام:1] تنزيلاً 
لما يقع من إنكارهم منزلة العّدم لعدم نَفْعوِه وقيام الحُحبََةء وشهادة الجوارح 
عليهم» أو يقال: إن الأمرين باعتبار تعدّد الأحوال والمواقف. 

وجوّز أن يكون «نكير؛ اسم فاعل للمبالغة» أي: ما لكم مُنْكرٌ لأحوالكم غير 
مُميّز لها ليرحمكم» وهو كما ترى. 

هن أَعَرَضُوأ مآ مآ ملك عَمْ حفبظاه تلوينٌ لللكلام وصرفٌ له عن خطاب 
الناس بعد ا بالاستجابة؛ وتوجية له إلى الرسول يِه أي: فإن لم يستجيبوا 
وأعرضوا عمًّا تدعوهم إليه فلا تهتمّ بهم» فما أرسلناك رقيباً ومُحاسباً عليهم إن 
عَيكَ» أي : ما عليك «إإلّا لبَكَةّ» لا الحفظء وقد فَعَلت: 

«وَإِنًا إِذآ أَذشا الْاشَنَ مِنَا يَحْمَهَ» أي: نعمة من الصّحة والغِنى والأمن 
تعره ودع 417 أيديا لإساناالبسى العائل لصم برو سود ان 
الأناسي أو الناس» ولذا جمع ضميره « في قوله سبحانه: «إوإن تَصِبَبُمْ4 وليست 
للاستغراق: والجمعية لا تتوقف عليه فكأنه قيل: وإِنْ تُصب الناسَّ أو الأناسي 
«سينكة» بلا من مرض وفقر وخوفي وغيرها ليما مَدَّمْتَ أيدِيِهمَ4 بسبب ما صدرٌ 
منهم من السيئات قن الْإنسَنَ كَمُورٌ 469 بليعٌ الكفر ينسى النعمة رأساء ويذكر 
البلية ويستعظمهاء ولا يتأمّل سببهاء بل يزعم أنها أصابَثُه من غير استحقاق لها. 

و«أل» فيه أيضاً للجنسء» وقيل: هي فيهما للعهد على أن المرادً المُجرمون» 
وقيل: هي في الأول للجنس وفي الثاني للعهد. 


الآية : 48 222 الذوانا 
مس 0 


وقال الزمخشري: أراد بالإنسان الجمع لا الواحد لمكان ضمير الجمع؛ ولم 
يرد إلا المجرمين؛ لأن إصابةً السيئة بما قَدَّمت أيديهم إنما يستقيم فيهم. ثم قال: 
ولم يقل : فإنه لكُفور لِيُسجّل على أنَّ هذا الجنس موسومٌ يِكُفْران التُعم كما قال 
سبحانه: «إرك الإننَ لَظَلُومُ كَنَاتُ» [إبراهيم: :؟]» لإإِنَّ لاضن ريد كنود » 
[العاديات:2'7]5. كَمَهِمَ منه العلامة الطيبي أنها في الأول للعهدء وأنَّ المرادَ الكُمَارُ 
المُخاطبون في قوله تعالى: «استجيبوا لربكم لِتَرنّب «فإن أعرضوا» عليه؛ ووضع 
المُظهّر موضع المُضْمَّر للإشعار بتصميمهم على الكفران» والإيذان بأنهم لا يَرْعَوون 
مماهم فيه» وأنها في الثاني الكش ليكون الشعتى: لبس يدع من هذا لجان 
المعهود الإصرارٌ؛ لأن هذا الجنسّ موسومٌ يكفران النعمء فيكونٌ ذم المطلق دليلاً 
على دم المُقيّد. 


وفي «الكشف:: إنه أراد أنَّ الإنسان ‏ أي: الأول للجنس الصالح للكل 
وللبعض» وإذا قام دليلٌ على إرادة البعض تعيّنء وقد قام؛ لما سلف أنَّ الإصابةً 
في غير المجرمين للعوض المرئّي”": ولم يذهب إلى أن اللام للعهد. وجعل قوله 
تعالى : «فإن الإنسان كفور» للجنس ليكون تعليلاً للمقيّد بطريق الأولى ومطابقاً 
لما جاء في مواضعٌ عديدة من الكتاب العزيز؛ ولا بأس بأن يجعل إشارةً إلى 
السالف» فإنه للجنس أيضاًء ويكون في وضع المُظهر موضعٌ المُضمَّر الفائدةٌ 
المذكورة مراراًء بل هو أدلٌ على القانون الممهد في الأصولء وبكون كليهما 
للجنس أقول. 

وإسناد الكفران مع أنه صفةٌ الكفرة إلى الجنس لغلبتهم» فهو مجازٌ عقليَ حيث 
أستد إلى الأجنس حال أغلب أفراده لملابسته الأغلبية» ويجوز أن يُعتبر أغلبٌ 
الأفراد عينَ الجنس لغلبتهم على غيرهم» فيكون المجاز لُغوياً. وكذا يقال في إسناد 
الفرح إذا كان بمعنى البّطر فإنه أيضاً من صفات الكفرة» بل إن كان.أيضاً بمعناه 
المعروف» وهو انشراحٌ الصدر بلذة عاجلة» وأكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية 


.174/« الكشاف‎ )١( 
. 4717/7 زفق في الأصل و(م): الموفي» والمثبت من حاشية الشهاب‎ 


يو الإنوانا م014 الآية :49 - 0ه 


الدنيوية» فإنه وإن لم يكن من خواصٌ الكمّارء بل يكون في المؤمنين أيضاً 
امظرارا أو شكراه: إلا:نه :لا يدم بيع أفراد الجنس . وإنْ قلت بعمومه لم تحت 
إلى ذلك. كما إذا فسّرته بالبطر على إرادة العهد في الإنسان. وإصابة السيعة 
بالذنوب غير عامة للأفراد أيضاً»ء فحال إسنادها يعلم مما ذكرنا. 


وتصديرٌ الشرطية الأولى ب «إذا» مع إسناد الإذاقة بلفظ الماضي اللرنزة العطلية 
للتنبيه على أنَّ إيصالَ النعمة م مُحقَّقُ الوجود كثيرٌ الوقوع. راففنة الذات مل الجا 
المطلق سبحانه وتعالى. كما أن تصدير الثانية ب «إن» وإسناد الإصابة بلفظ المضارع 
إلى السيئة وتعليلها بأعمالهم للإيذان بندرة وقوعهاء وأنها بمعغزل عن الانتظام في 
سلك الإرادة بالذات والقصد الأوَّلئ . وإقامةٌ عِلَّ الجزاء مُقَام الجزاء مبالغةٌ في ذَمّهم . 

هلله ملك السَمَوَتٍ وَالْارّضْ» لا لغيره سبحانه اشتراكاً أو استقلالاً ظيلَقُ ما 
نَأ من غير وجوب عليه سبحانه . ٠‏ 

يجَبُ لمن بَكَآهُ إِننمًا وَيَهّبُ لِمَن ينه الذُكيْرَ © أ موْجْهُمَ 55 وَإنَنَما وَعَنْسَلْ 

ئن يك قم استئناف بياني» 00] 
ما اختاره القاضي”''. 

ولمّا ذكر سبحانه إذاقةَ الإنسان الرحمةً وإصابته بضدَّها أتبعَ جل وعلا ذلك أن 
له سبحانه المُلكء وأنه تعالى يَفْسِم النعمةً والبلاء كما شاء بحكمته تعالى البالغْوٌٍء 
لا كما شاء الإنسان بهواه. وفيه إشارة إلى أن إذاقةً الرحمةٍ ليست للفرح والبّطرء 
بل للشّكر لِمُوليهاء وإصابة المحنة ليست للكُفْران والجزع بل للرجوع إلى مُبليهاء 
وتأكيدٌ لإنكار كُفرانهم من وجهين: الأول: أن المّلك مُلكه سبحانه من غير مُنازع 
ومُشارك» يتصرف فيه كيف يشاءء فليس على من هو أحقرٌ جزء من ملكه تعالى أن 
يعترض ويريد أن يجري التدبير حسب هواه الفاسد. 

الثاني : أن هذا المُلك الواسمٌ لذلك العزيز الحكيم جل جلاله الذي من شأنه 
أن يخلقٌّ ما يشاء» فأنّى يجوز أن يكون تصرّفه إلا على وجِهٍ لا يُتصوّر أكمل منه 


.4787/1/ تفسير البيضاوي (مع حاشية الشهاب)‎ )١( 


الآية 6٠:‏ كو الفواعا 


ولا أوفق لمقعضى الجكمة والضواب. شعو لفون بتو ل التسليع لشفل 
بتعظيم المُنعم المُبلي عن الكُفران والإعجاب. 

وناسبّ هذا المّساق أن يدل في البيان من أول الأمر على يقالن بدن 
لمحفن مشيكته سيحانه + لا مَدخل لمشيئة العبد فيهء فلذا دمت الإناثُ وأخّرتَ 
الذُكورء كأنه قيل: يخلق ما يشاءء يهبٌ لمن يشاء من الأناسي ما لا يهواهء ويهب 
لمن يشاء منهم ما يهواه فقد كانت العرب تعد الإنات بلاة: : «وَإدًا بر أعدهم 
اناق ظَنّ وَجْهُهُ موا وَْرٌ كتليث» [النحل:08]» ولو قدم المُؤْجَّر لاختلّ النظم. 
وليس التقديم لمجرّد رعاية مناسبة القّرب من البلاء ليعارض بأنَّ الآية السابقة 
دُكرت الرحمةٌ فيها مقدّمة عليه فناسب ذلك تقديمَ الذكور على الإناث. وفي 
تعريف الذكور مع ما فيه من الاستدراك لقضية التأخير ‏ التنبية على أنه المعروف 
الحاضرٌ في قلوبهم أولَ كل خاطرء وأنه الذي عقدوا عليه مناهم. 

ولما'قضى الوطر من هذا الأسلوت قبل: «أو يزوجهم؛» أي: الأولاد «ذكراناً 
وإناثاً» أي: يخلق ما يهبهم زوجاً؛ لأن التزويجَ جعلٌ الشيء زوجاًء ف «ذكرانا 
وإناثا» حال من الضميرء والواو قيل: للمعية؛ فلأو سه التأخير فن القسمين شيافاً 
وؤجوداء فلا تتأنّى المقارنة إلا بذلك» وقيل ذلك لأنَّ المرادٌ: يهبٌ لمن يشاء 
ما لا يهواه» ويَهبُ لمن يشاء ما يهواهء أو يَهَبُ الأمرين معاء لا أنه سبحانه يجعل 
من كل من الجنسين الذكورٌ والإناث على حياله زوجاًء ولولا ذلك لَتوهّم ما ذكرء 
فتأمّله. ولِتركّبه منهما لم يُكرّر فيه حديث المشيئة» وقدّم المقدَّم على ما هو عليه في 
الأصل»ء ولم يُعرَّفْ إِذْ لا وجة له. 

ثم قيل : (وَتِجَْلُ س يِقَآهُ عَقِيمَأ) أي: لا يُولد له فقبّد بالمشيئة لأنه قِسْم 


آخر وكأنه جيء ب «أو» في«أو يُزوّجهم» دون الواو كما في سابقه من حيث إنه 
قسيمٌ الانفراد المشترك بين الأولين» ولم يت في الأخير لانُضاحه بأنه قسيمٌ الهبة 
المشتركة بين ا المتقدّمة . ا 

اراد 50 ا لي 22 له مقر 


وكا القورينا > الآية ١‏ ١ه‏ 
من النار»7. وقيل : قُدّمت 0 أكثر» لتكثير النسل» فهي من هذا الوجه أنسبٌ ” 
بالحَلّق المراد بيانه. وقيل: لتطيبب قلوب آبائهنَ لما في تقديمهنّ من التشريف» 
لأنهنَّ سببٌ لتكثير مخلوقاته تعالى. 

وقال الثعالبي: إنه إشارةٌ إلى ما في تقدَّم ولادتهن من اليُّمنْء حتى إن أولّ 
مولود ذكّر يكون مشؤوماً فيقولون له: بِكْرٌ بكرين”". وعن قتادة: من يُمن المرأة 
تبكيرها بأنثى 

رقل » ديك وأخر اكور تن للمحافظة على الفواصل . 

والمناسب للسياق ما علمت سابقاً . 

وقال مجاهد في «أو يزوجهم»: التزويجٌ أن تلد المرأةٌ غلاماً ثم تلد جارية. 

ال وا: هو أن تَلِدَ توأماً غلاماً وجارية. 

وزعم بعضهم أن الآية نزلت في الأنبياء عليهم الصلاة ة والسلام» حيث وهب 
سبحانه لشعيب ولوط عليهم السلام إناثاً» ولإبراهيم عليه السلام ذكوراً» ولرسوله 
محمد يله ذكوراً وإناثاً» وجعل عيسى ويحبى عليهما السلام عقيمين 

إن عد تير )4 مبالغ جل شأنه في العلم والقّدرة فيفعل ما يفعل 
بحكمة واختيار. 


7 ال 


وم ايديا نب لبو من أفراد البشر. «أن بُكَلِمَهَ أنَهُ إلا ويا أو 

من وآ حَجَابٍ أو صل روا لا فَبوجَ بإِذْنِفِ مَا يمان ظاهره حصر التكليم في ثلاثة 
أقسام: الأول: 0 وهو المراد بقوله تعالى : «إلا وحيا» وفسّره بعضهم بالإلقاء 
في القلب سواء كان في اليقظة أو في المنام» والإلقاء أعمّ من الإلهام؛ فإن إيحاء أَمّ 
موسى إلهامٌ» وإيحاء إبراهيم عليه السلام إلقاءٌ في المنام وليس إلهاماًء وإيحاء 
الزبور إلقاءٌ في اليقظة كما روي عن مجاهد. وليس بإلهام؛ والفرقٌ أن الإلهام 
لا يستدعي صورةً كلام نفساني», فقد وقد وأما اللفظي فلاء وأما نحو إيحاء الزبور 


. من حديث عائشة كينا‎ )١17794( ومسلم‎ :)١514( أخرجه أحمد (1421/7؟)2 والبخاري‎ )١( 
ثمار القلوب ص255"6 وقوله: بكر بكْرَّين» يعني أن المولود بكر وكل من أبويه كذلك.‎ )0( 


الآية ٠‏ 1ه 61 وك الذوائا 


فيستدعيه» وقد جاء إطلاقٌ الوحي على الإلقاء في القلب في قولٍ عَمِيدِ بن الأبرص: 
وأوحى إلى الله أنْ قد تآمروا بإثل أبي أوفى فَقُمثُ على رجلي”" 

فإنه أراد: كَذَفَ في قلبي. 

والثاني: إسماع الكلام من غير أن يُبصرٌ السامعٌ مَنْ يُكلّمه كما كان لموسى» 
وكذا الملائكة الذين كلّمهم الله تعالى في قضية خَلْقَ آدم عليه السلام ونحوهم. وهو 
المرادٌ بقوله سبحانه : «أو من وراء حجاب» فإنه تمثيلٌ له سبحانه بحال المَلِك 
المُتحجّب الذي يُكلّم بعض خواصّه من وراء حجاب يسمع صوئّه ولا يرى شَخصّه . 

والثالث: إرسال المَلّكء كالغالب من حال نبيّنا يله وهو حال كثير من 
الأنبياء عليهم السلام؛ ورّعُم أنه من خصوصيات أولي العَرْم من المرسلين غيرُ 
صحيحء وهو المرادٌ بقوله عز وجل: «أو يرسل رسولاً» أي: مَلّكاً «فيوحي؛ ذلك 
الرسولٌ إلى المُرسّل إليه الذي هو الرسول البَشَريُ «بإذنه» أي: بأمره تعالى وتيسيره 
سبحانه «ما يشاء؛ أن يُوحِيّهه وهذا يدل على أن المرادَ من الأول الوحي من الله 
تعالى بلا واسطة؛ لأنَّ إرسالَ الرسول جعل فيه إيحاء ذلك الرسولء وبنى المعتزلي 
على هذا الحصر أن الرؤية غيرٌ جائزة؛ لأنها لو صحّت لصم التكليم مُشافهةٌ» فلم 
يصمٌّ الحصر. 

وقال بعض: المراد حصر التكليم في الوحي بالمعنى المشهورء والتكليم من 
وراء حجابء وتكليم الرّسل البشريّين مع أممهم. واستُبعِدَ بأنَّ العُرف لم يِرِدْ في 
تسمية ذلك إبحاء. 


وقال القاضي : إن قوله تعالى : «إلا وحياً» معناه: إلا كلاماً حَفِياً يُدرَكُ بسرعة» 

وليس في ذاته مُرَكْباً من حروف مُقَطّعة وهو ما يعم المشافهة كما رُوي في حديث 
زفق 1 0 5 0000 و ماع 20 

المعراج” » وما وُعد به في حديث الرؤية. والمَهْتَفٌ به كما اتّفق لموسى عليه 


. 408/7” لم نقف عليه في ديوان عبيد بن الأبرص» وأورده الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (714)»؛ ومسلم (117) من حديث أبي ذر وه وهو في مسند أحمد‎ 


لذ الإنوتئا فلن3» الآية :1ه 
السلام في الطورء لكن عَظف قوله تعالى: «أو من وراء حجاب» عليه يَخصّه 
بالأول”'. فالآية دليلٌ على جواز الرؤية لا على امتناعها . 

وإلى الأول ذهب الزمخشري”" » وانتصر له صاحب «الكشف» عفا الله تعالى 
عنه فقال: وأما نحن فنقول والله تعالى أعلم: إِنَّ قولة تعالى : «وما كان لبشر» على 
التعميم يقتضي الحصرٌ بوجه لا يخصٌ التكلّم بالأنبياء عليهم السلام ويدخل فيه 
خطابٌ مريم» وما كان لأمّ موسى وما يقع للمُحَدَّئِينَ من هذه الأمة وغيرهم» فحمل 
الوحي على ما ذهب إليه الزمخشري أولى. ثم إنه يلزم القاضي أن لا يكون ما وقع 
يواوراة حجات وحياء لا انه يخقضنة لأندنيل : قؤلكق :نا كان لك أن تنم 
إلا على المساكين وزيدء نعم يحتمل أن يكونً زيدٌ داخلاً فيهم على نحو: 
«وَنَلبِحكيدء وَرُسْلِوء وحمل 77 [البقرة:98] وهذا ع القاضي لاقتضائه أن يكون 
هذا القسم ‏ أعني ما وقع من وراء حجاب ‏ أعلى المراتب» فلا يكون الثاني هو 
المشافهة» وتقدير: إلا وحياً من غير حجاب أو من وراء حجاب» خلافٌ الظاهرء 
وفيه فلك للنّظم ؛ لقوله سبحانه: «أو يُرسل» وهو عطفٌ على قوله تعالى: "إلا وحياً»» 
مع كونه خلاف الظاهر. وعلى هذا يفسدُ ما بنَى عليه من حديث التنزّل من القسم 
الأعلى إلى ما دونه» ومع ذلك لا يدل على عدم وقوع الرؤية فضلاً عن جوازه» بل 
دلّ على أنها لو وقعثٌ لم يكن معها المكالمة» وذلك هو الصحيحٌ؛ لأن الرؤية 
تستدعي الفناء والبقاء به عز وجل» وهو يقتضي رَفْعَ حجاب المخاطب المستدعي 
كوناً وجودياً ثم الكاملٌ لتوفيته حقٌّ المقامات الكُبرى يكون المحتظي منه بالشهود 
في مقام البقاء المذكورء ومع ذلك لا يمنعه عن حظه من سماع الخطاب» لأنه حظ 
القلب المحجوب عن مقام الشهود. والمقصودٌ أن الذي يصحٌ ذوقاً ونقلاً وعقلاً 
كونُ الخطاب من وراء حجاب ألبتة» وهو صحيحٌ» ؛ لكن لا ينفع مُنكرٌ الرؤية 
ولا مُثبتهاء وأما سؤال الترئّي في الأقسام فالجواب عنه أن الترئّي حاصل , بين الأول 


للق تفسير البيضاوي (مع حاشية الشهاب) // ؟؟:. 
(؟) الكشاف #"/ 6/ا5. 
() قوله: ورسلهء ليس في الأصل و(م). 


والثاني الذي له سمي اكليم كليماً» وأما الثالث» فلما كان تكليماً مجازياً أجّر عن 
القسمين» ولم ينظر إلى أنه أشرفٌ من القسم الأول؛ فإن ذلك الأمر غيرٌ راجع ع إلى 
التكليم» بل لأنه مخصوص بالأنبياء عليهم السلام. انتهى 

وتعقّبٍ ما اعتّرض به على القاضي بأنه لا يَرِدُّ لأن الوحيّ بذلك المعنى 
بالتخصيص المذكور والتقييد المأخوذ من التقابل صار مُغايراً لما بعدّه؛ وليس من 
شيء من القبيلين حتى يذهب إلى الترمّي أو التدلّي» لأنه لا يُعطف ب «أو» بل بالواو 
كما لا يخفى . ولزوم أن لا يكون الواقمُ من وراء حجاب وحياً غيرٌ مُسلَّم؛ لأنه إن 
أراد أن لا يكون وحياً مطلقاً فغيرُ صحيح؛ لأنَّ قوله تعالى بعدّه: «كَيُوحي بإذنه» قرينةٌ 
على أن المرادٌ بالوحي السابق وحيٌّ مخصوص كالذي بعدّه. وإِنْ أراد أنه لا يكون 
من الوحي المخصوص السابق فلا يضرّهء لأنه عينُ ما عناهء نعم الحصرٌ على ما ذهب 
إليه القاضي غيرٌ ظاهر إلا بعد ملاحظة أنه مخصوص بما كان بالكلام» فتدبّر. 

والظاهرٌ أن عائشة رَأنا حملت الآيةَ على نحو ما حملها المعتزلة» أخرج 
البخاري ومسلم والترمذي عنها أنها قالت: مَنْ زعم أن محمداً رأى ربّه فقد كَذّب» 
ثم قرأت : دلا تُدْركُهُ الأَبْسَدُ وَهْرَ بدْرِكُ الأَبَصرٌ وَهْوَ أللَلِيتُ لَلْييدُ) [الأنعام:١٠]‏ 
هوا كان بسر أن مِكَلِمَهُ أله إِلَّا ويا أو ون ورآى حجاب”" . 


ركنت 6101ل الملدا هار أذ النبى كه رأى ربّه سبحانه ليلة الإسراء 
لِكَئْرة الروايات المصرّحة بالرؤية» نعم ليس فيها التصريح بأنها انه لكن الظاهر 

من الرؤية كونها بها. والمروي عن الأشعري وجعع من المُتكلّمِين أنه جل شأنه 
كلّمه عليه الصلاة والسلام تلك الليلة بغير واسطة» وللع للك لماعتن 
الباقر وابن عباس وابن مسعود وَكبّرء وهو الظاهرٌ؛ للأحاديث الصّحاح في مرادّة 
الصلاة واستقرارٍ الخمسين على الكمْس”"»: وغير ذلك. وعائشةٌ ونا لم تَنْفٍ 
الرؤية إلا اعتماداً على الاستنباط من الآيات؛ ولو كان معها خبرٌ لَذَكَرنه 


زلف صحيح البخاري (860) وصحيح مسلم (//ا١)»‏ وسئن الترمذي المقضوة وهو في مسند 
أحمد (14771): وسلف عند تفسير الآية (؟١٠)‏ من سورة الأنعام. 


وا الشوائا م24 الآية 01 
حتت سس بر ا ا ا سس 


واحتجاججها يما ذُكر من الآيات غيرٌ تام أما عدم تمامية احتجاحها بآية «لا تدركه 
الأبصار» فمشهورء وأما عدم كمامية الاحتجاج بالآية الثانية قَلِما سمعتٌ عن 
صاحب «الكشف» قُدّس 1 


وقال الخفاجي ‏ بعد تقرير الاحتجاج بأنه تعالى حصرٌ تكليمه سبحانه للبشر في 

لثلاثة -: فإذا لم يَرَهُ جل وعلا من يُكلّمه سبحانه في وقت الكلام لم يَرّهِ عز وجل 
في غيره بالطريق الأولى؛ وإذا لم يَرَهُ تعالى هو أصلاً لم يَرّه سبحانه غيره إِذْ 
لا قائل بالفصل . وقد أحدت عه ف الأضول بأنة يتفهل أن وكرة اليزلة خف 
التكليم في الدنيا في هذه الثلاثة» أو نقول: يجوز أن تقع الرؤية حال التكليم وحياً 
إذ الوحي كلام بسرعة» وهولا يُنافي الرؤية”" . انتهى . 

ولا يخفى عليك أن الجواب الأول لا ينفع فيما نحن بصدهه إلا بالعزام أَنَّ 
ما وقع لنبيّنا عليه الصلاة والسلام تلك الليلة لا يُعَدذَّ تكليماً في الدئيا على ما ذكره 
الشرنبلالي في «إكرام أولي الألباب» لأنه كان في الملكوت الأعلى» وأنه يُستفاد 
من كلام صاحب «الكشف»؛ منعّ ظاهر للشرطية في وجه الاستدلال الذي قرّرهء 
وبعضهم أجاب بأنَّ العام مُخصّصٌ بغير ما دليل. 

وفي «البحر»: قيل: قالت قريش: : آلا ُكلّم الله تعالى وتنظر إليه إن كنت ني 
صادقاً كما كلّم جل وعلا موسى ونظر إليه تعالى. فقال لهم الرسول ككلكِ: «لم ينظرُ 
موسى عليه السلام إلى الله عز وجل» فَنزْلتُ: (وَهَا كن لَِشَرِ) الآية”"". وهذا ظاهرٌ 
في أن ان ا الشّفاهي مع الرؤية» وكذا ما فيه”” أيضاً: كان من 
الكفار خوضٌ في تكليم الله تعالى موسى عليه السلام» فذهبت قريش واليهود في 
ذلك إلى التجسيم» فنزلتء فإنَّ عدم تَضمُّنها ذلك أدفمٌ لتوهٌّم التجسيم . 

وبالجملة الذي يترجّح عندي ما قاله صاحبٌ «الكشف» قُدّس سِره أن الآية 
لا تتفع مُنكر الرؤية ولا مُثبتهاء وما دُكر من سبب التزول ليس بمتيمّن التّروت. 
)١(‏ حاشية الشهاب 470/19. 


(1) البحر المحيط 2577/7 وذكره الواحدي في أسباب النزول ص95". 
() يعني : في البحر المحيط 077/19. 


تتتتتلال77 _ __ _ 2 22 سي لير الس 


ويفهم من كلام بعضهم أن الوحي كما يكون بالإلقاء في الرّوع يكون بالخظ؛ 
فقد قال النخعي: كان في الأنبياء عليهم السلام من يُحْطَ له في الأرض. ومعناه 
اللغوي يشمل ذلك؛ فقد قال الإمام أبو عبد الله التيمي الأصبهاني'2: الوحي أصله 
التفهيم؛ وكل ما قُهِمَّ به شيء من الإلهام والإشارة والكَثّب فهو وحي. وقال 
الراغب”"': أصل الوحي الإشارة السريعة» ولتضمُّن السّرعة قيل: أمرٌّ وحئٌء وذلك 
يكون بالكلام على الرمز والتعريضء» وقد يكون بصوتٍ مجرَّدٍ عن التركيب» وبإشارة 

ببعض الجوارح» وبالكتابة» وقد حُحمل على ذلك قوله تعالى: : «تأوحج ِلَهِمْ أن سَبَحُوأ سَيَحُوأ 
اعريم ]1١:‏ فقد قيل: رَمَزء وقيل: اعتبار””"» وقيل: كُتَبَء اوكتل التسغير من 
الوحي أيضاً» وحمل عليه قوله تعالى: «وأتى رَيّكَ إِلَ الدلِ» [النحل:18]. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى ما للصوفية قُدّسَتْ أسرارهم من الكلام في هذه الآية. 


و«وحياً» ‏ على ما قال الزمخشري”*' ‏ مصدرٌ واقع موقعَ الحال» وكذا «أن 
يُرسلَ»؛ لأنه بتأويل إرسالاً. و«من وراء حجاب» ظرفٌ واقعٌ موقم الحال أيضاًء 
كقوله تعالى: لوَعَلَ ْنِم [آل عمران:141] والتقدير: وما صحٌ أن يُكلّم أحداً 
في حال من الأحوال إلا مُوحياً أو مُسمعاً من وراء حجان أو مُرسلاً. وتعقّبه 
أبو حيان”' فقال: وقوع المصدر حالاً لا ينقاس» فلا يجوز: جاء زيدٌ بُكاءً 
تريب تاكن وقامن ”فته سه كان نوع للتهل تسر اء ريد عشبا أو 
سرعة ومنع سيبويه”"' من وقوع «أنْ» مع الفعل مَوْ موق قع الحال» فلا يجوز: ا 
أنْ يضحكٌ» ل ل 


)010 محمد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين» إمام في القراءات والنحوء صئّف كتاب الجامع في 
القراءات» وكتاباً في العدد. ٠‏ توفي سنة (569ه). طبقات القراء 7/1 

6 في مفردات ألفاظ القرآن (وحي). 

(") كذا في الأصل و(م)» ولعلها محرفة من: أشارء كما في مفردات الراغب. 

(5) فى الكشاف 9/ 6/ا1. 

20( في البحر المحيط / لا51. 

.775/" فى المقتضب‎ )١( 

4 في الكتاب ١/٠لاا.‏ 


موز لوكا 19> الآية 01٠‏ 
22 1 1 2< | |0000|[ 1 11112121خأخأا:م ل أ مم ]0 


وأجيبَ عن الأول بأنَّ القرآنَ يقاس عليه ولا يلزم أن يقاس على غيره» مغ أنه 
قد يقال: يكتفى بقياس المبرّد. وعن الثاني بأنه علّل المنع بكون المصدر”' 
الحاصل بالسَّبك معرفةٌ» وهي لا تقع حالاًء وفي ذلك نظرٌ؛ لأنه غير مُطردء ففي 
«شرح التسهيل»: إن قد كوت ذكرة أيضا ؛ ألا تراهم فسّروا أن فرك [يونس:07”] 
ب : مفترى» وقد عرض ابن جني ذلك على أبي علئٌ فاستحسنه'"©» وعلى تسليم 
الاظراد فالمعرفة قد تكون حالاً لكونها في معنى النكرة ك : وحدهء والاقتصار 
على المنع أولى لمكان التعسّف في هذا. 

واختار غيرٌ واحدٍ أن «وحياً؛ بما عُطف عليه منتصبٌ بالمصدرء لأنه نوع من 
الكلام» أو بتقدير: إلا كلام وحيء ومن وراء حجاب» صفةٌ كلام أو سماع 


محذوف» وصفة العمة هد 1 والإرسال نوع من الكلام انها بحسب 
المآل؛ والاستناءٌ عليه مُفرّخْ من أعم المصادر. 


وقال الزجاج: ال شوو سالك انعد عن توله تعالق :أو عرفل رسولا؛ 
بالنصب» فقال: هو محمولٌ على أنْ وى هذه التى في قوله تعالى: «أن يكلمه الله 
لما يلزم منه أن يقال: مالحان لتغر أن يرل اله رسلا وذلك غير جائزء 
والبعتى انها كان لِبَشرٍ أنْ يُكلّمه الله إلا بآنْ يُوحي أو أن يُرسل”". وعليه أن يقدّر 
في قوله تعالى: «أو من وراء حجاب» نحو: أو أن يُسمِعٌ من وراء حجابء وأي 
داع إلى ذلك مع ما سمعت؟! 


واختلف في الاسخناء : هل هو متصل أو منقطع؟ وأبو البقاء على الانقطاع”*؟؟ 
وتعمّبه بعضهم بأنَّ المُفرّعْ لا ينّصف بذلك» والبحث شهير. 


وقرأ ابن أن عبلة : «أو من وراء حجب» بالجمع*', وقرأ نافع وأهل المدينة : 


)١(‏ قوله: المصدرء ليس في (م). 

(؟) قاله ابن جني في الخاطريات كما في حاشية الشهاب 7/ 417١‏ . 
(*) معاني القرآن 4/ »4٠‏ والكتاب /49. 

(:) الإملاء (بهامش الفتوحات الإلهية) 7957/5. 

(5) ذكرها أبو حيان في البحر / /ا01. 


«أو يرسلٌ رسولاً فيوحي» برفع الفعلين”"'» ووجّهوا ذلك بأنه على إضمار مبتدأء 
اق هو ترسل» رعو تفظوت على «وسيا زهان ها يتلق ينانق وراءة ينا 
على أن تقديره: أو يسمع من وراء حجاب. 

وقال العلامة الثاني”": إِنَّ التوجيه الثاني وما بعده ظاهرٌء وهو عطف الجملة 
الفعلية الحالية على الحال المفردة» وأما إضمار المبتدأ فإِنْ حمل على هذا فتقدير 
النهذا لخر حوإن أرية انا مكانفة قلا ركليين نا بسكت عليه نيرق انا كان 
لبشر؛ إلخ؛ وليس يحسن الانتظام. وتُعَقَّب بأنه يجوز أن يكونّ تقديرٌ المبتدأ مع 
اعتبار الحالية» بناءً على أنَّ الجملة الاسمية التي الخبرٌ فيها جملةٌ فعلية تُفيد 
نالآ ثقيده القعلية الشرقة هنا تناسب عتال رمال الرسوك» اوتيقال: لا تمل أن 
العطف على «ما كان لبشر» ليس يحسن الانتظام» وفيه دغدغة لا تخفى. 

وفي الآية ‏ على ما قال ابن عطية”" ‏ دليلٌ على أنَّ من حلف أنْ لا يُكلّم فلاناً 
فراسّلّه حَيِتٌ لاستثنائه تعالى الإرسال من الكلام» ونقله الجلالُ السيوطي في 
«أحكام القرآن»”' عن مالكء» وفيه بحثٌء والله تعالى الهادي. 

«إِنَّهُ عن مُتَعالِ عن صفات المخلوقين «حَكيمٌ (©» يجري سبحانه أفعاله 
على سّئّن الحكمة: فَيُكلّم تارةً بواسطة وأخرى بدونها؛ إما إلهاماً وإما خطاباً» أو 
إما عياناً وإما خطاباً من وراء حجاب على ما يقتضيه الاختلاف السابق في تفسير الآية. 


لِيَكَدَيكَ4 أي: ومثل هذا الإيحاء البديع» على أنَّ الإشارة لِمّا بعدّ «ِأرَعئآ 
ِلّكَ ريا ين أترنا» وهو ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلامء أو القرآن الذي هو 
للقلوب بمنزلة الروح للأبدان حيث يُحييها حياةً أبدية» وقيل: أي: ومثل الإيحاء 
المشهور لغيرك أوحينا إليك. وقيل: أي: ومثل ذلك الإيحاء المَفضصّل أوحينا 
إليك» إذ كان عليه الصلاة والسلام اجتمعَتٌ له الطرقٌ الثلاثُ سواء قُسّر الوحي 
)١(‏ التيسير ص55١»‏ والنشر 58/7". 
(؟) هو السّعد التفتازاني» وكلامه في حاشية الشهاب 470/7 . 


(4) وهو كتاب الإكليل في استنباط التنزيل ص١77.‏ 


لون لت الآية :01 


بالإلقاء أم بالكلام الشّفاهي. وقد ذكر أنه عليه الصلاة والسلام قد ألقي إليه في 
المنام كما ألقي إلى إبراهيم عليه السلام. وألقي إليه عليه الصلاة والسلام في اليقظة 
على نحو إلقاء الزبور إلى داود عليه السلام. ففي «الكبريت الأحمر؛ للشعراني نقلاً 
عن الباب الثاني من الفتوحات المكية أنه ب أعطي القرآن مُجملاً قبل جبريل عليه 
السلام من غير تفصيل الآيات والسور. 

وعن ابن عباس تفسير الروح بالنبوة.. 

وقال الربيع: هو جبريل عليه السلام. وعليه ف «أوحينا» مُضْمّن معنى أرسلناء 
والمعنى: أرسلناه بالوحي إليك لأنه لا يقال: أوحى المَلّْكَء بل: أرسله. 

ونقل الطبرسي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وا أن المرادَ بهذا الروح مَلَكّ 
أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله ككلهِ ولم يصعدٌ إلى السماء”©. وهذا 
القولُ في غاية الغرابة ولعلَّه لا يَصِحّ عن هذين الإمامين. 

وتنوين «روحاً» للتعظيم» أي: روحاً عظيماً . 

جما كت ندّرى مَا الكتبُ ولا الْإيِمَنُ» الظاهر أنَّ «ما» الأولى نافية» والثانية 
استفهامية في محل رفع على الابتداء؛ و«الكتاب» خبرء والجملة في موضع نصب 
ب #تدري» وجملة «ما كنت» إلخ حالية من ضمير «أوحينا» أو هي مستائفةٌ» والمضيٌ 
بالنسبة إلى زمان الوحي. 

واستُشكلت الآيةُ بأن ظاهرّها يستدعي عدم الانّصاف بالإيمان قبل الوحيء 
ولا يصمٌ ذلك؛ لأن الأنبياء عليهم السلام جميعاً قبل البعثة مؤمنون» لعصمتهم عن 
الكفر بإجماع مَنْ يُعتدٌ به. وأجيب بعدّة أجوية : 

الأول: أن الإيمان هنا ليس المرادٌ به التصديق المجردء بل مجموع التصديق 
والإقرار والأعمالء» فإنه كما يُطلق على ذلك يطلق على هذا شرعاًء ومنه قوله 
تعالى : رما كان ألَّهُ لِيضِيمٌ إِيمنتَكة» [البقرة:*5١]‏ والأعمال لا سبيل إلى درايتها 
من غير سَمْع فهو مُركٌب» والمركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه» فلا يلزم من انتفاء 


)0( مجمع البيان 6؟/57. 


الإيمان المركّب بانتفاء الأعمال انتفاءٌ الإيمان بالمعنى الآخر؛ أعني التصديق وهو 
الذي أجمع العلماءٌ على اتّصاف الأنبياء عليهم السلام به قبل البعثة» ولذا عبّر 
ب #تدري» دون أن يقال: لم تكن مؤمناًء وهو جوابٌ حسنء ولا يلزمه نفي الإيما 
عمّن لا يعمل الّاعاتِء ليكون القولٌ به اعتزالاً كما لا يخفى. 

الثاني: أن الإيمان إنما يُعنى به التصديق بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة 
والسلام دون التصديق بالله عز وجل ودون ما يدخل فيه الأعمال» والنبي كَل 
مخاطت بالآيمان برسالة تسد كما أن أكنه له مخاطبون بذلك» :ولا شك أنه قبل 
ال 0 عر اف 0 1 
2-0 بل كان ات بالله 1 خاضٌةً ا 
الأنبياء عليهم السلام به قبل البعثة» استقام نفي الإيمان قبل الوحي» إلى هذا ذهب 
ا الم 

الثالث: أن المرادٌ شرائع الإيمان ومَعالمه مما لا طريقٌ إليه إلا السمع» وإليه 
ذهب محيي السنة البغوي””'؛ وقال: إِنْ النبئ يَكِ كان قبل الوحي على دين إبراهيم 
عليه اانا مه ولم تتبن له عليه الصلاة والسلام شرائع دينه» ولا يخفى أنه إذا لم 
قن عون الكلام على حذف مضاف يلزمه إطلاقٌ الإيمان على الأعمال وحدّهاء 
وهو خلافٌ المعروف. 

الرابع: أن الكلام على تقدير مضاف» فقيل: التقدير: دعوة الإيمان»أي 
ما كنت تدري كيف تدعو الكَلْقٌ إلى الإيمان» وإليه يُشير كلام أبي العالية. 

ارال لسن بن الفضل : اي: الام أي : لا تدري من الذي يؤمن. 

الخامس: أن المرادٌ نفي دراية المجموعء أي:ما كنت تدري قبل الوحي 


. في الانتصاف بهامش الكشاف ”//ا/ا4‎ )١( 
.1357/54 تفسير البغوي‎ )1( 


موف الإلواعيا > الآية : 1ه 


مجموع الكتاب والإيمانء فلا يُنافى كونه يَكلةِ كان يدري الإيمان وحده. ويأباه 
إعادةٌ «لا». 


السادس: أن المرادٌ: ما كنت تدري ذلك إِذْ كنت في المهدء وإليه ذهب 
علي بن عيسى. وهو خلافٌ الظاهر. 

والظاهر أن المرادٌ استمرارٌ النفي إلى زمن الوحيء وظاهرٌ كلام «الكشف» 
يميل إلى اعتبار نحو ذلك القيدء قال: لعل الأشبة أنَّ «الإيمانً» على ظاهره. 
والآية واردةٌ في معرض الامتنان؛ والإيحاءً يشمل الإلقاءَ في الرّوع وإرسالَ 
الرسول؛ فالإيمان عَرّه بالأول» والكتاب بالثاني» على أن الآية تدك على أنه َل 
عَرَفَهما بعد أن لم يكن عارفاًء وهو كذلكء أمّا أنه عليه الصلاة والسلام عَرّفهما 
بعد الوحي فلاء فجاز أن يَعْرِفهِما به» وجاز أن يعرف واحداً منهما معيّناً به. وقد 
دل الدليل على أن المعرف به هو الكتاب والإيمان بعد العقل وقبل الوحي» 
والتمسّك به على أنه كلِ لم يكن مُتعبّداً بشرع من قبله ضعيفٌ؛ لأن عدم الدّراية 
لا يلزمه عدمٌ التعبّدء بل يلزمه سقوظ الإثم إن لم يكن تقصيراً . انتهى . 

وأنت تعلم أنَّ المتبادرٌ أنه عليه الصلاة والسلام عرفهما بعد الوحي» وأما قوله 
قُدّس سِرّه في تضعيف التمسّك بذلك على أنه يَِ لم يكن متعبداً بشرع من قبله أن 
عدم الدّراية لا يلزمه عدم التعبدء فقد قيل عليه: إنه ساقظ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام إذا لم يدرٍ شرعاً فكيف يتعبّد به. 

وقد يُجاب بأنَّ مرادَ المدقّق أنَّ الدراية المنفيّة الدرايةٌ بمعنى العلم الجازم 
الثابت المطابق للواقع؛ وعدمها لا يلزمه عدم التعبد. إذ يكفي في التعبد بشرع من 
قبله عليه الصلاة والسلام الظنٌ الراجح ثبوتّه. فلعله كان حاصلاً له يَِك. 

ومثلٌ هذا الظنّ يكفي المتعبّدين اليوم بشرع نبينا عليه الصلاة والسلام» فإنَّ 
أكثرٌ الفروع ظنيّة» ومن يتتبّع الأخبار يعلم أن العربّ لم يزالوا على بقايا من دين 
إبراهيم عليه السلام من الحج والختان وإيقاع الطلاق والعُسل من الجنابة وتحريم 
ذواتٍ المحارم بالقرابة والصّهر وغير ذلك» وأن النبي يكل كان أحرص الناس على 


الآية ,م 0 قن قرعا 
انبا دين إبراهيم عليه السلام. وفي الصحيح أنه يك كان أي : قبل البعثة - يتحنّث 
بغار حراء”2؛ وفسّر التحدّث بالتحتّف» أي: اتباع الحنيفيّة» وهي دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» والفاء تل ثاء في كثير من كلامهم». وفي رواية ابن هشام في 
«السير»: يتحئّف بالفاء بدل الثاء”"". نعم قُسّر أيضاً بالتعبّد كما في «صحيح 
البخاري»”" وباتقاء الحِنْثء أي: الإثم» كالتحرّج والتأئم» وكل ذلك مما ذكره 
الحافظ القسطلاني في اشرح الصحيح»”* . 

ثم إنَّ الظاهرٌ أن من قال: إنه كله كان متعبداً بشرع من قبله ليس مراده أنه عليه 
الصلاة والسلام كان متعبداً بجميع شرع من قبلّه؛ بل بما ترجّح عنده يل توه . 


والذي ينبغي أن يرجح كون ذلك من شرع إبراهيم عليه السلام لأنه من ذُرٌيته عليهما 
الصلاة والسلام» وقد كُلّفت العرب بدينه . 


وقال بعضهم: إِنَّ عبادته ل التفكّر والاعتبار» ولعله أيضاً مما ترجّح عنده 
حر ل ا ريما بقال نا علمةه كاد 
لا على ذلك الوجه من شرع من قبله أنه يك لم يَْلْ مُوحى إليهء وأنه عليه الصلاة 
والسلام متعبّدٌ بما يُوحى إليه إلا أن الوحيّ السابقٌ على البعثة كان إلقاءً وَنفْئاً في 
الرُوع» وما عمل بما كان من شرائ ئع أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام إلا بواسطة 
ذلك الإلقاءء وإذا كان بعضٌ إخوانه من الأنبياء عليهم السلام فك أرقن الحُكم صياً 
ابن سنتين أو ثلاث فهو عليه الصلاة والسلام أولى بأنْ يُوحى إليه ذلك النوع من 
الإيحاء صبياً أيضاًء ومن عَلِمَ مقامه يل وصدّق بأنه الحبيبٌ الذي كان نباً وآدم بين 
الماء والطين لم يستبعدٌ ذلك» فتأمّل . 


«ولكن جَمَلَئهُ» أي: الروح الذي أوحيكاة اليه وقال ان عظيو””' + الضميم 


. من حديث عائشة ويا‎ )١11١( قطعة من حديث أخرجه مسلم‎ )١( 
.770/١ (؟) السيرة النبوية‎ 

(*) الحديث (”) من حديث عائشة ونا . 

(5) إرشاد الساري ١/؟5.‏ 

(5) في المحرر الوجيز 44/6. 


وا الشوروا > التفسير الإشاري (/-01) 


للكتاب. وقِيلَ: للإيمان» ورجّح بِالقُرْب. وقِيلَ: للكتاب والإيمان» وود لأنَّ 
مقصدّهما واحدء فهو نظير #وَأشَهُ وَرَسُولك لحن أن مُرْصُوه4 [التوبة: 17]. 
نورا» عظيماً «نَبْرى بو من نَنَاةُ» هدايّته هين عبَادن 4 وهو الذي يصرفف ' 

اختياره نحوّ الاهتداء به. والجملة إمّا مستأنفة أو صفة «نوراً»» وقوله تعالى: 
طوَإِنَكَ لَبدى» تقريرٌ لهدايته» وبيانٌ لكيفيتهاء ومفعول «لتهدي» محذوف ثقة بغاية 
الظهورء أي: وإنك لتهدي بذلك النور مَنْ تشاءٌ هدايئه «إِلَ صرْل تُسَيَقِبِوٍ © »> 
هو الإسلام وسائر الخترائع والأحكام. 

وقرأ ابن السميفع: «لتّهدِي' بضمٌ التاء وكسر الدال مِنْ أهدى0". وقرأ 
حوشب: «لَتهدَى» نين المتمول: أي: ليهديك الله . وقرئ : التدعو»”"' , 

مط أنَّو بدلٌ من الأول وإضافيّهُ إلى الاسم الجليل ثُمّ وصفَهُ بقوله تعالى: 
لالد لَه ما في السَّموْتِ وَمَا فى الْأَرَضْ» لتفخيم شأنه وتقرير استقامته وتأكيدٍ وجوب 
سلوكه فإِن كونَ جميع ما فيهما مِنّ الموجودات له تعالى خَلْقاً ومُلكاً وتصوّفاً 
مما يوجبٌ ذلك أتمٌ إيجاب. 

«آلة إِلَ لَه تير امور 46 أي: أمور من فيهما قاطبةً لا إلى غيره تعالى» 
وذلك بارتفاع الوسائط يوم القيامة» ففيه مِنّ الوعدٍ للمهتدين إلى الصَّراطٍ المستقيم 
والوعيدٍ للضّالين عنه ما لا يخفى. وصيغة المضارع على ما قرّرنا على ظاهرها من 
الاستقبال» وقال في : «البحر»”": المرادٌ بها الاستمرار» كما فى: زيدٌ يعطى. أي : 
مِنْ شأنِه ذلك. والأولُ أظهرٌ والله تعالى أعلمُ. 

2 نا 1 


ومما قاله أربابٌ الإشارات في بعض الآيات: قال سبحانه: طلَِدِْرَ أمّ الْمُرَى 
ساس ساس 7 .- 8 5 0 0 2 57 5 عم ٠.‏ 2 
كَمَنْ حَوطًا» قيل: يشير ذلك إلى إنذار نفسه الشريفة» لأنها أم قرى نفوس آدمّ 
)١(‏ البحر المحيط 578/1. 


(؟) القراءات الشاذة ص 2.١4‏ ونسب قراءة: التدعو» لابن مسعود وليه . 
فرق البحر المحيط اا 


التفسير الإشاري (65-1) ع و الئرزنا 
مما ااا باللا تتا ا 1 اال للاللسلسسسسششييضي” ب يي ب 7 ب 7 ب ب 7ر55 


وأولاده» لأنه يكلِِ أول العالمين حَلّْقَاً ومنه عليه الصلاة والسلام نشأت الأرواح 
والنفوس» ومن هذا كان آدمُ ومَنْ دونه تحت لوائه يله وقد أشار إلى ذلك سلطان 
العاشقين عمر بن الفارض بقوله على لسان الحقيقة المحمدية: 
وإني وإِنْ كنت ابن آدمّ صورة فلي ننه معتى: ثناهدٌ يأ بوني 

وقوله سبحانه: «ومن حولها» يُشير إلى نفوس أهل العالم» وقد أنذر كَل كلآ 
حسب استعداده. 

وقيل في قوله تعالى : ليس كدو ىق وَهُوَ ليع البصِيرٌ» : إنه يُشير إلى 
التنزيه والتشبيهء وقرّر ذلك الشبحٌ الأكير ظْ سرّه بما يطول. 

«له مَفَاِلِدُ ألسَّموَتٍ وَالْأَرْضٍ» أي : مفاتيح سماوات القلوب وفيها خزائنٌ لطفه 
تعالى ورحمته عز وجل» وأرض النفوس» وفيها خزائن قهره سبحانه وعزته جل 
جلالهء فكل قلب مخزنٌ لنوع من ألطافه كالمعرفة والمحبة والشوق والتوحيد 
والهيبة والأنس والرّضا إلى غير ذلك» وقد يجتمع في القلب خزائنٌ» وكل لفشن 
مخزن لنوع من آثارٍ قهرهء كالنكرة والججحود والإنكار والشرك والنفاق والحرص 
والكبر والبخل والشَّرّهِ وغير ذلك» وقد يجتمع في النفس خزائن» وفائدة الإخبار 
أن له سبحانه مقاليدَ ذلك قطمٌ أفكار العباد عمن سواه سبحانه في جلب ما يريدونه 
ودفع ما يكرهونه. 

أنه يجْتَىَ إِليّهِ م يَِنَآهُ وَبَبْدِىَ إِليّهِ مَن يُنِكٌ» يشير إلى مقامي المجذوب 
والسالك» لاي رت من احرف اعقناة ركه كانه فن الأزل» وسلّكه في 
مسلك من يُحبّهمء واصطنعه سبحانه لنفسه جل شأنه» وجذبه تعالى عن الدارين 
بجذبة تُوازي عمل الثقلين» فهو في مقعد صدقٍ عند مَلِيكِ مقتدرء والسالك من 
العوامٌ سلكه في سلك من يُحبونه بالتوفيق للهداية والقيام على قدمي الجهد والإنابة 
إلى سبيل الرشاد من طريق العناد. 


ل سس ع 


وَالَذِنَ جح ف أنه من بَحَدِ مَا أسْيّجِيبَ لَمْ» يُشير إلى الذين يجادلون في 


لق ديوان أبن الفارض ص6١٠.‏ 


و الذوانا م84 التفسير الإشاري (/-00) 


معرفة الله تعالى بسب العقل الذي استجابٌ له تعالى حين دعاه فوصل إلى الحضرة» 
فهو في كشف وعيان. وأولئك من وراء ما يزعٌُمون أنه برهان. 

«أ اهز كا سَرَعُوأ لهُم ين ليب ما لم بَأننَاْ يه أنَذه يُشير إلى كفار 
النفوس» فإنهم شرعوا عند استيلائهم للأرواح والقلوب ما لم يرض به الله تعالى 
من مخالفات الشريعة وموافقات الطبيعة. 

لأَنَهُ لليف بِعِبَادِو» يُشير إلى عموم لطفه تعالى» وهو أنواعٌ لا تُحصّى 
ومراتبٌ لا تستقصى . 

وروق الشلمي عن بد الطاقة علمن و0" ب"اللطيت نمي تور فبك باليض؟ 
ورَبّى جسمّك بالغذا ويخرجك من الدنيا بالإيمان ويحرسّك من نار لظىء ويُمكُنك 
حتى تنظر وترى. هذا لطف اللطيف بالعبد الضعيف. 

«وَالَِسنَ َ'مَنَُا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ» استعملوا تكاليفت الشرع لقمع الطبع وكسر 
الهوى وتزكية النفس وتصفية القلب وجلاء الروح في روضات الجنات في 
الدنيا جنات الوصلة والمعارف وطيب الأنس في الخلوة» وفى الآخرة فى روضات 
الجنة هلم ما بَتَدُونَ عند رَيَهِمٌ» حسب مراتبهم في القربات والوصلات 
والمكاشفات ونيل الدرجات» وعلى قَذْرٍ جممهم. ش 

ول أ آتتك علد با إلا النة في ليده وهم أقاربه كل الذين مُلقوا من 
عنصره الشريف وتحلوا بحلاه المنيف كأئمة أهل البيت؛ ومودّتهم يعود نفعها إلى 
من يودّهم لأنها سببٌ للفيض. وهم قن أبوابه» وفي قوله كلُ: «أنا مدينةٌ العلم 
وعليٌ بابها”"؛ رمرٌ إلى ذلك» فافهم الإشارة. 

وهو لد يَقْبَلُ الله عَنْ عَادِِ.» لمزيد كرمه جل شأنه. فمتى وقَّق عبداً للتوبة 
)١(‏ هو الجنيدء وكلامه في تفسير السلمي 71717/7. 


فق أخرجه الحاكم في المستدرك 21١7١517‏ وصحّح إسناده» وتعقّبه الذهبي بقوله : بل موضوعء 
وقال ابن الجوزي في الموضوعات :07/1١‏ بعد أن ذكر طرقه: والحديث لا أصل له. 


التفسير الإشاري (/-05) اوتنا 
ممح ون اك جا ادش حا 1 اه افو اس 
تعالى؟ فقال: إِنْ يَقْبَلْكَ الله تعالى تَتّبْ إليه سبحانه. فقبولٌ الله تعالى سابق على 
التوبة . 

يدم ئن كتئ» إشارةٌ إلى الرؤية» فإن الجنان ونعيمها مخلوقةٌ تقع في 
مقابلة مخلوق: زهو عمل العمال». والرؤية مما تتعلق بالقديم قلا تقع إلاافضلاً 
ربّائياً» وفي بعض الأخبار أن هذه الزيادة أن يُشْفّعهم في إخوان إخوانهم. 

«اسْتَحِبُوأ لِرَيِي» الاستجابة للعوامٌ بالوفاء بعهده تعالى» والقيام بحقه سبحانه» 
والرجوع عن مخالفته جل شأنه إلى موافقته عز وجل؛ وللخواص بالاستسلام 
للأحكام الأزلية والإعراض عن الدنيا وزينتها وشهواتهاء ولأخصٌ الخواص من 
أهل المحبة بصدق الطلب بالإعراض عن الدارين والتوجّوِ لحضرة الجلال ببذل 
الوجود في نيل الوصول والوصال. 

يب لس كله تا وَكهَبُ يمن 55 الأكزرٌ ** [ مُوَجُهُمْ كنا اما مَمِسَلُ 
من يِمَكُ عَقِِماً» قيل: فيه إشارة إلى أحوال المشايخ من حيث المريدون؛ فمنهم 
مَنْ يهب الله تعالى له ومنهم مَنْ لا تَصرّف له في غيره بالتخريج والتسليك؛ وهو 
أشبه شيء بالأنثى من حيث عدمٌ التصرّف» ومنهم مَنْ يَهَبّ سبحانه له مَنْ له قدرةٌ 
التصرف بالتخريج والتسليك؛ وهو أشبه شيء بالذكرء ومنهم مَنْ يَهَبّ له تعالى هذا 
وهذاء ومنهم من يجعله جل وعلا عقيماً لا مُريد له أصلا . 

هيا كن لكر ل بُكِِمَهُ أَمَُ ِلَّا ويا أو من ونا حاب ل بُرْسِلَ رَسُولًا فَيوجى 
ِإِذْنِهِ ما مقا نه عن حَكِيٌ» قال سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني في 
تفسيره الآية المذكورة: اعلم أنَّ المانع من سماع كلام الحقٌّ إنما هو البشرية» فإذا 
ارتفع العبدٌُ عنها كلّمه الله تعالى من حيث كلّم سبحانه الأرواح المجرّدة عن 
الموادٌء والبشر ما سُمّي بشراً إلا لمباشرته الأمور التي تعوقه عن اللحوق بدرجة 
الروح» فلما لم يلحق كلَّمه الله تعالى في الأشياء وتجلّى سبحانه له فيها بخلاف مَنْ 
لحق كالأنبياء عليهم السلام فلا يتجلّى الحنٌ سبحانه لغيرهم إلا في حجاب 
الصورء ولولا هدايته تعالى للعبد ما عرف أنه سبحانه ربّه . 


ول الذوانا امد التفسير الإشاري (07-7) 
ابت ب 7 ايلا طهر ارق 17 


واعلم أن الحقيقة تأبى أن يُلْم الله تعالى غيرٌ نفسه» أو يسمع غيرٌ نفسهء فلا بِدَّ 
إذا خاطب عبداً على قصد إسماعه أن يكونٌ جميعٌ قواه؛ لأنه متحال أن يُظيق 
الحادثٌ سماعَ كلام القديم ولم يكن الحقٌّ سبحانه قرّاه عند التجوىء ولذلك ع 
موسى عليه السلام صَعِقاً إِذْ لم يكن له استعدادٌ يقبل به التجلّي اللائق بمقامه» 
وثبتَ نبينا كك ولمّا لم يكن للجبل درجةٌ المحبة التي يكون بها الحقٌ سَمْعَ عبد 
وبِصَرَّه وجميمٌ قواه لم يقدرُ على سماع الخطاب. كَدُك. 


واعلم أنَّ حديتٌ الحقٌ سبحانه للخلق لا يزال أبداً» غيرٌ أن من الناس من 
يفهم أنه حذيتٌ كعمر بن الخطاب طبه ومَنْ ورثه من الأولياءء ومنهم من 
لا يعرف ذلك ويقول: ظهر لي كذا وكذاء ولا يعرف أن ذلك من حديث الحقٌّ 
سبحاته معه. وكان شيخنا يقول: كان عمرٌ من أهل السما اع المطلق الذي 
يُحذّثهم الله تعالى في كل شيءء ولكن له ألقاب» وهو أنه إن أجابوه به تعالى 
فهو يت وإن أجابوه بهم فهي محادثة» وإن سمعوا حديثه سبحانه فليس 
بحديث في حقّهمء وإنما هو خطاب أو كلام وقد ورد في المتهجّدين أنهم أهل 
المسامرة. فقد علمت أن الوحي ما يلقيه الله تعالى في قلوب خواصٌ عباده على 
جهة الحديث» فيحصل لهم من ذلك علمٌ بأمر ماء فإن لم يكن كذلك فليس 
بوحي أو خطاب» فإن بعضٌ الناس يجدون في قلوبهم علماً بأمر ما مثل العلوم 
الضرورية عند الناس» فهو علم صحيحٌ؛ لكن ليس صادراً عن خطابء وكلامنا 
إنما هو في الخطاب الإلهي المُسمّى وحياًء فإنَّ الله تعالى جعل هذا الصنف من 
الوحي كلاماً يستفيد به العلم من جاء له. 


واعلم أنه لا ينزل على قلوب الأولياء من وحي الإلهام إلا دقائقُ ممتدَّة من 
الأرواح الملكية لا نفس الملائكة؛ لأنَّ الملك لا ينزل بوحي على غير نبي أصلاًء 
ولا يأمر بأمر إلهي قطعاً ؛ لأن الشريعة قد استقرّت فلم يبقٌّ إلا وحي المُبِشّراتء 
وهو الوحي الأعم؛ ويكون من الحق إلى العبد من غير واسطة» ويكون أيضاً 
بواسطة» والنبوّة من شأنها الواسطة؛ فلا بّد من واسطة المّلك فيهاء لكن الملك 
لا يكون حال إلقائه ظاهراً بخلاف الأنبياء عليهم السلام» فإنهم يرون المَلّكَ حال 


التفسير الإشاري (/07-0) م موك شونا 


الكلام» والولنٌ لا يشهد المَلكَ إلا في غير حال الإلقاء» فإِنْ سمع كلامه لم يَرَهُ 
فإذناء لا يكلم فالعارفون لا ينالون ما فاتهم من النبرّة مع بقاء المُبشّرات عليهم 
إلا أن الناس يتفاضلون» فمنهم من لا يبرح في بشارة الواسطة» ومنهم من يرتفع 
عنها كالأفراد فإِنَ لهم المبشرات بارتفاع الوسائط وما لهم النبوات» ولهذا يُنكر 
عليهم الأحكام لأنهم ضاهوا الأججاد بسي كرلهم يتحارة يما بر امن اتعرعات 
الحقٌّ لهم كأنه شريعة مستقلة فى الظاهرء وليس ذلك بشريعة إنما هو بِيانَ لهاء 
باتي لهذه الأمة ليكونوا على بصيرة فيما يدعون الناس إليه» لأنه خبرٌ إلهي» وإخبار 
من الله تعالى للعبد على يد ملك مغيّبٍ على هذا الملهم؛ ولا يكون الإلهام إلا في 
اله 

و«ألهمها فجورها» على معنى إلهامها إِيّاهِ تجتنبه كما أنَّ إلهامها تقواها لتعمل 
بها. وأكمل الإلهام أن يلهم اتباع الشرع والنظر في الكتب الإلهية» ويقف عند 
حدودها وأوامرها حتى يزول صدأ طبيعته وتنتقش فيها صورٌ العالم. 

وأما قوله تعالى: رٌ ين وآ حاب فهو خطابٌ إلهيٌ يُلقيه على السمع 
لا على القلب. فيدركه من ألقيّ إليه» فيفهم منه ما قَصَدَّهِ مَنْ يُسمعه ذلك. وقد 
يحصل له ذلك في صورة التجلّي» فتخاطبه تلك الصورة» وهي عين الحجاب» 
فيفهم من ذلك الخطاب علم ما يدل عليه ويعلم أن ذلك حجابٌء وأن المتكلّم 
من وراء ذلك الحجابء. وكل من أدرك صورة التجنّي الإلهي يعلم أن ذلك هو الله 
تغالق 6.'قما يزيد صَاحتُ هذا الحال على غيرة إلا تمعرفته أن المخاطت له من وزاء 
الحجاب. 


وأما قوله تعالى: أو يُرْسِلَ رَسُولَا» فهو ما ينزل به الملك أو ما يجيء به 
الرسول البشريّ إلينا إذا نقلا كلام الله تعالى خاصة كالتالين» فإِنْ نقلا علماً وجداه 
في أنفسهما وأفصحا عنهء فذلك ليس بكلام إلهي» ومن الأولياء من يعطي الترجمة 
عن الله سبحانه في حال الإلقاء والوحي الخاصٌ بكل إنسان» فيكون المترجم 
موحد لصور الحروف اللفظية أو المرقومة» ويكون روحٌ تلك الصور كلام الله 


وكا لشواؤا مم التفسير الإشاري (05-7) 


عز وجل لا غير» وقد يقول الولي: حدثني قلبي عن ربّي» يعني به من الوجه 
الخاص . 

فاعلم ذلك» وتأمّل ما قرّرته لك فإنه نفيس» والله تعالى يتولّى هداك. وله قدس 
سرّه كلام كثير في هذا المقام تركناه خوف الإطالة» ولعل فيما ذكرناه كفاية لذوي 
الأفهام. 

<ِركدِكَ أَريسَنآ إِلِكَ را يَنْ أنرنً» وهو ما به الحياة الطيبة الأبدية ما كت َدَرِى 
مَا لْكنبٌ ولا الْإيِمَنُ» قبل الإيحاء. قيل: أشير بهذا الإيحاء إلى الإيحاء في هذه 
النشأة» وكان له يَكِدِ في كل حال من أحواله فيها نوع من الوحي والدراية المنفية» 
إذ كان عليه الصلاة والسلام في كينونته قبل إخراجه منها بتجلي كينونته عز وجل»؛ 
وإلا فهو يك نبي ولا آدم ولا ماء ولا طين » ولا يعقل نبي بدون إيحاء. 

طوَإِنَكَ لبّدِئ إِلّ مط مُسْتَقِيوٍ» وهو التوحيد السليم من زوايا الأغيار ويشير 
إلى ذلك قوله تعالى: طآلة إِلَ أله نص الأموز». 

تمت السورة بتوفيق الله عز وجل» والصلاة والسلام على أوَّل نور أشرق من 


ا ا 


مكية كما رُوي عن ابن عباس» وحكى ابن عطية"' إجماعَ أهل العلم على ذلك 
ولم يَنقل استثناءً» وقال مقاتل: إلا قوله تعالى: ظوََكَلْ مَنَ رسكنا ين قََِكَ ين 
ُسُلِنآ» [الآية:40] فإنها نزلت ببيت المقدس. كذا في «مجمع البيان»””': وفي 
«الإتقان»”": قيل: نزلت بالسماء» وقيل : بالمدينة. 

وعدد آيها ثمان وثمانون في الشامي» وتسع وثمانون في غيره. ووجه مناسبة 
مُفتتحها لمختتم ما قبلها ظاهرٌ. 


55 مر 7د مم هو 
يسم الله الرحمان الرَجيم 


طحم )4 الكلامٌ فيه على نحو ما مرّ في مُفتتح (يسشّ). 

#والكتب» أي القرآن» والمراد به جميعه» وجوّز إرادة جنسه الصادق ببعضه 
وكلّهء وقيل: يجوز أن يُراد به جنسٌ الكتب المُنزلة» أو المكتوبٌُ في اللوح» أو 
المعنى المصدريٌ» وهو الكتابة والحَظ؛ وأقسم سبحانه بها لِمّا فيها من عظيم 

والأولى على تقدير اسمية «حم؛ كونة اسم للفراة وآن كراد ذلك ايها 
بالكتاب» وهو مقسم بهء إما ابتداءًٌ أو عطفاً على «حم» على تقدير كونه حوور 
بإضمار باء القَّسَّم على أن مدارٌ العطف المغايرة في العنوان» لكن يلزم على هذا 
)0غ( في المحرر الوجيز 0/ 18. 


(؟) 8/56 5. 
5 ارعهوه١5؟.‏ 


لتاقن كد الآية .؟ 


حذفٌ حرف الجر وإبقاء عمله كما فى: 


أُشَارّتُ تنيت بِالء كف الأصابة7) 


04 


ومَنْعُ أن يُقسَّم بشيئين بحرف واحد لا يُلتفت إليهء ومناط تكرير القسم المبالغةٌ 
فى تأكيدٍ الجملة القسمية. 


ألْيِينِ ©4 أي: المبين لمن أنزل عليهم لكونه يِلُغتهم وعلى أساليب 
كلامهم, على أنه من أبان اللازم» أو المُبين لطريق الهٌدى من طريق الضلالة 
الموضح لأصول ما يحتاج إليه في أبواب الدّيانة على أنه من أبان المُتعدّي. 

ظإإِنَا جَعَلنَهُ ّنا عَرَييا» جواب للقَّسَمء والجَعْل بمعنى التصيير المُعدَّى 
لمفعولين» لا 0 المعدّئ لواحدء لا لأنه ينافي تعظيم القرآن» بل لأنه 
يأباه ذوقٌ المقام المُتكلّم فيه؛لأن الكلام لم يُسق”'' لتأكيد كونه مخلوقاًء وما كان 
إنكارهم متوجهاً عليه» بل هو مسوقٌ لإثباتٍ كونه قرآناً عربياً مُفصَّلاً وارداً على 
أساليبهم» لا يَعْسَر عليهم فهمُ ما فيه ودوك كوته مُعِيجواً كما يُؤدن :نه قوله قعالى: 
«َلَحُْ علوت 409 أي: لكي تفهموه وتحيطوا بما فيه من النظر الرائق» 
والمعنى الفائق» وتَقِفوا على ما يتضمّنه من الشواهد الناطقة بخروجه عن طوق 
البشرء وتعرفوا حقّ النعمة في ذلك؛» وتنقطع أعذاركم بالكلية» والقّسَمُ بالقرآن على 
ذلك من الأيمان الحسنة البديعة لِمَا فيه من رعاية المناسبة والتنبيه على أنه لا شيء 
أعلى منه فَيِقَسَم به ولا أهم من وَصُفه فَيْقِسَم عليه كما قال أبو تمام: 
وتتحاالة هك إفريتفل: ‏ ,ولألاصيوة" ضرق عيض 

بناء على أنَّ جوابٌ القّسَم قولّه : إنها إغريض 

واسّتدِلٌ بالآيةِ على أن القرآنَ مخلوقٌ» وأطالوا الكلامٌ في ذلك» وأجيب بأنه إن 


زفق 


.551١ 7/0 وصدره: إذا قيل أي الناس شر قبيلة . وسلف‎ »47١ /١ قائله الفرزدق» وهو فى ديوانه‎ )١( 
(؟) في (م): يسبق‎ 
. إفرف في (م): قوم‎ 

ل 00 0 للؤلؤة العظيمة : تؤمة» لو توم . 


الآية 4 م41" 5000 


دلَّ على المخلوقية فلا يدل على أكثر من مخلوقية الكلام اللفظي» ولا نزاع فيها . 

وأنت تعلم أن الحنابلةً يُنازعون في ذلك» ولهم عن الاستدلال أجوبةٌ مذكورة 
قن كترهما: وأخرج ابن مردويه عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن عنام مين 
حضرموت فقال له: يا ابنّ عباس» أخبرني عن القرآن أكلامٌ من كلام الله تعالى أم 
خلقٌ من خَلّق الله سبحانه؟ قال: بل كلامٌ من كلام الله تعالى؛ أوَ ما سمعتٌ الله 
سبحانه يقول: ون أحد 1 حد من الْمْرِكِينَ سْتَجَارَكٌ كَأبرْهُ حَقَّ يَسْمَمْ كلم ألو [التوبة:1] 
فقال له الرجل: أفرأَيتَ قولّه تعالى : (إِنَا جَمَلنَهُ هنا عَرَيّا) قال: كتبه الله تعالى في 
اللوح المحفوظ بالعربية» أما سمعتٌ الله تعالى يقول: بل هُوٌ مان يجيد 09 في لوج 
َحَفُوظٍ» [البروج: 2317]87-91 , فتأمل فيه . 

طِوَإِنَهُ ف أو الكتّب» أي: في اللوح المحفوظ» على ما ذهب إليه جمعٌ» فإنه 
أمٌّ الكتب السماوية» أي: أصلّهاء لأنها كلَّها منقولةٌ منهء وقيل: «أم الكتاب»: 
العلم 5 ليّ. وقيل: الآيات المحكمات» والضمير ل «حم؛ أو للكتاب بمعنى 
السورة؛ أي ي: إنها واقعدٌ في الآيات المُحكمات التي هي الأمْ. وهو كما ترى. 

وقرأ الأحوان: (إِمٌ» بكسر الهمزة لإتباع الميم» أو «الكتاب» فلا تكسر في عدم 
الو 

طِلَدَيْنَا» أي: عندنا طلَمَنُ» رفيع الشأن بين الكتب» لإعجازه واشتماله على 
عظيم الأسرار «حَكِيِمٌ 40 ذو حكمة بالغة» أو مُحْكُم لا ينسخه غيره» أو حاكم 
على غيره من الكتب» ون خبران ل (إنَ). و«في أم الكتاب» قيل : : متعلق ب «عَلِيَ) 
ا 1 فاركَتُ محلّها وتغيّرت عن أصلها بطلَّتُ صدارتها فجاز تقديم ما في 

حَمّزها عليها» أو خاق عع لاله عط بكر وستكنياء أو من ضميره المستتر و«لدينا» 

بدل من «أم الكتاب» وهما وإن كانا متغايرين بالنظر إلى المعنى متوافقان بالنظر إلى 
الحاصلء أو حال منهء أو من «الكتاب»» فإن المضاف في حكم الجزء لصحة 
سُقوطه. ولعلّ المختارٌ كونٌ الظرفين في موضع الخبر لمبتدأ محذوف» والجملة 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 1/5 . 
3( التيسير ص 245 والنشر 4/1 . 


ترق ظنت» الآية 
مستأنفةٌ لبيان محل الحُكم» كأنه قيل بعد بيان انّصافه بما ذكر من الوصفين 
الجليلين: هذا في أُمّ الكتاب ولديناء ولم يُجرّزوا كونهما في موضع الخبر ل دإنَ؛ 
لدخول اللام في غيرهما . 
وأيّاما كان فالجملة المؤكّدة إما عطفٌ على الجملة المّفْسَم عليها داخلةٌ في 
حُكمهاء وإما مستأنفةٌ مُقرّرة علرٌ شأن القرآن الذي أنبأ [عنه]”" الإقسامٌُ به على 
منهاج الاعتراض في قوله تعالى : «وَإنَهُ لَقَسَدٌ لَرَ تلن عَظِيعٌ > [الواقعة:75]. 
وبعد ما بِيّن سبحانه عُلوٌَ شأن القرآن العظيم وحدَّة 
لغتهم ليعقلوه ويُؤمنوا به ويعملوا بموجبهء عمَّبَ سبحانه ذلك بإنكار أن يكون الأمر 


حقّق جل وعلا أنَّ إنزاله على 


بخلافه» فقال جل شأنه: #«أفضربٌ ع ألِحَرٌ»4 أي : أفتية وَتُبِعَده عنكم. 
على سبيل الاستعارة التمثيلية» من قولهم: ضرب الغرائب عن الحوض .شبّه حال 
الذُكر وتَنْحِيتهِ بحال غرائب الإبل ودَّوْدها عن الحوض إذا دخلَّتُ مع غيرها عند 
الوردء ثم استعمل ما كان في تلك القصة هاهناء وفيه إشعارٌ باقتضاء الحكمة توجُة 
الذكر إليهم :وملازمته لهم كانه ينهافت علبهع» ولو جعل استعازة في المفرة تجعل 
التنحية ضربا جاز» ومن ذلك قول طرف : 
اضرب عنك الهمومٌ طارققها ‏ ضَرْيَك بالسيف قَوْنِسٌ الفرس9) 
وقول الحبَاجٍ في خطبته يُهدّد أهلّ العراق: لأَضرِبَتُكم ضرب غرائب الإبل. 
و«الذّكر» قيل: المراد به القرآن» ورُوي ذلك عن الضحاك وأبي صالحء 
والكلام على تقدير مضاف. أي: إنزال الذكرء وفيه إقامة الظاهر مُقَامٌ المُضْمّر 
تفخيماً. وقيل: بل هو ذكر العباد بما فيه صلاحُهم» فهو بمعنى المصدر حقيقة» 


وعن ابن عباس ومجاهد ما يقتضيه. 
والهمزة للإنكار» والقاء العظن على وحذوك ينتقييه على أحد الرأيين في مثل 
هذا التركيب» أي : أنهملكم كَتنحٌي الذكر عنكم . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 279/4 والكلام منه. 
() ليس في ديوان طرفة» وهو في الخصائص »١757/١‏ والخزانة .155٠/1١١‏ 


0 


وقال ابن السانهيي : الفاء لبيان أن ما قبلّها - وهو جعل القرآن ا دم 
لِمَا بعدهاء وهو إنكارٌ أن يَضْرِبَ سبحانه الذكر عنهم . 


لصَنَحَاهِ أي: إعراضاً. وهو مصدر لِتَضْرِب من غير لفظه» فَإِنَّ تنحيةً الذكر 
إعراضٌ: فنصبه على أنه مفعول مطلق على نهج: قعدتٌ جلوساًء كأنه قيل: 
أفنصفح عنكم صفحاً . أو هو منصوبٌ على أنه مفعولٌ له. أو حال مُؤَرّلَ بصافحين 
بمعنى مُعرضين» وأصلٌ الصّفح أن تُونّي الشية صفْحَةً عنقك. وقيل: إنه بمعنى 
الجانب؛ فينتصب على الظرفية» أي: أفننحّيه عنكم جانباً» ويُؤيّده قراءةٌ حسان بن 
عبد الرحمن الصَبّعي والسّميط بن عُمير وشبيل بن عَزْرة: «صْفْحاًء بضمٌ الصاد"'» 
وحينئذ يحتمل أن يكون تخفيف صمح ك : رُسْل ‏ جمع صَفوح بمعنى صافحين» 
وأبو حيان اختار أن يكون مفرداً بمعنى المفتوح كالسَّد والسَّدء وحكى عن ابن 
عطية أن انتصاب «صفحاً» على أنه مصدر مؤكّد لمضمون الجملة السابقة» فيكون 
العامل فيه محذوفاً . ولا يخفى أنه لا يظهر ذلك0©. وأيّا ما كان فالمرادٌ إنكار أن 
يكون الأمد خلاف ما دُكر من إنزال كتاب على لُغتهم ليفهموه. 

هن حُثْر عَرَْا تُرؤيت 4 أي : لأَنْ كنتم منهمكين في الإسراف مُصرين 
عليه» على معنى أنَّ الحكمة تقتضي ذكركم وإنزال القرآن عليكم» فلا نترك ذلك 
لأجل أنكم مُسرفون لا تلتفتون إليه» بل نفعل» الْتَمَثّم أَمْ لا. 

وقيل: هو على معنى: إِنَّ حالكم وإن اقتضى تَخُليتكم وشأتكم حتى تموتوا 
على الكفر والضلالة وتبقوا في العذاب الخالد لكنّنا لِسَعَةَ رحمتنا لا نفعل ذلك؛ بل 
تهديكم إلى الحقٌّ بإرسال الرسول الأمين وإنزال الكتاب المبين. 
)١(‏ كما في حاشية الشهاب 471/17 . 
(؟) القراءات الشاذة ص4 21 والبحر المحيط 7/8. وحسان بن عبد الرحمن الصّبعي تابعي» 

قدم أصبهان مع أبي موسى وَلِهء قال البخاري: حديئه مرسل. طبقات المحدثين بأصبهان 

."٠٠/١‏ والإصابة /58. والسّميط بن عُميرء ويقال: ابن سُميرء السدوسيء البصري»ء 

أبو عبد الله من الطبقة الثالئة. صدوق. وشُبيل بن عَرْرة الضبعي» أبو عمرو البصري 


(*) البحر المحيط 5/8: وكلام ابن عطية في المحرر الوجيز 147/6. 


وقرأ نافع والأخوان: ا الجملة شرطية» و«إِنْ» 

ا ل و 03 
ا م محال لكن جحي ع بها هنا باه على عل 
المخاطب كأنه مُتردّد في ثُبوت الشرط 3 قصداً إلى نسبته إلى الجهل بارتكابه 


و 


الإسراف لتصويره بصورة ما يُفرض لوجوب انتفائه وعدم صدوره ممن يعقِلٌ. 
وقيل: لا حاجة إلى هذا؛ لأن الشرط الإسراف في المستقبل» وهو ليس بمتحقٌّق. 
ورد أن «إنْ» الداخلة على «كان» لا تقلبه للاستقبال عند الأكثرء ولذا قيل: 

«إن» هنا بمعنى (إذْ) وأيْد بأنّ على بن زيد قرأ ل وأنه يدل علوم التعليل فتوافق 

قراءةً الفتح معنى» ولو سُلّم فالظاهر من حال المُسرف المُّصِبٌ على إسرافه بقاؤه 

على ما هو عليه فيكون محقّقاً في المستقبل أيضاً على القول بأنها تقلتُ «كان» 

كغيرها من الأفعال. 
لوو لو ا وجوّز أن يكون الشرط في 

موقع الحال» أ : مفروضاً إسرافكم ‏ على أنه من الكلام المنصف». فلا يحتاج 

إلى تقدير تمواك: ‏ وتعقب بأثه إننا يتأنى على القول بأنَّ إن الوصلية تَرِهُ في 

كلامهم بدون الواوء والمعروفٌ في العربية خلافه . 
وقوله عز وجل: دنم أنْسلنا ين بي فى لالت 9 وما يأيهم ين مي إلا كا 
به يسْتََرمُونَ 49 تقر تقريرٌ لما قبلّه ببيان أنَّ إسراف الأمم السالفة لم يمنعه تعالى من 

إرسال الأنبياء إليهم» وتسليةٌ لرسول الله لِك عن استهزاء قومه به عليه الصلاة 

والسلام فقد قيل: البَليّهُ إذا عَمّت طابَتُ. 
و«كم» مفعولٌ «أرسلنا»» وهفي الأولين» مُتَعلّق بف أو صفة «نبي؛ء 

واما يأتيهم» إلخ للاستمرار» وضميره ل «الأولين». 
وقوله تعالى: تآملك أَشَدّ ينهم بَظمًا» نوع آخرُ من التسلية له يل وضمير 

«منهم» يرجع إلى المسرفين المخاطبين لا إلى ما يرجم إليه ضمير (ما يأتيهم؛؛ 

)00( التيسير ص140» والنشر 2778/7 وقرأ بها من العشرة أبو جعفر وخلف. 

.5/48 البحر‎ )١( 


لقوله تعالى : «وَمَضَئ مكل الْأَوَينَ 49 أي : سلف في القرآن غير مرّة ؤِكْرٌ قصتهم 
التي حقّها أنْ تسيرٌ مسيرٌ المَكلء ونصب «بطشاً» على التمييز» وجُوّز كونه على 
الحال من فاعل «أهلكنا» أي: باطشين» والأول أحسنٌء ووصف أولئك بالأشليّة 
لإئبات حُكمهم لهؤلاء بطريق الأولويّة . 

وقوله تعالى : لوَلين سَالتَر من حَلنَ لوت وال بلع تن العيدٌ 
لْعِيِمٌَ 9©» عطفٌ على الخطاب السابق» والآيتان ‏ أعني قوله تعالى: «وكم 
أرسلنا» ‏ اعتراضٌ لإفادة التقرير والتسلية كما سمعت. والمرادٌ: ولئن سألتهم مَنْ 
خلقٌّ العالم لَيُسْيْدُنَ خَلْقّهِ إلى من هو مُنَّصتٌ بهذه الصفات في نفس الأمرء لا أنهم 
يقولون هذه الألفاظ ويصفونه تعالى بما ذكر من الصفات» ذكره الزمخشري”''فيما 
تسج اليده د يدا حسم وله تل عزنا : ا واحداً لو أخبرك أن الشيخ قال 
كذاء وعنى بالشيخ شمس الأئمة؛ ثم لقيت شمسّ َ الأئمة فقلت: إِنَّ فلاناً أخبرني 
أنَّ شمسّ الأئمة قال كذاء مع أنَّ فلاناً حرطن نان إلا الشيخ. ولكنك تذكر 
ألقابه وأوصافهء فكذا هاهنا الكفار يقولون: خلقهنّ الله. لا ينكرون» ثم إن الله عر 
وجل ذكر صفاته أي: إن الله تعالى الذي يُحيلون عليه خَلْقَ السماوات والأرض من 
صفته سبحانه كيت وكيتٌ. 

وقال ابن المُئيّر: إن «العزيز العليم» من كلام المسؤولين» وما بعد من كلامه 
انه 


وفي «الكشف»: لا فرق بين ذلك الوجه وهذا في الحاصلء فإنه حكايةٌ كلام 
عنهم متصل به كلامه تعالى على أنه من تتمته وإن لم يكن قد تفرّهوا به يدا 
كما يقول مُخاطبك: أكرمني زيدٌء فتقول: الذي أكرمك وحيّاكء أو لجماعة آخرين 
حاضرين: الذي أكرمكم وحيّاكم. فإنك تصل كلامّك بكلامه على أنه من تتمته؛ 
ولكن لا تجعله من مَقُولهء والأظهر من حيث اللفظ ما ذكره ابن المُتْر وحينئذ يقع 
الالتفات في «فأنشرنا» بعدُ موقعه. ونظير ذلك قولّه تعالى حكايةٌ عن موسى عليه 


.1!/9/# الكشاف‎ )١( 
.19/9/7 (؟) الانتصاف (حاشية الكشاف)‎ 


و التو 0 الآية + ١١-1٠١‏ 


ون روا« موس 


السلام: طلا يَضِلُ رن وَلَا يَنَى» إلى قوله تعالى: طتَآَغْرمًا يو أَرُوبجًا من يات 
سَئَّ [طه: اه-لاهة]., 

وفي إعادة الفعل في الجواب اعتناءٌ بشأنه ومطابقته للسؤال من حيث المعنى 
على ما زعم أبو حيان ‏ لا من حيث اللفظ» قال: لأن «مَنْ مبتدأء فلو طابق في 
اللفظ لكان بالاسم مبتدأ دون الفعل» بأن يقال: العزيز العليم خلقهنٌ". 

«الّى جَمَلَ لحكُمْ الْأَرْسَ مهاداً» مكاناً مُمهّداًء أي: مُوَطأء ومآله: يَسَطها 
لكم تستقِرُون فيهاء ولا يُنافي ذلك كُريّتها لمكان العِظم. 

وعن عاصم أنه قرأ: مهد بدون ال 

لوَحَمَلَ لَك با سبلا ظرقاً تسلّكونها في أسفاركم طلْمَلكُم تَمْتَدُرت © » 
أي : لكي تهتدوا بسلوكها إلى مقاصدكم. أو بالتفكر فيها إلى التوحيد الذي هو 
المقصدٌ الأصلى. 

لرَالدى تَزَلَّ ين أسَّمَآءِ مآ بِقَدَرِ» أي: بمقدار تقتضيه المشيئة المَبْنيّة على 
الحِكم والمصالح. ولا يعلم مقدار ما ينزلُ من ذلك في كل سنة على التحقيق إلا الله 
عز وجلء والآلة التي صنعها الفلاسفةٌ في هذه الأعصار المسماة بالأودوميتر يزعُمون 
أنه يُعَرَفُ بها مقدارٌ المطر النازل في كل بلد من البلاد في جميع السنة لا تُفيد تحقيقاً 
في البقعة الواحدة الصغيرة فضلاً عن غيرها كما لا يخفى على المُنصف . 

وفي «البحر» «بقدر؛: أي: بقضاءٍ وَحَنّم في الأزل'": والأوك أولى: 

9 خسري به أي : أحيينا بذلك الماء لد م لي عن النّماء والنبات 
بالكُلْية. وقرأ أبو جعفر وعيسى : «ميّناً» بالتشديد”'». وتذكيرّه لأنَّ البلدة في معنى البلد 
والمكان. قال الجلبي: لا يبعد ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يكونٌ تأنيثٌ البلد وتذكيرٌ «ميتاً» 


.//8 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. التيسير ص١5١.»‏ والنشر ؟/١7”5.‏ 
() البحر المحيط 8//. 

(5) قراءة أبي جعفر في النشر 7/ 774» وقراءة عيسى في البحر المحيط 7/8,. 


إشارةً إلى بلوغ ضَعْفِ حاله الغاية» وفي الكلام استعارةٌ مكنية أو تصريحية. والالتفات 
في «أنشرنا» إلى نون العظمة لإظهار كمال العناية بأمر الإحياء والإشعار بعظم خطره. 

© كَدَيِكَ» أي: مثلّ ذلك الإنشار الذي هو في الحقيقة إخراجٌ النبات من 
الأرض» وقين اطافة امصلار محذوف» ا إنشارا كذلك # مروت ك4 أي : 
تُبعثون من قبوركم أحياء. وفي التعبير عن إخراج النبات بالإنشار الذي هو إحياءً 
الموتى» وعن إحيائهم بالإخراج» تفخيمٌ لشأن الإنبات وتهوينٌ لأمر البعث» وفي 
ذلك من الردٌ على منكريه ما فيه. 

وقرأ ابن وئاب وعبد الله بن جُبير وعيسى وابنٌ عامر والأخوان: «تَخرّجون» 
مبنياً للفاعل 7" . 

«وَالدى حَلَنَ الْأَروِيَ هاه أي: أصناف المخلوقات» فالزوج هنا بمعنى 
الصّنف لا بمعناه المشهورء وعن ابن عباس : الأزواج: الضروبٌ والأنواعٌ كالحلو 
والحامضء والأبيض والأسودء والذكر والانثى. 

وقيل: كل ما سوى الله سبحانه زوجٌ؛ لأنه لا يخلو من المُقابل 5 : فوق وتحت. 
ويمين وشمال» وماض ومستقبل» إلى غير ذلكء» والفردٌ المَنزَّه عن المقابل هو الله عز 
وجل . وتُعدّبٍ بِآنَّ دعوى امُلراده فى الموجودات بأسرها لا تخلو عن النظر. 

ولعلّ من قال: كل ما سوى الله سبحانه زوجٌ لم يَبْنِ الأمر على ما ذكر» وإنما بناه 
على أن الواجبّ جل شأنه واحدٌ من جميع الجهات لا تركيب فيه سبحانه بوجه من 
الرجوة لعفلا ولا خارجاء ولا كذلك شيء من المُمكنات مادية كانت أو مجردة. 


وجل ل مْنَّ الْفْرّكِ وَالْاتعنو ها ريون [ف44 5 ما تركبونه» ف 7«ما» موصولة 
والعائد محذوف, والركوبٌ بالنظر إلى الفلك يتعدَّى بواسطة الحرف» وهو «في» 


كما قال تعالى: 8قَإدًا ركبو في الْفْلْكِ» [العنكبوت:10] بخلافه لا بالنظر إليه فإنه 
يتعدّى بنفسه كما قال سبحانه : #لركبرهًا» [النحل:8] إلا أنه غلب المتعدّي بغير 


؛»٠١9ص قراءة ابن عامر (في رواية ابن ذكوان) والأخوين (حمزة والكسائي) في التيسير‎ )١( 
.//4 والنشر ا وقراءة ابن وئاب وابن جبير وعيسى في البحر‎ 


الزن 24 ظ الآبية : ١7‏ 
واسطة لِقُرّته على المُتعدّي بواسطة. فالتجوٌز الذي يقتضيه التغليبٌ بالنسبة إلى 
المتعلق. أو عُلَْب المخلوق للركوب على المصنوع له لكونه مصنوعَ الخالق القدير» 
أو الغالب على النادرء فالتجوّز فى «ما» وضميره الذي تعدّى الركوبٌ إليه بنفسه 
دون السية إلى المقغول» ولتفليت ها ركس من الحوان :على الفلك: 

«لِتَستووأ ع عَلّ لهو حيث عبّر عن القرار على الجميع بالاستواء على الظهور 
0 بالدوات» والضمير ل هما تركبون» فض رعاية للفظط. وجمع ظهور مع 
إضافته إليه رعاية لمعناه. والظاهر أن لام «لتستووا» لام كي. وقال الحوفي”"' : مَنْ 
أثبتَ لام الصيرورة جاز له أن يقول به هنا. 


وقال ابن عطية: هي لامُ الأمر”"“. وفيه بُعدٌ من حيث استعماله أمر المخاطب 
بتاء الخطاب» وقد اختُلف في أمره فقيل: إنه لغةٌ رديئةٌ قليلة لا تكادُ تُحفظ إلا في 
قراف كناد فو «فبذلك فلتفرحوا»” " [يونس: 58] أو شعر نحو قوله : 
لِتَقُمْ أنتَ ياابنَ خير قُريش'" 
وما ذكره المُحدَّئُون من قوله عليه الصلاة والسلام: «لتَأَخذوا مَصَافّكهم:» 
يحتمل أنه من المّرويّ بالمعنى. وقال الزجاج: إنها لغدّ جيّدة”'"2. وأبو حيان على 
الأول» وحكاه عن جمهور النحوييه9 . 


.7/4 كما في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 4!//6 . 

(") القراءات الشاذة ص/!0. 

(:) البيت لا يعرف قائلهء وهو في الإنصاف ؟/5760, والخزانة 2١4/4‏ وعجزه : فلْتُقَصي 
حوائج المسلمينا. والياء في «فلتقضي»؛ لإشباع الكسرة كما ذكر البغدادي. 

(5) أورده بهذا اللفظ الفراء في معاني القرآن 247١/١‏ وهو قطعة من حديث معاذ وَهبه أخرجه 
أحمد (9١١؟2)5‏ والترمذي (7115) لكن بلفظ : «على مَصَافُكم» وعليه لا شاهد فيه. 

(7) كذا في الأصل و(م) ومطبوع البحر 7/8 ولم نقف عليه للزجاج» ولعل الصواب: 
الزجاجي. فقد ذكره السمين في الدر المصون 0175/4 عن أبي القاسم الزجاجي؛ وني 
كتاب اللامات للزجاجي سف وريما أدعات اللام في هذا الفعل أيضاً توكيداً فقيل: 
لتذهب يا زيد. اه. وليس فيه أنها لغة جيدة. 

(0) البحر المحيط 8//. 


لآية ٠١:‏ لفق 
لك لل 1111 ٠‏ 


عْمَهٌ ريك إدا سوم عليه أي: تذكروها بقلوبكم مُعترفين بها 
0 لوك ور عور وهذا هو معنى ذكر نعمة الله تعالى 
عليهم على ما قال الزمخشري”"؛ وحاصلّه أن الذّكر يتضمّن شعورٌ القلب والمرور 
على اللسان» فنزل على أكمل أحوالهء وهو أن يكونّ ذكراً باللسان مع شعور من 
القلب» وأما الاعترافٌ واكم فون نعمة ربكم لاقتضائه الإحضار في القلب 
لذلك» وهذا عَيْنُْ الحمد الذي هو شكرٌ في هذا المقام لا أنه يوجبه وإِنْ كان ذلك 
التقرير سديداً أيضاً. ومنه يظهر إيثارة على: ثم تحمدوا إذا استويتم» ومن جوّز 
استعمال المشترك في معنييه جرّز هنا أن يُراد بالذّكر الذّكرٌ القلبي والذّكر اللساني» 
وهو كما ترى. 
ولمًّا كانت تلك التعمةٌ مد مُتضمِّنةٌ لأمر عجيب قال سبحانه : وروا صبكن الرق 


سَخّر نا هذاه أي: وتقولوا : سبحان الذي ذُلّله وجعله مُقاداً لثاء متعجبين من 


ذلك» وليس الإشارة للتحقير بل لتصوير الحال» وفيها مَرِيد د تقرير لمعنى التعججب» 
والكلامُ وإن كان إخباراً على ما سمعت أولاً يُشعر بالطلب. 


أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر عن أبي مِمجلز قال: رأى 
الحسينٌ بن علي رضي الله عنهما وكرم وجههما رجلاً رَكْبّ دابّةَ فقال: سبحان 
الذي سكّر لنا هذاء فقال: أوَبذلك أُمِرْتَ؟ فقال: فكيف أقول؟ قال: الحمدٌ لله 
الذي هدانا للإسلام» الحمدٌ لله الذي مَنَّ علينا بمحمد يكلو الحمدٌ لله الذي جعلني 
فى غير أنه أخرجت للتاس: ثم تقول:«سبحان الذي سخّر لنا هذا» إلى 
«مُقرنين»”"2» وهذا يومئ إلى أنْ ليس المرادٌ من الئعمة نعمة التسخير. 

وأخرج ابن المنذر عن شهر بن حوشب أنه فسرها بنعمة الإسلام”” . 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذيٌ ‏ وصجّمحه ‏ والنسائئٌ وجماعة عن علي 
كرم الله تعالى وجهه أنه أتي بدايّة» فلما وَضَع رِجلّه في الركاب قال: بسم الله 


.17/94/ الكشاف‎ )١١( 
. الدر المنثور 1/5 وهو عند الطبري 6 وفيه : الحسن بن علي » بدل: الحسين‎ )( 
., 1/5 الدر المنثرر‎ 0 


ةانق القية ٠:‏ 
فلما استوى على ظهْرها قال: الحمدٌ لله ثلاثاً ‏ والله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ (سُبِْحَنٌ الرِى 
سَخَرَ آنا هّدا) إلى (لقاوة). سبدائلف لآ إله إلا أنت قد لشت نفدي فاغفز ل 
ذنوبي» إنه لا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنت. ثم ضَحِكَء فقيل له: مِمّ ضَحِكْتَ يا أمير 
المؤمنين؟ قال: رأيتٌ رسولٌ الله يلِةِ فعلّ كما فعلتٌ. ثم ضَحِكَء فقلت: 


50000 صَحِكْتَ؟ نقال: 5 5 الربٌ من عبده إذا قال: رب اغفِر لى» 
لق 


ويقول: عَلِمَ عبدي أنه لا يغفرٌ الذنوبٌ غيري» 
وفي حديثٍ أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والدارمئٌ عن ابن عمر أن 
رسول يَكهِ كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر حَمِدَ الله تعالى» وسبّح وكبّر 
لاثًء ثم قال: (سْبَحَنَ الى سَخَرَ لَنَا هَدَا) إلى (لْمْقَبوَ)!" . 
وفي حديث أخرجه أحمد وغيره عن رسول الله كَلهِ قال: «ما من بعير إلا في 
ذروته شيطان» فاذكروا اسم الله تعالى إذا رَكبتموه كما أمركم»”". 


وظاهر النظم الجليل أنَّ تذكّر النعمة والقولَ المذكورٌ لا يخصّان ركوب 
الأنعام» بل يَعْمَّانها والقُلكَ. وذكر بعضّهم أنه يقال إذا رُكبت السفينة: ليسم أنه 
جْرنهَا وَمْرْسهاً» إلى «رَّحء» [هود:١4]‏ ويقال عند النزول منها: اللهم أَنْرْلّنا منزلاً 
ماركا وأنت خير المنزلين. 

«ومًا كنا لمُ مُفْرِننَ 03 4 أي : مُطيقين» وأنشد فظرب لعمرو بن مَعْدِي كرب: 
لف عله الفيافل ما فول.. العاشى الكاتبات بلق ني 

وهو من أَقْرَنَ الشيء: إذا أطاقه. قال ابن هَرْمّة: 


)١(‏ الدر المنثور 2١5/5‏ ومسند أحمد (07/ا) و(970) و(85١٠١))2‏ وسئن أبي داود (؟2)5505 
وسئن الترمذي (7157)» وسئن النسائي الكبرى (48754). 

(؟) صحيح مسلم (4)1841 وسئن الترمذي (7447): وسئن أبي داود (1048): وسئن 
الدارمي(5١77)‏ وفيها أنه يل يُكبّر ثلاثاً ثم يقول: «سبحان الذي سخّر لنا. . .» وليس فيها 
أنه يحمد الله ويسبحه. 

() الدر المتنثور 5/ :»١5‏ ومسند أحمد 2)١7974(‏ وهو من حديث أبي لاس الخزاعي ؤَك . 

(4) البيت في تفسير القرطبي »١7/١9‏ والبحر المحيط 8//. ش 


الآية ١4:‏ ل انزف 

وأقرنت مَنا حَمَلينَى ولغكما ” ٠‏ يطاق اختمالٌ الصّدّيا وعد والكي 7 
وحقيقةٌ أقرنه: وَجَدَه كَرُ وما يُقرن به؛ لأن الصّعب لا يكون قرينةً للضعيف» 

ألا ترى إلى قولهم في الضعيف: لا تهون نَ به لسكيب" والقَرّن الحبل الذي 0 

به» قال الشاعر: 

واب النّبون إذا ماثُِرٌ في قَرَنَْ لم يستطع صولة البّزْل القناعيس""" 
وحاصلٌ المعنى : أنه ليس لنا من القوة ما يضبط به الدابّة والفلك» وإنما الله 

تعالى هو الذي سجر ذلك وضبطه لنا. 


أخرج عبد بن حُميد وابن المنذر عن سليمان بن يسار أن قوماً كانوا في سفرء 


فكانوا إذا رَكبوا 08 : (سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لنا هذا وَمَا كنا لَمُ مُفْرِنينَ)» 000 
رجلٌ له ناقةٌ رازم”'2» فقال: أمّا أنا ملهذه مُقْرِنْء فقمصّث”''به فصرعَُه» فاندقت 


0 
عنفه 


م 


وقرئ: تين ' بتشديد الراء مع فتحها وكقر "رهبا وف المفيفة: 

«وإنا إِلَ ريا لمم سَمَبوكَ 409 أي : والتسؤنة« زفي إيذان انحن الراكب أن 
ا اي ويتذكّر منه المسافرة العظمى التي هي الانقلابٌ إلى الله 
تعالى» فيبني أُمورّه في مسيره ذلك على تلك الملاحظة» ولا يأتي بما يُنافيها. ومن 
ضرورة ة ذلك أن يكون ركوبّه لأمرٍ مشروع. وفيه إشارةٌ إلى أن الركوبّ مَخُطرةٌ» 
فلا ينبغي أن يُفْفَنَ فيه عن تذكّر الآخرة. 


إحق البيت في الكشاف "'/ »58٠‏ والبحر المحيط 4//. 

)١(‏ الكشاف .48٠/"‏ ويقال لمن تُراض به صعاب الأمور وتذل بتدبيره: بفلان تُقرن الصعبة. 
والصعبة: هي الناقة التي لم تركب ولم يطمثها حبل. ينظر المستقصى 255١/5‏ وفصل 
المقال للبكري ص؟5١177-1‏ . 

() البيت لجريرء وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 0١‏ وسلف .5١51/١‏ قال شارح 
الديوان: ابن اللبون: لثلاث سنين. والقناعيس: الشداد. 

(:) في الأصل و(م): رزام» والمثبت من الدر المنثور 14/7» واللسان (رزم) والخبر فيهما 
والرازم من الإبل: الثابت على الأرض الذي لا يقوم من الهزال. كما في اللسان. 

(5) قمص البعير: رفع يديه وطرحهما معا. القاموس (قمص). 

. 1١/4 وأب بو السعود في تفسيره‎ /١ ذكرها الزمخشري في الكشاف‎ )١( 


الزن الآية : ١6‏ 


وَجَعَلُوأ له من يِبَادِوء جره مُتٌصل بقوله تعالى : «ولئن سألتهم إلى آخره. فهو 
حال من فاعل «ليقولنٌَ» بتقدير «قد؛ أو بدونه. والمرادٌ بان أنهم مُناتِضون مُكايرون 
حيث اعترفوا بأنه عز وجل خالقٌ السماوات والأرض» ثم وصفوه سبحانه بصفات 
المخلوقين وما يُناقض كونه تعالى خالقاً لهماء فجعلوا له سبحانه جُزءاً» وقالوا: 
الملائكة بناتٌ الله» سبحانه وتعالى عن ذلك عُلدًا كبيراً. 

وعبّر عن الولد بالججزء لأنه بضعةٌ ممن هو وَلَدّ له. كما قيل: أولادنا أكبادناء 
وفيه دلالةٌ على مُزيد استحالته على الحقٌّ الواحد الذي لا يضاف إليه انقسامٌ حقيقة 
ولا فرعا ولا ارجا ولا ؤهناًء جل شأنه وعلا. ولتأكيدٍ أمرٍ المناقضة لم يكتفٍ 
بقوله تعالى: «جزءاً» وقيل: : من عباده» لأنه يلزمهم على مُوجب اعترافهم ان يكود 
ما فيهما مخلوقه تعالى وعبدّه سبحانه إذ هو حادث يعدهما مُحتاحٌ إليهما ضرورةً. 


وقيل: الججزء اسم للإناث يقال: أَجْرْأَتٍ المرأة» إذا ولَدْت أنثى» وأنشد قول 


إن أجزأت حرّة ريا فلا عَجََبٌ قد تُجزئ الخرَةٌ المذكادٌ ان 
وقوله: 

زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج اللّْدْن في أنيابها رجَلَ”" 
وجعل ذلك الرمخشري من بدع التفاسير» وذكر 3 اذّعاءً أن الجزء في لغة 

العرب اسم للإناث كَزِت عليهم. وَوَضعٌ سورك مَتتْعول: وأن 0 

مصنوعان”". وقال الزجاج في البيت الأول: ١‏ ابرق ننم م مضتو 2 

بعضّهم ذلك أن عا له آدم عليه السلام فاستُعير لكل الإناث. 


)00 المكان يان القرآن للزجاج 407/4» والمحرر الوجيز 248/5 وتفسير القرطبي .11/١4‏ 

() البيت في مجالس ثعلب ص1:0١.ء‏ قال ثعلب: يقول: نكحتها مخافةٌ أن تلد البنات» فولدتث 
بئات كثيرة ملأت منهن بيتهء والعرسج اللَّدْنْء كانت العرب يعملون منه المغازل يعْرل 
النساء بهاء فيكون لمغازلهنٌ رَجَلُ. 

.448١7/" الكشاف‎ )*( 

(4) معاني القرآن ١/4‏ 4. 


الآية + 15 - ١0/‏ وك الجرزة 


وقرأ أبو بكر عن عاصم: اجُرُواً» بضمّتين”" . 


ثم الكلام وإنْ سيق للمَرْض المذكور يُفهم منه كُفرهم؛ لتجسيم الخالق تعالى 
والاستخفاف به جل وعلاء حيث جعلوا له سبحانه أخسٌ النوعين» بل إثباتُ ذلك 
يستدعي الإمكان المُؤذن بحدوثه تعالى فلا يكون إلهاً ولا بارئاً ولا خالقاً» تعالى 
عمًا يقولون» وسبحانه عمًا يَصفون. 

وليس الكلامٌ مُساقاً يتعديد الكُفران كما قيل» وقوله تعالى: ظإإنَّ الْانسنَ 
لَكَفُورٌ مين 409 لا يقتضيهء فإن المُرادَ المبالغةٌ في كُفران النعمة» وهي في إنكار 
الصانع أشدٌ من المبالغة في كُفرهم به كما أشير إليه. و«مبين» مِن أبان اللازم» 
أي : ظاهرٌ الكفران» وجرّز أن يكون من المتعدّي» أي: مُظهرٌ كُفرانه. 

طا أَخَحَدَ مِنَا يَعلْقُ باتع «أمْ) منقطعة؛ وما فيها من معنى «بل» للانتقال» 
والهمزةٌ للإنكار والتعجيب من شأنهم؛ وقوله تعالى : «اوَأصََكمْ يليت © » 
إما عط على «انَحْذْ» داخلٌ في حكم الإنكار والتعجيب؛ أو حال من فاعله 
بإضمار «قد؛ أو بدونه. والالتفاثُ إلى خطابهم لتشديد الإنكارء أي: بل أنَخذ 
سبحانه مِن خَلّْقِه أخسٌ الصّنفين» واختار لكم أفضلّهماء على معنى: هَبُوا أن 
إضافة انّخاذ الولد إليه سبحانه جائزةٌ كُرْضاًء أما تفطّنتم لِمَا ارتكبتم من الشطط في 
القسمة وبح ما ادّعيتم من أنه سبحانه آثركم على نَفْسهِ بخير الججُزأين وأعلاهماء 
وترك له جل شأنه شرّهما وأدناهماء فما أنتم إلا في غايةٍ الجهل والححماقة. وتنكيرٌ 
بنات وتعريفٌ البنين لقرينة ما اعتبر فيهما من الحقارة والفخامة. 

وقوله تعالى: #وَإدًا بِيْرَ أَحَدُهُمِ يما صَرَبَ لِليَمَنِ مثَلا ظَلَّ وَحَهُهه مُسَودًا وَهْوَ 
كظِيمٌ 69> قيل: حالء وارتضاه العلّامةٌ الثاني» على معنى أنهم تسبوا إليه تعالى 
ما ذكروا من حالهم أنَّ أحدّهم إذا بُسّر به اغتمٌّ. وقيل: استئنافٌ مقرّر لما قبلّه. 
وجوّز عطفه على ما قبلّه» وليس بذاك. والالتفاتٌ للإيذان باقتضاء كر قبائحهم أن 
يُعرَضَ عنهم وتُحكى لغيرهم تعجيباً. 

والجملة الاسمية في موضع الحالء أي: إذا أخبر أحدّهم بجنس ما جعله مَثَلاَ 


( التيسير ص27», والنشر .7١57/7‏ 


للرخمين عا ا شالف وهر حك الاناتاة لذن الولة لا بهأت تخانس لوال 
ويُمائله - صار وجهه أسود في الغايةٍ لسوء ما بُشّرَ به عنده» والحال هو مملوءٌ من 
الكرب والكابة. ١‏ 
رقف يفن العزب آنا امرائه :وضعت ألق» فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت: 
ا لأيحي حيتت ليبا كنا 
تنظ الى الحعينة اناق يلانضا 
فحفصييان نلأ نل المبشيتينا 
وامقين تسضا اين انتوفاس] شحيجفا 
2 2 ا ا 0 
وقرئ: «مُسْوَدَ» بالرفع. و: «مِسْوادٌه بصيغة المبالغة ‏ من اسوادٌ؛ ك : 
احمارٌ ‏ مع الرفع أيضاً"” على أنَّ في «ظل» ‏ فير لفكي والوتجيه يده أو 
«مسوادٌ؛ جملة واقعةٌ موقعٌ الخبرء والمعنى: صار المُبَسَّر مُسَّودٌ الوجه. وقيل: 
الضمير المستتر في «ظل؟ ضمير الشأن» والجملة خبرها. وقيل: الفعل تامٌء 
والجملة حالية. والوجه ما تقدم. 
وقوله تعالى : ومن بُكَنَوا فى آلْجِليَة4 تكريرٌ للإنكار» و«مَنْ؛ منصوبةٌ المَحَل 
عير لعطوف على اعدلراة وماك متغول معدزف ابفيا ‏ أ ار لاله 
تعالى مَنْ شأنه أن يُتربّى في الرّينة ‏ وهنّ البنات» كما قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والسدي ‏ ولد فالهمزةٌ لإنكار الواقع واستقباحه . 
وجُوّز انتصابُ «مَنْ» بمضمر معطوف على «انَّحْذْهء فالهمزة حينئذ لإنكار الوقوع 
واستبعاده؛ وإقحامها بين المعطوفين لتذكير ما في «أَمْ) المنقطعة من الإنكارء والعطفٌ 
للتغاير العنواني» أي : أُوانَّخْذْ سبحانه مَنْ هذه الصّفة الذميمة [صفته]”*» ولداً . 
)١(‏ تحرفت في (م) إلى: الولد. 
)١(‏ الرجز في البيان والتبيين ١87/١‏ و47/4» والكشاف ”2447/7 وتفسير القرطبي .18/١19‏ 


(7) الكشاف "/ 21587 وتفسير القرطبى 48 . 


4 5005 
0 99 

الآية : 18 التق 

هئ اص اصسسمد 


لوم مع ما دُكر من القُصور طفٍ للِصَارِ»م أي: الجدال الذي لا يكاد يخلو 
عنه إنسانٌ في العادة طعَيدُ تبي (©4 غيرٌ قادر على تقرير دعواه وإقامة'' حُججته 
لِنقصان عَفْله وضَعْفي رأيه. والجارٌ متعلّق ب «مبين». وإضافةٌ «غير» لا تمنع عمل 
ما انعدها فد لأنه بمعنى النفي فلا حاجةً لجعله متعلّقاً بمقدّر. 

وجرّز كون «مَنْ#مبتدأ محذوف الخبر»ء أي: أَوَمَنْ حالّه كيت وكيتٌ ولذه عز 
وجل؟! وجعل بعضّهم خبرّه : جعلوه ولداً لله سبحانه وتعالى» أو: انَّخذْه جل وعلا 
ولدا: 

وغ ابن ويد آن الهراك ب امن يننا في الجلية» الأصنام» قال: وكانوا يتَّخْذون 
كثيراً منها من الذهب والفضة» ويجعلون الحلي على كثير منها . 

تقب بأنه يُبدُ هذا القول قوله تعالى: (مَهَُ في للِصَاو عد ميي) إلا إن أريد 
بنفي الإبانة نفي الخصامء أي: لا يكون منها خصامٌ فإبانة» كقوله : 

على لاحب لا يُهِتدَّى بمنارة" 

وعندي أنَّ هذا القول بعيدٌ في نفسه» وأنَّ الكلامٌ أعني قولّه سبحانه : «أم انُخذ»إلى 
هنا واردٌ لمزيد الإنكار في أنهم قوم مِن عادتهم المناقضةٌ ورميُ القول من غير علم . 

وفي المّجيء ب «أَمْ) المنقطعة وما في ضمنها من الإضراب دليل على أن مُعتمد 
الكلام إثباتُ جهلهم ومناقضتهم لا إثبات كُفرهم, لكنه يُفهم منه كما سمعت 
وتسمع إن شاء الله تعالى. 

وقرأ الجحدري في روايق: (يُنَْا مبنياً للمفعول مُحْفّفاً وقرأ الحسن في رواية 
أيضاً: «يُّناشَّأ» على وزن يُفاعل مبنيّاً للمفعول”"»؛ والمناشاة بمعنى الإنشاء» 


)١(‏ في (م): وإقامته. 

(؟) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص25 وعجزه: إذا سافه العَؤد النباطي جرجرا. قال 
شارحه: اللاحب: الطريق البين» لا يُهتدى بمناره: ليس فيه عَلَمّ ولا منار فيهتدى به إذا 
سافه العود: أي: إذا شمّه المسن من الإبل صرَّت ورغا لبعده وما يلقى من مشقته . 

(0 القراءات الشاذة ص4١‏ . ا 


ترز الآية : 1١5‏ 


كالمغالاة بمعنى الإغلاء. وقرأ الجمهور: (يَنْسَاً» مبنّاً للفاعل7" . 


والآية ظاهرةٌ في أنَّ الدشوءً في الزّينة والنعوطة عن المعاين والمَذَامء وأنه من 
صفات وكانث الحجال» 0 أن يجتنب ذلك» ويأنت مئه) ويربأ بنفسه عنه 2 


ويعيش كما قال عمر وله يه : اخشوشنوا في اللّباس» واخشوشبوا في الطعام. 
0ل ا ل 

وقوله تعالى: «إوَجملوا المكيكة الدِبنَ هُمْ عِبَدُ يمن إتنا» ‏ أي: سَكّوا 
وقالوا: إنهم إناث. قال البكاج. الخخل في يثله بيش القول والحكم على 
الشيء؛ تقول: جعلتٌ زيداً أعلم الناس» أي : وَصَفْنّه بذلك وحكمتٌ ين" 
واختار أبو حيان أن المعنى : صيّروهم في اعتقادهم إناثاً؟ ‏ اعتراضٌ واردٌ لإثبات 
مُناقضتهم أيضاً وادّعاء ما لا علمَ لهم به المؤيّد لجعله معتمدٌ الكلام على ما سبق 
آنفاء فإنهم أَنّوهم في هذا المعتقد من غير استنادٍ إلى علمء ٠‏ فأرشد إلى أنَّ ما هم 
عليه من إثباتٍ الولد مثل ما هم عليه من تأنيث الملائكة عليهم السلام في أنهما 

سَخفٌ وجهل كانا كفرين أَوْ لاء نعم هما في نفس الأمر كفران, أما الأول فظاهرء 

وأما الثاني فللاستخفاف برسّلوِ سبحانه ‏ أعني الملائكة - وجعلهم أنقصّ ى العباد رأياً 
وأخسّهم صنفاً وهم العباد المكرمون المبرّؤون من الذُكورة والأنوثة» فإنهما من 
عوارض الحيوان المتغذّي المحتاج إلى بقاء ء نوعه لعدم جريان حكمة الله تعالى ببقاء 
شخصه. وليس ذلك عطفاً على قوله سبحانه : (وَجَعَلُوا َم يِنْ يِبَادِ جَرْئأ) لما عَلِمتَ 
من أناّ الجملة في موضع الحال من فاعل 'ليقولن ولا يحسنُ بحسب الظاهر أن 
يقال: ليقولنٌ خلقهنٌ العزيز العليم وقد جعلوا الملائكة إناثاً . 
)0غ( التيسير ص كول والنشر 1 وقرأ حمزة ة والكسائي وخلف وحفص: يتمأ 
(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 0 بلفظ : اخشوشنوا واخشوشبوا واخلولقوا 

وتمعددوا كأنكم معدٌ. 6 وقد ورد الخبر بروايات مختلفة كما في مصنف عبد الرزاق 

2)١44944(‏ ومسئد أحمد ١(‏ ره وصحيح أبن حبان (0105). ومعنى اخشوشنوا : البسوا 


الخشن. واخشوشبوا: : كلو الغليظ من الطعام. . ينظر غريب الحديث للحربي ؟'/ 5-016:ه. 
يف معاني القرآن 2/4 . 


.٠١/8 البحر‎ )5( 


الآية 0 1894 رو ”> 


وقّرئ: اعَبِيدٌ) جمع و11 وكذا «عِبادٌ؛» وقيل : عِبادٌ جمع عابد» كصائم 


وصيام» وقائم وقيام. 

وقرأ عمر بن الخطاب والحسن وأبو رجاء وقتادة وأبو جعفر وشيبة والأعرج 
والابنان ونافع: «عندٌ الرحمن» و وهو أدلٌ على رفع المنزلة وقرب 

5 و 0 58 50 4 ع 
المكانة. والكلامٌ على الاستعارة في المشهورء لاستحالة العنديِّ المكانية في حّه 
سبحانه. وقرأ أبو عبد الرحمن بالباء» مُفرد عِباد""» والمعنى على الجمع بإرادة 
الجنس . 

وقرأ الأعمش: «عباد) بالجمع والنصب» حكاها ابن خالويهء وقال: هي في 
مصحف ابن مسعود كذلك””*2. وخررّج أبو حيان النصبٌ على إضمار فعل» أي 
الذين هم خلقوا عبادٌ الرحمه "© 

وقرأ زيدٌ بن علي :اتنا بضمع 0 - كَكُتب - جمع إناثاً» فهو - جمع الجمع. 


وعلى جميع القراءات الحصرٌ إذا سُلَّم إضافيٌ» فلا ب الاستدلال به على 
أفضلية المَلَكِ على البَشّر. 


لِأَسَهِدُوا حَلَْهُمَ4 أي: أحَضروا حَلْقَّ الله تعالى إيّاهم فشاهدوهم إنائاً حتى 
يحكموا بأنوثتهم» فإنَّ ذلك مما يُعلّمم بالمشاهدة. وهذا كقوله تعالى: «آمْ حَلَْنَا 
لْمََبِكَةٌ تدا وَهْمّْ سَنهِدُرت» [الصافات:١16]‏ وفيه تجهيلٌ لهم وتهكمٌ بهم. 


. 147 ذكرها الزمخشري في الكشاف."/‎ )١( 

() التيسير ص1495١.‏ والنشر 4/75 عن الابنين (ابن كثير وابن عامر)؛ ونافع وأبي جعفر 
ويعقوب. والكلام من البحر .٠١/8‏ وقرأ: «عباد» عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
وخلف. 

(*) البحر المحيط 48/ .٠١‏ 

(:) القراءات الشاذة ص76١.‏ 

(6) البحر المحيط 8/ .٠١‏ 

(5) المصدر السابق. 


سيوك الخرق ١‏ الآية : ١9‏ 

وإنما لم يتعرّض لنفي الدلائل النقلية لأنها في مثل هذا المَظلب مُفرّعة على 
القول بالنبوّة» وهم الكفرة الذين لا يقولون بهاء ولنفي الدلائل العقلية لظهور 
انتفائهاء والنفي المذكور أظهرٌ في التهكم. فافهم. 

وقرأ نافع : (أشهدوا» بهمزة داخلة على أشْهدَ الرباعئ المبنيئ للمفعول'''. 
وفي رواية أنه سهّل هذه الهمزة فجعلها بين الهمزة والواو””“. وهي روايةٌ عن 
أبي عمرو”". وروي ذلك عن علي كرم الله وجهه وابن عباس ومجاهد. وفي 
أخرى أنه سهّلهاء وأدخل بينها وبين الأولى ألفاً كراهة اجتماع همزتين» نتن 
إلى جماعة”؟2» والاكتفاءٌ بالتسهيل أوجه. 

وقرأ الزهري وناس: «أشْهدوا» بغير استفهام مبنيّاً للمفعول : فقيل: 

0995595 6 كاد ل ارين 

وهو الظاهرء وقيل: على الإخبارء والجملةٌ صفة «إناثاً» وهم وإن لم يشهدوا 
حَلمَهِم لكن ُرّلوا لجراءتهم على ذلك منزلةً مَنْ أُشْهِدَء أو المراد أنهم أظلّقوا عليهم 
الإناث المعروفات لهم اللاتي أشهدوا خلقهنّ لا صنفاً آخرٌ من الإناث. ولا يخفى 
ما في كلا التأويلين من التكلف . 

لسَبَكبُ» في ديوان أعمالهم طسَهْدَتمُمَ» التي شَهِدوا بها على الملائكة 


)١(‏ تفسير القرطبي 848 ؟» والبحر ٠١/8‏ وهي غير المشهورة عنه. 

(؟) وهي قراءة نافع في رواية ورش. 

() وهي غير المشهورة عنهء والمشهور عنه كقراءة الجمهور: «أشَّهدوا». 

(؛) وهي رواية قالون عن نافع بخلف عنه. وقرأ بها أبو جعفر أيضاً. التيسير ص195» والنشر 
ا والكلام السالف في البحر المحيط .٠١/8‏ 

(6) تفسير القرطبي 68 » والبحر المحيط .٠١/8‏ 

(1) البيت لعمر بن أبي ربيعة وهو في ديوانه ص١4‏ »2 والبيت بتمامه : 

ثمقالواتحِبّهاقلتٌبَهْرا عدد النجم والحصى والتراب 


الآية : ١9‏ الفززة 


عليهم السلام. وقيل: سألهم الرسول تكلِ: «ما يُدريكم أنهم إناتٌ»؟ فقالوا: سَمِعنا 
ذلك من آبائناء ونحن نشهد أنهم لم يَكْذِبوا. فقال الله تعالى: (سَتَكبٌ 


0) 


وَمْسَُونَ 9 » عنها يوم القيامة. والكلامٌُ وعيدٌ لهم بالعقاب والمجازاة على 

ذلك والسين للتأكيد» وقيل: يجوز أن تحمل على ظاهرها من الاستقبال» ويكون 
ذلك إشارةً إلى تأخير كتابة السيئات لرجاء التوبة والرجوع» كما ورد في الحديث: 
«إنَّ كاتبٌ الحسناتٍ أمينٌ على كاتب السيئات» فإذا أرادَ أن يَكْتبها قال له: توقّف» 
فيتوفّف سبع ساعات» فإن استغفرٌ وتاب لم يَكُْتُّبِ»(”"»: فلما كان ذلك من شأن 
الكتابة وُرنت بالسين» وكونهم كُمَاراً مُصِرين على الكفر لا يأباه. 

وقرأ الزهري: «سيّكتّبٌ» بالياء التحتية مبنيّاً للمفعول» وقرأ الحسن كالجمهور 
إلا أنه قرأ: «شهاداتهم» بالجمع”". وهي قولهم: إن شسععانة وها .:وإن له 
بناتٍ وإنها الملائكة. وقيل: المرادٌ ما أريد بالمفردء والجمعٌ باعتبار التكرار. 

وقرأ ابن عباس وزيدٌ بن علي وأبو جعفر وأبو حيوة ة وابن أبي عَبْلة والجحدري 
والأعرج : «سَتكتّب» بالنون مبئيّاً للفاعل «شهادتهم' بالنصب والإفراد”". 

وقرأث فرقةٌ: «سيّكْتّب» بالياء التحتية مبنيّاً للفاعل وبإفراد «شهادتهم؛ 
ولعيو أي : سيكتب الله تعالى شهادتهم . 

وقرئ: «يُساءلون» من المفاعلة للمبالغة9' . 
للق ذكره البغري في تفسيره عند هذه الآية ونسبه للكلبي. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير )1/41١(‏ من حديث أبي أنامة نهء قال الهيثمي في مجمع 


الزوائد 8/6 : : فيه جعمر د بن الزبير» وهو كذاب. 

زشرف القراءات الشاذة ص0؟١.‏ 

(4) البحر المحيط 2٠١/8‏ وهي خلاف المشهور عن أبي جعفر. ونسبها للأعرج ابن خالويه في 
القراءات الشاذة صه ١١‏ 5 

(0) البحر المحيط .٠١/48‏ 

. 147 /” ذكرها الزمخشري في الكشاف‎ )١( 


كارف 0م الآية 7٠,‏ - 1 


«وَقَالوا لو سه يمن ما صِدْئَهُم# عطفٌ على قوله سبحانه: «وجعلوا 
الملائكة؛ إلخ إشارةً إلى أنه من جنس ادّعائهم أنوئةٌ الملائكة في أنهم قالوه من غير 
عِلْم ومرادٌهم بهذا القول ‏ على ما قاله بعض الأجلّةَ ‏ الاستدلالٌ بنفي مشيئة الله 
تعالى ترك عبادة الملائكة عليهم السلام على امتناع النهي عنهاء أو على حُسنهاء 
فكأنهم قالوا: إِنَّ الله تعالى لم يَشأْ ترك عبادتنا الملائكة» ولو شاء سبحانه ذلك 
لتحقق» بل شاء جل كاله العبادة لأنها المتحتعة» فتكون مأمورا بها أو حش 
ويمتنع كونها مَنهيّاً عنها أو قبيحةً: وهو استدلالٌ باطلٌ؛ لأن المشيئة لا تستلزم 
الأمرَّ أو الحُسن ؛لأنها ترجيحٌ بعض المُمكنات على بعض حسناً كان أو قبيحاً» 
فلذلك مهلوا بقوله سبحانه : دما لَهُم بدّلِك» القولٍ على الوجه الذي قصدوه منهء 
وحاصله يرجع إلى الإشارة إلى زعمهم أن المشيثة تقتضي طباقٌ الأمر لها أو حُسنٌ 
ها اتعلفكه به ظينْ عِلْمِ»» يستند إلى سندٍ ما. 


إن هُمَ إلا يسن 469 أي: يكذبونء كما فسّره به غير واحدء ويُطلق 
الخْرْص على الحَزْره وهو شائع. بل قيل: إنه الأصل» وعلى كل هو قولٌ عن ظنٌّ 
وتحمين . 

وقوله تعالى: «م نَم صحكتئبًا ين كَل هَهُم بو مسْتَنيكنَ 469 إضرابٌ 
عن نفي أن يكونٌ لهم بذلك علمٌ من طريق العقل إلى إبطال أن يكون لهم سندٌ 
من جهة التّقل؛ ف «أم»؛ منقطعة, لا متَّصلةٌ معادلةٌ لقوله تعالى: 
«أشهدوا» ب كمااقيل. 2 لتعقة وشينين (قله» للقران لعلنه من الكنياق» ار 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وسين «مُستمسكون» للتأكيد لا للطلب» أي: بل 
أآتيناهم كتاباً مِن قَبلٍ القرآن. أو من قبل الرسول كَل يَنْطِق بصحة ما يدَّعونه 
فهم بذلك الكتاب مُتَمتّكون» وعليه مُعَوّلون. 

وقوله جل وعلا : طْبَلُ فَالَوَا إنَا وَجَدْئَآ اها عَلْح أَُوَ وَإنَا عَلحَ 11 ترم مذ > 
إبطالٌ لأن يكون لهم حُجَةٌ أصلاً. أي: لا حُبََةَ لهم على ذلك عقليةٌ ولا نقليد 
وإنما جنحوا فيه إلى تقليد آبائهم الجَهّلة مثلهم. 


الآآية + 77 م ول الزن 

والأمّة: الدّين والطريقة التى تُوّمٌ أي : [تُقْصَّد]'2: كالرّخْلة: للرجل العظيم 

الذي يُقصّد في المُهِمّاتء يقال: فلان لا أَمّة له» أي: لا دينَ ولا نخلةء قال الشاعر : 
ومل د يسوي ذو آأمنة و 0 


لتنا سني أقنة امانتقنة <وبتشمعللي: الال لد" 


هو > 


وقال الجُجبّائي: الأمّة: الجماعة؛ والمرادٌ: وجدنا آباءنا متوافقين على ذلك. 
والجمهور على الأول وعليه المعرّل. 


ويقال فيها: إِمَّة ‏ بكسر الهمزة أيضاً ‏ وبها قرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد 
وقتادة والجحدري. وقرأ أبن ا «أَمَّة) بفتح الهمزة» قال في (البسة؟: 
أي : على قَصُد وحال. 


و«على آثارهم مهتدون» قيل :خبران ل (إنَّ»: وقيل: «على آثارهم» صلة 
«مهتدون»» و«مهتدون» هو الخبر. 


هذاء وجعل الزمخشري”"'الآية دليلاً على أنه تعالى لم يشأ الكفر من الكافر» 
وإنما شاء سبحانه الإيمان» وكثَّر أهلّ السنة القائلين بأنَّ المقدوراتٍ كلّها بمشيئة الله 
تعالى» ووجّه ذلك بأنَّ الكُمّار لما اذّعَوا أنه تعالى شاء منهم الكفر حيث قالوا: (لَوْ 


لال 1 


م ألبَممَنُ) إلخ ‏ أي : لو شاء جل جلاله مِنا أن نتركٌ عبادةً الأصنام تركناها ‏ رد الله 
تعالى ذلك عليهم» وأبطل اعتقادهم بقوله سبحانه: (ثَا لَهُمِ يِدّللك مِنْ عِلْمِ) إلخ» 


. 4159/7 ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 8/ 247 وحاشية الشهاب‎ )١( 

(0) لم نقف على تتمته؛ وهو هكذا في الصحاح واللسان (أمم)» وتفسير القرطبي 19١/0؟.‏ 

(*) ذكره أبو حيان في البحر 2١١/4‏ والسمين في الدر .08١/9‏ 

(4) في الأصل و(م): ابن عياشء» والمثبت من المصادرء وهذه القراءة والتي قبلها ذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص 2175 والقرطبي في تفسيره 8 4 وأبو حيان في البحر 
١/4‏ 

.١ ١/8 )0( 

() في الكشاف "/ 2484-4417 وينظر حاشية الشهاب 178/17 . 


10 م 7م الآية : ١١‏ 
فلزم حقيّة'' خلافو. وهو عينٌ ما ذَمَبَ إليه» والجملة عطف على قوله تعالى: 
(وَجَعلُوا لم يِنْ عبَادِء جُزِْأً) أو على «جعلوا الملائكة» إلخ» فيكون ما تضمّنته كفراً 
آخرّء ويلزمه كفر القائلين بأنَّ الكُلَّ بمشيئته عز وجل. ومما سمعتٌ يُعلّم ردٌه. 

وقيل في رَدّه أيضاً: يجوز أن يكون ذلك إشارةً إلى أصل الدعوى» وهو جعلٌ 
الملائكة عليهم السلام بناتٍ الله - سبحانه وتعالى عن ذلك عُلوَاً كبيراً ‏ 
ما تصلارة من قولهم : «لو شاء» إلخ» وما ذكر بعد أصل الدعوى من تتمّتهاء فإنه 
حكايةٌ شبهتهم المُزيّفة يّفة؛ لأن العبادةً للملائكة وإن كانت بمشيئته تعالى لكنَّ ذلك 
لا ينافي كونها من أقبح القبائح المَنهِىَ عنهاء وهذا خلافٌ الظاهر. 

وقال بعض الأجلَّة : إِنَّ ُنرهم بذلك لأنهم قالوه على جهة الاستهزاء. 

وردّه الزمخشري بأن السّياق لا يدل على أنهم قالوه مُستهزئين؛ على أن”" الله 
تعالى قد حكى عنهم على سبيل الذمٌ والشهادة بالف أنهم جعلوا له سبحانه جزءاًء 
وأنه جل وعلا انَّخْذْ بناتٍ واصطفاهم بالبنين» وأنهم جعلوا الملائكةً المُكرمين إناثاء 
وأنهم عبدوهم وقالوا: «لو شاء الرحمن ما عبدناهم»» فلو كانوا ناطقين بها على 
طريق الهّزء لكان النُطق بالمَحْكيّات قبل هذا المَحُكي الذي هو إيمانٌ عنده لو جدٌوا 
بالْطق به مدحاً لهم من قِبّلِ أنها كلماثٌ كُفر نطقوا بها على طريق الهُزءء فبقي أن 
يكونوا جادّين» وتشترك كلها في أنها كلماتٌ كفرء إن جعلوا الأعخت وعد قله 
على :جه الهرء تون ما قله قما بيع إلا يتريح تهاب الله تعالى +'ولر كانت بهله اكلم 
حقٌ نطقوا بها هّزءاً لم يكن لقوله سبحانه : (َا لَهُم تلك مِنْ عِلْمِ) إلخ معنى ؛ لأن 
الواجبٌ فيمن تكلّم بالحق استهزاء أن يُنكر عليه استهزاؤه ولا يُكذّب9" . 

ولا يخفى أن ردّه بأنه لا يدلٌ عليه السّياق صحيحٌ. وأما ما ذكر من حكاية الله 
سبحانه والتعويج فلا؛ لأنه تعالى ما حكى عنهم قولاً أولاً» بل أثبت لهم اعتقاداً 
يتضمّن قولاً أو فعلاً» وقد بيّن أنهم مُستَخْمُون في ذلك العَقّْد كما أنهم مُستَخْفُون 


0( في (م): حقيقة . 
(1) قوله: أن. ليس في (م). 
(5) الكشاف 9/ 4479. 


في هذا القولء فقوله: لو نطقوا. . إلخ لا مَدْخْلَ له في السابق» وليس فيه تعويحٌ 
ألبتة من هذا الوجهء وكذلك قوله: لم يكن لقوله تعالى: «ما لهم» إلخ معئى؛ 
مردوةٌ؛ لأن الاسعهراء بات من الجهل كما يدل عليه قول موسى عليه السلام : 
طأعْودُ بآنَّهِ أن أكرنَ ين الكهليت» وقد تقدم في البقرة [الآية:707]. وأما الكذب 
فراجعٌ إلى مضمونه والمراد منه كما سمعتّ» فمن قال: لا إله إلا الله استهزاءً. 
مكذّب فيما يلزم من أنه إخبار عن إثبات التعدّد؛ لأنه إخبارٌ عن التوحيد. فافهم. 
كذا في «الكشف). 

وفية انها : إن قولهم: «لو شاء الرحمن» إلخ» فهم كوله كفراً من أوجه: 

أحدها : أنه اعتذارٌ عن عبادتهم الملائكةً عليهم السلام التي هي كُفرء وإلزام 
أنه إذا كان بمشيئته تعالى لم يكن مُنكراً. 


والثاني : أن الكفر والإيمان بتصديق ما هو مُضطر إلى العلم بثبوته بديهة أو 
استدلالاً متعلقاً بالمبدأ والمّعاد وتكذيبه لا بإيقاع الفعل على وَفْق المشيئة وعَدّمه. 


الآ 


5 


والثالث: أنهم دفعوا قولّ الرّسل بدعوتهم إلى عبادته تعالى ونّهُيهم عن عبادة 
سياه بهذه المقالة» ثم إنهم مُلزمون على مساق هذا القول؛ لأنه إذا استند 
الكل إلى مشيئته تعالى شأنه فقد شاء إرسالَ الرّسلء؛ وشاء دعوتهم للعباد؛ وشاء 
سبحانه ججحودّهم» وشاء جل وعلا دُخولّهِم النارء فالإنكار والدَّفعٌُ بعد هذا القول 
لين على اهم تالو لاك عاد بل مجازفة» وإليه الإشارة بقوله تعالى في 
مثله : طثلٌ و لبد اليد قو كاه لَهَدَسَكْْ م4 [الأنعام:149]. 

وفيه أنهم د يُعمجَزون الخالق بإثبات التمانع بين المشيئة وضدٌ المأمور به فيلزم أن 
لا يريد إلا ما أمر سبحانه بهء ولا ينهى جل شأنه إلا وهو سبحانه لا يُريده» وهذا 
تعجيرٌ من وجهين؛ إخراج بعض المٌقدورات عن أن يصيرٌ محلّهاء وتضييق محل 
أمره :ولونة؛ وهذا بعينه مذهب إخوانهم من القَّدَريّة ؛ ولهذه الجن جل ترام 
«وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» معتمدٌ الكلام؛ ولم يقل: وعبدوا الملائكة 
وقالوا : لو شاء» ونظيرٌ فولهم في أنه إنما أتى به لِدَمْع ما عُلم ضرورةٌ قولّه تعالى 


000 م934 طقف 


ودءد. مهى”ى 


عنهم : «وَلر سآ لَلَهُ لول مَليْكة؟ [المؤمنون: 4 ؟] فالدّفع كفرٌ والتعجيرٌ كفرٌ في كُفر. 
وقوله تعالى: (مَا لَهُم يِدَلِلك مِنْ عِلْمِ) يحتمل أن يرجع إلى جميع ما سبق من 
قوله تعالى: (وَجَعَلُواْ لَمُ مِنْ عبَادِِ) إلى هذا المقام. ويحتمل أن يرجم إلى الأخيرء 
فقد ثبت أنهم قالوه من غير علم» وهو الأظهرء للقُرب وتعقيبٍ كل بإنكارٍ مستقل» 

وطباقه لِمَا في «الأنعام»”"'. 

وقوله سبحانه: (إِنْ هُمَ إِلَّا يَْرسُونَ) على هذا التكذيب المفهوم منه راجمٌ إلى 
استنتاج المقصود من هذه اللّزومية» فقد سبق أنها عليهم لا لهم» ولرّح إلى طرفي 
منه في سورة «الأنعام» أو إلى الحكم بامتناع الانفكاك مع تجويز الحاكم الانفكاكٌ 
حال حكمه. فإنَ ذلك يدل على كُذيه وإن كان ذلك الحُكم في نفسه حقّاً صحيحاً 
بشن أن يعلم. كما تقول: زيد قائمٌ قطعاًء أو: ألبتة» وعندك احتمالٌ نقيضه. 
وليس هذا رجوعاً إلى مذهب من جعل الصّدق بطباقه للمعتمّدء فافهم. على أنه 
لما كان اعتذاراً على ما مرّ صِحٌ أن يرجع التكذيب إلى أنه لا يصلحٌ اعتذاراًء أي : 
إنهم كاذبون في أن المشيئة تقتضي طباقٌّ الأمر لهاء وهذا ما آثره الإمام”' والعلامة 
والقاضي”". والظاهرٌ ما قدَّمناه. 


وتعقيبٌ الخرص على وجه البيان أو الاستئناف عن قوله تعالى : (مَا لَهُم تلك 
مِنْ عِلْوِ) وقوله تعالى: «إإن تَنَِّموْتَ إِلَّا لطن في سورة «الأنعام» [الآية:48١]‏ دليل 
على ما أشرناء فقد لاح لِلمُسترشد أنَّ الآيةَ تصلحٌ حُبَةَ لأهل السنة لا للمعتزلة. 

وقال في آية سورة «الأنعام»”': إِنَّ قولّهم هذا إما لدعوى المشروعية ردَاً 
للرسل » أو لتسليم أنهم على الباطل اعتذاراً بأنهم مجبورول» والأول باطلٌ؛ لأنَّ 
المشيئة تتعلق بفعلهم المشروع وغيره» فما شاء الله تعالى أن يقعَ منهم مشروعاً وقع 
)١(‏ الآية .)١44(‏ 
)١(‏ ينظر تفسير الرازي 7١54/77‏ وما بعدها. 


زفرق ينظر تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب اا . 
(4) وقد ذكره المصنف عنه (أي: عن صاحب الكشف) ٠١/1١4‏ عند تفسير الآية (6؟) من 


سورة النحل. 


الآية , 78 - 4؟ لعزن 
“١98‏ نح"<""ه5<ل<<١<253101010101010907ئ2هُُهةهة1اا‏ 10242 1ا121 ]0.0 90]ل22ش2 ااا :62د 2252 
كذلك. وما شاء الله تعالى أن يقمَّ لا كذلك وقع لا كذلك» ولا شك أنَّ من تومّم 
أن كون الفعل بمشيئته تعالى يُنافي مجيء الرّسل عليهم السلام بخلاف ما عليه 
المُنَاقِز من الكفر والضلال فقد كذَّب التكذيب كلّه؛ وهو كاذب في استنتاج 
المقصود من هذه الوم وظاهر الآية 00 لهذا المعنى. والثاني على ما فيه 
من حصول المقصود ‏ وهو الاعترافٌ بالبطلان باطل ايضاء إذ لا جبرَ؛ لأن 
المشيئة تعلّقت بأن يُشركوا اختياراً منهمء والعلمٌ تعلق كذلك فهو يؤكد دفمَ 
العُذْر8" لا أنه يُحقّقهء وإليه الإشارة بقوله تعالى: طقل هيه لُلْمَمَهُ البرمة» 
[الأنعام:494١].‏ ثم إنهم كاذبون في هذا القول لجزمهم حيث لا ظنّ مطلقاً فضلاً عن 
العلم» وذلك لأنّ من المعلوم أن العلمَ بصفات الله سبحانه فرع العلم بذاته جل 
وعلاء والإيمانُ بها كذلكء. والمُحتجُُون به كَمَرةٌ مُشركون مُجَسّمون. ونقل العلامة 
الطيبي نحواً من الكلام الأخير عن إمام الحرمين عليه الرحمة في «الإرشاد»”'"؟. اه. 

وقد أطال العلماءٌ الأعلامٌ الكلامً في هذا المقام» وأرى الرجل ‏ سقى الله 
تعالى مَرْفّده صَيِّبَ الرُضوان ‏ قد مخض كل ذلك» وأتى بزبْده» بل لم يتركُ من 
التحقيق شيئاً 0 فتأمل . والله عز وجل هو الموفق. 

«وَكديِكَ» أي : والأمرٌ كما دُكر من عَجزَهم عن الحُجّة مطلقاً و تَسَبّئهم بذيل 
التقليدء وقوله سبحانه: «إمآ او ا ءابنا 
كمون عل #اترهم مفتدُوت 29 4 استنافف مُيين لذلك دا على أن التقليد فيما بينهم 
ضلالٌ قديمٌ لأسلافهم: وأن متقدميهم أيضاً لم يكن لهم سندٌ منظورٌ | ليه»؛ وتخصيضصض 
المُْرَفينَ بتلك المّقالة للإيذان بأنَّ التنعمٌ وحبٌٍّ البطالة صَرهِم عن النظر إلى التقليد. 

لقّلَ4 حكاية لِمَا جرى بين المنذرين وبين متهم عند لله بتقليد آبائهم» 
أي: قال كل نذير من أولئك المُنذرين لأمته : «أولّز حتثك» أي: أتقتدون بآبائكم 
ولو جنتكم لرمدا» بدينٍ أهدى يما ود عن 4347 من الضلالة التي ليست 
من الهداية في شيء. وإنما عبّر عنها بذلك مجاراة معهم على مَسّلك الإنصاف. 
)١(‏ في الأصل و(م): القدرء والمثبت مما سلف .٠١/١4‏ 
(؟) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص١77.‏ 


000 هه الآية 9؟ -51 


وقرأ الأكثرون: ال على أنه حكايةٌ أمر ماض أوحي إلى كل نذير»ء أي: 
فقيل أو: قلنا للنذير: قل. . إلخ؛ واستظهر في فى «البحر»0؟) كوئّه خطاباً لنبينا كلك 
والظاهرٌ هو ما عدم 4 تعالى : قالواً نا يمآ 6ك بو رون كك فإنه ظاهرٌ 
جدّاً في أنه حكايةٌ عن الأمم السالفة» أئ : قال كل أمة لنذيرها : «إنّا بما أرسلتُم 


بهة6 إلخ: وقد أجمل عند الحكاية للإيجاز كما قرّر في قوله تعالى :ا «يتأما الرسل كلوأ 
من لطبت » [المؤمنون:١0].‏ 


وجعلّه حكايةٌ عن قومه عليه الصلاة والسلام بحمل صيغة الجمع على 
تغليبه يَيِةِ على سائر المُنذرين» وتوجيه كُفرهم إلى ما أرسل به الكل من 
اللوعية ااخعاميم عاج عادو الاي ينا بلي تر تله يقالي كدت عا 
لْمرَسلِين 46 [الشعراء : ؟١]‏ - تمخُل بعيد» فأيقا يأباه ظاهرٌ قوله سبحانه 
لقعا مِنهمٌ دأظز كنت كن عَيِبَهُ الْدَكْينَ 409 فإِنَّ ظاهرّه كونُ الانتقام 
بعذاب الاستئصال» وصاحب «البحر» يحمله على الانتقام بالقحط والقتل 
والسبي والبجلاء”” . 

زقرا أي ءزائن تر وشينة وابن ميته والاعفراني ريرق «آن لو تضاف 
بنون المُتكلّمين”؟؛ وهي تؤيد ما ذهبنا إليه. 

والأمرٌ بالنظر فيما انتهى إليه حالٌ المكذُّبين تسليةٌ له بلِةِ وإرشادٌ إلى عَدَم 
الاكتراثٍ بتكذيب قومه إياه عليه الصلاة والسلام. 1 


توواذ قال برسم » أي : واذكر لهم وقتّ قوله عليه الصلاة والسلام ا يه » 
آزر #وََرِْوء» المكبّين على التقليد كيف تبرّأ مما هم فيه بقوله: 8أإنَنى بره سما 
تْبَدُوكَ ©©4 وتمسّك بالبُرهان. والكلامٌ تمهيدٌ لِمَا أهلّ مكة فيه من العناد والحسد 
والإباء عن تدبّر الآيات» وأنهم لو قلّدوا آباءهم لكان الأولى أن يُقلّدوا أباهم 


)١(‏ التيسير ص5 ,.١15‏ والنشر 7"59/7. وقرأ ابن عامر وحفص «قال». 

.1١١/8 )9( 

.١١ 7/48 البحر‎ )( 

(5) قراءة أبي جعفر في النشر 7797/7» وقراءة الباقين في البحر المحيط .١١/48‏ 


ا > ظ ان 


الأفضل الأعلمَ الذي هم يفتخرون بالانتماء إليهء وهو إبراهيمُ عليه السلام» فكأنه 
بعد تعييرهم على التقليد يُعيّرهم على أنهم مسيئون في ترك اختياره أيضاً . 

و«براءً» مصدرٌ. كالطلاق نعت به مبالغةٌ» ولذلك يستوي فيه الواحدٌ والمُتعدّد 
والمذكّر والمؤنّث. 

وقرأ الزعفراني والقورصي عن أبي جعفر وابن المناذري”' عن نافع''"«براء» 
بضمٌ الباء»ء وهو اسم مفردٌء كطوال وكرام بضمٌ الكاف. وقرأ الأعمش: «بريء' 
وهو وصفٌ» كطويل وكريم» وقراءةٌ العامة لغةٌ العالية» وهذه لغة تّجد. وقرأ 
الأعمش أيضاً : «إني» بنون مُشدّدة دون نون الوقاية” . 

<إِلّا ألَرِى مطَرَن»ه استئناء متصل إِنْ قلنا: إِنَّ «ما» عامةٌ يذوي العلم وغيرهم. 
وأنهم كانوا يعبدون الله تعالى والأصنام» وليس هذا من الجمع بين الله تعالى وغيره 
سبحانه الذي يجب اجتنابه لما فيه من إيهام التسوية بينه سبحانه وبين غيره جل 

: ' 

وعلا؛ لظهور ما يدل على خلاف ذلك في الكلام. 

أو منقطع بناءً على أن «ما» مختصّة بغير ذوي العلم» وأنه لا يناسب التغليبٌ 
أصلاًء وأنهم لم يكونوا يعبدونه تعالى» أو أنهم كانوا يعبدونه عز وجل إلا أن 
عبادّته سبحانه مع الشَّرك في حُكم العَدّمء وعلى الوجهين محل الموصول النصب. 

وأجاز الزمخشري”' أن يكون في محل جر على أنه بدلّ من «ما» المجرور 
دمن 4 وفيهنيشف؛ لأنه يصيرٌ استثناءً من المُوجبء ولم يُجوّزوا فيه البدل» 
ووججهه أنه في معنى النفي ؛ لأنَّ معنى «إنني بَراءٌ مما تعبدون» : لا أعبدٌ ما تعبدون» 
فهو نظيرٌ قوله تعالى: «وَيّأى أَنَدُ ِل أن يدم درَم4 [التوبة:50] إلا أنَّ ذلك في 
)١(‏ كذا في الأصل و(م)؛ والبحر المحيط ١١/8‏ وعنه نقل المصنف, ولم نعرفه» ولعله: ابن 

المنادي كما في الدر المصون 087/4» وابن المنادي: هو أحمد بن جعفر بن محمد بن 


عبيد الله» أبو الحسين البغدادي الحنبلي» الإمام المشهورء حافظ متقن ضابط . توفي سنة 
(85ه). طبقات القراء 44/١‏ . 

(') وهى غير المشهورة عنه. 

(6) القراءات الشاذة ص175. 

(:) الكشاف #"/ 585. 


المُفرّغْ. وهذا فيما ذكر فيه المستثنى منهء وهم لا يخصّونه بالمُفرّغ ولا بألفاظ 
مخصوطة أيه 5 ابى وقلما؟ تعن إن آباحيان""" يابى إلا :انه تورجب ولا يعتير 

وأجاز أيضاً أن تكون «إلا» صفة بمعنى «غير» على أن «ما» في «ما تعبدون» 
نكرة موصوفة» والتقدير: إذني ا من آلهة تعبدونها غيرٌ الذي فطرني» فهو نظير 
قوله تعالى: لز كَنَ فِيما َإِلَهٌ إلا أمَدُ لمَسَدكا> [الأنبياء: 2"0]77. واعتبار «ما» نكرة 
موصوفة بناءً على أن «إلا» لا تكون صفةٌ إلا لنكرة» وكذا اعتبارها بمعنى الجمع 
بناءَ على اشتراط كون النكرة الموصوفة بها كذلكء والمسألة خلافية» فمن 
النحويّين من قال: إِنْ «إلا» يُوصّف بها المعرفة والنكرة مطلقاًء وعليه لا يحتاج إلى 
اعتبار كون «ما» نكرة بمعنى آلهة. 

وفي جعل الصلة «فطرني» تنبيةٌ على أنه لا يستحقٌ العبادةً إلا الخالقٌ للعابد. 

<ِيِِنمَ سَيَبِينِ 46 يعَبّتني على الهداية» فالسين للتأكيد لا للاستقبال؛ لأنه 
جاء في «الشعراء؛ [الآية:57] يهدين بدونها والشعية واحدة. والمضارع في 
الموضعين للاستمرار. وقيل: المراد: «سيهدين» إلى وراء ما هداني إليه أولاً» 
فالسين على ظاهرهاء والتغايرٌ في الحكاية والمّحكي بناءً على تكرّر القصة. 

لوَجَمَلَهَا الضمير المرفوع المُستتر ل «إبراهيم» عليه السلام» أو لله عز وجل. 
والضمير المنصوب لكلمة التوحيدء أعني: لا إله إلا الله؛ كما رُوي عن قتادة 
ومجاهد والسدي. ويشعر بها قوله: (إنني براء مما تعبدون» إلخ. وجوّز أن يعود 
على :هذا القول نقسة وهو أيضاً كلمة لغة: 

#ظلمة بأة َيه فى فى عَقِيهِ4 في ذُريَته عليه السلام» فلا يزالٌ فيهم من يُوححد الله 
تعالى ويدعو إلى توحيده عز وجل . 

وقرأ ميد بن قيس: «كِلّْمة؛ بكسر الكاف وسكون اللام» وهي لغةّ فيهاء 


.١؟/48 البحر المحيط‎ )١( 
.485/7“ (؟) الكشاف‎ 


ون 0000 


وقرئ «في عَقُبه؛ بسكون القاف تخفيفاًء و«في عاقبه”' أي: من عَقِبهء أي: 
حَلّفه؛ ومنه تسميةٌ النبئ يل بالعاقب”"©؛ لأنه آخرٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


طلْلَهم بم 469 تعليل للجَمْلء أي: جعلها باقبةً في عَقِبه كي يرجمّ من 
أشرك منهم بدعاء من وحّدء أو بسبب بقائها فيهم: والضميران للعَققب» وهو بمعنى 
الجمع. والأكثرون على أنَّ الكلامٌ بتقدير مضاف» أي: لعل مُشركيهم. أو الإسناد 
من إسناد ما للبعض إلى الكل . 

وأوّلوا «لعل' بناءً على أن الترجّي من الله سبحانه» وهو لا يصح في حمّه 
تعالى» أو منه عليه السلام لكنه من الأنبياء في حكم المُتحقّق» ويجوز ترك التأويل 
كما لا يخفى» بل هو الأظهرٌ إذا كان ذاك من إبراهيم عليه السلام. 

طبَلْ مَنَحثْ هتؤْلآِ4 أي : أهل مكة المعاصرين للرسول يله طوَابَآهُمٌ» بالمَدٌ في 
العُمر والنعمة ظحَقٌّ جَآَهُّهُ َي دعوةٌ التوحيد أو القرآن «وَرشوكٌ تين 409 ظاهر 
الرسالة بما له من المعجزات الباهرات» أو مُبِينٌ للتوحيد بالآيات البيّنات والحَجَج 
القاطعات. والمراد بالتمتيع ما هو سببٌ له من استمتاعهم بما مُتعوا واشتغالهم 
بذلك عن شكر المنعم وطاعته والغاية لذلك» فكأنه قيل: اشتّغلوا حتى جاء الحقٌء 
وهي غايةٌ له في نفس الأمر؛ لأن مجيء الرسول مما يُنبّه عن سِئَةِ الغفلة» ويزجر 
عن الاشتغال بالملادٌء لكنهم عكسواء فجعلوا ما هو سببٌ للتنضّل سبباً للتوعّل» 


دس 224 


فهو على أسلوب قوله تعالى: لَرْ يكن ادن كفرُوأ4 إلى قوله سبحانه: «إومًا لَقرنَ 


لين أوثوأ ألْكتبَ إل من بعل ما جاء نهم ينه [البيئة: .]1-١‏ و«بل مَتّعت) إضرابٌ عن 


- 
- 


قوله جل شأنه (كعَلَهُمْ يَرَجَعُقَ) كأنه قيل: بل مَتَّعْت مشركي مكة وأشغلتهم بالملاهي 
والمَلادٌ فاشتغلوا فلم يرجعواء أو فلم يحصل ما رجاه من رجوعهم عن الشَّركء 
وهو في الحقيقة إضرابٌ عن التمهيد الذي سمعت وشروعٌ في المقصودء لكن 
رُوعي فيه المناسبةٌ بما قَرَبَ من جملة الإضراب أعني «لعلهم يرجعون». 

)١(‏ البحر المحيط 8/؟١.‏ ظ 


(؟) أخرجه أحمد »)١171971(‏ والبخاري (1845)» ومسلم )١701(‏ من حديث جبير بن 
مطعم هه بلفظ : «إن لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي... وأنا العاقب». 


سوا ارق 22 الآية + 7٠‏ - 1" 


وفي «الحواشي الشهابية»”'' أنه إضرابٌ عن قوله تعالى: «وجعلها» إلخ. أي: 
لم يرجعوا فلم أعاجلهم بالعقوبة» بل أعطيئُهم نعماً أُخَرَ غيرٌ الكلمةٍ الباقية لأجل 
أن يشكروا مُنْعِمّها ويُوحٌدوه فلم يفعلواء بل زاد طغيانهم لاغترارهم» أو التقدير: 
ما اكتفيتٌ في هدايتهم بجعل الكلمة باقية فيهم بل مَتّعتهم وأرسلتٌ رسولاً. 

وقرأ قتادة والأعمش: «بل مَتّعتَ» بتاء الخطاب» ورواها يعقوبٌ عن نافع”". 
وهو من كلامهٍ تعالى على سبيل التجريد لا الالتفاتٍ ‏ وإِنْ قيل به في مثله أيضاً ‏ 
كأنه تعالى اعترضّ بذلك على نفسه جل شأنه في قوله سيحانه: «وجعلها» إلخ» 
لا لتقبيح فعله سبحانه بل لِقَضْد زيادة توبيخ المشركين» كما إذا قال المحسن على 
مَن أساء مخاطباً لنفسه: أنتٌ الداعي لإساءته بالإحسان إليه ورعايته؛ فيبرز كلامّه 
في صورة من يعترضٌ على نفسه ويُوبّخها حتى كأنه مُستحِقٌ لذلك» وفي ذلك من 
توبيخ المسيء ما فيه. 

وقال صاحب «اللوامح»: هو من كلام إبراهيم عليه السلام ومناجاته ربّه عز 
وجل . وقال في «البحر؛: الظاهرٌ أنه من مناجاة الرسول يليه على معنى : قل : يا رب 
متعرك*"", والأول أولنق وهو المؤافق للأضل المشهور: 

وقرآ الأعمش: «متّعنا؛ بنون العظمة؟*؟. 

وما آم لمن لِيُنبّههم عمًا هم فيه من العَفْلة ويُرشِدَهم إلى التوحيد الوأ 
هذا سِحْرٌ وَإِنَ يد كَيرُونَ 469 زادوا شرارةً فَضَمُوا إلى شركهم معاندةً الحقٌ 
والاستخفاف بهء قُسمّوا القرآنٌ سِحْراًء وكفروا به» واستحقروا رسول الله يَكلِِ. 


رةه ا م برست عاسم 


«6(] زلا يل هذا ان عل َمل ِنَّ 4 أي : من إحدى القريتين : مكة 
والطائف؛ أو مِن رجالهماء ف «من» ابتدائية أو تبعيضية. وقرىء: «رَجْل) بسكون 


)غ0( حاشية الشهاب /ا/ .::٠‏ 

.١١؟/48 البحر المحيط‎ )١( 

[هرة البحر المحيط ل وعنه نقل المصنف كلام صاحب اللوامح. 

62 المحرر الوجيز هه وتفسير القرطبي 00/41 والبحر المحيط 5/4 . 


الآية : 7م' م الم انرز 


الجيم'' طعَظِم 46 بالجاه والمال؛ قال ابن عباس: الذي من مكة الوليد بن 
المغيرة المخزومي؛ والذي من الطائف حبيبٌ بن عمرو بن عَمير الثقفي. وقال 
مجاهد: كه بو رم ؤكانة بو اعد اليل وقال قتادة : الوليدٌ : بن المغيرة وعروة بن 
مسعود الثقفي . وكات الؤلد.: بن المغيرة يُسمَّى ريحانة قريش» وكان يقول: لو كان 
ما يقول محمدٌ ل حمًّا لنزل علىّ أو على أبي مسعود. يعني عروة بن مسعود 
وكان يكتّى بذلك. 

وهذا باب آخرٌ من إنكارهم للنبرّة» وذلك أنهم أنكروا أولاً أنْ يكون النبي بشرأًء 
, لما بكتوا بتكرير الححجج ولم يبقّ عندهم تصرّر رواج لذلك جاؤوا بالإنكار من وجو 

خرّء فتحكموا على الله سبحانه أن يكونٌ الرسول أحدّ هذين» وقولهم: هذا القرآن 
ِكْرْ له؛ على وجه الاستهانة» لأنهم لم يقولوا هذه المُقالةَ تسليماً» بل إنكاراً» كأنه 
قيل: هذا الكذبٌ الذي يذدَّعيه لو كان حمًا لكان الحقيقٌ به رجل من القريتين عظيم ؛ 
وهذا منهم لجهلهم بأنَّ رتبة الرسالة إنما تستدعي عظيمٌ النفس بالتخلّي عن الرذائل 
الدّنية والتحلّي بالكمالات والفضائل القّدسية دون التزخرف بالزخارف الدنيوية . 

وقوله تعالى : ظأَمْ يَفِمُون يَعتَ رَيَك إنكارٌ فيه تجهيلٌ وتعجيبٌ من تحكمهم 
بنزول القرآن العظيم على من أرادوا. والرحمةٌ يجوز أن يكون المرادٌ بها ظاهرهاء 
وهو ظاهر كلام «البحر)”"»: ونرّل تعيينهم لمن ينزِلُ عليه الوحي منزلة التقسيم لهاء 
وكلخ التررة قينا :يكرد اتديكرة المراذ بها الشر جوع لاقي لعا فيل 
وعليه أكثرٌ المفسّرين . 

وفي إضافة الربٌ إلى ضميره يَلِ من تشريفه عليه الصلاة والسلام ما فيه؛ وفي 
إضافة الرحمة إلى الربٌ إشارةٌ على أنها من صفاتٍ الربوبية . 

لِكَنُ هما بم مَيسَتهْم 4 أسباب معيشتهم. وقرأ عبد الله وابن عباس والأعمش 
وسفيان: امعايشهم» على الجمع”" . 
)١(‏ تفسير القرطبي 05/١9‏ والبحر المحيط ١/8‏ دون نسبة. 
0) 1"/8. 
(") البحر 8/ :١‏ وذكرها عن ابن عباس يها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١56‏ . 


0 


رامال 


الور امم الآية : 7 


«في الْحَرةَ الدَيا© قسمة تقتضيها مشيئتّنا المَبُنية على الحِكم والمصالح. ولم 
تفرّض أمرها إليهم عِلْماً منًا بِعَجزْهم عن تدبيرها بِالكُلَّيةَ وإطلاق المعيشة يقتضي 
أن يكونَ حلالها وحرامها من الله تعالى. 

«ورقعنا بمْصَهم هوق بَمْضٍ» في الرزق وسائر مبادي المّعاش 8ادَرجَتٍ» متفاوتة 
بحسب القُرب والبعد حَسْبّما تقتضيه الحكمة» فمن ضعيف وقوي» وغني وفقيرء 
وخادم ومخدومء وحاكم ومحكوم «لتَحِدَ بعصم بَعضًا سُخْريًا» ليستعمل بعضهم 

ك5 :. : ليا 5507 

ويترافدوا ويصلوا إلى مرافقهم» لا لكمالٍ في المُوّسّع عليه ولا إنقص في المَمَثّر 
عليه؛ ولو فوّضنا ذلك إلى تدبيرهم لضاعوا وهلكواء فإذا كانوا في تدبير حُوَيّصة 
أمرهم وما يصلحهم من متاع الدنيا الذَّنية - وهو على طرّف الثمام”'' - بهذه الحالة. 
فما ته :بانفسهع اف تديير أهر الدين» وهو أبعدٌ من مُناط ارق ؟ ومن أين لهم 
البحث عن أمر النبوّة والتخير لها مَنْ يصلح لها ويقوم بأمرها؟ 

والكخرئ على نا سمغت نشية إلق الشهرةه .ومن التدليل والنتكليك» وقال 
الراغب: الشّخري هو الذي يقهر أن يتسخّر بإرادته”". وزعم بعضّهم أنه هنا من 
الشكر شغص اله أن لنهرا العدق بالنقير ؟ زاشمن الوصنانةة ؛ وقال 
السمين: إنه غيرٌ مناسب للمقام*". 

وقرأ عمرو بن ميمون وابن مُحيصن وابن أبي ليلى وأبو رجاء والوليد بن 
ستل > اشكريا» بكسن الننين*"2»: :والثراة به ها ذكرنا أيقا . 
(9)«الكنهم: فبك عوسيل الكناولاء قالوا “إن يفنت على مدر اقانة الفرةه يعترن با لفقل 

في تسهيل الحاجة وقرب النجاح. مجمع الأمثال 94/7". 
(1) العَيوق: كوكب يطلع مع الثرياء ضربت العرب به المثل في تأكيد بُعد الشيء وما لا يُنال. 

مجمع الأمثال ١ 6/١‏ . ْ 
() المفردات في غريب ألفاظ القرآن (سخر)» وعبارته: هو الذي يُقهر فيتسخّر بإرادته. 
(5) في البحر المحيط 17/8. 


(5) الدر المصون 4/ 085» وعبارته : ويَبْعْدٌ قولٌ بعضهم : إنه استهزاء الغني بالفقير. 
6©9 القراءات الشاذة ص ه5١21‏ والبحر المحيط م4" . 


الآية : م امع وك لفن 

وفي قوله تعالى: «نحن قسمنا» إلخ ما يُرّمُد في الانكباب على طلب الدنياء 
ويعين على التوكّل على الله عز وجل والانقطاع إليه جل جلاله : 
فاعتبز نحن تسمنابينهم تَلْقهحقاًوبالحقٌنرل" 

وَيَتمَتُ رَيِكَ» أي: النبوّة وما يَنْبعها من سعادة الدارين. وقيل: الهذَاية 

والإيمان. وقال قتادة والسدي: الجنة ظحَيْرٌ يما يجْمَعُونَ © * من خطام 
الدنيا الدّنيّةَء فالعظيم من رَزِقَ تلك الرحمة دون ذلك الخطام الدنيء الفاني . 

جوَلة كن يَكوْنَ الاش أُنَدٌ وده لَجَمَلنَا لس يَكقْرٌ باليمن اميونيع سقنًا من 
فِضَّدٍ وَمَعَارِتَ عَلََا يَظَهَرُونَ © © استئنافٌ مُبيّن لحقارة مَتاع الدقيا بودناءة نذره 
عند الله عز وجل» والمكن: إن حقارة شانه بتحيت لولا قراهة اماي النادن 
على الكفر ويُطبقوا عليه لأعطيناه على أتمٌ وجه مَن هو شر الخلائق وأدناهم منزلةٌ؛ 
فكراهة الاجتماع على الكُفر هي المانعةٌ من تمتيع كلَّ كافر والبّسط عليه» لا أن 
المانع كونُ متاع الدنيا له قَدْرٌ عندنا. والكراهةٌ المذكورة هي وجه الحكمة في ترك 
تنعيم كل كافر وبسط الرزق عليه» فلا محذور في تقديرهاء وليس ذلك مَبْنِياً على 
وجوب رعاية المصلحة وإرادة الإيمان من الكَلّق ليكون اعتزالاً كما ظُنَّ. 

كاذو عر لماعي ااكداريا لجو الى الختر ريل اناي 
للدنياء فإذا رَأْوْا ذلك كفروا لينالوهاء وهذا على معنى أن الله تعالى شأنه عَلِمَ أنه 
لو فعل ذلك لدعا الناسسَ إِدْ ذاك حُيُّهِم للدنيا إلى الكُفرء فلا يقال: إِنَّ كثيراً من 
الناس اليومَ يتحّّق الغنى التامّ لو كفر ولا يكفر ولو أكره عليه بالقتل. وكونٌ المراد 
بالأمر الواحد الذي يقتضيه كوثهم أمَّةَ واحدة ‏ فإنه بمعنى اجتماعهم على أمرٍ 
واحد ‏ الكفرٌ بقرينة الجواب. 

والبيوتهم» بدل اشتمال من قوله تعالى: «لمن يكفر؛ واللام فيهما للاختصاص» 
أو هما مُتعلّقان بالفعل لا على البّدليّة» ولام «لمن» صلة الفعل لِتعدّيه باللام» فهو 


)١(‏ البيت لابن الوردي وهو أحد أبيات لاميته الشهيرة. فتح الرحيم الرحمن شرح لامية ابن 
الوردي ص68 ة. 


انرون م لام الآية : 78 
بمنزلة المفعول بهء ولام «لبيوتهم» للتعليل فهو بمنزلةٍ المفعول له ويجوز أن تكون 
الأول للملك والثانية للاختصاصء كما في قولك: وهبتٌ الحبل لزيد لدابّته» وإليه 
ذهب ابن عطية”''» ولا يجوز على تقدير اختلاف اللامين معنى البدلية» إِذْ مقتضى 
إعادة العامل في البدل الاتّحاد في المعنى» وإلى هذا ذهب أبو حيان”” . 


وقال الخفاجي: لا مانع من أن يبدل المجموع من المجموع بدون اعتبارٍ 
إفرف 
إعادة 2 . 


٠. 


والسّمّف جمع سَقْف كَرُمُن جمع رَهْنء وعن الفراء” “أنه جمع سَّقيفة كَسُّفن 
جمع سَفيئة» والمعارج جمع مَعْرجء وهو عطفٌ على «سُقفاً» أي: ولّجعلنا لهم 
مصاعدٌ عليها يعلُون السّطوحَ والعلالي» وكأن المرادٌ: معارج من فضة: بناءً على 
أن العطف ظاهرٌ في التشريك في القيد وإن تقدّم. وقال أبو حيان: لا يتعيّن 


ذلك" . 
وقرأ أبو رجاء: «سُقّْفاً؛ بضم السين وسكون القاف تخفيفاً. وفي «البحر»؛: هي 
لغ : لقف 
ميم . 


وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو بفتح السين والسكون”''على الإفراد؛ لأنه اسم جنس 
يُطلق على الواحد وما فوقه» وهو المرادٌ بقريئةٍ البيوت. 
وقُرئ بفتح السين والقاف0؛ وهي لغةٌ في سَقْفء وليس ذلك تحريكَ ساكن» 


لأنه لا وجه له. وقرئ : «سُقوفا)() وهو جمع سقف كمُلوس جمع قَلْس. 


.04/0 فى المحرر الوجيز‎ )١( 

(9)اكن البح المحيط 18/6 

() حاشية الشهاب .441١/9‏ 

(4) فى معانى القرآن 77/7 . 

)2( البحر الننطط ١6/4‏ . 

() المصدر السابق. 

(0) وقرأ بها أيضاً أبو جعفر. التيسير ص55١»‏ والنشر 539/7. 
(5) البحر المحيط .١١/8‏ 

(9) المصدر السابق. 


الآية : 4 - هم وآ لتر 

وقرأ طلحة: «معاريج»"'2 جمع مِعُراج. 

07 0 ولجعلنا رمم وتكرير زر موقم لزيادة يه ولأنه 
والراء” 3 0 ل ويه كان 
امنيا باتّفاق» ونه لكر ثوبٌ جديد وثياتث جدد ‏ باختلاف بين النحاة. 

«عَّبَا»ه أي : على السّرر « تكو © » كما هو شأن الملوكء لا يهِمُهم شيء. 

كنا قال الس : أ 0 وتزاويق. وقال ابن زيد: الؤُخرف: : أثاثث 
البيت وتجملاته » انين عطفٌ على «سقفا»» وقال ابن عباس وقتادة والشعبي 
والسدي والحسن أيضاً ‏ فى رواية : 0 الدفي وأكثر اللّغويين ن ذكروا له 
مَعْنِيينَ : هذا والزينة» فقيل : الظاهٌ أنه حقيقة في ٠‏ وقيل: إنه حقيقةٌ في الرّينة» 
ولكون كماليا بالذهيب استعمل 'فية آيضا ء :ويثتير إلية كلام الراغت”.قال: 
الزخرف الزيئة المُزْوّقة» ومنه قيل للذهب: رُخرف. 

وفي «البحر؛: جاء في الحديث : «إيّاكم والحُحمرةً» فإنها من أحبٌ الزينة إلى 
الشيطان»*”؟2. وقال ابن عطية؟: الحُْسْنٌ أحمر والشّهوات تَتْبعه؛ ولبعض شعراء 
المغرب: 
وصَبِغْتٌ دِرَْكَ من دماء كُماتهم لمارأيتٌ الحسنّ يلبسٌ أحمر 

وقو على هذا عطت على محر فنن فقنة» كان الأصل سققاً من فضة 
000( القراءات الشاذة ص ١١0‏ . 
(؟) كذا قال المصنفء. والصواب: بضم السين وفتح الراء. ينظر الدر المصون 4/ 580. 


(*) المفردات (زخرف). 

(5) البحر المحيط :»١5/8‏ والحديث 56 3 أبي عاصم في الآحاد والمثاني (71784) من 
حديث عبد الرحمن بن يزيد بن راشد ذك. وهو حديث ضعيفء في إسناده الحسن 
البصري» وهو مدلس وقد عنعنه» وسعيد بن بشيرء وهو ضعيفء كما في الإصابة 117/4. 

(5) المحرر الوجيز 0/ 904. 

() البيت لابن عمار من قصيدة طويلة يمدح بها المعتضد عبّاد والد المعتمد. ذكرها صاحب 
نفح الطيب ١/هه".‏ 


للف 


اننا الفكةه الآية :0" 
وزخرفي». يعلي: ب بعضها من فضة ور بعضها من ذهبء 3 نَنُصب عطفاً على المحلّء 
وجُوّز عطفه على «سقفاً» أيضاً . 

«وإن كل دَلِكَ لما منَمْ لْية الدُييً» أي: وما كل ما دُكر من البيوت 
الموصوفة بالصّفات المفصّلة إلا شيء يتمنّع به في الحياة الدنياء وفي معناه 
ما «وما كل ذلك إلامتاعٌ الدنيا»”" . 

وقرا الجمهوز ١لَمَاء‏ بفتح اللام والتخفيف”" على أنّ «إن؛ هي المُخْئّفة من 
الثقيلة واللام هي القارقة بين التخننة 000 و«ما) زائدة أو موصولة» بتقدير : 
لما هو متاعء كما في قوله تعالى: نمام عَلَ الى َحَسَن 4 [الأنعام: ]١54‏ في قراءة 
من رفع النون”". 

وقرأ أبو رجاء””*' - وفي «التحريرا: أبو حيوة -: «لِمَا؛ بكسر اللام والتخفيف 
على أن فإن؛ هي المُحَمّفة واللام حرف جرّ ودما؛ موصولة في محل جر بهاء 
والجارٌ والمجرور في موضع الخبر ل «كل». وصدر الصلة محذوفٌ كما سمعت 
آنفاً . . وحق ف التركيب في مثله الإتيان باللام الفارقةء فيقال: : ليما متاعء لكنها خذفت 
لِظهور إرادة الإثبات كما في قوله: 
11 نا الضّيم من آل مالك وإنْمالكٌ كانت كرامً المعادن9» 

بل لا يجوز في البيت إدخالٌ اللام كما لا يخفى على النحوي. 

«وَالآحِرَه» أي : بما فيها من كُنون النعيم التي لا يُحيط بها نِطاقٌ البيان عند 
رَيْكَ سيقن © > خاصة لهمء والمرادٌ بهم مَن اتّقَى الْشّرك. وقال غير واحد: ٠‏ من 
انّقَى ذلك والمعاصي . 


. 1417/9 الكشاف‎ )١( 

0) قرأ عاصم وحمزة وهشام بخلف عنه وابن جمّاز بتشديد الميم» والباقون بتخفيفهاء وهو 
الوجه الثاني لهشام . 

() قرأ بها يحبى بن يعمر وابن أبي إسحاق. الدر المصون 8/0؟؟. 

(:) في الأصل و(م): وقرأ رجاء» والمثبت من تفسير القرطبي 47/١4‏ » والبحر المحيط .١6/4‏ 

(6) قائله الطرماح . وهو في ديوانه ص7١0.‏ 


لآية 1م انق يلق 

وفي الآية من الدلالة على التزهيد في الدنيا وزينتها والتحريض على التقوى ما فيها ؛ 
وقد أخرج الترمذي ‏ وصحّححه ‏ وابنُ ماجه عن سَّهْل بن سَعْد قال: قال: رسول الله يك : 
«الو كانت الدنيا تَعْوِلُ عند الله تعالى جَناح بعوضة ما سَقَى منها كافراً شَرْبةَ ماء»'") 


وعن عليٌ كرم الله وجهه: الدنيا أحقرٌ من ذراع خنزير ميتٍ بال عليه كلب في 
يد مجذوم. 

هذاء واستدلٌ بعضّهم بقوله تعالى : البيوتهم سقفا» على أن السّقف لربٌ البيت 
الأسفل لا لصاحب العلو؛ لأنه منسوبٌ إلى البيت. 

ومن بعش أي: يتعامٌ ويُعرض عن وَكْرِ ألَمن»ه وهو القرآن» وإضافتّه إلى 
الزحمن للإيذان بنزوله رحمةً للعالمين» وجُوّز أن يكون مصدراً أضيف إلى 
المتعون» أى 4 كذ عضن هن الا يدكة الرسهسن زان يكوك تدرا اجيف إلى 
الفاعل» أي: عن تذكير الرحمن عبادّه سبحانه . 

وقرأ يحيى بن سلام البصري: ايعش» بفتح الشين ك : يَرض'". أي: يَعْمْ» 
يقال: عَشِى ك : رَضىء إذا حصلت الآفةٌ فى بصروء وعشًا كغزاء إذا نظرَ نظرَ 
العزى لعارمن: قال الخطيئة : ْ 
انام بسر إلى جر ا اسان 

أي : تنظر إليها نظر العَشِي لِمَا يُضْعِفٌ بَصَرَّك من عِطَّم الوقود وانّساع الضوءء ولو 
لم يكن كذلك لم يكن لكلمة الغاية موقع» وأظهرٌ منه في المقصود قولٌ حاته”': 
أعشوإذا ما جارتي بَررّثْ | حتى يواري جارتي الخدرٌ 

لأنه قيّد بالوقت وأتى بالغاية» وما هو حَلْقَىٌ لا يزول. 

ع لم أرَ أحداً يُجيز: عَسَوْتُ عنه؛ إذا أعرضتء. وإنما يقال: 
تَعاشَيْتٌ وتَعامَيْتُ عن الشيء؛ إذا تغافلت عنه كأنك لم نر ويقال: عشوتٌ إلى 


() سنن الترمذي (2»)7770 وسئن ابن ماجه .)5١١١(‏ 

(؟) البحر المحيط .١١/8‏ 

فر ديوان الحطيئة صض١١1١.‏ 

(:) كما في الكشاف 8/7 وينسب أيضاً لمسكين الدارمي. ينظر الخزانة / ١ل-”ا/اء‏ وينظر 
كذلك ما سلف ١/"7/ا2.‏ 


خا انق لآية :71 


. نف َه 5 7ض 2 زره لوز نه 

ومثل"' عَشِي وعشا: عَرِجَ ‏ بكسر الراء ‏ لمن به الآفة» وعَرحٌ بفتحها لمن 
مشَّى مِشيةَ العرجان من غير عَرَّجء على ما في «الكشاف”"”» وفيه خلافٌ لأهل 
اللغة؛ ففي «القاموس»: يقال: عَرّجَّ ‏ أي: بالفتح ‏ إذا أصابه شيء في رِجُله وليس 
ل فإذا كان خِلْقَةٌ فُعَرِجَ» كَمَرحَ. أو يُكَلثْ في غير ا لا 

وقرأ زيد بن علي : «يعشو» بإثبات الواوء وخرّج ذلك الزمخشري” على أنَّ 
«مَنْ» موصولة لا شرطية جازمة» وجُوّز أن تكون شرطية» والمَدّة إما للإشباع» أو 
على لغةٍ مَّن يَجزِمُ المعتلّ الآخر بحذف الحركة» على ما حكاه الأخفش”* » وجوز 
كون الفعل مجزوماً بحذف النون» والواو ضمير الجمع »وقد رُوعي فيه معنى «مَن؛ 
وتخريجٌ الزمخشري مبني على الفصيح المطّرد المتبادر. 

طِتَُيِض لَه مَيَطئًا»أي : نيِح له شيطاناً ليستوليَ عليه استيلاء القيض على 
البيض» وهو القشرٌ الأعلى. 

طنَهُوَ لَمُ ون ©4 دائماً لا يُفارقه ولا يزال يُوسوسه ويغويهء وهذا عقابٌ 
على الكفر بِالحَتّم وعدم الفلاح» كما يقال: إن الله تعالى يُعاقِبُ على المعصية 
بمزيد اكتساب السيئات. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والسّلمي والأعمش ويعقوب وأبو عمرو ‏ بخلاف 
عنه ‏ وحمّاد عن عاصم وعصمة عن الأعمش وعن عاصم»ء والعليمي عن أبي بكر : 
ايقَيْض» بالياء"'» على إسناده إلى ضمير «الرحمن». 
للق في (م): ومثله . 
(0) #//امغ-مدم:. 
(:) في الكشاف “/488» وقراءة زيد بن علي ذكرها أيضا في البحر .١7/4‏ 
(5) كما في البحر المحيط .١5/48‏ 
. () قراءة علي َيه في البحر المحيط 217/48 وقراءة السلمي والأعمش في القراءات الشاذة 
ص 21١76‏ وقراءة يعقوب والعليمي عن أبي بكر في النشر 0/1 والمشهور عن أبي عمرو 
وعاصم: «نقيض 6 بالنون. 


سطند الل 
وقرأ ابن عباس : ايفَيّض» بالياء والبناء للمفعول» «شيطانٌ» بالرفع”"" . 
5 : 0 1 2 
والفعل في جميع القراءات مجزومء ولم نسمع أنه قرئ بالرفع. وفي 
«الكشاف6”"': حقّ من قرأ: «من يعشو» بالواو أن يرقّعه. أي: بناءً على تخريجه 
ذلك على أن «مَنَ؛ موصولة» وجوز على ذلك أيضاً أن يكون «نقيّض» مرفوعاً لكنه 
وفي «البحر»”": يجوز أن تكون امَنْ» موصولة وجزم الْقيْض» تشبيهاً للموصول 
باسم الشرطء وإذا كان ذلك مسموعاً في «الذي» وهو لم يكن اسم شرط قط 
فالأولى أن يكون فيما استّعمل موصولاً وشرطاً» قال الشاعر: 
ول تهفدن"" بقرا تند أخا بهن فإلك فيهااتك من دونه تقم 
كذاك الذي يبغي على الناس ظالماً تصِبْه على رَعْم عواقبٌ ما صَنَعُ 
أنشدهما ابن الأعرابي”*' وهو مذهتٌ للكوفيين» وله وجة من القياس» وهو 
أنه كما شبّه الموصول باسم الشرط فل: خلت الفاء فى خبره فكذلك يُشْبّه به فينجزم 
الخبرء إلا أن دخول الفاء مُنقاسسٌ إذا كان الخبر مسيّباً عن الصلة بشروطه المذكورة 
في النحو. وهذا لا يقيسه البصريون. 
ارم 5 5 ٠‏ ع 5 عه 3 
لرَإئَبة» أي: الشياطين الذين فُيّضْ وقُدّر كل واحد منهم لكل واحدٍ ممن 
0-١-0 1‏ عو ع 1 2 0 500 مج 2 
يعشو وليصٌدومم» أي : ليصدون قرناءهم وهم الكمَارَ المعبّر عنهم ب امن يعش»» 
وجمع ضمير الشيطان؛ لأنْ المرادٌ به الجنس» وجمع ضمير «من» رعاية للمعنى» 
كما أفرد أولاً رعايةً للفظ . 


وفي «الانتصاف»”©: إن في هذه الآية نكتتين بديعتين: الأولى: الدلالة على 


.08 ذكرها ابن عطية فى المحرر الوجيز ه/‎ )١( 
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(:) في الأصل و(م): لا تحقرن» والمثبت من البحرء وبه يستقيم وزن البيت ومعناه. 
(5) وهما في أمالي الزجاجي ص 1860 منسويان لسابق البربري. 

(5) #/88:غ (بحاشية الكشاف). 


ا 4 الآآية :0" 


أن النكرةً الواقعة في سياق الشرط تُفيد العموم. وهي مسألة اضطربٌ فيها 
الأصوليون» وإمام الحرمين من القائلين بإفادتها العموم”"2 حتى استدركٌ على الأئمة 
إطلاقهم القولٌ بأن النكرةً في سياق الإثبات تخصٌء وقال: إِنَّ الشرط يعم والنكرة 
في سياقه تعمّ. وقد رد عليه الفقيه أبو الحسن علي الأبياري”" شارح كتابه ردًا 
عنيفاً. وفي هذه الآيةِ للإمام ومن قال بقوله كفاية» وذلك أن الشيطانٌ ذُكر فيها 
مُتكراً في سباق شرط» ولحن تعلم أنه:زتما أريد عموء:الشياطيق لا .واحدة 
لوجهين: أحدهما: أنه قد ثبت أن لكل أحدٍ شيطاناً» فكيف بالعاشي عن ذكْر الله 
تعالى. والآخر: من الآية» وهو أنه أعيد عليه الضمير مجموعاً في قوله تعالى: 
«وإنهم فإنه عائدٌ إلى الشيطان قولاً واحداًء ولولا إفادثه عمومٌ الشّمول لما جاز 
عودٌ ضمير الجمع عليه بلا إشكال. فهذه نكتةٌ تجد عند سماعها لمخالفي هذا الرأي 

النكتة الثانية: أن فيها ردًا على مَنْ زّعم أن العودٌ على معنى «من» يمنع من 
العَرْد على لفظها بعد ذلك» واحتجٌ لذلك بأنه إجمالٌ بعد تفسيرء وهو خلافٌُ 
المعهود من الفصاحة» وقد نقض ذلك الكندي وغيره بآيات» واستخرج جدّي” "من 
هذه الآية نقضٌ ذلك يفا “لاله أعية الضمير على اللفظ في «يعش» وهله»» وعلى 
المعنى في «ليصدّونهم» ثم على اللفظ في «حتى إذا جاءنا»» وقد قدَّمتُ أن الذي 
مَنَع قد يكون اقتصر بمنعه على مجيء ذلك في جملةٍ واحدة» وأما إذا تعدّدت 
الجمل واستقلت كل بنفسها فقد لا يمنع ذلك. انتهى . 

وفي كون ضمير «إنهم» عائداً على الشيطان قولاً واحداً نظر؛ فقد قال 
أبو حيان”'': الظاهرٌ أن ضميرٌ النصب في «إنهم ليصدونهم؛ عائدٌ على «من» على 


.7777/١ البرهان‎ )١( 
(؟) علي بن إسماعيل بن علي» من العلماء الأعلام؛ كان بارعاً في علوم شتى له تصانيف‎ 
حسنة» منها كتاب شرح البرهان للجويني» وكتاب سفينة النجاة على طريقة الإحياء. توفي‎ 

سنة (5١51هم).‏ الديباج المذهب ؟7/١7١.‏ 

فرق هو أحمد بن إسماعيل بن فارس التميمي السكندري» سلفت ترجمته .591١/٠١‏ 
(5) البحر المحيط .١57/8‏ 


الآبية 54 41" 511010 


المعنى» وهو أولى من عَوْدٍ ضمير «إنهم' على الشيطان كما ذهب إليه ابن عطية© 
لتناسق الضمائر في «إنهم» وما بعده. فلا ل 

عن أَلسِلٍ#المستبين الذي يدعو إليه ذكرٌ الرحمن . 

ويكسبون 46 أي العاشون أتنم» أئ: الشياطين مُْتَدُو 0 نَ © » أي : إلى 
ذلك السبيل البفق: وإلا لما اتّبعوهم. أو: ويحسب بّ العاشون أن أنفسهم مهتدون» 
إن اعتقادٌ كون الشياطين مُهتدين مستلزمٌ لاعتقاد كونهم كذلك؛ لاتّحاد مَسْلّكهما. 
والظاهر أنَّ أبا حيان يختار هذا الوجة للتناسق أيضاً . 


والجملة حال من مفعول «يصدون» بتقدير المبتدأء أَوْ من فاعله؛ أو منهما 
لاشتمالها على ضميريهماء أي: وإنهم لِيَصدُونهم عن الطريق الحقٌّ وهم يحسبون 
أنهم مهتدون إليه. 

وصيغةٌ المضارع في الأفعال الأربعة للدلالة على الاستمرار التجدّدي لقوله 
تعالى: حَوََ دا جآهتا4 فإِنَّ «حتى» وإن كانت ابتدائية داخلةٌ على الجملة الشرطية 
لكنها تقتضي حتماً أن تكون غايةٌ لأمر مُمتَدّء وأفرد الضمير في جاء وما بعده لما أنَّ 
المراد حكايةٌ مقالة كلّ واحلٍ من العاشين لقريته يتهويل الأمر وتفظيع الحال» 
والمعنى : يستمرٌ أمرٌ العاشين على ما كر حتى إذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه 
يوم القيامة لثَالَ» مُخاطباً له: «يَئليت بَبِن وَيَيْتَكَ» أي: في الدنياء وقيل: في 
الآخرة «َبْْدَ الْمَمْرِينِ» أي : بُعدَ كلّ منهما من الآخر. والمرادٌ بهما المشرفٌ 
والمغرب» كما اختاره الزجاج والفراء وغيرهماء لكن عُلَّب المشرق على المغرب 
وتنا كالمَؤْصلين لِلمَؤْصل والجزيزة وأضيت البُعد إليهماء والأصل : بَعْدَ المشرق 
من المغرب؛» والمغرب من المشرق» وإنما اختصر هذا المبسوط لعدم الإلباس؛ إذ 
لا تحفاء أنه لا يُراد بُعْدُهما من شيء واحد؛ لأنَّ البُعْدَ من أحدهما قُربٌ من 
الآخرء ولأنهما مُتقابلان» فَبُعد أحدهما من الآخر مَثَلُ في غاية البعد لا بعدهما 
عن شيء آخر. وإشعارٌ السّياق بالمبالغة لا يُتكرء فلا لبس من هذا الوجه أيضاً. 


.08 /8 المحرر الوجيز‎ )١( 
.77 /* وللفراء‎ »5١7/54 (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 
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وقال ابن السائب: لا تغليب» والمرادٌ مشرقٌ الشمس في أقصر يوم من السنةء 
ومشرقها في أطول يوم منها. 

سر نس الْمَرِينُ © + أي : أنت» وقيل : أي: هو على أنه من كلامه تعالى. 
ا 

وقرأ أبو جعفر وشيبة وأبو بكر والحرميان وقتادة والزهري والجحدري: 
«جاءانا» على التثنية”'2: أي: العاشي والقرين. وقوله تعالى: «وكن يَنَعَكُم» إلخ 
حكايةٌ لما سيّقال لهم حينئذ من جهة الله عز وجل توبيخاً وتقريعاً» وفاعل «ينفعكم؛ 
ضَمِيرٌ تمن يعو على ما ينهم مما قبل: أي: لن ينفعكم هوء أي: تمثيكم 
لمباعدتهم أو الندم أو القول المذكور. 

ِاليرَْ» أي: يوم القيامة «إذ شرم بدل من «اليوم»؛ أي: إِذْ تبيّن أنُكم 
كانم في الاثاء: تالاخير واعطي «رلكر ذللك والدسء قيل : لثلا يُشكل جعلّه - وهو 
ماض - بدلاً من «اليوم» وهو مستقبل ؛ لأن تَبيّنَ كونهم ظالمين عند أنفسهم إنما 
يكون يوم القيامة. فاليوم وزمان التبيّن مُتّحدانء وهذا كقوله: 

إذل ا انسييكنا لمقلدسن بن 


وأورد عليه أن السؤالَ عائدٌ؛ لأن «إذ» ظرفٌ لما مضى من الزمان» ولا يخرجٌ 
عن ذلك باعتبار التبيّن. وتفضصّى بعضهم عن الإشكال بآن «إذ؛ قد تخرج من المي 
إلى الاستقبال على ما ذهب إليه جماعةٌ منهم ابن مالك مُحتجّاً بقوله تعالى : + سوقت 
يَعَلَمُوبَ عد إذ ذ الْأَطدلُ» (غافر :01-7] وإلى الحال كما ذهب إليه بعضّهم محتجّاً بقوله 
تجاه : ولا تََمَنُونَ ين عَمَلٍ إِلَا حكن عَليكي سبُورًا إذ تفوت كيده [بو بض 11] 
فلتكن هنا للاستقبال» وأهلٌ العربية يُضَعّفُون دعوى خروجها من المضي . 

وقال الجلبي : لعل الأظهرٌ حَمْنُها على التعليل فيتعلّق بالنفي» فقد قال سيبويه: 
إنها بمعنى التعليل حرفٌ بمنزلة لام العلة» نعم أنكر الجمهورٌ هذا القِسْمَ لكنَّ إثيات 


(1) ؤقرا بها ابن عامن أيضا. السير من19. والنشر 4/8 
(؟) سلف ص5١”‏ من هذا الجزء. 


الآبية 51 و 000 


سيبويه إياه يكفي حُحيَة؛ فإنَ القولَ ما قالت حذام. 


و 


5 0 


م انالا حي اف لعي كاد اللا سيان باك مور وعد مها رجات 
00 وأيضاً تعليلٌ النفي بعد يُبعده. 

وقال أبو حيان: لا يجوز البدل على بقاء «إذه على موضوعها من كونها ظرفاً 
لنااعقى نن الزماتة فإن كلك لمظلق الوق جاز”© :ولا يخنى أن ذلك مجاز 
فهل تكفى البدلية قرينة له فإن كَمَّتْ فذاك. 

وقال ابن جني”': راجعتٌ أبا علئّ في هذه المسألة ‏ يعني الإبدال 
المذكور ‏ مراراً» وآخر ما تحصّل منه أن الدنيا والآخرة متّصلتان» وهما سواءٌ في 
ُكم الله سبحانه وعِلْمِهِ جل شأنه إِدْ لا يجري عليه عز وجل زمانٌء فكأن «إذ؛ 
مستقبل أو «اليوم؛ ماض فصحٌّ ذلك» ورّدٌ بأن المُعتبر حال الحكاية» والكلامٌ فيها 
واردٌ على ما تعارفه العرب؛ ولولاه لَسُدَّ بابُ النكات, ولَمَّت الاعتباراتٌ في 
العبارات» ومثله عَننّ عن البيان. 

وقال أبو البقاء”": التقديرٌ: بعد إِذْ ظلمثّم . فَحُذْف المُضاف للعلم به. 

وقال الحوفي: «إذا متعلّقة بما دلَّ عليه المعنى» كأنه قيل: ولن ينفعكم اليومٌ 
اجتماعٌكم إِذّْ ظلمتّم» مثلاً. 

ومن الناس من استشكل الآيةَ من حيث إن فيها إعمالٌ «ينفعكم» الدال على 
الاستقبال لالدراده ب «لن» ف في «اليوم ا وهو الزمانُ الحاضر» و«إذه وهو للزمان 
الماضي» وأجيب بأنه يدقع الغائن بها فدزود فين اكد لأنَّ تدّنَ الحال يكون في 
الاستقبال» والأول بأنَّ «اليوم» ع للعهد. وهو يوم القيامة» لا للحضور 
كتعريف الآن وإن كان نوعاً منه. 

وقيل: يُدفع بأنَّ الاستقبالَ بالنسبة إلى وقت الخطاب؛ وهو بعضٌ أوقات 
اليوم . وهو كما ترى» فتأمّل ولا تفل . 
)١(‏ البحر المحيط .١/8‏ 


(؟) الخصائص .١97/5‏ 
() إملاء ما من به الرحمن (بهامش الفتوحات الإلهية) 701/4. 


انزو 4م )2 الآية :4م 


وقوله تعالى افك فى )1 مدا مُتَْكنَ ©» تعليل لنفي النفع. أي : لأنّ 
حقّكم أن تشتركوا أنتم وقرناؤكم في العذاب كما كنتم مُشتركين في سببه في الدنيا . 

وجوّز أن يكون الفعلٌ مُسنداً إليه» أي: لن ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب 
كما ينفع الواقعين في الأمر الصّعب اشتراقهم فيه لتعاونهم في تحمل أعبائه 
وتقسّمهم لِسْدَّته وعَنائه» وذلك أن كل واحدٍ منكم به من العذاب ما لا تبلّغه طاقته. 

أو: لن ينفعكم ذلك من حيث التأسّي» فإن المكروبٌ يتأسّى ويتروّح بوجدان 
المشارك. وهو الذي عنته الخنساء بقولها : 
يُذكُرني طلوعٌ الشمس صخرا بأذكرهبكل مَغيبٍ شمس 
ولولا ككثرةٌالباكين حولي على إخوانهم لقتلتٌ نفسي 
وفنا يج كنوة جل اع :ولك ' لعزي الستتن عه وال 0 

فهؤلاء لا يؤسّيهم”"' اشتراكُهم ولا يُروّحهم؛ لِعِظّم ما هم فيه. 

أو: لن ينفعكم ذلك من حيث التشفي»؛ ا ا 
قرنائكم مُعَذَّبِينَ نُلكم حيث كنتم تدّعون عليهم بقولكم : «#ربنا ءَاتيم م يعدن ود 
ماب ب وَالْعنهُم سنا كرا» [الأحزاب:58] وقولكم: لفاحم عَذَابا عقا ين ألنار» 
[الأعراف:8؟] لشفا بذلك. 

واعتّرض على الوجه الأول من هذه الأوجه الثلاثة بأنَّ الانتفاعَ بالتعاون في 
تحمّل أعباء العذاب ليس ما يخظر ببالهم حتى يُرَدّ عليهم بنفيه. 

وأجيب بأنه غيرٌ بعيدٍ أن يخظر ذلك ببالهم؛ لمكان المُقارنة والصّحبة» والغريق 
شتف السليقن». والظان سن السرات شرانا: 

وقرأ ابن عامر: «إنكم) كن و17 وهو يقوي ما ذكر أولاً من إضمار 
فق ديوان الخنساء ص 486-854. 
فق في (م): يؤسيهم. بدون دلا 
زرف ذكرها الداني في جامع البيان ؟/١ 5٠‏ من رواية التغلبي عن ابن ذكوان» والقراءة تن 

عن ابن عامر بفتح الهمزة. 


الآية 4٠ ٠‏ - 40 وك تزف 


الفاعل» وتقدير اللام في «أنكم معنى ولفظاًء لأنه لا يُمكن أن يكون فاعلاً فيتعيّن 
الإضمارٌ ولأنَّ الجملةً عليها تكون استئنافاً تعليلياً فيناسب تقدير اللام لتتوافقٌ 
القراءتان . 

وقولّه تعالى: طِأْلّتَ شيع لسر أز تَبَرى الْسىَّ» إنكارٌ نعجيب من أن 
يكون ككلهِ هو الذي يقدر على هدايتهم. وهم قد تمرّنوا في الكفر واعتادوه 
واستغرقوا في الضلال بحيث صار ما بهم من العَمّا عمّى مقروناً بالصّمم. 

دَمَنِ كات فى صَكَلٍ مين ©» عطت على العَمى باعتبار تغاير 
الوَصْفِين ‏ أعني العمّى والضلال ‏ بحسب المفهوم وإن انّحدا مآلا ومدارٌ الإنكار 
هو التمكن والاستقرار في الضلال المُفرط الذي لا يخفى. لا نَوهُمُ القصور منه 
عليه الصلاة والسلام» ففيه رمرٌ إلى أنه لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى وحدّه 
بالفَسْر والإلجاء» وقد كان يَكِْدِ بالغ في المُجاهدة في دُعاء قومه وهم لا يزيدون 
إلا غباً وتعايياً عنما يُشاهدونه من 'شواهد البوة: وتصائاً عما يسمعوته من يكنات 
القرآنء فنزلت «أفأنت» إلخ. 


لقَإمًا تهبن يك فإِنْ قبضناك قبل أن نُبصّرك عذابّهم» وتشفي بذلك صدرَك 
وصَدورٌ المؤمنين هنا منْهُم سَُتَقِمُوت 469 لا محالةً في الدنيا والآخرة» واقتصر 
بعضهم على عذاب الآخرة؛ لقوله تعالى في آيةِ أخرى : «أرّ تتَويِِيَكَ وا بحمُون» 
[غافر: 77] والقرآن يُفسّر بعضّه بعضاًء وما ذكرنا أتعٌ فائدة وأوفقٌ بإطلاق الانتقام» 
وأما تلك الآيةٌ فليس فيها ذكره. 

و«ما' مزِيدة للتأكيد» وهي بمنزلة لام القسم في استجلاب النون المؤكدة. 

«أز ثبنَكَ الى وَمَدْتهُمَ» أي: أو أردنا أن ريك العذاب الذي وعدناهم إن 
لهم مُفْتَدِرُونَ )» بحيث لا مَناصّ لهم من تحت مُلكنا وقَهْرناء واعتبارٌ الإرادة 
لأنها أنسبٌ بكر الاقتدار بعدء وفي التعبير بالوَعْد وهو سبحانه لا يُخلف المعياد 
إشارةٌ إلى أنه هو الواقع. وهكذا كان إِذْ لم يفلتُ أ من صناديدهم في بدر 
وغيرها إلا مَنْ تحصّن بالإيمان. 


لوي الآ الآية : 47 - 44 


وقرىء: انْرينْكَ» بالنون الخفيفة”" . 
عأس لو ع ام 07م يه اس سس 2 20 
«تاستنيك بِلَذِقَ أو إِليَكَ إنَكَ عَلَّ صر مُسْتَقِيوٍ ©)» تسلية له كَل وأمرٌ له 
عليه الصلاة والسلام أو لأمته بالدوام على التمسّك بالآياتٍ والعمل بهاء والفاء في 
جواب شرط مُقدَّره أي: إذا كان أحدٌ هذين الأمرين واقعاً لا محالة فاستمسِك 
بالذي أوحيناه إليك» وقوله تعالى: «إنك» إلخ تعليلٌ للاستمساك أو للأمر به. 


5 6 لسو ) ُ 1 03 01 
وقرأ بعض قدَاء الشام: «أوحيئ» بإسكان اللام”", وقرا الضحاك: «أوحى» 
ؤِرَإنَّمْ» أي: ما أوحي إليكء. والمراد به القرآن طلزَكدُ» لَشَرفٌ عظيمٌ هلك 
ءءء 3 
وَلِمَوِكَ» هم قريشٌ على ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد. 
قالا :كان رسول الله كَلكِ يعرضٌ نَمْسَّه على القبائل بمكة ويَعِدّهم الظهورء فإذا 
قالوا: لمن المَلك بعدّك؟ أمسك فلم يُجبهم بشيء؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم 
٠. ٠‏ 007 آآآص م د ا ]| و 
يُؤمر في ذلك بشيءء حتى نزلت: (مَإِنَّمُ لكر لك وَلِقَوَيِكَ) فكان كله بعد إذا سَئل 
قال: «لقريش» فلا يُجيبونه حتى قَبلته الأنصارٌ على ذلك”* . 
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن عَدِي بن حاتم قال: كنتٌ قاعداً عند 
رسول الله كهِ فقال: «ألا إِنْ الله تعالى عَلِمَ ما في قلبي من حبّي لقومي فبشّرني 
5 5 2 سه 2 لال كط بي م 0 
فيهم فقال سبحانه: (وَإنْمٌ لذَكْرْ لَك وَلِمَوَيكَ) الآية» فجعل الذكر والشرف لقومي في 
كتابه»4» الحديث» وفيه: «فالحمد لله الذي جعل الصَّدَّيقَ من قومى والشهيد فخ 
قوميء إِنَّ الله تعالى قلبّ العبادَ ظهراً وبَظناًء فكان خيرٌ العرب قريشٌ» وهي 
الشجرة” المباركةٌ» إلى أنْ قال عَدِي : ما رأيثٌ رسول الله كهِ ذكر عنده قريش بخير 
قظّ إلا سرّه. حتى يتبيّن ذلك السرور في وجهه للناس كُلْهِمء وكان عليه الصلاة 
)١(‏ البحر 18/4» وقرأ بها يعقوب في رواية رويس . النشر 5177/7. 
(؟) القراءات الشاذة ص/ا"1١‏ . 
(9) اليحر المحيط .١148/48‏ 
(:) الدر المنثور .١8/5‏ 


لآية ٠‏ 40 انس الف 


ب ساعدس 


والسلام كثيراً ما يتلو هذه الآبة: (وَنَه لَك لك وميك إلخ”" . 

وقيل: هم العربُ مطلقاً لما أن القرآن نزل بلغتهم» ثم يختصٌ بذلك الشرف 
الأخصٌ فالأخصٌ منهم حتى يكونٌ الشرفُ لقريش أكثرٌ من غيرهم» ثم لبني هاشم 
أكثرٌ مما يكون لسائر قريش. 

وفي رواية عن قتادة: هم من اتّبعه كل من أمته. 

وقال الحسن: هم الأمةء والحجدى:. وإنهلتذكرة ومرعظلة تك ولأكتك: 
والأرجحٌ عندي القولٌ الأول. 

وَسوْقَ تكن ©)4» يوم القيامة عنه وعن قيامكم بحقوقه. وقال الحسن 
والكلبي والزجاج: تالزن عن شعز نا مله امعان لك 'من الشرف» فيل : .إن 
هذه الآية تدلٌ على أنَّ الإنسانَ يرغب في الثناء الحسن والذّكرٍ الجميلء إِذْ لو لم 
يكن ذلك مرغوباً فيه ما امتنّ الله تعالى به على رسوله كل والذّكر الجميل قائمٌ 
مقامَ الحياة» ولذا قيل: ذكُر الفتى عمره الثاني» وقال ابن دُريد: 
وإتن ات جسن جهن "فكو جديا حينا لمنورفي” 


( 


وقال آخر: 
قجس تابي هن سيم ملا ين ا سن الي 

ويُحكى أنَّ الطاغيةً هلاكو سأل أصحايّه : من المَلِك؟ فقالوا له: أنت الذي 
ددَّحْت البلادَ ومَلَكْتَ الأرضّ وطاعَتُك الملوك ‏ وكان المُؤدن إِدْ ذاك يدن فقال: 
لاء المَلِكُ هذا الذي له أَزْيَدُ من ست مئة سنة كَدْ مات وهو يُذكر على المآذن في 
كل يوم وليلة خمسٌ مرات. يريدٌ محمداً رسول الله يكلِه. 

وَمَكَلَ مَنَ سَلَنَا ين مَبِكَ ين رآ أجَعَلَا من ذون امن َالهَدٌ يُمْبَدُوه 4069 
أي: هل حكمنا بعبادة غير الله سبحانه؛ وهل جاءت في مِلَّة من مِلَلٍ المُرسَلِين 


)١(‏ الدر المنثور 19-18/5» والمعجم الكبير للطبراني 47-487/17 مطولاً» وفي إسناده 
حصين بن مخارق السلولي أبو جنادة. متهم بالكذب», كما في ميزان الاعتدال .61١/4‏ 

. ١80 مقصورة ابن دريد بشرح التبريزي ص‎ )1١( 

(*) البحر المحيط 557/1١‏ و18/8 دون نسبة. 


عليهم السلام؟ والمرادٌ الاستشهادٌ بإجماع المرسلين على التوحيد» والتنبية على أنه 
ليس يِبِدْع ابتدعه يك حتى يُكذِّب ويُعادى له. والكلام بتقدير مضافيء أي: واسأل 
أم من أرسلناء أو على جَغْل سؤال الأمم بمنزلة سؤال المرسلين إليهم؛ ؛ قال 
الفراء”': هم إنما يُخبرون عن كُتب الرسل» ٠‏ فإذا سألهم عليه الصلاة والسلام فكأنه 
سأل المرسلين عليهم السلام. 

على الوجهمن المسورك الأسي» وذو :ذلك سن التعيى نيتاه واققادة 
والسدي وعطاءء وهو رواية عن ابن عباس أيضاً . 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنه قال: فى بعض القراءات: «وأسأل مَنْ 
أرسلنا إليهم رُسُلَّنا بلك" , 

وأخرج هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: كان عبد الله يقرأ: «واسأل 
الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا» وعن ابن مسعود أنه قرأ: «وأسأل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبل مؤمني أهل الكتاب:0») 

وجعل بعضّهم السؤالٌ مجازاً عن النظر والفحص عن مللهم كما في سؤال 
الديار والأطلال ونحوها من قولهم: سَلٍ الأرض مَنْ شَقَّ أنهاركِ وعَرَسَ أشجارَكُ 
وجَتى ثمارّك. 

وروي عن ابن عباس أيقيا وابن جبير والزهري وابن زيد أن الكلام على 
ظاهره؛ وأنه عليه الصلاة والسلام قيل له ذلك ليلةَ الإسراء حين جمع له الأنبياءٌ 
في البِيتة المقدس» فأمّهم؛ ولم يسْألهم عليه الصلاة والسلام إِدْ لم يكن في 

0 
شك 


.754 /” معاني القرآن‎ )١( 

() الدر المنثور 14/5» وأخرجه الطبري 4/7٠١‏ 50. 

() الدر المنشور 21١9/5‏ وأخرج القراءتين الطبري 5/٠١‏ 55660-59. 

(:) قوله: كماء ليس في (م). 

(6) أخرجه الطبري ٠١5/5١‏ عن ابن زيد» وينظر تفسير البغوي »14١/54‏ وتفسير القرطبي 
898 . 


الآية ٠‏ 45 يو التزقة 

وفي بعض الآثار أن ميكال قال لجبريل عليهما السلام: هل سأل محمد يل 
عن ذلك؟ فقال: هو أعظم يقيناً وأوئقٌ إيماناً من أن يسأل. 

وتُعقّبٍ هذا القولُ بأنَّ المراد بهذا السؤال إِلزامُ المشركين وهم مُنكرون 
الإسراء. وللبحث فيه مجال. 

والخطابٌ على جميع ما سمعتٌ لنبيّنا عليه الصلاة والسلام. 

وفي «البحر»: الذي يظهر أنه خِِطابٌ للسامع الذي يريدٌ أن يفحص عن 
الدّيانات» قيل له: اسأل أيّها الناظرٌ أتباعَ الرُسل أجاءث رُسلهم بعبادة غير الله عز 
وجلء فإنهم يُخبرونك أنَّ ذلك لم يَقَعْ: ولا يُمكن أن يأنُوا به'2. ولّعمري إنه 

ومما يقضى منه العَجَب ما قيل: إِنَّ المعنى : واسألني ‏ أَوْ: واسألنا ‏ عن مَنْ 
أرسلناء وعُلّق «اسأل»» فارتفع «مَنْ» وهو اسم استفهام على الابتداءء «وأرسلنا؛ 
خبرة» والججملة في موضع نصب ب «اسأل» بعد إسقاط الخافضء كأن سؤاله: مَنْ 
أَرْسَلتَ يا رب قبلي مِنْ رُسُلِكَ أجعلتٌ في رسالته آلهةً تُعبد؟ ثم ساق السؤالَ 
فحكى المعنى» فردٌ الخطاب إلى النبى يَكِِ فى قوله تعالى: «من قبلك». انتهى . 

واسأل مَنْ قرأ أبا جاد: أُيَرْضَّى بهذا الكلام؛ ويَسْتَحْسِنٌ تفسير كلام الله تعالى 
المجيد بذلك؟ 

قد رسلا مُوسئ يِكَانَآ4 ملتبساً بها ط إل وِرَعَوْ وَمَلَائْهِ» أشراف قومدء 
ع _ 0 يسع اي 2 موع لس مسي سم 
وخخصًوا بالذكر لأن غيرهم تَبَعٌّ لدْمَالٌ4 لهم: «إِفٍ 'سُولُ رت الْعَيِيَ © 4 إليكم؛ 
01 7 2 : لم سات و ل رسك اي رعسو مم 
وأريدٌ باقتصاص ذلك تسلية رسول الله ككهِ وإبطال قولهم: (لوْلَا نزْلَ هذا الْمَرءَانُ عل 
َجُلِ يْنَ لمر عَظِمِ) لأنَّ موسى عليه السلام مع عدم زخارف الدنيا لديه» كان له 
مع فرعون وهو مَلِكٌ جبّارٌ ما كان» وقد أتذه الله شيعا له برحيهةونا أن لا :علنة» 
والاستشهادٌ بدعوته عليه السلام إلى التوحيد إثر ما أشير إليه من إجماع جميع 
الرّسل عليهم السلام عليه ويُعلم من ذلك وجةه مناسبة الآياتٍ لما قبلها . 


.19/8 البحر المحيط‎ )١( 


وقال "أب عنيان1" :عات ينا من وتحيدة 7 الأون: انه ذكر فيما فيل فول 
المشركين: «لولا نزل» إلخ؛ وفيه رَّعُمّ أن العِظم بالجاه والمال» وأشير في هذه 
الآيات إلى أن مثل ذلك سبق إليه فرعون في قوله: ظلَيْسَ لي مُلْكُ مِسْرَ»ه 
[الزخرف:١ه]‏ إلخ فهو تُدوتهم في ذلك» وقد انتّقم منه» فكذلك ينتقم منهم. 
الثاني: أنه سبحانه لما قال: «واسأل» إلخ ذكرٌ جل وعلا قصةً موسى وعيسى 
عليهما السلام؛ وهما أكثرٌ أتباعاً ممن سبق من الأنبياء» وكل جاء بالتوحيد» فلم 
يكن يما جاءا به إباحة اتخاذ آلهة من .دون الله تعالى كما الخذث قريش» فتاشيت 
ذِكْرٌ قِصّتهما الآية التي قبلها . 

طِتلما حدم ليآ إدَا م ينا يكن 4069 أي : فاججؤوا | ا ا 
استهزؤوا بها أولّ ما رَأَوها ولم يتأمّلوا فيهاء وفي «الكشاف»”©: جاز أن تُجاب «لمّا؛ 
بفإذا المماجأء لآن قعل الكفاحاء عدر ميهاء وهو عامل التصنب في محليا عالة 
قيل: فلما جاءهم بآياتنا فاجؤوا وقت ضَحِكهم. فالجواب عنده ذلك الفعل» وهو 
العامل فى «لما»» وقُدّر ماضياً لأنه المعروفٌ فى جوابهاء و«إذا» مفعولٌ به لا ظرف. 

وقال أبو حيان": لا نعلم نحويّاً ذهب إلى ما ذهب إليه هذا الرجلٌ من أنَّ 
«إذا» الفُجائية تكون منصوبةً بفعل مُقدِّر تقديره: فاجأء بل المذاهبٌ فيها ثلاثةٌ: 

الأول: أنها حرف؛, فلا تحتاج إلى عامل . 

الثاني : أنها ظرفٌ مكانء فإن صُرّح بعد الاسم بعدّها بخبر له كان ذلك الخبرٌ 
عاملاً فيها نحو: خرجتٌ فإذا يد قائم, فقائمٌ هو الناصب لهاء والتقدير: خرجتٌ 


ففي المكان الذي خرجتٌ فيه زيدٌ قائم. 

الثالث: أنها ظرفٌ زمانء, والعامل فيها الخبرُ أيضاً؛ كأنه قيل: ففي الزمان 
الذي خرجتٌ فيه زيدٌ قائم. وإذا لم يذكر بعد الاسم خبرٌء أو دُكر اسم منصوب 
على الحال كانت «إذا» خبراً للمبتدأء فإن كان جُثّة وقلنا: «إذاء ظرفٌ مكان, كان 
)١(‏ البحر المحيط 8/١٠؟.‏ 


(0) 0/8 440. 
(*) البحر المحيط 8/ .7١‏ 


اع 


سي صصص بح ح ))- -- 2727 2227 << 0ك 
الأمء واضحاً وإِنّْ قلنا: ظرفٌ زمان كان الكلامُ على حذفٍ مضافء. أي: ففي 
الزمان حضور زيد. 

م إِنَّ المفاجأة التي ادّعاها لا يدل المعنى على أنها تكون من الكلام السابق» 


بل يدل على أنها تكون من الكلام التي هي فيه؛ تقول: خرجتٌ فإذا الأسد. 
فالمعنى : ففاجأني الأسدُء دون: ففاجأتٌ الأسد. انتهى 


وقال الخفاجئ”"2: ما قيل: إِنَّ نصبّها بفعل المفاجأة المُقدّر هكذا لم يَقُلَه أحدٌ 
من التّحاة» لا يُلتَمْتُ إليه» وتفصيله في شروح «المغني»”" . 

وا يهم بِنَ به من الآيات «إلًا بىَ سكير بن يهاه أي : لعي أكلة 
ِئْلها في كونها آيةً دالَةَ على النبرّة عر اق ان كر راطيا الآيات 
فاضلةً ومفضولةٌ معاًء وهو يُؤدّي إلى التناقض وتفضيل الشيء على تَفْسهِ لعموم «آية» 
في النفي . 

وأجيب بأنَّ الغرضّ من هذا الكلام أنهنّ موصوفاتٌ بالكبّر لا يكدنّ يتفاوثْنَ 
فيه» على معنى أن كل واحدة لكمالها في نفسها إذا نْظِرٌ إليها قيل: هي أكبرٌ من 
البواقي لاستقلالها بإفادة المقصودٍ على التمام» كما قال الحماسي : 
مَنْ تلق منهم تَقَّلْ لاقيثُ سَيّدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 

وإذا لُوحظ الكل توقّف عن التفضيل بينهنّ؛ 0 
الأنمارية بين أولادها الكَمَلّة: ربيعة الحفاظ. وعُمارة الوهاب» وأنس الفوارس» 
ثم قالت لما( أبصرث مراتبهم متدانيةً قليلةً التفاوت : كلهم إِنْ كنت أعلمٌ أيهم 
أفضلٌ» هم كالحَلّقة المُفرعَة لا يُدرى أين طرفاها. 

وقال بعضٌ الأجلّة : المرادٌ بأفعل الزيادةٌ من وجه. أي: ما ثريهم من آي إلا هي 
مُختصّةٌ بنوع من الإعجاز مفضّلة على غيرها بذلك الاعتبار» ولا ضيرٌ في كون 


زفرف 


.5454/7 حاشية الشهاب‎ )١( 

.١١١ص مغني اللبيب‎ )١( 

(0) البيت لعبيد بن العرندس الكلابي» وهو في الحماسة البصرية ١/له.‏ 
(:) قوله: لماء ساقط من (م). والقصة في الكشاف #/راةة. 


ا الزن الآآية :4 
الشيء الواحد فاضلاً ومفضولاً باعتبارين» وقد أطال الكلامً في ذلك جلالُ الدين 
الدواني في حواشيه على الشرح الجديد للتجريد. كَلْيُراجِعْ ذلك من أراده. 

وفي «البحر»”"2: قيل: كانت آياته عليه السلام من كبار الآيات» وكانت كل 

ُ 000 2 

واحدة أكبرٌ من التي قبلهاء فعلى هذا يكون نَّمّ صفةٌ محذوفة» أي: مِن أختها 
السابقة عليهاء ولا يبقى في الكلام تعارضٌ» ولا عرد نلك الخدم لي الايه 
الأولى؛ لأنه لم يسبقها شيء فتكون أكبرَ منه» وذكر بعضهم في الأكبرية أن 3 
تقتضي عِلْماً» والثانية تقتضي عِلْماً مُنضمّاً إلى عِلْم الأولى فيزدادٌ الرجوعٌ . انتهى 

والأولى ما تقدّم؛ لشيوع إرادة ذلك المعنى مِن مثل هذا التركيب. 

«وأحذتهم ألْعَدَاىِه كالسّنين والججراد والقّمّل وغيرها طاَلَهُمْ يمون ©© 
لكي يرجعوا ويتوبوا عمّا هم عليه من الكفر. 

«وَقَالُوا ييه لماحل » قال الجمهور: وهو خِطابٌ تعظيم» فقد كانوا يقولون 
للعالم الماهر: ساحر» لاستعظامهم علمٌ السّحرء وحكاه في امجمع البيان؛» عن 
الكلبي والمجمبائي كر دقيل: الف يااغالت الشصرة يق : شاخزة تشكزن 

وقيل: الساحر على المعنى المعروف فيه» وقد تعوّدوا دُعاءه عليه السلام بذلك 
قبل» ومقتضى مقام طلب الدّعاء مته عليه السلا أن لا يَدْعوه به؛ إلا أنهم لِمَرْط 
حَيرتهه”"2 و سبق لسائهم إلى ,ما تمودوا يه 

وقيل: هو خطابٌ استهزاء وانتقاص دعاهم إليه شدَّةٌ شّكيمتهم ومزيدُ حماقتهم. 
وروي ذلك عن الحسن. 

ودفع الزمخشري المُنافاةً بين هذا الخطاب وقولهم الأني” «إننا لمهتدون» بأن 
ذلك القول وعد مَنُْويَّ إخلافة» وعهدٌ معزومٌ على نَكثه» مُعلّق بشرط أنْ يدعو لهم 


١/8 )١(‏ ؟. 
(؟) مجمع البيان 0؟844/5. 
زفق في (م): حسرتهم . 


الآية 41 ا 


ويّنكشِف عنهم العذابُ”". وفيه أنَّ الوعدَ وإن كان مَنُوِيّ الإخلاف لكن إظهارٌ 
الإخلاف حال التضرّع إليه عليه السلام ينافيه؛ لأنهم في استلانةٍ قلبه عليه السلام. 


وقيل: الأظهرٌ أنهم قالوا: يا موسى. كما في «الأعراف» [الآية 087 لحن 
7 1 0 أ لذلك 
وتسلية لحبيبه يكل ويكون ذلك على عكس قوله شبحائه : إن َتنا ألْسِيحَ عِسَى أبن 
ريم رَسُولَ اللو [النساء :007ا] وجعِلَ على هذا قولّهم الآتي مُجْمَل ما فصّل هنالك من 
الإيمان وإرسالٍ بني إسرائيل فلا يُحتاج إلى التزام كون القولين في مجلسين لجع 
بين ما هنا وما هناك. ولا يخلو عن بعد والالتزامٌ المذكور لذ أرن قرا فنه: 

وقرئ: «يا أيه بضمٌ الهاء”" . 

«أدعُ لا رَيّكَ»>لِيكشِف عنًا العذاب «يمًا عَهدّ عِندَكَ» أي : بعهده عندك» والمرادٌ 
ال ا 
النبيئٌ ربّه سبحانه على أن يستقل بأعبائهاء أو لِمَا فيها من الكلفة بالقيام بأعبائهاء ومن 
الاختصاص كما بين المتوائقين» أو لأنَّ لها حقوقاً تُحفظ كما يُحلّظ العهد أو مِنَّ 
العهدٍ الذي يُكتب للؤُلاة؛ كأنَّ النبرّةَ منشورٌ من الله تعالى بتولية مَنْ أكرمه بها . 

والباء إما صلة ل «ادعٌ» أو متعلّق بمحذوف وقع حالاً من الضمير فيهء أي: 
متوسّلاً إليه تعالى بما عَهِدّه أو بمحذوف دل عليه التماسّهم. مثل: أسْعِفْنا إلى 
ما تتظلب. وإما أنْ تكونَ للقسم. والجوابٌ ما يأتي. وهي على هذا لِلِقَّسَم حقيقة: 
وعلى ما قبلّه لِلقّسَمِ الاستعطافي. وعلى الوجه الأول للسّبِبيّة. وإدخالٌ ذلك في 
الاستعطاف خروجٌ عن الاصطلاح. 

وججوّز أن يُرَادَ بالعهد عهدٌ استجابة الدعوة؛ كأنه قيل: بما عاهدك الله تعالى 
مُكرماً لك من استجابة دعوتك. أو عهدٌ كشن العذاب عمّن اهتدى» وأمرٌ الباء في 
الوجهين على ما مرّ. وأن يُرادَ بالعهد الإيمان والطاعة» أي: بما عَهِدَ عندك فوقيت 
)١(‏ الكشاف .2491١/"‏ 
(؟) قرأ بها ابن عامرء التيسير ص167ء2 والنشر .١47/7‏ 


به على أنه مِنْ: عَهدَ إليه أن يفعلٌ كذاء أي: أخدّ منه العهدّ على فِعْلهء ومنه 
العهدٌ الذي يُكتب للولاة. وه«عندك» يُغني عن ذكْر الصّلة مع إفادة أنه محفوظ 
مخزون عند المُخاطب. والأولى على هذا أن تكونّ «ما» موصولةٌء وهذا الوجه فيه 
كما في «الكشف' نَبرٌ لفظاً ومعئى وسياقاً على ما لا يخفى على القّطن. 

«إِنَا لَمْمَدُوتَ )4 لمؤمنون ثابتون على الإيمان وهو إما معلّق بشرط كَشْفٍ 
العذاب كما في قولهم المَحْكي في سورة الأعراف: #لين كُتَفَتَ عَنَّا الجر لَنؤْمنَ 
لكيه [الآية:14] أو غير معلّق» ويجب حينئذ أن يكون هذا منهم في مجلس آخر. 
وإن قلنا: لم يَصِدُرُ منهم طلبٌُ الدّعاء إلا مرةً أو أكثرٌ منها لكن على طَرّْز واحدء 
قيل هنا: أرادوا من الاهتداء الإيمان وإرسال بني إسرائيل كما سمعتٌ آنفاً. 

«فلَمًا كفنا عنهُمْ الْعََابَ» أي: بدعوته» ففي الكلام حذفُ؛ أي: فدعانا بِكُشْفي 
العذاب, فَكَشَفْنا فلما كُسّفناه عنهم ظإدَا هُمَ يَكْبوت © فاجأهم نَكْتُ 
عهدهم بالاهتداء» أو فاجؤوا وقتّ نَكْثِ عَهُدهم. 

وقرأ أبو حيوة: «ينكنون» بكسر الكاف7'. 

«وَبادَئ فِرَعَوْنُ فى مَرْمِدء كَل يَمَرْرِ ألَيْسَ لي مُلْكُ مِمْرَ وَهَذِهِ الْأتهكرٌ يج ين 
تحقَ» أي: رَكَمَ صوئّه بنفسه فيما بين قومه بذلك القولء ولعلّه جمع عُطماء القبْط 
في محلّه الذي هو فيه بعد أنْ كُشِفَ العذابُ, فنادى فيما بينهم بذلك إتنتشر 
مَقالته في جميع القِبْطء وِيَعْظُمْ في نُفوسهم مخافة أن يُؤمنوا بموسى عليه السلام 
ويتركوه. 

ويجوز أن يكون إسنادٌ النداء إليه مجازاً» والمرادٌ: أمرّ بالنداء بذلك في 
الأسواق والأزقّة ومجامع الناس» وهذا كما يقال: بنى الأميرٌ المدينة. 

«ونادى» قيل: معطوف :على 'فاجا المقدرء ونزل منزلة اللازم» وعدي ب «في) 
كقوله : 


. ١70 القراءات الشاذة ص‎ )١( 


7 اع 5 َك للق 
للدلالة على د تمكير' النداء فيهم. 
وعَنى ب «ملك مصر' ضَبْطها والتصرّف فيها بالحُكمء ولم يُرِدْ مصرٌ نفسّهاء بل 
هي وما يتبعهاء وذلك من إسكندرية إلى أسوان» كما في «البحر:"". والأنهار: 
الخُلْجان التي تخرجٌ من النيل الشارك» كتير الشلك6 ونه ومياط » وتهن تيس 
ولعل نهر طولون كان منها إذ ذاك لكنه اندرسَ فجدّده أحمدٌ بن طولون ملك مصر 


وأراد بقوله: «من تحتي»: من تحت أمري . 

وقال غيرٌ واحد: كانت أنهارٌ تخرج من النيل وتجري من تحت فضره وهو 
مُشرِفٌ عليها. وقيل: كان له سريرٌ عظيم مرتفعٌ تجري من تحته أنهارٌ أخرجها من 
النيل. وقال قتادة: كانت له جنانٌ وبساتينٌ بين يديه تجري فيها الأنهار. 

وفسَّر الضحاكٌ الأنهار بالقّرَّادٍ والرّؤساء الجبابرة» ومعنى كونهم يَجرون من 
تحته أنهم يسيرون تحت لوائه» ويأتمرون بأمْره. وقد أبعد جد وكذا مَنْ فسّرها 
بالأنوال رين فشوها:الشيل :وقال 4 كنا :رسكن الفرين يمرا تسكن نهر يل 
التفاسيرٌ الثلاثة تقربُ من تفاسير الباطنية» فلا ينبغى أن يُلتفتٌ إليها . 

والواو في «وهذه» إلخ إما عاطفةٌ لهذه الأنهار على المُلك؛ فجملة «تجري» 
خا ل معنا أو للحال ف «هذه» ميعدا و«الأنهار» صفة أو عطف بيان» وجملة 
«تجري» خبرٌ للمبتدأ وحمل «هذه؟ إلخ حال من عير المدكلم: وجوّز أن تكون 
للعطف. «وهذه تجري» مبتدأ وخبر» والجملةُ عطفٌ على اسم «ليس» وخبرها. 

وقوله: «أقلا رود 4 على تقدير المفعول» أي أفلا تبصرون ذلك» 
أي: ما ذكِرٌء ويجوز أن يُنزَّل منزلة اللازم» والمعنى: أليس لكم بصرٌ أو بصيرة. 
)١(‏ قائله ذو الرمة» وهو في ديوانه ١‏ رحدل وصدذره: 


وإن تعتذرٌ بالمَخْل من ذي ضروعها 
(0) 5/8؟؟. 


از اليا 
وقراً غيسى: «تبصرون» بكسر النون0', فتكون الياء الواقعةٌ مفعولاً محذوفة. 
وقرأ فهد بن الصقر”': «يُبْصِرونابياء الغيبة ‏ ذكره في «الكامل» للهذلي”" 
والساجي عن يعقوب. ذكره ابن خالويه”*“. 
ولا يخفى ما بين افتخار اللّعين بملك مصر ودعواه الرٌبوبية من البُعد البعيد. 


وعن الرشيد أنة: لمنا قرأ هذه الآية قال: لأرليتها: يعن عور ا عبيدي. 
فولّاها الخصيب وكان على وضوثئه. 


0 ع .مه . هك 5 و 

وعن عبد الله بن طاهر أنه وليها فخرج إليهاء فلما شارفها ووقع عليها بصره 
قال: هي القرية التي افتخر بها فرعون حتى قال: «أليس لي ملك مصر» والله لهي 
أل عندي من أنْ أدجُلهاء كَتَنى عنانه . 

«أر أنأ حَيُ» مع هذه البّسطة والسّعة في المُلك والمال ظطيِّنْ هذا الى هُرٌ مهن 
أي : ضعيفٌ حقير» أو مبتدّلٌ ذليل» فهو من المهانة» وهي القلة أو الذلة: 

د - 49 أي: 00 0 رَ أنه عليه السلام كان بلسانه 

ومّن ذهب إلى أن الله تعالى كان أجابٌ سؤاله حل عُقدٍ من لسائه فلم يبقّ فيه 
منها أثْرٌ » قال: المعنى : «ولا يكادُ يُبين» ييه الدّالةَ على صِدْقه فيما يدّعيء لا أنه 
لا قدرة له على الإفصاح باللفظ. وهو افتراءٌ عليه عليه السلام» ألا ترى إلى 
مناظرته له وردّه عليه وإفحامه إِيّاه. 

وقيل: عابه بما كان به عليه السلام من الحَبّسة أيام كان عنده. وأراد اللعين أنه 
عليه السلام ليس معه من العُدّدٍ وآلات المُلك والسياسة ما يعتضدٌ به؛ وهو في نَفْسه 
)0غ( القراءات الشاذة ص ١١60‏ . 
(؟) من جلة أصحاب يعقوب» روى عنه القراءة عرضاً. غاية النهاية ؟/ 1 . 
(9) كتاب الكامل في القراءات الخمسين لأبي القاسم يوسف بن علي بن عبادة الهذلي المغربي» 

المتوفى سنة (5765ه)» وهو مشتمل على خمسين قراءة. كشف الظنئون ؟817/7"١1.‏ 
0( القراءات الشاذة ص ١١0‏ . 
(4) ذكر القصة الزمخشري في الكشاف ”2447/7 والقرطبي في تفسيره .7١ /١9‏ 


الآية : 1ه ول الزن 
مُخْلٌّ بما يُنعتٌ به الرجالٌ من اللَّسّنِ وإبانة الكلام. 

ودأم؛ على ما تقل عن سيبويه””'و الخليل مُتّصلة» وقد تُزّل السببُ بعدها منزلة 
المسسّب على ما ذهب إليه الزمخشريء والمعنى: أفلا تُبصرون أَمْ تبصرونء إلا أنه 
ُضع دأم أنا ير موضع: آم ُبصرون"©. 

وإيضاحٌ ذلك أن فرعونٌ عليه اللعنة لما قدّم أسبابٌ البسطة والرّياسة بقوله: 
«أليس لي» إلخ وعَقَّبه بقوله: «أفلا تُبصرون» استقصاراً لهم وتنبيهاً على أنه من 
الوضوح بمكان لا يخفى على ذي عينين قال في مقابله: «أَمْ أنا خيرٌ؛ بمعنى: أمْ 
تُبصرون أني أنا المُقدَّم المتبوع. وفي العدول تنبية على أن هذا السَّقَّ هو المُسَلَْم 
لا محالة عندكم» فكأنه يُحكيه عن لسانهم بعدما أبصرواء وهو أسلوبٌ عجيبٌ وف 
غريث::وجعلة"الرمخشري من إثزال لشي مكان المست؟ لأناكرته يرا في 
نفسه ‏ أي: محصّلاً له أسباب التقدِّم والمُلك ‏ سببٌ لأن يقال فيه: أنت خيرٌ منه. 
وقولهم: أنت خيرء سببٌ لكونهم بصراءء وسببٌُ السّبب قد يقال له سبب» فلا يَرِدُ 
ما يقال: إن السَّببَ قولهم: أنت خيرء لا قوله: أنا خير. 


وقال القاضي البيضاوي: إنه من إنزال المُسبّبٍ منزلةٌ السّبب0©؛ لأن عِلّمهم 
بأنه خيرٌ مستفادً من الإبصار. 

وفيه أن المذكورٌ «أنا خيرٌ». لا: أمْ تعلمون أني خير. وله أن يقول: ذلك يغني 
غناه؛ لأنه جعله مُسلّماً معلوماً عندهمء فقال: «أم أنا خيرٌ؛ لا: أَمْ تعلمون» 
كنا سلس 

ولا يخفى أن ما ذكره الزمخشري أظَهرٌ؛ كذا في «الكشف». 

وقال العلامة الثاني في تقرير ذلك: إِنَّ قوله: «أنا خيرٌ»» سببٌ لقولهم من جهة 
بَعْثهِ على النظر فى أحواله واستعداده لما اذَّعاه؛ وقولهم: أنت خيرء سببٌ لكونهم 
)١١‏ الكتاب #/ “/1. 


(؟) الكشاف "/157. 
(*) تفسير البيضاوي (مع حاشية الشهاب) 7/1 545. 


بصراءً عندىء ف «أنا خير؛ سببٌ له بالواسطة» لكن لا يخفى أنه سببٌ للعلم بذلك 
والحكم به. وأما بحسب الوجود فالأمر بالعكس ؛ لأن إبصارهم سببٌ لقولهم: 
وبالجملة إن ما بعد «أم» د 


7 بررارم م أت - 


00 لالت سينية درل : #أدعوتموهم أ 9 مسو 46 [الأعراف لو أي ] 
إف4 
أمفختدج اليدين أم الاي 
اق أمْ مُتماً. وقيل: حَذِفَ المعاول لدلالة المعنى عليه» والتقدير: أفلا 
تُبصرون أمْ تُبصرون أنا خير. . إلخ. وتُعقَّبٍ بأن هذا لا يجوز إلا إذا كان بعد 
«أم»: دلا نحو: أيقوم 1 أْمْ لا أي : أمْ لا يقوم. فأما د دون «لا» فليس 
من كلامهم. 
وججوّز أن يكون في الكلام طيٌّ على نَهْجِ الاحتباك» والمعنى: أهو خيرٌ مني 
فلا تبصرون ما ذكرئكم به أَمْ أنا خيرٌ منه لأنكم تُبصرونه. ولا ينبغي الالتفاثٌ إليه. 
وجَوّز غيرٌ واحد كول «أَم» منقطعةً مُقدّرة ب «بل» والهمزة التي للتقرير؛ كأن 
اللعين قال إثرَ ما عدّد أسباب فَضْله ومبادي خَيْريته : أت عندكم واستقرٌ لديكم أني 
خيرء وهذه حالي من هذا. ٠‏ إلخ. . ورجّحه بعضّهم؛ لما فيه من عدم التكلّف في 
أمر المُعاول اللازم أو الأحسن”" في المتصلة. وقال السدي وأبو عبيدة: «أم) 
بمعنى «بل»؛ فيكون قد انتقل من ذلك الكلام إلى إخباره بأنه خيرْء كقول الشاعر: 
بَدَتْ مثلّ قَرْنِ الشمس في رَؤْنق الضّحى 2 وصورتها أَمْ أنتٍ في العينٍ أُمُلخ9) 
)١(‏ تحرفت في (م) إلى : معلولة» والمثبت من الأصل وحاشية ية الشهاب 515/10. 
() قائله ار 0 وقبله : إذا الكماة بالكماة التقَّتِ. قرا 0 تاي 1 1/١‏ 
فرق 09 ارلا سين ا 0 


)2( نسبه ابن جني في المحتسب ١و‏ والخصائص ١/م:‏ لذي الرمة. وهو في ملحقات 
ديوانه لام وفى هذه المصادر: أو أنت. 5 


ف 


اس 


وقال أبو البقاء'2: إنها منقطعة لفظاً متصلة معنئ» وأراد ما تقدَّم من التأويل» 
وليس فيه مخالفةٌ لما أجمع عليه التّحاة كما تُوُهّم. 


وجملة «لا يكادٌ يبين» معطوفةٌ على الصّلةء أو مستانفةٌء أو حالية. 
وقرئ: ١أَمَا‏ أنا خيرٌ» بإدخال الهمزة على (ما» النافية' . 


وقرأ الباقر ضَييه: «يبين» بفتح الياء من بان؛ إذا ظهر””. 

نولا ألتِىَ عَليِهِ أسْورَةٌ من دمب كنايةٌ عن تمليكه. قال مجاهد: كانوا إذا 
سرّدوا رجلاً سرّروه بسوارين وطرّقوه بلوق من ذهب علامة لِسُووَوِه '“. 

فقال فرعون: هلا ألقى رب موسى عليه أساورٌ من ذهب إنْ كان صادقاً. وهذا 
من اللعين لِرَعْمه أن الرّياسةً من لوازم الرّسالة؛ كما قال كُمّار قريش في عظيم 
القريتين. 

والأسورة جمع سوار نحو خمار وأ جُمرة. وقرأ الأعمش: «أساور» ورُويّتْ عن 
أبيّ وعن أبي عمرو”” جمع أسورة» فهو جممٌ الجمع. وقرأ الجمهور: 
«أساورة)() جمع م إسوار بمعنى السّوارء والهاء عوض من ياء أساوير» فإنها تكون 
في الجمع المحذوف مَدَّته للهوض عنها كما في زنادقة جمع زِنديق. 


ا 
وقد قرأ: «أساوير؛ عبد الله وأبيّ في الرواية ال 


وقرأ الضحاك : «ألقى» مَبِيًّا للفاعل ‏ أي : الله تعالى ‏ «أساورةً» بالنصب0. 


.7”517 /4 إملاء ما من به الرحمن (بهامش الفتوحات الإلهية)‎ )١( 

(؟) ذكرها الفراء في معاني القرآن 9/ 70. 

(*) البحر المحيط 77/8 . 

)0( قال في القاموس المحيط (سود): السَّودّد والسّؤدٌد: السيادة. 

(0) قراءة الأعمش في القراءات الشاذة ص ١١790‏ وقراءة أي في تفسير القرطبي 6 » وهي 
غير المشهورة عن أبي عمرو. 

.7597/7 قرأ حفص ويعقوب: «أسورة؛» والباقون: «أساورة». التيسير ص1517» والنشر‎ )١( 

(0) القراءات الشاذة 207 

(4) البحر المحيط 77/8. 


خا اقزنا ال الآية .4ه - 0ه 


«أدّ >5 مَمَهُ لمَلَيِكَةُ مُفْترَنِدَ )4 مِن كرنته به فاقترنٌ» وفُسّر بمقرونين» 
أي: به؛ لأنه لازم معناه بناءً على هذاء وقُّسّر أيضاً بمتقارنين من اقترن بمعنى 
تقارن» والاقتران مجارٌ أو كنايةٌ عن الإعانة. 

ولذا قال ابن عباس : يعينونه على من خالفه. وقيل: عن التصديق» ولولا ذلك 
لم يكن لِذِكْره بعدَ قوله: «معه» فائدةٌ وهو على الأول حِسّيء وعلى الثاني 
مُعنوي . وقيل : متقارنين بمعنى مجتمعين كثيرين. وعن قتادة : متتابعين . 

لتَسْتَحَفٌ مَرْمَمُ فطلب منهم الخِنّة في مُطاوعتهء على أن السين للطلب على 
حقيقتهاء ومعنى الخْمّة السّرعة لإجابته ومتابعته» كما يقال: هم حُفوف إذا دُعواء 
وهو مجاز مشهورء وقال ابن الأعرابي: استخفٌ أحلامّهم؛ أي: وجدهم خفيفةً 
أحلامُهم أي: قليلة عقولُهم؛ فصيغة الاستفعال للوجدان كالإفعال» كما يقال: 
أحمدئه : وجدته محموداًٌ. وفي نسبته ذلك للقوم تجوّز. 

ٍِتطاعْةُ» فيما أمرهم به طَإنَهُمَ 6 هنا َِتِينَ ©4 فلذلك سارعوا 
إلى طاعةٍ ذلك الفاسق العّْرِيّ 9قَلمًآ مَاسَمُونَا4 أي: أسخطوناء كما قال علي 
كرم الله تعالى وجهه. وفي معناه ما قيل: أي: أغضبونا أشدّ الخغضبء. أي: 
بأعمالهم . 

والغضبٌ عند الخَلّف مجارٌ عن إرادة العقوبة» فيكون صفةً ذات» أو عن 
العقوبة فيكون صفةً فعل. 

وقال أبو عبد الله الرّضا يه : إِنَّ الله سبحانه لا يأسَفُ كأسفناء ولكن له جل 
كانه أولياة يا تون وير موه فجعل سبحانه رضاهم رضاه وعَضَّبِهم غضبه تعالى» 
وعلى ذلك قال عز وجل: مَنْ أهان لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة»”©؛ وقال 
سبحانه : #إمّن يِطِع ألرَسُولَ فَمَذ أطاعَ 1-2 [النساء: .]4٠‏ وعليه قيل: المعنى : فلما 
آسفوا موسى عليه السلام ومن معه. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط (504) من حديث أنس َه وأخرجه البخاري 
(1620) من حديث أبي هريرة وب بلفظ : «من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب». 


والسلف لا يُوَؤٌلون ويقولون: الغضبٌ فينا انفعالٌ نفسانى» وصفائّه سبحانه 
ليست كصفاتنا بوجو من الوجوه. وروي عن ابن عباس وكا تفسيرُ الأسّف بالحزن» 
وأنه قال هنا: أي: أحزنوا أولياءةنا المؤمنين؛ نحوٌ السحرة وبنى إسرائيل . 

وذكر الزاغك”" أن الأنيك: الحونة والتمت مع :وق بعال الك :مهيبا على 
000 وحقيقته ثورانٌ دم القلب شهوةٌ الانتقام؛ فمتى كان ذلك على من دونه 

نتشر فصار غضباًء ومتى كان على من فوقّه انقبِض فصار حزناً» ولذلك سئل ابن 
0 : مَخُرجهما واحدٌ واللفظ مختلف؛ فمن نازع من يُقرَى عليه 


أظهره غ غيظا وعساء ومن نازع من لا يَقوّى عليه أظهره خزنا وجرعا وبهذا النظر 
قال الشاعر : 


: ل زفق 

انتهى . وعلى - جميع الأقوال «آسَف» منقولٌ بالهمزة من أسفت. 

« مما مِنْهُمَ 2100 تمعيرت > ©4 في المَمْ لنَجَعَلتَهُمْ سَلنًا» قال ابن 
عباس وزيد , بن أسلم وقتادة: أي: مُتقدّمين إلى النار. وقال غير واحد: قدوة 
للكُثَار الذين بعدهم يقتدون بهم في استيجاب مثلٍ عقابهم ونزوله بهم. والكلام 
على الاستعارة؛ لأنّ الف يقتدي بالسلف فلما اقتدوا بهم في الكُفر جُعلوا كأنهم 
اقتدوا بهم في معلول الغضب. وهر عمدو لك د ولذا يصح إطلاقه على القليل 
والكثير. وقيل: جمع سالف». كحارس وخرس» وخادم وَحَحدّم وهذا يحتمل أن 
يَرادٌ بالجمع فيه ظاهرّه؛ ويحتمل أن يراد به اسم الجمع» فإن فَعَلاً ليس من أبنية 
الجموع لغلبته في المفردات» والمشهور في جمعه أسلاف» وجاء سلاف أيضاً. 

ابرح ان رامعا ريه بزكيادن والاأسسن زوالا مر والحة ودر 
والكسائي : «سُلْفاً» بضمتيه”” ' جمع سَّلِيفء كفريق لفظأاً ومعنى . سمع القاسم بن 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن الكريم (أسف). 


() قائله المتنبي» وهو في ديوانه 2777/١‏ وصدره: جزاك ربك بالأحزان مغفرة. . 
ز[فرة البحر المحيط 0/1" وقراءة حمزة والكسائى فى التيسير ص/ا9١21‏ والنشر 5/1" 


و انون 42 الآية : 01 


معن" العرب تقول: مضى سليفٌ من الناسء يعنون فريقاً منهم. وقيل: جمع 
سالف”" كصّبّر جمع صابر؛ أو جمع سَلّف كحَسّب"". 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه ومجاهد والأعرج أيضاً: «سُلَفَاً» بضمٌ ففتح”*“. 
إما على أنه أبدلت فيه ضمة اللام فتحةٌ تخفيفاً كما يقال في جُدُد ‏ بضمٌ الدال : 
جُدّدء بفتحها. اوفلل السعيم شلنة نيدن االأمد والتعماعة من الكاس» أي : 
فجعلناهم ا سلفّتُ. والسّلّف بالضم فالفتح في غير هذا: ولد القَبْج”*' والجمع 
سلفان كصّردان» ويضم. 

«وَمملا زَدَخْرنَ ©4 أي: عِظَةَ لهم» والمراد بهم الكُمّار بعدهمء والجارٌ 
مُتعلّق على التنازع ب «سلفاً» و«مثلاً»» ويجوز أن يراد بالمَكل القصة العجيبة التي 
تسيخ مسيرٌ الأمغال؛ ومعنى كونهم مُثَلاً للكثار أن يقال لهم : مَتَلُّكم مثل قوم 
فرعون. ويجوز تعلق الجارٌ بالثاني» وتعميم «الآخرين» بحيث يشمل المؤمنين. 
وكونهم قصةٌ عجيبة للجميع ظاهرٌ. 

هلما صرب أن مَريِمَ ماه إلخ بيان ناد قريش بالباطل والردٌ عليهم؛ فقد 
رُوي أن عبد الله بن الزبعرى قبل إسلامه قال للنبي كك وقد سمعه يقول: «إنَحمكّ 
0 


وما تَعبِدون من دوت سر عض جَهِئَر» [الأنبياء: 98]: أاليسيت النصارى يعبدون 


المسيحح؛ وأنت تقول: كان نبا وعبداً من عباد الله تعالى صالحاًء فإن كان في النار 
3 ف ع اه 3 1 م اه و 5 م.م 8 م (١‏ 
فقد رضينا أن نكون نحن والهتنا معه. ففرح قريش وضحكوا وارتفعَتُ أصواتهم' 3 
وذلك قوله تعالى: «إدا مَرْمُلَكَ مِنْهُ يَصِدُرت 469 فالمعنى: ولما ضَرَب ابن 
الزّبعرى عيسى ابن مريم مَل وحابّك بعبادة النصارى إيَّاهء إذا قوممك من ذلك 


.77/7 ذكره الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

زفق في (م): سلف. وهو خطأ. 

(7) في الأصل و(م): كجنبء وهو تحريف. والمثبت من زاد المسير 2777/7 وتفسير 
البيضاوي (بهامش حاشية الشهاب) 2441/9 وتفسير القرطبي .569/١9‏ 

(:) القراءات الشاذة ص ه1٠‏ » والمحرر الوجيز ه/ 25١6‏ وتفسير القرطبي .58/١9‏ 

(5) القبج: الحَجَل. اللسان (قبج). 


(5) سيرد بتمامه قريبا. 


لقره م ا 
ولأجله يرتفعٌ لهم جَلَبَةٌ وضجيجٌ فَرَحاً وجَدّلاً. والحُبّة لما كانت تسير مسيرٌ 
الأمثال شهرةً قيل لها: مَكَل. أو المَكّل بمعنى الِئّال؛ أي: جعله مقياساً وشاهداً 
على إبطال قوله عليه الصلاة والسلام: إِنَّ آلهتهم من حَصَبٍ جهنم وجعل عليه 
السلام تَفْسّه مثلاً من باب: «الحجّ عرفة»”" . 


وقرأ أبو جعفر والأعرج والنخعي وأبو رجاء وابن وثاب وابن عامر ونافع 
والكسائي: «يَصُدُون؛ بضمٌ الصاد”” من الصدود. ورُوي ذلك عن على كرم الله 
تعالى وجهه. وأنكر ابن عباس ويا هذه القراءة» وهو قبل بلوغه توانّرّهاء والمعنى 
عليها: إذا قومك من أجل ذلك يُعرضون عن الحقٌّ بالجَدّل بِحُبََة داحضة واهية» 
وقيل: المراد يُثيّتون على ما كانوا عليه من الإعراض. 

وقال الكسائي والفراء”": يَصِدُُون ‏ بالكسر ‏ ويَصُدُُون ‏ بالضّمٌ ‏ لغتان بمعنى 
واحد مثل : 'يَعْرْشُون» وايَعْرشُون؛» ومعناهما: يضحُجون» وجوز أن يكون يُعرضون. 

كا تمهيداً لما بَنَوَا عليه من الباطل المُموّه بما يغترٌ به السّفهاء طءألِهَمَُا 
حَيدُ آَرَ هوي أي : ظاهرٌ عندك أن عيسى عليه السلام خيرٌ من آلهتنا فحيث كان هو 
في النار فلا بأس بكونها وإيّانا فيها. 

وحمّق الكوفيون الهمزتين همزة الاستفهام والهمزة الأصلية؛ وسّهّل باقي السبعة 
سر" 


وقرأ ورش في رواية أبي الأزهر بهمزة واحدة على مثال ال والظاهر أنه 
على خذف همزة الاستفهام. 


)١(‏ أخرجه أحمد (181/4)» والترمذي (884)» والنسائي في المجتبى 774/4 من حديث 
عبد الرحمن بن يَعْمَّر الدّيلي. 

(؟) البحر المحيط 256/8 ورا نافع وابن عامر والكسائي وأبي جعفر ‏ وهي أيضاً قراءة 
خلف - في التيسير ص1947١»‏ والنشر 579/17. 

(*) معاني القرآن للفراء 77/7-/07*7 وقول الكسائي في تفسير القرطبي .77/١19‏ 

(؟) التيسير ص97١»‏ والنشر .7586-554/١‏ 

(5) ذكرها أبو حيان في البحر 9/4؟. 


ةا 4ق الآية 040 - 1١‏ 


وقوله تعالى: اإمًا صَرَبوهُ آكَ إِلَا ِدَلَا بْلّ هْْ كَومٌ حَصُِونَ 469 إبطالٌ لباطلهم 


- 


إجمالاً؛ اكتفاءَ بما فصّل في قوله تعالى: ظإنَّ ا سَبَقَتْ [الأنبياء:١١٠]‏ وتنبيهاً 
على اهما ا بذعي الى تيبا تدعة اطلالب وكات بطل فبن 0د راكد اليناة ان 
ويِصِمٌ» أي : ما ضربوا لك ذلك إلا لأجل الجدال والخصام لا لِطلب الحقٌّء فإنه 
في غاية البُطلان» بل هم قومٌ لُذَّ يداد الخُصومة مجبولون على المَحْك» ‏ أي: 
سوء الحُلّق ‏ واللّجاج» ذ «جَدَّلاً» منتصب على أنه مفعول لأجله. وقيل: هو مصدر 
في موضع الحال» أي: مجادلين. 

وقرأ ابن مِفُسم: «جدالاً» بكسر الجيم وألن بعد الدال0 . 

وقوله تعالى: 8ظإإِنْ هُوَّ» أي: ما عيسى ابن مريم «إِلَا عَبْدٌ نمدا عي بالنبوّة 
وروادفهاء فهو مرفوع المنزلة علي القدر» لكن ليس له من استحقاق المعبودية من 
نصيب - كلامٌ حكيم مشتملٌ على ما اشتمل عليه قوله تعالى : «إِنَّ ال سَبْقَتَ» 
[الأنبياء: ]٠١١‏ ولكن على سبيل الرمزء» وعلى فسادٍ رأي النصارى في إيثارهم عبادته 
عليه السلام تعريضاً بمكان عبادة قريش غيرّه سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: لوَجَمَلْتَهُ مكلا» أي : أمراً عجيباً حقيقاً بأن يسيرَ ؤكْره كالأمثال 
السائرة للب إِسَرَهِيلَ © » حيث خلقناه من غير أب وجعلنا له من إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك ما لم نجعل لغيره في زمانه - كلامٌ أَجْمِلَ فيه 
وجه الافتتان به وعليه» ووجه دلالته على قدرة خالقه تعالى شأنه» ويُعد استحقاقه 
عليه السلام عمّا قرف به إفراطاً وتفريطاً . 

وقوله سبحانه: لوَلَر نَنَهُ جْعَأَا4ه إلخ» تذييلٌ لوجه دلالته على القُدرة» وأن 
الافتتان من عدم التأمّلء وتضمينٌ للإنكار على من انَّخذ الملائكة آلهة كما اتخِدٌ 
عيسى عليهم السلام»؛ أي: ولو نشاء ‏ لِقٌّدرتنا على عجائب الأمور وبدائع 
القَظِر - لجعلنا بطريق التوليدء ومآله : لَوَلَدْنا «ينكٌ» يا رجال ظتَليَكةُم كما ولّدنا 
عيسى من غير أب فى الْضٍ يليت ©» أي : يخلفوئكم في الأرض كما يَخلّفكم 
أولادُكم؛ أو: يكونون حَلَّفَاً ونسلاً لكمء ليُعْرَفَ تميّزنا بالقدرة الباهرة ولِيُعْلّم أن 


)١(‏ البحر 6/8؟. 


الآآية 5٠:‏ 000 
اي ااا لمهحقع ---- ساؤالاتتة 


الملائكة كات ممكية كلق توليدا كما تخلق إنذاعاء فون أين لهم استحقاقٌ 
الألوهية» والانتساب إليه سبحانه وتعالى بالبنزّة؟! 

ف «من» ابتدائية أو تبعيضية» و(ملائكة» مفعولٌ ثان أو حال. وقيل: «مِنْ» للبدل 
كما فى قوله تعالى : ظأَرَضِيشّم بالْكيّزة لديا مرح الْأخْرَة) [التوبة:8؟]» وقوله : 
ولم تذقّمنالبقول 0 

أي : ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة يكونون مكاتكم بعد إذهابكم» وإليه يشير كلام 
قتادة ومجاهد. والمرادٌ بيان كمال قُدرته تعالى لا التوعّدٌ بالاستئصال ‏ وإِنْ تضمّنه ‏ 
فإنه غيرٌ ملائم للمقام. وقيل: لا مان من قَصُدهما معاًء نعم كثيرٌ من النحويين لا يُثبتون 
ل «من» معنى البدلية ويتأوّلون ما ورد مما يوهم ذلك» والأظهر ما قُرّر أولاً. 

وذكر العلامة الطيبي عليه الرحمة أن قوله تعالى : «إن هو إلا عبد» إلخ» جوابٌ 
عن جدل الكمّرة في قوله سبحانه: «إنكم وما تعبدون» إلخ» وأن تقريره: إن جَدَلَكم 
هذا باطل لأنه عليه السلام ما دخل في ذلك النص الصريح؛ لأن الكلام معكم أيها 
المشركون» وأنتم المخاطبون بهء وإنما المراد ب «ما تعبدون» الأصنام التي تنْجتونها 
بأيديكم» وأما عيسى عليه السلام فما هو إلا عبد مكرّم مُنْعَمُ عليه بالنبوّة مرفوعٌ 

0 وى : 2000000 
المنزلة والذكرء مشهورٌ في بني إسرائيل كالمثل السائر» فمن أين يدخل في قولنا: 
«إنكم وما تعبدون من دون الله حَصَبُ جهنم»» ثم لا اعتراض علينا أن نجعل قوماً 
أهلاً للنار وآخرين أهلاً للجنة» إذ لو نشاء لجعلنا منكم ومن أنفسكم أيها الكفرة 
ملائكةً) أي : عبيداً مكرمون مهتدون» وإلى الجنة صائرون» كقوله تعالى: #ولو 


عدب سوس رلد نه 


سْنْنَا لَأَيْسَا كل نفسشن هدشها» [السجدة:1]. اه. 
وعلى ما ذكرنا إن الكلام في إبطال قولهم”" قد تمّ عند قوله تعالى: «ححصِمون)» 


)١(‏ الرجز لأبي نخيلة» واسمه يعمر بن حزنء وقبله : جارية لم تأكل ارقف المغني ص>1:52» 
وشرح شواهد المغني للسيوطي ؟/ 5"الاء واللسان (فستق). 
(9) قوله: قرلهم» ليس في (م). 


ونا جك لنا امت قز وهو ادق واو لك هنا فكرمة بز نا أشان الودهن ااناقوؤله 
تعالى: «ولو نشاء» إلخ لنفي الاعتراض» ليس بشيء. 

وروي أن ابن الرّبَعْرى قال للنبيّ ل حين سمع قوله تعالى : ( إنَحكم وما 
كيدو هن دونك ادو عست 2 أهذا لنا ولآلهتنا أَمْ لجميع الأَمَم؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم؟ فقال: خصمتك ورب الكعبة» 
أليست النصارى يعبدون المسيحء واليهود عزيراًء وبنو مليح الملائكة؟ فإن كان 
هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم. ففرحوا وضَحكواء وسكت 


رسول الله يك فأنزل الله تعالى «إنَّ 6 سَبَقَتَ» الآية [الأنبياء: 26٠١١‏ أو نزلت 
2320 


هذه الاية 
وأنكر بعضهم السكوتء وذكر أن ابن الرَبَعْرى حين قال للنبي عليه الصلاة 
والسلام: خصمتك. رد عليه يَكةِ بقوله: «ما أجهلك بلغة قومك؛, أما فهمت أن 
«ما» لما لا يَعقِل)”'"2. وروى مُحبي السنة في «المعالم؛ أن ابن الرّبَْرى قال له عليه 
الصلاة والسلام: أنت قلت: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم)؟ قال: 
نعم. قال: أليست اليهودٌ تعبد عزيراًء والنصارى تعبدٌ المسيح» وبنو مُليح يعبدون 
الملائكة؟ فقال النبي كلِ: «بل هم يعبدون الشيطان» فأنزل الله تعالى (إِنَّ ال 
سَبَقَتْ لهم ينا لْحُنَيَ)”" وهذا أثبت من الخبر الذي قبله. 
وتُعمّب ما تقدم ذ في الخبر السابق من سؤال ابن الزبعرى: : أهذا لنا. ٠‏ إلخ. 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «هو لكم؛ إلخ - بأنه ليس يثبت. 
وذكر من أثبته أنه كَلهْ إنما لم يَحجَِبْ حين سئل عن الخصوص والعموم 
بالخصوص عملاً بما تقتضيه كلمة «ما» لأن إخراجٌ المعهودين عن الحكم عند 
)000( أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (48) من حديث ابن عياس ويا ء وعنده بدل «أو 
نزلت»: ونزلت» وهو أشيه: وفي إسناده عاصم بن أبي النجودء وحديثئه حسن. وأخرجه 
الواحدي في أسباب النزول ص "١90‏ دون ذكر آية الزخرف. 
(؟) قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص١١١-115:‏ لا أصل له. وينظر ما سلف 
.١ 9” /11/‏ 
(*) معالم التنزيل (وهو تفسير البغوي) / 3717١‏ . 


المُحاجّة مُوهم للرخصة في عبادتهم في الجملة» فعمّمه عليه الصلاة والسلام للكل 
لكنْ لا بطريق عبارة النص بل بطريق الدلالة بجامع الاشتراك في المعبودية من 
دون الله تعالى» ثم بيِّن أنهم بمعزل من أن يكونوا معبوديهم بما جاء في خبر محبي 
السئة من قوله عليه الصلاة والسلام: «بل هم يعبدون الشيطان» كما نطق به قوله 
تعالى : طسْبْحَنَكَ أت ونا من دنهم بل كنا يَمبدُوت» الآية [سبأ:1؛] وقد تقدّم 


وفي «الدر المنثور»"'2: أخرج الإمام أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه عن ابن عباس أن رسول الله كلدِ قال لقريش: (إنه ليس أحدٌ يُعبد من دون الله 
تعالى فيه خير». فقالوا: ألستٌ تزعُم أنَّ عيسى كان نبيّا وعبداً من عباد الله تعالى 
صالحاً؛ فإِنْ كنت صادقاً فإنه كالهتناء فأنزل الله سبحانه: (وَلِمَ صرب أبن مَرَيِمَ 
مَتَلا) إلخ”"2. والكلام في الآيات على هذه الرواية يُعلم مما تقدَّم بأدنى التفات. 

وقيل: إن المشركين لما سمعوا قوله تعالى: «إإنك مَكَلَ عِيسى عِندَ آَم كَمكَلٍ ادم 
خَلْصَهُّ من تراب [آل عمران:04] قالوا: نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدميًا 
ونحن نعبد الملائكة» فنزلت. فالمثل ما في قوله تعالى: «إإبّ مَثَلَ عِيى» الآية» 
والضارب هو تعالئ شانهء أي: ولمًا بين الله سبجاته خاله العجيبة اتُخذة قرئك 
ذريعةٌ إلى ترويج ما هم فيه من الباطل بأنه مع كونه مخلوقاً بشرأ قد عُيِدَء فنحن 
أهدى حيث عبدنا ملائكة مطهّرين مكرمين عليه. وهو الذي عَنْؤْه بقولهم : «أآلهتنا 
خيرٌ أم هو فأبطل الله تعالى ذلك بأنه مُقايسة باطلٍ بباطل» وأنهم في اتّحَْاذْهم 
العبدَ المُنعَم عليه إلهاً مُبطلون مثلكم في اتَّخاذ الملائكة وهم عباد مُكرمون. ثم قال 
سبحانه : «وَلْوْ كَنَآهُ جَلَنَا منكرٌ» دلالة على أن الملائكة عليهم السلام مخلوقون 
مثلهء وأنه سبحانه قادرٌ على أعجب من خلق عيسى عليه السلام» وأنه لا فرقٌ في 
ذلك بين المخلوق توالداً وإبداعاًء فلا يصلح القِسْمان للإلهية. وفي رواية عن 


هه 


ابن عباس وقتادة أنه لما نزل قوله تعالى: 9إِتّ مَثَلَ عِيسَى» الآية [آل عمران:59] 


.5١-اكو/5‎ )١( 
.)١5145( ومعجم الطبراني الكبير‎ "584/٠١ (؟) مسئد أحمد (759148)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ 


انون 2 الآية 31 


قالت قريش: ما أراد محمد يل من ذكر عيسى عليه السلام إلا أن نعبده كما عبدت 
النصارى عيسى”''. ومعنى «يصدون»: يضحجون ويضجرون, والضمير في «أم هوا 
لنبينا عليه الصلاة والسلام» وغرضهم بالموازنة بينه بل وبين آلهتهم الاستهزاء به عليه 
الصلاة والسلام. وقوله تعالى: (إِنْ هُوَ إِلَّا عبْدُ نمدا عَكيَهِ)”"2: رد وتكذيب لهم في 
افترائهم عليه وَل ببيان أن عيسى عليه السلام في الحقيقة وفيما أوحي إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام ليس إلا أنه عبدٌ مُنعَم عليه كما ذكرء فكيف يرضى كَل 
بمعبوديته؟ أو كيف يتوهّم الرضا بمعبودية نفسه؟ ثم بِيّن جل شأنه أن مثل عيسى ليس 
ببدع من قدرة الله تعالى» وأنه قادر على أبدعَ منه وأبدع مع التنبيه على سقوط 
الملائكة عليهم السلام أيضاً عن درجة المعبودية بقوله سبحانه : (وَلَوْ نَمَه) إلخ. 

وفيه أن الدلالة على ذلك المعنى غير واضحة» وكذلك رجوع الضمير إلى نبينا 
عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: «أم هو؛ مع رجوعه إلى عيسى في قوله 
سبحانه : «إن هو إلا عبد» وفيه من فك النظم ما يجب أن يُصان الكتاب المُعجز 
عنهء ولا يكاد يقبل القول برجوع الضمير الثاني إليه يَلْةّه ولعل الرواية عن الحِبّر 
غير ثابتة. 

وجوّز أن يكون مرادهم التنضّل عمًا أنكر عليهم من قولهم: الملائكة عليهم 
السلام بناثٌ الله سبحانه» ومن عبادتهم إياهم» كأنهم قالوا: ما قلنا بدْعاً من القول 
ولا فعلنا منكراً من الفعل فإن النصارى جعلوا المسيحٌ ابنّ الله عز وجل» فنحن 
أشفٌ منهم قولاً وفعلاً حيث نسبنا إليه تعالى الملائكة عليهم السلام؛ وهم نسبوا 
إليه الأناسيّ . وقوله تعالى: «ولو نشاء» إلخ عليه كما في الوجه الثاني. 

ونه أي: عيسى عليه السلام طلم سه أي: إنه بنزوله شَرط من 
أشراطهاء أو بحدوثه بغير أب» أو بإحيائه الموتى» دليل على صحَّة البعث الذي 
هو معظم ما ينكره الكفرة من الأمور الواقعة في الساعة. 
)١(‏ الدر المنشرر .7١/5‏ 


زفق وقع في الأصل و(م) بدل قوله: «إن هو إلا عبد...»2: «ولو نشاء؛ إلخ» وهو وهم من 
المصنف رحمه الله والمثبت من تفسير أبي السعود 8/ 07. 


الآية 1 قالزنا 


وأيّاما كان فعِلْمُ الساعة مجارٌ عمًا تُعْلّم به» والتعبير به للمبالغة. 


وقرأ أبيئٌّ: «لَذِكْرَها''. وهو مجاز كذلك. 


وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك الغفاري وزيد بن علي وقتادة ومجاهد 
والضحاك ومالك بن دينار والأعمش والكلبي» قال ابن عطية: وأبو نضرة: الْعَلَمُ) 

بفتح العين واللام» أي: لعلامة. وقرأ عكرمة» قال ابن خالويه: وأبو نضرة: 
لَْعَكَه معرّفاً بفتحتين”2؛ والحصر إضافي. وقيل: باعتبار أنه أعظم العلامات. 
وقد نطقت الأخبار بنزوله عليه السلام؛ فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي 
وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َلهِ: «لَينَزِلَن ابن مريم 
حَكماً عدلاً. فليكسرن الصليبء وليقتلنّ الخنزير» د الجزية» ولَتُتركنّ 
القلاص فلا يُسعى”” عليهاء ولتَذهينّ الشحناء والتباغض والتحاسد. ولَيُدْعَوَنَ إلى 
المال فلا يقبله أحدٌ»9' . 


وفي رواية: «وإنه 0 فإذا رأيتموه فاعرفوه» فإنه رجل مربوع إلى الحمرة 
والبياض ينزل بين مُمَصّرتينء كأنَّ رأسّه يقطر وإن لم يُصبه بلل» فليقاتل الناس على 
05 وفيه : «ويهلك 2 الدجال»' . 


اماك ل "“. وفي رواية: 0 متكما قال ابن 0 ذئب: تدري ما أمُكم 
منكم؟ قال: تخبرني» قال: فأمكم بكتاب ربكم عز وجل وسنّة نيكم يلل" . 


.544/«" الكشاف‎ )١( 

(0) القراءات الشاذة ص »175-١70‏ والمحرر الوجيز 2.7١/5‏ والبحر المحيط 5/4؟. 

زفق في الأصل و(م): فلا يسقّى2 وهو خطأء والمثيت من المصادر. 

(4) صحيح البخاري (7444)» وصحيح مسلم )١05(‏ واللفظ لهء وسئن أبي داود (14؟551)» 
وسئن الترمذي (7777)» وسئن ابن ماجه (4017/8)» وأخرجه أيضاً أحمد .)٠١4٠4(‏ 

(5) هذه الرواية عند أبي داود (4775). وقوله: ممصرتين: هما الثوبان فيهما صّفرة خفيفة. 
النهاية (صفر). 

(7) صحيح البخاري (0"14149. 

(10) صحيح مسلم (1956)-(510). 


ا 4231 الآية 1" 


والمشهور نزوله عليه السلام بدمشق والناس في صلاة الصبح» فيتأخَر الإمام 
وهو المهدي. فيقدّمه عيسى عليه السلام ويُصلّي خلفه ويقول: إنما أقيمت لك. 

وقيل : بل يتقدَّم هو ويؤم الناس. 

والأكثرون على اقتدائه بالمهدي في تلك الصلاة دفعاً لتوهّم نزوله ناسخاًء وأما 
في غيرها فيؤم هو الناس. لأنه الأفضل» والشيعة تأبى ذلك. 

وفي بعض الروايات أنه عليه السلام ينزل على نَييّة يقال لها: أفيق» بفاء وقاف 
بوزن أميرء وهي هنا مكان بالقدس الشريف نفسه. 

ويمكث في الأرض على ما جاء في رواية عن ابن عباس أربعين سنة”'"2» وفي 
رواية: سبع سنين. قيل: والأربعون إنما هي مدة مُكْثه قبل الرفع وبعده» ثم يموت 
ويُدقن في الحُجرة الشريفة النبويّة. وتمام الكلام في «البحور الزاخرة» للسفاريني. 

وعن الحسن وقتادة وابن جبير أن ضمير «إنه» للقرآن؛ لِمَا أن فيه الإعلام 
بالساعة» فجَعْله عينَ العلم مبالغةٌ أيضاً. وضُعّف بأنه لم يجر للقرآن ذكرٌ هناء مع 
عدم مناسية ذلك للسياق. 

وقالت فرقة: يعود على النبي كَل فقد قال عليه الصلاة والسلام: «بعثثٌ أنا 
والساعة كهاتين»”''؛ وفيه من البعد ما فيه. 

وكأن هؤلاء يجعلون ضمير «أم هو؛ وضمير «إن هو» له ب أيضاً. وهو كما ترى. 

نل تَمبرت يباه فلا تشكنّ في وقوعها لوَأنّيِمُون»ه أي: وانّبعوا هداي أو 
شرعي أو رسولي» وقيل: هو قول الرسول يَلةِ مأموراً من جهته عز وجل» فهو 
بتقدير القولء أي: وقل: اتبعوني. 

«هذا» أي: الذي أدعوكم إليه؛ أو القرآنء على أن الضمير في «إنه؟ له. 
مرا تسَئقِيمٌ © 4 موصل إلى الحقّ. 
)١(‏ قوله: «يمكث في الأرض أربعين سنة»» جاء في حديث أبي هريرة دَب عند أبي داود (47715). 


(؟) أخرجه البخاري (59004)؛ ومسلم (1101) من حديث أنس 5ه . وسلف عند تفسير الآية 
)١1870(‏ من سورة الأعراف. 


الآية :517 - "8و م6411 و فزن 


للا يصسْدَئَكُ النَيطنٌ» عن انباعي طإَِمُ لكر عَدُرٌ ِيدٌ ©4 أي: بيّن 
العداوة أو مُظهرها حيث أخرج أباكم من الجنة وعرّضكم للبليّة . 

وَلْمًَا جَآه عسئ بِالبدتِ» بالأمور الواضحات؛ وهي المُعجزات, أو آيات 
الإنجيل؛ أو الشرائع؛ ولا مانع من إرادة الجميع لتَالَ» لبني إسرائيل: لقَدْ 
0-0 بالْحِحَة» أي : الإنجيل» كما قال القشيري والماوردي0', وقال السدي: 
بالنيرّة. وفي رواية أخرى عنه: هي قضايا يحكم بها العقل» وقال أبو حيان(©: 
أي : بما تقتضيه الحكمة الإلهية من الشرائع. وقال الضحاك: أي: بالموعظة . 

لايق نَ لم4 متعلّق بمقدّرء أي وجنتكم لأبيّن لكم» ولم يترك العاطف 
نكما دما كلت ليؤذن بالاهتمام بالعلّة حيث جعلت كأنها كلام برأسه. وفي 
«الإرشاد»9 : ل اليا ا قل 
لديانات وما يتمق بالتكليف ا التي لم يتميّدوا 000 ا 
الأفلاك وأسباب اختلاف تشكُلات القمر مثلاء فإن الأنبياء عليهم السلام لم يبعثوا 
لبيان ما يختلف فيه من ذلك» ومثلها ما يتعلّق بأمر الدنيا ككيفية الزراعة وما يصلح 
الزرع وما يفسده مثلاًء فإن الأنبياء عليهم السلام لم يُبِعثُوا لبيانه أيضاً كما يُشير إليه 
قوله كلهِ في قصة تأبير النخل : 0 أعلم بأمور دنياكم»”/' . 

وججوّز أن يراد بهذا البعض , بعض أمور الدين الفكلت بهاء ويك بالبيان البيان 
على سبيل التفصيلء وهي لا يمكن بيان جميعها تفصيلاًء وبعضها مفرّض 
للاجتهاد. وقال أبو عبيدة: المراد: بعض الذي حرّم عليهم: وقد أحلّ عليه السلام 
لهم لحوم الإبل والشَّحمَ من كل حيوان وصيدٌ السمك يوم السبت”“. 
)١(‏ النكت والعيون 775/06» وتفسير القرطبي .77/١9‏ 
(7) البحر المحيط 75/8. 
() تفسير أبي السعود 8/ 07. 
(:) أخرجه مسلم (1777) من حديث عائشة يَؤإناء وفيه: بأمرء بدل: بأمور. 
)0( كذا في الأصل و(م) لحل ال الام سوعنة' ففي البحر المحيط 0/8 (والكلام منه): قال 

أبو عبيدة : (بعض» بر بمعنى «كل؛. وردّه الناس عليه» وقال مقاتل: هو كقوله: َيِل لصم 


11 1 23 الآية : 554 - 55 


وقال مجاهد: بعض الذي يختلفون فيه من تبديل التوراة. وقال قتادة: لأبيّن 
لكم اختلاف الذين تحرّبوا في أمره عليه السلام. 

كنا أله من مخالفتي وان 469 فيما أبلغه عنه تعالى . 

«إنَّ أنه هْوَ يَن وَرَبَكْ مَعبْدُوةُ» بيانٌ لما أمرهم بالطاعة فيهء وهو اعتقاد 
التوحيد والتعبّد بالشرائع . 

لمَدَا4 أي: هذا التوحيد والتعبّد بالشرائع رَبك تُسْكَقِبِكٌ ©4 لا يضل 
سالكه. وهو إما من تتمة كلام عيسى عليه السلام» أو استئنافٌ من الله تعالى مقرر 
لمقالة عيسى عليه السلام. 

دحتت الدَمربُ» الفرق المتحرّبة من يَنوِم» من بين من بُعث إليهم 
وخاطبهم بما خاطبهم من اليهود والنصارى» وهم أمة دعوته عليه السلام» وقيل : 
المراد النصارى» وهم أمة إجابته عليه السلام» وقد اختلفوا فرقاً ملكانية ونسطورية 
ويعقوبية طفْوَيّلٌ لِلَذِيت ظَلمُوْ» من المختلفين» وهم الذين لم يقولوا: إنه عبد الله 
ورسوله ين عَذَابٍِ يَوْرٍ أي ©* هو يوم القيامة» و«أليم»؛ صفة «عذاب»»؛ أو 
«يوم» على الإسناد المجازي. 

همل يظرُوت إِلَّا ألتَاعَةَ أن أيهم بَعْمَدٌ وَهُمْ لا يَنْعْرُونَ 46 الضمير لقريش» 
و«أن تأتيهم» بدل من «الساعة»» والاستثناء مفرّغ» وجوّز جعل «إلا» بمعنى ١غير».‏ 

والاستفهام للإنكارء و«ينظرون» بمعنى ينتظرون» أي : ما ينتظرون شيئاً إلا إتيان 
الساعة فجأة وهم غافلون عنهاء وفي ذلك تهكم بهم حيث جعل إتيان الساعة 
كالمنتظر الذي لا بدَّ من وقوعه. 

ولما جاز اجتماع الفجأة والشعور وجب أن يقيّد ذلك بقوله سبحانه: «وهم 
لا يشعرون' لعدم إغناء الأول عنه فلا استدراك. وقيل: يجوز أن يراد ب «لا يشعرون» 
الإثبات؛ لأن الكلام واردٌ على الإنكارء كأنه قيل: هل يزعمون أنها تأتيهم بغتة 
وهم لا يشعرونء, أي: لا يكون ذلك» بل تأتيهم وهم فطنون. وفيه ما فيه. 


9 بَنْسَ الى حَرْم عَنيِكُمْ» [آل عمران: ]05٠‏ أي: في الإنجيل» لحم الإبل والشحم من كل 
حيوان» وصيد السمك يوم السبت. وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 00ى. 


وقيل: ضمير «ينظرون» للذين ظلموا. وقيل: للناس مطلقاًء وأيّد بما أخرجه 
ابن مردويه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يلكّ: «تقوم الساعة والرجلان يحلبان 
النعجة؛ والرجلان يطويان الثوب» ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: (مَل يَظرُوت إلا 
ألمَاعَةَ أن تَأِيَهُم بَْنَدٌ وَهُمّ لا يَمَعْموم)7 . 

«الأخلاة يَبََخْ بَتشهُز إبَمْضٍ عَدُدُ إلا المتّيرت 46 الظرف متعلّق 
ب «عدو». والفصل لا يضرهء والمراد أن المّحبّات تنقطع يوم إذ تأتيهم الساعة. 
ولا يبقى إلا محبة المتقين» وهم المتصادقون في الله عز وجل؛ لِمَا أنهم يرون 
ثوابَ التحابٌ في الله تعالى» واعتبارٌ الانقطاع لأن الخْلَّ حال كونه يلا محال 
أن يصير عدوًا. 

وقيل: المعنى: الأخلاء تنقطع حَُلّتهم ذلك اليوم إلا المجتنبين أَخِلّاء السوء. 

والفرق بين الوجهين أن المتّقي في الأول هو المحبٌّ لصاحبه في الله تعالى؛ 
فاتقى الحبّ أن يشوبه غرض غير إلهي. وفي الثاني هو من اتقى صحبة الأشرار. 
والاستثناء فيهما متصل . 

وجرّز أن يكون «يومئذ؟ متعلقاً ب «الأخلاء»؛ والمراد به في الدنياء ومتعلّق 
اعدو مقثرء: أ : في الآخرة.: والآية قبل ؛ تزلت فى أبن .بن حيلف وطقية بن 
أ م 1 اا 

«بنوباد لا حَوفُ عَلَكْهُ اليم وَل نش تحرو 469 حكاية لما يناقى به المتّقون 
المتحابُون في الله تعالى يومئذ» فهو بتقدير قولء أي: فيقال لهم: يا عبادي. . إلخ» 
أو: فأقول لهم؛ بناء على أن المنادي هو الله عز وجل تشريفاً لهم . 

وعن المعتمر بن سليمان: أن الناس حين يُبعثون ليس منهم أحدٌّ إلا يفزع 
فينادي مناد: «يا عباد. .2 إلخ فيرجوها الناس كلَّهمء فيتبعها قوله تعالى ظالْدنَ 
اموأ يكنا وَحكَانوأ مُسَلِعِينَ 4069 فييأس منها الكفار. ف هيا عباد؛ عام مخصوص 
إما بالآية السابقة وإما باللاحقة» والأول أوفق من أوجه عديدة. 


() الدر المنثور .7١/5‏ 


1 م2414 الآية : 7٠١‏ - الا 


والموصول إما صفة للمنادّى» أو بدل» أو مفعول لمقدّرء أي: أمدح ونحوهء 
وجملة «وكانوا مسلمين» حال من ضمير «آمنوا» بتقدير «قد» أو بدونه» وجوّز عطفها 
على الصّلةء ورجحت الحالية بأنَّ الكلام عليها أبلعُ» لأن المراد بالإسلام هنا 
الانقياد والإخلاص ليفيد ذكره بعد الإيمان» فإذا جعل حالاً أفاد بعد تلبّسهم به في 
الماضي اتّصاله بزمان الإيمان» و«كان» تدلٌ على الاستمرار أيضاًء ومن هنا جاء 
التأكيد والأبلغّة» بخلاف العطف. وكذا الحال المفردة بأن يقال: الذين آمنوا 
بآياتنا مخلصين . 

وقرأ غير واحد من السبعة: «يا عبادي» بالياء على الأصل؛ والحذف كثير 
شائع» وبه قرأ حفص وحمزة والكسائي”" . 


وقرأ ابن محيصن: «لا خوف» بالرفع من غير تنوين» والحسن والزهري وابن 
أبي إسحاق وعيسى وابن يعمر ويعقوب بفتحها من غير تنوين”" . 

ِآدَخُلُوا ألْجَنَدَ أسْرٌ وَأرْوِمَخدُ» نساؤكم المؤمنات» فالإضافة للاختصاص التامء 
فيخرج من لم يؤمن منهنّ « حبرت 0« تُسَرُونَ سروراً يظهر حباره» أي: أَئّره 
من النُضرة والحُسْن على وجوهكم؛ كقوله تعالى : طن فى مُجُمهز تر أل » 
[المطففين:4؟]. أو: تزيّنون» من الحبر بفتح الحاء وكسرهاء وهو الزينة وححسشن 
الهيئة؛ وهذا مُتّحد بما قبله معنى» والفرق في المشتقٌ منه. وقال الزجاج: أي: 
تُكرمون إكراماً يُبالغ فيه» والحبرة ‏ بالفتح ‏ المبالغة في الفعل الموصوف بأنه 
جميل؛ ومنه الإكرام؛ فهو في الأصل عامٌ أريد به بعض أفراده هنا . 

«يِطافٌ عَلبيِم4 بعد دخولهم الجنة حيثما”” أمروا به بِصِحَافٍ ين ده وأكراب» 
كذلك؛» والصّحاف جمع صَحُفة» قيل: هي كالقصعةء وقيل: أعظم أواني الأكل 
الجَفْنة» ثم القصعةء ثم الصَّحْفةء ثم الكيلة. 
)١(‏ قرأ شعبة بفتح الياء وصلاً وسكونها وقفاً» ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر ورويس 

بإثباتها ساكنة في الحالين» والباقون بحذفها في الحالين. النشر ؟/ 2*7 والبدور الزاهرة 


ص١‏ ؟19١.‏ 
(١؟)‏ البحر المحيط 57/48» وقراءة يعقوب في النشر .7١١7/5‏ 
(؟) كذا في الأصل و(م)» وفي تفسير أبي السعود 8/ 04: حسبما. 


الآية ٠/1١ ٠‏ وك ؤالتزنة 


والأكز ام كرق + ومراكر لاحر لوهذ معن نز يجامي لا أذد 

له. وهو على ما رُوي عن قتادة دون الإبريق» وقال: بلغنا أنه مُدَوّر الرأس. ولمًا 
كانت أواني المأكول أكثر بالنسبة لأواني المشروب عادةً جمع الأول جمع كثرة 
والثاني جمع قلّة. وقد تضافرت الأخبار بكثرة الصّحاف؛ أخرج ابن المبارك وابن 
أبي الدنيا في «صفة الجنة»» والطبراني في «الأوسط» بسند رجاله ثقات عن أنس 
قال: سمعت رسول الله كل يقول: «إن أسفل أهل الجنة أ جمعين درجة لمن يقوم على 
مدعف ازن عاد ردك والواشديا ركد اح عقب رالا وى انق 
في كل واحدة لون ليس في الأخرى مثلّهء يأكل من آخرها مثلّ ما يأكل من أولهاء 
يجد لآخرها من الطيب واللذَّة مئل الذي يجد لأولهاء ثم يكون ذلك كرشح المِسْك 
الآذفن» لا ييولوق ولا يعون ولأ بمتخطوق» إخواناً على شرو منقابلي7" . 

وفي حديث رواه عكرمة: «إن أدنى أهل الجنة منزلةً وأسفلّهم درجة لَرَجِل 
لا يدخل بعده أحدٌء يُفسح له في بصره مسيرةً عام في قصور من ذهب» وخيام من 
لؤلؤ ليس فيها موضع شبر إلا معمور يُعْدَّى عليه كل يوم ويُراح بسبعين ألف 
صحفة» في كل صحفة لون ليس في الأخرى مثلّه شهوته في آخرها كشهوته في 
أولهاء “لونزل عليه سم أهل الأرض لوسع عليهم مما أعطي» لا ينقص ذلك 
هنا أرى نيع" "“؛ وروى ابن أبي شيبة هذا العدد عن كعب أيض)”" 
ل د رزقنا الله تعالى ما يليق بجوده وكرمه. 


3 وإذا كان 


وأمال أبو الحارث عن الكسائي ‏ كما ذكر ابن خالويه”؟' ‏ «بصحاف». 


«#وفيهَا» أي 1 الجنة ما تَنْتَهِيهِ الأنفّسش» من فنون الملادٌ ولد 
لخم عت * أي : تستلذ تَقَرّ بمشاهدته» وذكُرٌ ذلك الشامل لكل لذَّة اونعيم بعد ؤكرٍ 
ا الذهب الذي هو بعضٌ من التنعّم والعرفه تَعْمِيٌ تعد 
)١(‏ الدر المنثور 5/ ؟5» والزهد لابن المبارك (1510):: والمعجم الأوسط (07774. 
(؟) الدر المنشور 20/5, وعزاه لعبد بن حميد. 


(*) الدر المنثور 7/5؟7. 
(4) فى القراءات الشاذة ص/ا17١.‏ 


ل النززا 4317 الآآية ٠/٠١‏ 


تخصيصء كما أن ِكْرَ لذَّة العين التي هي جاسوس النفس بعد اشتهاء النفس 
وقال بعض الأجلَّة: إِنَّ قولّه تعالى: (يْلَاتُ عه بِصِحَافٍِ) دلّ على الأطعمة 
(وَأابٍ) على الأشربة» ولا يبعد أن يحمل قوله سبحانه: (وَفيهَا ما تَنْتَهِيهِ الأَنفش) 
على المَنكح والمَلْبّس وما يتصل بهما ليتكامل جميع المُشتهيات النفسانية» فبقيت 
اللذّة الكبرى» وهي النظرٌ إلى وجه الله تعالى الكريم» فكنى عنه بقوله عز وجل 
(وَيَيدٌ الكترت) ولهذا قال رسول الله كل فيما رواه النسائي عن أنس: «حُبّب إلى 
الطيْب والنساء» وججُعلت قُرَةُ عيني في الصلاة»”"" وقال قيس بن ملوّح : 
ولقدهممتٌ بقتلها من مُحبّها ‏ كيما تكون خصيمتي في المحشر 
حتى يطولٌ على الصراط وقوفنا وتلذَّ عيني من لذيذالمنظر”» 
ويُوافق هذا قولّ الإمام جعفر الصادق طبه : شتان بين ما تشتهي الأنفس وبين 
ما تلد الأعين» لأن جميعَ ما في الجنة من النعيم والشهوات في جنب ما تلد الأعين 
كأصبع تُغمس في البحر؛ لآ شهرات الجنة لها حد ونهاية: لأنها مخلوقة» ولا تلد 
عين في الدار الباقية إلا بالنظر إلى الباقى جل وعرّ. ولا حدّ لذلك؛ ولا صفة 
000000077 ا 10 وفيها ما تلد الأعين. 
وعلى ذلك بنى الزمخشري”" قوله: هذا حصر لأنواع النعم» لأنها إما مشتهاةٌ 
فى القلوب أو مستلدة فى الأعين : وتعئّبه فى والكشف» فقال: فيه :نل لانتقاضة 
9 سائر المشاعر الخمس . فإن قيل : إنها من القسم الأول. قلنا: مستلذٌ 
العين كذلكء فالوجه أنه ذكر تعظيماً لنعيمها بأنه مما يتوافق فيه القلب والعين» 
وهو الغاية عندهم في المحبوب؛ لأن العين مقدّمة القلب؛ وهذا قول بأنه ليس في 
الجملة الثانية اعتبار موصول آخرء بل هي والجملة قبلها صلتان لموصول واحد 


.)١15797( سنن النسائي 7/ 77» وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

() لم نقف على البيتين في ديوان قيس المطبوع» وأوردهما العبدلكاني في حماسة الظرفاء 
ص 0لء وذكر ابن المعتز في طبقات الشعراء ص57؛ البيت الأول وعزاه للصيني. 

(*) في الكشاف 445-490/9. 


1001 431 /٠١ الآية‎ 


وهو المذكور. وما تقدّم هو الذي يقتضيه كلام الأكثرين» وحذف الموصول في مثل 
ذلك شائع» ولا مانع من إدخال النظر إلى وجهه تعالى الكريم فيما تلد الأعين على 
ماككرناة اول 

و«أل» في الأنفس والأعين للاستغراق على ما قيل» ولا فرق بين جمع القِلَة 
والكثرة. ولعل من يقول بأنَ استغراق المفرد أشملّ من استغراق الجمع» ويفرق 
بين الجمعين في المبدأ والمنتهى» يقول بأن استغراق جمع القلة أشمل من استغراق 
جمع الكثرة. 

وقيل : هي للعهد. 

وقيل: عوض عن المضاف إليه» أي: ما تشتهيه أنفسهم رتلذٌ أعينهم. 

وجمع النفس والعين الباصرة على أُفْعُل في كلامهم أكثر من جمعهما على 
غيره» بل ليس في القرآن الكريم جمع الباصرة إلا على ذلك» وما أنسب هذا 
الجمع هنا لمكان «الأخلاء؛. 

وحمل ما تشتهيه النفس على المنكح والملبس وما يتصل بهما خلافُ الظاهر. 
وفي الأخبار أيضا ما هو ظاهر في العموم؛ أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وابن 
مردويه عن بريدة قال: جاء رجل إلى النبي يلةِ فقال: هل في الجنة خيلٌ» فإنها 
تُعجبني ؟ قال: «إِنْ أحببتَ ذلك أتيت بفرس من ياقوتة حمراء فتطير بك في الجنة 
حيث شئت» فتال له رجل: إن الإب.. تعجبني» فهل في الجنة من إبل؟ فقال: 
(ياتفك انز أدعلت النينه قلت سبهاتها اسنيك1 © فيلك ولذث غك 27 

وأخرج يا نحوه عن عبد الرحمن 0 سابط » وقال: هو أصحٌ من الأول 
وجاء لشوه أيضا فى روايات آخر فلكيفا مااقل دق ضعفت إنحاده: 


)١(‏ في الأصل: ما تشتهي» ٠المثبت‏ من المصادر. 

(0) اند المنشور 277/١‏ ومصافا. أب أل تديبة 1//17١8-1١٠غ2‏ وسئن الترمذي (595147): 
وهم في سند احيد 1648459 وإسناده حعيك» وينظ الكلام عليه فى حاعية المندتد: 

(*) .لسن الترمذي بعد الحديث (1047), 


او »4 الآبية 1٠١‏ 


ولا يُشكل على العموم أن اللواطة مثلاً لا تكون في الجنة؛ لأن ما لا يّليق أن 
يكون فيها لا يُشتهى» بل قيل في خصوص اللواطة: إنه لا يشتهيها في الدنيا الأنفس 
223220 
السليمة ©'. 


واختلف الناس هل يكون في الجنة حمل أم لاء فذهب بعضٌ إلى الأول؛ فقد 
أخرج الإمام أحمد وهناد والدارمي وعبد بن حميد وابن ماجه وابن حبان والترمذي 
وحسنه وابن المنذر والبيهقي في «البعث» عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: 
يا رسول الله» إن الولد من قُرّة العين وتمام السرورء فهل يولد لأهل الجنة؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: «إنَّ المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه 
وسِنّه في ساعة كما يشدهي)”" . 

وذهب طاوس وإبراهيم النخعي ومجاهد وعطاء وإسحاق بن إبراهيم إلى 
الثاني» فقد روي عن أبي رَزين العقيلي عن النبيي كَلِ قال: «إنَّ أهل الجنة لا يكون 
لهم ولده””. وفي حديث لقيط الطويل وروا ا ارما مه 00 
وأبو بكرين عند * ' وأبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم '' والطبراني 
الحا اه با ا لو ا 
وتلقّاه الأئمة بالقّبول. وقال فيه ابن منده: لا يُنكر هذا الحديث إلا جاحدٌ أو جاهل 
أو مخالف للكتاب والسنة ‏ قلت: يا رسول ١ه‏ أرَ لنا فيها ‏ يعني الجنة ‏ أزواج» 


)١(‏ في هامش الأصل: وقيل: إن أهل الجنة لا أد : _ نهم. انتهى منه. 

(0) الدر المنثور 77/7: ومسئد أحمد (17- 44١١‏ والزهد لهناد(97) وسئن الدارمي 
(381)» ومنتخب عبد بن حميد (24474 وسئن ابن ماجه (4778). وصحيح ابن حبان 
(7404)» وسئن الترمذي (5577)» والبعت والنشور (4547. 

() سنن الترمذي بعد الحديث (590577). 

(4) السنة :)40١(‏ وهو في المسند »)١7707(‏ ,سلف ١77-11/1/17‏ 

(5) يعني ابن أبي عاصم في كتاب السنة (2875. 

(5) اويا التعافظ + القافى 2 الشمزوقه ال بدي هد فصيو القراةه والفتة بصي هنا 
توفى سنة (149ه) . الس 7/. 

02( لعفا الكبير 19/(/ا/ا5). 


أو منهن مصلحات؟ قال: «المصلحات للمصلحين تلذُونهنّ 00 
لذّاتكم في الدنياء» غير أن لاد تَوَالْد . 


وقال مجاهد وعطاء قوله تعالى: (وَلَهُمْ با أَرْوجُ ل أى عمطي ريق 
الولد والحيض والغائط والبول ونحوها. وقال إسحاق بن إبراهيم في حديث 
أبي سعيد السابق: إنه على معنى: «إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حملّه 
ووضعُه وسِنّه في ساعة كما يشتهي؛ ولكن لا يشتهي. وتُعقّبِ بأن «إذا» لمتحقّق 
الوقوع» ولو أريد ما ذكر لقيل: لو اشتهى. وفي «حادي الأرواح»: إسناد حديث 
أبي سعيد على شرط الصحيح» فرجاله يُحتحٌ بهم فيه» ولكنه غري 7 

وقال السفاريني في «البحور الزاخرة»”" : حديث أبي سعيد أجودٌ أسانيده إسنادٌ 
الترمذي» وقد حكم عليه بالغرابة» وأنه لا يعرف إلا من حديث أبي الصديق 
الناجي» وقد اضطرب لفظهء فتارة يروى عنه: إذا اشتهى الولد» وتارة: إنه يشتهي 
الولدء وتارة: إن الرجل لَيُولد له. و«إذا» قد تستعمل لمجرد التعليق الأعم من 
المحقّق وغيره. ورجّح القول بعدم الولادة بعشرة وجوه مذكورة فيها . 

وأنا أختار القول بالولادة كما نطق بها حديث أبي سعيد» وقد قال فيه الأستاذ 
أبو سهل فيما نقله الحاكم”'“: إنه لا يُنكره إلا أهلّ الزيغ» وفيه غير إسناد. وليس 
تكرّن الولد على الوجه المعهود في الدنياء بل يكون كما نطق به الحديث» ومتى 
كان كذلك فلا يستبعد تكونه من نسيم يخرج وقتّ الجماع. وزعم أن الولد إنما 
يُخلق من المني» فحيث لا مني في الجنة ‏ كما جاء في الأخبار ‏ لا خَلْقَ؛ فيه 
تعجيرٌ للقدرة. ولا ينافي ذلك ما في حديث لقيط؛ لأن المراد هناك نفي التوالد 
المعهود في الدنيا كما يُشير إليه وقوع «غير أن لا توالد» بعد قوله عليه الصلاة 


)١(‏ الأصل : تلذذونهن ويلذذنكم» والمثبت من زاد المعاد */ 0417 (والكلام منه)» وفي مسند 
أحمد: تلذونهم ويلذذن بكم» وفي السنة لابن أبي عاصم: يلذونهن ويلذونكم. 

(؟) حادي الأرواح ص7١7.‏ 

(5) البحور الزاخرة في علوم الآخرة لأبي العون محمد بن أحمد السفاريني النابلسي الحنبلي» 
المتوفى سنة (44١١ه).‏ ذيل كشف الظنون .1١51//1١‏ 

(4) ذكره ابن القيم في حادي الأرواح ص١77.‏ 


وا ارون 211 الآية : ا 
والسلام: «مثل لذاتكم في الدنيا» ويقال نحو ذلك في حديث أبي رَزين جمعاً بين 
الأخبار. ؛ ثم إن التوالد بين على شول الاستبرارء يل بتو نابج للاضتهاف بولا يازم 
استمراره؛ فالقولٌ بأنه إن استمرٌ لزم وجود أشخاص لا نهاية لهاء وإن انقطع لزم 
انقطاع نوع من لذّة أهل الجنة» ليس بشيء. 

وما قيل: إنه قد ثبت في الصحيح أنه يكل قال: «يبقى في الجنة فضل فينشئ الله 
تعالى لها حَلْقاً يُسكنهم إيّاهاء(© ولو كان في الجنة إيلادٌ لكان الفضلّْ لأولادهم. 
الملازمة فيه ممنوعة» لجواز أن يقال: من يشتهي الولد يشتهي أن يكون معه في منزله . 

والقولٌ بأنَّ التوالدَ في الدنيا لحكمة بقاء النوع وهو باق في الجنة بدون 
توالدء فيكون عبثاً؛ يَرِدُ عليه أنه: ما المانع من أن يكون هناك لِنَّذَّةَ ونحوهاء 
كالأكل والشرب. فإنهما في الدنيا لشيء وفي الجنة لشيء آخر؟ 

وبالجملة: ما ذكر لترجيح عدم الولادة من الوجوه مما لا يخفى حاله على مَن 
ا 


وقرأ ”7 واحد ن السبعة وغ : اما تشتهى الأد تلد الأ 0( 51 
قرا عير من عيرهم نفس عين 


الضمير العائد على «ما؛ من الجملتين العا لليف وفي مصحف عبد الله : 
«ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين» بالضمير فيهما”"؛ والقراءة به في الأولى”' دو 
الثانية لأبي جعفر وشيبة ونافع وابن عامر وحفص”" . 

طدَآسْرَ نهاك أي: في الجنة. وقيل: في الملادٌ المفهومة مما تقدَّم؛ وهو 
كما ترى. 

«حَِدُوتَ 46 دائمون أَبَدَ الآبدينَء والجملة داخلةٌ في حيّز النداء» وهي 


)١(‏ أخرجه أحمد :)١780(‏ ومسلم )١1844(‏ (8") من حديث أنس ضَللكه 

0) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية شعبة وحمزة والكسائي؛ من العشرة يعقوب 
وخلف . التيسير ص/2197ء والنشر ؟7/١/ا7.‏ 

(*») البحر المحيط .7١7/8‏ 

(5) في (م): الأول. 

(5) التيسير ص97١»‏ والنشر .79/٠/7‏ 


الآية ٠‏ "" ماك ةلزن 
كالتأكيد لقوله تعالى: «لا خوفٌ عليكم». ونُودوا بذلك إتماماً للنعمة وإكمالاً 
للسروة فإن كل نعيم زائلٍ موجبٌ لكلفة الحفظ وخوف الزوالء .ومستعقبٌ للتحسّر 
في ثاني الأحوالء ولله تعالى در القائل: 

500 100 2 8 5 7 4304 
وإذا نظرت فإن بؤسازائلا للغكيزه عير من تعيتو زاتل” 

وعن النصراباذي أنه إن كان خلودهم لشهوة الأنفس ولذَّة الأعين فالفناء خيرٌ 
من ذلك؛. وإن كان لفناء الأوصاف والانّصاف بصفات الحق والمقام فيها على سرر 
الرضا والمشاهدة فأنتم إذاً أنتم. وأنت تعلم أن ما ذكره يدخل في عموم ما تقدم 
دتخولا أونيًا. وذكر بعضهم هنا أن الخطاب هنا من باب الالتفات.» وأنه للتشريف. 

وقال الطيبي: ذُقْ مع طبعك المستقيم معنى الخطاب. والالتفات وتقديم 
الظرف في «وأنتم فيها خالدون» لتقف على ما لا يكتنهه الوصف. 

«وَِنْكَ لََنَّهُ» مبتدأ وخبرء وقوله تعالى: الى أوْرنْتمُومَا4 صفة «الجنة». 
وقوله سبحانه: «#يمَا ُثْرٌ تَمْمَنُرت 469 متعلّق ب «أورثتموها». 

وقيل: «تلك الجنة؛» مبتدأ وصفةء و«التي أورتتشرهاة التقيرء والجار بعده 
متعلّق به. وقيل: «تلك» مبتدأ و«الجنة» صفتها و«التى أورئتموها» صفة الجنة» 
و«بما كنتم» متعلق بمحذوف هو الخبر. 

والإشارة على الوجه الأول إلى الجنة المذكورة فى قوله تعالى: «ادخلوا 
الجنة»» وعلى الأخيرين إلى الجنة الواقعة صفة على ما قيل» والباء للسببية أو 
للمقابلة . 

وقد شبّه ما استحقوه بأعمالهم الحسنة من الجنة ونعيمها الباقي لهم بما يخلّفه 
المرء لوارثه من الأملاك والأرزاق» ويلزمه تشبيه العمل نفسه بالمورّث ‏ اسم 
فاعل ‏ فاستعير الميراث لِمّا استحقوه؛ ثم اشتقٌّ أورئتموهاء فيكون هناك استعارةٌ 
تبعية» وقال بعضٌ : الاستعارة تمثيلية. وجوّز أن تكون مكنية. وقيل: الإرث مجارٌ 
مرسل للئيل والأخذ. 


.465٠+ ذكره الشهاب في حاشيته لا/‎ )١( 


00 ظنذ4 الآآية ؛ ؟" 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله يكئِِ قال: 
ماين أخر لا وله مترل في التنة نيول في الثاره فالكافر يرثٌ المؤمنّ منزله في 
النارء والمؤمنٌ يرث الكافر منزلّه في الجنة» وذلك قوله تعالى: (وَيَْكَ َْمَنَهُ أل 
ا 0 وم )22 ولا يخلو الكلام عن مجاز عليه أيضاً. 

وأيّاما كان فسببية العمل لإيراث الجنة وتَيْلها ليس إلا بفضل الله تعالى ورحمته 
عز وجل. والمراد بقوله كلِ: «لن يُدخل أحدكم الجنةً عملّه”" تَفْن(" إدخال 
العمل الجنة على سبيل الاستقلال والسببية التامة» فلا تعارض. 

وأخرج هناد وعبد بن حميد في «الزهد» عن أبن مسعود قال: تجوزون الصراط 
بعفو الله تعالى » وتدخلون الجنة برحمة الله تعالى» وتقتسموند المنازل بأعمالكو”*'. 
فتأمل . 

وقرئ: «ورئتموها» 

يلك , ذا فَكهَهُ كَيرَهٌ» بحسب الأنواع والأصناف لا بحسب الأفراد فقط. 

ٍ#يَنْهَا تَاطُونَ © أي: لا تأكلون إلا بعضهاء وأعقابها باقية في أشجارهاء 
فهي مُزيّنة بالشمار أبداً موقرة بها لا ترى شجرة عريانة من ثمرها كما في الدنياء 
وفي الحديث: «لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها إلا نَبَتَ مكانّها مثلاها»"" . 

ف «من؟ تبعيضية. وجوّز كونها ابتدائية» والتقديم للحصر الإضافي» وقيل: 
لرعاية الفاصلة . 


إلى 


)١(‏ الدر المنشور 277/5 وأخرجه ابن ماجه (1711) وآخره عنده: فذلك قوله تعالى: جأزليا 
هم الْوربْنَ4 [المؤمنون: .]٠١‏ وسلف .70/1١8‏ 

(؟) أخرجه أحمد (0417)»: والبخاري (07177): ومسلم (1817) من حديث أبي هريرة طلإه 

(*) تحرفت في (م) إلى : ففي . 

(4) الدر المنثور 271/7 وهو في الزهد لهناد (0757). 

(5) الكشاف “195/7. 

(1) أخرجه البزار (070” - كشف)» والطبراني في الكبير )١4494(‏ من حديث ثوبان َيه ؛ 
ولفظ الطبراني: «إن الرجل إذا نزع من الجنة عادت مكانها أخرى». 


الآية :74 -7/ *7" لز 


ولعل تكرير ذكر المطاعم في القرآن العظيم مع أنها كَلَّا شيءٍ بالنسبة إلى سائر 
أنواع نعيم الجنة؛ لِمَا كان بأكثرهم في الدنيا من الشّدة والفاقة» فهو شئلية لهو 
وقيل: إن ذلك لكون أكثر المخاطبين عوانّاء نظرهم مقصور على الأكل والشُّرب. 
وتُعقّبٍ بأنه غير تام وللصوفية كلام سيأتي في مواضع إن شاء الله عز وجل . 

ظإنَّ ألْمُجرمِنَ» أي: الراسخين في الإجرامء الكاملين فيه وهم الكفارء فكأنه 
قيل: إِنْ الكفار فى عَدَابِ جَهُمَّ حَنِدُنَ 69 » وأيّد إرادة ذلك بجعلهم قشيم 
المؤمنين بالآيات في قوله 0 الَدِنَ امنا يتاه فلا تدلٌّ الآية على خلود 
عُصاة المؤمنين كما ذهب إليه المعتزلة والخوارج؛ ولا يضر عدم التعرّض لبيان 
حكمهم بناءً على أن المراد بالذين آمنوا المتقون؛ لقوله تعالى: (يَِبَادٍ لا حَوَفُ 
عي الْيوْمَ ك5 سر خَحْروْست) والقولُ بأن «الذين آمنواء شاملٌ لهم لأن العلة إيمانهم 
وإسلامهم» لا يخفى ما فيه. 

والظرف متعلق ب «خالدون»» وخالدون خبر «إن». وجْوّز أن يكون الظرفٌ هو 
الخبر و«خالدون» فاعلّه لاعتماده. 

«لا يدر عَنْهْرَ» أي : لا يُخنّف عنهمء » من فَتَرتُْ عنه الحُمّى : إذا سَكَنَتٌ 
قليلاً» والمادة بأيّ صيغة كانت تدلٌ على الضعف فطلقاً . 


وهم فيه» أي: في العذاب. وقرأ عبد الله : «فيها»(2, أئ: في جهنم . 

«امتسرن 09 » خزينون من شدة البأس . قال الراغب: الإبلاس: الحزن ٠‏ 
المعترفن :من شذة البامن: ومنه اشدق 2 بلطو ليها عل ولكاكان الملض كفا 
ما يلزم السكوت وينسى ما يعنيهء قيل: أبلس فلانٌ» إذا سكت وانقطعت ته" . 
انتهى . 

وقد فسّر الإبلاس هنا بالسكوت وانقطاع الحجة. 

وما طَلتََهُمَ وَلَكن كنأ هم الظَِمِينَ )»4 لسوء اختيارهم» و«هم» ضمير فصل 


.77/8 والكشاف /5477» والبحر المحيط‎ »٠7٠١ /5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن الكريم (بلس).‎ 


فيفيد التخصيص . وقرأ عبد الله وأبو زيد: «الظالمون» بالرفع”' على أن «هم» مبتدأ 
وهو خبره» وذكر أبو عمر الجَرْمِيٌٌ أن لغة تميم جعل ما هو قَصْلَ عند غيرهم مبتدأ» 
ويرفعون ما بعده على الخبرء وقال أبو زيد: سمعتهم يقرؤون: «تجدوه عند الله هو 
خير وأعظم» [المزمل: "77١‏ برفع: خير وأعظم» وقال قيس بن ذريح: ظ 
تخن إلى بلي :واتت تركتهنا ١‏ :وكتت عليها بالملاانت اندز 

وقال“شميوية: يلكا ان رؤرة :كان يفول اطخ نايدا عو ملك يعني 
بالرفع”*" . 

لوَبادََ»# أي: من شدة العذاب. وفي بعض الآثار: يُلقى على أهل النار 
الجوعٌ حتى يَعْدِلَ ما هم فيه من العذاب» فيقولون: ادعوا مالكاً. فيدعون: 
«يتميك لِِنَضٍ عَلْنْنا 5 أي: لِيُمتناء مِن: قَضَى عليهء إذا أمات ومرادهم: 
سَل ربّك أن يقضيّ علينا حتى نستريح» وإضافتهم الربٌ إلى ضميره لحنّه 
لا للإنكار»ء وهذا لا يُنافي الإبلاس على التفسير الأول؛ لأنه صراحٌ وتمنٌ 
للموت من فرط الشدة» وأما على التفسير الثاني أنه وإن نفاه لكن زمان كل غيرٌ 
زمان الآخرء فإنَّ أزمنة العذاب متطاولةٌ وأحقابه ممتدّة» فتختلف بهم الأحوال 
فيسكتون أوقاتاً لغلبة اليأس وعِلْمهم أنه لا حلاص لهم ولو بالموت» ويغوثون 
أوقاتاً لشدَّة ما بهم. 


وه 


وتعقب بأنه لا يناسب دوام الجملة الاسمية» أعني: وهم مُبُلِسون. 


وكبل إن #تاذراً» سعطوقة بالواو» وه لا اتقتضى ترتنا :"ولا يحفن أن تلك 
الجملة حالية لا تنفكُ عن الخلود. 


وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن مسعود وابن وكات والأعمش: ديا مال 


.77/8 والبحر‎ »15١/54 معاني القرآن للفراء ”/ لا”ء» وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

إفة البحر 8//ااء وهي قراءة شاذة. 

(؟) كتاب سيبويه 7/ 791: وشرح المفصل ١١7/7‏ وفيهما: تُبْكّي على لبنى. . . » والكلام من 
البحر المحيط 71/8. 

(:) الكتاب ؟”577/7”ء والبحر 4//ا7. 


دعل خافن 


2 الف . 3 01م 5 0 (160)5 .ا 
بالترخيم''' على لغة من ينتظرء وقرأ أبو السوار: «يا مال» بالترخيم '' أيضاً لكن 
على لغة من لم ينتظر. 

قال ابن جني" : وللترخيم في هذا الموضع سرٌّء وذلك أنهم لعظم ما هم فيه 
ضَعْفْتٌ قواهم وذلت أنفسهمء فكان هذا من موضع الاختصار ضرورةً. 

وبهذا يجاب عن قول ابن عباس وقد حكيت له القراءة به على اللغة الأولى: 
ما أشْعَلَ أهل النار عن الترخيه”*؟! مشيراً بذلك إلى إنكارهاء فإِنَّ «ما» للتعجب» 
النداء على الوجه الأكثر في الاستعمال. وحاصل الجواب أنْ هذا الترخيم لم 
يصدر عنهم لِقَصْدٍ التصرف في الكلام والتفئّن فيهء كما في قوله: 
يحيى رّفات العظاميا ِ لسبة والكة وامال عير نا ع3 

بل للعجز وضيق المجال عن الإتمام كما يُشاهد في بعض المكروبين. 

«تَال» أي : مالك: «إتكر تكثورت 9©» مُقيمون فى العذاب أبداً لا حلاص 
لكم منه بموت ولا غيره»ء وهذا تقنيظ ونكاية لهم فوق ما هم فيه» ولا يضر في 
ذلك عِلْمه بيأسهم إِنْ قلنا به. 


وذكر بعض الأجلَّة أنَّ فيه استهزاء؛ لأنه أقام المُّكْث مقامٌ الخلودء والمُككث 
يُشعر بالانقطاع؛ لأنه كما قال الراغب: ثّبات مع انتظار”"2. ويمكن أن يكون 
وجه الاستهزاء التعبير ب «ماكثون» من حيث إنه يشعر بالاختيار. 

وإجابتهم بذلك بعد مُدّة. قال ابن عباس: يُجيبهم بعد مضي ألف سنة. وقال 
نوف: بعد مئة. وقيل: ثمانين. وقيل: أربعين. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص177» والمحتسب ؟//769. 
(0) الكشاف “/495. 


(7) المحتسب ؟/لاة0؟. 

(5) الكشاف 19437/7#. 

(5) البيت لعمرو بن امرئ القيس الخزرجي» ضمن قصيدة ذكرها البغدادي في الخزانة 5/ هلال 
وصدره فيها: خالفتٌ في الرأي كل ذي قُخر. . 

)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (مكث). 


ولو الور 421 الآية : 4لا - وار 


طلَد نك بلي وَلكنَ كرك ِنْحَنَ كَرِهُونَ (2)» خطابٌ توبيخ وتقريع من جهته 
تعالى مُقرْر لجواب مالك ومبِيّنُ لسبب مكثهم» ولا مانع من خطابه سبحانه الكفرةً 
تقريعاً لهم. وقيل: هو من كلام بعض الملائكة عليهم السلام» وهو كما يقول أحدٌ 
خدم الملك للرعية: أعلمناكم وفعلنا بكم. 

قيل: لا يجوز أن يكون من قول مالك لا لأن ضمير الجمع ينافيه» بل لأن 
مالكاً لا يصح منه أن يقوله؛ لأنه لا خِدْمةَ له غير حََرْنهِ للنار. وفيه بحث. 

وقيل: في «قال» ضميره تعالى» فالكل مقوله عز وجل . 

وقيل : إن قوله تعالى: «إنكم ماكثون» خاتمة حال الفريقين» وقوله سبحانه : 
«لقد» إلخ كلام آخرٌ مع قريش» والمراد عليه : جئناكم في هذه السورة أو القرآن بالحقٌ» 
وعلى ما تقدم: لقد جئناكم في الدنيا بالحقٌّ» وهو التوحيد وسائر ما يجب الإيمان به؛ 
وذلك بإرسال الرّسل وإنزال الكتب ولكن أكثرّكم للحقٌّ ‏ أي حقٌ كان كارهون؛ 
لا تقبلونه وتنفرون منه. وفسر الحقٌّ بذلك دون الحقٌ المعهود سواء كان الخطاب لأهل 
النار أو لقريش لمكان «أكثركم»؛ فإن الحنٌّ المعهود كلّهم كارهون له مُشْمِيِرُون منه. 
وقد يقال: الظاهر العهد. وعبّر بالأكثر لأن من الأتباع من يكفر تقليداً . 

وقرئ: «لقد جنتكم»""' . 

وقوله تعالى: لأ أَبَرْسَُا أترم» كلام مبتدأ ناع على المشركين ما فعلوا من الكيد 
برسول الله كل ودأم» منقطعة وما فيها من" معنى «بل» للانتقال من توبيخ أهل 
النار إلى حكاية جناية هؤلاء» والهمزة للإنكار» فإن أريد بالإبرام الإحكام حقيقة 
فهي لإنكار الوقوع واستبعاده: وإن أريد الإحكام صورةً فهي لإنكار الواقع 
واستقباحه» أي: بل أبرم مشركو مكة أمراً من كيدهم ومَكرهم برسول الله يكلك. 
بن مُبْوتَ 08 » كيدنا حقيقةً لا همء أو فإنا مبرمون كيدّنا بهم حقيقة كما أبرموا 
كيدّهم صورةً» كقوله تعالى : «أم ريدُونَ كِدا مَلدِنَ روا هر الْمَكيدُونَ» [الطور: ؟4]. 
)١(‏ الكشاف "/5:477. 
(0) قوله: منء؛ ساقط من (م). 


الآية :٠م‏ #ن3» انون 


والآية إشارةٌ إلى ما كان منهم من تدبير قتله عليه الصلاة والسلام في دار الندوة؛ 
وإلى ما كان منه عز وجل من تدميرهم . 

وقيل: هو من تتمة الكلام السابق» والمعنى : أم أبرموا في تكذيب الحقّ ورده 
ولم يقتصروا على كراهته. فإنا مُبرمون أمراً في مجازاتهم. فإن كان ذلك خطاباً 
لأهل النارء فإيرا م الأمر في مجازاتهم هو تخليهم في الثار معذّبين؛ وإِنْ كان 
خطاباً لقريش فهو خَِذّْلانهم ونصر النبي كلهِ عليهم ؛ ؛ فكأنه قيل: فإنا مُبرمون أمراً 
في مجازاتهم وإظهار أمركء, وفيه إشارة إلى أن إبرامّهم لا يُفيدهم» ولا يُغني عنهم 
شيئاً. والعدول عن الخطاب في «أكثركم» إلى الغيبة في «أبرموا؛ على هذا القيل 
للإشعار بأن ذلك أسوأ من كراهتهم. 

ويؤيّد ما ذكر أولاً ‏ على ما قيل ‏ قوله تعالى: آم يحَسَبُونَ أنَا كا حَْمَعٌ سِرَّهُمَ» 
لأنه يدل على أن ما أبرموه كان أمراً قد أخمّوه فيناسب الكيدٌ دون تكذيب الحقٌ؛ 
لأن الكثرة مجاهرون في والمزاد بال هنا حديث النفشض» أي بل ايحنيون آنا 


- وءع 


لا نسمع حديتٌ أنفسهم بذلك الكيد «وَتَوهْرٌ» أي : تناجيهم وتحادئهم سرًا . 

وقال غير واج السراها حَدنيا به أنفسهم أو غيرهم في مكان خالٍء 
والنجوى ما تكلّموا به فيما بينهم بطريق التناجي . 

ؤي نسمعهما ونطلع عليهما «رَرُئُة» الذين يحفظون عليهم أعمالهم 
عنهم من الأفعال والأقوال التي من جملتها ما ذكر. 

والمضارع للاستمرار التجدّدي» وهو مع فاعله خبر» و«لديهم» حال قُدّم 
للفاصلة» أو خبر أيضاًء وجملة المبتدأ والخبر إما عطف على ما يترجم عنه «بلى؟ 

وإذا كان المراد بالسرٌ حديتٌ النفس فالآيةٌ ظاهرة في أن السرّ والكلام المخيل 
مسموعٌ له تعالى» وكذا هي ظاهرة في أن الحفظة تكتبه كغيره من أقوالهم وأفعالهم 
الظاهرة» ولا يَبْعْدُ ذلك بأن يُطلعهم الله تعالى عليه بطريق من طرق الاطلاع فيكتبوه. 


رو 92107 الآية ٠‏ 41 
ومّن خصٌ كتابتهم بالأمور الغير القلبية خصٌ السرّ بما حدّث به الغير في مكان خالٍ. 
والظاهر أن حسبانهم ذلك حقيقة» ولا يُستبعد من الكمّرة الجَهّلة. فقد أخرج 

ابنُ جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: بينا ثلاثةٌ عند الكعبة وأستارها: قُرشيان 

وثقفي» أو ثقفيان وقرشي» فقال واحدٌ منهم: ترون الله تعالى يسمع كلامّنا؟ فقال 

واحد: إذا ججهرتم سمعء وإذا أسررتم لم يسمع. فنزلت: «أم يحسبون» الآية'" . 
وقيل: إنهم نُرّلوا في إقدامهم على الباطل وعدم خوفهم من الله عز وجل منزلة 

من يحسب أن الله سبحانه لا يسمع سرّه ونجواه. 
طقُل» أي: للكفرة» تحقيقاً للحقٌ وتنبيهاً لهم على أن مخالفتك لهم بعدم 

عبادتك ما يعبدون من الملائكة عليهم السلام ليس لبغضك وعداوتك لهم أو 

لمعبوديهم» بل إنما هو لجزمك باستحالة ما نُسبوا إليهم وبَنّوا عليه عبادتهم من 

كونهم بناتٍ الله سبحانه وتعالى. 
«#إن كن لِلبَمَنِ ولد كما أول لْعَبِيِبنَ ©)» أي : لذلك الولدء «وكان» بمعنى: 

صم كما يقال: ما كان لك أن تفعل كذاء وهو أحدٌ استعمالاتهاء و«أول» أفعل 

تفضيلء» والمُفضّل عليه المقولٌ لهم. وججرّز اعتبار ذلك مطلقاً؛ والمراد إظهار 

الرغبة والمسارعة. والمنساقٌ إلى الذهن الأول. 
ووجه الملازمة أنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بشؤونه تعالى وبما يجوز 

عليه وبما لا يجوزء وأحرصهم على مراعاة حقوقه وما تُوجبه فين اتعظيم وَلّده 

سبحانه» فإنَّ حقٌّ الوالد على شخص يوجب عليه تعظيم ولده؛ لِمَا أن تعظيمٌ الولد 
تعظيم الوالد؛ فالمعنى: إن كان للرحمن ولد وصمٌّ ذلك وثبت ببرهان صحيح 
توردونه» وَحُحيَةٍ واضحة تُدلون بهاء فأنا أول من يُعظُم ذلك الولد وأَسْبَفُكم إلى 
طاعته والانقياد له كما يُعظم الرجلٌ ولدّ الملك لعظم أبيهء وهذا نفي لكينونة ولدٍ له 
سبحانه على أبلغ وجهء وهو الطريق البرهاني والمذهب الكلامي» فإنه في الحقيقة 
قياسٌ استئنائي اسيّدلٌ فيه بنفي اللازم البيّن انتفاؤه ‏ وهو عبادته كلِ للولد - على 
نفي الملزومء وهو كينونة الولد له سبحانه» وذلك نظيرٌ قوله تعالى: «لؤ كنَ فيمَا 


.507"/5١ الدر المنثور 27/5 وتفسير الطبري‎ )١( 


سنالك لزن 
5 ا وبيب لال سوج ل 


و سس سر عرس 


َي إلا سه لفسدتا» [الأنبياء :1]] لكنه جيء ب «إنْ» دون «لو؛ لجَعْلٍ ما في حيّرها 
بمنزلة ما لا قَظعّ بعدمه على طريق المساهلة وإرخاء العنان للتبكيت والإفحام. 

وفي «الكشف»: إن في الآية مبالغةة من حيث إنه جعل الممكن في نفسه ‏ أعني 
عبادته عليه الصلاة والسلام لِمَا يدعونه ولداً ‏ مُحالاً» فهو نفيٌ لعبادة الولد على 
أبلغ وجه حيث جعل مُسيّياً عن محال. ثم نفي للولد كذلك من طريق آخرء وهو أنه 
لما لم يعبد كَل الولد - مع كونه أولى بعبادته لو كان دلَّ على تَفْيه» ونحو ما ذكر 
في الآية مرويّ عن قتادة والسدي والطبري”"' . 

رارح عدائر راق وعد ين ختين وار كرير عورسيا عل اد المدي” قل : إن 
كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا ل من مهدا كعاتن وسددرك ركه 
تع تفز لون فالمرادٌ من كونه عليه الصلاة والسلام أولّ العابدين كوثه كل أول 
من يُنكر ذلك عليهم. والملازمة في الشرطية باعتبار أن نسبتهم الولد له تعالى 
تقتضي أن يُكذّبهم النبي يلد وأن يكون أولَ من يُنكره؛ لأنه صاحبٌ الدعوة إلى 
التوحيد. وقد حََفِيَ ذلك على الإمام فنفى صحةً هذا الوجه"" 

وتكلّف بعضّهم فقال: إِنَّ تسيب الجزاء عن الشرط عليه باعتبار الأولية في 
العبادة والتوحيد من بينهم» فإنهم إذا أطبقوا على ذلك الزعم يكون النبي كله أولهم 
في عبادة الله تعالى وحده لا محالة. 


وقيل: إن السببية باعتبار الإخبار والذّكر نحو :إن تضربني فأنا لا أضربئك. وهو 
أولى مما قبله. والإنصاف أن الارتباط خفيٌ لا يظهر إلا لمجاهد. 


حكن | بوحاتم عن جماعة ولم يُسَمٌ أحداً منهم أن «العابدين» مِنْ 


عَبِدَ يَعْبَدٌ كفرح يفرح - إذا لمن القن ومنله قوله: 
واعيل أن أمجو كُليباًبداره”© 
)١(‏ في تفسيره .505/1٠١‏ 
(؟) تفسير عبد الرزاق ؟/ »35١”‏ وتفسير الطبري ١؟/564.‏ 
(*) تفسير الرازي ا771/17. 
(5) قائله الفرزدق» وليس في ديوانه» وهو في إصلاح المنطق ص54» وتفسير القرطبي »1٠ /١9‏ 
وصدره فيهما: أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم . وجاء بلفظ آخر عند غيرهما . 
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وقول الآخر: 
نتن عا يما نو ]لو يضر خليلة. - وتلق علب اسان اك 

أي: إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين من الولدء أو من كونه لله سبحانه 
ونسبته له عز وجل . وروي نحو هذا عن ابن عباس؛ أخرج الطستي عنه أن نافع بن 
الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى : (تَأنَأْ أوَلُ أَلْمَيِينَ) فقال: أنا أول من ينفرٌ 
عن أن يكون لله تعالى وَلّد". وأَيّد ذلك بقراءة السّلمي واليماني: «العَبدين»© 
جمع عد كحَذِر وحَذِرينَ: وهو المعروف في معنى أنف, وقلّما يقال فيه: عابد. 
ومن هنا ضعّف ابن عرفة هذا الوجه؛ لِمّا فيه من استعمال ما قلّ استعماله في 
كلامهم . 

وذكر الخليل في كتاب «العين» أنه قرئ: «العَبّدين؛ بسكون الباء"» تخفيف 
«العبدين»؛ بكسرها. وقال أبو حاتم: العيد ‏ بكسر الباء ‏ الشديد الغضب. وقال 
أبو عغبيدة: العرب تقول: عبدني حمّي : أي : بدني . 


وروي عن الحسن وابن زيد وزهير بن محمد وهو رواية عن ابن عباس - وقتادة 
والسدي أيضاً: أن «إن' نافية» أي: ما كان للرحمن ولدء فأنا أولٌ مَنَ قال ذلك 
وعبد ووححدء وكان» عليه للاستمرارء والمقصود استمرارٌ النفي لا نفي الاستمرارء 
والفاء للسببية. وتَعقّب بأنه خلافٌ الظاهر مع خفاء وجه السببية أو حسنهاء وزعم 
مكي أنه لا يجوز لإيهامه نفي الولد فيما مضى» وهو كما ترى. 

وقرأ عبد الله وابن وثاب وطلحة والأعمش. وحمزة والكسائي ‏ كما قال 
القاضي”" _: «وُلْد» بضمٌ الواو وسكون اللام؛ جمع ولد بفتحهما”” . 


(1) البيت للمرقّش الأصغرء وهو في المفضليات ص557» والحماسة البصرية ؟/ 8*. 
() الدر المنثور 7/5 75. 

() القراءات الشاذة ص177١»‏ والمحتسب 7//ا0؟7. 

(5) العين 7/ .45٠‏ والبحر المحيط 78/4. 

(5) ينظر مجاز القرآن 7/1 ./١7‏ 

. 107 /7 تفسير البيضاوي (مع حاشية الشهاب)‎ )١( 

0 البحر المحيط 54/8» وقراءة حمزة والكسائي في التيسير ص١5١»‏ والنشر 519/7. 
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ري > بير 
- 


طاسْبَحَنّ رت اَلسَموتِ وَالآضٍ َب الْمَرشٍ عَم يَصِفُودَ 3©)» أي: عن وصفهمء أو 
ا 0 

وفي إضافة اسم الربٌ إلى أعظم الأجرام وأقواها تنبية على أنها وما فيها من 
المخلوقات حيث كانت تحت مُلكوته تعالى وربوبيّته علَّ وجل كيف يتومٌّم أن يكون 
شيء منها ججزءاً منه سبحانه؛ وهو يُنافي وجوبٌ الوجود. 

وفي تكرير ذلك الاسم الجليل تفخيمٌ لشأن العرش. 

لتَتَرَمُم4 فدعهم غيرٌ ملتفت إليهم حيث لم يُذعنوا للحقٌّ بعد ما سمعوا هذا 
البرهان الجليّ #يوصُوأ أ في أباطيلهم #ويلعبوأ أ» في دنياهم» فإِنْ ما هم فيه من 
الأقوال والأفعال ليس إلا من باب الجهلء والجزم لجواب الأمر. 

#حَقٌ يلمأ وْمَمْ لرّى يوَعَدُونَ © » وهو يوم القيامة عند الأكثرين. وعن 
عكرمة وجماعة أنه يوم بدر. وقد وعدوا الهلاك فيهء وكريت ينه تفسيرة بوم 
الموت. وقيل : ينبغي تفسيره به دون يوم القيامة؛ لأنّ الغارة للهرضن راللع نما 
هو يوم الموت لانقطاعهما بالموت. 

وانمّصر للأكثرين بأنَّ يوم القيامة هو اليوم الموعود وبه سمي في لسان الشرعء 
وتفسيره بذاك مشالفٌ للمعروف ولِمًّا بعد من ذكر الساعةء وما ذكر من أ 
الانقطاع مدفوعٌ بأن الموت وما بعدّه في حكم القيامة» ولذا ورد: «من مات فقد 
قامت قيامته)”"2. ومثله قد يراد به الدلالة على طول المدة مع قطع النظر عن 
الانتهاء؛ فيقال: لا يزالٌ في ضلالة إلى أن تقوم القيامة. 


وقرأ أبو جعفر وابن محيصن وعبيد بن عقيل عن أبي عمرو: ايَلْقّواه مضارع 
لقي”"'2. والآية قيل: منسوخة بآية السيف. 

طِوَمُرٌ الى فى ألسَمَآِ إِلَهُ وَفِ الأَرْشٍ إكَط» الظرفان متعلّقان ب «إله» لأنه صفة 
بمعئى معبود» ماله تمعن عل وهو خبر مبتدأ محذوف» أي : هو إله وذلك 
عائد الموصولء» ونحخذف لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه. 


. عن أنس يه‎ )١١١7( أورده الديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 
والكلام من البحر المحيط 9/48؟.‎ 37١ (؟) قراءة أبي جعفر في النشر ؟/‎ 
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وقال غير واحد: الجارٌ متعلّق ب «إله» باعتبار ما ينبئ عنه من معنى المعبودية بالحق 
بناء على اختصاصه بالمعبود بالحق» وهذا كتعلّق الجارٌ بالعَلم المُشْتّهِر بصفة» نحو 
قولك: هو حاتم في طَبّى حاتم في تغلب» وعلى هذا تُخرّج قراءة عمر وعليّ وعبد الله 
وأبيَ والحكم بن أبي العالي”'' وبلال بن أبي بردة وابن يعمر وجابر وابن زيد”) 
وعمر بن عبد العزيز وأبو شيخ الهنائي وحُميد وابن مِفُسم وابن السَّمَيْْع : «وهو الذي 
في السماء الله وفي الأرض الله» فيعلّق الجارٌ بالاسم الجليل باعتبار الوصف المشتهر 
به. واعتبر بعضّهم معنى الاستحقاق للعبادة» وعلّل ذلك بأنَّ العبادة بالفعل لا تلزم . 

وجوّز كون الجارٌ والمجرور صلة الموصولء و«إله؛ خبر مبتدأ محذوف أيضاً 
على أن الجملة بيانٌ للصلة» وأنَّ كونه سبحانه فى السماء على سبيل الإلهية لا على 
معنى الاستقرار. ْ 

واختير كون «إله؛ في هذا الوجه خبر مبتدأ محذوف على كونه خبراً آخرٌ للمبتدأ 
الجذكوي أزريدلا من الموضول أن من كوه راء على ريه لذن إبدال التكرة 
الغير الموصوفة من المعرفة إذا أفادت ما لم يُستفد أولاً كما هنا جائدٌ حسنٌ على 
ما قال أبو على في «الحجة» لأن البيان هاهنا أتمٌ وأهمٌء فلذا رجح مع ما فيه من 
التقديرء وحينئذ فلا فاصل أجنبى بين المتعاطفين» ولا يجوز كون الجارٌ والمجرور 
خا متذماء و«إله؛ مبتدأ ا للزوم خلوٌ الجملة عن العائد مع فساد المعنى. 

وفي الآية نفي الآلهة السماوية والأرضية» واختصاص الإلهية به عنَّ وجل 
لما فيها من تعريف طرفي الإسناد» والموصول في مثل ذلك كالمعرّف بالأداة. 

وللاعتناء بكلّ من إلهيته تعالى في السماء وإلهيته عز وجل في الأرض» قيل 
«وهو الذي في السماء إلهٌ وفي الأرض إله؛ ولم يقل: وهو الذي في السماء وفي 
الأرض إله. أو: وهو الذي في السماء والأرض إله. وحديث الإعادة قيل: 
مما لا يجري هاهناء لأن القاعدة أغلبية كأكثر قواعدٍ العربية. 


)١(‏ كذا في الأصل و(م) ومطبوع البحر 54/4» وعنه نقل المصنف. والصواب: الحكم بن 
أبي العاصي. كما في المحرر الوجيز 557/4. 

0( كذا في الأصل و(م) ومطبوع البحر» وفي المحرر: وجابر بن زيد. وهي في القراءات 
الشاذة ص" ١١‏ عن علي وابن مسعود. ش 


اليه ع تاف 


وقآل حفن الأناقو؟ يخود كرت القاعدة فيه والشايرة يتن العسن اع 
من أن تكوة بالذات أو بالوضف: والاعتبار» والمراد. هنا الغاتي. :ولا شك أن 
طريق عبادة أهل السماء له تعالى غير طريق عبادة أهل الأرض على ما يشهد به 
تتبع الآثارء فإذا كان «إله؛ بمعنى معبود كان معنى الآية أنه تعالى معبودٌ في 
السماء على وجهء ومعبود في الأرض على وجه آخرء وإن كان بمعنى التحير 
فيهء فالتحيّر في أهل السماء غير التحيّر في أهل الأرض» فلا جرم تكون 
أطوارهم مخالفة لأطوارٍ أهل الأرضء ومن ذلك اختلافٌ علومهمء فإن علوم 
أهل الأرض إن كانت ضرورية فأكثرها مستندةٌ إلى الحسل» وإن كانت نظرية كانت 
مكتسبة من النظرء فإذا انسدّ طريق النظر والحِسٌ عَجَروا وتحيّرواء ولا كذلك 
أهل السماء لتنزُههم عن الكسب والحسٌء فتحيّرهم على نحو آخرء أو نقول: 
التحيّر في إدراك ذاته تغالى وضفاته إنما يتشا من مشاهدة آثار عظمته وكمال قدرتة 
سبحانه» ولا شك أن تلك الآثار في السماء أعظم من الآثار في الأرض. وعليه 
فيجوز أن يكون الإله بمعنى المتحيّر فيه» ويكون مجازاً عن عظيم الشأن من باب 
ذكر اللازم وإرادة الملزوم» فيكون المعنى أنه تعالى عظيم الشأن في السماء على 
نحوء وعظيم الشأن في الأرض على نحو آخر. اه. ولا يخلو عن شيء 


كما لا يخفى. 
َهوٌ كيم ألْمَِيمَ 9©* كالدليل على النفي والاختصاص المشار إليهماء فإن 
00 يكحن الاليية 


«وِيبَارَكَ الى لَه ماك السَمَوتِ وَالأرَضٍ وَمَا ينهم كالهواء ومخلوقات الجوّ 
المشاهدة وغيرها #وعنده عِلْمْ أَلسَاعَةِ» أي: العلم بالساعة. أي: الزمان الذي 
تقوم القيامة فيه» فالمصدر مضافٌ لمفعوله؛ و«الساعة» بمعناها اللغوي» وهو مقدار 
قليل من الزمان» ويجوز أن يُراد بها معناها الشرعئٌ؛ وهو يوم القيامة» والمحذور 
مندفعٌ بأدنى تأمّل» وفي تقديم الخبر إشارةٌ إلى استتثاره تعالى بعلم ذلك. 

لوَإِليِهِ رْجَعْورت 4*6 للجزاء. والالتفات إلى الخطاب للتهديد. وقرأ الأكثر 
بياء الغيبة» والفعل في القراءتين مبنئٌ للمفعول؛ وقرئ بفتح تاء الخطاب والبناء 
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للفاعل”' . وقرئ: وومةه ون» بتاء الخطاب أ والبناء يا 
«وَلا يَنِكُ الت يَدَعْرت» أي: ولا يملك آلهتُّهم الذين يدعونهم «ين درن 
ةبه كما زَعَموا أنهم شفعاؤهم عند الله عز وجل . 
: ل ءً 0 
وقرئ: ١تَذُعون؛‏ بتاء الخطاب والتخفيف, والسّلمي وابن وثاب بها وشدٌ 
زفف 
الدال . 


إلا من سد يآلْحَيَ» الذي هو التوحيد لرَهُم يَنْنَْوَ ©» أي: يعلمونه 
والجملة في موضع الحالء وقيّد بها؛ لأن الشهادةً عن غير علم بالمشهود به 
لا يُعرّل عليهاء وجمع الضمير باعتبار معنى «مَنْ» كما أن الإفراد أولاً باعتبار 
لفظه. والمراد به الملائكة وعيسى وعُزير وأضرابهم صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم . 

والاسقشاء قل متصل إن أريك بالذيق'يدعون من بدوته كل نا تعيف من دوق الله 
عز وجل» ومنفصل إن أريد بذلك الأصنام فقط. وقيل: هو منفصلٌ مطلقاً» وعُلّل 
بأن المرادٌ نفي ملك الآلهة الباطلة الشفاعةً للكفرة» ومَنْ شهد بالحقٌّ منها لا يملك 
الشفاعةً لهم أيضاً» وإنما يملك الشفاعة للمؤمنين» فكأنه قيل ‏ على تقدير التعميم 
-: ولا يملك الذين يدعونهم من دون الله تعالى كائنين ما كانوا الشفاعة لهم. 
مَنْ شهد بالحق يملك الشفاعة لمن شاء الله سبحانه من المؤمنين؛ فالكلام نظيرٌ 
قولك: ما جاء القومٌ إلىّ إلا زيداً جاء إلى عمرو. فتأمّل. 

وقال مجاهد وغيره: المراد بمن شهد بالحقٌ المشفوع فيهم. وجِعِلَ الاستثناء 
عليه متصلاً. والمستثنى منه محذوفاًء كأنه قيل: ولا يملك هؤلاء الملائكة 
وأضرابهم الخدالية وي اخ الم ري ومثله في حذف 
المستثنى منه قوله : 
)١‏ قرأ بياء الغيبة ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف ورويسء وقرأ الباقون بتاء الخطاب» ويعقوب 


على أصله في فتح حرف المضارعة وكسر الجيم . التيسير ص97١ء‏ والنشر 7/١/ا.‏ 
(؟) ذكرها الزمخشري في الكشاف 448/8. 


(#) القراءات الشاذة ص15١»‏ والدر المصون 511/9. 


الآية : لام - 44 وك العو 
نجا سالم والنفس منه بشِذقهٍ ولم ينج إلا جَفْنَ سيف ومفزر”") 


أي: ولم ينج شيء إلا جفن سيف . 
واستدل بالآية على أن العلم مما لا بدَّ منه فى الشهادة دون المشاهدة. 


رسو و رعكة 


وَلّين مَألتهم ص حَلقَهم »# أي : سألت العابدين أوا لمعبودين #6 ليقولن الله 46 لتعذر 

المكابرة في ذلك من فرط ظهوره. ووجه قول المعبودين ذلك أظهرٌ من أن يخفى. 

لانن يُؤْتَكْنَ © »* فكيف يُصْرّفون عن عبادته تعالى إلى عبادة غيره سبحانه 
ويشركونه معه عز وجل مع إقرارهم بأنه تعالى خالقهم» أو مع عِلْمهِم بإقرار آلهتهم 
بذلك» والفاء جزائية» أي: إذا كان الأمر كذلك فأنّى. . إلخ» والمراد التعجب من 

وقيل: المعنى : فكيف يُكدّبون بعد علمهم بذلك؟! فهو تعجُب من عبادة غيره 
تعالى» وإنكارهم للتوحيد مع أنه مركوز في فطرتهم . 

وأناما كان فهو متعلّق بما قبله من التوحيد والإقرار بأنه تعألى هو الخالق. 

وانااعوو لمعن الك اانا اباد شرنو هين التطونيق بالبعك فم أن 
الإعادةً أهونٌ من الإبداءء وجعله متعلقاً بأمر الساعة كما قيل» فيأباه السياق. 

وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو: «تؤفكون» بتاء الخطاب””" . 

«رقيله يكرَبَ إِنَّ مولا قوم لا يمون © بجر «قيله». وهي قراءة عاصم 
وحمزة وَالخلصي وابن وثئاب والأعو . 

وقرأ الأعرج وأبو قلابة ومجاهد والحسن وقتادة ومسلم بن جندب برفعه» وهي 
تراه ا وقر] الجمهون بلطي 
)١(‏ البيت لحذيفة بن أنس الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 2517/7 ومجالس ثعلب ص1 45. 


.١"5ص القراءات الشاذة‎ )١( 


0 التيسير ص/97١1»‏ والنشر ؟/١7”‏ عن عاصم وحمزة» والكلام من البحر 4/ ."١‏ 
(:) القراءات الشاذة ص5١‏ . 


(5) التيسير ص197.» والنشر .71/١/7‏ 


واختلف في التخريج فقيل : الجرٌ على عطفه على لفظ «الساعة» في قوله تعالى : 
«وعنده علم الساعة» أي: عنده علم قيله. والنصب على عطفه على محلَّها لأنها في 
محل نصب ب «علم» المضا إليهاء فإنه كما قدّمنا مصدر مضاف لمفعولهء فكأنه 
قيل: يعلم الساعةً» ويعلم قيلّه. والرقع علق تعطفة على :دعل الباغةة عا دف 
مضافء. والأصل : وعلم قيله» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقامه: ونسب 
الوجه الأول لأبي علي والثالث لابن جني؛ وجميع الأوجه للزجّاجٍ”'"» وضمير 
«قيله؛ عليها للرسول كَكيْةٍ المفهوم من قوله تعالى : «ولئن سألتهم». 

والقيل والقال والقول مصادر جاءت بمعنى واحدء والمنادى وما في حيزه 
مَقَوَل القول» والكلامٌ خارجٌ مخرج التحسّر والتحرّن والتشكّي من عدم إيمان أولئك 
القرم؛ وفي الإشارة إليهم ب «هؤلاء» دون قوله: قومي ونحوه تحقيرٌ لهم وتبرُ منهم 
لسوء حالهم» والمراد من إخباره تعالى بعلمه ذلك وعيده سبحانه إياهم . 

وقيل: الجر على إضمار حرف القَّسَّمء والنصب على حذفه وإيصال فعله إليه 
محذوفاً والرفع على نحو: لَعَمْركَ لأفعلنٌّ» وإليه ذهب الزمخشري””. وجعل 
المقول «يا رب» وقوله سبحانه: «إن هؤلاء» إلخ جواب القسم على الأوجه الثلاثة؛ 
وضمير «قيله» كما سبق. والكلام إخبارٌ منه تعالى أنهم لا يؤمنون» وإقسامه سبحانه 
عليه بقوله ككِ: «يا رب» لرفع شأنه عليه الصلاة والسلام وتعظيم دعائه والتجائه إليه 
تعالى» والواو عنده للعطف؛ أعني عطف الجملة القّسَّمية على الجملة الشرطية» 
لكن لما كان القسم بمنزلة الجملة الاعتراضية صارت الواو كالمضمحل عنها معنى 
العطف . 


وفيه أن الحذف الذي تضمّنه تخريجه من ألفاظ شاع استعمالها في القسم ك : 
0 اد واذ ضح الوجه على الأوجه الكلاثة» وأما في غيرها كالقيل هنا 
وقيل: الجرّ على أن الواو واو القسم. والجواب محذوفٌء أي: لَننصرنّه؛ أو 


.4؟١/4 والمحتسب ؟/158» ومعاني القرآن للزجاج‎ .١154/1 الحجة لأبى علي الفارسي‎ )١( 
.1948/” الكشاف‎ )0( 


لتَفْعلنّ بهم ما نشاء. حكاه في «البحر)»""', وهو كما ار 

وقيل: النصب على العطف على مفعول "يكتبون» المحذوف» أي: يكتبون 
أقوالهم وأفعالّهم وقيله: يا رب. . إلخ. وليس بشيء. 

وقيل: هو على العطف على مفعول «يعلمون أعني: الحقٌء أي: يعلمون 
الحٌّ وقيله. . إلخ. وهو قولٌ لا يكاد يعقل. 

وعن الأخفش أنه على العطف على «سرّهم ونجواهم؟؛ ورد بأنه ليس بقوي في 
المعنى مع وقوع الفصل بما لا يحسن اعتراضاً ومع تنافر النّظم . يشفت ناما ذكر 

من الفصل ظاهرء وآما ضعق المعدن وتنافر' النظم فقيو شيلم ؛ لأن تقديره: أ 
يحسبون أنا لا نسمع سرّهم ونجواهم وأنا لا نسمع قِيلّه. .. إلخ. وهو منتظم أتم 
انتظام. وعنه أيضاً أنه على إضمار فعل من القيل ناصب له على المصدرية» 
والتقدير: قال قيله» ويُوَيّده قراءةٌ ابن مسعود: «وقال الرسول»”"'» والجملة معطوفة 
على ما قبلها. ورد بأنه لا يظهر فيه ما يحسن عطفه على الجملة قبله» وليس التأكيد 
بالمصدر في موقعه ولا ارتباط لقوله تعالى: «فاصفح" به. 

وقال العلامة الطيبي في توجيهه: إن قوله تعالى : «ولئن سألتهم» تقديره: وقلنا 

لك: ولئن سألتهم. . إلخ» وقلت: «يا رب» يأساً من إيمانهم» وإنما جغل غائياً 
على طريق الالتفات» لأنه كأنه كل فاقدٌ نفسه للتحرّن عليهم حيث لم ينفع فيهم 
سعيه واحتشاده. 


وقيل: الواو على هذا الوجه للحالء و«قال» بتقدير «قد»» والجملة حالية» 
أي: فأنى يُؤدَكون وقد قال الرسول يا رب. . إلخ. وحاصلّه : فأنى يؤفكون وقد 
شكا الرسول عليه الصلاة والسلام إصرارهم على الكفر. وهو خلاف الظاهر. 

وقيل: الرفع على الابتداء» والخبر «يا رب» إلى «لا يؤمنون» أو هو محذوف»ء 
أي: مسموعء أو متقبّل» فجملة النداء وما بعده في موضع نصب ب «قيله»» والجملة 
حال أو معطوفة» ولا يخفى ما في ذلك. 


زفق اليبحر ا لمحيط 6 
(؟) في القراءات الشاذة ص177: «فقال يا رب». ولم ينسبها لأحد. 


زو لم8 )» الآية 4م 


وَالأَوْجَهُ عندي ما نُسب إلى الزجاجء والاعتراض عليه بالفصل هين وبضعف 
المعنى والتنافر غير مُسلَّمء ففي «الكشف» بعد ذكر تخريج الزجاج الجرّ: إن 
الفاصل أعني من قوله تعالى : «وإليه ترجعون' إلى «يؤفكون» يصلحٌ اعتراضاًء لأن 
قوله سبحانه: «وعنده علم الساعة» مرتبظ بقوله تعالى: «حتى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون» على ما لا يخفى» والكلام مسوقٌ للوعيد البالغ بقوله تعالى: «وإليه 
ترجعون» إلى قوله عز وجل : «وهم يعلمون» متصل بقوله تعالى: «وعتده علم 
الساعة» اتصال العصا بلحاها. وقوله تعالى: «ولئن سألتهم» خطابٌ لمن يتأتى منه 
السؤال؛ تتميم لذلك الكلام باستحقاقهم ما أوعدوه لعنادهم البالغ» ومنه يظهر وقوحٌ 
التعجب في قوله سبحانه: «فأنى يؤفكون»؛ وعلى هذا ظهر ارتباظ : وعلم قِيلِه 
بقوله تعالى: «وعنده علم الساعة» وأن الفاصل متصلٌ بهما اتصالاً يجلّ موقعه. 

ومن هذا التقرير يلوح أن ما ذهب إليه الزجاج في الأوجه الثلاثة حسن» ولك 
أن تَرجّحه على ما ذهب إليه الأخفش بتوافق القراءتين» وأنْ حَمْلَ «ولئن سألتهم» 
على الخطاب المتروك إلى غير معيّن أوفقٌ بالمقام من حمله على خطابه عليه 
الصلاة والسلام؛ وسلامته من إضمار القول قبل قوله تعالى: «ولئن سألتهم؛ مع أن 
السياقٌ غيرٌ ظاهر الدلالة عليه. اهء وهو أحسن ما رأيته للمفسّرين في هذا المقام. 

وقرأ أبو قلابة: «يا ربّ» بفتح الباء""2» ووجهه ظاهر”" . 


لنَأسَئَعَ» فأغرض طعَهمْ» ولا تطمع في إيمانهم. وأصل الصّفح: لي صفحة 
العنق» فكنى به عن الإعراض. 

«رَثُل» لهم: «سَكمٌ» أي: أمري سلامٌ؛ أي: تَسلّمّ منكم ومتاركة» فليس ذلك 
هرا بالسلام عليهم والتحية» وإنما هو أمر بالمتاركة» وحاصله: إذا أبيتم القَبول» 
فأمري التسلّم منكم. واستدلٌ بعضهم بذلك على جواز السلام على الكُمّار 
وابتدائهم بالتحية؛ أخرج ابن أبي شيبة عن شعيب بن الحبحاب قال: كنت مع 


. 0/6 المحرر الوجيز 1ع وتفسير القرطبى‎ (00١) 
.51/9 وهو قَلْبُ الياء ألفاًء ثم حذقُها اجتزاءً عنها بالفتحة. الدر المصون‎ )1( 


كلت خاذ الزن 


علىّ بن عبد الله البارقى فمرّ علينا يهوديّ أو نصرانى» فسلّم عليه قال شعيب: 
فقلت: إنه يهوديّ أو نصراني. فقرأ عليّ آخرّ سورة الزخرف: «وقيله يا ربّ» إلى 
ال 00 


000 0 امل الذّمة بالسلام؟ فقال: ات 
نبتدثهم . . قلت: لِمَ ؟ قال: لقوله تعالى: (تَسْمَحَ عَنُمَ وَقنْ سَكَع)("". ومما ذكرنا يُعلم 


2 


0 
وقال السدي: المعنى: قل خيراً بدلاً من شرّهم. وقال مقاتل: اردٌّدْ عليهم 
لعروفا, وحكى الماوردي”” : أي : قل ما تسل به من شُرّهم. والكل كما ترى » 

والحقّ ما قَدّمنا. 


فُسوْفٌ 4 يَعَلْمُونَ يَعْلَمونَ 9©) » حالهم السيئة وإن تأجّر ذلك» وهو وعيدٌ من الله سبحانه 


لهم وتسليةٌ لرسوله كَلل. 
وقرأ أبو جعفر والحسن والأعرج ونافع وهشام: «تعلمون» بتاء القعلا ؟ 
على أنه داخلٌ في حيّز «قل». 


007 50-7 سك م 8 2 
وذ أرين بين الآنة لكك قو لفان موي تسوك إن أزية الكت عن 
مقابلتهم بالكلام فليست بمنسوخة» والله تعالى أعلم . 


.567/4 ومصنف ابن أبي شيبة‎ ١714/5 الدر المنثور‎ )١( 

(0) الدر المنثور 7/5 75» ومصنف ابن أبي شيبة 371/4 ولفظه: عن عبد الله بن عون قال: 
سأل محمد بن كعب عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام» فقال: نرد عليهم 
ولا نبدؤهم. فقلت: وكيف 92 أنت؟ قال: ما أرى بأساً أن نبدأهم» قلت: ولم؟ قال: 
لقول الله: «افَأصتح عَنْهُمْ وهل سَلَم مسَوْفَ يَعَلمون» . 

(*) النكت والعيون 17”/6؟. 


(5) وقرأ بالتاء أيضاً ابن ذكوان. التيسير ص197» والنشر ؟/ .737١‏ 


مكار 


مكية كما روي عن ابن عباس وابن الزبير رقن واسدُئْنيَ بعض قوله تعالى: 
يا كش الاب تيلا نك عليشرت4 [الآية:٠1].‏ 


وأيها كما قال الدانيٌ : تسم وخمسون في الكوفي وسبعٌ في البصري وست في 
عَدَدِ الباقيه”' . واختلافها على ما في «مجمع البيان»”") أربع آيات: «حح» وؤإإنَّ 


عْوُلاءِ لِمُولونَ» [الآية:4؟] كوفيّ. وسَّجَرَتَ لرَخُو و » [الآية:*4] عراقي شامي 
والمدني الأول. «في البطون» [الآية: 48] عراقي مكي والمدني الأخير. 


ووجه مناسبتها لما قبلها أنه عز وجل ختم ما قبل بالوعيد والتهديد» وافتتح 
هذه بشيء من الإنذار الشديدء وذكر سبحانه هناك قولَّ الرسول َيه : «يرَبٌ إِنَّ 
هلول َمل ونون [الزخرف:88] وهنا نظيره فيما حكى قود أيه موسى عليهما 
الصلاة والسلام بقوله تعالى : «إمَدَا ريه أَنَّ تولك فوم مْرِمُوتَ4 [الدخان:17] وأيضاً 
ذكر فيما تقدّم 9نَاصمح عَم وَكلَ سَلمٌ» [الزخرف:44] وحكى سبحانه عن موسى عليه 
السلام «#وَإنٍ عَذْتُ برق وَرَيَكدٌ أن تَيمونٍ () وإن أ نيا لى مَأمكرُون»ه [الدخان:١50-5]‏ 

0 

وهو قريبٌ من قريب إلى غير ذلك. وهي إحدى النظائر التي كان يُصلَّي بهِنّ 
وسول الله يلِِ كما أخرج الطبراني عن ابن مسعود «الذاريات» و«الطور» و«النجم» 
و«اقتربت» و«الرحمن" و«الواقعة» و«نون» و«الحاقة» و«المزمل» وهلا أقسم بيوم 
القيامة» و«هل أتى على الإنسان» و«المرسلات» و«عم يتساءلون» و«النازعات» 
و#عبس» و«ويل للمطففين» و«إذا الشمس كورت» و«الدخان»”” . 


.7/4 البيان فى عد آي القرآن للدانى ص770» وحاشية الشهاب‎ )١( 
.١هر/56 (؟)‎ 
)0 ومسلم‎ ,)6٠١ وأخرجه البخاري (هلال/ا) و20‎ ,)851١( إفرف معجم الطبرانى الكبير‎ 


دار تنه يلكا 


وورد بمضّلها أخبار: 


أخرج الترمذي ومحمد بن نصر وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 46 : «مَنْ قرأ (حج) الدخان في ليلةٍ أصبم يستغفرٌ له سبعون ألف 
مَكَك2©"00: وأخرج المكرورة وناك ورفعة !امن قرا (حج) الدخان في ليل 
جمعة أصبح مغفوراً له2""”0. وفي رواية للبيهقي وابن الصُريس عنه مرفوعاً: «مَنْ قرأ 
ليلةَ الجمعة (<) الدخان و(يسَ) أصبح مغفوراً له»”". وأخرجٌ ابن الضريس عن 
الحسن أن النبى يلهِ قال: «مَنْ قرأ سورةً الدخان في ليلةٍ غُفِرَ له ما تقدَّم من 
دنْبهه”؟»؛ وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلِ: «مَنْ قرأ 
(حم) الدخان في ليله جمعةٌ : أو يوم جمعق بنى الله تعالى له بيتاً في الجنة00* . 


م 


سم أله ايحم ألبَحِيِمِ 
«حح © ولكتب الْمينِ 46 الكلامٌ فيه كالذي سلف في السورة السابقة. 


3 أنرَلتة» أي : الكتاب المُبين الذي هو القرآن على القولٍ المَعَوّل عليه فى 
مرك سرَكَةِ؟ هي ليلةٌ القدر على ما رُوي عن ابن عباس وقتادة وابن جُبير ومجاهد 


د 


- ولفظه: قال عبد الله ونه :... وإني لأحفظ القُرّناء التي كان يقرأ ب بهن النبيٌ يْ؛ ثماني 
عشرة سورة من المفصّّل وسورتين من آل حاميم. وينظر فتح الباري 5909/7. 

)١(‏ الدر المنثور 4/5؟» وسئن الترمذي (5888): وشعب الإيمان للبيهقي (511). قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وعمر بن أبي خثعم يضعف» قال 
محمد [يعني البخاري]: وهو منكر الحديث. 

(؟) اندر المنثور 5/1؟» وسئن الترمذي :)١884(‏ وشعب الإيمان (141757). قال الترمذي: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وهشام أبو المقدام يضعف, ولم يسمع الحسن من 
أبي هريرة. 

(*) الدر المنثور 14/7؟؛ وشعب الإيمان .)7١847(‏ قال البيهقي: تفرد به هشام بن زياد» وهو 
هكذا. 

(5) الدر المنثغور 5/ ١75‏ وفضائل القرآن (؟1؟١١)‏ وإسناده ضعيف لإرساله. 

(0) الدر المنغور 2754/5 وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (5؟١‏ قال الهيثمي في المجمع 


18/7 : فيه فضَّال بن جبير» وهو ضعيف جداً. 


لوعن 21 الآية : 7 


وابن زيد والحسن.» وعليه أكثر المفسّرين. والظواهرٌ معهم. 

وقال عكرمة وجماعة: هي ليلة النصف من شعبان. وتُسمَّى ليلةً الرحمة» 
والليلة المباركة» وليلةَ الصَّكَّء وليلةً البراءة. ووجهُ تسميتها بالأخيرين أن البندار © 
إذا استوفى الحّراجَ من أهله كتب لهم البراءة والصلكٌ. كذلك إن الله عز وجل يكتبُ 
لعباده المؤمنين البراءةً والصكُ في هذه الليلة. 

وظاهرٌ كلامهم هنا أن البراءة ‏ وهي مصدر بَرِئ براءةٌ» إذا تخلّص - تُطلق على 
صِكّ الأعمال والدّيون وما ضاهاهاء وأنه ورد في الآثار ذلك» وهو مجارٌ مشهورٌ 
وصار بذلك كالمُشئرَكء وفي «المُغْرب»: بَرِىَ من الدَّين والعيب براءةٌ» ومنه البراءة 
لخط الإبراء» والجمع براءات؛. وبَرّوات عامَيّة0"". اه. 

وأكثر أهل اللغة على أنه لم يُسمع من العرب» وأنه عام صِرّف وإن كان من 
باب المجاز الواسع 


قال ابن السّيد في «المقتضب»”": البراءة فى الأصل مصدر يرئ براءة» وأما 
البراءة المستعملة في صناعة الكتاب فتسميتّها بذلك إما على أنها من برئ من دَيُنه: 
إذا آذاة يريف من الآمن؟ إذا تخليت .كان المطلرت ننه ام تيا إلن 
الطالية أو تحلى اله نوقلق امل اذ الجا كان إذا بي وهنا عن التلاك كتن 
له كتابَ أمان مما خافه. فكان يقال: كتب السلطانٌ لفلان براءةٌ» ثم عُمّم ذلك فيما 
كُتب من أولي الأمر وأمثالهم. | 

وذكروا في فضل هذه الليلة أخباراً كثيرة؛ منها ما أخرجه ابن ماجه والبيهقتي في 
النصف من شعبان فقوموا ليلّها وصوموا نهارهاء فإنَّ الله تعالى ينزل فيها لغروب 
)١(‏ البندار: هو الضيزن» وهو الذي يكون مع عامل الخراج. اللسان (ضزن). 
() المَعْرب في ترتيب المُغرب (برأ). 
(*) هو الاقتضاب في شرح أدب الكتاب .1١44-197 /١‏ 
(:) في الأصل و(م): منهء والمثبت من الاقتضاب» وحاشية الشهاب 8/" وعنه نقل المصنف. 
)2( قوله : له ليس في (م). 


الآية : " 921 ود لوعن 
م ممم ممم م م 


الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا مُستغفرٌ فَأَغْفِرَ له» ألا مسترزق فأَرْزُقَه 
ألا مُبتلّى فأَعَافِيّه ألا كذا ألا كذا حتى يَظلّمَ الفجر»(". 

وما أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي وابن ماجه عن عائشة قالت: فقدتٌ 
رسول الله يل ذاتٌ ليلة فخرجتٌ أطلّبهء فإذا هو بالبقيع رافعاً رأسّه إلى السماء 
فقال: (يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله تعالى عليكِ ورسولّه؟» قلتُ: ما بي من 
ذلك؛ ولكني ظننتٌ أنك أتيتَ بعضّ نسائك. فقال: «إِنَّ الله عز وجل ينزلٌ ليلة 
النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفرٌ لأكثر من عَدَّدٍ شعرٍ عَنَم كُلْب»”"“. 


وما أخرجه أحمد بن حنبل في «المسئد؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله تكله قال: «يكلمٌ الله تعالى إلى حََلّقه ليله النصف من شعبان فيغفر لعباده 
إلا اثنين مشاحن وقاتل نفس" . 

وذكر بعضّهم فيها صلاءً مخصوصة, وأنها تعدلٌ عشرين حِبَة مبرورة وصيامٌ 
عشرين سنة مقبولاً» وروى في ذلك حديثاً طويلاً عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه. 
وقد أخرجه البيهقي”؟"2؛ ثم قال: يُشبه أن يكون هذا الحديث موضوعاً» وهو مُنكرء 
وفي رواته مجهولون. 

وأطال الوعّاظ ا اع الليلة وؤكْرٍ فضائلها وخواصّهاء وذكروا عدّة 
أخبار في أنَّ الآجالَ تُنْسَحُ فيها. وفي «الدر المنئور»””' طرفٌ غير يسيرٍ من ذلك» 
وسنذكر بعضاً منه إن شاء الله تعالى. وفي «البحر»"'؟: قال الحافظ أبو بكر بن 


)١(‏ سئن ابن ماجه (788١)؛‏ وشعب الإيمان (؟2)5811 وفي إسناده: ابن أبي سبرة» ضعّفه 
8 وقال أحمد : كان يضع الحديث» وقال النسائي: متروك. 

(؟) سنن الترمذي (79/)» ومصنف ابن أبي شيبة »478-471//٠١‏ وشعب الإيمان (9855)) 
وسئن ابن ماجه (1784): وهو فى مسئد أحمد (150148). قال الترمذي: لا نعرفه إلا من 
هذا الرجة يفك تجهدا لطت البخاري) يضعف هذا الحديث. . 

(6) مسند أحمد (5741)» وهو حديث صحيح بشواهده كما ذكر محققو المسند. 

(:) في شعب الإيمان (58141). 

(0) 5لا 

فى اضضة 


العربي : 0 ولا نسح الآجال 1 ولا يخلو من مجازفة» والله 
تعالى أعلم . 
. 7 و - 0 

والمراد بإنزاله في تلك الليلة إنزاله فيها جملة إلى السماء الدنيا من اللّوح. 
فالإنزال المْتَجَم في ثلاث وعشرين سنة أو أقل كان من السماء الدنياء ورُوي هذا 
عن ابن جبير”" وغيره. وذْكِرٌ أن المّحَلّ الذي أنزل فيه من تلك السماء البيتٌ 
المعمورء وهو مُسامِتٌ للكعبة بحيث لو نزل لُنزل عليها . 

وأخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم يم النّخعي أنه قال: نول الفرآن جَملةٌ على 
جبريل عليه السلام؛ وكان جبريل عليه السلام يَجيء به بعد إلى النبي 6ه" . 

وقال غير واحد: المرادٌ ابتداءٌ إنزاله في تلك الليلة على التجوّز في الطرف أو 
التسبة: واستشكل ذلك بأنْ ابتداء السنة المُحرّم أو شهر ربيع الأول؛ لأنه وُلِدَ 
فيه يَكِةِ ومنه اعتّبر التاريخ في حياته عليه الصلاة والسلام إلى خلافة عمر ذه» 
وهو الأصح. وقد كان الوح إليه كك على رأس الأربعين سنةٌ من مد عُمره عليه 
الصلاة والسلام على المشهور من عِدَّة أقوال فكيف يكون ابتداءً الإنزال فى ليلة 
القدر من شهر رمضان أو فى ليلة البراءة من شعبان ؟ 


زا آنَّ ابتداة الوحي كان مناماً في شهر ربيع الأول ولم يكن بإنزال شيء 
من القرآن» ا ا 0 
رمضان. وقيل لسسع ين وقيل : لأربع وعشرين ليلةً منه . وأنت تعلم كَثْرَة اختلاف 
الأقوال في هذا المقام فمن يقول بابتداء إنزاله في شهر رمضان”©» يلتزم منها 
ما لا يأباه. 


واختّلف في أول ما نزل منهء ففي «صحيح مسلم' أنه « ا اا 


.171748/54 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) تحرف في (م) إلى: ابن جرير. 

(©) الدر المنثور 785/5. 

(:) قوله: رمضانء ليس في (م). 

(5) صحيح مسلم :)١51(‏ (ا05١)‏ من حديث جابر وَبهء وأخرجه البخاري (54714). 


0 


تعقّبه النووي في «شرحه' فقال: إنه ضعيفٌ» بل باطلٌ. والصوابٌُ أنَّ أول ما نزل 
د «آزأ 2 42 كما ضرع بتي خلنيت عائشة"“. وأما «يَأئ 
ميد فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة 
عن جابر”2. وأما قولٌ من قال من المفسرين: أول ما نزل الفاتحةً» .فبطلانه أظهرٌ 
من أن 0 ا 

والكلام في ذلك مستوثّى في «الإتقان»”'/ قَلْيرجِمْ إليه من أراده. 

ووصف الليلة بالبركة لِمّا أن إنزالَ القرآن مستتبعٌ للمنافع الدينية والدنيوية 
بالجمعها أو لعا :ها مه كَل المادتكة وال سحمة وزحابة الدهرة وففيلة السادة» أن 
لما فيها من ذلك وتقدير الأرزاق» وفصل الأقضية» كالآجال وغيرهاء وإعطاء تمام 
الشفاعة له عليه الصلاة والسلام. وهذا بناءً على أنها ليل البراءة؟ فقد رُوي أنه يكل 
سأل ليلةً الثالتٌ عشرٌ من شعبان في أمّته فأعطي الثّلث منهاء ثم سأل ليلةً الرابعَ 
عشرّء فأعطي التُلثِينء ثم سأل ليلةً الخامسّ عشرّ فأعطيّ الجميمَ إلا مَنْ شَرََ 
على اله تعالق شزاة الع 200 

وأيّاما كان فقد قيل: إِنَّ التعليل إنما يحتاج إليه بناءً على القول بما اختاره 
البح لا بن ا الع إواراني الوا صقار ور انها تعر 


بعضّها بعضاً إلا بما يقع فيها من الأعمال ونحوها . وزاد بعضهم: أو يحل» لتدخل 
البقعة التي صَمّته يكل فإنها أفضل البقاع الْأَرْضِ 0 ويه أقولك: 
إنها أفضل من العرش . 


والحقٌ أنه لا يَبعُدُ أن يَحُصٌ الله سبحانه بعضّها بمزيدٍ تشريفٍ حتى يصيرٌ ذلك 
داعياً إلى إقدام المُكلّف على الأعمال فيهاء أو لحكمة أخرى. 


)000( صحيح مسلم :)١5١(‏ (1501). 

(؟) صحيح مسلم :)١5١(‏ (505). 

(*) شرح النووي لصحيح مسلم ؟//1١7.‏ 
(2) ١ركلا.‏ 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف .6٠00/”‏ 
(5) كما في حاشية الشهاب 7/8. 


وول لكان 2440 الآية : 4 
وجملة «إنا أنزلناه؛ جوابٌ القَّسَمء وفي ذلك مبالغةٌ» نحو ما في قوله: 
ولتقيابناك إتبيجا لم سف" 
وقوله تعالي 0 كا مُنَذِرَ ©4 استئنافٌ يُبيّن المُقتضي للإنُزال. وقوله 


- 


تعالى: «طذبًا يُقْرَكُ كل أَمَرٍ كبر 46 استئنافٌ أيضاً لبيان التخصيص بالليلة 
المباركة. فكأنه 0 أنزلناه لأنّ من شأننا الإنذار والتحذير من العقاب» وكان 
إنزاله في تلك الليلةٍ المباركة لأنه من الأمور الدالّة على الحكم البالغة» وهي 
ليله يرق نيا كل أمر حكيم» ففي الكلام لفت ونشرٌء واشتراظ أن يكونٌ كل 
منهما بجملتين مستقلّتين مما لا داعي إليه. وقيل : إن جيلة انها بعرق» :إل 

فد أحرق ل انلقف وما قيطا اعر ام الأ بيع التسز بده رق الاثية النهل 
به فصلا . 

وقيل: إن قوله تعالى: «إنا كنّا منذرين» هو جوابٌ القَّسَم وما بينهما اعتراض» 
َيِه ذهب ابن عظلية”؟ زاعما اله لا يجوز جعل #إنا أتزلناءة جواباً لذ لحا'فيه هن 
الَسَم بالشيء على نفسه. 

واعترض بأنَّ قوله تعالى: «فيها يُفْرَقُ كل أمرٍ حكيم» يكون حينئذ من تتمة 
الاعتراض فلا يحسنٌ تأخُره عن المُقسم عليه ولا يدفعه أن هذه الجملةً مستأنفة 
لا صفة أخرى» لأنه استئنافٌ بياني متعلّق بما قبل كما سمعت آنفاً» فلا يَلِيقُ 
الفصلٌ أيضاً كما لا يخفى على مَنْ له ذوقٌ سليم. وما ذُكر من حديث القَّسَم 
القن عن له ققد انون إل خزاي 

وقيل: إن قوله سبحانه: «إنا كُنّا منذرين» جوابٌ آخرٌ للقَسَمء وفيه تعدٌّد المُْسَم 
عليه من غير عطف, ولم نر من تعرّض له. 

ومعنى هيُفوّق»: يُفصّل ويُلخص. والحكيم بمعنى المحكم؛ لأنه لا يُبدَّل 
ولا يُغِّْر بعد إبرازه للملائكة عليهم السلام» بخلافه قبله وهو في اللوح» فإن الله 


)١(‏ قائله أبو تمام» وسلف ص 71٠‏ من هذا الجزء. 
(؟) المحرر الوجيز 58/0. 


5 


تعالى يمحو منه ما يشاء ويثبت. وججوّز أن يكون بمعنى المّحكوم به. ونسبته إلى 
الأمر عليهما”' حقيقة. 

ويَججوز أن يكون المعنى : كُلَّ أمر مُلتبس بالحكمة» والأصل: حكيم صاحبه. 
فتجوّز في النسبة. وقيل: إِنَّ حكيم للنسبة ك : تامر ولابن. ا 

وقد أبهم سبحانه هذا الأمر. 

وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في 
ذلك: يكتب من أمٌ الكتاب في ليلة القدر ما ا أو موتء أو 
يان اسع كب لدم يحج فلا ويحجٌ فلان" . 

وأخرج عبد بن ميد وابن جرير عن ربيعة بن كلثوم قال : كنثٌ عند الحسن» 
فقال له رجل: يا أبا سعيدء ليلةٌ القّدْر في كل رمضان هي؟ قال: إي والله. إنها 
لفي كلّ رمضانء وإنها لَّليلةٌ يُقرق فيها كل أمر حكيمء فيها يّقضي الله تعالى كل 
أجَلٍ وعمل ورزقٍ إلى مثْلها”". وروي هذا التعميم عن غير واحدٍ من السّلف. 

وأخرج البيهقي عن أبي الجوزاء: «فيها يُفرَقُ كل أمر حكيم» هي ليلةٌ القدر؛ 
يجاءٌ بالدّيوان الأعظم السنة إلى السنة» فيغفر الله تعالى شأنه لمن يشاءء ألا ترى 
أنه عز وجل قال: (رَحَمَهٌ ين رَيَكَ) 02 وفيه بحث. 

وإلى مثل ذلك التعميم ذهب بعضٌ من قال: إِنَّ الليلة المباركة هي ليله البراءة؛ 
اخرج ابن خرير وابنالمتدز.وابن ابي حاتم من طريق محمك:بن. سوفة ان عكرمة 
أنه قال في الآية : اوسني سان ا الجر م 
لق ويكتب الحاحٌ» فلا يُرَادُ فيهم ولا ينقصٌ منهم أحد”"© 


ع0( ا عليها . 

(0) الدر المنثور 7/5 70. 

() تفسير الطبري ١7/ء‏ والدر المنثور 5/ 78. 
(4) شعب الإيمان (0555). 


(5) الدر المنثور 5/ 789. 


يل الفكتارة محف لآية 6٠‏ 


وفي كثير من الأخبار الاقتصارٌ على قطع الآجال. أخرج ابن جرير والبيهقي 
في «شعب الإيمان» عن الزهري عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس”"") 
قال: قال رسول الله كَلِ: «تُقطع الآجالٌ من شعبانَ إلى شعبانَ حتى إِنَّ الرجل 
لينكحٌ ويُولد له وقد خرجٌ اسمّه في الموتى»”" . 

وأخرج الدينوري في «المجالسة» عن راشد بن سعد أن النبي كك قال: «في ليلة 
النصف من شعبان يُوحي اللهُ تعالى إلى مَلّكِ الموت بقبض كل نفس يُريد قبضّها في 
تلك البئةة” " وتحوة كثين: 

وقيل: يبدأ”*' في استنساخ كل أمر حكيم من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة» 
ويقع الفراعٌ في ليلة القدرء كَتّدفع نسخةٌ الأرزاق إلى ميكائيل عليه السلام» ونسخةٌ 
الحروب إلى جبرائيل عليه السلام وكذلك الزلازل والصواعق والحَسْفء ونسخة 
الأعمال إلى إسماعيل عليه السلام صاحب سماء الدنياء وهو مَلَكّ عظيم» ونسخة 
المصائب إلى مَلّكِ الموت. 

وروي عن ابن عباس وها : تُقضى الأقضيةٌ كلها ليله النصف من شعبان 
وتسَلّم إلى أربابها ليلةَ السابع والعشرين من شهر رمضان. 

واعثّرض بما ذكر على الاستدلال بالظواهر على أنَّ الليلة المذكورة هي ليلهٌ 
القدر لا ليلة النصف من شعبان» ومن تدبّر عَلِمَ أنه لا يخدش الظواهر. حكن 
عن عكرمة أن ليلةً النصف من شعبان هي ليلةٌ القدر, ويلزمُه تأويل ما يأبى ظاهره 
ذلك. فتدبّر. وسيأتي إِنْ شاء الله عز وجل الكلامٌ في هذا المقام مستوفيّ على أتمٌ 
وجه في تفسير سورة القدرء وهو سبحانه الموقق. . 


وقرأ الحسن والأعرج والأغعمش: «يَفرّق» بفتح الياء وضم الراء «كل؛ 


)١(‏ في الأصل و(م): الأخفشء والمثبت من المصادر. 

(0) تفسير الطبري ١75/١٠»؛‏ وهو مرسل؛ وهو فى شعب الإيمان (879*) من قول عثمان بن 
محمد بن المغيرة» وعثمان هذا قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام. 

() الدر المنثور 5/ 705»؛ والمجالسة وجواهر العلم (4514), وهو مرسل . 

(4) في (م): يبدأن؛ وهو تصحيف, والمثبت من الأصل والكشاف ”609/7. 


بالنصب”"» أي: يرق الله تعالى» وقرأ زيدٌ بن عليٌ فيما ذكر الزمخشري”" عنه: 
«تَفرّق» بالنون «كل» بالنصبء, وفيما ذَكر أبو عليٌ الأهوازيُ”" عنه بفتح الياء وكسر 
الراء ونصب «كل' ورفع «حكيمٌ» على أنه الفاعل ب «يفرق». وقرأ الحسن وزائدة 
عن الأعمش: ايُقرّق) بالتشديد وصيغة المفعول”*“. وهو للتكثير. وفيه رد على قول 

يسفن اللفريي د/كالحرير كب ا القزق مخض بالمكاتي والشزيو جتنا » 

«أمرا من ن عِنراً» نصب على الاختصاص» وتنكيره للتفخيم» والجارٌ والمجرور 
في موضع الصّفة له زتعلقة ب اليفرق» ليس بشيف. ؤالمرادٌ بالعِئدية أنه على وَفْق 
الحكمة والتدبير» أي: أعني بهذا الأمر أمراً فخيماً حاصلاً على مقتضى حِكمتنا 
وتدبيرناء وهو بان لزيادة فَكَامته ومَدُحه. 

وجوّز كونه حالاً من ضمير «أمر» السابق المستتر في «حكيم» الواقع صفة له أو 
من «أمر» نفسه؛ وصحّ مجيء الحال منه مع أنه نكرةٌ لتخصّصه بالوصف على أن 
عمومٌ الّكرة المُضاف إليها «كل» مسرَّعٌ للحالية من غير احتياج الوصف. وقول 
السمين”” : إِنَّ فيه القول بالحال من المضاف إليه في غير المواضع المذكورة في 
النحوء صادرٌ عن نظر ضعيف؛ لأنه كالجزء في جواز الاستغناء عنه بأن يقال: 
يُفرق أمرٌ حكيم» على إرادة عموم التّكرة في الإثبات كما في قوله تعالى: لعَمَتْ 
فس مآ أَحَصَرَتَ» [التكوير :]. وقيل: حال من «كل». وأيّاما كان فهو مغاير لذي 
الحال لوصفه بقوله تعالى: «من عندنا؛ فيصم وقوعُه حالاً من غير لَعُويةَ فيه. 


وكوثها مؤكّدةً غيرٌ مُتَأَثّ مع الوَصْفية ة كما لا يخفى على ذي الذهن السليم. 
وهو على هذه الأوجه واحدٌ الأمور. 
وججوّز أنْ يراد به الأمر الذي هو ضدٌّ النهى على أنه واحدٌ الأوامرء فحينئذ 


. ١7ا/ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) الكشاف “/ .6٠6١‏ 

(؟) كما في البحر المحيط 8/ ”27 وعنه نقل المصنف. 
(:) المصدر السابق. 

(5) الدر المصون .5١1/9‏ 


و اللكتان الآية :> 


يكون عضوي على العصدرية لعل تدر من لفظة» آي أمَرنا أمرا من عتدناء 
والجملةٌ بيان لقوله سبحانه: «يفرق» إلخ. وقيل: إما أن يكونّ نصباً على المصدرية 
ل «يفرق» لأنَّ كَنْبَ الله تعالى للشىء إيجايّه» وكذلك أَمْرّه عز وجل به؛ كأنه قيل: 
يُؤمر بكلّ شأن مطلوب على وجه الحِكمة أمرأًء فالأمر وُضِعَ موضعٌ الفرقان 
المستعمل بمعنى الأمر. وإما أن يكونّ على الحالية من فاعل «أنزلنا» أو مفعوله. 
أي : إنا أنزلناه آمرين أمراء أو حال كون الكتاب اموا ينعي أن يفعل؛ وفي جعل 
الكتاب نَفْسَ الأمر لاشتماله عليه أيضا تجّرٌ فيه فخامة. 

وتعثّب ذلك في «الكشف» فقال: فيه ضعفٌ؛ للفصل بالجملتين بين الحال 
وصاحبها على الثاني» ولعدم اختتصاص الأوامر الصادرة منه تعالى بتلك الليلة على 
الأول. 

وَوَجَيه أن نض بالفزان .ول تحنل قله تال + افيها بُقرق» عله الإنزال ف 
الليلة جل شو تفسِير لما أجمق: فى قوله'سبحائة: (رك1 اتزلكة ى لو مُسرَكوْ) على 
معنى : فيها أنزل الكتاب المُبين الذي هو المُسْتمِلٌ على كل مأمور به حكيم؛ كأنه 
جعل الكتاب كله أمراًء أو ما أمر به كل المأمورات». وفيه مبالغة حسنة. ولا يخفى 

وقال الخفاجى"'' فى أمر الفصل : إنه لا يضر ذلك الفاصل على الاعتراض» 
وكذا على التعليل؟ لأنه غير أجنبى . 

وجَوّز بعضهم على تقدير أن يُرادَ بالأمر ضدٌ النهي كونه مفعولاً له» والعامل 
فيه «يفرق» أو «أنزلنا» أو «منذرين». 

وقرأ زيدُ بن على و#ا: «أمرّ» بالرفع”"؛ وهي تنصر كونّ انتصابه في قراءة 
الجمهور على الاختصاص؛ لأنَّ الرفع عليه فيها. 

وقوله تعالى : #إإنا كنا مرسِِينَ © رَحْمَهٌ ين رَيِه»ه تعليلٌ ل «يفرق» أو لقوله 
)١(‏ حاشية الشهاب 5/8. 
(؟) الكشاف 0501/7» وتفسير القرطبي .١١ 5/١9‏ 


تعالى: «أمراً من عندنا»؛ و«رحمة» مفعول به ل «مرسلين»» وتنوينها للتفخيم» 
والجارٌ والمجرور في موضع الصّفة لهاء وإيقاع الإرسال عليها هنا كإيقاعه عليها 
في قوله سبحانه: «إنًا ينتج أنَهُ دين من يَنمَوِ كا منيِكَ لَهس] وما بنك فلا مرسيلَ له من 
بَعْدِ» [فاطر: ؟]. 

والمعنى على ما في «الكشاف”": يُنْصَل في هذه الليلة كل أمرء لأنَّ من 
عادتنا أن تُرسل رحمتناء ومَضلُ كل أمر من قسمةٍ الأرزاق وغيرها من باب 
الرحمة؛ أي: إن المقصودٌ الأصلي بالذات من ذلك الرحمةٌ. أو تصدر الأوامرٌ من 
عندناء لأنَّ من عادتنا ذلك» والأوامرُ الصادرة من جهته تعالى من باب الرحمة 
أيغباء الآن الغاية لتكليف العباد تعريشهم للمناقم... وفيه - كما قبل - إثنارة إلى أن 
جعلّه تعليلاً لقوله سبحانه : «أمراً من عندنا» إنما هو على تقدير أن يُرادٌ بالأمر مقابل 
النهي» وهو يجري على تقديري المصدرية والحالية. 

وفي «الكشف» أن قوله: يفصّل. . إلخ» أو تصدر الأوامرٌ. . إلخ» تبيينٌ لمعنى 
التعليل على التفسيرين في «يُفرق»؟ لأنه إما بمعنى المَضْل على الحقيقة من قسمة 
الأرؤاق وفيزفاء او يمقق» ثؤمرء والشان النطلوت يكرن عامورا بدالا ا 
فحاصله يرجع إلى قوله: أراتضدر الأرام من عندنا» لا لوجهي التعليل من تعلقه 
ب «يفرق؟ أو ب «أمراً»» فإن تعلّقه ب «أمراً» إنما يصحٌ م إذا نصب على الاختضاص» 
وإذ ذاك ليس الأمر ما يقابل النهي ؛ لأنَّ الأمرّ إذا كان المقابلَ فهو إما مصدرٌ وإنما 
يُعلّل فعله» وإما حالٌ مؤكّدة فيكون راجعاً إلى تعليل الإنزال المخصوص» 5 
المقصودٌ. واي لمر كي ا تعلّقه ب «أمرأً» لأن المعنى الأول يصلح 
تتسير ا اله أيضيا + ته 

000 وما دُكر في نَفْيه لا يخلو عن بحث 
كما يُعرف بالتأمّل. واعتبار العادة في بيان المعنى جاء من «كُنا؛ فإنه يقال: كان 
يفعلٌ كذاء لِمَّا تكرّر وقوعُه وصار عادةٌء كما صرَّحُوا به في الكتب الحديثية 
وغيرهاء ولإفادة ذلك عدل عن: إنا مرسلون» الأَخْصَرٍ. 


.هم١/#‎ )١( 


جل البكتارن الآية ٠:‏ 
جسم ب سل 22 لس 


وقوله سبحانه: «من ربك» وَضِعَ فيه الظاهر موضع الضميرء والأصل: مِنَاء 
فجيء بلفظ الربّ مضافاً إلى ضميره كَل على وجه تخصيص الخطاب به يل تشريفاً 
له عليه الصلاة والسلام ودلالة على أن كونه سبحانه ربك وأنت مبعوتٌ رحمة 
للعالمين مما يقتضي أن يُرسل الرحمة. 

وقال الطيبي: خصٌ الخطاب برسوله عليه الصلاة والسلام» والمراد العموم» 
والأصل: من ربّكم. وجيء بلفظ الربٌ لِيُؤْذْن بأنَّ الربوبية تقتضي الرحمة على 
المربوبين» وليكون تمهيده يبتنى عليه التعليل الآتي المُتضمّن للتعريض بواسطة 
الحضر بأنَّ آلهتهم لا تسمع ولا تُبصر ولا تُغني شيئاً. وُعقّبٍ بأنه لو أريد العموم 
لفانَتُ النّكتة المذكورة» ولزم أَنْ يدخلٌ المؤمنون في قوله تعالى: (إن كُسْر 
موقييح) وما بعده؛ وليس المعنى عليه وفي القلب منه شيء. 

وقْسّر بعضهم الرحمة المُرسلة بنبينا يله ولا يخفى أنَّ صحة التعليل تأبى ذلك. 

وججوّز أن يكون قوله تعالى: «إنا كنا مرسلين» بدلاً من قوله سبحانه: «إنا كُنَا 
منذرين' ‏ الواقع تعليلاً لإنزال الكتاب ‏ بدلٌَ كل أو اشتمالٍ باعتبار الإرسال 
والإنذار» ويكون «رحمة» حينئذ مفعولاً له أي : أنزلنا القرآنٌ لأنَّ عادبّنا إرسال 
الرسل والكتب إلى العباد لأجل الرحمةٍ عليهم»؛ واختيار كون الرحمة مفعولاً له 
ليتطابق البدلٌ والمُبدّل منه» إِدْ معنى المُبدل منه: فاعلين الإنذار» ويُطابقه: فاعلين 
الإرسال؛ ولم يُجوّز كونها كذلك على وجه التعليل» بل أوجب كونها مفعولاً به 
ليصحٌ؛ إذ لو قيل: فيها تفصيل كلّ شأن حكيم لأنّا فاعلون الإرسال لأجل الرحمةء 

0 القَصْلّ رحمةٌ» ولا أنه سبحانه مُرسِلٌ» فلا يستقيم التعليل. 

قيل: وينصرٌ نصبّ «رحمة» على المفعول له”" قراءةٌ الحسن وزيد بن على 
رفيا لأن الكلام عليه جملةٌ مستانفةٌ» أي: هي رحمة؛ تعليلاً للإرسال كَيُلائم 
القولّ بأنها في قراءة النصب مفعولٌ له» وليطابق قراءتهما في كون معنى «إنا كُنَا 
مرسلين»: إنا كنا فاعلين الإرسال. 


هق قوله: له ليس في (م). 


2 لكان 
تكس سس 222 سر 


0 إن القرك انه تملك اومن لتر ناويدل 
ليكون الكلام على نسق في التعليل غبٌ التعليل» وَلِمَا ذكر في الحالة المقتضية 
للإبدال» ولوقوع المَصْل. 

وأشار ‏ على ما قيل - بما ذَكّر في الحالة المقتضية للإبدال بأنَّ المُبدَل منه غيرُ 
مقصودء 5 وهاهنا ليس كذلك. وتُعقّبٍ هذا بأنه أغلبيّ 
لا مُطرد. وقوله: او الفصل» أي : بين البدل والمبدل منهء 17" الفاضيل خير 
أجنبي فلا يضر الفصل به فتدبر. 

وجُوّز كونٌ #رحمة» مصدراً ل : رحمناء مُقدّرء وكوثها حالاً من ضمير 
«مرسلين» وكونها بدلاً من «أمراً» فلا تَعْمُل . 

إِنَهُ هر ألسَمِيمٌ» لكل مسموع» فيسمع أقوالَ العباد «ألْيَِيِمٌ ©» لكل 
معلوم؛ فيعلم أحوالهم. وتوسيظ الضمير مع تعريف الظرفين لإفادة اسمن 
والجملةٌ تحقيق لربوبيته عز وجل» وأنها لا تحقٌ إلا لمن هذه تُعوّه. وني تخصيصن 
«السميع العليم» على ما قال الطيبي إدماجٌ لوعيد الكفار ووعد المؤمنين الذين تلقّوا 
الرحمةً بأنواع الشّكر. 

«#رَبٍ السَّموتِ وَالْاْرْضٍ وَمَا س4 بدل من «ربك» أو بيانٌ أو نعثٌ. 

وقرأ غيرٌ واحد من السبعة والأعرج وابن أبي إسحاق وأبو جعفر وشيبة 
بالرفع”" على أنه خبر آخرٌ ل «إنَّه أو خبرٌ مبتدأ محذوف. أي: هو ربّء والجملةٌ 
مستأنفة لإثباتٍ ما قبلّها وتعليله. 

«إن كُسْر ُوقيت 409 أي: إِنْ كنتم ممن عنده شيء من الإيقان وطرفٌ من 
العلوم اليقينية؛ على أنَّ الوصف المتعدّي مَُرّلُ مَنزلةَ اللازم يعدم القَضْد إلى 
ذا تعلق يه وجوابٌ الشرط محذوفٌ, أي: إن كنتم من أهل الإبقا للمجو كو 
سبحانه رب السماوات والأرض لأنه من أظهر اليقينيات دليلاً وحينئذ يلزمكم القولٌ 


)١(‏ أي: تعقب بأن.. 
(1) قرأ بالرفع نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. التيسير ص198. 
والنشر "1/١/7‏ 


يو والذكتان الآية : 4 
تتا م 00 2ل9ؤ9ا0ل<اللالاللْالااْاُْالالال61637تك 220202525020202 95959522ي25952شُ9ٌْاالل21212103ه8ت2ه1ه2021ه 2‏ ر بتتقت2ب 


نما يقتضية مما “ذكن أولا + ويجوز أن يكوه مفعوله مقدرا آي : إن كع موقين في 
إقراركم إذا سُئلتم عمن خلق السماوات والأرض فقلتم: الله تعالى خَلَّمَهِنّ 
والجواب أيضاً محذوفٌ؛ أي: إِنْ كنتم موقنين في إقراركم بذلك عَلِمتم ما يقتضيه 
مما تقدَّم لظهور اقتضائه إيّاه. وجعل غيرٌ واحد الجوابٌ على الوجهين: تحمَّقٌ 
0 ولم يُجوّزوا جَعْلّه مضمون «رب السماوات» إلخ؛ لأثة سبحاتة 
كذلك أيقنوا م لم يُوقنواء فلا معنى لجعله دالّا عليه؛ وكذا جَغْله مضمونّ ما بعدُء 
بل هذا مما لا يحسنٌ باعتبار العلم أيضاً. 

وفي هذا الشرط تنزيل إيقانهم منزلة عَدَمِهِ لظهور خلافو عليهم؛ وهو مرادُ من 
قال: إنه من باب تنزيل العالم منزلة الجاهل لعدم جَرْيه على موجب العلم. 

قيل: ولا يصحٌ أن يقالَ: إنهم تُرّلوا منزلة الشاكين؛ لمكان قوله سبحانه بعد: 
«بل هم في شك» ولا أرى بأساً في أنْ يقال: إنهم نُرّلوا أولاً كذلك : كه 
عليهم بالشك لأنهم وإن أقروا يانه عر وسيل رك السماوات والأرضن له يفك راان 
الشك؛ لإلحادهم في صفاته سبحانه وإشراكهم به تعالى شأئه . 

وجُجرّز أن يكون «موقنئين» مجازاً عن: مريدين الإيقان» والجواب محذوفٌ 
أيضاًء أي: إِنْ كنتم مريدين الإيقان فاعلموا ذلك» وفيه بعد. 

وأما جَعْلٌ «إِنْ» نافية ‏ كما حكاه النيسابوري ‏ فليس بشيء كما لا يخفى. 

لا إِلَهَ إِلَّا هْوَ» جملةٌ مستأنفة مُقرّرة لما قبلهاء وقيل: خبرٌ لمبتدأ محذوف» 
أي : هو سبحانه لا إله إلا هو؛ وجملةٌ المبتدأ وخبره مستأنفةٌ مُقرّرة لذلك. وقيل: 
خبرٌ آخرُ ل «إن؛ على قراءة «ربٌ السماوات» بالرفع وجعله خبراً. وقيل: خبرٌ له 
على تلك القراءة وما بينهما اعتراضن 

«بي. وَبرِبٌّ» مستأنفةٌ كما قبلهاء وكذا قوله تعالى: ريك وَرَبٌ ابآيكم 
الأوّليت 4 بإضمار مبتدأء أو بدل من «ربٌ السماوات» على تلك القراءة» أو 
بِيانٌ أو نعتٌ له. وقيل: فاعل ل «يميت»» وفي «يُحيي؛ ضميرٌ راجعٌ إليه؛ والكلام 
من باب التنازع» أو إلى «رب السماوات». وقيل: «يحيي ويميت» < خبرٌ آخرٌ ل «رب 
السماوات» وكذا «ربكم». وقيل: هما خبران آخران ل «إن». 


وقرأ ابن أبي إسحاق وابن محيصن وأبو حيوة والزعفراني وابن مقسم والحسن 
وأبو موسى وعيسى بن سليمان وصالح كلاهما عن الكسائي بالجرٌ بدلاً من «ربٌ 
السماوات؛ على قراءة الجرّء وقرأ أحمد بن ججبير الأنطاكي بالنصب على المدح”" . 

طِبَل هُمْ في َكِ» إضرابٌ إبطالي أبطل به إيقانهم لعدم جَرْيهم على موجبه؛ 
وتنوين «شكُ» للتعظيم» أي: في شك عظيم . 

يميت 409 لا يفولون ما يقولون مما هو مطابق لتفس”" الأمر عن جد 
وإذعان» بل يقولونه مخلوطاً بِهُرْء ولعب. وهذه الجملة خبرٌ بعد خبر ل «هم. 
وجوّز أن تكون هي الخبر» والظرف متعلّق بالفعل قُدّم للفاصلة. 

والالتفات عن خطابهم لفرط عنادهم وعدم التفاتهم. 

والفاء في قوله تعالى: لتَدبَتِبَ» لترتيب الارتقاب أو الأمر به على ما قبلهاء 
فإن كونهم في شك يلعبون مما يُُوجب ذلك حتماًء أي: فانتظر لهم 9بَم تأت 
لتَمَاد يدُعَانٍ مُبِبنِ ©©» أي: يوم تأتي بِجَدْبٍ ومجاعة» فإنَّ الجائع جدًا يرى بينه 
وبين السماء كهيئة الدخان وهي ظلمة تعرضٌ للبصر لِضَعْفه فيتومّم ذلك» فإطلاق 
الدخان على ذلك المرئي باعتبار أن الرائي يتومّمه دخاناء ولا يأباه وَصْفُه ب : 
«مبين»» وإرادة البجَدْب والمّجاعة منه مجازٌ من باب ذكر المُسبِّبِ وإرادة السبب» 
أو لأن الهواء يتكدّر سنةً الجَدْب: بكثرة الغبار لِقَلَّ الأمطار المُسكنة لهء فهو كناية 
عن الجدبء وقد قسّر أبو عُبيدة0؟ الدخان به. 

وقال القتبي”*2: يُسمّى دخاناً ليبس الأرض حتى يرتفع منها ما هو كالدخان. 
وقال: بعض العرب تسكّي الشرٌ الغالب دخاناً. ووجّه ذلك بآنَ الدخان مما يُتأَدّى 
به فأطلق على كل مُوْذِ يُشبههء وأريد به هنا الجَدْب . 


ومعناه الحقيقى معروف. وقياسنٌ جمعه فى القّلة: أدْخِنة وفى الكثرة : دخنان» 


.7 14-17” /8 القراءاتان في القراءات الشاذة ص/71١» والبحر المحيط‎ )١( 
.708/7 في مجاز القرآن‎ )5( 
. 1٠ في تفسير غريب القرآن ص؟‎ ):( 


الفكتارة اليه ٠١١‏ 


حو غرات واغرية وغ نال وكدذوا في الضبع هعاق فواعل: نقالواة كزاخجو) كانه ميم 
دأخنة تقديراً ؛.ؤقريئة التجوز فيه نهنا حالية كبا ستعلمة إِنْ شاء الله تغالن من الخير: 

والمرادٌ باليوم مطلقٌ الزمان» وهو مفعولٌ به ل «ارتقِث». أو ظرف له 
والمفعرل محذوفٌء أي: ارتقِبُ وعد الله تعالى في ذلك اليوم. وبالسماء جهة 
العُلّرّه وإسنادٌ الإتيان بذلك إليها”'" من قَبيل الإسناد إلى السبب» لأنه يحصل 
بعدم إمطارهاء ولم يُسند إليه عز وجل مع أنه سبحانه الفاعلٌ حقيقة ليكون الكلامُ 
مع سابقه المُتضمّنٍ إسنادً ما هو رحمة إليه تعالى شأنه على وزان قوله تعالى: 
«أعنت علق حر اللن عتور4, 

وتفسير الدخان بما فسّرناه به مرويّ عن قتادة وأبي العالية والنخعي والضحاك 
ومجاهد ومقاتل» وهو اختيار الفراء والزجاج”" . 

وقد روي بطرق كثيرة عن ابن مسعود وَبه؛ أخرج أحمد والبخاري وجماعة 
عن مسروق قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني تركت رجلاً في المسجد يقول 
في هذه الآية (يَوْمَ تأ أَلسَمَآهُ ِدْحَانِ) إلخ: يغشى الناسَ قبل يوم القيامة دخان 
فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم», ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام. فغضب» 
وكان متكئاً فجلس ثم قال: مَنْ عَلِمَ منكم علماً فليقل به ومن لم يكن يعلم 
فليقل: اللهُ تعالى أعلم؛ فإنْ من العلم أن يقول لما لا يعلم: اللهُ تعالى أعلمء 
وسأحدٌّئكم عن الدخان: إِنَّ قريشاً لما استصعبت على رسول الله كلوه وأبطؤوا عن 
الإسلام قال: ار ل ل و ل ل 
أكلوا العظامء فجعل الرجلٌ ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينه كهيئة الدخان من 
الجرع. فأنزل الله تعالى (دَريَيت) إلى (ألِيمٌ) فأتي النبئٌ ل فقيل: يا رسول الله 
استسق الله تعالى لمَضر. فاستسقى لهم عليه الصلاة والسلام» كَسْقُواء فآنزل الله 
تعالى : (إنَا كشِموا الْمَدَابِ كلبلا إنَكيٌ عَيدُون) الخير9 . 


وفي رواية أخرى صحيحة أنه قال: لما رأى رسول الله كِِ من الناس إدباراً 
(1) في (م): إليهما. 


(1) معاني القرآن للفراء ”274/7 وللزجاج 475/54 . 
(*) مسئد أحمد (51”)ء وصحيح البخاري (57/1/4) و(4809)): وصحيح مسلم (5198). 


اقية.. يكذ لكان 


قال: «اللهم سبعاً كسبع يوسف» فأخذتهم سَنَةٌ حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام» 
نجاف ابرريجاناونانت من أحل بك .تالو يا محمد» القكرف ابلدديه عدت 
يعبة )وإن قومك قد مَلّكواء فادع الله تعالى لهم. فدعا وول الله عليه فَسَقُوَأ 
الغيتَ فأطبقت عليهم سبعاً فشكا الناسُ كثرةً المطر فقال: «اللهم حوالينا 
ولا علينا» فانحدرت السحابةٌ عن رأسه فسقي الناس حولهه”'“. قال: فقد مضت 
آيةٌ الدخان» وهو الجوع الذي أصابهم. الحديث”" . 

وظاهره يدل كما في «تاريخ ابن كثير» على أن القصة كانت بمكة» فالآية مكية» 
ل ا ل + قلعلهاة قحف امريد 
وقد تقدِّم ما يتعلّق بذلك في سورة المؤمنين 1 

وأخرج ابن أبي 5-000 الأعرج أنه قال في 
هذا الدخان: كان في يوم فتح مكة”©. وفي «البحر» عنه أنه قال: «يوم تأتي 
السماء» هو يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة" . وفي رواية ابن سعد أن 


الأعرج يروي عن أبي هريرة أنه قال: كان يوم فتح مكة دخانء, وهو قول الله 
تعالى : (تَدَبَيَبَ يَومَ تأق ألسمَآُ بِدّحَانٍ مُبِينِ)" . ويحسن على هذا القول أن يكون 
كناية ياغ بأمل ربكة فق ذلك البرم مى الكرف والذل ونكوها: 

وقال علئٌ كرم الله تعالى وجهه وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري 
وزيد بن علي والحسن: إنه دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة يدخل في أسماع 
الكمّرة حتى يكون رأسنٌ الواحد كالرأس الحنيذ » ويعتري المؤمن كهيئة الزكام؛ 


.)١٠١؟١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذه الزيادة البيهقي في دلائل النبوة 2717/5 وجاء في رواية البخاري 2)١٠٠١1(‏ 
ومسلم (10/948؟) (059: وقد مضت آية الدخان والبطشةٌ واللزام واي الروم. 

(") البداية والنهاية 7/5 555-/7519. 

.١؟؟-١م/ط4‎ )5( 

(9) ذكروارة عير عبد مسي هله الآيةءوقال + هذا القول غريت عدا وبل متكل. 

() البحر المحيط 5/8 7. 

0) طبقات اين سعد ؟/ .١547‏ 

(4) أي: المشوي؛ حَنَدَ الشاةً: شواها وجعل فوقها حجارة محماة لتُنُْضجهاء فهي حنيذ. 
القاموس (حنذ). 


يو الفكترن الآية ٠١,‏ 
وتكون الأرض كلها كبيتٍ أوقد فيه ليس فيه خصاص”» 

وأخرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً: «أول الآيات: الدجال؛ 
ونزول عيسى» ونار تخرج من قعر عدن أبِينَ تسوق الناسَ إلى | لمحشر» تَقيل معهم 
إذا قالواء والدخان». قال حذيفة : يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله عله : 
(فرتَقَبٌ وم تَأَقَ أَلسَّمَآءُ يِدّحَانٍ مبِينِ) » وقال: «يملاً ما بين المشرق والمغرب» 
يمكث أربعين يوماً وليلة؛ أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأما الكافر فيكون 
بمنزلة السكران يخرج من مَنخْريه وأذئنة ل فالدخان على ظاهره» والمعنى: 
فارتقب يوم ظهور الدخان. 

وحكى السفاريني في «البحور الزاخرة» عن ابن مسعود أنه كان يقول: 
هما دخانان» مضى واحدٌّء والذي بقى يملا ما بين السماء والأرض» ولا يصيبٌ 
المؤمن إلا بالزكمة» وأما الكافر فيشِقٌ مسامعه فيبعث الله تعالى عند ذلك الريح 
الجنوب من اليمن فتقبض روح كل مؤمنء ويبقى شِرارٌ الناس. ولا أظنُ صحة هذه 

وحمل ما في الآية على ما يعم الدخانين لا يخفى حاله. 

وقيل: المراد ب «يوم تأتي السماء» إلخ يوم القيامة» فالدخان يحتمل أن يراد به 
الشدة وَالشب مجازاء وأن يراد به حقيقته. 

وقال الخفاجي: الظاهر عليه أن يكون قوله تعالى : «تأتي السماء؛ إلى آخره 
استعارةً تمثيلية؛ إِذْ لا سماءء لأنه يومٌ تشّقُ فيه السماءء فمفرداته على حقيقتها ". 

وأنت تعلم أنه لا مانع من القول بأنَّ السماء كنا سيعت آولا دعن جية 
0 ل سو ال و ا 


د السماء بدخان استحالتها 0 وَطوْقَِهَا إلى ما كانت غليه 


)١(‏ 2 تفسير القرطبي »٠ 5/١9‏ وتفسير ابن كثير عند هذه الآية. 
() تفسير الطبري ١؟9/1١.‏ 
(”) حاشية الشهاب 5/8. 


الآية + ١ - 1١١‏ نكن 
أولاً كما قال سبحانه: «إتّ ته إِلَ ألسَةِ وى دُحَانُ» [فصلت:١١]‏ ويكون فناؤها 
بعد صيرورتها دخاناً . 

هذاء والأظهر حمل الدخان على ما روي عن ابن مسعود أولاً؛ لأنه أتست 
بالسياقء لِمَا أنه فى كفار قريش وبيان سوء حالهمء مع أن في الآيات بعد ما هو 
أوفقٌ به» فوَّجْهُ الربط أنه سبحانه لما ذكر من حالهم مقابلتهم الرحمة بالكفران» 
وأنهم لم ينتفعوا بالمُنرّل والمُنرّل عليهء عقّب بقوله تعالى شأنه: «فارتقب يوم؟ إلخ» 
للدلالة على أنهم أهلُّ العذاب والخذلان لا أهل الإكرام والغفران. 

«يَعْمَى ألنّاس» أي: يُحيط بهم» والمرادٌ بهم كفار قريش. ومّنْ جعل الدخان 
ما هو من أشراط الساعة حمل الناسَ على مَنْ أدركه ذلك الوقت» ومَنْ جعل ذلك 
يوم القيامة حمل الناسَ على العموم. والتحولةتعقة أخرى الدقان. 

وقوله تعالى: ظمَندًا عَدَابُ ألِيِمٌ © رَبَنا اميف عَنَا الْعدّاب إن مُؤئونَ 9© » 
في موضع نصب بقول مقدّر وقع حالاًء أي: قائلين» أو يقولون: هذا. . إلخ. 
والإشارة للتفخيم. 

وقيل: يجوز أن يكون «هذا عذاب أليم» إخباراً منه عز وجل تهويلاً للأمرء 
كما قال سبحانه وتعالى في قصة الذبيح: إك عَدًا خَوَ لبوا ألمِينُ» [الصافات:5١1]‏ 
فهر استئناف أو اعتراضء والإشارة ب «هذا» للدلالة على قرب وقوعه وتحقّقه» 
وما تقدَّم أولى. 

وقوله سبحانه : «رينا» إلى آخره ‏ كما صرّح به غير واحد من المُفْسّرين - وعد 
منهم بالإيمان إن كَشَّفَ جل وعلا عنهم العذاب» فكأنهم قالوا: ربنا إِنْ كَتَفْتَ عنا 
العذاب آمئّاء لكن عَدَلوا عنه إلى ما في المُنزل إظهاراً لمزيد الرغبة» وحملوه على 
ذلك لِمَا فى بعض الروايات أنه لما اشتدٌ القحط بقريش مشى أبو سفيان إلى 
رسول الله كلِةِ وناشده الرحمٌ وواعده إن دعا لهم وزال ما بهم آمنوا. 

والمراد بقوله سبحانه وتعالى : ظِأَنَّ كَهْ > نفي صِذْقهم في الوعد. وأنَّ 
غرضهم إنما هو كشفٌ العذاب والخلاصء أي: كيف يتذكرونء أو من أين يتذكرون 


ود لكان 25 الآية : 17 - ١١‏ 


بذلك ويفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم ود جَآءَمْ ل 
ين 46 أي: والحال أنهم شاهّدوا من دواعي التذكّر وموجبات الاتّعاظ ما هو 
أعظم من ذلك في إيجابهماء حيث جاءهم رسولٌ عظيم الشأن ظاهرٌ أمرٌ رسالته 
بالآيات والمعجزات التي تَخْرٌ لها صم الجبال» أو مُظهِرٌ لهم مناهجٌ الحقٌّ بذلك. 
مم ولوأ عه أي : عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. وهوهوء 

والجملة عطف على قوله تعالى: «وقد جاءهم» إلى آخره. وعطمّها على قوله 
سبحانه: «ربنا» إلخ لأنه على معنى قالوا: «ربنا» إلخ» ليس بذاك. 

وهثم' للاستبعاد والتراخي الرتبي» وإلا فهُم قد تولّوا ريئما جاءهم وشاهدوا 
منه ما شاهدوا مما يوجب الإقبال إليه كَلِلدِ. 

لوَتَالُوأ» مع ذلك في حمّه عليه الصلاة والسلام: لامعل يون © » أي: قالوا 
تارة: يعلمه عدّاس ‏ غلامٌ رومي لبعض ثقيف ‏ وأخرى: مجنون» أو يقول بعضهم 
كذاء وآخرون كذاء ولم يقل: ومجنونء. بالعطف؛ لأن المقصودّ تعديدٌ قبائحهم . 

وقرأ زرف خشيي” «معلّم) بكسر اللام'"', ف «مجنون) صفة له وكأنهم 
أرادوا: رسولٌ مجنون. وحاشاه ثم حاشاه يَكل. 

إنًا كثا الاب قبلا بدك عدن 46 جوابٌ من جهته تعالى عن قولهم؛ 
وإخبارٌ بالعود على تقدير الكشف. أي: إن كُشَّفنا عنكم العذاب كشفاً قليلاً ‏ أو 
زماناً قليلاً ‏ عُدْنُم. والمراد على ما قيل: عائدون إلى الكفر؛ وأنت تعلم أن 
عَؤْدهم إليه يقتضي إيمانهم. وقد مر أنهم لم يؤمنواء وإنما وَعَدوا الإيمان؛ فإما أن 
يكون وعدهم مُنزَّلاً منزلة إيمانهم» أو المراد: عائدون إلى الثبات على الكفرء أو 
على الإقرار والتصريح 4 

وقال قتادة: هذا توعد بمعاد الآخرة. وهو خلاف الظاهر جدًا . 

ومن قال: إن الدخان يوم القيامة» قال: إن قوله سبحانه: (إِنا "سْفُا) إلى آخره 


مءاو 


وعد بالكشف. على نحو قوله عز وجل : «#إوَلرٌ رُدُوأ لَعَادُوأ لِمَا هوأ عَنْهُه [الأنعام :14]. 


."5/8 البحر المحيط‎ )١( 


ومن قال: المراد به ما هو من أشراط الساعة» قال بإمكان الكشف وعدم 
انقطاع التكليف عند ظهوره وإن كان من الأشراطء بل جاء في بعض الآثار أنه 
يمكثٌ أربعين يوماً وليلة» َيَكْشَفْ عنهم فيعودون إلى ما كانوا عليه من الضلال. 

وحمله على ما رُوي عن ابن مسعود ظاهرٌ الاستقامة لا قيل فيه ولا قال» وقوله 
سبحانه: «وقد جاءهم» إلخ قوي الملاءمة له وهو بعيدٌ الملاءمة للقول المرويّ عن 
الأمير كرم الله تعالى وجهه ومن معهء فقد احتيج في تحصيلها إلى جعل الإسناد من 
باب إسناد حال البعض إلى الكلء أو حمل الناس على الكفار الموجودين في ذلك 
الوقت. والأمر على القول بأنه ما كان في فتح مكة أهون, إلا أنه مع ذلك ليس 
حميد وابن جرير عن أَبيَّ بن كعب ومجاهد والحسن وأبي العالية وسعيد بن جبير 


50006 )203 . زفق 
ومحمد بن سيرين وقتادة وعطية . وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس 


عباس : 0 ابطق لويرم دده وأنا أقول : بي بوه الا 4 000 
ونقل في «البحر» حكاية أنه يوم القيامة عن الحسن وقتادة أيضا”* . 
والظرف معمولٌ لِمَا دل عليه قوله تعالى: طإإنَا سُتَتَمْونَ © 4 أي: إنا ننتقم يوم 
إذ إنا منتقمون» وقيل: ل «منتقمون»» 550000 “© وغيرة بان ما بعد فإن» 
لا يجوز أن يعمل فيما قبلها. 
وقيل : ب «كاشفو العذاب». وليس بشىء . 
)١(‏ الدر المنثور 2597/7 وتفسير الطبري ١؟15/‏ 77-756 . 
(0) الدر المنشرر 597/5؟. 
() الدر المنثور 0597/5 وتفسير الطبري ١1/5؟.‏ 


(4) البحر المحيط 70/8. 
(5) في معاني القرآن 475/4 . 


و الفكتارة 21 الآية : ١1‏ 
وقيل: لذكّرهمء أو: اذكرء مقدّراً. وقيل: هو بدل من «يوم تأتي» إلخ. 
وقرئ: «تبطش» بضمٌ الطاء. 
وقرأ الحسن وأبو رجاء وطلحة بخلاف عنه: ابيطش» بة بضمٌ النون” هن بات 

الإفعال على معنى : 0 بهم أو تُمكنهم 

من ذلك. فالمفعول به محذوفٌ للعلم وزيادة التهويل» وجَعْلٌ 0 

مفعولاً مطلقاً على طريقة: «أنبتكم نباتاً». وقال ابن جني وأبو حيان2: هي 

منصوبة بفعل مضمر يدل عليه الظاهرء أي: يوم بطش من ُبطشه فيَبْطش البطشة 
الكبرى. وقال ابن جني: ولك أن تنصبها على أنها مفعول به. كأنه قيل: يوم قري 
البطشة الكبرى عليهم ونمكنها منهم. كقولك: يوم نُسلّط القتل عليهم ونُوسّع الأخذ 

منهم . وفي «القاموس» : بطش به يَبْطْش ويَبْطْشٌ : أخذه بالعنف والسطوة» كأبطشه. 

والبَطش : الأخذٌ الشديد في كل شيء والباس 0 . اه. فلا تغفل. 
«وَلْمَد مَمَنَّ مَلَهُمْ هَوْم فِرَعَوؤست» أي : امتحنّاهم بإرسال موسى عليه السلام 
» على أنه مِنْ : فْتَنَ الفضة : عرضها على النارء فيكون بمعنى الامتحان» وهو 

استعارةٌ» والمرادٌ: عاملناهم معاملةً المُمتحِن ليَظْهّر حالّهم لغيرهم؛ أو: أوقعناهم 

في الفتنة» على أنه بمعناه المعروف». والمراد بالفتنة حينئذ ما يُفتن به الشخص» 

أي: يغترٌ ويغفلٌ عمًّا فيه صلاحهء كما في قوله تعالى: «أنَما أمولكم وأ وَلَدَكُمٌ 

ِتَمَةُّ» [الأنفال:18] وقُسّرت هنا بالإمهال وتوسيع الرزق. 
| وفسّر بعضهم الفتنة بالعذاب» ثم تجوّز به عن المعاصي التي هي سببٌ» وهو 

تكلك ما لداعي له. 
وقرئ: «كَتَنَا بتشديد التاء”'» إما لتأكيد معناه المصدري أو لتكثير المفعول 

أو الفعل. 
لِيَبَةَمُ رَسلُ كم ©4 أي: مُكرم مُعظّم عند الله عز وجلء أو عند 

.75١/؟ القراءات الشاذة ص17» والمحتسب‎ )١( 

(0) المحتسب ؟/ ,751١-7590‏ والبحر المحيط 0/48". 


7 القاموس المحيط (بطش). 
(5:) البحر المحيط 76/8. 


الآبية ٠‏ 18 2 النكتان 


المؤمنين» أو عنده تعالى وعندهم» أو كريم في نفسه مُنَّصٌ بالخخصال الحميدة 
والصّفات الجليلة حسباً ونسباً. وقال الراغب: الكرم إذا وُصِفَ به الإنسان فهو 
اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه» ولا يقال: هو كريم حتى يظهر 
ذلك منه. وتَّل عن بعض العلماء أن الكرمٌ كالحرية إلا أن الحريةً قد تقال في 
المحاسن الصغيرة والكبيرة» والكرمٌ لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة"" . 

وقال الخفاجيٌ: أصل معنى الكريم: جامع المحامد والمنافع”"2. وادّعى لذلك 
أن تفسيره به أحسنٌ من تفسيره بالتفسيرين السابقين. 

«أن أدا إَِّ عِبَادَ سد أطلقوهم وسلدرهم إلىّء والمراد بهم بنو إسرائيل الذين 
كان فرعون تيدم والتعبير عنهم ب «عباد الله» للإشارة إلى أن استعباده إِيّاهم 
ظلم منهء. والأداء مجازٌ عما ذكرء وهذا كقوله عليه السلام: تسل معنا بي إ. 0 


لم الرصاس 


ولا تعذ ذَبيُم4 [طه:47] ورُوي ذلك عن ابن زيد ومجاهد وقتادة. 

أو: أدُوا إلىّ حقٌّ الله تعالى من الإيمان وقّبول الدعوة يا عبادً الله» على أن 
مفعول «أدُوا؛ محذوفٌ» و«عباد» منادى» وهو عاءٌ لبني إسرائيل والقبط» والأداء 
بمعنى الفعل للطاعة وقبول الدعوة» وروي هذا عن ابن عباس . 

و«أنْ» عليهما قيل: مصدرية قبلها حرف جر مقدّر متعلّق ب «جاءهم»» أي : بأنْ 
أدُوا. وتُعمَّبِ بأنه لا معنى لقولك: جاءهم بالتأدية إليّ» وحَمْلُه على طلب التأدية 
إلىّ لا يخلو عن تعسّف. ورد د بأنه بتقدير القول» وهو شائع تكلروه فتقديره يان 
قال: أدُوا إلىّ. ولا يخلو عن تكلّف ماء ومع هذاء الأمر مبنيٌ على جواز وصل 
المصدرية بالأمر والنهي» وهو غير متّفق عليه نعم الأصح الجواز. 

وقيل: هي مخمّفة من الثقيلة. وتُعمَّبٍ بأنها حينئذ يُقدّر معها ضمير الشأن» 
ومفسّره لا يكون إلا جملةً خبريّة» وأيضاً لا بدَّ أن يقع بعدّها النفي أو «قد؛ أو 
السين أو «سوف» أو «لو»» وأنْ يتقدّمها فِعْلُّ قلبيّ ونحوه. 

وخ بأنَّ مجيء الرسول يتضمّن معنى فعل التحقيق كالإعلام» والفصل 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن الكريم (كرم). 
(؟) حاشية الشهاب م/. 


المكتارن 43 الآآية :1 
المذكور غيرٌ م متّفق عليهء فقد ذهب المبرّد تبعاً للبغاددة إلى عدم اشتراطه» والقول 
اي واشتراظ كون مُفسّر ضمير الشآن جملة 
خبرية» فيه خلافٌ على ما يفهم من كلام بعضهم. 

ولم يذكر في «المغني» في الباب الرابع في الكلام على ضمير الشأن إلا اشتراط 
كون مُفسّره جملة» ولم يشترط فيها الخبرية» ولم يتعرض لخلاف. نعم قال في 
الباب الخامس: النوع الثامن : اشتراظهم في بعض الجملة الخبرية وفي بعضها 
الإنشائية» وعَدَّ من الأول خبر «إنَّه وضمير الشأن» انال عد وينبغي أن يستثنى 
من ذلك في خبري دإ وضمير الشأن خبر «أن» المفتوحة إذا خفنت فإنه يجوز أن 
يكون جملة دعائيّة: كقوله تعالى : «وَآلحَِسَة أنْ عَضِبَ الله ع4 [النور:4] في قراءة 
مَنْ قرأ: «أَنْ» و«عَضِب» بالفعل» والاسم الجليل فاعل2"0. وحمّق بعض الأجلَّة أن 
الإخبار عن ضمير الشأن بجملة إنشائية جائرٌ عند الزمخشري” 2( 


أو هي مفسّرة» وقد تقدّم ما يدل على القول دون حروفهء لأن مجيء الرسول 
يكون برسالة ودعوة» وكأنَ التفسير لمتعلّقه المقدّرء أي: جاءهم بالدعوة» وهي أنْ 
أدُوا إلىّ عبادَ الله «إِقّ كد مَبُولُ ليد © »4 

لازن قرا مَل ال هاولا مستكيروا له انه بالأنعهانة بوحيه جل قانة 
ورسوله عليه الصلاة والسلام. «وأنْ؛ كالتي قبلهاء والمعنى على المصدرية: بكقّكم 
عن العلوٌ على الله تعالى. 

«إِيْة ايك سلطن بلطن يرن 409 تعليل للنهي» أي : آتيكم بحجة واضحة لا سبيل 
إلى إنكارهاء أذ ترمد صِدَقٌ دعواي» و«آتيكم» على صيغة الفاعل أو المضارع» 
ولا يَحْمَى حُسْنٌ ذكر الأمين مع الأداء. والسلطان مع العلاء. 

وذكر «أن» في الأول ترشيحاً للاستعارة المصرحة أو المكنية بجعلهم كأنهم 
مال للغير في يده أمره بدفعه لمن يُؤتمن عليه وفي الثاني تورية عن معنى الملك 
مرشحة بقوله: «لا تعلوا». 
)١(‏ مغني اللبيب ص777 و١751.‏ والقراءة المذكورة هي قراءة نافع. التيسير ص١6١»‏ والنشر 


سف 
() الكشاف 507/7» وينظر حاشية الشهاب 8/8. 


الآية + 7٠‏ - 77 لكان 


وقرأت فرقة: «أني؟ بفيح الهمزة"" 2+ فقيل: هو أيضاً على تعليل النهي بتقدير 
اللام. وقيل: هو متعلّق بما دخله النهي» نظير قولك لمن غضب من قول الحقٌ له: 
لا تغضب لأنّْ قيل لك الحق. 

لنَاِفٍ عُذْتٌ برق وَرَيدُ» أي : التجأت إليه تعالى وتوكّلت عليه جل شأنه أن 
يمون 46 من أن ترجموني» أي: ُؤدُوني ضرباً أو شتماًء أو أن تقتلوني» وروي 
هذا عن قتادة وجماعة» قيل: لما قال: أن لا تعلوا على الله» توعّدوه بالقتل فقال 
ذلك. وفي «البحر»”": إن هذا كان قبل أن يخبره عز وجل بعجزهم عن رجمه بقوله 
سبحانه : قلا يَصِلْونَّ إِلبَكَُا» [القصص:ه"]. والجملة عطف على الجملة المستأنفة. 


-_ 


وقرأ أبو عمرو والأخوان: «عتٌ؛ بإدغام الذال في التاء”” . 


موي 


«إرن أ نا ل كرد )4 فكونوا بمعزلٍ مني لا عليٌ ولا لي» ولا تتعرّضوا 
لي بسوءء فليس ذلك جزاء من يدعوكم إلى ما فيه فلاحكم . 

وقيل : المعنى : وإن لم تؤمنوا لي فلا موالاةً بيني وبين من لا يؤمن» فتنححوا 
واقطعوا أسبابٌ الوصلة عني . ففي الكلام حذفٌُ الجواب وإقامة المسبّب عنه مقامه؛ 
والأول أوفقٌ بالمقام» والاعتزالُ عليه عبارةٌ عن الترك وإن لم تكن مفارقةٌ بالأبدان. 


0000 


دا ريد بعد أن أصرُوا على تكذيبه عليه السلام «لدّ ولك َم يموت © » 
أي : بأن هؤلاء. . إلخ» فهو بتقدير الباء صلةٌ الدعاء» كما يقال: دعا بهذا الدعاء» 
وفيه اختصارء كأنه قيل: إن هؤلاء قوم مجرمون تناهى أمرهم في الكفر وأنت أعلم 
بهم فافعل بهم ما يستحقُّونه. قيل: كان دعاؤه عليه السلام: اللّهِمّ عجّل لهم 
ما يستحمُون بإجرامهم» وقيل : قوله: «إرَيا لا جَلَا يدم إَلتَوِْ ألطَالِمِنَ» إلى قوله : 
##فلا يِوْمِنوا حَّ يرو الْعَدَابَ الأله» [يونس: 88-45] وإنما ذكر الله سبحانه السببّ الذي 
استوجبوا به الهلاك ليعلم منه دعاؤه والإجابة معاًء وأن دعاءه كان على يأسٍ من 
إيمانهم» وهذا من بليغ اختصارات الكتاب المعجز. 


لفق البحر المحيط 4 
(؟) كله" 


(*) التيسير ص١475-54»‏ والنشر ؟/5١.‏ وقرأ بها أبو جعفر وخلف. 


لحان 64551 الآية : 77 - 4؟ 


وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والحسن - في رواية ‏ وزيد بن عليٌّ بكسر همزة 

ب 0 م هَ 
دأن0 اه القرل. أي: قائلاً : إن هؤلاء. . ا 
0 والكلام بإضمار الول إما بعد الفاءء ا ان أ ٠.‏ الخ ٠‏ فالفاء 

بيب للتعقيب والترتيب» والقولٌ معطوف على ما قبله . أو قبلها. كأنه قيل : قال» أو 
فقال: إن كان الأمر كما تقول: فأسر.. إلخ» فالفاء واقعةٌ في جواب شرط 
مقر وهو وجوابه مقولٌ القول المُقدّر مع الفاء أو بدوتها على أنه اسحناف. 

وا مار ال أولى لقلّة التقدير» مع أنَّ تقدير :إن لا يناسب؛ إذ لا شك فيه 

تحقيفاً ولا تتزيلة :. وجعلها بع (إذا» تكلت على تكلف وأو شان لا تم عدت 
انف 

و ب لح ا ا 1 

وقرأ نافع وابن كثير: «فاسر» بوصل الهمزة”''» مِن سّرى. 

«إنّكم تبون () © يتبعكم فرعون وجنوده إذا علموا بخروجكم. » فالجملة 
مستأنفة لتعليل الأمر بالسّرّى ليلا ليتأخَّر العلم به فلا يُدركون. والتأكيد لتقدّم 
ما يلوح بالخبر. 

«رائرك البَحْرَ رَهْرَا»ه أي: ساكناً كما قال ابن عباس. يقال: رها البحرٌ يَرهُو 
رَهُواً: سكنء. ويقال: جاءت الخيلٌ رهواًء أي: ساكنة» قال الشاعر: 

2 6ه 8 0 ١‏ (ه) 
والخيلَ تمزعٌ رهواً في أَعِنّتها 2 كالطير تنجو من الشُؤْبوب ذي البَرِ 
نعت الركاب: 


)١(‏ القراءات الشاذة ص/171. 

(؟) البحر المحيط 0/8". 

(") الكشاف “/6077. 

(4) وهى قراءة أبى جعفر أيضاً . التيسير ص1750١.ء‏ والنشر .19٠0/7‏ 

(0) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص4"» وتفسير القرطبي 5/19١1»ء‏ والبحر .5١/4‏ 
ورواية الديوان: غرباًء بدل: رهواً. والعَرْب: الفرس الكثير الجري. وتمزعء أي: تُسرع. 
والشّؤبوب: الدّفعة من المطر. القاموس (غرب) و(مزع) و(شأب). 


الآية : 4 ١‏ 222 لاسا 
يَمِشِينَّ رَمُواً فلا الأعجارٌ خاذلة ولا:الضدوة على الأعجاز تت" 


والظاهرٌ أنه مصدرٌ في الأصل يَوَّوّل باسم الفاعل. وجُوّز أن يكون بمعنى 
الساكن حقيقة . 


وعن مجاهد: رهواء أي : منفرجاً مفتوحاً. قال أبو عُبيدة”” : رَهَا الرجل يَرهُو 

رَهُواً: فتح بين رجليه. وعن بعض العرب أنه رأى جملاً فالجًء أي: ذا سنامين؛ 
فقال: سبحان الله تعالى رهو بين سنامين! قالوا: أراد: فرجة واسعة. والظاهر 
افيا أنه مصدر مَوَوّل) أو قياف ندر أي :"ذا فرجة . 


قال قتادة: أراد موسى عليه السلام بعد أن جاوز البحر هو ومن معه أن يضربه 
بعصاه حتى يُلتئم كما ضربه أولاً فانفلق» لثلا يتبعه فرعون وجنودهء فأمر بأنْ يتركه 
رهواً. أي: مفتوحاً منفرجاً» أو ساكناً على هيئته؛ قارًا على حاله من انتصاب الماء 
وكون الطريق يبَساًء ولا يضربه بعصاهء ولا يُغير منه شيئاً» ليدخُلّه القبط فإذا 
حصلوا فيه أطبقه الله تعالى عليهم» وذلك قوله تعالى: لإِنَُمَ جُندُ مُنْرَْنَ 69 » فهو 
تعليلٌ للأمر بتركه رهواً. 

زقيل: ورهواً»» سهلاً :.وفيل يابشاء زقيل: حكدا :قلغي دلق بالكل 
بيانٌ لحاصل المعنى» وزعم الراغب”” أن الصحيح أنَّ الرهرٌ السعة من الطريق» ثم 
قال: ومنه الرهاء: 1 ويقال لكل جَوْبَة مستوية يجتمع فيها الماء: 
رهوء ومنه قيل : لا شفعة في رهو”) 

والحقٌ أن ما ذكره من جملة إطلاقاته» وأما أنه الصحيح فلا. 

وقرئ: «أنهم» بالفتح”*؟» أي: لأنهم. 


)١(‏ ديوان القطامى ص75. 

(؟) كما في البحر 919/4 والدر المصون 17/9؟75. 

() في مفردات ألفاظ القرآن (رهو). 

40 بأخرد اتن تحليتك أزرةه ابو عيةا فى اغرنت الحديث 1 عن النبي كل أنه قضى أن 
لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ولا ركح ولا رهو. 

(5) الكشاف #/60. 


الذكذان 2 الآية : 7٠‏ - 71 
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«وكر و4 أي اكير تركوا بمصر #إين جَنّتِ وعبون 9 ودروع وَمَقَاوٍ كربو 9« 
خبترن قريب لق يانه وأريد بذلك كما رُوي عن قتادة المواضع التعسانامة 
المجالس والمساكن وغيرها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وابنٌ مردويه 
عن جابرء أنه أريد به المنابر”'". وروي ذلك عن مجاهد وابن ججبير أيضاً. وقيل: 
السرر في الحجال. والأولٌ أولى. 

وقرأ ابن هرمز وقتادة وابن السَّميْمّع ونافع في رواية خارجة: «مُقام» بضمٌ الميه ”2 . 

لوسَةِ» أي: تنعم. قال الراغب: النّعمة بالفتح التنشّم» وبناؤها بناء المّرة من 
الفعل» كالضّربة والشَّتمة» والتّعمة بالكسر الحالة الحسنة» وبناؤها بناء الحالة التى 
يكون عليها الإنسان» كالجلسة والرّكبة» وتقال للجنس الصادق بالقليل والكثير9 . 
واختير هاهنا تفسير النعمة بالشيء المنعم به لأنه أنسبُ للترك» وهي كثيراً ما تكون 
بهذا المعنى . 

وقرأ أبو رجاء: «ونعمةً) بالدضيب7 2 وخُرّج بالعطف على الكما. وقيل : هي 
معطوفة على محل ما قبلهاء كأنه قيل: كم تركوا جناتٍ وعيوناً وزرعاً ومقاماً كريماً 
وتعفة 

كانوأ فيا فلكهين © طيبي الأنفس وأصحاب فاكهة. فَمَاكه ىق لابن» 
وتامر. وقال القشيري : لاهين. 

وقرأ الحسن وأبو رجاء: «فَكهين» بغير ألف', والمّكه يستعمل كثيراً في 
المُستخفٌ المستهزئ؛ فالمعنى : مُستخْفّين بشكر النعمة الثى كانوا فيها. وقال 
الجوهريٌ: فَكْهَ الرجلّ ‏ بالكسر ‏ فهو فَك إذا كان مرّاحاً» والفّكه أيضاً الآئة2 , 


.”٠/5 الدر المنثور‎ )١( 

() البحر المحيط 2*57/8 وهي غير المشهورة عن نافع . 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن (نعم). 

(؟) البحر المحيط 7"5/8. 

(5) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. النشر ؟/7014. 
(5) الصحاح (فكه). 


الآية ١8 ٠‏ سور والنخان 


ل كَدَنكُ» قال الزجاج”": المعنى: الأمر كذلكء. والمراد التأكيدٌ والتقرير» 
فيوقف على «كذلك». فالكاف في موضع رفع خبر مبتدأ محذوفء أو الجارٌ 
والمجرور كذلك. وقيل: الكاف في موضع نصبء أي: نفعل فعلاً كذلك لمن 
نريد إهلاكّه . وقول الكلبي: أي: كذلك أفعل بمن عصاني» ظاهر فيما ذكر. 

وقال الزمخشري””: الكاف منصوبة على معنى: مِثْلَ ذلك الإخراج - أي : 
المفهوم مما تقدَّم ‏ أخرجناهم منها . 


5 
عياظت عند عب 


ا وَأوربْتهَا مَرَما َكَرِينَ 69 » عطف على «تركوا»» والجملة معترضة فيما عدا 
القول الأخيرء وعلى «أخرجناهم فيه». وقيل: الكاف منصوبة على معنى : تركوا 
تركاً مثل ذلك» فالعطف على «تركوا» بدون اعتراض» وهو كما ترى. 

والمراد بالقوم الآخرين بنو إسرائيل» وهم مُغايرون للقبط جنساً وديناً» ويفسر 


- 


ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء : « كَدَِكَ وَأَوربعَهَا بَىَ إِسَيِيلَ» [الآية:04] وهو ظاهرٌ 
في أن بني إسرائيل رَجَعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وملكوهاء وبه قال الحسن. 

وقيل: المراد بهم غير بني إسرائيل ممن ملك مصر بعد هلاك القبط» وإليه 
ذهب قتادة» قال: لم يُرْوَ في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل رَجَعوا إلى مصرء 
ولا أنهم ملكوها قظ. وأُرّلَ ما في سورة الشعراء بأنه من باب: «إوما يحَمّرَ ون مُعَمَرِ 
ولا ينقص مِن عمرود» [فاطر:١١]»‏ وقولِك: عندي درهم وتمة فلن الهيراء 
خصوص ما تركوه»ء بل نوعه وما يُشبهه . 

والإيراث: الإعطاء. وقيل: المراد من إيرائها إياهم تمكينهم من التصرّف 
فيهاء ولا يتونّف ذلك على رجوعهم إلى مصر كما كانوا فيها أولاً. 

وأخذ جمعٌ بقول الحسن وقالوا: لا اعتبار بالتواريخ» وكذا الكتب التي بيد 
اليهود اليوم؛ لِمّا أن الكذبّ فيها كثير» وحسبنا كتاب الله تعالى» وهو سبحانه 
أصدقٌ القائلين» وكتابه جل وعلا مأمون من تحريف المُحرّفين. 


. 477/4 في معاني القرآن‎ )١( 
.5٠07/" (؟) في الكشاف‎ 


هنا بَكك عَلَِمْ السَماه والْارضٌ» مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتداد 
بوجودهم. وهو استعارةٌ تمثيلية تخييلية» شُبِّهِ حال موتهم لشدَّته وعظمته بحال من 
تبكي عليه السماء والأجرام العظام؛ وأثبت له ذلك» والنفي تابع للإثبات في 
التجوّز كما حقّق في موضعه. 
وقيل: هي استعارةٌ مكنية تخييلية؛ بأن شبه السماء والأرض بالإنسان وأسند 
إليهما البكاء أو تمثيلية بأن شبّه حالهما في عدم تغير حالهما وبقائهما على ما كانا 
عليه بحال من لم يبكِ. وليس بشيء كما لا يخفى على من راجع كلامهم. 
وقد كثر في التعظيم لمهلك الشخص: بكت عليه السماء والأرض» و: بكته 
الربح؛ ونحو ذلكء؛ قال يزيد بن مفرغ : 
الريحٌ تبِكي فَجِوَّه والبرقٌ يلمعفي عَمَاَ" 
وقال النابغة: 
بكى حارثٌ الجولان من فَقَّدٍ به وحوران منه خاشعٌ متضائل"'" 
أراد بهما مكانين معروفين» وقال جرير: 
لمّاأتى خبرٌ الزبير تواضَعَتُ ‏ سور المدينة والجبالُ الحُشّه" 
وقال الفرزدق يرثي أميرٌ المؤمنين عمر بن عبد العزيز: 
الشمسٌ طالعةً ليست بكاسفةٍ تبكي عليك نجومٌ الليل والقمرا» 
يتعجّب من طلوع الشمس وكان من حقّها أن لا تطلعء أو تطلعَ كاسفة» 
والنجوم تُروى منصوبةً ومرفوعة؛ فالنصب على المغالبة» أي: تغلب الشمسش 
النجومٌ في البكاء نحو : باكيته فبكيته. 
)١(‏ ديوان يزيد بن مفرّغ ص”147١»‏ وروايته: فالريح تبكي شجوها. . . والبرق يضحك في 
الغمامة. 
(؟) ديوان النابغة ص١4.‏ وفيه: موحشء» بدل: خاشع. 


(*) ديوان جرير 7/7 291١7”‏ وسلف .1١9"/1١5‏ 


0 البيت لجرير» وليس للفرزدق» وهو في ديوان جرير فطش ة >" وروايته: فالشمس كاسفة 
ليست بطالعة. ..» وهو برواية المصنف في الكامل الى والعقّد الفريد /5ة. 


الآبية : 74 92 قي الفكتارن 


قال جار الله: كان وك يتهجّد بالليل فتبكيه النجومء ويعدِلٌ بالنهار فتبكيه 
الشمسٌء والشمس غالبةٌ في البكاء؛ لأن العدلٌ أفضلٌ من صلاة الليل. 

والجوهري”"' جعلها منصوبةً بكاسفة؛ أي: لا تكسف ضوء النجوم لِكَثْرة 
بكائهاء وكادسيل عدا ارم كت عو الي كنا اماما . . وفيه أن 
الكسف بالمعنى المذكور غيرٌ واضحء وتخلّل: تبكي » ٠‏ غيرٌ مُسْتَفْصَح. . وفي 
«حواشي الصحاح»: الشمس كاسفة ليست بطالعة”""2. وفيها أن نجومٌ الليل ظرفٌ» 
أي : طول الدهرء كأنه من باب: آتيك الشمس والقمرّء أي: وقتهماء كأنه قيل: 
تبكي ما يطلع النجوم والقمرء وفيه أنَّ مثل هذا الظرف مسموعٌ لا يثبت إلا بثبت» 
فكيف يعدل إليه مع المعنى الواضح؟! 

وقيل : التقدير: تبكي بكاءً النجوم؛ فحذف المضاف. وفيه أنه مما لا يكاد 
يفهم . والرفع واضح» والقمر منصوب على أنه مفعول معه. 

وهذا استطرادٌ دعانا إليه شهرةٌ البيت مع كثرة الخبط فيه. 

وأخرج الترمذي وجماعة عن أنس قال: قال: رسول الله عله : «ما من 
عبد إلا وله في السماء بأنان؟<ناث يعد مقد :عمل » وبات قزل منه ررق فالعؤمن 
إذا مات فقداه وبكيا عليه؛» وتلا هذه الآية: (مَمَا بَككَ عَكِمْ الَمَلهُ والارش)"" . 

وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على وجه الأرض عملاً صالحأء فتفقدّهم فتبكي 
عليهم. ا لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طَيْبٍء ولا عمل 

وأخرج الب لبيهقي في «شعب الإيمان» والحاكم وصحّحه وغيرهما عن ابن عباس 
لق الصحاح (كسف). 
زفق وهي 0 00 2 ا 1 البيت. 


إلا من هذا الوجه» ا 0 الرقاشي (وهما . من رجال الإسناد) 
يُضْعفان فى الحديث. 


سوك لكان 21 الآية : ٠‏ - إل 
لك ا ل رار الت 11 11 


0 إن الأرون تك علق العوسن اربنين ساح أقباترا 0 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه أنه قال: إِنَّ المؤمن إذا 
مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماءء ثم تلا: (مََا 
بكَ) إلخ”''. وجعلوا كلّ ذلك من باب التمثيل. 

ومن أثيت تَ - كالصوفية ‏ للأجرام السماوية والأرضية وسائر الجمادات شعوراً 
لائقاً بحالها لم يَحْتَجْ إلى اعتبار التمثيل» وأثبت بكاءً حقيقيًا لها حسبما تقتضيه 
ذاتها ويّليق بهاء أو أوّله بالحزن أو نحوه وأثبته لها حسب ذلك أيضاً. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطاء: بكاء السماء حمرة أطرافها". 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن نحوهء وأخرج عن سفيان الثوري قال: كان 
يقال: هذه الحمرة التي تكون في السماء بكاءٌ السماء على المؤمن7' . 

ولعمري ينبغي لمن لم يضحك من ذلك أن يبكي على عقله. وأنا لا أعتقد أن 
مح ذكز من الأ جلة كانوا! يعتقد ونه 

وقيل: إن الآيةَ على تقدير مضافء. أي: فما بكت عليهم سكانُ السماء ‏ وهم 
الملائكة ‏ وسكان الأرض - وهم المؤمنون ‏ بل كانوا بهلاكهم مسرورين. وروي 
هذا عن الحسن» والأحسن ما تقدَّم. 

«ومَا كنأ لما جاء وقت هلاكهم 9مُظرِنَ 469 مُمْهَلِين إلى وقت آخر أو إلى 
يوم القيامة» بل عجّل لهم في الدنيا. 

مد ينَنَا ب إِسْرعِيلَ» بما فعلنا بفرعون وقومه ما فعلنا «ينَّ الْمَدَايِ أَلْمُهين 9© »* 
بن الاو ار ره وا )ا تعورر لوحي وا بعم صاري الماك لقي 

ومن فرعو »4 بدل من «العذاب» على حذف المضاف» والتقدير: : من عذاب 
فرعون, أو جعله ‏ عليه اللعنة -عين العذاب مبالغة . وجُوّز أن يتعلّق بمحذوف يقع 
)١(‏ الدر المنثور 271١/5‏ وشعب الإيمان (2)5540, ومستدرك الحاكم ؟/1549. 
(0) الدر المنثور .7١7/5‏ 


الدر المنثور 2717/5 وتفسير الطبري ١؟7/١4.‏ 
(؟) الدر المنثور ."١7/5‏ 


الآبية ٠‏ 17" 92 ينعن 


حالاً» أي: كاثناً من جهة فرعون» وقيل : متعلّق بمحذوف واقع صفةٌء أي: كاثناًء أو 
الكائن من فرعون» ولا بأس بهذا إذا لم يُعدّ ذلك من حذف الموصول مع بعض صلته . 

وقرأ عبد الله : «من عذاب المهين0”0'' على إضافة الموصوف إلى صفتهء كبقلة 
الحمقاء. 

وقرأ ابن عباس: «مَنْ فرعونٌ» على الاستفهاء”" لتهويل العذاب» أي: هل 
تعرفون مَنْ فرعون في عُتَرّه وشيطنته» فما ظنكم بعذابه؟!. وقيل: لتحقير فرعون 
وما بعدٌ يناسب ما قبل كما لا يخفى. وأيّا ما كان فالظاهر أن الجملة استئنافٌ. 
وقيل: إنها مقولٌ قولٍ مقدَّرِ هو صفةٌ للعذاب» وقدّر «المقول» عنده إن كان تعريف 
العذاب للعهدء. و«مقول» إن كان للجنس فلا تغفل. 

«إِنَّهُ نّ ءَإِيا© متكبراً هين الْمسَرِؤينَ © في الشّرٌ والفساد. والجارد 
والمجرور إما خبر ثان ل «كان»ء أي : كان متكيّراً مُغرقاً فى الإسراف» وإما حال 
من الضمير المستتر في «عالياً»: أي: كان متكبّراً في حال إغراقه في الإسراف. 

«#وَلَقَدٍ تنه 00 اصطفينا بتي رامل 0 و عل رِ» أي : 
وقيل: عالمين بما يصدر منهم من العدل والإحسان والعلم والإيمان. ويرجع هذا 
إلى ما قيل أولاً» فإن العدلٌ وما معه من أسباب الاستحقاق 

وقيل: لأجل علم فيهم.ء وتُعقّب بأنه ركيكٌ؛ لأنَّ تذكيرٌ العلم لا يُصادف 
محر . 55 بأنه للتعظيم ويحسن اعتباره علّة للاختيار. 

«عَلَ الْعَيَّبِنَ ©* أي: عالّمي زمانهم» كما قال مجاهد وقتادة» فالتعريف 
للعهد. أو الاستغراق العرفي» فلا يلزم تفضيلهم على أمة محمد كَكهِ الذين هم خير 
أمةٍ أخرجت للناس على الإطلاق. وجوّز أن يكون للاستغراق الحقيقي» والتفضيل 
)غ0 القراءات الشاذة ص86١١.‏ 
(0) الكشاف “5/7 .6١‏ 


يو الفكترن مكلا الآية :+5 - 70 
عاالا 0 هلالظ 000000 ليه م-م”م 


باعتبار كثرة الأنبياء عليهم السلام فيهم لا من كل الوجوه حتى يلزم تفضيلهم على 
هذه الأمة المحمدية. 

وقيل: المراد: اخترناهم للإنجاء”"' على الوجه الذي وقع؛ وتحصصناهم به 
دون العالمين. وليس بشيء. 

ومما ذكرنا يُعلم أنه ليس في الآبة تعلق حرئي جر بمعتّى بمتعلّقِ واحدء لأنَّ 
الأول على عدوت وقع حالاً» والثانى متعلّق بالفعل» كقوله : 
فنؤما على علينا 3 لكثيبٍ تعذّرتُ علي وآلتْ حلْفةلم: تحلل”" 

وقيل : لأن كلّ حرف بمعنى . 

وَدَائسَهُم ين الْآبتِ» ك : فَلْق البحرء وتظليل الغمام. وإنزال المَنٌّ 

والسلوى. وغيرها من عظائم الآيات التي لم يُعهد مثلها في غيرهم؛ وبعضها وإن 
أوتيها موسى عليه السلام يَصْدِّقُ عليه أنهم أوتوه» لأنَّ ما للنبئ لأمّته. 

ما فِهِ بَلَوَأ مت 469 أي: نعمة ظاهرة أو اختبار ظاهر لننظر كيف 
يعملون. وفي «فيه» إشارةٌ إلى أن هناك أموراً أخرى» ككونه معجزة. 

طإِنَّ مولام كفار قريش؛ لأنَّ الكلامٌ فيهمء وذكرٌ قصة فرعون وقومه 
استطرادي للدلالة على أنهم مِدْلّهِمِ في الإصرار على الضلالة» والإنذار عن مثل 
ما حل بهم. وفي أسم الإشارة تحقيرٌ لهم «ليفولُونَ ©6 إِنْ هس إل مَوييم ألأوكل» 
أي : ما العاقبةٌ ونهايةٌ الأمر إلا الموتةٌ الأولى المُّزيلة للحياة الدنيوية. 

وَمَا حَحنْ بِمْنَرِينَ © » أي: بمبعوثين بعدهاء وتوصيمُها بالأولى ليس لقصد 

مقابلة الثانية» كما في قولك: حجٌ زيدٌ الحبََةَ الأولى» ومات. قال الإسنوي في 
«التمهيد»9 : الأول في اللغة: ابتداء الشيء» ثم قد يكون له ثان وقد لا يكونء 


)١(‏ في (م): للإيحاء. 

(؟) البيت لامرئ القيس من معلقته» وهو في ديواته ص؟١.‏ 

(9) كذا ذكر الشهاب في حاشيته 8/ .٠١‏ وعنه نقل المصنف؛ وكلام الإسنوي في كتابه الكوكب 
الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية ص19؟. 


الآية : ه" كارن 
م تقول: هذا أولُ ما اكت كتسبته » فقن ##سنيه جاده شيعا :وقد له تكد تكتسب» كذا ذكره 
جماعة منهم الواحدي في في «تفسيره» والزجاج 500 
وه اقرية الجا دلوا إن كان أول ولد تلدينه ذكراً 56 تطلق 


إذا ولدتهء وإن لم تَلِدُ غيره بالاتفاق. قال أبو علئّ: اتفقوا على أنه ليس من شرط 
كونه أولاً أن يكون بعده آخرء وإنما الشرط أن لا يتقدَّم عليه غيره. اه 


ومنه يعلم ما في قول بعضهم: إن الأول يضايف الآخر والثاني» ويقتضي 
ونعرق ييف والمثال إِنْ صم فإنما هو فيمن نوى تعدّّد الحجٌ فاخترميُه المنية 
كَلِحَجّه ئان باعتبار العزم - من قصور الاطلاع» وأنه لا حاجة إلى أن يقال: إنها 
ا ل 0 
الو الفقيراين ان الكزلن إنقنا يقايتينا أخرى تُشاركها في أخصٌ معانيهاء فكما 
لا يصحٌّ ا البح 08 عاني رخل وإمراة أخرن» لاابفال؟ الموتة 
الأولى بالنسية لحياة الآخرة”") 


وقيل: إنه قيل لهم: 0 
تعنّبتها حياة» وذلك قوله عر وجل : «وحكُدك أنوكا كلملحم قم بسكم ثم 
يسِيِكُمْ» [البقرة:18] فقالوا: «إن هي إلا موتثنا ا يريدون: 31 الموتة التي من 
شأنها أن تتعقَّبها حياة إلا الموتة الأولى دون الثانية» وما هذه الصفة التي تصفون 
بها الموقة من تعلتةالحياة لها :إلا للجوتة الأرلى خاضة؛ وعذاءها ارتفناه 
جار الله”"» وأراد أن النفي والإثبات لمّا كان لردٌ المُنكر الْمُصِرٌ إلى الصواب كان 
منزلاً على إحايك» لا سيما والتعريف في الأولى تعريف عهدء وقوله تعالى: 
طالْمَوَكَةَ الأوآن» [الدخان:51] تفسير للمبهم؛ وهي على نحو: هي العرب تقو 
كذاء فيتطابقان» والمعهود الموتة التي تعقّبتها الحياة الدنيوية» ولذلك استشهد بقوله 
تعالى: (بَكُنتُمْ أَنوَك) إلخ؛ فليس اعتبار الوصف عُدولاً عن الظاهر من غير 
حاجة» كما قال ابن المثيّر. 

.٠١/8 كما في حاشية الشهاب‎ )١( 
والكلام منه.‎ »٠١ /8 وحاشية الشهاب‎ :5٠00 /8 (؟) ينظر الانتصاف (بحاشية الكشاف)‎ 
الكشاف “7/7 05ه.‎ )7( 


سو لحان 92 الآية : 5م - لام 


وقوله في الاعتراض أيضاً: إن الموت السابق على الحياة الدنيوية لا يُعبّر عنه 
بالمؤنة؟: لأن فيه 2 لمكان بناء المرّة - إعتسارا بالتجدّد» والموث السابق سستصففة 
ا ا ثم إنه لا يلزم من تفسير 
الموتة الأرلق بما بعد السياة ف قرله تعالى: للا يَدُوقُوت فيها الْمَرَتَ إِلَا الْمَوْمَدَ 
الاوك » [الدخان:51] تفسيرها بذلك هنا؛ لأن إيقاع الذوق عليها هناك قرينة أنها 
التي بعد الحياة الدنيا؛ لأن ما قبل الحياة غير مذوق. ومع هذا كلّه الإنصافُ أن 
حمل الموتة الأولى هنا أيضاً على التي بعد الحياة الدنيا أظهرٌ من حملها على 
ما قبل الحياة من العدم. بل هي المُتبادرةٌ إلى امهم عند الإطلاق» المعزرقة بينهم » 
واد لوست الا دن سان ها مشت الل 

وقيل: إنهم وُعدوا بعد هذه الموتة موتة القبر وحياة البعث» فقوله تعالى عنهم 
«إن هي إلا موتتنا الأولى» رد للموتة الثانية» وفي قوله سبحانه: «وما نحن بمنشرين» 
نفي لحياة القبر ضمناء إذ لو كانت بدون الموتة الثانية لثبت النشر ضرورة. 

«دَأنوأ ايآ خطابٌ لمن وعدهم بالنشور من الرسول تَكِ والمؤمنين» أي : 
فأتوا لنا بمن مات من آبائنا إن كُشْرٌ صَدِينَ © » في وعدكمء ليدلّ ذلك على 
صدقكم., ودلالة الإيقان إما لمجرّد الإحياء بعد الموت» وإما بأن يسألوا عنه. 
قيل: طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى فيحبي لهم قصي بنّ 
كلاب ليشاوروه في صحّحة النبوّة والبعث؛ إذ كان كبيرهم ومستشارّهم في النوازل. 

«أهُم َي في القرّة والمئّعة لآم َم ُبّ4 هو ُبّ الأكبر الجميري» واسمه: 
أسعدٌء بهمزة» وفي بعض الكتب: سعدء بدونهاء وكنيته: أبو كربء وكان رجلاً 
صالحاً. ارح عاك رمك عيارق زلتداء كان ع رجه الها ألا ترى 
أن الله تعالى ذمَّ قومّه ولم يَذَّمّه '". وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس : لا يشتبهن 
ملك ا ين فإنه كان مسلم)9 . 
)١(‏ الانتصاف"/ 6026. 


(0) الدر المنثور 27”١/5‏ والمستدرك ؟/٠465.‏ 
الدر المنثور 23”1١7/5‏ وتاريخ مدينة دمشق .5/١١‏ 


الآآية , /ام للا" ب الفكئارة 


الساعدي قال: قال رسول الله يكلهّ: «لا تَسبُوا ُبّعاً؛ فإنه كان قد أسلم»” . 

وأخرج ابن عساكر”" وابن المنذر عن ابن عباس قال: دالص كما ين به 
نإني اسع اله ة تعالى يذكر في القرآن قوم تيع ولا يذكر تبّعاً؟! فقال: إن تبّعاّ كان 
رجلاً من أهل اليمن ملكاً منصوراً. فسار بالجيوش حتى انتهى إلى سمرقند» فَرجَعٌ 
فأخذ طريقٌ الشام» فأسرٌ بها أحباراً فانظلّق بهم نحو اليمن ختى إذا دنا من مكة”) 
طار في الناس أنه هادم الكعبة» فقال له الأحبار: ما هذا الذي تُحدّث به نفسك» 
فإذ هذا :اليك ل تمان .زنك لق تبلط علية: فقال؟ إن هذا لل تفالى» وأنا أحن 
من حرّمه» فأسلم من مكانه وأحرم فدخلها محرماً» فقضى نُسكه ثم انصرف نحو 
اليمن راجعاً حتى قَدِمَ على قومهء فدخل عليه أشرافهم فقالوا: يا تُبّع أنت سيّدُنا 
وابن سيدناء خرجت من عندنا على دينٍ؛ وجئتٌ على غيره» فاختر منّا أحدَّ أمرين ؛ 
إنانأت تتكلينا وملكنا رقويد ما عست وإها أن كذ جيك الدى ادنك ٠‏ وبيئهم 
يومئذ نارٌ تنزلٌ من السماءء فقال الأحبار عند ذلك: اجعل بيئك وبينهم النار. 
فتواعدٌ القومم جميعا على أن يجعلوها بينيع؛ فجيء بالأحبار وكتبهم» وجيء 
بالأصنام وعمّارهاء وقدِموا - ب حميها إلى الا وقامت الرجالُ خلفهم بالسيوف» 
فهدرت النارٌ هديرَ الرعد» رمت شعاعاً لهاء فنكص أصحاب الأصنام وأقبلت 
يي وعمّارهاء وسزم الآخرون» فأسلم قوم واستسلم قوم فلبثوا 
بعد ذلك عُمرَ تيع حة حتى إذا نزل ب بع الموت استخلف أخاف وهلك» فقتلوا أخاه 
وكفروا صفقّة واحدة. 

وفي رواية عن ابن عباس: أن تُبَّعاً لما أقبل من الشرق بعد أن حيّر الجيّْرة: 
أي: بناها ونظم أمرها ‏ وهي بكسر الحاء المهملة وياء ساكنة» مدينة بقرب 


)١(‏ الدر المنثور ١/5‏ ومسئد أحمد (0٠848؟2)7‏ ومعجم الطبراني الكبير (501). قال ابن 
حجر في الكافي الشاف ص58١:‏ فيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابرء وهما ضعيفان. اه. 
وينظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية. 

(؟) تاريخ دمشق »8/١١‏ والكلام من الدر المنثور .77-1١/5‏ 

(7) في الاصل و(م) والدر المنثور: ملكه. والمثبت من تاريخ دمشق» وهو أوجه. 


اببس 


لحان 921072 الآية : 1" 
ا أل 21+ + 1 | || “ااا اذاذ؟*>“->"ختخمي و00 010 


الكوفة ‏ وبنى سيرقده» وهي مدينة بالحجم معروفة» وقيل: إنه هدمهاء وقصد 
المدينة وكان "وهات بها شيع سيافز اننا له فيل غيلة؛ فأجمع على خرابها 
واستئصال أهلهاء فجمع له الأنصار وخرجوا لقتاله» وكانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه 
بالليل» فأعجبه ذلك وقال: إن هؤلاء لكرامٌ. فبينما هو على ذلك إذ جاءه كعب 
وأسد ابنا عَمّ من قُريظة حِبْران» وأخبراه أنه يُحال بينك وبين ما تُريد» فإنها مُهِاجَرٌ 
نبيئّ من قريش اسمه: محمد كَل ومولده بمكة» فثناه قولّهما عمّا يُريدء ثم دَعَواه 
إلى دينهما فائَِّعهما وأكرمهماء فانصرفوا عن المدينة ومعهم نفرٌ من اليهودء فقال له 

في الطريق نفر من هُذيل: َدُلّك على بيت فيه كنرٌ من لؤلؤ وزبرجد وذهب وفضّة 
بمكةء وأرادت هذيل هلاكه؛ لأنهم عرفوا أنه ما أراده أحدٌ بسوء إلا هلك» فذكر 
ذلك للحِبْرين فقالا: ما نعلم لله عز وجل بيتاً في الأرض اتّخذه لنفسه غيرٌ هذاء 
فانََخْذُه مسجداً وانسك عنده واحلق رأسّكء وما أراد القومٌ إلا هلاكك. فأكرمه 
وكساهء وهو أول من كسى البيت» وقطع أيدي أولئك التّفر من هُذيل وأرجلهم 
وككل امهب وكليد 3 

وفي رواية أنه قال للحِبّرين حين قالا له ما قالا : وأنتما ما يمنعكما من ذلك؟ 
فقالا: أما والله إنه لبيتٌ أبينا إبراهيم عليه السلام» وإنه لَكُما أخبرناك» ولكن أهله 
حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله وبالدماء التي يريقونها عنده. وهم 
نجسٌ أهلّ شرك» فعرف صِدْقَهما ونُصْحَهماء فطاف بالبيت ونحر وحلق رأسهء 
وأقام بمكة ستة أيام فيما يذكرون ينحر للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل . 

وقيل: إنه أراد تخريبّ البيت» فرّميَ بداء عظيم فكفٌ عنه وكساه. 

وأخرج ابن عساكر عن ابن إسحاق أن تُبّعاً أري في منامه أن يكسو البيت؛ 
فكساه الخصقدة' نه أرى أن لكسرة ه أحسنّ من ذلك» فكساه المّعافرء ثم أري أن 
يكسوه أحسن من ذلك» فكساه الوصائل وصائل اليمن» فكان ‏ فيما ذُكر لي - أول 
من كساهء وأوصى بها ولاته من جرهم وأمّر بتطهيره» وجعل له باباً ومفتاحاً . 


)١(‏ ذكر هذا الخبر أبو حيان فى البحر المحيط 279/8 وهو مذكور في التيجان في ملوك حمير 
لابن هشام ص 1-17١‏ 7 وما بعذه لذكون فة أيضا: 


لآبية ٠‏ /ام الفكثارة 
ابص سس بي ل يح سس ييى ‏ ب بيييي ىس ييح سس ري ري 


وفي رواية أنه قال أيضاً: ولا تقربوه دماً ولا ميتاً ولا تَفْرَبْهِ حائنض"") 

وفي «نهاية» ابن الأثير في الحديث أن تُبّعاً كسى البيتَ المُسوح» فانتفض البيثٌ 
منه ومَرَّقه عن نفسهء ثم كساه الخّصّف فلم يقبله» ثم كساه الأنطاع”". وفي موضع آخر 
منها أن أول من كسى الكعبة كسوةً كاملةً تبّعء كساها الأنطاعء ثم كساها الوصائل”". 

والخَصّف؛ فَعَلَّ بمعنى مفعول من الحَصْفء وهو ضمٌ الشيء إلى الشيء؛ 
والمرادٌ: شيء منسوجٌ من الخُوص على ما هو الظاهر. 

وقيل: أزيذة :اهنا القان الفلاظ جد ااتفنها بالخصف المدكورر: 


والمعافر: بُرُود من اليمن منسوبة إلى معافر قبيلة بهاء والميم زائدة. 

يه دنا غير لبنكلطة بمائية ؛ 

وأخرج ابن سعد واين عساكر عن أبيَّ بن كعب قال: لما قَدِمَ بع المدينة ونزل 
بفنائها بَعَتَ إلى أحبار يهود فقال: إني مُخرّبٍ هذا البلد حتى لا تقوم به يهودية 
المَلِكُ إِنَّ هذا بلدٌ يكون إليه مهاجَرٌ نبي من بني إسماعيل مولده بمكة» اسمه: 
أحمدء وهذه دار هجرته. إلى أن قال: قال: وما صفته؟ قال: رجل ليس بالقصير 
ولا بالطويل في عينيه مُمرة» يركب البعيرء ويلبس الشملة» سيفه على عاتقه لا يُبالي 
من لاقى حتى يظهر أمره. فقال نُبّع: ما إلى هذا البلد من سبيل» وما كان ليكون 
خرابها علق ل 
)١1(‏ الدر المنثور 7/5» وتاريخ دمشق 15/1١‏ وهو مذكور أيضاً في التيجان ص7017-705. 
(0) النهاية (خصف). 
(6) النهاية (وصل). 


دق الدر المنثور 0/5 وفيه : شابور» بدل: شامول» والخبر فى طبقات ابن سعد ١/وص2‏ 
وتاريخ دمشق 1/١‏ . 


وي لكان 27 الآية : /ا 


وذكر أبو حاتم الرياشي أنه آمن بالنبئّ كَل قبل أن يبعث بسبع مئة سنة» وقيل: ‏ 
بينه وبين مولده عليه الصلاة والسلام ألف سنة. والقولان يد يَدُلَان على أنه قبل مبعث 
عيسى عليه السلام. 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لا تقولوا في تُبّع إلا خيراً» فإنه قد حجّ 
البييت وآمن بما جاء به عيسى ابن مريم”©. وهو يدل على أنه بعد مبعث عيسى عليه 
السلام» والأول أشهر. 
ومن حديث عبّاد بن زياد المريّ أنه لما أخبره اليهود أنه سيخرج نبئٌّ بمكة 
يكون قراره بهذا البلد ‏ يعني المدينة ‏ اسمه: أحمدء وأخبروه أنه لا يُدركه. قال 
للأوس والخزرج: أقيموا بهذا البلد» فإِنْ خرج فيكم فوازروه» وإن لم يخرج 
فأوصوا بذلك أولادكم» وقال في شعره: 
خخحدّئت أن رسولالملي كك يخرج حمقًا بارض الحرم 
ولو فين وفشري إلى معحرة:. ‏ لكنفث:وزيشراً له زاس لاعت 
وفي «البحر»"" بدل البيت الأول: 
سبيت على اعسجد اقه. .سول سن الاباري اتتبت 
وفيه أيضاً رواية عن ابن إسحاق وغيره أنه كتب أيضاً كتاباً وكان فيه: أما بعد: 
فإني آمنتٌ بك وبكتابك الذي أنزل عليك» وأنا على دينكَ وسُنّتكء وآمنتٌ بربّك 
وربٌ كل شيء» وآمنت بكلّ ما جاء من ربّك من شرائع الإسلام» إن أدركتّكَ فبها 
ا وإذ ل أذركك فاشفع لي ولا تنسني يوم القيامة» فإني من أُمّتك الأولين 
وتابعيك قبل مجيئك؛ وأنا على مِلَّتك ومِلَّة أبيك إبراهيم عليه السلام. ٠‏ ثم ختم 
الكتابّ ونقششسَ عليه: لله الأمر مِنْ كَبْلُ ومِنْ بَعْدٌ. وكتب عنوانه: إلى محمد بن 
)١(‏ الدر المنثور .7١/5‏ 
(؟) الدر المنثور 2””/7 وتاريخ دمشق .19-1١8/1١‏ 


(") البحر المحيط 8/8". 
(؛) وذكره أيضاً هكذا ابن هشام في التيجان ص8 :7١‏ وابن رشيق في العمدة 571/7. 


الآية + ام م441" وو الوخارة 
عبد الله نبي الله ورسوله. خاتم النبيين ورسول رب العالمين كَل من بع الأوّل”" . 
ودَئّعه إلى عظيم من الأوس والخزرج وأَمَره د والسلام إن 
أدركه . 

ويقال: إنه بنى له داراً في المدينة يسكنها إذا أدركه يكل وقدم إليهاء وأن تلك 
الدار دار أبى أيوب خالد بن زيد. وأن الشعر والكتاب وصلا إليه وأنه من ولد ذلك 
الرجل الذي دُفعا إليه أولاً» ولما ظهر النبيئٌ عليه الصلاة ا دفعوا الكتاب 
إليه» فلما قُرئ عليه قال: «مرحباً بتُبّ الأخ الصالح». ثلاتٌ مرات”" . 


وجاء أنه يله صلَّى عليه صلاة الجنازة» وكذا على البراء بن معرور بعد وفاته 
بشهر يوم قدومه عليه الصلاة والسلام المدينة”" كما قال النجم العَيُطي”*؟: وكانت 
صلاة الجنازة قد فرضت ت تلك السئة . 


وكون هذا هو تُبّع الأول» ويقال له: الأكبرء هو المذكور في غير ما كتاب» 
وذكر عبد الملك بن عبد الله بن بدرون في شرحه لقصيدة ابن عبدون أن أسعد هذا 
هو نُبِّع الأوسطء وذكر أيضاً أن ملكه ثلاث مئة وعشرين سنةء» وملك بعده عمرو 
أربعاً وستين سنة . 

وقال ابن قتيبة"2: حسان وهو الذي قتل زرقاء اليمامة وأباد جديساًء وكان 
مُلكه خمساً وعشرين سنة. 

والتواريخ ناطقة بتقدّم تبابعة عليه» فإن تُبّعاً يقال لمن مَلّك اليمنّ مطلقاًء 
كما يقال لملك التّرك: حاقان» والروم: قيصر» والفرس : كسرى» أذ لاعس :نه 
)١(‏ البحر المحيط 8/4". وهو في تفسير القرطبي .158-١151//19‏ 
زفق أورده العيني في عمدة القاري 2315 وعزاه لمحمد بن إسحاق في كتابه المبتدأ وقصص 

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
فرق أخرجه البيهقتي 2/4 ريدلا وموضولة. 

5( هو محمد بن أحمد بن علي السكندري العَيْطي الشافعي» له: قصة المعراج» والإسلام 

والإيمان؛ توفي سنة (١94ه).‏ شذرات الذهب ,545/٠١‏ والأعلام للزركلي 7/5. 

(5) المعارف ص؟”7”. 


و الفكارن 27 الآية + / 


إلا إذا كانت له حمير وحضرموت كما فى «القاموس"'“؟. أو إلا إذا كانت له حمير 
وشا وحضرموت» كما ذكره الطيبئٌ . 

والمتصف بذلك غير واحد كما لا يخفى على من أحاط خبراً بالتواريخ. 
شمر بن إفريقيس ابن أبرهة أحد التبابعة أيضاًء كان قبل تُبَّ المذكور بكثير» قال: 
إن شمر خرج نحو العراق ثم توجّه يريد الصين ودخل مدينة الصغد فهدمهاء 
وستميت شم ركد أي : شمر خريهاء وعَرّبت بعد فقيل :.سمرقد””؟. اه 

وحكاية البناء يمكن نسبتها إلى شمر هذا فإن كند فى لغة أهل أذربيجان 
ونواحيها ‏ على ما قيل ‏ بمعنى القرية» فسمرقند بمعنى قرية شمرء وهو أوفق بالبناء. 

وذكر علّامة عصره الملا أمين أفندي العمري المَؤْصلي تغْمّده الله تعالى برحمته 
في كتابه «شرح ذات الشفاء'؛ أن تبّعاً الذي دُكر سابقاً هو ابن حسانء وأنه مَلّكْ 
الدنيا كلهاء وأنه يقال له: الرائش؛ لأنه راش الناس بالعطاء. ولعل ما قاله قولٌ 
لبعضهم . وإلا فقد قال اين قتيبة7"' : إنه ابن كليكرب. 

وفي شرح قصيدة ابن عبدون أن الرائش لقب الحارث بن بدر أحد التبابعة» 

5 : 017 3 7 7 ) صلا 
وهو قبل أسعد المتقدّم ذكره بزمان طويل جذاء وهو أيضاً ممن ذكر نبيّنا يك في 


شعره فقال: 
ويملك بعدهم رجل عظيم نبي لاا يرخص في الحرام 


5 2 و 7 


ثم إن مُلْكّه الدنيا كلّها غيرٌ مسلّم. وبالجملة الأخبار مضطربة في أمر التبابعة 
وأحوالهم وترتيب ملوكهم, بل قال صاحب «تواريخ الأمم»: ليس في التواريخ 
أسقم من تاريخ ملوك حمير؛ لِمّا يذكر من كثرة عدد سنينهم مع قلة عدد ملوكهم. 
)١(‏ مادة (تبع). 
() ينظر التيجان ص777» والمعارف ص9؟5. 


(”) المعارف ص١57”7.‏ 
(5) المعارف صلا7”. 


الآية : /ام ا#م4) الفكثانة 


000 


5 كن م 9 د 
فإن ملوكهم سنّةَ وعشرون ومذتهم ألفان وعشرون سنة 
وقال بعض: إن مدَّتهم ثلاثة آلاف واثنان وثمانون سنة» ثم ملك من بعدهم 


اليمنَ الحبشةٌ. 
والله تعالى أعلم بحقيقة الحالء والقَدْرٌ المعرّل عليه هاهنا أن تُبِكَاً المذكور هو 


أسعد أبو كربء وأنه كان 0 بنبيّنا تكله وكان على دين إبراهيم عليه السلام ولم 
يكن نبيّاء وحكاية نبوّته عن ابن عباس '#ها لا تصحٌ» وإخباره بمبعثه كَلِهِ 
لا يقتضيهاء لأنه عَلِمَ ذلك من أحبار اليهودء وهم عرفوه من الكتب السماوية. 

وما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما أدري أكان تُبّع نبا أو غير نبيّ لم 
يثبت» نعم روى أبو داود والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما أدري أذو القرنين 
هو أم لا" وليس فيه ما يدل على التردّد في نبوّته وعدمهاء فإن ذا القرنين ليس بنبيٌّ 
على الصحيح» ثم إن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام درى بعد أنه ليس ذا القرنين. 

وقال قوم: ليس المراد بتُبّعع هاهنا رجلاً واحداً إنما المراد ملوك اليمن. وهو 
خلافٌ الظاهر» والأخبار ب 

ومعنى تُبّع : متبوع» فهو فعّل بمعنى مفعول» وقد يجيء هذا اللفظ بمعنى فاعل 
كما قيل للظل: تُبّعء لأنه يتبع الشمسء ويقال لملوك اليمن: أقيال» مِن: تَقَيّل 
فلان أباهء إذا اقتدى به؛ لأنهم يقتدى بهمء وقيل: سمي ملكهم قَيْلاً لنفوذ أقواله» 


ِرَالدنَ ين مبَلِمْ» أي : قبل قوم نُبّع كعادٍ وثمودء أو قبل قريش» فهو تعميم 
بعد تخصيص طأَمَلّكتمُ» استثناف لبيان عاقبة أمرهم هدّد به كفار قريش» أو حال 
بإضمار «قد» أو بدونه من الضمير المستتر في الصلةء أو خبر عن الموصول إن 
جعل مبتدأ ولم يعطف على ما قبله. 


.ة"/١ وذكر ذلك ابن الوردي في تاريخه‎ )١( 

)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء والذي في سنن أبي داود (5775)» والمستدرك 15٠/١‏ من حديث 
أبي هريرة وه مرفوعاً : «ما أدري نْب لعينٌ هو أم لاء وما أدري أَعُزير نبي هو أم لا» . وفي 
المستدرك: أذو القرنين» بدل: أعُزير. وينظر ما سلف عند تفسير الآية (84) من سورة الكهف . 


لكان 27 الآية :38 - 4١‏ 


يم 5 7 جسِيكَ © » تعليلٌ لإهلاكهم. أي : أهلكناهم بسبب كونهم مجرمين 
0 لإجرامهم . 

#وما حَلَقَنَا َلسَمواتِ والارض وما ينبم أي : ما بين الجنسين» وهو شامل لما بين 
الطبقات. 

0 عُبيد بن عمير : «وما بينهن0”'' فالضمير لمجموع السماوات والأرض. 

تعبت 4 أي: عابثين؛ وهو دليلٌ على وقوع الحشر كما مر في 

00 وغيرها . 

«إما حَلْفَنهما أي: وما بينهما ظإِلَا بالْحَنْ» استثناءٌ مفرغ من أعم الأحوال» 
أي : ما خلقناهما مُلتبسين بشيء من الأشياء إلا مُلتبسين بالحق» فالجارٌ والمجرور 
في موضع الحال من الفاعل» وججوّز أن يكون في موضع الحال من المفعول» 
والباء للملابسة فيهما. وجوّز أن تكون للسببية» والاستثناء مفرَّغْ من أعمٌ الأسباب» 
أي : ما خلقناهما بسبب من الأسباب إلا بسبب الحقٌّ الذي هو الإيمان والطاعة 
والبعث والجزاء. والغلايسة أظهر . 

«ولكَ أكرهم لا يََكَمْونَ © 4» تذيبل وتجهيل فخيمٌ لمنكري الحشرء وتوكيدٌ 
لأنّ إنكارهم يؤدي إلى إبطال الكائنات بأسرها # وتحسبوته, هينا وهو ند أ عَظيم» 
[النور: ]١5‏ ولهذا قال المؤمنون: #إرَيَنَا مَا حَلَقَتَ نذا بطلا سَبْحَدنَكَ فقا عَدَاب ألتَا ره 
[آل عمران: .]1١9١‏ 

إن يوم ألْمَصْلٍ» أي: فصل الحقٌّ عن الباطل. والمُحقٌّ عن المُبطل بالجزاء. 
أو فصل الشخص عن أحبابه وذوي قرابته . 

مهرم وقت وعدهم اميت 469 وقرئ: «ميقاتهم؛ بالنصب”" على 
أنه اسم دإ والخبر «يوم الفصل»». أي: إن ميعاد حسابهم وجزائهم في يوم 
الفصل» وليس مثل: إن حراسنا أسد' . 


.79/8 البحر المحيط‎ )١( 
.]١١:ةيآلا[ في قوله تعالى: #وما حَلقنَا السّماه وَالْايْسَ وما ًا لعبينَ»‎ )١( 
"1/4 زفر4 الكشاف ممه والحر المحيط‎ 


(:) قطعة من بيت سلف عند تفسير الآية )١95(‏ من سورة الأعراف. 


الآية ؛ مي الفكتارن 


يوم لا يِعْنى» بدل من «يوم الفصل».؛ أو عطفُ بيانٍ عند من لا يشترط 
المطابقة تعريفاً وتنكيراً. وجوّز نصبه بأعني مقدّراً وأن يكون ظرفاً لِمَا دَلَّ عليه 
الفصل لا له؛ للفصل بينه وبينه بأجنبي» وعولشتم لا عمل نايل لقننة أذ 
له على قولٍ من اغتفر الفصل إذا كان المعمولٌ ظرفاً كابن الحاجب والرضي 

وجوّز أبو البقاء''' كونه صفة ل «ميقاتهم». 

وتُعْقَّبٍ بأنه جامدٌ نكرة لإضافته للجملة» فكيف يكون صفةٌ للمعرفة» مع أنه 
لا يصح بناؤه عند البصريين إذا أضيف إلى جملة صدرها مُعْرَبٌء وهو المضارع؟ 

أي : يوم لا يجزي #مَولَ عَن مَوْكُ سَّيِكَا» من الإغناء» أي : الإجزاع فاشيئاًا 
منصوب على المصدرية» ويجوز كونه مفعولاً به» وايغني» بمعنى يدفع وينفع . وتنكير 
جنوا» للعليلن والموان» لاحت الى امن شان اير ان بغونة ملح على امورو 
فيدخل في ذلك ابن العم والحليف والعتيق والمُعتق وغيرهم» وذكر الخفاجي”' أنه من 
الولاية» وهي التصرّف» فيشمل كل من يتصرّف في آخر لأمر ماء كقرابة وصداقة» وهو 
تريب مها ذكرنا :: وأكانا كان فلبين ذلك من اهما له المتقرلهافن كر من تحت وده 
ولو سلم أن هناك مشتركاً استعمل في أكثر من معنى كانت الآية دليلاً لابن الهمام عليه 
الرحمة في جواز ذلك في النفي. فيقال عنده: ما رأيت عيئاًء ويراد العين الباصرة وعين 
الذهب وغيرها. ويعلم من نفي إغناء المولى نفي إغناء غيره من باب أولى . 

#ولا هم بيصم 5 8 4 العغير عدجيع للمرلئ الأول امم 
المعنى د النفي» فهي تعمٌ ‏ دون الثاني » لأنه أفيدٌُ وأبلعٌ ؛ ؛ لأن 
حال المولى الثاني نْصرته معلوم من نفي الإغناء السابق» ولأنه إذا لم يَنصر مَن 
اسْتَتَد إليه فكيف هو؟ وأيضاً وجه جمع الضمير فيه أظهر. وججوّز عودّه على الثاني 
0 وهو في سياق النفي أيضاً وإن لم يكن في 
ذلك بمرتبة الأول. نعم تيل في وه السجتع غليهما : إن التكرة في سياق النفي تدلٌ 
على كل فردٍ فردٍ فلا يرجم الضميرٌ لها جمعاً. 


000 إملاء ما من به الرحمن (بهامش الفتوحات الإلهية) 1/5" 
)١(‏ حاشية الشهاب .١١/8‏ 


لكان 272 الآية + 47 - 44 


وأجيت تأنه لوه لأنها قد تحمل على المجموع بقرينةٍ ةِ عودٍ ضمير الجمع 
عليهاء ولعل الأولى عودٌ الضمير على المولى المفهوم من النكرة المنفية . 

وقال عضن لاجمل الفتسر للكفار عفتني افيقاتي ةعرت القائدة وقلت 
المؤنة. فتأمّل. 
«الامن يحم ند في محل رفع على أنه بدل من ضمير «ينصرون»» أو في 
محل نصب على الاستثناء منهء أي: لا يمنع من العذاب إلا من رحمه الله تعالى» 
وذلك بالعفو عنه وقبول الشفاعة فيه. 

وجرَّز كونه بدلاً أو استثناءً من «مولى»»؛ وفيه كما فى الأول دليل على ثبوت 
الشفاعة؛ لكن الرجحان للأول لفظأً ومعنى. والاستثناء من أي كان متصلٌ» وقال 
الكسائي : إنه منقطعء أي: لكنْ مَن رحمه الله تعالى فإنه لا يحتاج إلى قريب ينفعه 
ولا إلى ناصر ينصره. ولا وجة له مع ظهور الاتصال. نعم إنه لا يتأنّى على كون 
الاستئناء من الضمير وكونه راجعاً للكفارء فلا تغفل. 

«إِنَّهم هُوَ َلْمَِرُ» الغالب الذي لا يُنْصَرَ مَن أراد سبحانه تعذيبّه « اليم © » 


لمن أراد أن يرحمه عز وجل . 
ٍ- دع دام 0 #2 هً . ٠ ٠.‏ زفق - مه" -* 
«إِتَ سَجَرَتَ ألرَْورِ 49 مرّ معنى الزقوم في «الصافات» ''» وقرئ «شِججرة؛ 
ال 


«طعامٌ الَْئِرِ 469 أي: الكثير الآثام؛ والمراد به الكافر لدلالة ما قبله 
وما بعده عليه » دون ما يعمّه والعاصي المكثرٌ من المعاصي» ثم إن المراد به جنس 
الكافر لا واحد بعيئةه . 


ا ين 0 دسن بخية بل كان 


والزيد فيقول: لخراة فهذا الرتوع الذي املك به شعي . فنزلت (إك كرت 
أَلدَّمْوْرٍ * طْعَامٌ الْذَيِرِ)!" لِمَا لا يخفى» ومثله ما قيل: إنه الوليد. 


)١(‏ عند تفسير الآية (57) منها. 
00 البحر ا لمحيط 4" 
(©) الدر المنثور 7377/5. 


الآية : 44 2712 و لكان 


وأخرج أبو عُبيد في «فضائله» وابن الأنباري وابن المنذر عن عون”'" بن عبد الله 
أن ابن مسعود أقرأ رجلاً: «إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» فقال الرجل: طعام 
اليثيه”"'؛ فردّدها عليه فلم يستقم بها لسانه» فقال: أتستطيع أن تقول: طعام 
الفاجر؟ قال: نعم. قال: فافعل. 

وأخرج الحاكم ‏ وصحّححه ‏ وجماعة عن أبي الدرداء أنه وقع له مثل ذلك؛ 
فلما رأى الرجلّ أنه لا يفهم قال: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر"". 

واستُّدلٌ بذلك على أنَّ إبدالَ كلمةٍ مكانّ كلمةٍ جائرٌ إذا كانت مُؤدّية معناها. 
وس القاضي أبو بكر في «الانتصار»!؟ بأنه أراد أن يُنبّهه على أنه لا يريد اليتيم» 
بل الفاجر فينبغي أن يقرأ «الأثيم»» وأنت تعلم أن هذا التأويل لا يكاد يتأنّى فيما 
رُوي عن ابن مسعود» فإنه كالئّصٌ في تجويز الإبدال لذلك الرجل» وأبعدٌ منه عن 
التأويل ما أخرج ابن مردويه عن أَبِيَ أنه كان يُقرئ رجلاً فارسيّاء فكان إذا قرأ 
عليه: «إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» قال: طعام اليتيم» فمرٌ به النبيُ كله فقال: 
«قل له: طعام الظلّام» فقالهاء ففصح بها لسانه2 . 

وفي الباب أخبار كثيرةٌ جياد الأسانيد كخبر أحمد من حديث أبي هريرة: «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف عليماً حكيماً غفوراً رحيماً»”" . 

وكخبره من حديث أبي بَكرةٌ : «كلّه أي: القرآن ‏ شاف كافي ما لم تَحْيِمْ م آية عذاب 
)١(‏ في الأصل و(م): عوفء. وهو خطأ. والخبر في الدر المنثور 5/””. وفضائل القرآن 

لأبي عبيد ص0187 وذكره القرطبي في تفسيره 17/14 عن ابن الأنباري» وفي إسناد 

الخبر: نعيم بن حماد» قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً. 


زفق في مصادر التخريج : اليتيم . 

(*) الدر المنثور 5/ 7-57" والمستدرك 7/١45غ»‏ وهو أيضاً عند عبد الرزاق في المصنف 
؟/54". والطبري ١؟/‏ 01-67. 

(1) ذكره عنه ابن المنيّر في الانتصاف (بحاشية الكشاف) 007/7. 

(5) الدر المنثور 5/ ”2 وفيه: طعام الظالمء بدل: طعام الظلام. 

(1) مسند أحمد (47990). 


مو الدكذارة 9272 الآية : 45 


بوحمة أوبرحمة بعذانت: تجو فولاة: تعال وأقبلْ وأسرع وعجل . : إلى غير ذلك . 
لكن قال الطحاوي: إنما كان ذلك رخصة لما كان يتعسّر على كثير منهم التلاوة بلفظ 
واحد؛ لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفْظء ثم نْسِح بزوال العُذر وتَيسّر الكتابة 
والحفظ . وكذا قال ابن عبد البر والباقلانى وآخرون» ولعله إن تحقق إبدالٌ من أحد من 
الصحابة ون بعدّه عليه الصلاة والسلام يقال: إنه كان منه قبل الاطلاع على التَسْخ . 

ومتى لم يَجَرْ إبدال كلمة مكان كلمة مُؤدّية معناها مع الاتحاد عربيةٌ»؛ فعدم 
جواز ذلك مع الاختلاف عربيةً وفارسيةً مثلاً أظهرٌء وما رُوي عن الإمام 
أبي حنيفة ديه من أنه يرى جوازٌ قراءة القرآن بالفارسية بشرط أداء المعاني على 
كمالهاء فقد صمَّ عنه خلافه» وقد حقّق الشرنبلالي عليه الرحمة هذه المسألة في 
رسالة مفردة بما لا مزيد عليه» وقد تقدَّم في هذا الكتاب شيء من ذلك فتذكر””" . 

والطعام: ما يتناول منه من الغذاء» وأصله مصدرء فلذا وقع خبراً عن المؤنّث 
ولم يطابق» وجوّز أن يكون ذلك من باب قوله: 
إنارةٌ العقلٍ مكسوف بِطَرْع مَرَّى وعقلٌ عاصي الهوى يزدادٌ تنويرا”” 

فكأنه قيل : إِنَّ الزقوم طعامٌُ الأثيم. 

«كلْمَهْلٍ» عَكر الزيت» كما روي عن ابن عمر رياء وجاء في حديث رواه 
الحاكم وغيره عن أبي سعيد مرفوعاء وفيه «فإذا قرب إلى وجهه ‏ يعني 
الجهنميّ - سقطت فروة وجهه””'» وريّما يُؤْيّد بقوله تعالى: «يم تَكوْنُ اَلسَمَله 
كَألْهَلِ» [المعارج: 8] مع قوله سبحانه: فكت وَرْدَهٌ كلرّهَانِ)ه [الرحمن: 177 . 

وقال بعض: عكر القّطران. وفي رواية عن ابن عباس #ا: الصديدء ومنه 
ما في حديث أبي بكر ديه : ادفنوني في ثُوبَىَ هذين» فإنما هما للمهل والتراب. 
)١(‏ مسند أحمد .)5١570(‏ 
(0) ينظر ما سلف ١8١/١5‏ وما بيعب و9١/لاا7.‏ 


(6) خزانة الأدب 2771/54 ولم ينسبه. 
عق المستدرك ١/١‏ 0ه. 


الآية : 40 يي الفكتارة 

وفي رواية أخرى عنه وك أنه ما أذيب من ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص» 
ورُوي ذلك عن ابن مسعود. قيل: وسُمّي ذلك مُهلاً؛ لأنه يمهل في النار حتى 
يذوبّ» فهو من المهل بمعنى السكونء وادّعى بعضهم الاشتراك وقد جاء استعماله 
في كل ما سمعت. 

وقرأ الحسن : «كالمَهْل» بفتح الميه”'". وهو لغة فيه. 

والجارٌ والمجرور أو الكاف في محل رفع خبر مبتدأ محذوفء. والجملة 
استئنافٌ لبيان حال الطعامء أي: هو كالمهلء أو: مثل المهل» وقوله عز وجل: 
ينب فى البطون © » خبر ثان لذلك المبتدأء وقيل: حال من الضمير المُستتر في 
الجارٌ والمجرور» فيكون وصفاً للطعام أيضاً . 

وقال أبو عُبيد: هو حال من «المُهل»)؛ وقيل: صفة له؛ لأن «أل» فيه للجنس» 
دخو 


أ عدلتى ا 28055 طبضت كر 

ويعتبر داخلاً في التشبيه. وأنت تعلم أن غليان الطعام في البطن فيه مبالغة» 
أما التشبيه بمهل يغلي في البطن فلا. 

وقيل : «كالمهل؟ أو الكاف خبر ثان ل «إنَّه وجملة «يغلي في البطون» حال 
من الزقُومء أو الطعام. 

وتُعقّب بأنه مُنع مجيء الحال من المضاف إليه في غير صور مخصوصةٍ ليس 
هذا منهاء ومنع مجيئه من الخبر ومن المبتدأ. 

وأجيب بأن هذا بناء على جواز مجىء الحال من الخبر ومن المبتدأء والمضاف 
إليه المبتدأ في حكمه؛ رادها دوين العنور الت تج الحال فيها من المضاف 
إليه؛ لأن المضاف كالجزء في جواز إسقاطه» ولا يخفى أنه بناء على ضعيف . 

وقيل: «كالمهل» خبر ثان» والجملة حال من ضمير الشجرة المستتر فيه» 


. ١7ا/ص القراءات الشاذة‎ )١( 
سلف 554/0 و7١57/1» وغيرها.‎ )0( 


سو الكان الآية + 45 - 4/7 
والتذكير باعتبار كونها طعام الأثيم» أو لاكتسابها إياه مما شق إليه نظير 
ما سمعت في البيت آنفاً داومو بكاوك مسقي ماد 

كانت الجملة حينئذ مستأنفةٌ فالبحتُ هيّنء وإن كانت حاليةً عاد ما مرّ آنفاًء 
ولا أراك تظنه هيناً . 


وقيل: «كالمهل» حال من «طعام» وحاله معلوم. 
وبالجملة: الوجوة في إعراب الآية كثيرة» وأنا أختار منها ما ذكرئه أولا . 


وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رزين والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن 
وطلحة والحسن في رواية وأكثر السبعة: «تغلي» بالتاء الفوقية”'' اتكالسيل» ير : 
ثان ل دإنَّى وجملة «تغلي» : خير ثالع واتحاد المقدا وال متكفل باتجاد 
القراءتين معّى, فافهم ولا 0 

كَل الْحَمِبِِ 46 صفة مصدر محذوف, أي: غلياً كغلي الحميم» وجوّز 
أن يكون حالاً» والحميم ما هو في غاية الحرارة. 

«حَذْرة» على إرادة القولء والمّقولٌ له الزبانية» أي: ويقال لهم: خذوه 


قف 


رول 


ع4 فجرّوه بقهر. قال الراغب: العَثْلٌَ : الأُذ بمجامع الشيء وجره بقهر 
وبعضهم يعبّر بالثوب بدل الشيء» وليس ذاك بلازم» والمدار على الجرٌ مع 
الإمساك بعنف. 
وقال الأعسدن ومجاهد: معلى «اعتلوه» اقصفوه كما يقصف الحطب» والظاهر 
عليه التضمين أو تعلّق الجار ب «خذوه»» والمعنى الأول هو المشهور. 
وقرأ زيد بن علي والحجازيان وابن عامر ويعقوب: «فاعتلوه» بضم العاء9" . 
)١(‏ قرأ ابن كثير وحفص ورويس: «يغلي» بالياء» وقرأ الباقون: «تغلي» بالتاء. التيسير 
ص598١ء‏ والنشر 7/١/ا”.‏ 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (عتل). 
زفر4 التيسير ص98١.‏ والنشر رةه وقراءة زيد بن علي في البحر م/ ١‏ :. 


الآية ٠‏ 44 - 494 لحرن 
وروي ذلك عن الحسن وقتادة والأعرج على أنه من باب قعدء. وعلى قراءة 
الجمهور من باب نصرء وهما لغتان. 


«إِلّ سَوَآءِ لسر © أ وسطه. وسمي سواء لاستواء بعد جميع أطرافه 
بالحجة زه 


همه سبوا مرت رَأِهء من عَدَاِ الْحَيِبٍ 46 كان أصلّه: صبُّوا فوق رأسه 
الحميمء ثم قيل: صبوا فوق رأسه عذاباً هو الحميم» للمبالغة بِجَعْلِ العذاب عينّ 
الحميم» وهو عر عليه» ولجعله وا كالمحسوس » ثم أضيف العذاب إلى 
الحميم للتخفيف» وزيد «من» للدلالة على أن المصبوت بعض هذا النوع. فهناك 
إما تمثيلٌ أو استعارة تصريحية أو مكنية أو تخبيلية. 

«ِدُذ إِنلك أت الْمَرِدٌُ الكَرع 46 أي: ويقال أو: قولوا له ذلك؛ 
استهزاءً وتقريعاً على ما كان يزعمه. 

أخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة قال: لما نزلت (خَدُوهُ تَأعَلهُ إل سوا 
أْحِيرِ) قال أبو جهل: ما بين جبليها رجل أعرّ ولا أكرم مثْي . فقال الله تعالى: 
«ذق» إلخ”" . 

وأخرج الأموي في «مغازيه؛ عن عكرمة أن أبا جهل قال للنبيٌ يَلهْ: ما تستطيع 
لي أنت ولا صاحبك من شيء. لقد علمتٌ أنني أمنع أهل بطحاء؛ وأنا العزيز 
الكريم. فقتله الله تعالى يومَ بدر وأذلّه وعيّره بكلمته: «ذق إنك أنت العزيز 
الكريم»”' . 

وروي أن اللعين قال دعا يا معشر قريش » أخبروني ما اسمي » فذكرت له 
ثلاثة أسماء: عمرو والجلاس وأبو الحكم. فقال: ما أصبتم اسميء ألا أخبركم 
به؟ قالوا: بلى. قال: اسمي العزيز الكريم. فنزلت «إن شجرة الزقوم؛ الآيات”". 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق 7/7 .7١9‏ 


(5) الدر المنثور 5/ 7. 
(") الدر المنثور 5/ 27 وفيه: عمروء بدل: عمر. وعزاه أيضاً لابن المنذر. 


وك والوكارن الآية + 659 - ١ه‏ 


وهذا ونحوه لا يدل أيضاً على تخصيص حكم الآية به» فكل أثيم يُدعى دعواه 
كذلك يوم القيامة. 1 

وقيل: المعنى: ذق إنك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم» فما أغنى ذلك 
عنك» ولم يفدك شيئاً. والذوق مستعارٌ للإدراك. 


م2 


وقرأ الحسن بن علي بن أبي طالب وا على المنبر والكسائي : «أَنّك)؛ بفتح 
الهمزة”'2» على معنى : لأنك . 

طإنَّ مداه أي: العذاب أو الأمر الذي أنتم فيه ما كُثْر بو- ترود © » 
تشكون وتُمارون فيه؛ وهذا ابتداء كلام منه عز وجل» أو من مقول القول:. والجمع 
باعتبار المعنى لِمَا سمعت أن المراد جنس الأثيم. 

<إنَّ آلمتَقِنَ في مَمَارِ» في موضع قيام. والمراد بالقيام النَّات والملازمة كما في 
قوله تعالى: ما دُمْتَ عَلِنْهِ مم4 [آل عمران:0/] ويُكنى به عن الإقامة» لأن المُقيم 
ملازمٌ لمكانه» وهو مراد من قال: في مقامء أي: موضع إقامة. 

وقرأ عبد الله بن عمر وَهْها وزيد بن عليٌ وأبو جعفر وشيبة والأعرج والحسن 
وقتادة ونافع وابن عامر: «مُقام» بضمٌ الميم”"'؛ ومعناه: موضع إقامة» وعلى 
ما قرّرنا ترجع القراءتان إلى معنى واحد. 

أبن ©4 يأمن صاحبه مما يكره؛ فهو صفةٌ من الأمن» وهو عدم الخوف 
عما هو من شأنه» وؤصف المقام به باعتبار أمن من آمن به؛ فهو إسناد مجازي 
كما في نهر جارء وظاهر كلام الزمخشري”" أنَّ ذلك استعارةٌ من الأمانة» كأن 
المكان مؤتمن وَضِعَّ عنده ما يحفظه من المكاره» ففيه استعارةٌ مكنية وتخبيلية. 


فق البحر المحيط 2 وقراءة الكسائى فى التيسير ص98١»‏ والنشر الا . 

)١(‏ البحر المحيط 8/ ٠4٠‏ وقراءة أبي جعفر ونافع وابن عامر في التيسير ص598١.2‏ والنشر 
ا 

(5) فى الكشاف */6097. 


(:) في المحرر الوجيز / ل/الا. 


الآية : اه الام معان 

وججوّز أن يكون للنسبة» أي: ذي أمن. 
طن جَنتٍ وَعْبُونٍ 46 بدل من «مقام؛ بإعادة الجارٌء أو الجارٌ والمجرور 
يدل من :الجا والمجزور» ,وظوقية العوت للمنها وه واللاهن انه يدل اتتنال لا كل 
أو بعض""2. وفى ذلك دلالةٌ على نزاهة مكانهم واشتماله على ما يستلذٌ من المآكل 
والمشارب. 

«يلبَسُونَ من سُْندٌّسٍ وَإِسَتَيرَقِ» خبرٌ ثان» أو حال من الضمير في الجارٌ 
والمجرورء أو استئناف. والسندس» قال ثعلب: الرقيق من الديباج» والواحدة: 

5 . . ل ووو وه . 4 

سندسة» والإستبرق: غليظه. وقال الليث: هو ضربٌ من البُرْيُون يُتَخْذْ من 
المِرُعرَّى» ولم يختلف أهل اللغة في أنهما معرّبان» كذا ذكره بعضهه”"'. 

وفي «الكشاف:”": الإستبرق: ما غَلْط من الديباج» وهو تعريب: إستبر. قال 
الخفاجي”*©: ومعنى إستبر فى لغة الفرس: الغليظ» مطلقاً؛ ثم حُصٌ بغليظ الدّيباج 

* 8 3 1 
وعرّب» وقيل : إنه عربي من البراقة» وأيد بقراءته بوصل الهمزة» وهو كما ترى. 

وذكر بعضهم أن السندس أصلّه سندي» ومعناه: منسوب إلى السّند المكان 
المعروفء. لأن السندس كان يُجلب منه. فأبدلت ياء النسبية سيناًء وقد مرّ الكلام 
فى ذلك فتذكر. 

ثم إن وقوع المعرّب في القرآن العظيم لا يُنافي كونه عربيًا مبيئاً . 

ونقل صاحب «الكشف» عن جار الله أنه قال: الكلام المنظوم مركب من 
الحروف المبسوطة في أي لسان كان تركي أو فارسي أو عربيء ثم لا يدل على أن 
العربي أعجمي فكذا هاهنا. ثم قال صاحب «الكشف:»: يريد أن كون إستبر أعجميًا 
لا يلزمه أن يكون إستبرق كذلك. 
0غ( في (م): وبعض . والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 4 »؛ وهو الصواب. 
)2( كالأزهري في تهذيب اللغة /١‏ 167. 


65 */لامه. 
(4) حاشية الشهاب 1/8. 


لكان الآية : 4ه 

وقرأ أبن محيصن : «وَاسْتَبْرقٌ؛ فعلاً ماضياً كما فى «البحر0 والجملة حينئذ 
قيل : معترضةء وقيل: حال من «#سندس»» والمعنى : يلبسون من سندس وقد بَرَقٌّ 

<مُتَمَِلينَ ©©» في مجالسهم ليستأنس بعضّهم ببعض «حَدَلِكَ» أي: الأ 
كذلك» فالكاف في محل رفع على الخبرية لمبتدأ محذوف» والمراة تقرير ها مر 
وتحقيقه. ونقل عن جار الله أنه قال: والمعنى فيه أنه لم يستوف الوصف. وأنه 
بمثابة ما لا يُحيط به الوصف. فكأنه قيل: الأمر نحو ذلك وما أشبهه. 

وأراد على ما قال المُدقّق أن الكاف مُقحم للمبالغة» وذلك مُطردٌ في عُرفي 
العرب والعجم . 

لي لح لالد 2 وقوله تعالى: 
#وروجته اي ار 0 00 قبل على «يلبسون» 
ل ا وقيل: لمكان الباء» 
وزوّجه المرأة , بمعنو أنكحه إيّاهاء ميقل فته وفيه بحث فإن الأخفش”'" جدَّز 


الباء فيه فيقال: زوّجته بامرأة فتزوّج بهاء ور شوءة ل بالباء أنضاء وفي 
«القاموس»: زوّجته امرأة. وتزوؤجت امرأة وبهاء أو هى ل 0 ويعلم مما ذكر 
أن قول بعض الفقهاء: زرّجته بهاء خطأ لا وجه له. 

كالسراري في الدنيا فلا يحتاج الأمر إلى العقد عليهنّ» على أنه يمكن أن يكون في 
الجنة عقدٌ وإن لم يكن فيها تكليف. وقد أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه 
قال: «زوجناهم»: أتكحناهو”؟ . 

.1٠ /8 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) كما في حاشية الشهاب .١7/8‏ 


الآية : 4ه ظ الجكتارن 


ومن الناس من قال بالتكليف فيها بمعنى الأمر والنهي لكن لا يجدون في 
الفعل والترك كلفة» نعم المشهور أن لا تكليف فيهاء وبعض ما حرم في 
الدنيا كنكاح امرأة الغير ونكاح المحارم لا يفعلونه لعدم خطوره لهم بيال أصلاً . 

والحور جمع: حوراء؛ وهي البيضاء كما رُوي عن ابن عباس والضحاك 
وغيرهما. وقيل: الشديدة سواد العين وبياضهاء وقيل: الحوراء ذات الحَوّرء وهو 
سواد المُقلة كلّها كما في الظباءء فلا يكون في الإنسان إلا مجازاً . 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد أن الحوراء التي يحار فيها الطَرْف. 

والعين جمع : عيناء» وهي عظيمة العينين. 

وأكثرُ الأخبار تدلٌ على أنهنَّ لسن نساء الدنيا؛ أخرج ابن أبي حاتم والطبراني 
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يكلِ: «خلق الحور العين من زعفران”2 وأخرج 
ابن مردويه والخطيب عن أنس بن مالك مرفوعاً نحوه'" . 

وأخرج ابن المبارك عن زيد بن أسلم قال: إن الله تعالى لم يخلق الحور العين 
من تراب» إنما خلقهنّ من مِسْك وكافور وزعفران”". 

وأخرج ابن مردويه والديلمي عن عائشة قالت: قال رسول الله كَكهْ: «حور 
العين خلقهنَّ من تسبيح الملائكة عليهم السلام»”؟': وهذا إن صحّ لا يُعارض ما قيله 
إذ لا بدّ عليه من أن يقال بتجسّد المعاني» فيجوز تجسّد التسبيح وجَعْله جزءاً 
مما خلقن منه. 

وقيل: المراد بهنّ هنا نساء الدنياء وهنّ في الجنة حورٌ عين بالمعنى الذي 
سمعت. بل هِنَّ أجمل من الحور العين؛ أعني النساء المخلوقات في الجنة من 
)١(‏ المعجم الأوسط (550)» والكبير (7817). قال في المجمع :419/٠١‏ وفي إسنادهما 

ضعفاء. 
(0) قال المناوي في فيض القدير ”/47: فيه الحارث بن خليفة» قال الذهبي في الذيل: 

مجهول. 
(*) الزهد لابن المبارك .)١8819(‏ 
(4) مسند الفردوس 0147/5 وأخرجه أيضاً الثعلبي في تفسيره .7١١/49‏ وينظر السلسلة 

.)"8651٠0( الضعيفة‎ 


2ل لكان لقره ده 


زعفران أو غيره» ويعطى الرجل هناك ما كان له في الدنيا من الزوجات» 211 
إلى ذلك ما شاء الله تعالى من نساء مِنّْنَ ولم يتزرّجن» ومن تزوّجت بأكثر من واحد 
فهي لآخر أزواجهاء أو لأرّلهم إن لم يكن طلَّقها في الدنياء أو تُخْيِّر فتختار مَنْ كان 
أحسئهم حُلقاً معها. أقوال؛ صحّح جمعٌ منها الأول وتعطى زوجةٌ كافر دخلت 
الجنة لمن شاء الله تعالى» وقد ورد أن آسية امرأة فرعون تكون زوجة نبيّنا يَكةِ. 


000 


وقرأ عكرمة: «بحورٍ عين» بالإضافة 'ء و على معنى «مِن»»2 أي: بالحور 
من العين» وفي قراءة عبد الله : البعيس عين»” "© والعنساء: اليشناء تعلؤزها جهرة. 

ليَدَعْونَ فيه يكل فكهَةِ» يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه 
ولا يتخصّص شيء منها بمكان ولا زمان #ءاينيت 69)*» من الضررهء أي ضرر 
كان. وهو حال من ذخ ضمير «يدعون»» وكونه حالاً من الضمير في قوله سبحانه: ١في‏ 
جنات» بعيد» وأبعدٌ منه جعل «يدعون» حينئذ صفةً الحورء والنون فيه ضمير النسوة» 
ووزنه: يفعلن؛ لِمَا فيه من ارتكاب خلافب الظاهر مع عدم المناسبة للسياق. 

وقوله تعالى: «إلا يَدُوقُو فيها الْمَوَتَ إِلَّا ألْمَومّةَ الوك »> سل ممكانقة أ 
حالية» وكأنه أريد أن يقال: لا يذوقون فيها الموت ألبتةٌ» فوضع الموتة الأولى موضعَ 
ذلك و ا ل ال ا ل 
كأنه قيل : إن كانت الموتةٌ الأولى د يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونهاء ونظيره 
قول القاكل لمن يبتسقيه؟ لذ أسقيك إلا التجهرء وقد علم أن الجمر لا يُسقى» ومثله 
نترلحة عبن وبل «29ل فعا مات تالبك + يرح ألِنْسَآهِ إِلَامَا قد صلت» 
[النساء: 17] فالاستثناء متصل » والدخول م فرضي للمبالغة»؛ وضمير «فيها» للجنات. 

وقيل: هو متصل» والمؤمن عند موته لمعاينة ما يُعطاه في الجنة كأنه فيهاء 
فكأنه ذاقٌّ الموتة الأولى في الجنة. وقيل: متصل» وضمير «فيها» للآخرة» والموت 
أولٌ أحوالها. ولا يخفى ما فيه من التفكيك مع ارتكاب التجوّز. 


.75١/5 المحتسب‎ )١( 
71/1 القراءات الشاذة ص2177 والمحتسب‎ 4 


اليه : الذكان 


وقيل: الاستثناء منقطع» والضمير للجنات» أي: لكن الموتة الأولى قد ذاقوها 
في الدنياء والأصل اتصالٌ الاستثناء. 
وقال الطبري: «إلا» بمعنى بعد( اك والحديون يثبتوا هذا المعنى لها. 


وقال ابن عطية”'': ذهب قومٌ إلى أن «إلا» بمعنى سوى» وضعّفه الطبري 


قرف 


وقال أبو حيان”': ليس تضعيفه بصحيح » بل يصح المعنى ب «سوى» وينّسق. 
وفائدة الوصف تذكير حال الدنيا . 

والداعي لِمّا سمعتٌ من الأوجه دفمٌ سؤالٍ يُورَدُ هاهنا من أن الموتة الأولى 
ا د وما هو كذلك لا يمكن أن يذوقوه في الجنة» فكيف 
استثنيث؟ وقيل: إن السؤال مبنيٌ على أن الاستثناء من النفي إثبات» فيثيت 
للمستتتى الحكم المنفي عن المستثنى منه» ومحالٌ أن يث يثبت للموتة الأولى الماضية 
الذوقٌ في الجنة؛ وأما على قولٍ من جَعَلَّه تكلّماً بالباقي جد الكديا ايفين : 
لا يذوقون سوى الموتة الأولى من الموت» فلا إشكالء فتأمّل. 

وقرأ عبيد بنُ عمير: «لا يُذاقون» مبنيّاً للمفعول””2. وقرأ عبد الله : «لا يذوقون 
: 200 : 1 00 : 
فيها طعم الموت» 1 وجاء في الحديث: النوم. لأنه أ الموت؛ أخرج البزار 
والطبراني في «الأوسط» وابن مردويه والبيهقي في البعث بسند صحيح عن جابر بن 
عبد الله قال: قيل: يا رسول الله. أينام أهلّ الجنة؟ قال: «لا النوم أخو الموت» 
وأهل الجنة لا يموتون ولا 00002 

َوَكَهُمَ عَدَابَ للحيو ©4 وقرأ أبو حيوة: «رَوَفَاهم» مشدّد القاف على 

.57/15١ تفسير الطبري‎ )١( 
.78/0 (؟) في المحرر الوجيز‎ 
. 71/175١ تفسير الطبري‎ )9( 
.14٠/8 زحق في البحر المحيط‎ 
.5١ /8 البجر المحيط‎ )6( 
.١78ص القراءات الشاذة‎ )7( 
الدر المنثور 5/ '؛» ومسئد البزار ١اه” - زوائد)» والمعجم الأوسط (؟9).‎ 699( 
. ١3"ا/لص القراءات الشاذة‎ )( 


سو التكان التفسير الإشاري (07-17) 
المبالغة في التكثير في الوقاية؛ لأن التفعيل لزيادة المعنى لا للتعدية» لأن الفعل 


على المصدريةء وجدّز فيه أن يكون حالاً ومفعولاً لهء وأيّا ما كان ففيه إشارة إلى 
نفي إيجاب أعمالهم الإثابة عليه سبحانه وتعالى. 

وقرئ: «فضل» بالرفع”2. أي: ذلك فضل . 

طذَلِكَ هْوَ الْمَوْرُ الْمَظِيمّ © » لأنه فورٌ بالمطالب وخلاصٌ من المكاره. 

ْنَا يسَرَيَهُ» أي : فإنما سهّلنا القرآن «بإِسَانِكَ» أي: بلغتك» وقيل: المعنى : 
أنزلناه على لسانك بلا كتابة لكونك أَمُيّا وهذا فذلكةٌ وإجمالٌ لِمَا في السورة بعد 
تفصيل ؛ تذكيراً لِمَا سلف مشروحاً فيهاء فالمعنى : ذكّرهم بالكتاب المبين» فإنما 
يسّرناه بلسانك دِلعَلَيَُ يَتَكُرُونّ 4 أي : كي يفهموه ويتذكّروا به ويعملوا 
بموجبه . 

#دَاريّقِبٌ» أي : وإن لم يتذكّروا فانتظر ما يحل بهمء وهو تعميمٌ بعد تخصيص 
بقوله تعالى: «فارتقب يوم تأتي السماء» إلخ 8« إِنَّهُم مُريَتِبُونَ 69 » منتظرون ما يحل 
بك كما قالوا: رن به رَيبَ الْمَئوْنِ)ه [الطور: .]0٠‏ وقيل : معناه: مرتقبون ما يحل 
بهم تهكماً. وقيل: هو مُشاكلة» والمعنى : إنهم صائرون للعذاب. 

وفي الآية من الوعد له كْكِ ما لا يخفى . 

وقيل: فيها الأمر بالمتاركة» وهو منسوحٌّ بآية السيف فلا تَعُقل . 

ين ين نا 


رعدء بدي يعدوروى. موس 


ومن باب الإشارة في الآيات ما ذكروه في قوله تعالى: 9وَلْمَد فنا مبَلَهُم قوم 
فِرَعوست» إلى آخر القصة من تطبيق ذلك على ما في الأنفسء, وهو مما يُعلم 
مما ذكرناه فى باب الإشارة من هذا الكتاب غيرٌَ مرة فلا نطيل به. 


.١5/8 تفسير البيضاوي‎ )١( 


التفسير الإشاري (07-17) لكان 
سس 1 ال 2222 522 ”سٌاؤاْ6ْ6ْلت5ت2 ااا ل ل2ُششللسسلسسس 1٠1٠2‏ 


رصو م م 
يد ايسا 


وقالوا في قوله تعالى: لوا سَلَََا لسوت وَالْأرْصٌ وما يتما ليت 6 ما 
حَلَفتهُمَآ إلا ِلْحَقّ» : إنه إشارة إلى الوحدة» كقوله عز وجل: طسَنْرِيِهمٌ انا فى 
لْآمَاِ وَفة أنَفْيِمَ حَقٌّ يتين لهم أنَهُ لي 4 [نصلت:0ه] وأَمْصَعَ بعضّهم فقال: 
الحنٌ هو عز وجلء والباء للسببية؛ أي: ما خلقناهما إلا بسيب أن تكون 
مرايا لظهور الحقٌّ جل وعلا. ومن جَعَلَ منهم الباء للملابسة أنشد: 
رق الزجاجٌ وراقتالخمر ‏ فتشاكلا وَتَشَابَةَالأمر 
فكأنما خ مرولا قدحٌ وكألنما قدححٌ 00 

والعبارة ضيّقة» والأمر طور ما وراء العقل» والسكوت أسلم. 

وقالوا في وسَّجَرَتَ لرَّوْرِ»: هي شجرة الحرص وحبٌ الدنياء تظهر يومٌ 
القيامة على أسوأ حال وأخبث طعم. 

وقالوا: طالْمَوْبَدَ الأُول» ما كان في الدنيا بقتل النفس بسيف الصدق في 
الجهاد الأكبرء وهو المشار إليه ب : موتوا قبل أن تموتواء فمن مات ذلك الموت 
حَِيَ أبداً الحياةً الطيبة التي لا يُمازجها شيء من ماء الألم الجسماني والروحاني» 
وذلك هو الفوز العظيم» والله تعالى يقول الحق وهو سبحانه يهدي السبيل. 


7 ف 2 


انتهى بعون الله تعالى الجزء الرابع والعشرون من روح المعاني 
ويليه إن شاء الله الجزء الخامس والعشرون ويبدأ 


بسورة الجائية 


)١(‏ البيتان في خزانة الأدب ٠4٠4/8‏ ونسبهما لأبي إسحاق الصابي. 


صر صر صر صر مصر رم محص اصبير بحصرر 
04 اس نهدا ٠‏ كح مب ييح يم 
سح مد- مه سح مح م- مه 00-8 
ل 2 
ا دل 0 دل ل 6 دل ك6 اث 


اه 


)٠١( رقم‎ 


حصير صر امحصلر بمحصرلر حصير محصير حجر بحصي ر بمحصير 
0 - - ع ع ب - ه-ت-0 ل 
لا جد جمد احم النن 0 مد اج عو جيل 
م١ ١.‏ 10-0 سمح م١‏ د 0-1 سح م١‏ 
ع ا ل ل ب ع عا 
3 )0 03 ,0 م ما ءا _ م 
العدل لحل كل لفن اس ل تل كفل 


ل 


)٠5١( رقم‎ 


سر .مسر صمر 
جد لحا مسا 
12 بجا يمد 
سد سح مح 
6ط 6 
م 2 0 
فا نا 


0 


واخ يم د 6" يو" يار جز بول ليه بو “يا لواحي 7 ل بو اي ود ير “ب فيك تف بها نيعت كم و الفا و لا ع دإ ا ا ا 2 


يد “جو يهن وا لوق الو نو جور ع تار ورا حجوه هر يقن" و إفف “إن ا مقن ال فير قات ا 7 رو ات ايا ارا اي ا ا 


وحم و و وان يت انوت جو الو يها يفت و 1 مف له هك مادق أ ور ا عه سات ا لله ا ب الا ع ا او ل 5# 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ل ا الى ا لصي لمان كما نان 


اها أنه" شاف عن “قو ول هد أله اكوا كه افو غ1 ود حو به وذ لجو حو كفل م هذ بها ال ل يكم اجا دارفا كل لق اتا 


ا لع لهك عه جف عه وداه اها “أو ع اذل ين وإ حو “يها نهم د وب لا بوذ جد الاق ١‏ بف كه بها ااه ايها أده جو لال ل 


"ننه أو اهن ماع اه "ور اق يون عه ريق ٠‏ لور ايها عق اوقد" 7ه تا واج عا كه اول يو ويفا 18 يق" 8016 لو و ااا الا و 5 


و م وا قن ل زف ع م ألم ره" نه الو كه ”لل هد نو و ها الاتوالمئهه عل الفا بوث أل عاد ها ليود كاد مل لع 16 يو ادكه اله اال د 8 


د قد و عد عوك او وول :1 هه" اث بول "يوار يوحي “يوي ماطف عد ع حيط يو حه له عير 8 مل بيعل نوا“ عاني قي بد لوا 


ا ا ا ا ا ل ل ل ا ل ا ل اا ا و لان لاط 


ف هد" وه يه البق لوا ره هوت أو أ شيل و٠‏ بي وواأوق د بون جو رك جا و له الوا اال بعاد اك يا و ا يها و اله و4 2022 


0 لم دوق جلو اش أ سوا لجو بها ليوا (يعيق ا يو اله بهد تاف جا “وا بز كد اوح عا قود عاجوا با ا ا 0 


"نج ب" لقا أو كلها 7 اي جه بور اج لون يهن هنظ جه بهد أيه الاعقاذ فنيقه ادا هت وا د 4ك اق نه و با قا قار 4 ا 1 


قل" ب ١‏ عقت كه فاع الأو و الو" الوك ورك هأ عفا ا ون أ لدو رول فك و يا هر 3 ها يود فاخ عا جلا ل ا 1# ا 


وي لأسي ل" ٠‏ يه و نه كو يدق" 4 حي عد حو نهل" عد اتا ف افر الك مايه 9 ا اب اف مارهأ لعا ع عا لوا 8 اا 002 


واكك" و ليد يي مضو يلوت جه" الل ياد أل للها فد او و حول فعاو هل اع ل ان ور اوح وم ا ا ا 80 


واوا بق يا ل" لاع أ بأ شيع هد فد يف ساك او مور كول عه عودجم حو ود ها يانايحهة اف 6 بكرن به 4 9 


يق امنا لاي 16 حي نيهي ها عوك ب “ود بها اوور ا له ل هل > دجوا“ 6 ود حي" افا وو لاخو ال ا ا 3 


ا الا ا ام ا ا ا ال ال لل ها ل سر صا لاي ساك ا لكين 


ا عو هه "هد حي" دججبوه يد “بو بود بيو ره قن لقال جز حل افا ود لويخو وا بوتا عق أ اح ا را ل ا 0 


و وتو > و3 كود ين كفن و تق يوا ره وو وا اق 7 اج نه" ابح اب بواج الل اا ا لزه يك اهز الاك ا 00 


و يدو ده جو اعوج ود كه هايو رهد و يك عوك ا ل إهكر و هد أبو لكوة ووو حي ها جو كو لاه 877 الي 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


هه هاه وفع فاه وه قاع ودود وه ود عفدا ع فاع وه دواع و وا وا. د و وه و واو فاع هد هماهم مام 


٠ع‏ هه هاعد هد هد وداه وه ها هد و واو واع. ودأهاعد قاع وقاعفا وه هاعد ها .د .د هد ما مان . ه.ا 6م 


هع ها. د وا هاه .هوام قاع وه قاع فاع واه واو واو .د واه .هد واو .ها مد قافا .د و وا واه . 


.ف هد ود ود فى وها وا فاه دواع هاو فاه هه هاه هاه هاوه ها و عه .د.ا ع عدا وا هد م . و وه اه 


هه ها. وهاو فاع ه فاه وفا فاه واه فاع عفاود و فاع هود هد و اواو وهاو و و و .فاع 6ه 


فاه فاواع. .اوها وى هاه وقافاع وفاد ود ود وه هاه وى »فاع .اه وام .دواع ماع .د فم 6006 . 


»ه.ا عد هد هاعد و ها و ها هاه .داوع واه هد .دواع وأفقاع ا هشاع .دا وا .د فاع ه.ا نفام اه 06 6ه 


هاو ها عد قاع د و ها .د و ا وف وقاعد اه واو وق فاع وهاه عا قاع .د وه ا واوا هاء. د وا مد .د ود مدا نام هد هم 


فاع هده وهاه ها ها فاع ووه فاهدا و ها فاه هه .اهشاع هداعاو .دأقاع.د ا عد .د قاع اعد .د .داه . 


«أفاه د هه فاه هاه واه وهاه هاه هام هاع اه ولو فى هادع هاعد هد ها ه.ا ماع ما مد وا .د .ام 


على .ا ها هد وه فاع عه هد وه فاع هده وى هادع عد هشاع هاع د عاو مد فاع واوا و ه.ا ما .د .ا م 06 4 


وى فاع .فاع د و هد وه ها هد و وى وا هد ود هادع ها قداو واو قاع واو واو واو و .د و و واه هوه 


وأفاع هد ود هاو هاو فاع واو واه هاه فاع هد هداع واه عادو واو وه واو .ا و . وهام و ف هي 


هلها فاع هاو قاع فادها و هاه هاه هاو وه وا واه ها هاه .اه وها فاع ها. .اماع هاعد .د هد هم 


رقم (55-5) لمان زا اراي و ارو ا ا ا ل ا 1 


.هاه اه » هاه واه هاعد هع ها فاع قاع هاه .داه ها وى هه ود و واو و وا و وه .ا .اه هد ه٠‏ 


هلها وه ىد ه« ا فا هد عد فا ود هد هد هاه وا ود واه هفاع فاع فاع وه قاو هد عام اه وم ه.ا .ا 6م 


.افا ىا فاع وه ا ود و فى ها ود ود هد هاه و وى وه هاو وى ود هاو هد قفاوا .د ما عد ما فاع مد نام 


هلها فاه هاو و ا فاع عافدو فاه هداعا وا قاع وها ود و واو واو واو وه واه .د واوا و .ةا ما 


هاه فاه هاه فاه فاه هادع واوا واه و فافاع د هاو فى واه عقا واه هاوه واو .اماع و 6 هه 


هاه هاه ه هاهاع د هه ها فاع فاع و وه وها ع عد ود وا فاع »د فود وا هد هد هاعد .ا .ا . 0969م م 


«١‏ او ها فاع هاعد ود و هاه .اعد هد ود وا ود ود وا هد و عاو وهاو اه .د .دواع .ا وام و .ا .و مها فا 


هاو و ها وى واه و هد هاعد وده قاهد قاع فاه هد هاعد هد عد هد و وا ود و وو واو وا و و وهاه 


وله ره من وا فشكهة وحور وةأه ‏ # اق كه ا عق هر عاد اه الور ها قل باه ابو اذهام هن الف اها 87 3 اد 7 اع ما ا ب 


فهرس الموضوعات 

آ رقم (05) ا 5 
آية رقم (01) عن م ساق لج طق الوا اق اسان اس نما ملل لمع 107 
آية رقم (08) ل اس 1 
آية رقم (69) ل للبم وخ ا“ رو اا 1 
آية رقم (55) باتني اناه لمعه وساي لاود رق جع لجع اا لت ا 11 
آية رقم (51) سا لاو مج سنت الم ا ا للك ل د ا 5 
آية رقم (35) ب انس سةة لق نف اما ناكسالل الفواة بد وطام و 1 
آية رقم (57) بواج الامو اج امس اما واو ار ارو م الخ ا ا 11 
آية رقم (155) م ور ا ا ا ا 
آية رقم (56) لد ل ا ا خط ع اول ا لفو اام 31 
آية رقم (55) حي ا ا وين 1 ابا امقر شه ارج لون ا ا اا 11 
آية رقم (/5017) اا 0 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
آية رقم (54) 110121100 0 
آية رقم (19) ا عا ف مق ل ا امو م ا ا 
آية رقم 07١‏ 1 111111 1 [ 1[ 1[ ا 
آية رقم )17١(‏ ال 
آية رقم (175) مط نف شوك ار لكو لس قا اا اج الله الم ا 1 
آية رقم (“ا/1774-1) جب م ا م اح ووو لال ال م ل 
آية رقم (170) 0-8 0111101 
آية رقم (075) ا ا 1 
آية رقم (/1/1) ام ا ا 
آية رقم (17/4) ذزذ[ز[ز ز ز ز ز 111 1[ ا 
آية رقم (7/9) ااا اا 1 1[ 1 ا 
آية رقم )4٠(‏ لج و الا لقدم اجلج يا مده ووز لم ف ب و ل 110 
آية رقم (41) سي ا أ ما ع اناا مدن بق تنوه ابوك م سا كا لاا 
آية رقم (45) ماحسط م افوا اميق يدف المت ينه قفوت ااطتتموواه ا 
آية رقم 470) ا و بش ااه ته ف المسصاطات م لون اا 
آية رقم (45) ا ل ا ل ا 1 
آية رقم (46) لنت وو الت ون أن وباس الو بو مم م10 37 

يفن 


روح المعاني يي تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني 
سلب7 22222727222 سك 


1 كبا انوا ادقن اناو ور وتوا ب اوور و او ل ا وكا 
آية رقم )1-١(‏ لودو مسن مقا اام وكاتوا ممصا وان لا 
آية رقم (") اداه انار مساوارده او ع رحج روم لواو الول ا ا 
آية رقم (5) ١‏ جنم م توب اوتا لابج واو قيرف ورب سوه سا 1 
آية رقم (0) 0 0 ا 
آية رقم (5) 1[ 000 
آية رقم (17) 00 ا ا ةا 
آية رقم (8) 11 1[ ا 
آية رقم (9) ونع ارد ممسوام برك نا بويا وه اوفط واو واوا وم ل 1 
آية رقم )١١(‏ فو مسا شور نه مجر البح وا انوا مون م ا واج ام ما وات ا ا ١‏ 
آية رقم )١١(‏ ااا 0 
آية رقم )١7(‏ اام و بان كا ل ال ون ونون بلط وكوف ماو الريك ا ١‏ 
آية رقم (17) اخ اراسي كييك ادق ون ازع ود بج ام من زح لو ماد ليا لوت ا ل ا ا ا ا 38 
آية رقم )١5(‏ وطوام تسو وله اول رج كان كلها اساي له باخام ااا احور مك كك أرق 
آية رقم )١6(‏ الولو مع لمك مج ه ائ ورل ل شور وسور عد بوكس ل الك ا 
آية رقم )١5(‏ لو امن لدم ا ا وو كرو ك1 سبو لوي ا ل ب ل شو ا ل ا 
آية رقم 117) ال و وماك نش ل او وا ا ال 1 
آية رقم (14) 00 1[  [‏ 0 ا 
ية رقم )1١9(‏ ااا 0 
آية رقم )1١(‏ اوج دو ا امج ف لا 1 و ل ل ا و بو اا 
ية رقم )1١1(‏ و ال ا ان لاا 
آية رقم (77) المت ا اللاو ووو ون لم لكو فو لان ا خا ا 
آية رقم (71) ا ا 1111 1 1 1[ اذ اا 0 
آية رقم (15) 1 
آية رقم (104) و نوق ا وكو لداجي ا هتافوو ارا 
آية رقم (17) ا ااا ا ا 
آية رقم (171) ا ا ا ل ل ا اي لا 
آية رقم (18) اطي ان ابا و لحر من له روا اا و مشو ل سه معط وأ لقا 
آية رقم (19) ل الور ا ف اا 


فهرس الموضوعات 
آية رقم )9١(‏ طلاخي 1 و افر ا 1 ال و ا ب 11 
آية رقم (8:7) ا و جز دن رخن بق ل بال اف مر او د ال ف ا 180 
آية رقم (3*) دنه اموا وانوي يزوف اوقا كو ساي ون نمطي مار نو وطن بنج كرا 
آية رقم (95) ا ب لخر اجا اوج مك سماو 11 
آية رقم (0؟) مأ شه اساي ل ود ع اا ا اال تو اساض وت واولا 
آية رقم (55) عسو و و ماو كط ل نمه جين يا مادم اوم ١11‏ 
آية رقم 71 ع انا موتو را ا يج ونه تت امتح بايا مره ا م 1517 
آية رقم (98) ماه اناس معاي مني وار وبي الخو ل ل 6 18 
آية رقم (99) عن ار ل و 2 لل الام ود اتباطا و في الميو مده التو ا 2 19 
آية رقم )4٠(‏ كوخ اما التو خط اي قا ا اط ولو اقالطا اد وم 1582 
آية رقم )4١1(‏ لوي ا مت م تن لدو ومالخط سا كيه ال لصا وا ا ١1‏ 
آية رقم (؟41) ف و ل ل وق لمعل تاي ا معاي زو امد وو الما 117 
آية رقم (41) ا ل ا 1 
آية رقم (45) نان الإ ان اك رم ا الف وار او ات ا ار 
آية رقم (40) ااا ااا 
آية رقم (45) كن نيف اك ان جحي ان يل مج مي مام م م وخ ب ا ا و 1007 
آية رقم (/417) م لت بت رلوم و جو ا لالجا و ل الو اط و و 1 
آية رقم (48) ال و الك ف وان الى امن ولاه امسق ممق انض او فوا الب قر ا للق 
آية رقم (49) سوق ارما أو وي واي اا و م مك لامو اود و م ا 
آية رقم (59) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 اا 
آية رقم (01) م ا ع بو موك "يحورو بلا واو ابا ةكم مو 11 
آية رقم (017) ا ا ا ا اا و ب ةل او ل 
آية رقم (01) ا ا ا ا ا اا ا 
آية رقم (85) 1511[ 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ 1[ [ 1 110010101( 

التفسير الإشاري ال اك سوا جلو ود وح راشي اق التو و11 

وكا الشورئا ا انو ديو لخ الو و اح دي ا 111 
آية رقم )7-1١(‏ وق عع لاوج وق مخسطة امطد ا نم عق امش انعا وا :1109 
آية رقم (9) ل ا 0 
آية رة 6 ااا ا 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


٠.‏ ىا وها .د .هد هداع وقادوا. ود هد و وا عه ودود واعة .فاع واوا و واو واه اع .دواع ها مام مام 


«اعا فاع هد وفداها. د وا و فاع هود ود و واو واه فاع عفاود و عقاو وده ود وا واو و ودود وا وه هد اي 


وه عا وى فاع وافقا هد ود و وها و واه هاه ها واع فادها و فاع فاع هاعفا ع هاعد .ها قاع .د .ام 


.اع فاع .فاع وف هاه هو »ا فاع واه وه هاه دواع »ع هاه ده و دواع واأعد واه .د ماع هد .د هد 0ه 


هه هاعد وهاعاع د .د فا ها ع و اود هد و وها و واو فاع عا عداو وه هد وو وهاوا. و هد و و .ه 606 ام 


هه هد وه هد فاع وفاها ىد هد عه فاع هاه هاه قا فاع هاعد فاع وو واو .د وو هد وا و مد وا ع ه. 


هع .فاع .د وها فاع وهو ها ها و واه هاعد فاع ه دوا ود ود و واه واوا .د ما. د ه.ا عد ها وها م م . 


« هه هد فاع وه .د عفا قاع واه واو هاه هاه واأفاع قاع ود هاه وه واو هاو .د وا و .دا ىد و هن 


هاع ا ه.ا وهاه هه ها .ا هاه هاه عه وه اه هه هاه .هه هد واو هاه واعى .اناعد .د عدا .داه هد هد هو 


.ها .د هد قاع ها ع هه و فاع هاه هه هاهاعد ا عد ود فاه وى .اعد هد ود .د وها .د .ا واو وا و و٠‏ 


ها »ا وا .د .ىد وا .ع فقافاع ودود .ده وا ود وه هاه فاه وه واوا .دقاو . د وا فا. واو و واه 6هى 


.6 .د هاعد وه هاو .و واها واه هاو واو وها هد و هه وهاه فى هد هاه .واه ماع ماع ها هي 


هه« هاه ها هاه هاوا هاه وه ده فاده فاع .هاه »دواع هه واه .د عدا عدا .مد وداعدا عا م .و .6 ٠.06‏ 


ع هد هد هد وه .د هد .اعد وق ع واعهى د .د وه واو وهاو وها. د قاع واو د واو .هه و6 م6 6 م6.06 .6 0666م 


١«‏ ها .د اه فاع هد عد ود .دواع هاو هد واه هاو واه مد هع هد هاه وو وهاو ود وا .د هاو .ا هد هد م 


هاه ها فاع هف ىد ها فاع واو واه هد هد هد وه ه د ها ها و وه فاه واو واه واو واع.د ا فاه ه. ا ما ه. 


هأفاع قافا هد هاه .فاه .د هداع وها فاه وهاه ها هد هاه .قاع واه وه هد فاع .ا وها . ها ه06 . 


هه هع اه « د ها هد هاه هاه هاع د واه هاعد ودهدا و واو فاع وها فاع ا هاعد عدا عاو و .ام و . ٠‏ 


هه ها ها هقاه د .ده هاه هد وا .د هد عدوا فاع عدوا .د .د هد هشاع ود وهاو و واو و و و و ود فاه ه 


٠. ع.ا .دا مداع د مدا قاع هد .د واه عد هد و واو واو ودود .اه ه.ا عد ود قاع واوا .د واه مد .د و6‎ «٠. 


هاه » فاه هاه ههه هاه هد فاع فاه هه فود وهاه ها .د هده قاع هداعاو .دعقا .د و فد وه و 


هالع فاع واد واه و افا وا وى هاه هاو واه مفأقاع د ه فاه هه هاه واوا عه .دوا واو وا وه . د هم اه 


هاأها ع هاعد هد و هاه هاىا ها هد عد و هع وه هشاع فاع .هاه واه .هد ىدا عاو .دا ود و وان واو وه 


وى .فاع واو وه ها عد هش قافا اه .اواو .د ف ف ةقاعا .قاع قاقد ود هاعد عد عا .د ماع ماو وم و 


ههه هاعد ود وق ها ها وه وا هد وه فاع هد وا فاه هادع هاو هاعد ود هاو .دقاو عد قاع .اود ود و اه 


واوا وه ها فاع واه فاه ها عاه ».ا هد هد وها هشاع قاع واف هش واه وقافقا و .ا .ا .ا .د ما .دا هدام 6ه 


واإقفاع د هاه ه د واه هد ها واو ها عاعا ع قاع فاع هاى هد و وى هاه ه.ا .داه مامد مدا وام .د هاه 


>- م جم ها جما هم حم اعم حم حم احم اعم حم عم اله 0ه 0 © 
٠‏ ىج 4ح دي ا جد م ا احم 1 ب 4ح لزي ٠.‏ ا كس 
- م- سد م- - - م- م- - - م- س- سد - م- م- س- 
1 ملا م ل ا ا ال ل ا ل 10 
دل دل نا لخد الخد الخد الغ الخد الغ الغ الت كد الغ لد الغ الغ الغ ,ل 


1١ 


ية رقم (015) 


التفسير الإشار: ي 


6ل ا 


صر 
- 
د 
14 
3 
4ل 


سر 
لفها 
- 
1 
9 
ا 


رقم (5-/0 


مصر 

© 

- 

1 
بل 6 


لد 


ييه 7 
ا 


هه اهاة ا هه ها .» وأفاع ها ود و واو .ا .د ها و واو .اواو .ا .ام وار اه وه اه هد هع ماع ه ه* 


عه ا« ها هاه اه واو اه . د هد واو واوا واع د عاو و ا واوا .ا ونا وا وا .ا و فا م هد مدا همد عد مد 6ه ٠‏ 


هه اه ها ها ها هد هاو هاه هد واه واو واو واوا و واأما .اه واه مه وها .ا ها وها ٠.‏ هاه ه د هه 6 © 


# اه »هه عه »دواع هاعد دهاع واو واو .ا ما وا. ا .وه وأو وام .ها مه .اما فاع 6ه هاعد م ٠‏ ه* 


عها .ا هشاع هأعافا اع هه .اود وا و واو وا مها واو وا. .ا وا ماع فا مدا م اه همه م6 اع هم عد هد ع *" 


ههه ها فاه هه و واه هاعى د واوا و واه .ا واه .اواو واه م .ا وام .فا مدا جع مد ع6 ام ه. فا 


هاه اه هاه هاه هد هد واه وهاه واوا واه هد واوا وا عا . د واو ها فا. وام مه و .ا هد مداه ع هع ٠‏ 


هه هه هه هاه وا واه .ها واه و د واوا ها وها و واوا وا. واوا .ا واو و هد مد وه ود مد هد مد مد م ه* 


هاه م ها فاع ع هام فاو .د عاو .د واو واوا م ا واوا .ا هد ما وام وا .د .ا مد هم مد مد ما عد مدع ده 


ههه وا عه واه واوا و اه عاعدا وداه واوا واقا وعد واو .افا فاو و قاع وهاه ع٠‏ م6 .د هم هد ٠ه‏ ع ه© 


هاه هاه هاهاه هاو وهاه فاه واه واه واو وا وا .ا ثاأوا. هاما قفاو وا مها .د ٠.‏ مد هد هد هد هه ٠‏ 


هه هاه ها فاه هد واو واه .هداعاو ها ها واو .ا هم وه واأواء. واه .ا قاقد وها ةا ه.ا هد هد هد هد هد هه 


#اه ها ها ها هدج ها عد هاه وهاه واوا و ها هاما وا وا و وفاأن واأمها عه واو وها ماه .د .د هماع ٠:‏ 6 ه5٠‏ 


هله هه »ا هاه وه فاه هاه واوا وه .ا ود واو وا. د و . د واو .ا .د .ا فا. ا .ا مهد هد .د هد 68د 6 86 ه٠‏ 


ها« قا ها ها هد هد فادها هاوه واو واوا ع واو و .امد و واوا .ا م وام مها ما مد مهدا .ا م 6د مث م6 8ه 


هه فاه هاه فاه هاو ها وا ود واو واع. د واو واع ا عا وا وا .ع واوا واوا عه فا واو مه مدا .د مد 6د ٠‏ 


هاه ها ها هاه وا عدا هد .ا واه هاو هش واوا .دا وه و وام ا .ا .ا واو ماع وا. معاعدا م .دا جاع د 6 ده 


»هه هه هدأهاود ا . د .ىواعد .د .د قاو ها ه.ا واعا. ا .اه واو ها .او فاع .ا قداث .ا هد مداع 6ه 


«اى « هه ىه ها .ع وقهاواوة ا .ع فاه هام قفاوا وه .ا و .د و ها .ما و و وا ما .د .د مد مد .د ما عد مه 
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رفح المعاني ف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


.ده وقاهاع د .دا هد .د وفع ع دواع هه هاعد ود فاه .اود واو فاو و واو فاع .اعد عاو .د و وام 


١.افاع‏ هاعد ود .اوه دواع هد ها ود وده قاع فاه ود و وى وف اهاعد هد وفاواوة د وا. باعدا م .ا ما ناي 


«.اوقاع هاعد هاو .هد و فا واه فقا فاع ه اواو هاه .د هاه اه وهاه .ها واه ا .اثا ع .ا .ا قافا ام 


فاع فاع هاو فاعا ع فاعد ود وه ها فى .د وها هاه هاأهد هد وا .د هد .د هاه .اعد وا .د .د . ا ياوا . 


واه ه عهاعهد واع .واه فاع وهاه هشاع فاع فاو ها فاع هه اه واه هداعاو واوا و مها .ا مام 


فاع فاعد .د هد واه ود هع عدا فاه قاع ها وى واه قفاوا عه دواع فاع واو وه عا. د وام واو .ا م.م 


.اع فاع د .د .د ود و د قاع د ودا. د واه لقا واه هاو وو وى قاع ماود ود اود .د ماما .ا واه ث. 


ففا هد .د وا فاع .د ا وا مهدا هد واو وى وا. ها ودا عد هد عقا و واف عه هاه هادع هافاوة .دوا عام هي 


هوا عا عد دهاع واه فا واع هاد ود وه اه هد وا وى واعد ود واو واو .دواع هد عدا .د ماء د واوا و وام 


.فاع هاعد هد هاه فا هد عقا عه واعد فده فاع واو .د .د ود و ود هد ود فاع وعدا .ع ماما وداه .و 


ق٠اعاع‏ د .د وا قاع د واو هد عفد واه هاو وهاه هد وقا فاه هد عاو .هداع عقا قا واه واو و ماما .د نا م 


فى هد فاه اه اواو فاع هادهاوة وه ها اه هادع هه هاه هاه وهاه .اماع اه وهاه ناوه هاي 


فاع ها عاعة د .د .اع ووفاع د هه ىد و وا هاه واه وهاه هد وى هاه ها ىد .ده .د .د .داعا. د ...د وه وام 


وه ه.ا .اعد وه .دا عد ود .د هاهد اه . اقا فاو وه و ودفاع فعا هد هاه و اها .ع هاعد ود مدا ما ما و ٠‏ 


.قاع هد ها .ما هم هد قدا وداه وا واه هاأهاوة ا وه هاو فاع هفده ود و و و ود و .ا .ا عدا م م و 6ه 


وها هد وا فاع .فد هدو دواع د ود هد وا فاو وقا ها ود قاع وهاعاعة .دقاف واوا م فاع .ا .د هار اه و6 


فعا .د ود وفافا عه ووه هع هادها اه هاو دواع ها عه هادف عقا هد ها عه هاه ها قاع ا ع اعد .د .دا .دا .د هد و 


هماع هع ها فاع فاه فاع هاه هاه .داه هاه وفع فاع .د و هد .اع وهدا وما ...د .دا عام .ا و6 ه. 


«هاع» .قاع هع وا عفدا هد هد عه هد ىد و واهد ا .ا فاه فاو ها ود و فاو وه .او . 6 .د .د م م م6 . 


# ها فا هد هد ود و ود ها عفاود هد وه د واو وها هماع .قاع وهةداأعاهف د وهاه واو واوا وف و مدا عدا .ع ع م 


قواماع د واو ىد هد هاه فاه .اع وود ها فاه هدق فى واو .د هد قاعد ود وا .دا ماود عدا عا. ها وه و 


هافاع ها فاه وه هد هاه هده هاه هه هاه هادع هاأعاه وقد قد قاع عاو قاء ا وا مان .ا .ا وه 


.م ها هد اه قاواع .اواو قشعا قاع هاوه و وه و .داع عدا .د مداع م فاع .دواو .د مام هم وه ٠‏ 


و8 م هاعد هد فا .د عد ود عفدا وا ود و ود فاه اعد هد ود وا قاع واوا »د ...د » عدقاء ه ا مام .اه . 


فاه .ا هما هم قاع د هوه وا واه وقاود و .دواع هاوه هد فاع وقاأفا هع قافا وه عاوا و .او فا ود نان ه. 


هوعا فاع ف اها هه وهاه فاه هادع ودف هاه هده ها ىد هاه هاه و زواع .د عد ود واو .د هد هد هد هه 


فاع ماع هع هادع هاه هد ع ماع وقاهدا هاه داع قا. ا ه» .اعد دواع .اأفا عدا را. د .د عد هد .د وه هه 


هيه ها هاه هاه هه هأفاع هقاهدا وه هاه هماع ه» د ما عد .اع فاع فا هداعا .ع واودا .د و ها م ماما م 
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آية رقم (58) مدن ال لف قور رون اي ا م لو ل او ا م ا مم 1 


لضها 
6 
م 
ار 
- 
حل 
0 
15 
أ 
اح 
ممم 


99 #كيهاق رت هر ع ها هو بور يووا مودت ورا رأف قا اود" وا لون ارق الا أو أل ات بف “م يفأ و ا أنه وك ل هال املق الوا وا 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


آية رقم )017١(‏ و لح ا ا الم ا 1 
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آية رقم (1/4) و ا لوا ل و ا 
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آية رقم (49) م اا و ا قا اب ا وا اا او ا 2 
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آية رقم )1-١(‏ بلطيو ا ماو ملق نحن ماقا دو لوو لط وف ا الم 51 
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آية رقم (4) بعكو ا كي سخ حاتت رامق م 0 
آية رقم (9) ل ا لك كو ف فل امفق اجا ال م ا تي 509:03 


مسر حصر مسر حصر حصرر مسر حصصسر 
عم ا م ١‏ ع م م 
> حم ال قف ال حر ا م 
ح- ح- ح- سمح ١-4‏ ح- مه 
0 0 6 1 1 12 
6 3 3 3 353 535 03 
ل الخد الغ نشد أت الخد اعد للش لد الث 


ا 


)٠١( رقم‎ 
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8ه هاه ها هاه هاو اه وهاه عاو .عاو واو ٠.‏ وا .ا .ها ها فاه .د ٠.‏ ها .د . ماع هم د عد »د ع * 


ههه هاه ها ها عد واه .ا و .د هد فاع واو .امع واو واه واأ واوا .د وها وما وه ها .د هد ها ع 5د اع ٠‏ 


هاه ها .ا هه واو .ا واو .اود وه قاع واو وا .د واو وا .دا وا واه وه ها م .ا ٠.‏ مد هد ع هع > * 


#اهاه افا ها ها ها ود ها واه هاو . ا وه ها ها واو عثاأقاو واأ قاو واه ا م فقاع. د قداعقدا .د مداه ع ٠‏ © 


ههه فاع هد عا وى و ىد هد وه .دافاو وها و وا .د واو يووا و وا .ا .د وقاأما م .هد .د مد هد همد هد ع ه 


هالعا وى ه.ا ع قاعفداع د وها .د وه واو واو وا .ا واو .ا وه وأو م مهاو ا و مهام . هدام .د مد هد 8 ٠‏ 


ههه هه ع هد هد هاه فاع واو .واوا عدا .اواو وأقا و ا وام .ا واوا اع م ا ما هد مد هد ما ع٠‏ هع د » 


ههه هه فاه وه هد هاه هد هد هد قد هد واو واع د وأو واأفا و وا قاعا وه فعا هد مدا هد هد ه.ا ع ٠‏ * 


هه ها هه و هد هق ها فاه هادع واوا م .و .د و و مها مدا وا وام .هاو ونا .د .د ه.ا .د ٠ه‏ ه د جاع ٠ ٠‏ 


هاه م فاع فا واه هو .ا وه وه واو واه .او و .اع ا وم و و فاأ وا وا مه و م م 6ه .د هد 58 6 هه 


رقم (5-76) الح كدر الن فو ا مادو جا أن ارسق بجية._اقن لب لمق عل لاق فك يه بو روديو 14 


#الها هه هه فاع واه هاوه وا واه هاه واو واه .ا وا وا وا .ا واو قاف واو وا .د مد .د هم عد 6د هه 


هال« اه هد قاع هع ا وعهاع د وعاعد ا .و اودهاع واو اه 6ه واو مدعا و هه فاعا م مفا. ا ماع .د ٠‏ 68 6ه 


«اأهاع ا فاع هده ىد هد واو واو و .اه .د واو وا. هاو واو قاع ما واه ها مد .ا ماع ها ع هع ه» 


قاف ها فاه و .» قأفاع د واه واو وأو واء ا واو وا .ا هد وا ىا واه. د هد وف و مها مد فا :د .د همد م6 ء. 


«هفاع هه هاه هد هد هداع ه قافا هاوا وا .د قاع واو قاع وهاو وأفاع د ها مثاعد ام ما ع6دا عد هه 


ههه فاع فاه فاع وه .اواو اه .ىه عفاود و وه .اع .وا وا عه .ا .ا وا وا. ها نا ٠.‏ همد مداع م6ام. 


رقم 2076-5 ى لاتب لزن عونم الج بط ف اموس مرو لاق اوت ارج تس ف دم بان لوقه 


هافا ها هاه ها هد فا واه هاواع د فاع و و وا واف .د .ها و .اما وا ٠.‏ وا .دا مهد مدا .د مد مدا مد عمد همد 60د * 


فى ههه قفد فاع .افا ع دواع .د عا و واو .د ها واف ا وا فاو .هد و وفاعا ود و .د مد م م6 65د ٠*6‏ 


واوا قاع قاع هاه ها. هد هد .و و و قاع ود قاع واو .د و و اه ماعد ا هد وى هد هد مد .د ه. د ه.ا هد > 


هاه » ا هه هد هد هد هاه ها هاعم .فاع ود واو .داعا عا راو ما .د و و راو ا .ا وا .دا هد همد .د .د هم هه 


هالع ها هاه هدو وفع وقاأوهدا واع. عاعدا عد .د واو .ا قاع قثاو واع ا مدا مد م ماع .د وا هد هد هد ٠.‏ هد هه 


هاه واه فاع قاعد فاع .اوعد ها وا و و اعقاو ما.ا .ا واوا .د .د وا ما م .امد وا مهدا مد مد هد ٠‏ عد مد ٠*٠‏ 


صر صمو 
لضها لضها 
محمد امج 
مح ١.‏ 
7 
مة ج 
دك 


رقم (11) 


حير حير | جيل ...| لحيل ...| لمم .لتحيل ...سيل 
لضفا لضفا لضفا لضف لهها © © © ©© 
© 7ل لخ اجر اير اء.ه عا جد جمد 
م١‏ مح مح .د ح.- ١.‏ صمح سد مح 
عي يي اي يس 0 اتن كن 
م أ ما م م 6 ام أ م 
2 ل فت 6 6 6 ل ل ل 6 


لحر مر 
© © 
تب 
لا اما 
5 
مغ م 
6 2 6 2 


صر 

٠ 

.- 

م١‏ 
ضّ 
غدل 1 


سر 
© 
حل 
ا 
15 
مأ 
ف 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


مهاه فا وه وا ود هد و ها فاع هاود و قدفاع» د وام ه.ا .اع ود قاع هاعد هد وا .د عد قا عد عا عد وه 6ه 


هاه ها ها هه فهاودا ها هاه هاه هاه هاه فادها وهاه .د قاع .د اهاد قدا هم واوا .د و . .واه ود قداه. 


واوا ةهاع وهاه هاف واوا . وأوقا فا هد هد وا واو هاأوا .ا وى وا واه مأعا و و و قا واه ٠‏ 06 


هاه هد وه هاه هه عا فاع واوا هع وهاأعفاه ا هاع واو فى و وه فى واو ٠.‏ واع. عاو هاعم ما عد م 


هلها هد هد فاع »ادها واه ها هد هد وه وها ها قاو هاع هاه .د .د هد ماه عدوا .د واو وا .ا .اث 60 . 


عه و وه قهافاع واو فاو »د هد هد ود وده وود وف هد ودود ود ود واوا عد هام .د واوا .هد و .6ه 06م 


هاه هاف ها هد اه » هه ها فاه فاو ده و فد واو عاعد ا . ا .اع عد ماع عاد .د .دا .د وا ود و 606 ٠.‏ 


هه فاع وف وه قافا هد هد وه وا وه قاع شاع فاو فاه وهاأفا ع قاع ها اوناع فاعدا ها .د عداقدا عد فد هي 


هع ها هاه قاع هاه وها ها فاع .قاع هاعد وا وا و دواع .اواو ود و .اود ود و .داعا عد واف .ا هم 


هالهاه قاع هاده هاه فاه قاع هد ود هد هاه هاه واو وداه ود وهاو وها وا و واه .ا عا. اه .د هد . 


عاأفاع هفا هاه ىه هاه قاف وه هاه ع وها هاه فى و واوا وا .د وه وها وا و .د وا .د عا .د .اه 16م 


#اا» ا »اها ها هاه » واو وى قفاهد اه اوداع قاع وه وى ودود وها و .د ها عد و وهاو و واو وا .ام م06 م6 ٠.‏ 


#اها ا فود ود هده فاع د وه ود واوا .د .اها .د ه.ا. عدا فاع .د قاوداهع ا و و.اإفا.ء د فاه .د مد همه ه.ا 6ه 


.مه هام وهاه .د وه هد .ا هاه .اواو و قفاوا ود و واو هد وا ع هاه .هاعد واوا .د ود وا وه هث ٠.60‏ 


فاه ها عفد وا ها وه هد قفاو فاه هود هد فاع هاه فاع وعقدأعقاعقد قاع قاع وعدا وا عام .اعد هد .داف . 


